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عركز الملك فيصل 
انسهوث والدراسات السلامبية 


إقصسة اء 


أهدي هذا الكتاب إلى أساتذة التاريخ الإسلامى بصفة خاصةء. وإلى 
طلاب العلم الباحثين عن الحقيقة» الذين يرغبون في معرفة سيرة الرسول وَكِل 
ف ضوء الروايات الموثقة. وفق مناهج المحدثين. بصفة عامة. 


شكسر ونش سر 


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإكمال هذا البحث. ثم أشكر 
القائمين على أمر جامعة الملك سعود. وكل من كان سببا في ملحي إجازة 
تفرغ علمي لمدة عام دراسي كامل. أتاحت لى فرصة إكيال جمع مادة هذأ 
البحثء ثم إخراجه إلى النور. 

وأشكر كل من أعانني بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي. أو 
بتخريج بعض الأخبار أو بإعارته إياي بعض المصادر والمراجع. وذلك عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)2©7. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير. 


م يي لت ار 2722-7 تبات س7 
21 روآاه الترمذي : السسن 114/6 من حديكث أبي شر يرة وصححته , 
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لفت بصعم 


شل المسلمون منذ الأيام الأولى للإسلام بسيرة الرسول محمد يكف فاعتنوا 
بتسجيل وقائعها.ء وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث 
النبوي أو في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اختلفت مناهج 
العلماء باختالاف عصورهم وتخصصهم؛ فللمحدّئين منهج يتسم بالضبط 
الشديد والتحري الدقيق لكل مانسب إلى الرسول يع من قول أو عمل. 
وللمؤرخين وكتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج المحدثين؛ ولا 
غرابة ‏ في هذا فإن دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان 
قوام اهتمامها الحرصٌ على جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة. ولذا احتكم 
الأخباريون والمؤرخون إلى مناهج المحذّثين وأساليبهم في نقل الوقائع 
والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات. ولكن على نحو يختلف 
في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

ولا شلك أن السيرة النبوية من أهم مجحالات الدراسة التي عني بها 
المسلمون قديا وحديثاء وستظل موضع عئاية المسلمين بإذن الله لأن سيرته 
عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان لأحكامه. ومن هنا 
تعددت المصادر التي نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها. وظهرت في كل 
عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع مختلفة فمنها ما يحرص على 
اختصار السيرة» ومنها ما يعنى بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منهاء ومنها 
ما يطمح إلى التحقق من بعض الوقائع والأقوال. . إلى غير ذلك . 

إن غنى السيرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام دو 
0 واضح في تنوع النظرات والمناهج والاستنباطات؛ فكل قارئ للسيرة جل 
فيها من جوانب الإعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السيرة معينا 
لا ينضب مها كثر عليه الواردون. ونجل من تبعه الناهلون. 
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وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات: ' 
الإسلامية» وهو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتورمهدي رزق 7 
اش أن يرتبط 'بسلسبلة لمؤلفات التي تتخذ من سيرة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام مجالا للدراسة والاستنباط . وهدف المؤلف في هذا العمل أن يكتب 
المسيرة النبوية معتمداً على مصادرها الأصيلة المتنوعة. ختاراً ماكان من 
الزؤاياة قوياء ومناقشاً وأكان 2 تقائن :و[ن كان مشهورا يون اناس : 
حوى الكتاب مادة علمية غزيرة استطاع المؤلف من خلال منهجه المتميز أن 
يجمع نتانا ويدققهاء خصوصاً ماتناثر منها ف المصادر المتعددة كت 
التفسير والحديث والسير والمغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه . 17 
لا يجد القارئّ ذكرا لبعض كتب السيرة القديمة كا نا أو اتلتل يع وهذا 
الأمر مرده إلى منيج المؤلف الذي التزم. فيه بالاعتماد على الكتب الأصلية 
التي عنيت بنقل السيرة . عن : اليواة: الأولين: 00 

ولم يخْلْ هذا الكتابل من إشارات تربوية مفيدة» أوالمسات إيانية لي 
كا ل يقف عند حدود سرد اللصوضن يلد قن أو إغتارة إل فقهها ودروسها 
خصوصا وهى محل الأسوة والاقتداء . 

وقد قام مركر الملك فيصل بإعداد فهارس للكتاب كفورمن الآيات 
القرانية . والأحاديث النبوية القولية. والأعلام. والأماكن. والغزوات والسرايا 
والخروب» والأشغار, والحكم والأمثال من أجل تيسير الوصول إلى موضوعاته 
وقية مزيداً 3 النفع نه. وقد بات ذلك ضرورياً في النشر الغلمي الم 
خضوض! 2 مصادر العلوم النقلية ذاتٍ الصبعغة المرجعية. ' 0 

نرجو أن ينع الله بهذا الكثاب. وأن يسل به ثغرة في ا الإسلامية.. 
وأن يثيب مؤلفه. 9 الحمد له راع ظ 


والسلام عليكم زر الله ون كانه * ش 


وذ وسحة 


منذ عام ١917‏ ه أوكل الي تدريس مادة «السيرة النبوية» بقسم الثقافة 
الإسلامية ‏ كلية التربية - جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية 
السعودية. وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة المراجع التي يمكن أن يعتمد 
عليها المدرس والطالب. فلم أعثر على كتاب من فيه معظم المواصفات 
المطلوبة حسبا تبلورت في ذهني , وبناء على نجربتي المحدودة وقلة بضاعتي ؛ 
فقد كنت أتوق دائما إلى العثور على كتاب تتحقق فيه مواصفات معينة. 
أبرزها : 
١‏ غزارة مادته العلمية وشموله أبرز أحداث السيرة النبوية. 
؟- أن يكون مختصرا بحيث لا يتجاوز حجمه المجلد الواحد أو في نحو 

ستائة صفحة. 
“"- أن يكون وفق المنبج الذي سوف أصف أهم ملامحه. 

عندما لم أجد كتابا تحققت فيه هذه المواصفات. أقدمت على القيام بهذه 
المحاولة التي أرى أنه قد تحقى فيها جزء كبير من تلك المواصفات. وإذا 
كان هناك قصور في بعض الجوانب فهو مني وذلك لأن بضاعتي في الحديث 
مزجاة. وكان يلبغي أن يوم بهذا البحث علم من أعلام الحديث في زماننا 
هذاء ونا ل يفعلوا حتى الآن. فقد اضطررت للتطفل على موائدهم؛ وما 
أغراني بذلك 6 وجدتها عامرة با لذ وطاب من التحقيقات العلمية 
والأحكام على مرويات السيرة العطرة. مما وفر علي كثيرا من الجهد والوقت. 

وأرجو من أساتذتنا العلاء أن يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح 
وتقويم وتصحيح حتى يخرجح هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية 
- إن شاء الله - ليستفيد منه مؤلفه ومطالعوه. ويستعين به مؤلمه ‏ بعد الله 
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تعالى على أداء مهمته الأكاديمية والتربوية, وت 0 الله. يه أبناء السلؤين 


وطلاب 0 . 


ومطط سدع البحسث ١‏ ا 
١‏ ]نا “مرونات مره الرسول يله كثيرة جداء ولذا فقد يلحظ القارعء أن 
الباحث قد أهمل طائفة من الروايات الضعيفة التي يكثر من روايتها بعضص 
أهل المغازي والكين والتاريخ . لأن هدف البحث ليس استقضاء ء جميع 
توويات السمرة النبلوية . بل الهدف رسم هيكل للسيرة يستوعب معظم 
الصحيح من مرويات السيرة» وإذا لم أجد الصحيح ذكرت مرويات ضعيفة: 
فيا لا يتعلق العقيك: | والأحكام. ونبهت على ذلك؛. لأن بعض العلاء ع يجوز 
رواية الحديث الضعيف فييا دون المسائل العقدية والأحكام الفقهنة . 

إن من الأهذاف الرئيسة لهذا البحث الاعتهاد على المرويات يك 
وإذا أخفق الباحث في شىء من هذا فمرده إلى نقص فيه. ويرجو من أهل 
الصلعة الحديثية أن لع00 ويقوموه . ئ ظ 

لقد حاولت اليل من حجم الحوائي حنى لا يتضخم الكتاب. وعلى 
ال من هذا كادت الحواثيى أن تصل إلى نحو ثلث الكتاب: وذلك لأآن 
الضرورة العلمة اقتضت ذلك خاصة إن كثيرا من الأحاديث الس 
تتقوئ بالشواهد والمتابعات التي لابد من ذكر بعضها. إضافة إلى هذا فإنني 
رأيت ضرورة وأهمية إثبات كثير من مرويات أهل السير والمغازي إل جانب 
الروايات الصحيحة»: وذلك على الرغم من ضعف مرويات أهل. المغازي 
ليتبين للقارى أن كي من مرويات أهل المغازي والسير لما أصل ف 
اصح وان روايات بعل الحديث الصحيحة تؤكدها عل لها قيمة 
0 00 ع غالبية 56 الأكاديسيق ان ادر ]ا و اللرجع 
إذا ذكر لأول مرةع 6 جميع البيانات المتعلقة بهي ولكثرة العادر والراجع 


00 


وخشية الإطالة» رأيت أن أذكر البيانات الكاملة عن المصادر والمراجع في 
قائمة بت المصادر والمراجع 

ورأيت أن أستخدم بعض الرموز والمصطلحات على سبيل الاختصار 
أنقياء وي - 
6 كسا 2 البخاري م شر حجه فت الباري لابن حجر > البخاري / الفتح . 
؟١)‏ صحيح مسلم مع شرح النووي له > مسلم / النووي. 
* ) الإمام أحمد بن حنبل: المسند بترتيب البنا الساعاتي» المسمى الفتح 

الرباني مع شرحه له والمسمى بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني - 


أحمد : الفتتح الرباني. . 
4) ك . - كتاب ه ) ب - باب 5) ح. - حديث رقم كذا 
/ا) ط . - طبعة 4) ص - صفحه 4) ص ص - من 


صفحة كذا إلى صفحة كذا. 
)٠‏ جا - جرء 0 

لقد: أهملت تعريف بعض الأعلام الذين أذكرهم. مكتفيا بالإحالة إلى 
بعض المصادر التي تتناول تعريفهم. وذلك للاختصار. 

إذا ورد. الخبر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهذا في الغالب. ونم أذكر 
روايات أهل الحديث الآخرين إذا لم يكن بها زيادات مفيدة. ولكني كثيرا 
ما أذكر روايات ضعيفة أو ضعيفة جدأً لأهل المغازي والسيرء إما لأن كثيرا 
ما يوجد بها زيادات تتقوى بالشواهد والمتابعات. أو على أقل تقدير يعرف 
أن للكثير منها أصلا 

وإذا قلت عن الرواية إنها معلقة أو بدون إسناد أو منقطعة أو معضلة. 
أو مرسلة لا تنجير أو من رواية الواقدي وغيرهٍ من المتروكين والضعفاء. فهذا 
يعبى ان هذه الرواية ضعيفة او اشففة هذا . وذلك لتقليل التكرار. . 

لقد حرصت أن تكون كل معلوماتي موثقة ليسهل على القارىء التاكد 
من صحة النقل أو الاستزادة من المعلومات التى وردت محتصرة. 

رارك أ سيق هذا الكتات: لق مطترفاته عل أرتق عادر وعل :را 
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كتاب الله تعالى ثم 75 التفسير والحديث والمغازي والسيرء وأن أذكر درجة 
الخبر ليعرف إن كان مما يحتج به أم لاء وذلك في ضوء آراء أهل الحديث.. 
لقبد أعطيت الأولوية قُْ الاتحهنات. للاياخه القرانة: ثم 500 
الصحيحين . لم الصحيح من الروايات المبئوثة في كتب التفسير والحدية 
والدلائل والمغازي والسير والتاريخ 5 والآداب. وغيرها من كتب ل 


العلم الممختلفة . ئ 
ورايت 5 استنبط من كثير من ادا السيرة , بعص روؤوس ظ المسائل 
الفقهية والحكم والعبر. [ 


أهداف دراسة السبيرة البو ية 


١‏ إن الدارس لي الرسول كله يقف على التطبيق العم لكام 
الإسلام الي تضمنتها الآيات ا والأحاديث النبوية الشزيفة ‏ قي 
يجاللات الحياة المختلفة . ظ 

*" - إن الاقتداء 107 الله عن يقتضي معرفة. شائله وأحواله 5 ف 
المجالات المختلفة ومن عرف شائله وأحواله وأحبه واقتدى به. ' فسينال 
نا لتر الله ل عل ذللك. قال تعالى: 8 لقد كان لكم في رسول 

| الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 20904 2 

*- إن الاقتداء برسول الله ول واتباعه دليل على محبة. العبد ربهء : وسيتال 
العبد محبة الله له ولي هذا يقول الله تعالى : د 


الله فاتبعوني يحبيكم ائله 24 


4- يقف الدايس ته له على دلائل معجزاته ‏ دلائل بيه ما يقوي 


8 إن ل 0 ما حفلت به السيرة من ماقف إعانية. عقديةء وتفها 


(؟) الأحزاب: .3١‏ 
6) آل عمران: ."١‏ 
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السائرين على درب الرسول وليه وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق. 
وتقذف في قلوبهم الطمأنينة. 

في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها كل ذي 
لت من الحكام والمحكومين . فيعرف من نحدثه نفسه بالدروت والكيرياء 


'مآل من اتصف بهذه الصفات. 


في سيرته َل دروس كثيرة لجميع فئات الناس. ومواساة هم في كافة 
أنواع الابتلاءات التى يتعرضون لماء. لا سيما الدعاة. 

إن سيرة الرسول يخ هي للمثل الأعلى للإنسان الكامل في ريع 
الجوانب . 

يجد المرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَل . 


الإسلام المختلفة» من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة 
وتربية واجتماع . . . الخ . 


1ت يتعرف الدارس لمسيرته َيه تطور الدعوة الإإسلامية وما كانده 


الرسول يلد وأصحابه لإعلاء كلمة الله. وما واجهه هو وأصحابه من 
مشكلات. وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات. وحل تلك المشكلات . 


5- إن معرفة أسباب نزول الآيات القرانية ومناسبات أقوال كثيرة للنبى ظَلل 


وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية. 


1١‏ إن علم الناسخ والمنسوخ في القران الكريم والسنةء لا يتأتى فهمه 


ومعرفته إلا في ضوء وقائع السيرة . 


64- إن المعجزات التى أجراها الله تعالى على يدي نبيه محمد كيه لا تفهم 


جيدا إلا في ضوء معرفة وفائع السيرة التي حدئت خلالها تلك المعجزات . 


مصادر السيرة النبوية 
١‏ - القران الكريم: 


لفك تناولة كلير هن الآيات القرانية الكريمة حياة الرسول يهِ في أطوارها 
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المختلفة. قبل البعثة 59 وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الكتاثْ, 
أو عند القاء نظرة سريعة على حواشيه في الصفحات المختلفة. وقد ألف 
الأستاذ محمد عزة دروزة كتابا في مجلدين تحت عنوان: (سيرة الرسول كط 
صورة مقتبسة من القرآن الكريم). وإن هذا وذاك يدل على أن المصدر 
الرئيس لسيرة يبرا "7 ينبغي أن يكون القران الكريم.. لأنه نص قطعي 
الثبوت. بل هو أصح نص .عرفته البشرية في تاريخهاء وليس من. 0 
أو من أبجديات المنيج العلمي التغاضى عن هذه الحقيقة التي لا ناج مني 
إلى كثير كلام لإثبات ذلك. 0 

وتناول القران ف حديثه أمورا كثيرة عن العرب قبل الإإسلام . وذلك ' ف 
جميع مجالات حياتهم الدينية ' والسياسية والاجتاعية والافتصادية والثقافية . كَّ 

حدثنا القران عن الممضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما 
جاورهاًء ما يلقي الضوء على .أحوال المجتمعات الإنسانية. قبل وحين لود 
الإسلام . ظ 
وحتى تكتمل الاستفادة الك اذ لكريم الدرفة.شيرة الرسول يل لبد 

من الرجوع إلى كتب أ التفسير بالمأثور. .التي ساقت الأجاديث المسندة لتفسير 
الآيات المختلفة. وبينت الناسخ والمنسوخ». وأسباب النزول. مع مراعاة أن 
الأحاديث الي يستشهد بها المفسرون ليست كلها على درجة. واحدة من حيث 
القبول؛ فمنها فمنها الصحيح وال حسن والضعيف والواهي والموضوع . فإذن لابد 
أن تقوم مروياتها ويختار منها ما تثبت صحته. أو يكون صا حا للاحتجاج 
بدء وفقا لمعايير أئمة أهل الجرح والتعديل ورجال الجديث. ظ 

ومن أشهر وأوثق كتب التفسير بالمأئور تفسير الإمام الطبري 
0 ٠اكثاه).‏ والإمام ابن كثير (ت 4 لالاه). وابن الجوزي رت لاقوه). 

قد لخص الإمام السيوطي (ت ١١91ه)‏ هذه التفاسير في كتابه : دالدر المنثور 

لالط بالمأثور» . وجفظ لنا نصوص ما فقد أو أهمل من هذه التفاسير' 0ف 


- انظر: 2 فاروق ا مصادر السيرة النبوية وتقويمها. ص ص ؛ ١‏ مم 


ل 15و 


؟ 1‏ الحديث النبوي الشريف: 

عنيت كتب الحديث بجمع أقوال الرسول يل وأفعاله وتقريراته وصفاته 
الخلقية والخلقية. وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازيه وسراياه وبعوئه, 
سواء كانت أبوابا ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم . 
وتتفاوت درجة الاهتمام بأبحاث السيرة بين كتاب واخر. فنجد البخاري 
مشلا يهتم بسيرة الرسول يِه فيفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح 
لسيرته د قبل مبعثه وبعده. ومغازيه وسراياه وبعوئه. ومكاتباته.» وفضائل 
أصحابه. وزوجاته. إضافة إلى ما هو مبئوث من أحداث السيرة ضمن 
مرويات كتب وأبواب جامعه الصحيح . 

والمتأمل في حواشي هذا الكتاب يقف على حقيقة هامة حول هذا 
الكتاب. وهى أن البخاري كاد أن يغطى أبرز أحداث سيرة الرسول يله . 

وكذلك الإمام مسلمء فقد أفرد كتبا وأبوايا من صحيحه للحديث عن 
سيرته كل ومثال ذلك كتب: الجهاد والسيرء فضائل النبي كلِ. فضائل 
الصحابة (رضي الله عنهم). الإمارة. إضافة إلى المرويات الكثيرة المبثوئة في 
ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه. وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا 
الكتاب. أو إذا ألقيت نظرة عاجلة على حواشيه. وقد استدرك الإمام الحاكم 
النيسابورني أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم. وهى حسب معياره على 
شرطههما أو على شرط أحدهما. وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها 
ولم يوافقه في بعضها وسكت عن بعضهاء وجاء من بعدهما من تتبعهما وم 
يوافقهما في بعض الأحاديث. وفي هذا المستدرك قسم خاص بلمغازي 
والسيرء إضافة إلى الأحاديث الأخرى المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة 
بأحداث كثيرة من السيرة. 

أما كتب السئن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الإمام الترمذي, خاصة 
في أبواب المناقب. ويليه كتاب سنن أبي داود. ثم كتاب سئن ابن ماجه. 
خاصة كتاب الجهاد. ثم سئن النسائي . 

ويضاف إلى ما سبق. فقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي بادة معتبرة 


- 17 - 


في السيرة . ْ 

اما كتن السام فيتربع على قمتها مسند الإمام أحد 0007 0 
غزارة مادة السيرة فيه -إذا نظرت تي كتاب الجهاد منه بالمجلد رقم ل 
وكقانية النسدة النبوية بالمجلدات: 5١ 7١ .7١‏ وكتاب المناقب ,بالمجلد 
رقم ابترتييه: انا "الساعاق: المعروف. ب« الفتح الرباني ترتيب 0 
الإمام أحمد بن حنبل الشيبان » وحسب علميء فإتها أغزر مادة في السيرة 
وجدت في كتابث حبايث . والمتأمل في المجلدات المدكورة وفي كتاين هذاء 
سوف يقف على هذه الحقيقة: وليس هذا بغريب في كتاب خم قيل إنة 
صم بين دفتيه نحو ثلاثين اف اع الميه وو الدج كرد ل 
من فون المكرره». 0005000 

ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية لحن 
فا هو معروف كان عل رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان 
الشيخان البخاري ومسلم . ولذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كت 
السنن والمسانيد والمستذركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسناذ, 
لبن ناخو مخ أ شمر ٠‏ فيحتج بهى الم لي | 
دون ذلك. فعليه أن يكون عالما بذلك منبها عليه. 0 ء 

ومن نعم الله على |عباده أن قيض هذه الكتب من يقوم بخدمتها - قدييا 
وحديثا - ولذا ترى ان معظم الأحاديف في السيرة وغيرها قد حكم عليه 
الائمة وبينوا مرتبته. 5" ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الكتاب. 

وقد ألفت كتب خاصة تخدم كتب الحديث. وهي كتب التراجم والطبقات 
والمعاجم . والمتتبع لكتب الطبقات الي تناولت تراجم الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين. وزفاة الأحاديث. سيجد فيها كثيرا من الأحاديث التي 
تجن . سير واتتي يمكن تقويمها للاحتجاج بالصحيح والحسن منهأ. 
مثل: طبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر والاستيعاب ذبن ا وأسد 
ظ 


(8) انظر: المسند (7/1م +( شرح لأحمد محمد شاكر. تحت عنوان طلانع ١‏ الكتاب,. 23 المصعد الأحد 
في ختم مسند الإمام أحمد للحافظ شمس الدين بن الجزري. ٠‏ 


5 : ١ 


الغابة لابن الأثير ومعاجم الطبراني». وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في 
هذا الكتاب. 
*“ - كتب الشمائل : 

على الرغم من أن معظم الأحاديث المتعلقة بشمائل الرسول يَكةِ مثبوتة في 
ثنايا كتب الحديث فقد أفرد ها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في 
مصنفاتهم . ومثال ذلك انك تجد في صحيح البخاري ما يسمى ب« كتاب 
الأدب »2 وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس. ونجد 5 صحيح مسلم كتاب : 
البر والصلة والآداب. وكتاب فضائل النبى كَل وكتاب اللباس والزينة وكتاب 
لعل وال تافو وناك فد نتن انراق أ عوات التن بزالضيلةوابوات 
الاستئذان. وتجد في سنن ابن ماجة كتاب الادب وكتاب الزهد. 

ومن أهل الحديث من أفرد شهائل الرسول يِه بالتصنيف مثل ما فعل 
الإمام الترمذي. حيث ألف كتاب الشمائل». الذي اختصره وحققه الشيخ 
ناصر الدين الألباني. وحققه من قبله الأستاذ الدعاس. ومثل كتاب أخلاق 
النبي كل وادابه لأبي الشيخ. «الأنوار في شهائل -النبي المختار للبغوي. 
وعيرهم . 

وجمعت هذه الكتب الصحيح والسقيم, نعلينا: إن تاخمل فنا نا تنيت 
صحمة , 
1 - كتب دلائل النبوة ‏ المعحزات: 

لقد تناثئرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وثنايا كتب الحديث. 
ولكن أراد بعض العلاء أن يفردوها بالتأليف. وضاع معظمهاء ولم يسلم 
من ذلك سوى النذر اليسيرء وأشهرها: دلائل النبوة لأبىي نعيم 000 
ودلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. وعلى الرغم من أن عنوان 


كتاب البيهقى يشير إلى أن مضمون الكتاب في الدلائل. إلا 1 ا حقيقة 
غير ذلك. إذ إن الكتاب فيه كل شبىء استطاع أن يجمعه مؤلفه عن سيرة 
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قلعة جي. وهو من أنفس الكتب في السيرة عامة والدلائل خاصة. فقد 
استفاد 7 من 6 سابقيه فْ اللنديةة فبحاء مصدرا ومرجعا لا 
الى ١‏ يداد الاي الكبرى » طائفة كبيرة من الدلائل 

اليدب بوني مووود دوا 007 
وتحتاج هذه الكتب إلى مزيد عناية ودراسة وتحيص لتمييز الضخيح من . 
د ات نات ' 


الاك فه إن سم اسل مادة كتب المغازي 57 0 
ثة في كتب السنةء حتى إن سو سوا السئة.» جعلوا السيرة ظ 
8 منها. فقالوا : ذإنها كل ما أثر عن الرسول يَخِ من قول نل ظ 
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة:). 0 
' وكا ذكرنا عند الكلام عن كدب اديت باعشارها فين دز لبوا 
لمسنا ما تكونه مادة السيرة من أجزاء في كتب الحديث. وكشأن العلوم 
الإإسلامية المختلفة الي أخحذت. تنفرد بالتتخصص ف جوانب. معينة» فقد د 
بعض العلياء يفنا صا انوا في إفراد السيرة باهتمام خاص وكتب 
0 ا ظ 
ولعل أوائل أبرز 5 اهتموا بالكتابة في السيرة عموما في .القرن الأول 
المجري : عبدالله بن عباس (المتو. سئة 4لاه)ء سعيد بن سعد بن عبادة 
الخزرجي . المولود في جياة الرسول يَْوٌه وهو والد شرحبيل بن سعيد.' وسهل 
اق أبي د المدني الانصاري. المولود سنة ثلاث من المهجرة. والمتوف قْ 
عهد معاوية (رضي |الله عنه)ء وعروة بن الزبير بن العوام (ت 417 أو 
1ه). وسعيد بن اميت المخزومي (ت ؟قه). زانان ره عثيان بن عفان 
(تما بين 85 و ©9١٠ه).ء‏ وأبو فضالة عبدالله.بن كعب بن' مالك 


د1١‎ - 


الأنصاري (ت لاؤه). 

وفي القرن الثاني المهجري. برز: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
(تالا١٠ه).‏ ووهبابن منبه (ت114اه)ء 00 سعيد 
(ت *١1١ه).ء‏ وأبوروح يزيد بن رومان الأسدي (ت ٠١ه).ء‏ وأبوالسود 
محمد بن عبدالرحمن بن نوفل الأسدي» يتيم عروة (ت ١1١ه).‏ وعبدالله بن, 
أبي بكربن حزم (ت ٠0١1-ه7١اه).‏ وموسى بن عقبة (ت41١اه)ء‏ 
56 اسحاق بن يسار المطلبي المدنى (ت ١6١ه)ويونس‏ بن يزيد الأيلٍ 
وت ؟67١ه).,‏ ومعمربن راشد البصري (ت 54١ه)ء‏ وأبومعشر السندي 
(ت بعد سنة ١٠١١ه)ء‏ وأبواسحاق الفزاري (ت 85١ه).,‏ والوليد بن مسلم 
الدمشقي إت ه9١اه).‏ 

وبرز في القرن الثالث الهجري: محمد بن عمر الواقدي (ت /ا١٠ه)‏ 
وعبدالرزاق بن همام الصنعانى (ت ١١1ه)».‏ وسعيد بن المغيرة بن الصياد 
المصيصى (ت ١؟7ه).‏ وأحمد بن محمد الوراق (ت118ه)2 ومحمد بن 
598 منيع الزهري (ت ٠7هم).‏ ومحمد بن عائذ القرشى رت 1114ه)., 
وسليان بن طرخان التيمي (ت ه1١1ه).,‏ وهشام بن عمار (ت 1146ه)ء 
وسعيد بن بحسى الأموي (ت 44اه), وعمر بن شبة بن عبيد (ت 7 16ه) . 

لقد قسم بعض المؤرخين هؤلاء المؤلفين في السيرة إلى طبقات: أولى وثانية 
وثالئة ورابعة. فأشهر رجال الطبقة الأولى 3 وعروة وشرحبيل وابن مثيه . 
ولم تصلنا كتبهمء بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبئوئة في بطون كتب 
اللاحقين من أهل المصنفات الكبيرة في الحديث والتفسير والسيرة. وعثر 
المستشرق بيكر على قطعة من كتاب المغازي لوهبء بين أوراق بردي 
شتارينبارت المحفوظة الآن بمدينة هيدلبرج الألمانية.» برواية عبدالملعم ابن بنلت ‏ 
وهبء وهو عند المحدئين من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي» بجمع مرويات عروة في السيرة. برواية أبي الاسودء ونشرها في 
كتاب بعئوان: (مغازي رسول الله يَكيْهْ لعروة بن الزبير ‏ برواية أبي الأسود 
يتيم عروة). 
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ومن أشهر رجال الطبقة الثانية : عبدالله بن أبي بكر وعاصم والزهري . 
وكذلك لم تصلنا كتبهم. بل وصلتنا كثير من مروياتهم في كتب. اللإحقين. 
وقد قام الدكتور سهيل ' ازكار بجمع مرويات ان م بطون الكتب. ونشرها 
في كتاب نحت عنوان : (المغازي النبوية . ظ 0 

ومن أشهر رجال؛ الطقة الثالثة : 0 عقبة وابن راشد واكرة 5-6 
وثلانتهم من تلاميذ الزهري . والفزازي والوليد والواقدي وعبدالرزاق والمصيصي 
وائن سعد والوراق وابن عائذ وابن 5 شيبة وابين طرخان وانن عمار والأموي . 
وقد وصلتنا أجزاء من كتب معظم رجال هذه الطبقة. فقد وصلتنا أجزاء من 
مغازيى ابن عقبة. وهو القطعة التي وجدها ادزارة سحاو ونشرها مع م 
ألاقة اله مف مء وأجزاء من سيرة ابن إسحاق. أهمها الجزء المشهور 
بسيرة ابن هشام. 5 ثم الجزء الو (السير.والمغازئى)2 وقد صدرت طبعة مئه 
بتحفيق ‏ ا مب الله الحيدرابادي . وأخرى رتحفيق الدكتور سهيل 
زكارء' وسيرة الرسول بهد للفزارى . حيث وجد منها جزءان بمكتبة ' جامغة 
القرويين با مغرب , ومنخرها - إن شاء الله الدكتور فاروق حمادة. قار 
الواقدي .» وهو كتاب مطبوع ف ثلاث مجلدات. بتحقيق المستشرق مارسدان 
جونر. ووصلنا كتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه المشهور (المصنف). وهو 
مطبوع ميداء ل ووصلنا كتاب ابن سعد المعروف ب('الطيقات الكبرى ). 
وطبع في سبعة مجلداتء المجلد الأول والثاني في السيرة. النبوية. ومعظم 
مروياته في السيرة من طريق شيحه الواقدي . افقد تقل عن :اانه وأربعين 
وال موضع8. 0 : 

ووصلنا كتاب ابن عائذ؛ ولكنه مازال محطوطا 5 المريطاني بلندن. 

ووصلنا كتات ابن أ شي قورف ب( تاريخ ابن أبي شيبة :) ركو 
ون ومنه نسحخة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ظ 





0ت انظر : زياد محمد منصور. لع نحقيقه لكتاب الطقات لابن سعد - القسم المتمم التايفي 3 
المديئة ومن 0 ص 81 . نقد أحصى الأستاذ زياد عدد الرويات الى انقلها ابن حدر عن كل 
ضيح ل سيوححه ٠.‏ ' 


اي 


ويلاحظ ان من قسم مؤرخي السيرة إلى هذه الطبقات. أهمل ذكر اسماء 
كثيرة تمن ذكرناء ولم يضعها في مكانما المناسب من الطبقات. 

يتفاوت حجم المادة في السيرة بين مؤلف واخر كما ستراه واضحا من خلال 
المستشهد به في هذا الكتاب. ومن خلال نظرتك للمطبوع والمخطوط والمتناثر 
في بطون الكتب. فنجد -مثلا ‏ مادة غزيرة في السيرة عند ابن اسحاق 
والواقدي وابن سعد والفزاري وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن 
عقبة» والأموي. بيدا نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائد 
وابن عمار. .. ولم يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من 
حيث توثيق علاء الجرح والتعديل. فبينها نجدهم يعدلون بعضهم ويضعونهم 
في طبقات الثقات. نجدهم يجرحون بعضهم ويضعونهم في طبقات المدلسين 
أو الضعفاء أو المتروكين. 

والقائمة الآئية توضح لنا مكانة مشاهير هؤلاء المؤرخين في السيرة عند كبار 
أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا. 

سندذكر العلم وتاريخ وفاته بالتقويم الهجري. ثم كيفية وصول مروياته 
إليناء ثم تقويمه من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجر. وإذ ذكرنا غيره 
أخرنا: إل .دلت 


-١‏ سهل بن أبي حَتْمَة. ولد سئة ‏ ه وتوني في عهد معاوية ٠١  14١(‏ ه). 
بقيت من كتابه في المغازي نصوص عديدة لدى البلاذري في «أنساب 
الأشراف» وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه والواقدي . 
صحاي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

؟- سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (ت ؟). 
بقيت من كتابه في المغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل وتاريخ الطبري ومسند أبي عوانة. 
صحاي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

+« عبدالله بن عباس (ت 8لا ه). 
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اا ظ ظ 0 
مرويانه مكونة و كني اتيك بوالتقيتير والسير الطيوعة :انط لقا 
صحابي » والضحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله.. ظ 

؛ - عروة بن الزبير دزت 5 ه). 

ظ َوْتَ عنه الكتب الستة وغيرهاء مثل كتب ابن إسحاق وابن سيد 
الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبدالير. . . إلخ . 
ثقةع فقيةه مشهور. ص 84*. من التقريب . 

6ه سعيد بن المسبيت' . المخزومي (ت 55 ه). 
من شيوخ الزهري . كتب يا عن حياة الرسول وَلِل والفتوح . رواه 
عنه الطبرى ف تارحه , ظ 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. تابعي: ص 54١‏ : 07 

- أبوفضالة عبدالله بن كعب بن مالك (ت 57 هم. 0 
روى عنه ابن إسحاق في كتبه والطبري في تاريحه . 
ثقة. ص 814 التقريب. ظ ظ 
- أبان بن عثمان بن عفان (ت ١١‏ 1ه هم 
روى عنه الإمام مالك 5-07 ف «الموطأ» وابن سعد في «الطبقات» 
والطبري في تاريخه واليعقوبي في تاريحه . ظ 
د نشّةق ٠‏ ص 80 التقريب. 

4- عامر بن شراحيل؛ الشعبي (ت ٠١‏ ه). ض ظ 
روى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن مسروق الشوري 
'والأعمش وقتادة ومجالد بن سعيد وخلق. كثير. 
محدث ثقة مشهور فقيه فاضل. ص 589 , التقري 

4- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ٠١‏ هم. ظ 
حفظ لنا الطبري في تاريخه. العديد من مروياته, ونجد بعضها دل 
البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازيه. 
نقَة. ص 814 التقريب . 

١‏ وهب بن منبه (ت 1١١4‏ ه). 
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وجدت قطعة مخطوطة من مغازيه بمدينة هيدلبرج الألمانية.» وأخذ عنه 
ابن إسحاق وابن قتيبة والمسعودي والمقدمي والطبري والكسائي وثعلب. 
ثقة. ص 088 . التقريب. ١ ١‏ 

١١‏ عاصم بن عمر بن قتادة (ت ١٠١‏ ه). 
نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري» ونقل عنه ابن سعد يرا 
واحدأ عن سقوط عين قتادة على وجنتيه في معركة أحد. 


نقهةع ص 5856 . 
- شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة (ت ١17‏ ه). 
روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق ومالك وغيرهم من 
أهل الحديث والمغازي . 
مقبول. ص 27560 ووثقه آخرون كاين حبان وابن خزيمة. 
محمد بن مسلم الزهري (ت 4؟١‏ ه). 
مروياته في الكتب الستة وغيرهاء ويمن اقتطف من سيرته: الطبرى في تاريحه. 
متفق على إمامته وإتقانه وئوئيقه.» ص 6١05‏ . 
4 - أبو إسحاق السبيعى (ت ١١7‏ ه). 
روى عنه الجماعة وغيرهم. أمثال: الأعمش وشعبة والثوري وابن 
عيينة وإسرائيل بن أبي إسحاق ‏ حفيده ‏ وعبدالغفار بن القاسم 
وعبدالكريم بن دينار ونوح بن أبي مريم ويونس بن أي إسحاق. 
وهذه المرويات منثورة في كتب الحديث والسير. لم يذكر له نؤلف . 
ثقة مكثر عابد. اختلط بأخَرّة. ص 477 . 
6 يعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني (ت 1١١8‏ ه) 
رؤى عنه أينه محمد ومحمد بن إسحاق وإبرأهيم بن سعد وغيرهم . 
ثقة. ص ”٠١/6‏ 
5 أبوروح يزيد بن رومان الأسدي المدني (ت ١١‏ ه). 
إفتبس من كتابه في المغازي : الواقدي وابن سعد والطبري في كتبهم المعروفة . 


نقذ ض ٠١١‏ 


2 


١‏ - أبو الأسود لمان محمد بن عبدالرحمن بن نوفل (ت ١١‏ أو 180 ه). 
زونك عشه الكتب الستة وغيرها. نقل عنه أبن سعد والطبري 
والبلاذري وابن حجر وابن كثير وابن القيم وابن سيد الناس 
وغيرهم . ٠‏ ولابن حخرال الإصابة 48 قطعة من كتابه في المغازي والسير 

نقهةُ.ء ص 0 ". ١‏ 

8- عبدالله بن حزم (ت بين سنتى ١١‏ و ه0١‏ ه). 
توجد مروياته في أغلب كتب الحديث. مثل مشئد الإمام أحمد؛ 
ونقل عنه ابن إسحاق كن والطبري وابن كثير. 5 
نقة ٠‏ ص 790. 

68 داود بن الحصين الأموي ثت 052 ه). 
روى عنه مالك وابن إسحاق وغيرهما. 
ثقة إلا. في عكرمةء ص 2١98‏ 

.)ها١4١‎ - 14٠0 موسى بن عقبة (ت‎ ٠ 
مروياته في الكثب الستة وغبرهاء ونقل عنه : اسه رش‎ 
7 وابن كثير والعصفري والزرقاني . ونشر قطعة منه «ادواره سخاو)‎ 
14م بعنوان : «المنتقى من مغازي موسى بن عقبة» عن . مخطوطة‎ 
رجدها ببرلين! وتوجد قطعة منه ضمن أمالي ابن الصاعد كما ذكر‎ 

. الدكتور الأعظمي ف «دراسات». وجمع 'الدكتور العمري' كثيراً من 
مروياته. ونشرها في بحث بمجلة كلية الدراسات ااي 
بغدادى العدد الأول. عام لام اها 2 
نقة. من 00 ظ 

١‏ سليمان بن طرخان التيمي ات ١1#‏ ه). 
كتب كتاب : «السيرة الصحيحة). وفقدت إلا منتغا وسبعين صفيحة 
ا نشرها المستشرق «فون كريمر) في ختام كتاب. المغازي 
للواقدي. الذي طبع بكلكتا عام 48685١م.‏ وتوجد مروياته في 
الكتب السسة وغبيرهاء برواية ابنه معتمرء وعند الأشبيلي 


ات 


(ت هلاه ه). والسهيل في الروض الأنف,. وابن حجر في مؤلفاته 
المختلفة . 1 
ثقَهَ عابد.ء ص 586079؟. 
ا محمد بن إسحاق (ت ١٠١‏ أو ١6١‏ ه). 
نشرت قطعة من مروياته بتهذيب ابن هشام. وهي المشهورة بسيرة 
ابن هشام برواية البكائي. ونشر الدكتور سهيل زكار ومحمد حميدالله 
'قطعة منها برواية يونس بن بكير وأخرى برواية محمد بن سلمة 
وسينشر - إن شاء الله - محمد حميد الله قطعة أخرى. ومنها 
مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والأدب . 
صدوى يدلس. فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته 
ثقاتا. فحديئثه حسن لذاته. 
3*7 - يونس بن يزيد الأيلٍ (ت 7ه١‏ ه). 
من رواة علم الزهري. روى له الجاعة وغيرهم . 
ثقة, إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاً. وفي غيره خطأ. ص .5١4‏ 
4 معمر بن راشد (تا ١6" - ١86٠‏ ه). 
اقتسن. نيا اهما الحديث والمغازي والتاريخ » أمثال: الواقدي 
واليبلاذري وابن سعد والطبري. توجد نسخة من مغازيه بالمعهد 
الشرقي بشيكاغو. نشرته نبيهة عبودء وما تزال قطعة منه مخطوطة. 
في إسلامبول والرباط ودمشى. 
ثقة ثبت فاضل.» ص .04١‏ 
٠‏ أبو محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحنيفي (ت ١١7‏ ه). 
روى عنه فليح بن سليمان وسعيد بن أبي مريم والقعنبي والواقدي . 
صدوق يخطى. ص 450" ووثقه اخرون. 
5 2 محمد بن صالح بن ديئار (ت .)١58‏ 
روى عنه في السيرة: الواقديى والدراوردي وغبرهما. 
صدوق يخطى ٠‏ ص 485. ووئقه أحمد وابن حبان. 
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- عبدالله بن جعفر المخرمي المدني لزت .)١ 7١‏ 
وردت له 9 في السيرة عن كثير من أهل الحديث والمغازي 
ليس به بأس , ووئقه أحمد والعجلل. ص 598. 
4- أبو معشر السندي (ت .)17١‏ 
اقتبيس منه الواقدي وابن سعد والطبري ا حجر. 55 تاريخ 
الأئمة. ولكنيم ضعفوه في الحديث. ظ ؤ 
ضعفه ابن معين والنسائى ووثقه أحمد. التقريب. ص 5ه تذكرة 
الحفاظ الي ١‏ _ 
9 عبدالملك أبويكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني رت 175 - 11/87): 
روى عله ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعمان والجوهري 
وعبدالله بن صالح العجلي . 
ثقة ‏ )ا في التهذيب 741/5 - 88". ظ 5000 
على ين مجاهدا ين مسلم القاضي الكاي زات بعد سنة 89). 
له مرويات ف عفر كيب الحديثين: فيو من الى > الإمام أحمدء 
ومن رجال الترمذي .' 500 
متروك. ليس ف يوخ أحمد أضعف منهء ثقة عبند الترمذدي عندما 
يروي عن ثعلبة عن .الزهري ‏ انظرء عبذيب 41/7". 
-١‏ زياد البكائي رت . 


من رواأة سيرة مر انان روف عنه . جماعة . منهم : الإماء ون 
وأحمد بن عبْده الضببي وأبوغسان النبدي وإسا عل ين لزي وسيل 
ابن عثيات ويوسف بن 'حماد وعمرو بن زرارة وابن لآم صاحب السونة. 
صدوق. ثبت في المغازي ‏ تهذيب #/ ه707 . 

1- أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث (ت 56 
اقتبس “من شيرته . الأشبيلٍ في الفهرست. ومتها جزءان تخطوطان 
بالمرويين» مليخرجهم| إلى النور أحد الباحثين قريبا - إن شاء الله. 
لق ص 05 ظ 


ا ل اله 


سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ت ١9١‏ ه). 
من رواة شيرة ابن إسحاق. روى عثه الطبرى كثيرا. له كتاب 


ق 
السيرة لم يصلنا بعد. 
صدوق كثير الخطأ. ضعيف عند المحدثين. وثقه ابن معين في 


المغازي وابن حبان - التهذيب ١8/4(‏ -184). 

64د محين ابن سعيد. الأموى ('ت: :)١54‏ 
ذكر حاجى خليفة في كشف الظنون أنه ممن صنفوا في المغازي . 
روى عنه ابنه سعيد وأحمد وإسحاق ؤإنن معين. 
صدوق يُغرب., وثقه ابن سعد وابن معين - التقريب ص 0ه 
التهذيب .١5 7١/١١‏ ظ ٌْ 

ه" ‏ الوليد بن مسلم الدمشقي رت 86و١1‏ أو ١9‏ ه). 
روى مغازيه ابن خير الأشبيق في الفهرست. 
ثقة: ولكنه كثير التدليس.» ص 2884 

#5 يونس بن بكير (ت 1١9494‏ ه). 
من رواة سيرة ابن إسحاق. وله ذيل عليها. روى عنه ابنه عبدالله 2 
وابن معين وأبوبكر بن أبي شيبة -وغيرهم. / 
صدوق مخطىء انظر: التهذيب .)17"6/1١١(‏ 

0" أبوحذيفة إسحاق بن بشر بن محمد البخاري (ت ٠١5‏ ه). 
ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأ. وصل منه إلينا قسمان: الرابع 
والخامس عن السيرة. بالمكتبة الظاهرية. مجموع 7١‏ (الأوراق من 
.)1١ - ٠٠‏ انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين. المجلد 
الأول. الحزء .الثاني ص 44. وهناك مقتبسات منه في الإصابة لابن حجر. . . 
ضعيف في الحديث. كذبه ابن المدينى وابن حبان والدارقطني وابن 
ححر -انظر: لسان الميزان .)"814/1١(‏ 

أبوالعباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي (ت ٠١5‏ ه). 
روى سيرة ابن إسحاق. ورويت عنه بعض الأخبار في السيرة. 


- 54 


تأشهر من وزع عن ابن حنبل وعلى بن المديني ويحبى بن معين 


بن راهويه.., إلخ. 
اثقة حافظ . ص همه 
04" محمد بن عمر |الواقدي ( ات 7١0‏ ه). ١‏ 7 
' طبع كتابه بتحقيق مارسدن جونز ونقل إلينا 0 نان مك 
الناس وغررضها طرفاً من مروياته الأخرى في السيرة. 0 


متروك مع سعة غلم ص 58ةغع' 

4 اطيثم بن عدي بن عبدالرحن الثعلي زات 5097 هع ظ 

ْ له كناب التاريخ وغيره. لم يصل من مروياته في السيرة سوى ما 

نقله عنه الطبري والبلاذدري وابن قتيبة والمسعودي . ظ 

قال ابن حجر في اللسان (5/ )٠١9‏ كذبه البخاري ويحبى دأبوداود 

والنسائي. . وقال: كان إخبارياً علامة. ظ ظ 

-١‏ عبدالر زافق الصنعاني (ت 7١١‏ ه). 

د مروياته في الكتب الستة وغيرهاء وقد طبع مصنفه وفيه السية. 
ثقة حافظ. ص 5+ ., 

5 - ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب 2 1ه ظ 
لخص سيرة ابن إسحاق وله عليها زيادات قليلة و اشتهرت باسم: 2 
00 عشام». 0 
قال السيوطي : وثقه. القفطي ‏ انباه الرواة 11 اواقة أبوسعد 

أبن يوسا - بغية الوعاة ص +١١‏ وغيرها. - 7 

“*'؛ - سعيد بن المغيرة المصيصي روات 05١‏ 
وجدت له مرويات 2 مان النسائي : 
ثقة. ص 54 ظ 

14 - الأزرقي : أبوالوليد محمد بن عبدالله (ت0 *؟5 ه). 
تناول سيرة السول 0 في كتابه المطبوع : عار مكة).. 


6 على بن محمد المدائئي وت ©8١؟5).‏ 
له مؤلف ف السيرة:- انظر: ترحمته في لسان الميزان للعسقلاني. تناول 
موضوعات من السيرة أفردها في مصنف. تناولت جوانب اقتصادية 
واجتماعية . ظ 
ضعفه ابن عدي والعسقلاني في الحديث. ورد في ترحمته ما يدل 
على صدقه فى الأخبار. 
57- صالح بن إسحاق الجرمي النحوي (ت 5١8‏ ه). 
له كتاب في السيرة والأخبار عجيب كا ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 
(1/9:”). روى عنه أحمد بن ملاعب المخرمي وأبوخليفة 
الجمحي. وغيرهما. الخطيب .)5١5/9(‏ 
ذكر الخطيب أنه كان جليلاً في الحديث والأخبار (#14/9). 
40 - أحمد بن محمد الوراق (ت .)75١8‏ 
في سنن أبي داود ومسند أبي يعلى ومصنف يعقوب بن أبي شيبة . 
صدوق. ص ”87#. ' 
لمحمد بن سعد (ت 57٠+‏ ه). 
نشر كتابه الطبقات في ثاني مجلدات. الأول والثاني منها في السيرة. 
وتأتىي معلومات كثيرة في السيرة في ثنايا تراجم من ترجم هم. 
صدوفق. ص ”18 
84 محمد بن عائذ القرشى (ت 54 ه). 
يوجد منها في سئن أبي داود والنساني 
صدوق. ص 585 
٠ه‏ عبدالله بن محمد بن على بن نفيل الخراني ((ت 578). 
له كتاب المغازي. روى عنه أبوداود فأكثر والباقون سوى مسلم 
بواضطة "الذهل - 
ثقةَ حافظ ‏ التقريبء ص .”58١‏ التهذيب )١8 .١5/5(‏ 
١ه‏ ابن أبي شيبة : أبوبكر عبدالله بن محمد (ت ه7؟) 


1ه 


جاءت 85 في الصحيحين وسئن أبي داود والنسائي وينسب له 
كتاسب: دأوائلا الاسلام) الذى نقحه مؤلف آخر سنة ٠٠لاهى‏ ومله نسخة . 
مرك ل ل بين برقم 49 ١‏ 4 ى) قال دعرو ماكو رس 01 
ثقة حافظ ثبت صض 0000880 

١ه‏ هشام بن عار رت 65 ه). 
توجد في صجح البخاري وسنن أي داود ورد ااي 
صدوق . ص اق ظ 

*ه - سغيد بن يحيى الأموي (ت 744 ه). ظ ظ 
توجد في الكتب الستةى ماعدا ابن ماجة ١0+‏ ظ ظ 
لق ,وردنا أخطأ. .ص ١49‏ آ 1 

- الزبير بن بكار (ت كه"؟ ه). ١‏ اا 0000 

من كتبه ذات الصلة بالسيرة: أزواج النبي و. وهو مطبوع : 
وصغير الحجم. 005 07 
ثقة. ص "١14‏ 

هه أحمد بن الحارث الخراز (ت 8ه” ه). 
له كتاب في مغازي النبي يِه وسرايأه وأزواجه الطاهرات 


عمر بن شبة رت 565" ه). 

روى السيرة - العهد المدني 4 كتابه : 0 المدينة النوزة. وقد 
طبع بعناية الشيخ - حبيب محمود أحمد. نا عبدالله 
الوين. < 
صدوق. 58 الك 

/اه ‏ عبدالملك بن محمد الرقاشي البصري (ت 705 ه). 
له كتاب في. المغازي. روى عنه ابن ماجه والصنعاني - وهو 5 
ارال تمرانن ويه وايق. وين وا جدروقة”. ظ 
صدوق يخطىء, ص 6"”". 
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إسماعيل بن جميع (زت /الا1' ه). 

ذكر ابن النديم (ص ؟١١)‏ أن له كتابا في أخبار النبي وله ومغازيه 
وقيز ]ناف 

لم أقف على تقويمه. 

ابن أي خيثمة: أبوبكر أحمد بن زهير بن حرب (ت 174). 
من أهم كع التاريخ الكبيره» وهو من مصادر الطبري والذهبي 
والخطيب. أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين. بقيت منه قطعة 
مخطوطة بالقرويين كما ذكر الدكتور شاكر مصطفى (ص .)١579‏ 
قال ابن أبي حاتم: «كان صدوقاء الجرح والتعديل )017/١/١(‏ 
ووثقه الخطيب كما ذكر ابن حجر في اللسان .)١174/1١(‏ 
أبوزرعة: عبدالرحمن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري 
الدمشقي (ت 78١‏ ه) أو (ت187ه). 

له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء 
الراشدين . 

ثقةَ حافظ مصنف . 

الثقفيى: إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال (ات 587#). 

له كتاب في السيرة كما ذكر الصفدي في الوافي )1٠١/5(‏ والطوسي 
في الفهرست (ص78). لم يذكر من ترجم له أسماء من أوصلوا 
علنيه اق السيرة . إلينا: 

م نقف على توثيق له. كان اخبارياً من مشهوري الإمامية وله 
تصانيف كثيرة . 

الحري: أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
(ت ه1586 ه). 

له كتاب في السيرة ‏ كا جاء في ترجمته عند الخطيب (78/5 - 10) 
روى عنه موسى بن هارون الحافظ. ويحبى بن صاعد. كيا ذكر 


الخطيب. . وثقه الدارقطنى كما ذكر الخطيب (5/ .)4١٠‏ كان إماماً في 
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ا قاب اين حنبل قٍ زهده وعلمه وورعه . 


2١)‏ ملاحظة : ولا يفوتثا أن تذك . هنا أن المحدثين أمغال البخاري وسلم ويشية 0 0 أحدب 
والحاكم وغيرهم قد أسهموا بجحهد واغر 3 التاريخ 6 الصير 


من المراجع الى ' أفادتنا قِ وضع هذه القائمة : 


- الأستاذ الدكتور محمد 0590 الأعظمى: دراسيات في 
الحديث التبنوي وتاريخ تدوينه. ومغازي رسول الله كل 
0 | الزبير. 0 
+« الأسعاد الدكتور فاروق حمادة: مصادر لسن 
ني اتتريعهننا: 
جَ- الأستاذ الدكبور شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمؤرخون. 
0 هورفتش: المغازي الأولى ومؤلفوها. 3 
فد اخ ادن تحن" الإسلاوع. الموه الثا: دل السابع 
«التاريخ والمؤرخون». ْ 
و- مارسدن اجونز: مقدمة تحقيقه لمغازى الواقدي . ظ 
ز- كتنب الحديث والكتجير والمغازي والتاريخ العام ' الني 
طالعناها. [ ظ 00 
اح الأستاذ الدكتؤر/ أكرم ضياء العمري : المجتمع المدني في عهد 
ا بي ٍ ظ 
5 الأستاذ اكور فؤاد سزكين : ا التراث العربى , - (الجلد 
86 از القازوت'التدويق التارين . 


على الرغم من مرا هؤلاء الذين ذافن عند المحدثين. وتوثيقهم 
عت ا باع برع بل ار عر 01 


5 00 


القليل. وهم : ابن إسحاق والواقدي وابن سعد. وخاصة ابن إسحاق الذي 
تميز على غيره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم. وقد علمت 
حكم علاء الرجال فيهم من حيث الحديث؛ أما من حيث معرفتهم بالمغازي 
والسير. فلم تنكر إمامتهم في هذا الميدان. وحتى ما لحق بعضهم من تجريح 
في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال» كما سترى بعد قليل . 
ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها:- 
)١‏ اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث. وقد استفاد في هذا 
من شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب. وكان 
هذا التسلسل النبجي مبتكرا في عصره. 
") كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا 
واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كل شخص على حدة. وهو 
ما عابه عليه أهل الحديث. وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملة. 
فاضحت قرزيبة إلى قلب المستمع. وأيسر للفهم والتلقين والحفظ. لا 
سما لل طلاب العلم ل 
“) سعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره. وفصاحته في الإيراه. ‏ 
5) أعطاها تهذيب ابن هشام بهاء وجلاء. و فتح للعلماء باب الاهتمام بهاء 
فتناولوها الدراسة والشرح والتعليق» ووصل رواياتها المنقطعة 0ظظ5 
وغير ذلك©). 
أما شهرة الواقدي وتلميذه ابن سعد عند المؤرخين المحدثين فيرجع إلى 
ذات الأسباب: .١‏ ”ء ”. التي أدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق». مع ' 
مراعاة تفوق ابن إسحاق في الفصاحة. وقبوله لدى بعض المحدثين. 
ولأغمية هؤلاء الأعلام الثلاثة في ميدان السيرة. سوف نلقي بعض الضوء 
على مكانتهم العلمية.» ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك. 





ك7 انظر 5 هذه النقاط, الدكتور فاروق حمادة: مصادر السيرة. ص ال 935. 
(4) مع ملاحظة أن معظم. علم ابن سعد تي السيرة هو علم الواقدي. 
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فق وك عمد« [سعان. بن سان الطلن.. كان ولازه لقيس ابن 
مخرمة بن المطلب بن اعبد مناف القرشي» سبى اليه الوليد جده يسنار 
من بلده عين التمرء قرب الأنبار العراقية».سنة اثنتي عشرة هجرية. ». ظ 
ل قُ الملدينة المنورة. واهتم الخلوس | لى العذاء لحفظ الخديث. فقد 
تتلمذ على القاسم بن! محمد 27 ان بكرء وأبان بن عثهان: وأبي علهة ابن 
عبدالرحمن بن عوف. ونافع مولى عبدالله بن عمرء وابن شهاب الزهري. 
ورأى البن ميق هلتك وحعيد ببق المميةء تلقل ابن كنا مره الأمصبار 
الإسلامية المشرقية ولذا تفرد بأحاديث عن شيوخ من تلك الأمصار.. 
واختلف أهل الحديث في عدالته.» فقد وصفه الإمام مالك مره السن " 
دجال َو الدجاجلة. واتبمه .هشام بن عروة بن الزبير 5-7 لأنه كان 
تنروق عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» وكان هشام ينكز سماع ابن 
إسحاق عنهاء ويقول: هو كان يدخل على امرأتي؟. ورمي بالقدر2" والتشيع 
ولم يرو له الإمام مسلم في صحيحه إلا مقرونا باخر أي روى له ني 
المتابعات . وكذلك لم يزو له الإمام البخاري في صحيحه إلا في المعلقات20. 
ووئقه جماعة. منهم .شعبة بن لجع ع امام حت الخال في عصره - 
حيث قال عنه : محمد بن إسحاق أ مير المؤمنين ‏ يعني في الحديث). وقال : 
«لو كان لى سلطات الأجريك: اين إسحاق على المحدثين). وكان أضحاب 
الزهري يلجؤون ! ليه فيا شكوا فيه من حديث الزهري» ثقة منهم بحفظة 
ووثقه يحبى بن معينء) إذ قال:عنه : «ابن إسحاق ثبت في الحديث». وسئل 
(4) اين سعد الطبقات (0051/0. الخطيب البقدادي: تاريخ بغداد :2)5١4 /1١(‏ الذهبي : 0 
البلاء (/0/ 7180). ش 
2 0 القدرية هم الذين يقولؤن إن العياد لوك مالا يريده الله عر .وجل. يقدره من أفعال اشر 
مثل القتل والزنا وغير: اذلك. ض 
انظر: عبدالله سلوم اللسامرائي ): الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية . ص 775 . 
)١١(‏ والمراد بالمعلق: ما حذقف من د إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإستاد. وتارة يجزم به كيا 
في التصدير بكلمة «قال) وتارة لا: يجزم به كما في التصدير بكلمة «يذكر». 


انكر اين حجر : مدي 82 الفصل ا ص ١١‏ 3 بعدها. ومثالا للمعلق انظ 
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عنه فقال : «قال عاصم بن عمر بن قتادة : لا يزال في الناس علم ما عاش 
محمد بن إسحاق). ووثقه يحيى بن سعيد القطان واين حنبل واحتج هؤلا'ء 
الأكمة بحديثه. وروى له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم . 
وروى عنه الأئمة الكبار. أمثال: يحيى بن سعيد الأنصاري ‏ شيخ الإمام 
نالك -. والتفتانان, .وغا قاله'عتة :فيان" بة. عيبة :وها أدركت احدا يتهم 
ابن اسحاق في حديثه؛. وروى عنه الحادان (حماد بن سلمة بن دينارء وحماد 
بن زيد بن درهم) والثوري. وشعبة وابن جريجح. وقال أبوزرعة: «قد أجمع 
الكيراء من أهل العلم على الأخذ منه». وقال عنه الذهبى: «حسن 
الحديث. صالح صدوق. وما انفرد به ففيه نكارةء» وقد احتج به 
أثئمة. . .). وذكره البخاري في تاريحه ووبقه و يذكره في كتاب الضعفاء . 
وقال ابن عدي : « فتشت أحاديثه الكثيرة. فلم أجد ما تهيأ أن يقطع عليه 
بالضعف., وربا أخطأ واتهم في الشىء بعد الشيء كا يخطىء غيره». 

وقال من وثقه من العلاء إن جرح من جرحه لم تتوافر فيه شروط الجرح 
المقبول. ولذا ردوا ذلك التجريح. واعترفوا بمنزلة ابن إسحاق. 

وساق ابن سيد الناس"2 والخطيب البغدادي) جميع الأقوال فيه 
- تقريبا - جرحا وتعديلاء ثم فنداهاء وجنحا إلى توثيقه. 

أما إمامته في المغازي والسير فقد اتفق عليها الجميع؟"©. 

وخلاصة رأي المحدّثئين في حديثه. أنه في مرتبة الحسن لذاته. إذا صرح 
بالتحديث. وروى بإسناد متصل رجاله ثقات». وذلك لأنه من المدلسين . 





(؟1) عيون الأثر في فنون المغازي والسير. ص ص 8 - .١9‏ 

.)5١8 - 5١4 /1١( تاريخ بغداد‎ )١9 

)١4(‏ انظر ترحمته في كتب تراجم الرجال. وفي الأبحاث التي تناولته. مثل: ببحث ابن سيد الناس 
المشار إليه, ودراسة الدكتور سلييات سس حمود العودة. قَِ مقدمة رسالته للدكتوراه نحك عئوان : 
لاه اه وكتاب الدكتور حمادة: مصادر السيرة الثبوية وتقويمها وت رحمة محمد بن إسحاق 
للدكتورين : مام سعيد وأبي صعيليك. في مقدمة تحقيقهم| لسيرة ابن هشام ١1/؟١١-١5).‏ ودراسة 
الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني عنه في خطبة ومقدمة كتابه: (صحيح السيرة النبوية المسياة 
السيرة الذهبية.» ص ص ٠١‏ 55؟. 
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أثر ابن هشام ١‏ سيرة 5 ابن إسحاق : 

جمع ابن هشام سيرة ابن إسحاق بروأية البكائي *©: ثم تعقب ابن 
إسحاق فى بعض ما أورده بالتحرير والاختصاز والنقد. أو بذكر رواية :أخرى 
فات ابن إسحاق ذكرها. معاي عور و ا إسحاق 0 
عندما نقف على منبجه في نقلها | ليناء. إذ يقول: «وأنا إن شاء الله مبتدئ ظ 
عدا الكتات» بذك اسماعيل ف إبراهيم ومن .ولد رسول الله يية. وما يعرضن 
من حديثهم. وتارك كر غيرهم من ولد إساعيل. على هذه اي 
للاختصار. إلى حديث سيرة رسول الله وَييْةء وتارك بعض ما يذكره ابن 
إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله يَكِةِ فيه ذكرء ولا نزل فيه من 
القران :من بشو وليس مبينا من هذا الكتاته ,وله تسيا لهء ولا . شاهدا 
علق 1 دكات من الإختصارء وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل 'العلم ‏ 
الشعر يعرفهاء وأشياء بشنع الحديث بهاء وبعض يسوء بعض الناس ذكرم' 
وبعض ١‏ يقنلا البكائي بروايته.» ومستقص إن شاء النه تعالى ما سوى 
ولك بمبلغ الرواية له والعلم به)10), 

هذا العمل || الذى ام بابق «هشام: كاده الناتى .تبون مؤلفهن لأول: 
ابن إسحاق. ض ظ 


الواقفدي: 


مول غيد لله 1 58 الاسلمي. ظ 





)١©(‏ هو زياد بن عبدالله ين الطفيل البكاثئي العامرري رت “18اه) قال عنه ابن حجر في القربييء ظ 
ص 57١‏ : 
ظ مدو ثبت في الفاذي. وفي حديثه عن غير ابن إسجات لين. . , . وله قي البخاري موضع 
الجهاد. وخرج غعنه | فى قوات ا وحد كك سبلا ةوقك وى زياد عن حميذٍ 
الطويل. وذكر البخاري ف التاريخ عن وكيع قال : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث 3 
(15) انظر: ابن هشام: السيرة البوية 757/1١١‏ ). 


ظ ا 


البخاري والرازي والنسائي والدارقطني: إنه متروك المحديث. ووئقه 
الدراوردي» ويزيد بن هارونء وأبوعبيد القاسم بن سلامء وأبويكر 
الصنعاني. ومصعب الزبيري. ومجاهد بن موسى. والمسيب. وأبراهيم 
الحربي9"©. وأصبح المعول على رأي البخاري وجماعته. ولذا قال ابن حجر 
في التغريب: «متروك مع سعة علمه). ولم يحرج له من الجماعة سوى ابن ماجه . 

وقد ساق ابن سيد الناس١)‏ جميع الأقوال فيه تقريبا- جرحا وتعديلا. 
ودافع عنهة. وقوى من أمره . 1 

ومع أن أغلب العلاء يضعفونه في الحديث؛. إلا أن إمامته في المغازي 
والسين ل ا 

إن من أهم السيات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين أصنحاب 
السير والمغازي. تطبيقه المنبجح العلمي الفني. فقد كان يرتب التفاصيل 
المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر 
قائمة طويلة من الرجال الذين نقل عنهم تلك الأخبارء ثم يذكر المغازي 
واحدة واحدة» مع محديد لتاريخ الغزوة» وغالبا ما يذكر تفاصيل جغرافية 
عن موقع الغزوة أو السرية. ثم يذكر المغازي التي غزاها النبي يَتقة وأسماء 
الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته. وأخيرا يذكر شعار'" المسلمين 
في القتال. 

وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرانية بمناسبة الغزوة أو السرية المعينة 
فإنه يفردها بمبحث خاص في غاية الحادثة. ويفسرها. 


,/)”88 ,”54/9( انظر: اين حصر: تبذيب التهذيب‎ )١0( 

.5"١ ١! عيون الأثر. ص ص‎ )١8( 

(19) انظر: اين طرهوني» مرجع سيق ذكرهء (١4/1؟7‏ - 54). 

.47 مثلا كان شعار النبى ب في إحدى غزواته: أمت  أخرجه أبوداود في الجهاد. باب الا‎ )7١( 
والدارمي في سنئه. ك. السير. ب:4١. وأحمد في المسند (45/1). وأبوالشينع في: أخلاق النبى.‎ 
وقال الرسول يي : وإن لقيتم العدو فَإن شعاركم : حم لا يتصرون» أخرجه أبوداود‎ 12 
في سنله. ك. الجهاد. ب : الاء والإمام أحمد (86/4". 589). (هلالا") انظر في هذا كله: الوفا‎ 
"9 2178 لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء. ط 19848. ص "1الا. حاشية المحقق‎ 
.١948 والحديث رقم:‎ ١94 في تعليقه على الأثر رقم‎ 
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هو محمد بن سعد بن منيع اغاشمي . مولاهم, أبوعبد الله الع 
المعروف باين سعد وبكاتب الواقديىي. لكونه لازم شيخه الواقدي زمانا 
طويلا.» وكتب له. ' ظ ظ ظ ظ 

وكاد ابن سعد يسلم مرخ جرح النقاد لول أن أن معين ا 

وقد ذكر زياد منضورا”" أقوال النقاد فيهع وناقشهاء وتما قاله في مناقشته 
«يتضح انفراد يحبى بن معين في تكذيثت انح سعدء ودفاع المخطيب البغدادي 
والسمعاني وابن تغري بردى ع يبعل عنه ذلك, بالإضافة إلى أن الحفاظ عدوا ظ 
الا ري يج فلا يقبل قوله إذا 0 
بالجرح وخالفه بقية التقاد. . 0 
. وقال: «ويظهر من 00 النقاد انهم لم يلمزوه في عدالته. بل 5 
بعضهم عليه روايته! عن الضعفاء ويتضح ذلك في قول ان الصلاح 
((ت”7١1اه):‏ أشوالقه غير انه كثير الرواية قْ الطبقات عن الضعفاء ومنهم 
الواقدي محمد بن عمر»97, ويممن وثقه أبوحاتم الرازي. وهو من المتشددين 
انضيل والذهبي , وابن حجرء. اللذان عليه] التعويل في الموازنة والرجيح بين 
أقوال قدامى النقاد. | والوصول إلى الأحكام المتزنه والأقوال المعتدلة» . ؤ 

«كا لا تعتسر رواية ابن سعد عن الواقدى وغيره من . الضعفاء سببا في 
الطعن عليه. فقد شاركه ف هذا كبار الحفاظ. ومن أسند فقد أحالء واين 
سعد يسوق الروايات 'عن الضعفاء والثقات بالأسانيد. ويبرأ من العهدة, 
وم يقل إن شرطه 2 الروايات الصحيحة. فلا حجة عليه في ذلك29©, 


5 الخ : تاريخ الحرفين ايد 





(١5؟)‏ اأنظر: الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد (ه/ ١؟").‏ ْ 

(؟؟) مقدمة محقيقه الطبقات' الكبرى. . .»+ ض ص 45 - 45ء والنصس المذكور في ص 5؛. 
شقة المرجع نقفسه , ص 2 وانظر 0 ابن الصلاح قُْ مقدمة أبن الصلاح . ص 19ش2. 
(514؟) الرجع 1 نقمية, ص 3 


أخبار وآثار قبل الإسلام وبعده. ومن أهم الكتب المطبوعة في هذا: تاريخ 
مكة لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقيى ( ات 508٠‏ ه). وقد قام بتحقيقه 
الشيخ رشدي الصالح ملحس . أما الكتب غير المطبوعة في تاريخ الحرمين. 
فمثل كتاب ابن النجار أبى عبدالله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن 
ابن هبة الله: تاريخ مكة وما جاء فيها من الآثارء أما كتابه: الدرة الثمينة 
في أخبار المدينة» فقد نشره محققاً صالح محمد جمال بمكة عام 1955م 
بعنوان: أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي (ت 58٠١‏ ه). وقد طبع 
وستنفيلد زياداته على الأزرقي. وله مخطوطات في بعض الخزائن. طبع مصوراً 
في بيروت سلة .١954‏ وقد حققه عبدالملك بن دهيش عام لا١٠14اه.‏ 
وتاريخ المدينة لابن زبالة (ت قبل سنة 7٠١‏ ه) وتاريخ المدينة لابن بكار 
(ت 7085 ه). و«تاريخ المذينة» لعمر بن شبة (ت؟557 ه). وقد طبعه 
الشيخ السيد حبيب محمود أحمد ‏ ناظر أوقاف المدينة المنورة. بتحقيق فهيم 
شلتوت سنة 1949ه/ 1914م وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية. و«دشفاء 
الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسى (ت475ه)؛, نزيل 
مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
سنة 08٠84١1ه/986١م.‏ وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين* . 
ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي (ت977 ه). وقد طبع أخيرا 
في ثلاث مجلدات» بتحقيق محمد محبى الدين عبدالمجيد. 

وتنم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدهاء وتمييز صحيحها 
من سقيمهاء فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام. وما 
سوى ذلك. مثل الخطط والأوصاف والاثار. فلا ضير من الاستئناس به على ضعفه . 
ا - كتب التاريخ العام : 

إن هذا الصنف من المؤلفات يتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشكل 
عام قبل الإسلام وبعده إلى زمان المؤلف. وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق. ‏ 


(785) انظر الدكتور: فاروق حمادة. مصادر السيرة. ص ص شلا 4لآ. 
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وهي كثيرة وأهمها: - 


ْ 0( تاريخ الأمم والرسل والملوك : 
5 جرير الطبري؛, المشهور .بتاريخ الطبري. والطبري. محدث 
سع الرواية». وقد ضمن تاريخه قسا كبيرا من السيرة, ولكنه يروي 
عي والش عي والواهي, ولذا كان مرتعا خصبا لكثير من أهل 
الأهواء لتشويه الإسلام وتاريخه. إذ يأخذون الواهي فيحتجون يهاه 
3 القارىء إلى الطبري. ولذا لابد من النظر في أسانيده : 
ء منهج النقد الحديثي. لأن جل الحفاظ الأقدمين.' ومنهم 
ا يروون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مم 0 
سكوتهم عليها في الغالب» د يرون انه متى ابروا الإسناد فقل ٠‏ 
برئوا من: العهدة. وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده . لسري نمسه 
يقول في مقدمة تازيخه : . . فها يكن في كتابي هذا من خبر ذكرثاه 
فن يعن الاين ها يستتكزة قارئه أو يستشنعه سامعه. من أجل 
اع العا ا ولا معنى في الحقيقة, .فليعلم 
أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض نقلي إليناء 
ان إن أدة ع نحو ما أدي إلينا»9 . ظ 

والطبري إمام ثقة.. 

ب) تاريخ خليفة ب بن خياط العصفري (ت 5:٠‏ ه): 

ظ 0 عل الكرلات: نسنة قي وبدأه بالكلام 
على كيفية بلء التاريخ ا هجري . ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا 
في نحو الخمسين صفحة. اعتمد فيه بالدرجة الأولى على مد 
ابن إسحاق من رواية بكر بن سليان© ووهب بن جرير بنن 





(5؟) تاريخ الطبري ال ظ 00 
257 سكت عنه البخاري,' 07 أبوحاتم : نهو مجهول. انظر: البخاري: التتاريخ: الكبير. 
(م١7/1/ .)*9١‏ وابن ٠‏ أب حاتم : + اجرح والتعديل (م/ 40/1١/1١‏ *). ؛' 


ا 


حازهم24. وشملت مادة ابن إسحاق غنده سائر الأحداث اطامة 
المتعلقة بالسيرة بإيجاز. إذ اختصر روايات ابن إسحاق. فأعطى 
هيكل السيرة دون تفصيل . ظ 

وبا أن العصفري كان من المحدثين الثقات الذين أخرج لهم 
البخاري في الصحيح وغيره» فقد ظهر أثر ذلك في تاريخه. وفي 
قسم السيرة منه كان يروي بأسانيده عن شيوخه. وفيهم طائفة 
كبيرة من ثقات المحدثين وأئمتهم. كابن عيينة» ويزيد بن زريع 
وغندر وإساعيل بن علية. وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة؟©. 

قال عنه ابن حجر في التهذيب: «... صدوق ربا أخطأ. إخباري». 


ومن كتب التاريخ العام الأخرى الهامة : كتاب «البدء والتاريخ» 
لابن طاهر المقدبى (ت 8ه” ه)., وكتاب «فتوح البلدان» لأحمد 
ابن محبى البلاذري (ت 4لا ه). وله كثير من الأسانيد 
الصحيحة . ونيز بلقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات الي 
كات النبي ع8 يكتبها للمعاهدين. وكتاب «تاريخ اليعقوبي)» لأحمد 
ايوق جعفر بن وهب أت ه)غ).ء. وقل أهمل الإسناد واهتم بإيراد 
نماذج من خطب الرسول كَل وكتب أبي الحسن على بن الحسين 
الملسعودي رت 55" ه), مشثل: «مروج العذهب» والتشيه 
والإشراف. «وفيها يسوق الأحداث مختصرة . وبدوف إسناد. وربما* 
يعزو إلى من نقل عنهم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
وأبي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب «تاريخ دمشق الكبيره لأبي 





(18) وهب: من ثقات المحدئين (ت 7١5‏ ه). انظر: تقريب التهذيب. ص 086 وجرير ثقة. في 
حديله عن قتادة ضعف.ء له أوهام إذا حدث من حفظه. التقريب. صىم"1١.‏ 

(59) الدكتور حمادة : مصاتر السيرة. ص 28١‏ د. العمرى: مقدمة تحقيقه لثار يخ ابن خيط. ص 20 
ص شه - لم١ا. ١‏ 


ات 


وفي قسم السييرة نه ينقل رواياته تلاس نطلن* وفي أحانين كثرة 
يقوم أسانيدهء وكتاب «المحير لابن حبيب البغدادي 
ات ه؛؟ هل)ء ولكنه لم عبتم بالإإسناد, والمعرفة والتارزيخ للفسوي . 
أي يوسف يعقوب بن 56 وت /ا1؟؟ ه). والتاريخ الكبير لابن 
بي خَيْثْمَة |أبي بكر أحمد.بن زهير بن حرب (ت 718 ه)2) وعيون 
الأخبار والمعارف لابن قتيبة الدينوري (إت ١/ا؟‏ ه)غ.. والأخبار ظ 
الطوال للدينوري : "أحمد بن داود (ت 587 ه)عء وتاريخ الاسبلام ' 
للحافظ الذهبي وت كلاه )., والبداية والنباية للحافظ ابن تثير ظ 
وت 4 /الاه) . ظ | 

وهذه الكتب تروي المح والحسن والضعيف بأنواعه ‏ فلا 
تعتمد تعتمد رواياتها بعد التط ار أسانيدها(”” . ظ ظ 


م - كتب كنب الأدب: 


هتم المؤلفون الأفندمون بالشعر المتعلق بالأحداث. على 9 
7 ان هشام» وتابعهم في هذا الأثئمة بمن' فيهم أمثال -0 
ومسلم إلا أ نهم ساقوا الشعر للاستشهاد. وينبغى الاستيثاق من نسبته إلى قائليه . 

بار دعسن ا 0 
إ(ت هه؟ ه). مثلل : البيان والتبيين والحيوان. وبعض هذه النصوص 
صحيح وبعضها مكذوب . وكتب عبد الله بن مسلم بن قتيبة وت 4" ه) 
مثل : المعارف. والشعر والشعراء» وقد كان محدثا كبيراء ومن -علماء القرآن 
والتفسيرء وأديبا عظينماء وقد عاضر أصحاب الكتب . الستة» واشترك معهم 
في عديد من الشيوج . وكتاب الكامل في اللغة والأدب. لمحمد .بن يزيد 
المعروف بالمبرد. وكتب أبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري وت لازم 0 
مثل كتابه: الوقف والابتداء. والأضداد. . 

وأهم كتب الأدب : «الأغاني) دن الفرج على بن 05 بن تحمل 


(0*) الدكتور حمادة: المرجع ئفسة. ض صض لثم - 188 


00 


القرشئى الأصفهانٍ وت 5ه" ه)ء والعقد الفريد لأي عمر شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبى (ت 370" ه). 
وفي كتاب الأغاني.» يسوق أبوالفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال؛ 
فاطمان كشر من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمهاء ولذا كان مرتعا 
خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين» أو 
من جهل المنبج العلمي لتقويم المصادر. 
لقد أعدت دراسات معتيرة حول كتاب الأغاني ومؤلفه. نبهت إلى خطورة 
الثقة مبما. ومن أبرز هذه الدراسات: 
)١‏ جولة في آفاق الأغاني. بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي - البصائر / .٠١‏ 
قن أن الو ا 
)١‏ دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من 
خلال كتابه. وفيه دراسة لمصادره وأسانيده ونصوص رواياته وأخباره. . . 
*) دراسة شوقي أبي خليل في كتابه: «هارون الرشيد. . .» الفصل الذي 
عنوانه : ومن شوه سيرة الرشيد؟».» ص ص .1١17 ١177”‏ 
4) الدكتور زكي مبارك : النثر الفنى في القرن الرابع الهجري. ص ص 
4خ .19١‏ 
فقد تناول جانبا من شخصية أبي الفرج وأبدى رأيه في خلقه الشخصي 
وفي كتابه من حيث هدف مؤلفه. 0 إلى فكرة خاطئة. وهي اقتران العبقرية 
بالنزق والطيش وال خروج على ما ألفت الجماهير من 0 العرف والدين . 
ونبه إلى أن الخطر كل الخطرء أن يطمئن الباحثون إلى أن لرواية الأغاني 
قيمة تاريخية» وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاريخ . 
لقد نقل ابن كثير(') رأى ابن الجوزي فيهء» وهو: «ومثله لا يوثق به 
فإنه يصرح في كتبه بها يوجب العشق وبهون شرب الخمرء وربها حكى ذلك 
عن نفسه. ومن تأمل كتابه رأى فيه كل قبيح ومنكر. وقد روى الحديث 





(1*) البداية والنباية (94/11؟). 
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عن محمد بن عبداللة , بن بطيت وخلق . وروى عنه الدارقطني وغيره , : < 
أما العقد الفريد: ففيه فوائد عن السيرة. يقي أن الس كبو لني 

الأدب التي نجري على منواله . < 

كلمة أخرة عن المصادر: 


إن من ألف قِ ايمر النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرناء قد عتم 5 ظ 
اعتهادا كبيرا في تأليفة : وعلى. الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم ظ 
ويمحصهاء فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيا لا يتعلق بالعقيدة 
والأحكام دباع الواهي , ويسه إن كلل ذلك . ليهلك من هلك عن ١‏ | بينة ظ 
. ويحيا من حي عن بينة . 001 2 

قومنا تكل ما آلف في عصرنا هذا والعصور التي سيقه» يليد على ' 
النظر 5 أسانيدهم, | ومن 0 تقويمها. فالمؤلفات التي تبين درححة مروياتهاء ظ 
وتعتمد الصحيح وتختج به ' فهي الجديرة عندنا بالاهتمام . 0 

ومادامت مادة السيرة النبوية الموجودة في المصادر المحترمة الي أشرنا إليه ظ 
غزيرة حدا وصحيحة ‏ فينبغي الاعتاد عليها. إد لا 0 صرورة للاعتماد ظ 

على الروايات الضعيفة . مع وجود الروايات الصحيحة . ش 1 ظ ' 

وف الضصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب , من تاريخ الحزية ظ 
العربية قبل 0 المعرفة البيئة التي ظهر فيها الإسلام: ونشأ فيها الرسول ظ 
0 0 5 


- شه 


الجزيرة العر بية قبل الاسلام 


هاجر إبراهيم (عليه السلام) من العراق إلى الشام , ثم من الشام إلى 
مصر. وكان يحمل معه 2 ترحاله هذا رسالة التوحيد0"”©. وكانت ترافقه 
زوحته سارة. وكانت امرأة حميلة. وكان من عادة ملك مصر أن سار لنفسه 
بكل امرأة حميلة. وشاء الله أن يصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية 
لتخدمها. وهى هاجر أم إساعيل (عليه السلام)9" , 
ولا أكابت سارة عمقيما. وطعن إبراهيم (عليه السلام) ف السن. وابيضص 
شعره.ء رأت أن تهبب له الحارية هاجر ليتزوجهاء. لعل الله يرزقه منها ذرية 
صالحة. وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول. فسسياه إساعيل9”©. 
واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إسماعيل. فحلفت لتقطعن منها , 
ثلاثة أعضاء*”©. فاتخذت هاجر منطقا له ديل فشدت به وسطهاء وصشربست 
مع زوجهاء وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إساعيل وهى ترضعه حتى وضعهها عند مكان البيت الحرام» عند 
دوحة فوق رمزم ‏ 5 أعل المسجدء وليسن بمكة يومكذ انض" وليس مهأ 
ماء. ووضع عندها جرابا فيه ثمر وسقاء فيه ماء.ء ثم قفل راجعاء فتبعته 
(7*) انظر الآية ١1٠١‏ من النحل: «إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين». وقصته 
مع الأصنام ومشركي زمانه مشهورة. حكاها القران في عدة سور. مثل: الأنعام (5/ا - "لم 
والانبياء ١ه .)١٠‏ ومريم  45(‏ 48) والبقرة )55١  764(‏ والتوبة (75). أما قصته مع 
التوحيد في مكة فانظرها في سورة إبراهيمء مثل الآيات: ل/الا. ,.1١١١-84‏ وفي الصافات: 7 .٠١‏ 
5”") انظر: البخاري / الفتح 14/1 /٠١8‏ ح ره*”). وانظر تفاصيل قصتها ببذا الصدد 
عند ابن حجر قي شر حجه هذا الحديث» ص ص 154 /507١ا.‏ 
(4*) انظر الخبر من رواية اين عبدالحكم: فتوح مصر. ص ؟١.‏ بإسناد ضغيف. والأزرقي : أخبار 
مكة. .)64/١(‏ وإسناد الأزرفي دعقا 


(5؟) ابن حجر: الفتح /١41١/١(‏ شرح الحديث 7854). 
(5) روى الأزرقي (أخبار مكة .)24/١‏ بإستاد ضعيفص. أن العماليق كانت تسكن خارجها. 


- /ا5 - 


هاجر. فقالت: «يا [لراهيم. أين تذهب وتتركنا هذا الوادي الذي 0 فيه 
أنيس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مراراء وهو لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
والله الذي أمرك بهذا؟ «قال : نعم )0 قالة: «إذن لا يضيعنا). .ثم 
رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى» استقبل 
توشخية مكان البيت. اثم دعا قائلا: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع4» حتى بلغ «يشكرون04©. ظ 
لم يلبث أن نفد ما عند هاجر من ماء. فعطشت هي وابتهاء ع 
أن تنظر إلى ابنها وهو يتلوى من العطشء فانطلقت حتى قامت على أقرب 
جبل منها. وهو الصفاء ثم استقبلت الوادي لتنظر, هل ترى أحدا. فلم 
لم تر أحدا هبطت من الصا حتى إذا بلغت الوادي رفعنت طرف درعها. 
ثم اسعت سعي الإنسان المجهود حتى ازنك الوادي . ثم إن المروة 
فقامت عليها عليها ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع 
مرات - وذلك سعي الناس بينبها ىا قال الرسول يَكة. وفى نباية المرة السابعة 
جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عنذ موضع زَمَزْمْ» حتى 
ظهر الماء.ء فجعلت تحوضه : لم تغرفا منه في 0 وهو يفور بعدما 
تغرف منه.؛ وفي ذلك يقول النبي وله : (إيرحم الله أ م إسماعيل , لى تركت 
زمزْم), أو قال: الوا تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معيناً(*”) ٠‏ فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال لما الملك: «لا تخافوا. الضيعة. فإن هذا بيت لم 
نيه هذا الغلام وأبوه» فإن الله لا يضيع أهله , ظ 
وبينا هي على هذا الحالء مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم 0 
القحطانية. وعندما وجدوا الماء.ء استأذنوها في النزول عندهاء فأذنت لهم 
بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء» فوافقواء وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلر 
معهم . الما ا او ل ا 


ْ ولي كاله 0 قال : يرحم لهام امايق لولا نا عيجلت لكان زم عينا معي‎ 58١ 


انظر: الفتح /١(‏ 0 ح اكلام 
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فل) كبر زوجوه امرأة منهم 
وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم. ولم يجد حينها ولده إسماعيل بالبيت, 
فأخصيرته زوجه أنه خرج في حاجتهم . وعندما ساها عن عيشهم. شكت إليه 
مر الشكوى هما يلاقيانه من شدةء فأوصاها أن تقرئه السلام وتقول له بأن 
يغير عتبة بيته. فعندما عاد إساعيل أخيرته زوجته بالذى حدث». فعرف 
من وصفها أنه أبوه» وفهم الوصية. وفهم أن العتبة تعنى زوجته. فطلقهاء 
وتزوج امرأة أخرى . وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخحرى فلم جد 
إسماعيل بالمنزل.» وسأل زوجه عن عيشهم. فحمدت الله وأثنت عليه با 
وسع عليهم في الرزق. فأوصاها بأن تقرئه السلام وتقول له أن يثبت عتبة 
بيته. فعندما عاد إسماعيل وأخبر بها حدث, عرف أباه وفهم وصيته. فأمسك 
عليه زوجه. 

ثم غاب إبراهيم ما شاء الله ثم عاد. ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح 
نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم. فل] رآه قام إليه فصنعا كما يصنع 
الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن يعيئه با أمره الله بهء وهو 
بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل 
بالحجارة» حتى ارتفع البناء» فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه. وكانا 
يقولان وهما يبنيان: #رينا تقبل منا إناك أنت السميع العليم 402:7 , 

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إساعيل أباه على طاعة الله 
وتنفيذ أمره. فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكه عندما شب إسسماعيل» وقد 
أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه 
إساعيل في ذلك قائلا: «يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا 
ترى») فأجاب إسماعيل: قائلا : «... يا أيت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من . الصابرين)29؟). 
روم) وقيل إن زوجته الأولى كانت من العاليق. انظر: ابن كثير: البداية والعهاية (504/1). 
(40) البقرة: .١59‏ 


.9"66 ح 9854 وح‎ /167 - ١4١ /١6( روى هذه القصة البخاري / الفتح‎ )4١( 
,.١٠١ا/ل‎ 2 1١١” : انظر هذه الاآيات قُْ قصة الذيح والفداء 5 سورة: الصافات‎ )41( 
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وخرج به إلى منى | لتنفيذ أمر ربه. ولا تله السوين والمكين مدن ناذا ْ 
ربه: #. .. ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. .. » وفداه الله بذبح عظيم < 
#وفديناه ببح عظيم 494, أي بكسن أملح كبسء. فترك م وذبح 
الكبش. وفاز الوالد والولد برضا الله تعالى9؛). 

وعندما فرغ إسماغيل وإبراهيم من. بناء ألبيت». أمر الله نبيه إبراهيم أن ' 
يؤذن في الناس بالحج : «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر - 
5 من كل فج عميق 2# فقيل صعد (عليه السلام) جبل أي 00 

أو الحجر أو الصفاء. ونادى باسم الله تعالى قائلا: «أبها الناس! إن ربكم 
بنى لكم بيتا فحجوه) . فأسمع الله نداءه كل محخلوق, ومن كتب: الله انه 
يحج إلى يوم القيامة : فلبى قائلا: «لبيك اللهم لبيك». 2.20 '؛ 

ودعا إبراهيم وإسماعيل ريما با حكاه عنه) القران الكريم: «ربنا 0-5 
7 رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم . الكتاب والحكمة فيزكيهم. 

أنت العزيز الحكيم7». قال الطبري"»: «وهذه دعوة. إبراغيم 

سال اب د خاصة. وهي الدعوة ني كان نبينا محمد كله بقول 
عنها: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى . 

وعاش إساعيل بجوار البيت الحرام مع اسهاة 0 إلى أن بعثه الله 
رسولا إليهم وإلى كافة من. بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن9؟؟. قا 
تعالى: #واذكر ٍ اكيم إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان 3 





(*5) انظر هذه الآيات قي | اقضة الذبح والفداء قِ مورة: الصافات: ؟ 0 - لاء5أ. . ظ 
(44) وانظر تقسير الآبات في جيه محر مل راد المسبر لابن 0 اد ابن كثير : 


0 اا 

(5:) الحج: 77. ش 

(45) انظر تفسير ابن كثير (ه/ 57 وهو مضمون ماروي عن أبن عباس 0 وعكرمة ابن جد 
وغير واحد من البلفاء وأوردها أبن جر ير 5/190 ٠‏ - /ا١لم‏ وابن أي حاتم اكت 


(/اع؟) ا 5 وانظر ' تفسيرها عند الطيري 56م - 6م/ شاكر). : 

(44) التفسير (/81/ شاكر) وقد رواه أحمد في المسند (9//4؟١‏ - 8؟1)ء والحاكم : 000 
5١6/5‏ -/0ل) بمثل إسناد أحمد. وقال: صيحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي . قلت : 
0 حسن أنه من طريق ابن 0 وهو 0 وفد صرح بالتحديث» . 


نبيا)ه» وأنجب اثنى عشر ولدا ذكرا. وقد سماهم محمد بن إسحاق. ونقل 
ذلك عنه ابن كثير(2. وأوطها نابت وقيذار. ونابت هو الذي اختير لأن يكون 
من آباء دعوة إبراهيم وإسماعيل. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيهما بين 
نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وكان عدد الاباء ما بين نابت 
وعدنان يقدر بستة اباءء وقد عاشوا جميعا بالحرم المكي. ومع هذا لم تضبط 
أساء هؤلاء الآباء الستة. وقد جزم الرسول كَكيِ بنسبه إلى عدنان. أما 
أجداده ما بين عدنان وإسماعيل فمختلف فيهم9. 

وعندما مات إسماعيل دفن مع أمه في الحجرء وكان عمره مائة وسبعا 
وثلاثين سنة. وينتسب كل عرب الحجاز إلى ولديه نابت وقيذار” . 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم (عليه السلام) كان في القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد9” . 
تعدد بناء الكعبة 


المرة الأولى: عمارة الملائكة. كما روى الأزرقي2*». . 
المرة الثانية: عمارة ادم (عليه السلام). كما روى البيهقي 9 وغيره””. 
المرة الثالثة : عمارة أولاد أدم (عليه السلام). كا روي الأأزرقي 0580 وغخيرو(223. 


.167 مريم: 54. وانظر كذلك في أمر نيوته  مثلا -: البقرة: 15. النساء:‎ )0٠0( 

(1ه) الداية )7١8/١(‏ - بلون إسناد. فهو إذن خبر ضعيف. 

(017) انظر الأقوال في هذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق., قسم السيرة.» ص ص 5" 7هم, الذهبي: 
السيرة النبوية» ص ص ١8‏ 575ء وغيرهما. 

(7ه) ابن كثير: البذاية .)١١١/١(‏ وعن أخبار العرب العاربة والمستعرية. وتاريح مكة إلى رمان 
الرسول تند انظر: البداية (7/ 1١٠1١‏ 501)ء ولولا خشية الإطالة للخصنا ذلك. 

(24) انظر: أحمد سوسة: العرب واليهود في التاريخ. ط ؟, العري للإعلان والنشرء دمشق. 19177م, 
ص 0777 ومحمد محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السئة والسيرة» ص .5١‏ 

(5ه) أخبار مكة 2)7/١(‏ وانظر: السهيل: الروض (١/؟7؟؟ ‏ ؟)ء ابن حجر: الفتح ,))١45/1١7(‏ 
البيهقي: الدلائل (؟/51). 

(ه) دلائل النبوة (؟/ 48). وانظر: ابن حصر: الفتح .)١114/1١7(‏ 

(69) انظر ف هذأ: السيرة الشامية ١١/١/ا١).,‏ وقال الشامي : درواه ابن أي حاتم وابن جرير والطبراني 
موقوفاء والأزرني وبوالشيخع في العظمة وابن عساكر عن ابن عباس. وني مكان اخر (١/15؟‏ 
227 أورد عدة أخبار واحاديث ف حج ادم . وانظر ابن كثير: التفسير .)154/1١(‏ 

مه أخبار مكة .)8/١(‏ 

(54) انظر: السيرة الشامية )١97/١(‏ حيث ذكر أن تمن رواه ابن المتذر. 


0 


عن وهب بن ملتبه . وذكر السهيلى” لك أن الذي بناها شيث بن ادم (عليه 
المرة الرابعة . عمارة | اقيم وإسماعيل. (عليهما السلام) التي ذكرناهاء وجزم 
ابن كثير('"») بأن هذا كان أول بناء. قال: دوم بيج ي خبر صحيح عن 
معصوم أن البيت كان فك قبل الخليل (عليه السلام)» ومن تمسك في هذا 
بقوله : © . . مكان اليت. . » فليس بناهض ولا ظاهر. لآن المراد مكانه 
المقدر في علم الله لقرر في قدرته. -المعظم عند الآنبياء موضعه, من لدن 
ادم إلى زمان إبراهيم» . وقال الشامي”"». معلقا عللى كلام ابن كثير هذا * 
.. وفيه نظر لا ذكر من الآثار السابقة واللاحقة. ظ 
المرة الخامسة والسادسة : عمارة العماليق ثم جرهم. 000 الشامي”" من ش 
رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنئده, .وابن جرير وابن 0 
حاتم والبيهقي في الدلائل عن علي (رضي الله عنه). قال السهيلي9: « : 
قيل إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين؛ لأن السيل كان قد صدع حائطة. 
ولم يكن ذلك بنياناً على نحو ما قدمناء :إنها- كان إصلاخاً لما وهى منه. 
ودرا : بي بيئه وبين دن النعيل: بناه عامر الجارود. وقد تقدم هذا الخبر». 

المرة السابعة: عيارة | قصى بن كلاب - جد النبي (عليه السلام) ‏ قال 
الشاميى © : ونقله افير بن بكار في كتاب النسب.. . وجزم ابه 2 
أبوإسحاق الماوردي ف الأحكام امات 

ارد الثامنة: عيمارة قريش » حين كان الوسيول (عليه السلام) خمسة وثلاثون 
عاماً. كما سياتي ذكره. هنا في المبحث الخاص بمشاركة الرسول (عليه عو 
في بناء الكعبة . ظ 


ب سآ سس بي 
(60) الروض الأنف (١/١؟5)‏ وعنده أنها المرة الأولى. 
رذ البداية والنباية (198/1). 

(؟5) مبل اشدى والرشاد (١/؟19).:‏ 

(55) المرجع نفسه (197/9)! 

١ ,))577/1١( الروض الأنف‎ )54( 

(55) سبل المدى والرشاد .)191711١(‏ 

(55) ص 14#. طبعة دار السعادة ١59‏ ها 


5م06 


المرة التاسعة: عارة عبدالله بن الزبيرء كما روى الشيخان97© وغيرهما. 
وسياق ذكره في الفصل الأولء, المبحث رقم (5#) - الأسلوب الثامن من 
أساليب المشركين في الصد عن سبيل الله آخر فقرة منهء» ص /ا79١.‏ 
المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن يوسف بأمر عبدالملك بن مروان الأموي. 
كها روى الإمام مسلم*2. وعندما شكك عبدالملك في ساع ابن الزبير من 
خالته عائشة (رضى الله عنبا) حديث الرسول يكل : «لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية ‏ أو قال: بكفر ‏ لحدمتها وجعلت لحا غلقاً وألصقت بابها 
بالأرض وأدخلت فيها الحجر». أكد له الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
- المعروف بالقباع وأخو عمر بن أبي زتيغة "الشاعر الشهورد :اله اسبعة حنباء 
فندم على نقضه وإعادته2"9. 

وروي أن الرشيد العبابى عزم على نقضها وإعادتها كا بناها ابن الزبي 
فقال له مالك بن أنس: أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك بعدك. لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره: فتذهب هيبته 
من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه . 

دلت الآيات القرانية التي نزلت في شأن بناء الكعبة والأحاديث الصحيحة 
التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه 
إساعيل (عليهما السلام). وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما 
حوفاء معروفة للملائكة. ولمن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من 
قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده ويبناه. 

أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض 
الصحابة أو التابعين. ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض 


(50) انظر الشامي: سبل الهدى والرشاد 1١97/1١(‏ - 195). 

(148) صحيحه (5/ الاو/رح .)1037/1١777‏ 

(54) مسلم (0/ لاوح 10/10 السهيلى (١/557)؛‏ الشامي .)١95/١(‏ 

)7١(‏ قال ابن كثير إن الذي أراد نقضها هو المهدي بن المنصور. انظر: البداية والغباية )١8٠ /١(‏ وقال 
السهيل )١747/١(‏ إن أياجعفر المنصور وايئه محمد المهدي زادا في إتقان المسجد ونحسين هيئته . وقال 
الدكتور البوطي: «هذا وني شرح التووي على مسلم والفتح على البخاري. أن الذي هم ينقض 
الكعبة هو الرشيد. وذكر في عيون الأثر 88/١1‏ ] وإعلام الساجد أنه أبوجعفر المتصور. ومعلوم 
أن مالكا يرحمه الله - عاصر كلا من المنصور وهارون الرشيد. فالاحتال قائم». 


“0 ه 


المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروايات الصحيحة أو اللحسنة. 
وقد مر بك قول ابن ككير: «وم يجيىء مرحي سي 
كان فنا قبل الخليل. | (عليه السلام)». 

ويقول أبوشهبة(2000 بعد ترجيبححه كلام ابن كثير -: «ولا يناي له 
وذهبنا إليه ما روي: انه ما من نبي إلا وقد حج البيت» مارواه أبويعل « 
ف مسئده بسلده عن ابن 5 قال : حجج رسول الله عله . فلا أتى وادي 
«عسفاتن» قال: (يا أبابكر, أي واد هذا؟» قال: هذا وادى عسفان» قال : 
«لقد مر بهذا نوح وهود 0 على بكرات7” لهم حمرء خطنهم 5 
الليف. وأزرهم العباء(2©"9, وأرديتهم النباردة"" يمان البيت العتيق»). وما 
رواه الإمام أحمد 5 ملسنده بسنده عن أبن عباس. قال: لما مر النعئن عد 
بوادي عسفان حين حج قال : ويا أبابكر أي واد هذا؟» قال: وادي 
عسمان. قال: لقد ص به هود ويداتح (عليهما السلام) على بكرات جر 
خطمها الليف. » وأزرهم العباء, وأرديتهم النذارء يلبون يحجون البيت العتيق» . 
إسئاده حسن. لأن ع الحج إلى محله. وبقصته المعروفة.» وإن لم يكن 
ثم بناعع290) , 


عمل ابن الزبير 8 في عمارة الكعبة : 

عخنها كبن ارو ادن دين (الكمية»' باقر الحاليوة” نقعها حو بلقنا 
بها الأرضء فأقاموا أعمدة من حوها وأرخوا عليها الستوره ثم باشروا في 
رفع بنائهاء وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريش». وزادوا في 
طوفا إلى السماء عشرة. |أذرع. وجعلوا لها بابين من الشرق والغرب, أحدهما 





,)١757/١( السيرة النبوية في ضور القرآن والسنة‎ )١( 

(7/ا) بكرات: 7 جمع كرك وهي الناقة الفتية القوية. 

(؟/) خطم : مع خطام . وهوا الزمام الذي تشد به الناقة. 

(75) دن جمع إزارء وهو مأ يستر به أسفل الجسم من الوسط. | 

(هلا) أردية : 0-0 رداء ٠‏ وهى م ! يوضع ' على الكتفين ويستر به النصف الأعلى. والمهار جمع نمرة. وهو 
الكساء 

زكلا) ابن 0 0 والية 0 
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يدخل منه والآخر يخرج منه. وذلك استناداً إلى قول الرسول ككلِ: الذي 
رواه الشيخان: «يا عائشةء لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت 
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا 
وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم». أوفي معنى هذا. 

وذكر الأزرقي“” أن إبراهيم (عليه السلام) جعل طول بناء الكعبة في 
السماء تسعة أذرع وطولها في الأرض اثنين وثلاثين ذراعا وعرضها في الأرض 
اثنين وعشرين ذراعاً. وكانت بغير سقف. وحكى السهيل" أن طوها في 
النبضاء كان تسع أذرع من عهد إساعيل. ف ننتها فريتن. قبل الإسلام 
زادوا فيها : تسع أذرع, فكانت تانيه عشر. ذراعاًء ورفعوا بابها عن الأرض» 
تكان لا يُصعد إليها إلا في ذََج أو سلم: وقد ذكرنا أن أول من عمل 
ها عَلَمَا هو تبّع ؛ ثم لما بناهأ ابن الزبير زاد فيها تسع أذرع. فكالت يها 
وعشرين ذراعاً, وعلى ذلك هي الآن». 

م يكن للمسجد الحرام سور. وكانت تحيط به الدور من كل الجهات. 
وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار» اشترى 
الدور التي حوله من أهلها فوسعه وجعل له سوراً على قامة الرجل. 
وأناره("). وعندما رأى عثيان (رضي الله عنه) أن المسجد أ قل ضاق 
بالحجاج والمعتمرين» اشترى ا أخحرى فوسع مهأ الخرم” '. وكذلك فعل 
ابن الزبير('6», 

و يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة9 إلى 
زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودية. 


(/0/) تاريخ مكة )54/1١(‏ وانظر: الزركشي : اعلام الساجد رص 45): واين حجر: الفتح 
.)1١453/15(‏ 

زملا) الروضص الأنف (7/1؟5). 

(هلا) الأزرقي (58/9 - 54)؛ السهيلي: الروض .)775/١(‏ 

() الأزرقي (؟/39) السهيلي: الروض (١/4؟5).‏ 

.)6٠ - 58/0 الأزرني‎ )81( 

(89) انظر : الأذرتي (7/١ل!‏ وما بعدهاع). فقد ذكر أولئك الذين وسعوا الحرم إلى زمانه. 
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ار هو هوا الذي كان يقف عليه إبراهيم (عليه الما / ارتفع 
المناء عن قأمته كر ذكرناء. وقل تركت قدمأه أثراً فيه ع وظل هذا الأثر إلى 
أول الإسلام, غير أنه أده مسح الئاس بأيديهم . وفى هذا يقول أروظالت: 


فرظ براضم فق 0 رظبة © عل قنميه حافيا 0000 

وقد روي أن المقام كان ملصقاً بحائط العم هن كان “عليه م 
قديم الزمان إلى أيام, عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): فآخره عن البيت 
قليلا توسعة عل الك نقين والمصلين عند المقام , ووافق الصحابة على 0 
الفاروق؛* . ظ 

وقد سبق وأن واف الله تعالى على قوله لرسول الله يكه: «لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلى». فأنزل الله تعالى «واتخذوا من مقام دبا 
مصلل *057)8) 7 , ١ ١‏ 

وعدن الإقارة هذ :إل أن إتراغيم عليه التساؤة) برت نضا المسحد 
الأقصى. وقيل إن يعقوب (عليه السلام) هو الذي أسسه. وقد كان بين 
البناءوين أربعون عاماً. كن قال الرسو ل 00 . ظ ظ 





(0م) ابن كثير: البداية والمأية (١/ملا١  )١7/4‏ والتفسير .)515/1١(‏ ش| 
(85) أحمد: : فضائل الصحابة(١/‏ 74”) من طريق عبدالرزاق» بإمناد صحيح إلى عطاء ؛ انظر الصئف 
(58/6) مثله. ول شاهد صحيح عن مجاهد . أخرجه 000 الأزرني أخبار مكة (807/0”). 
قال الحافظ في الفتح (48/ /١١9‏ ط. السلفية بالقاهرة:' '«. .. وأخرج البيهقي عن عائشة مثله. 
بسند قوي ولفظه ف الم كاذ في نم اللي لذ د من أب بكر مص أت م أخره 
عهد رسول الله ككل فحوله مض مياه 0 قلعب: به رده ير إليه. قال عات 0 
ن لاصقاً بالبييت أم لا». وانظر أحد : الفضائل /١(‏ 7376) حاشية المحقق . وقال ابن كثير في 
التفسير /1١١‏ )2 8 إيراد أثري عطاء وجاهد عند عبدالر زاق وأثر عائشة عند البيهقي : (وهذ 
إمناد صحيح مع ما تقدم) وقال بعد ايراد أثر سفيان عند ابن أ بي حاتم : «فهذه الآثير متعاضدة 
على ما ذكرتاه. ٍْ | 
46١‏ المرة : ١”.‏ 1 ش 
(85) رواه البخاري (4/5 9ه وأحمد : المسند (١/؟)‏ وفي فضائل الصحابة 5 5 اك 
7/1١ 2)‏ 4"رح 441 5 4468) بإسناد بحم , | 
(40) البخاري/ الفتح 01 - 5اا/رح 4758؟)؛ مسلم /١(‏ ١لالارح‏ ١0ه).‏ 
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أما الحديث الذي رواه النيات نكا وفيه أن سلييان بن داود (عليههما 
السلام) هو الذي بنى المسجد الأقصى . 0-6 بالبناء هنا هو التجديد 
كا ذكر السيوطي9© وابن القيم”© وابن حجر'» واستعمال البناء بمعنى 
التجديد وارد في اللغة العربية» ىا قال ا أبوشهبة32 , 

حانة العالم حين بعت محمد 245 : 

لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع 
الميلاديين , إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات 
والمفاسد الاجتاعية والسياسية. وحرفت معظم الأفكار الاصلاحية السليمة. 
سواء التى جاء بها أنبياء الله المرسلون أو الحكاء الذين استقامت فطرهم 
على الحق. وقد عبر الرسول يكلِةِ عن هذه الحقيقة في قوله: «إن الله نظر 
إلى سكان العالم فمقتهم. عريهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل 
الكتام 0 

وفي الصفحات القليلة التالية. 0 باختصارء ما كانت عليه البشرية 
كانت ومازالت وستظل . عوامل ودتحنة 5 بناء الحضارة ا 


(88) السئن (7/ 4”") بإسناد صحيح كيا ذكر الشارح - الس 20 . 

(84) المصدر والمكان ود 0 ١‏ 

.)5١٠  19/١( زاد المعاد 9 هدي خير العياد‎ )4٠( 

. الفتح 1ه وصحح إسناد الناثي‎ 24١١ 

(97) السيرة النبوية في ضوء القران والستة .)١174/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم ضمن حديث طويل. والمراد بأهل الكتاب هنا: الباقون على التمسك بدينهم الحق 
من غير نمحريف. 


لاه هه 


: فى الجزيسرة العر بيسسة‎ ١ 


أ الحالة السيامسية 


الملك باليمن: 

إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ. 
الذين ورد ذكرهم في القران الكريم. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطائهم 
بأحد عشر قرنا. وفي سنة ثلثائة الميلادية غلبت على ملكهم قبيلة حمير, 
ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط. وأخذت القبائل القحطانية في المجرة 
إلى البلاد المختلفة . ظ 

وتوالت عليهم الاضطرابات: والحروب الأهلية في المائتين والسبعين سنة 
التي سبقت دخول الإسلام اليمن. مما أتاح للأجانب القضاء على 
استقلالهم . فدخلت الرومان عدن. وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول 
مرة» سئة "5٠‏ مى مستغلين النافس بين قبيلتي همدان وحميرء واستمر 
احتلالهم إلى سنة #98 م. ثم نالت اليمن استقلالهاء ولكن سلط الله 
عليهم سيل العرم سنة +18 م أو 1١‏ م فهدم سد مأرب الذي جعله الله 
مصدر نعمة ورخاء لهم9». وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم . 
هذه من الله “ذلك 
وفي سنة «7ه م قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم 
عن دينهم. فل أبواء حفر لهم أخدوداء وأوقد فيه ناراء فقذفهم فيهاء وهم 
الذين حكى الله تعالى خخبرهم في الآيات: #قتل أصحاب الأخدود. النار 


(45) انظر: اليعقوبي: التاريخ .)5١8/١(‏ 


وه 


ذات الوقود. . . 04" وكان ذلك سببا في تحريض الروم ديم ظ 
اليمن للمرة الثانية كياد أرياط سنة 8©؟'هم. وظل حاكما على اليمن إلى 

اغتاله أبرهة أحد قواد' جيشه . وحكم مكانه بعد أن نال رضى ملك 
الحبشة. وقام أبرهة بممحاولة هدم الع :بفكة] ولكو الله برو يقرت 5] 


حكى ذلك القران الكريم 2 سورة الفيل . ظ ' 
واستنجد اليمانيون بالفرس فأعانوهم على إجلاء الأحباش سنة 8/اهم, 
بشيادة معديكرب بن اسيتف بن دي يز الحميري . وملكوه ه عليهم. وكان 
قل أبقى جترعا من الحيشة لخدمته. فاغتالوه, وبمونة القطع الملك عن بيته , 
وولى كسرى عاماك فارسيا على صنعاء. وجعل اليمن ولاية فارسيه . وكان 
آخر ولاتهم باذان. الذي اعتنق الإسلام, وبإسلامه انتهى نفود الفرس: في 
بلاد البو 33 وكان 0 باذانت في حمادي الأول سنة ده من 
لجرة/ لا لل ١‏ | ظ 


الملك زالتعرة: 0 


عندما رم ملكهم ادارا الأول ووخنخ البلاد قِ 0 اللوائف 
سنة الع ' وفي عها. 5 الملوك هاجر القحطانيون وسكنوا 5 من ريف 


(8ة) البروج: ؛ - م. , 
وقد روى طرفا من قصتهم اليعقوي 9 تاريخه ,)1١9 /1١(‏ دار صادر ودار بيروت. ببروت. 
م/م .190١‏ ؛ 

(45) انظر؛: اليعقوبي : التاريخ 1 +5)ء. والدكتور محمد حمال الدين سر ور: قيام الدولة: ' العر بية 9 
خحياة محمد يب اص ص 590 - ١‏ ال والرحيق 0 ص ص 8؟ 70 وثقله مؤلقه الباركفوري 
عن: تفهيم القران (4/ 1١46‏ 3 4و) وتاريخ أرض القرآن الكريم ١‏ 2# وما بعدها) . وقال : 
ولي تعيين السئين اختلاف كبير بين المصادر التاريخية. وقد قال بعض الكتاب عن هذه التفاصيل : 
«إن هذا إلا أساطير الأولين». وانظرء ابن كثير: البداية )١98 ١/4 /١(‏ وكلها من:طريق' ابن 
إسحاق, إلا التزر اليسير 'جدأ فهو من غير طريقه. . وهي .إما معلقة اواط ار عرس أما 
ما لمت بالقرآن فلا جدال فيه . 

إفثة ابن سفعذ: الطبقات |الكترى /1١‏ "5) ص طريق شبخيه الواقدي. وهو متروك اق الحذيث. 
الطبري: التاريخ فك من رواية 007 أيضا . 


العراق. ثم الحقهم من هاجر إلى العدنانيين فزاموهم حتى سكنوا جزءا من 
الحزيرة الفراتية. 

وجمع أردشير الفارسي مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 5؟؟م ‏ شمل 
الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته. وكان ذلك سببا في 
رحيل قضاعة إلى الشام. ودان له أهل الخيرة والأنبار» ولصعوبة حكم 
المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملكا منهم اسمه جذيمة الوضاح. 
ويعينه بكتيبة من الفرس». ليقفوا جميعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام. 
الذي اصطنعهم الروم . واشتهر من ملوك الحيرة النعبان بن المنذر. وهو 
الذي خاض حربا ضد ملك الفرس. وهزم جيش الفرس في موقعة ذي 
قا بعد ميلاد الرسول يلِ. وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على 
العجه68, وقيل إن الرسول يل قال عنه: «هذا أول يوم انتصف العرب 
فيه من العجم . وبي نصرواع9" . 
الملك بالشام: 

في العهد الذي ماجت فيه العرب ببجرات القبائل صارت بطون من 
قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت ببهاء وكانوا من بني سليح بن حلوان. 
الذين منهم بنو ضجعم بن سليح .ع المعروفون باسم الضجاعمة . فاصطنعهم 
الرومان ليمنعوا عرب البرية من العبث. وليكونوا عدة ضد الفرسء وولوا 
منهم ملكاء ثم تعاقب الملك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة . وظل 
الغساسنة في الملك من قبّل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ١‏ ه 
(54م). ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأبهم. في عهد عمر 
(رضي الله عنه)(*')2. 





(44) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (191/1 - 109754)ء واليعقوي : التاريخ (١/4١؟ ‏ 5١؟)‏ 
والأسانيد ضعيفة. 
349١‏ الطري: التاريخ )2 بدون إمناد. وانظر القصة بكاملها فيه . واليعقوي : التاريخ 
)5167/١(‏ يدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة. 
)٠٠١(‏ انظر: اليعقوي: التاريخ 5٠٠5/1١‏ 769 وابن الوردي: 5 .)56/١(‏ وأبوالقدا: 
المختصر قٍِ أخبار البشر. دار المعرفة. بيروت ددرتا (1/١؟لا‏ - 8/) وا زر سرور: قيام الدولة 
العريية الإسلامية. ص ه”  1١٠‏ » والباركموري : الرحين المختوم. ص ”7 وجميعهم بطرق ضعيفة . 
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الحجساز: ؤ 


2007 لكل عب نظاتها الماسى, الذي يفو الزب إل بل 
نظام: الملك. ومن أشهر الملاق ” عكة :وكرت :والطاتفية. | 


تناولت فيا سيق | طرق من تاريخ نشأة مكة. وذكرنا أصل سكانهاء وهم ' 
جرهم وقيل كان قبلهم العماليق: الذين كانوا يسكنون خارجهاء أي. من ظ 
حوفا( "2 . ظ ظ 

/ تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إساعيل: ذكثر في أيامهم البغي . 
والفساد. واغتصب كثير منهم مال الكعية الذي كان مبدى إليها. .ويقال إن ظ 
مالازرمرع نعي ف شهدم كها أن البئر نفسها زالت معالمها. وعنذما تفرق ‏ 
بعض عرب اليمن بعد سيل العرمء هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع ' 
قومه إلى مكة. ولم تقبلهم. جرهم , ودارث بيهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. 

وعندما مرض "ثعلبة» رحل إلى الشام» وولى أمر مكة وحجابة الكعبة ' 
ابن أخيه ربيعة بن احارثة بن عمرو وهو لحي. وعرف قومه بخزاعة. وقد 
انحاز إليهم ؛: بنو إسماعيل بن براهيم . وكانوا قد اعتزلوا الحرب لني دارت ٠‏ 
بين جرهم وثعلبة2109. [ 

ظلت خزاعة تلي أمر البيت الحرام: نحواً من ثلثاثة .سنة وقيل خمسيائة 
سينة . وكانت فريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصى بن كلاب < 
ووحد بطونهاء وخاض حربا ضد خزاعة: حول ولاية البيت. وأعانته قضاعة ' 
٠‏ في حربه. وتدخلت قبائل العرب» وانتهت ت ارب بالتحكيم الذي ؛ نتج .عنه ظ 
9 قصى بولااية 5 ومئذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش ,بين 2 


. حل الأزرقي: أخبار مكة. 9 سبق دكره, 84/19). إسناده ضعيف‎ 1١ 
وابن إسحاق  بدون إسناد (!اسْ عشام / ا‎ )45- /١(: انظر: الأزرفي : أخبار مكة‎ )٠١1؟(‎ 
| . فالأسائيد ضعيفة‎ 15١ 


"815 


و05 

قام قصى بتقطيع مكة رباعا بين قومه. فأنزل كل قوم من قريش منازهم 
من مكة. وكانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء. وبنى 
دارا لإزاحة الظليات وفصل الخصومات. ساها دار الندوةء» وكان يراس 
اجتماعاتها ويدير شؤونها. وفرض على قريش خرجا سنويا يؤدونه إليه لينفق 
منه على إطعام فقراء الحجاج . 

وعندما كبر قصى فوض أمر هذه الوظائف والرئاسات إلى أكبر أبنائه 
عبدالدار. ولا ينات عبدالدار وإخوته: عبد مناف وعبد شّمس وعبد. 
اختلف أبناؤهم في هذه الرئاسات» وافترقوا إلى فرقتون» ففرقة :بايعت بني 
عبدالدار وفرقة بايعت بني عبد مناف. ووضع حلف بني عبد مناف أيديهم 
عند الحلف في جفنة فيها طيب». ثم لما قاموا مسحوا أيدهم بأركان الكعبة 
فسموا حلف المطيبين. أما بنو عبدالدار ومن حالفهم. فقد أخرجوا جفنة 
مملوءة دماء وفعلوا مافعله بنو عبد مناف عند الكعبة» وسموا الأحلاف. 

ثم أخيرا اصطلح الفريقان على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد 
مناف. وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبدالدار*'© وقسمت 
الرئاسات التي نال حا بنو عيد مناف بين هاشم اح عبد شمس.2. فكانت 
السقاية والرفادة هاشمء والقيادة لعبد شمسر2©'*2. 

وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد 
شمس. وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجزء فشمت به بعض قومه 
فزاد حسده وحقده على عمه. 

وولى السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم. ثم عندما مات 





)٠١5(‏ الأزرقي : المصدر نفشسه .)٠١9 - ٠١/1(‏ وابن إسسحاق ‏ بدون إسناد (ابن هشام 
هر إلاطا الال ابن كثير: البداية (19/ 7174 78؟) من روأية ابن إمسحاق ‏ 
بدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة. 

)٠١4(‏ انظر: ابن إمحاق ‏ بدون اسناد (ابن هشام أ اماي وابن كثير: البداية (17/19؟؟ 
778)., ابن الأثير: الكامل في التاريخ .)110/1١(‏ الأزرقي: أخبار مكة )١١١ -1١9/١(‏ 
وكلها اسانيد ضعيقفة . 

)٠١8(‏ الأزرقي: المصدر نفسه )١١8 2119١ - 11١/١(‏ بأسانيد ضعيفة. 


و 


المطلب خلفه ابن اميه عبدالمطلب بن هاشم. ثم عندما مات تخلفه ابنه 
الغناسن» بره عبدالمطلب . وقد أبقاهما الرسول كَليدِ في يده بعد فتح 0 
أما بو علو فقد ايديا الحجابة واللواء ورئاسة دار 0 وقل أبقى 
ابن طلحةع وهي فيهام سايم وقيل إن الآية: «إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهنا4” انون نولك بهذا الخصوص"'). ولم استعل 
الطبري42١2)‏ ذلك. وساق ثرالا أخرى في ذلك. ظ 


ارت 
كان أول من 3 العمالقة» ثم تغليت 0 بعض القبائل البهودية ) 
فأقاموا سهاء خاصة في القرنين ا والثاني الميلاديين. إثر الحروب التي شنها 
الرومان ضد اليهود بسورية. فتفرقوا في البلاد. فلجات قبائلهم وعلى رأسهم 
بنو النضير وبنو قريظة إلى يثرب. وأقاموا بها حتى نزح ليهم من بلاد اليمن 
بائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب .2"9‏ 
عاش اليهود والأوس والخزرج في وثام فترة من الزمان. وتحالفوا 3 
بعضهم بعضا. وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم 
ونقضوا الحلف الذي بينهم» فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة. 
فأنجدوهم أنفة مرخ تسلط اليهود عليهم”! ل" ظ ' 
وكذلك عاش الأوس والخزرج في وثئام ف بداية أمرهم . ثم وقعت 2 
حروب طويلة» كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج. وهذا حاولت الأوس 
محالفة. قريش ضد الخزرج, فلم تفلح. فلجؤوا إلى الحلف مع بن قريظة 





2 النساء: ل/اه. ' ش‎ 0١١ 

7 روى ذلك الطبري ٍ التفيسر (451/6 - +8 محقيق أحمد شاكر). موقوفا على ابن جريج‎ )٠١0 
إسئاده ضعف.‎ 

)٠١8(‏ التفسر (8/ 45/ تحقيق أحمد شاكر) وسيأتي الكلام على إسناد ذلك في فتح مكة. وانظر. 
الأزرفي (514/1- 56). بإسناذ ضعيف. ٠‏ 

,.)44/19( الأصبهاني : الأغان‎ 43 6/1١ انظر: المقريزي : إمتا ع الأسماع‎ )٠١5( 

.)144/4( على‎ ١! القلقشئدي: صبح‎ )٠6( 


1ت 


لا ترغب في الحربء. فأرادت الخزرج أن تتاكد من هذاء فطلبت منهم 
أربعين غلاما” ليتخذوهم رهائن لديبم » وعندما استجابوا هم خيروهم بين 
الجلاء عن يثرب أو قتل الغلمان» قاثروا الخروج من ديارهم. غير أن كعب 
بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن. فقتل الخزرج الغلمان. 
فغضب بود وجاهروا بحلفهم مع الأوس» ووقفوأ معهم قْ موقعة بعاثُ» 
فانتصر الأوس. بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح 
الفريقان, واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بيثرس 2 برئاسة 
عبدالله بن أبي بن سلول الخحزرجي٠''')‏ وبينما كانوا يستعدولن لذلك قدم 
الرسول ذَكلِةٍ المدينة مهاجراء فدان الجميع لسلطان الإسلام. ولم يجد ابن أبي 
سلول بدا من الدخول ف الإسلام ظاهرا بعد موقعة بدرء ودلت مواقفه 
بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بيانه. وهو ممن اتفق على نفاقه بين أهل 
الحديث والتفسير والمغازي والسير. أما رعيم الأوس : أبوعامر بن صيفي بن 
النعمان. والد أي حنظلة الغسيل. فقد أبى إلا الكفر فخرج إلى مكة. ثم 
إلى الطائف. ثم إلى ' الروم بالشام , حاولا 5 كل أطوار حياته القضاء على 
: الإسلام. وكان قد ترهب قُْ الجاهلية. فسموه الراهب». فقال رسول 
الله يه: «لا تقولوا الراهب. ولكن قولوا الفاسق».9'') 
الطائقفه: 

كانت الطائف تعرف باسم لوج 1]» نسبة إلى وج بن عبدا حي . أحد 
العالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القرى. وتزوج 
زعيمها قسب بن منبه بن بكر بن هوازن بابنة زعيم وج عامر العدواني, 
واشتهر قسب بأسم ثقيف فيا بعد.. .» وعندما تكائروا بنوا سورا يكون 
)١1١١(‏ السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. ص ص .5١4 - 5١8‏ 
)١١7(‏ انظر: ابن إسحاق - بإسناد عرمل (ابن هشام //اة ‏ 44). الواقدي 2)777/١(‏ ابن سعد 


(؟/40)- معلقاء السمهودي: وفاء الوفا. ص ص8١7-‏ 714., بدون إسناد. وهذا يعني أنها 
كلها من طرق ضعيفة . ظ 


- ©1586 ه 


100 وأطلقوا 17 الطائف2» لإطافته 00 ومن ثم عر هله المديئة 


“مل : 


بالطائف بدلا من نوج 

وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتين:' الفرقة الأول هم. 
بنومالك والثانية الأحلاف. :كانت بينهم شحناء أدت إلى حرب بينهه|ء 
0 فيها الأحلاف وأخرجوا ب بن :مالك لل واد وراء الطائف . 0 رأ + ينو 


دوسا 58 وغيرهما على الأحلاف. 2 ١‏ تقع - بعل ذلك حروب 
ذات بال25, 0 0 


3 الحالة الدينية عند العرت قْ الجزيرة العر بية : 


.استمرت سخزاعة 1 لاد الكعبة نحوا من ثلثاثة , وقيل خسائة سلة . 
وكانوا قوم سوء في في ولايتهم. وذلك لأنه كان في زمانهم ول عبادة الأوثان 
بالحجاز, بسبب رئيسهم عمروبن لحي21, الذي . ان ووجد :العماليق 
بمؤاب من أرض البلقاء يعبدون الأصنام . وقالوا له إنهم يعبدونها لأخهم 
يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم. فطلب صنا فأعطوه صنم 
هبل. فجاء به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. لأنه كان سيدا 
مطاعا: 'فيهم. وعندما بدأ فو إسماعيل ‏ يتفرقون في البلاد أخحذوا يحملون معهم 
من حجارة الحرم تعظيا للحرمء فحيئها نزلوا وضعوة فطافوا به اكطراته 
بالبيت.» حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استخسنوا من 0 
وأعجبهم . وخلفت لخاوف , ونسوا ماكانوا عله قن دي إبراهيم019 . وكثرت 
فيهم الأصنام . فكان ' لود لبي كلب بن مزة بدومة الحئدل. ودسواع) لني 
هذيل بمكان يسمى زهاطء على ثلاث ليال من مكة. ووريغوث» لبني أنعم 


0 كم - /ا/ا). ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ /1١ البكري : معجم ما استعجم‎ ١185 
' | 2 والأسائيد ضعيفة‎ 

)١١5(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (١/87؟‏ - 84؟). بإسناد ضعيف. 

(ه١١)‏ روى مسلم (5191/5/ 4 لووك أن رسول الله يَةٍ قال: «رأيت عمرو بن حي يجر قصبة 
8 البار» وذلك هذا . الفعل إل 

(115) ابن كثير: البداية (؟/ه وا البعقوي . التاريخ 084/1 ابن الوردي : التاريخ مم 
وأسائيدهم ضعيقة . 





ااا س 


مر طىي ء ولأهل جرش من مذحج اليمنية.» وكان منصوبا بجرش . ولايعوق) 
لبنى خخيوان الطمدانيين. و«نسره لقبيلة ذي الكلاع الحميرية١21.‏ 

وهذه الأصنام هي الى عبدها قوم بوح .2 وحكى خيرها القران الكريم . 
قاكاك #وقالوا يد درق الهتكم ولا تذرن ودا وألا سواعا ولا يعوث ويعوق 
ونسراء وقد أضلوا كثيرا. . . 23١0#‏ فعندما فارق ولد إساعيل وغيرهم دين 
إبراهيم عيدوا هذه الأصنام*"", 

وكان لخولان صنم يدعى اعم أنس» وقيل وعميا نوس». يقسمون له 
من أنعامهم وحروثهم قسم) بينه وبين الله فيها يزعمون - وفيهم أنزل الله 
تعالى : #وجعلوا لله مما ذرأ من ا لحرث والأنعام نصيبا )١''(»‏ , وكاب لبنئى 
الدوسي . وكان لقريش م هبل صنما : «إساف) وونائلة). على موضع رمرم 
ينحرون عندهما. قالت عائشة (رضى الله عنها): «مازلنا نسمع أن إسافا 
ونائلة كانا رحجلا وامرأة من جرهم أخدتا 8 الكعبة فمسخهما الله (عر وجل ) 
عي اي 

واتخذ أهل كل دار في دارهم صنا يعبدونه, وكان اخر ما يفعلونه عند 
الشروع 4 السفق وأول ما يفعلونه حين العودة منة. التمسح بالصنم . فل) 
بعث الله محمدا يكت بالتوحيدء عابوا عليه ذلك وقالوا: #أجعل الاللهة إِلما 





)١157(‏ ابن إسحاق ‏ بدون اسناد ‏ اين هشام ١7/١١‏ - 217 وهذا فهو ضعيفا. 

4) نوح: 58 - 274 وانظر قصة تاريخ هذه الأصنام عند اليعقوي: التاريخ (506/1). وعند أبي 
الشيخ قُْ كتابه «العظمةو. واين ححر: الفح "١7/14‏ وام شرح الحديث .)584٠١‏ 
البخاري/ الفتح 17/14" :"ماح ٠‏ وعنده أن ويغوث» كانت لمراد. ثم لبنى غطيف 
عند سبأء وهو الأصح عندنا لأن قول ابن إسحاق إن يغوث كانت لبنى أنعم من طيء. 
.. فيستعد الجمع بين مناطق طيء وهي في الشمال ومذحج باليمن. 00 

)1١8(‏ وخلاصة القول ‏ كنا روى البخاري/ الفتح اك ٠‏ وغيره - ثي 7 قوم وح 
أنبا كانت أسياء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى محلسهم التى كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا. حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت؛, قلما كان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان إلى مشركي العرث. 
انظر: ابن حجر: الفتح .)"11/1١8(‏ 

.١1١5 الأنعام:‎ )١؟١(‎ 

(١؟١)‏ رواه ابن إسحاق - بإسناده حسن - (ابن هشام .)١١0/١‏ 


- 61/- 


1 

والدذا : إن هذا ٠‏ لشيء ء عجاب 0592# , 

وفي الصحيح عن أبي الرجاء العطاردي. قال: «كنا في الجاهلية إذا ١‏ 
تجد حجرا جمغنا جثوة ‏ من التراب وجئنا بالشاة ا تيدرام طفنا 
ا ات 9 
وروى ابن كثير»" عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو ا 
لحي في الدين واتبعه 5 في ذلك. فضلوا ضلالا بعيداء. من ذلك 7 
الشيخين”"2: «قال زسول الله كلِ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي [ أي 
عمرو بن الحي.] يجرا قصبة في النارء كأن أول..هة يس السوائية: 
ورواية. ابن إسحاق057) الأكثر تفصيلا وبإسناد صحيح . ولفظها: «.... 9 آ 
كان أول من غير دين إسياعيل» فنصب الأوثان: وبحر البحيرة.. وسيب 
السائبة» ووصل الوصيلة؛ وحمى الحامي». وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك 

في أكثر من أية. نقد قال (عز وجل) : -. «ولا. تقولوا لا تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ' الكذب ... . 2059# 2 

قال ابن عباس79©: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام. . .» ففيها خلاصة عبادة العرب وما نج 
عن ذلك من مارساث اجتاعية ضارة . 

وم يبق من دين إبراهيم يم إلا القليل. ٠‏ مثل تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة.» والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما 
ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة قالوا: «لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك. إلا شريك هو لك. تملكه وماملك»» فيوحدونه 


(؟7١)‏ سورة ص : أية ه. | 

(5؟١)‏ البخاري (8/ 2)5١‏ ابن كثير: البداية 5/9 3), 

(14؟١١)‏ البداية (؟/5١؟ ‏ 9ا951).. 22020 

(5؟١)‏ البخاري/ الفتح 00/1 - مهدح 4457 4)15714. مسلم ام 0 

(175) ابن اسحاق بإستاد حمسن - (ابن هشام )١75١/١‏ | 

)1١17(‏ النحل : 5؛و1. وانظر : ' المائدة: 2.٠١‏ والتحل: 5ه. والأنعام : 5 ١4١‏ وذكرها ابن كثير 
ف البداية 5٠١9/5‏ بالمء 0 : 

(48؟1١)‏ الطبري : التفسير اه شاك ر/ حُ +96" )١‏ والآية هي الأنعام : م14 


1/8 


بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده*"2. وكانوا يطوفون 
بالبيت عراة وهم يصرخون. 

وا مخذت العرب طواغيت مع الكعبة. وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة. لها سدنة وحجاب. ويهدى لاء ويطاف بهاء وينحر عندها. فكانت 
لقريش وبنى كنانة «العزى» بنخلة» وكان سدنتها وحجابها من بنيى شيبان. 
من سليمء حلفاء بنى هاشم. وكانت «اللات» لثقيف بالطائف. وكان 
سدنتها وحجابها من بني معتبف. من ثقيف. وكان «مناة» للأوس والخررج 
ومن دان بدينهم. بناحية المشلل بقديد. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها 
القران الكريم في الآية #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى. . . 270#. وكان «ذو الخلصة» لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة» وكان يقال له «الكعبة .اليانية»» ويقال لبيت مكة 
«الكعبة الشامية). وكان «فلس» لطىء ومن يليها بجبلي طيء بين أجا 
وسلمى. وكان «رثام» بيتا الحمير وأهل اليمن وكانت «رضاء» بيتا لبني ربيعة 
ابن كعب. وكان «ذو الكعبات» لبكر وتغلب ابي وائل وإياد بسنداد1312) 

وكان للعرب أصنام أخرى غير التي ذكرناء حفلت بذكرها المصادر 
المختلمة2؟؟١)‏ ., 

وهناك روايات طريفة عن موقف بعض العرب من أصنامهم. من ذلك 
ما روي من أن السائب بن عبدالله كان له حجر نحته بيده ليعبده» فيجيء 





(ة؟١)‏ ابن اسحاق. بدون إسناد. انظر: ابن هشام (١/؟؟١).‏ وخبر ادخال الشرك في التلبية رواه 
البزار بإسناد حسن. ولفظه: وكان الشيطان يحدث الئاس بالشيء. يريد أن يردهم عن الإسلام 
حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم ليك.. لبيك لا شريك لك: إلا شريك هو لك: 
تملكه وما ملك. فا زال حتى أخرجهم من الإسلام إلى الشرك. انظر: كثشف الأستار (؟/ .)١8‏ 
وال اطيئمي في المجمع (8/؟5) رجاله رجال الصحيح. ويقول الشيخ طرهوني 
(9/ هال/ حاشية :)١44‏ واسناده رباعىي وفيه عنعئة قتادة ولكن يتساهل فيها وخصوصا لوجود 
ما يئهد له. وانظر تلبية القبائل المخنامة عند اليعقوي: التاريخ (١/868؟ ‏ 55؟), 

! .195 النجم:‎ )١80( 

)١11(‏ سيأي ذكر معظم هذه البيوت عند الكلام عن تكسيرها بعد فتح مكة. وانظر المصادر المذكورة 
9 هذا اباب من الكتاب. 

0 18) انظر 1 ذلك مثلا: اليعقوي في تاريخه (1/ 766 وما بعدها) والكلبي في كتابه الأصنام. والأسائيد 
صعيفقه . 
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باللين دارا الاق التو عل تأيه لزعي خاي فيجى يء الكلب فيلحسهى . ظ 
ثم يشفر فيبول. . الحديث275, وما يروى من أن 5 حنيفة اتخذوا فى 
الحاهلية إها من حيس . ٠‏ فعيدوه دهرا طويلا. ثم أصابتهم مجاعة . 00 
فقال رجل من بني تيم يعيرهم بذلك: 5 

افلخ وجا خب 1 سن تسن # عتديم ما سن إعتيراز 
وقال فيهم آخر - 

المي ع ةلم ©» . زمن التقحنم والمجاغة ظ 

لم يحذروا من رهم * سوء العواقب والتباعة9؟0 

وغتناك قضة الرجل الذق قال«اشتغرا:ق صامهم تعندها. رفن تفلو لان 
بعد وقصة عمر بن الخطاب الذي أكل صنمه من العجوة عندذما 

٠‏ إلخ:. يعي قصص وإن م يت بعضضها حديها. إلا انها تصوز 

3 التي كان عليها العرب في جاهليتهم. 

طوبدات في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام, عبادة التجنوم 
والكواكب» خاصة ف حران والبحرين والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل 
يدععى «أبو كبشة») عبد نج) اسمه «الشعرى». ودعا قريشا إلى عبادته. 
وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعندما ذعا 
الرسول كلْهِ إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة المخالفته إياهم. از ف 
العبادة ى) خالفهم في عبادته من قبله ابن أي كبشة0©. 

وعبدت الشمس في بلاد اليمن, وني ذلك قال تعالى في قصة ملكة سبا: 
إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت. من كل شيء وها عرش عظيم» وجدتها 
وقومها يسجدون الشعين من دون الله وذين هم الشيطان أعاهم» 


(180) أخرجه أحمد: الفتح الربن (؟/ )5٠١‏ وعزاه إلى الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووافقه 
الذ 
(195) انظر: ابن قتيبة : اللعارف, ص 71> وإسناده ضعيما. [ ش 
)١78(‏ ابن سعد )1/؟ ل 94ه"#) وقد ذكرنا القصة عند الكلام عن الوفود - وفد بي 52 
(195) الألومبيى: بلوغ لأرب في أحوال العرب (894/9؟). 0-0-6 
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فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون 9#" . 

وتسربت بعض فرق المجوسية الفارسية إلى بلاد العرب. وفي ذلك يقول 
ابن قتيبة29: «وكانت المجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب بن زرارة. 
وكانت الزندقة في قريش. أخذوها من الخيرة». وكان الأقرع بن حابس وأبو 
سود جد وكيع بن .خسان - ممحن :دان بالمخوسية(2) , 0 إلى هج 4١‏ 

من البحرين. «كانوا يقولون: إن قتل عدوهم على أرضهم ينجسها 

ه0143 

ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والمدينة وخيير ووادي القرى 
وفدك وتيياء؟١)‏ بصفة خاصة عندما نزح إليها اليهود. ووصلت إلى اليمن. 
ودان مها الوا الملك الحميري. وحاول حمل النصارى على اعتناقها كما 
ذكرنا سابقا. وانتشرت في بني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة. وربم) 
وصلتهم من يبود يثرب وخخيبرا” 2 . 

وتسربت المسيحية إلى الغساسنة والمناذرة.» ومن أشهر الأديرة في الخيرة: 
«دير هند الأقدم) ل(ودير اللج» «ودير حارة مريم)4144 وتسربت إلى جنوبي 
الجزيرة العربية» وأنشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن262. ولنصارى نجران 
قصة مع الرسول يله في مكة وأخرى بلمدينة. سيأتي ذكرها. 

ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية؛ منها: بنوأسد بن عبدالعزى. كما 
اعتنقها بنو امرىء القيس من تميم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل 





)١1/‏ النمل: 737 و 55؟., 

.5؟5١ المعارف: ص‎ )١84( 

)١89(‏ المصدر والمكان ثفسيههما. 

)١110(‏ انظر: البخاري (10//5©؟/ طبعة الشعب). 

. الحاكم: المستدرك (/461) بإسناد صحيح‎ )١4١( 

(؟5١)‏ تأتي دلة ذلك بالتفصيل في غزوات الرسول يَِةِ ومواقفه المختلفة من اليهود في هذه المناطق. 
2 أدلة صحيحة كثيرة. | 

1 انظر: الآلوسي : بلوغ الأرب‎ )١57( 

)١545*(‏ انظر» البكري : معجم ف ١‏ ستعجم (17/ 5 تك ؟'رةؤوه. ؟/:٠‏ اه إرصجى الحموي دير هلد 
الأقدم). «دير هند الكري نا - معجم البلدان .)7١89/59(‏ 

.545 - 54١ الآلوسى : بلوغ الأرب. ص ص‎ .5١ د. سرور: قيام الدولة العربية» ص‎ )١45( 
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قضاعة , وكأنهم تلق ذلك عن الروم؟' . وممن تنصر بنصرانية عرفة من . 
العرب: عدي بن حاتم الطائي 19 . ظ 0 
/ تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كنا ا 
من تاريخهما وسيرتبما وسط القبائل والأفراد. وم تندثر تماها ديانة إبراهيم (عليه 
السلام). بل تمسك 8 نفر قليل جدا وسط دياجير ظلام الجحاهلية وعمادة 
الأوثان. وعرف مؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء. فقد كانوا يؤمنون بالله 
ويوحدونه, 0 ألؤهية وتوحيد ربوبية, وينتظرون التبووةة ا ظ 
وكان من 5 الحنفاء : فقس بن ساعدة الإيادي . ورك نو عمرو ابن 
نفيل» وأمية بن أبي الصلت وأبو قيس بن أبي أنس. وخالد بن سنان» 
والنابغة ليان وزهير بن أبي سلمى» وكعب بن لؤي بن غالب - أحد 
أجد اد النبي و3 . ظ 
وقد سموا اللا انسبة إلى ما وصفف به دين -- 5 القرآن 9 
#إني وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين #< 2230 ب«وما كان إبراهيم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان ا مسلاء 
. وما .كان من المشركين0017. «إقل صذق الله فاتبعوا ملة براهيم -< حنيفا نا وم 
كان من المشركين 0094 . 
ولنقف وقفة قصيرة مع اهو ونا الحنفاء. لإلقاء , بعض بعض الضوء على 
سيرهم ومعتقداتهم : ظ ظ 





)١55(‏ اليعقوبي. تاريخه )2 «وهي رواية ضعيفة». الألوسي : بلوغ الور كدر 
د. سرور ص "5" ابن قتيبة : المعارف. ص ١؟"5".,‏ | : 

149) انظر البخاري 0 احمد (4///ا. 378) واسئاده ححسن . 

)١48(‏ انظر في هذا مثلا : الآلوسى : بلوغ الارب. ص ص 89؟ ‏ 44". وتأتي الأدلة الصحيئحة 

على هذا من خلال ما سنذكز من مرويات صحيحة عن أحوا 


0 انظر أخبارهم عئد ابن كثر: الداية 5/ 50 ص 5855؟). وانظر ما حجاء من بارع بأسائيد‎ )١45( 


صحيحة 32 الفقرات التالية . 
0 أل ا 0 [! 
)١59‏ ال عمران: ه9. ١‏ 
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-١‏ زيد بن عمرو بن نفيل: 

روى ابن إسحاق269 بإسناده إلى أسماء بنت أبي بكرء قالت: « 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة. يقول: «يامعشر 
قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم 
غيري»). ثم يقول: «اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم». ثم يسجد على راحلته. وكان يصلىي إلى الكعبة 
ويقول : «إلهي إله إبراهيم ‏ وديني دين إبرأهيم» . وكان يحي الموؤودة» 
ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: «لا تقتلهاء ادفعها إلى أكفلهاء 
فإذا ترعرعت فحلهاء. وإن شئت فادفعهاع. 

وروى البخاري2*9 عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج 
إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه.. فلقى عالما من اليهود فسأله 
عن دينهم. لعله يتبعه. فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا 

حتى تأخذ نصيبك من غضب الله». قال زيد: «وما أفر إلا من غضب 

ال لماق. جا أنعل د عقب لد قرا رذ الطلين فهل تدلني على 
غبره؟» قال: «ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً». قال زيد: «وما الحنيف؟ 
«قال: «دين إبراهيم (عليه السلام) لم يكن بهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد 
إلا الله». فخرج زيدء فلقي عالما نصرانياء فدار بينهها مثل مادار بينه 
وبين اليهودي. فلا رأى زيد قولهم في إبراهيم.ء خرجء فليا برز رفع 
يديه فقال: «اللهم إني أشهدك اتي على دين بكي 

وكان زيد يرفض الأكل من ذبائح قريش» ويقول: «إني لست اكل 
مما تذبحون على أنصابكم. ولا أكل إلا ما ذكر 0 الله عليه)» 
ويعيب على قريش ذبائحهمء. ويقول: «الشاة خلقها اللهء وأنزل لما 
من الساء الماءء وأنبت لها من الأرض. ثم تذبحونها على غير اسم 





)1١ 65‏ نقله ابن كثير قِ البذاية (68/9 )ل وإستاده سس . . والشطر الأول من الرواية عند ابن هشام 
(58107//1؟) إلى قوله: دثم يسحد على راحلته) وإسناده حسن . 
)١54(‏ المتح 14 14ة؟ ل امل ح /0كمى). 
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الله؟)» إنكارا لذلك وإعظاما له©؟1) , 

ورويت أحاذيث أخرى من طرف ضعيفة ؛ لكنها تعتضد :وتتقؤى 
بعضها ببعض وبأحاديث البخارى فتزتفع الى درجة الحسن لغيره. دلت 
على أن زيدا كان يبحث عن الدين الصحيح. وأخيرا مار لعن 
إبراهيم (عليه السلام)*2. 

ولهذا قال عنه الرسول يل : «يحشر ذاك أمة 55 بيني وبين ا 
ابن وا وقال:. «دخلت كنة- غراية» ‏ لريم بين" ف 
دوحتين)20*8. | ظ 000 

لقد لقي زيد بن نفيل الرسول ولِةِ ومات قبل أن يبعث 
الرسو بول 0095 ظ 


؟- ورفة بن وفل: 


روئق البق ين جزل ين اقل ينعت عن د سحن بين 
وؤبعد البحث تنصر ورقة. وم يرئنض زيك. سوى دين 0 (عايه 


000 فنك ؟ ظ ْ | 
أن يكون : به أجلن طمأنته. 2 3 به ورقة.» ٠‏ يذكرت | 1 ما بقع 





)١55(‏ البخاري / الفتح 20 49/ ح 55م31). 

)١5(‏ انظرها عند: ابن كثيز: البداية (؟/ 56؟1) وأين سعد ١1١/١(‏ - ؟1كا4 والطياسي 
بترتيب الساعاتي .)1١1/5‏ 

(/اه١)‏ ثقله ابن كشر قُْ البداية 57/0 من رواية غثات بن أبي شيية . وقال أين كثير : «إسئاده جيد 
حسن ») . وقال اين حجر في الفعم (14/؟ ) يعد أن ذكر الحديث بلفظل ز| بعك يوم القيامة 
ف وحده): دروى البغوي قٍِ الصحابة من حديث جابر نحو هده الزيادة؛ . ش 

(مه١)‏ نقله ابن 1 ا البداية )5*/1١0‏ من رواية الباغندي ؛ وقال ابن كثير: (وهدذا إميناد ححيك ) . 

)١59(‏ البخاري/ ! (158/15/ ح ككم"؟). 

)١6(‏ من رواية الطيا - رتيب 5 7/5 .)١5١‏ بإسئاد ضعيف., لأن فيه نفيل بن 5 ومو 
مجهول: ول يوئقه سوى ابن حبان. وله شواهد تقويه. فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره. وهي 
الأحاديث الخاصة برحلة زيد إلى الشام بحثا عن الدين الصحيح. فانظرها القوي 
والضعيف . ' 
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فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به. )2670 

وسيأق خبره والآثار الواردة في إسلامه عند الكلام على بداية نزول 
الوحى على الرسول يله والمسلمين الأوائل. وله أبيات شعرية رائعة 
فق التوحيد والبعث277. 
قس بن ساعدة الإيادي: 

روي عن عبادة بن الصامت (رصي الله عنه) وغيره انه عندما قدم 
وفد إياد على الرسول يَكِةِ سألهم عن قس بن ساعدة؛ فذكروا له انه 
هلك. فقال النبي كله : «ولقد شهدته يوما بعكاظ عللى حمل. أحمر يتكلم 
بكلام معجب مؤنق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد انه 
يحفظه. فهو: «يا معشر الناس اجتمعواء فكل من مات فات. وكل 
شىء ات اتء ليل داج وسماء ذات أبراج. وبحر عجاج. نجوم تزهر, 
وجبال مرساة, وأنهار محراة» إن في السماء لعبراء مالي أرى الناس 
يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فنامواء أقسم 
قس بالله قسما لا ريب فيه ان لله دينا هو أرضى من دينكم هذا), 
وأنشد. في: ذلك :شعراب 0135 

وروى ابن عباس انه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي كل 
سأهم عن قس.ء فقالوا: «هلك». قال: «...» فذكر كلاما بنحو ما 
جام ل .عروانة» ابرق الضنابيك 051 





(111) أحمد: الفتح الرباني )5١7/١(‏ بإسئاد حسن. مرة مرسلا ومرة متصلا. 


. انظر: ابن هشام ١١585/1؟) ه46ة؟) من رواية ابن إسحاقء. بلون إسناد. ضعيقة‎ )١57( 
د ١ه) من رواية الخرائطي » بإسئاد ضعيف.».‎ ”6٠ /7( ثقله ابن كثير قي البداية‎ )١159( 


ن نصر بن 
حماد الوراق المعروف بأي الحارث الوراق ضعيف واه -انظر: المغنى للذهبي (77/9/5) وقال 
ابن كثر ل البداية ووهذا إستناد غريب من هذا الوجه» . 


.)٠١5/1١١ ثقله ابن كثير 5 البداية 0/١1ه) سس رواية الطيراني » ورواه البيهمي 5 الدلائل‎ )١54( 


٠ ة).‎ 528/9 


د 96 - 


وروك 6 كثير .0 والبيهقي 00007 أحاديث أخرى مبل! لقا في ة قصة 
فس وتعبدله بالحنيفية وأقواله , وأشعاره قُْ ذلك دلت على أن لقصته 


أصلا تاريخياء كما ذكر ابن كثير والبيهقي . 
- أمية س أبي الصلت : 
هو الذي قال فيه الرسول : «كاد أمية بن أبي الضلت؛ أن 
يسلم)2"9 , وفي روانة : «وفلقد كاد أن يسلم 5 شعره)2)1190, ويقال 


إنه من دخل ف النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث م 
القيامة9”©, فقذٍ كان من فحول الشعراء”"©. عاش إلى زمان البعثة 
ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول يككاة"", وفيه نزل قول الله 
تعالى #واتل عليهم نبأ الذي أتيناه. آياتنا فانسلخ مغبا م177 037 
قيل إنه اث سنة تسعء وقيل سئة ائتتين2079.. وله شعر' في زثاء 
ات ا ديلمم ْ 


كان من من ا الجاهلية. ومن 0 المعلقات . قال 


(158) البداية (9/ 5621 1 وقال (ص !85؟7): ...٠‏ وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة ' على 

إثبات أصل القصة. . .: وذكر كلام البيهقي 9 هذه الطرق (ص 158). 

(155) دلائل النبوة (؟/7اء. )١١7* ١‏ وقال بعد سياقه هذه الطرق : و.. ‏ وإنت كان بعضها ضعيفا 
دل على أن للحديث أصّلاء والله أ 

(177) البخاري/ الفتح (15/ 7/86٠١‏ اح 0 مسلم 1 ح ١ه50).‏ 

(48ك5ل) مسلم (58/4لا١/‏ أح .)1١66‏ 

(159) ابن حجر: الفتح طن ش ح )"811١‏ وانظر مثاله عند ابن اسحاق (ابن هشام ١‏ 
890). 

5- انظر شعره عند ابن اسحاق, مثلا : ابن هشام (ار كف ١٠ل مالل قرى دولل لء‎ )١17+0( 
وقد أنشد الشريد بن سويد الرسول يخٍ هائة بيت من شعره؛. كما ردى‎ 047/5 76١/5 

ظ في صحيحه (107519/4/ ح 178686). 

)١0١(‏ من رواية الطبري كي نقله عنه ابن حججر في الفتح ٠ /١4(‏ ")2 ولم يتكلم على '0إسناده... 

0) الأعراف: 6/ا١1.‏ ' 

217 سس رواية ابن مردوية بإسئاد فوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ كما نقله ابن عحججر: ف 
6 1715م 1 قال: «وروى من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي. وهو 
١‏ رة ‏ 

,.) "6٠١/15 ذكره ابن مط الى كا نقله عنه ابن حجر ف الفح‎ )١15( 

.) أبن إسحاق. (ابن 8 +/ 27 - 48خ‎ )١/6( 


كلا - 


الرسول يلةِ عنه: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل سىء 
ماخلا الله باطل»707©. وله قصة مع عثان بن مظعون. سنذكرها في 
الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة ‏ الأسلوب العاشر. 

وقد أسلم لبيد. ومات في خلافة عثمان» بعد أن عاش مائة وحمسين 
عاما. وقيل أكثر 37 . 

ومن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء: أرباب بن رئاب. والشاعر سويد 
ابن عامر المصطلقي. وأسعد أبوكرب الحميري. ووكيع بن سلمة بن 
زهير الإيادي. وعمير بن حيذب الجهني. وعدي بن زيد العبادي 
- تنصر-ء وأبوقيس صرة بن أبي أنس البخاري. وسيف بن ذي يزن 
الحميري وعامر بن الظرب العدواني» والشاعر عبدالطانجة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة. وعلاف بن شهاب التميمي. والملتمس بن أمية 
الكناني. والشاعر زهير بن أي سلمى.» وخالد بن سنان بن غيث 
العبسى. وعبدالله القضاعي. وعبيد بن الأبرص الأسدي. وكعب بن 
لوؤي بن غالب القرشى ‏ أحد أجداد النبي يذه"2, وعثمان بن 
الحويرث. الذي رحل 1 طلب الدين» فاستقر به المقام عند قيصر. 
فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام"2. وعمرو بن عبسة السلمي. الذي 
أكرمه الله بالإسلام23142, وأكثم بن صيفي بن ربا 21410. وعبد المطلب 
جد النبى ه05 . 





(195) البخاري/ الفتح اوءسم/ ح اغذكي مسلم (8/14ا!١‏ - 55/ ح 2)115505. 

.)7١٠١/١4( انظر: ابن حجر: الفتح‎ )١07797 

(1074) انظر سيرهم وأقواهم وأشعارهم عند: الألوسي : بلع الأرب.» ص ص 568 787ء وابن 
فتيبة: المعارف. ص ص 8ه - ؟57". 

(4/ا١)‏ ابن إسحاق - بدون إسناد (ابن هشام 61/١‏ فهو ضعيففا. 

. بإستاد صحيح‎ )71١8 /9( وعند الطبري: التاريخ‎ )١ انظر أخباره في ترحمته في الإصاية (/ هت‎ )18٠0( 

.)709 - "“08/١( انظر خبره عند الألوسى: يلوخ الأرب‎ )١181( 

(189) انظر: المسعودي: مروج الذهب  1558/١(‏ 518). الشهرستاني: الملل والنحل (118/52). 
وكون عبدالمطلب جد النبي 6ه أمر لا خلاف فيه بين أهل التفسير والحديث والمغازي والسير 
والشاربخ وسيأتي قوله يلغ في الحديث الصحيح : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب. .» 
بمئاسبة غزوة حتين. 


د لالاا سه 


ج - الحياة الاجتاعية عند العرب في الجزيرة العربية : 


إن الحياة الاجتباطية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفضل بحن 
الحياة الدينية والاقتصادية. ولآن الوثنية التي سادت بين العرب كانت صد 
الفطرة والمنطق فقد نت عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق . ظ 
ومن بين تلك المظاهر: الاتخقطلاط الأخلاقي الذي تل قُْ تمارسة 0 
من الرذائل فثل شرب الخمر ولعب الميسر. والزواج بغير عددى وقتل بعضهم ظ 
الأولاد خشية الفقر أو سيب الفقرء وقتل بعضهم الإإناث بالذات خوف :5 
العاره وإثارة الحروب لأتفه الأسباب. وأخذ الثأر. وقد حكى علهم الله : 
كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسولهء وعابها عليهم» وظل 
الرسول كه يحارمبها ب حياته ىا هو معروفف. ومثال ذلك: ما قاله . ابن 
عباس : «إذا رك | ن تعلم جهل العرب قاقرأ ما فوق الغلائين ‏ ومائة من 
سورة الأنعام» وقولة تعالى #وإذا الموؤدة سئلت. بأى ذنب قتلت59!), 
وقوله تعالى: «وإذا بشر أحدهم با انيب للرحن مثلا. ظل وجهه مسنودا ٠‏ 
وهو كظيم 109 رقوله تعالى #وإذا به بش أحدهم الات ظَلل وجهه مسبود| 
وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهء أيمسكه على هون؟ أم 
يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون2*”4. وقوله #إنما الحم والمييسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون200, 
وقوله : #ولا تقتلوا أولادكم. من إملاق. . . 2045# وقوله «هولا م ظ 
خشية إملاق080, / ظ 
وسادت في بعضص أوسا غير الأشراف أنواع من الأنكحة الي لا : تختلف 


(180) التكوير: لم 8. | 
)١84(‏ الزخرف : الا١ا.‏ ٍ 
)١48(‏ النحل: 8ه 6 
(كم١)‏ المائدة: ..4٠‏ : 
(187) الأنعام: .16١‏ 
(4ذ١)‏ الإاسراء:١1".‏ 


سقلا 


عن الدعارة. فقد روى البخاري459) وأبو داود('؟25) عن عائشة (رضى الله 
عنها) انها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان منا 
نكاح الناس اليوم . ف ونكاح الاستبضاع , وهو أن يصيب الرجل الأجنبي 
امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقريها زوجها حتى يتبين حملها. 
ونكاح الرهط. وهو أن يجتمع الرهط دوك الغشرة: فيصيب كل منهم امرأة 
غيره. فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندهاء. فتلحق المولود بمن 
تريد منهم ء ونكاح رابع وهو أن جتمع الرجال الكثير علل المرأة التي تنص 
راية عل بيتها . فإدأ حملت فوضعت حملها جمعوأ ما ودعوا هم القافة. ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبهاً به. وقد أبطل الإسلام كل هذه 
الممارسات . فمهد رو الشيخان7؟١)‏ أن رجلا قام فال : «يارسول الله : إن 
فلانا ابني. عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله يك : «لا دعوة في 
الإسلام . ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وسيأقي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة 
زمعة ‏ وهو عبدالرحمن بن زمعة- في فقه عمرة القضاء. 
وكانوا يجمعون بين الاختين. ويتزوجون بزوجات ابائهم إذا طلقت أو 
ماتوا عنهن. وفى ذلك يقول الله تعالى #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف »25574 طولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. .. 2959# 
وم يكن للطلاق عدد معبن2)059, فبحدده الإإسلام بائنتين.ء كر قِ قوله 
تعالى: (الطلاق مرتان)2"2. 
رقمل الفتح: 5٠١ /(١9(‏ ؟؟؟/ ح 201١50‏ ). 1 
)١59٠(‏ السسن 0 ل ا ك. الطلاق/ با في وجوه النكاح التي كان يتناكح با اهل الجاهلية / حم 
م) وإسناده حن إلى عائشة (رضي الله عنها). : 
)19١(‏ البخاري/ الفتح /١78/9(‏ اح م6١٠).‏ ومسلم /٠١8٠/5(‏ ح .)١489‏ وبقية أصحاب 
الكتب الستة وغبرهم . 
)١47(‏ الساه- 17 
)١94(‏ التساء:. ؟؟. 
01944١‏ أبوداود: السئن (؟/44+ ‏ 548/ ك. الطلاق/ ب . نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاثة/ 


ح 11586) وإستاده سم . 
(ه19١)‏ البقرة : 48 وانظر كتب التفسير. 


03 


وعلى الرغم من وجود هذه الأمراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن 
هناك جوانب مضيئة في جياتهم السياسية والاجتتاعية لا يمكن إنكارهاء 
ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته إلى العالمين. ومثال ذلك 
أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على: فلسفة معقدة يصعب إزالتها. إكما كان 
الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة. وكانوا أصحاب: عزيمة قوية يصدقون 
عندما يؤمنون» وقد وصفهم القران بهذا في قوله تعالى: #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. ومنهم من يننظر وما 
بدلوا تبديلا8”"". وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل: ويقدرون من: يتصف 
بمكارم الأخلاق, كيا كان موقفهم من الرسول كله في هذا الجانتب بالذات. 
وهو موقف عبر عنه أبوسفيان في حديثه المشهور لحرقل» كما سيأي. ظ 

وكانوا من أضصفى الناس ذهناء وتحكى في ذلك الحقائة تق والخرائب؛ فقد 
ذكر ابن عبدالير 2059 , أن ابن شهاب الزهري كان يقول : «إني لأمى بالبقيع 
فأسد اذاني محافة أن يدخل فيها شىء من الخناء. فوالله ما دخل أذني بيء 
قط فنسيته».» وقال ابن عبدالر(*؟'2) أيضا: «كان أحدهم حفظ أشعار بعض 
في سمعة واحدة. وقد جاء: أن ابن عباس (رضي. الله عنه) حفظ قصيدة 
عمر بن أبي ربيعة: ' ظ 000 
أمن ال نعم أنت اد قنبكر غداة غد آم رائح فمهجر 
في سمعة ال عل 71 6 وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب 

06 بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التِى رواها ابن عباس و 


وابن مسعود ١‏ وعائشة نشة (رضي الله عنهم) . فقذد روق أبو هري خمسة الاف 
حديث وثلئائة وأربعة ‏ وسبعين حديما. وروى عبدالله بن عمر عمر ألفي حديث 





(185) الأحزاب: 8؟, : 
(197) جامع بيان العلم وفضله 6/1 وإسناده صحيح . 
)١548(‏ المرجع تفسيةع ص من 8" ص دولل 


وستائة وثلاثين حديثا. . . إلخ2550, 

وكانوا يعشقون الحرية. ولم يعرفوا الخضوع إلا لذوي الأسنان منهم» ممن 
تتوافر فيهم شروط النجدة والبسالة. والرجولة والصبر والحلم والأناة» وكل 
خصال الخير. 

وعلى الرغم من عبادتهم الأوئان. إلا أنهم كانوا لا يتكرون وجود الله. 
وفي ذلك يقول الله تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. . . 2004 «ولئن سألتهم من نَزّل من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . . . 0#" , 

وكانوا أصحاب لغة واحدة. ذات سحر وبيان» عبرت عن الإسلام 
أحسن تعبير. 





)١1989(‏ انظر: ابن ححزم: جوامع السيرة» ص ص «/39 - 6لا. 
)5٠١(‏ العنكيوت: .5١‏ 
)7١١(‏ العنكبوت: 57. 


امه 


: في خارج الجزيرة العر بجة‎ ١ 


جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل اليهودية : 
ولا : جوانب من الحياة الدينية : 

لقد تعرضت الديانتان الساويتان اليهودية والنصرانية إلى نحريف 
وتبديل”"" ومن ثم فقدتا الروح ول تعُودا تمئلان دورهما الأساسى في إصلاح 
الناس الذين جاءتا من أجلهم. 

فاليهودية» بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في أصواء كانت ديانة 
أراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة. غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد 
التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زمانهم. إذ اقتبس اليهود كثيرا 
من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم الى جاوروها أو سيطروا عليها 
أو عاشوا وسطها. وقد اعترف بهذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون. ومثال 
ذلك ما جاء في دائرة المعارف اليهودية9'© مامعناه: 


ا 
ا 


)5١5(‏ لقد ذكر القرآن الكريم في عدة ايات مجالات نحريفهم وافترائهم واقرأ عن هذا التحريف والتبديل 
فى مثل الكتب أو الأبحاث الآنية : 
6أ') دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكاي. 
ب) الصراع بين الدين والعلم للكاتب الأوروي الشهير دريير: 
اج( التوراة للدكتور مصطفى محمود ‏ دار العودة - بيروت 1917/7م. 
د) أسطورة تجد الإله في المسيح ‏ تحرير سبعة من أساتذة اللاهوت البريطانيين على رأسهم 
الأستاذ الدكتور جون هك, أستاذ اللاهوت يجامعة برمنجهام. والكتاب من مائتىي صفحة 
من القطع التوسط. مقسمة على عشرة فصول صدرت طبعته الأولى سنة لال191 بلندن . 
ه) مجلة كلية أصول الدين ‏ جامعة الإمام خمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد الأول 
/ا198/18ها. ص ص !؟ - 055 بحث بعئوان «تحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة عند 
المسيحيين ومدى صحة انتساها إلى أصحابباء بقلم الدكتور/ محمد أبوالغيط الفرت. 
و ) الرد الصحيح على من بدل دين الميح لابن تيمية. 
رَ ) الفصل في الملل والأعواء والنحل لابن حزم. خاصة الجزء الأول والثاني. 
ط ) العقائد الوثنية في الديانة النصرائية لمحمد التنير. 
)5١9(‏ نقلا عن الدكتور الفرت في بحنه المشار إليه ف الفقره (ه) من الحاشية .)5١17(‏ 


“امه 


ظ ظ 

«إن سخط الأنبياء | وغضبهم على عبادة الأوئان تدل على أن عبادة الأوثان 
والآهحة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين. ولم تستاصل شافتها إلى 
أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل. وقد قبلوا معتقدات خرافية 
عضر كةو إن التلمودا 0 أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة 

هذا بالإضافة إل أن 57 وتلمودهم قل افيا د اعت 7 
تلبى. يلات الله ووجيه وأنبيائه ورسالاتهم ْ 

فتراهم في توراء عهم| المحرفة 'وعهدهم القديما» "© مثلا - يذكرون أن الله 
قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون. واستراح في اليوم الاي 
وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله” 0 . ولذلك ك كان 
تحريم اليهود للعمل ١‏ يوم الس 

وجاء في عهدهم القديم في قصة آدم وزوجه حواء وعلنيا الملام): 
«(وسمعنا صوت الرب. الإله ماشيا قٍ الجنة» عند هبوب رياح الغبارى فاجتبأ 
أدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى لك الإله 
ادم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت.صوتك في الحنة فخشيت لأني عريان 
فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت ‏ من الشجرة الي 
أوصيتك أن لا تأكل منها؟. . ) اا 

وهكذا يصورون الله وكأنه بشر لا يعرف ما يحدث في حديقة منزله 1" ذا 

وقد أعقب هذا قوهم إن آدم عندما كل من .شجرة المعرفة ارتفع 3 
العصيان إلى مراتب | ا وأدرك الخير والشرء على الرضم من أن الرب 


2 





)٠ 5١‏ هو كناب تعليم ديائة ا | اليهود وأدابيم . وهو يجموع حواشي وشروح كتاب المشثمنا (الشريعة) عا 
اليهود 58 عصور عتلفة . انظر ف ذلك : التلمود - تار نه وتعاليمه لظفر الإسلام خان . 

)5١8(‏ فيها سيرد من معلومات توارتية. انظر: التوراة السامرية ‏ ترحمة الكاهن السامري : أبوالحسن 
إسحق الصوري - در وتعر يف الدكتور حجازي السقا- شر دار الأنصار المصرية . 

(705) انظر: سفر التكوين:! الإصحاح الثاني ' 

ف 66 سفر التكوين : الإصجاح الغالثف. وقارن هذا بتصور الإسلام لله تعا ى قُُ قوله : ؤونا تكون 
في شأن وما تلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيد» 
- (يودس : اية 698 - وقوله تعا لي : «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوسس يه نفسيه ونجحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» (قاف: أية ١ .)١١‏ ا 
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عندما خلقه كان حريصا على بقائه جاهلا بمما. وعندما خشي الرب على 
ازدياد تمرد ادم واستفحال أمره» أحرجه وزوجه من الحنة حتى لا عل أيدسما 
إلى شجرة الحياة فيكتب لما الخلود0ه'"©. وم ترضه أيضا سيرة ادم وأبنائه 
فق الأرض » لأنه فوجئّ مهم يملؤونها بالشرور والآثام , فحزن وتأسف على 
خلقهب!؟". 

والله في كتامهم المقدس يندم على إغراق الأرض بالطوفان١2.‏ ويقبل 
ضيافة نبيه إبراهيم. ويأق إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من 
مائدة إبراهيم الدسمة'"©. 

والله في توراتهم المحرفة يدخل في عراك ومصارعة مع عبلده ونبيه يعفوب. 
دامت ليلة كاملة. وعندما أوشك يعقوبف أن ينتصر عليه لخأ إلى خدعة 
مكنته من كسب الجحولة والغلبة» وهي أنه ضرب حق فخد يعقوب حتى 
انخلع. وعلى الرغم من ذلك لم يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه 
را" 

والله في توراءهم إلهُ خاص بهم: لا يجب غيرهم. لأنهم شعبه المختار. 
وأن الأمم الأخرى فهي كالأغنام لا يأبه بها الإله2©'9. ويبنون افك : 
01 الأخرى. وعلى رأسهم العرب. على اين من دينهم المحرف . 

هم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوحا نبي الله - سكر 
حتى استلقى وانكشفت سواتة» ولا'نراء ابنه حام أبوكنعان - ضحك منه 

وفضحه عند أخويه سام ويافث. اللذين ستراه دون النظر إلى عورته. وعندما 
أفاق نوح من سكرته. وعلم بها حدث من ابنه الأصغر حامء استنزل عليه 
لعنة الله قائلا : 

«ملعون كنعان عبدالعبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام. وليكن 
(50) سفر التكوين: الأصحاح الثالث . 
)٠١9(‏ سفر التكوين: الإصحاح السادس . 
)٠٠١(‏ سفر التكوين: الإصحاح التاسع . 
)51١(‏ سفر التكوين: الإصحاح الثامن. 


(+١؟)‏ سفر التكوين: الإصحاح الثاني والثلاثين . 
(5319) الإإصحاح السابع والإإأصحاح السادس . 
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كنعان عبدا شم بنع ا الله. ليافث, يسكن في سافن ساو وليكن كنعان ظ 
عبدا لحم. افوا ظ ظ | ظ 
< وظاهر في هذه القصة إرادة اليهود استعباد الكنعانيين أبناء َه دوع 2 
د ادنس لهم - وتزكية الإسرائيليين أفاعه سام . ظ ظ 

وكما صور اليهر! نوحا سكيا ليصلوا إلى أهداف معينة. تراهم أيضا ‏ 
يصورون لوطا سكيرا. وعاهرا يزني بابنتيه في حالة سك ونحبلان منه: وتلدان. ظ 
وزعموا أن ابن الب البكر عرف ب (مؤاب). أبو المؤابيين إلى اليوم*!"), 
ليصلوا بذلك إلى دف واضح . أيضا وهو ريع أعدائهم الموانيان» يس 
ذلك باسم الوحي ٠٠.‏ ظ 
وصدق الله المظلِم الذي قال في القران الكريم : 

0# . وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم 50 الكان 
36 الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون#١١"©.‏ #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
م يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فيل هم ما كبن 
أيديهم وديل لهم مما يكسبون4". ! 

ظ وتذّعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات . ويستبحق ن القتل 
كل الجوييم 500 1 غير اليهود- حتى ذوو الفضل 0 وأن من يقل غير 
اليهوديى يقدم قريانا للرب19©. 

هل يمكن أن يكون هذا كتابا إطيا مقدسا 5206 البشر بالله رسيم 
إلى طريقه؟] ئ ظ 
إن هذا الإعتقاد لباطل هر الذى جعلهم لا درن كر كل الت ؛ في سيل 


.176 ض‎ ١ سفر التكوين : الإصححاح التاسع - وانظر : الملل والنئحل لذبن حرم . جَ‎ )051١14( 

(8١؟)‏ سقر التكوين : الإضحاح التاسع عر . | 

5159) آل ا آية 9/8 

(511؟) البقرة: ظ 

١ ومعئاها 5-6 العبلد أو الجمير.‎ )5١148( 

)1١19(‏ انظر: ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة الدكتور / عبد الحليم عويس. طبعة نادي ادر 
بالرياض ‏ 1599 هما | عد 0 ظ 
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الوصول إلى أهدافهم كا هو واضح من بروتكولات حكماء صهيون. ولا 
يبالون في وصف أنبياء الله بأوصاف لا تليق بهم كا قلنا. فهاهم مثلا 
- يصورون إبراهيم (عليه السلام) ديوئا في سبيل حرصه على الحياة والمنافع 
الدنيوية, عي في توراتهم أنه أغرى زوجته سارة بالذهاب إلى بيت 
فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الغنم. 
والحمير. قال لما «قولي إنك أنخحتي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 


أجلك . . »(*"") , 

ويصورون يعقوب (عليه السلام) بأنه محتال. سرق النبوة من أخيه البكر 
بأسلوب قذرا ا" 

ويصورودن ابنة يعقوب المسماة «دينة» بأنها زانية» ١‏ مها ابن رئيس المدينة 
المجاورة9'') . 


ويقولون في تلمودهم بأن عيسى بن مريم (عليه السلام) ابن غير شرعي , 
حملته أمه سفاحا وهي حائض . من العسكري «باندارا»). وإنه كذاب ومجلون 
ومضلل وساحر ومشعوذ ووثنىي. ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر 
من خرق حيض الرأة التي ترمّى في القاذورات» وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة 
وخيوانات: 'قذرة وجير .وختنازير وكالةت 015 

ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه. وتحبل منه. وذلك عندما 
راها على السطوح فأعجبه جمالهاء وأرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلك, 
ومن ثم يتزوح هو زوجته(؟""2. 

أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند 
الله. وبالتاليى لا يمكن أن يكون صالحا لهداية البشرية. 

لقد حكى القران الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني 





)77١(‏ سقر التكوين: الإصحاح الحادي والعشرون. 

(١؟5)‏ انظر سفر التكوين: الإصحاح السابع والعشرون. 

(؟1؟55) انظر القصة كاملة في سقفر التكوين : الإإصحاح الرابع والثلانين . 

(77) انظر: التوراة للدكتور مصطفى محمود. مرجم سبق سبق ذكرة.ء ص ص 197 د ءلا. 

(غ+؟؟) انظر: ثقافة المسلم قٍ وحه التحديات المعاصرة للدكتور / عبداحليم عويس0: مرجع سابق . 
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وموققهم من كنا هم ورسلهم . ومن ذلك باحك عن . ٠‏ 

ميلهم إلى الوثنية .على على الرغم من وجود نبيهم موسى (عليه السلام) بينهم . 
فقد قالوا له: «اجعل لنا إِهًا كا لهم آلهة2'4 وعندما عاد إليهم موسن 
بعد ملاقاة ربهى وجلاهم عاكفين على عبادة عجل. قائلين : ولن 0 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 555746 , ْ 
وعدم ليه عي شدنقهم بالوئة بعد مينىء كا قال تمأ طوف 
جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعذده وأنتم ظالمون. . وأشربوا 
في قلويهم العجل بكفرهم , 22 , 

وذكر القران نوعا من تعنتهم مع موسى, 120ص 4 رن ' 
الله جهرة 21280 وذكر نوعا من سوع أدبهم 5 الله فقال : (وقالث اليهود ْ 
بد الله مغلولة, غلتٍ أيديهم # . [المائدة : الآأية 55]. ظ ْ 

وبسبهم بنوه البشر لله كان قال تعالى : 9 اليهود عزير ابن 
الله 2290 , ظ ظ 
وأهوا 0 ١‏ قال تعالى #اتخذوا أحبارهم 5 أربابا من مون 
الله 9*0" , 

وعدم تورعهم ف ريك كلام الله ىا حكى نيع لفرت : 4 الآية 
«#فويل للذين يكتبون الكتاب يو ثم يقولون 0 من عند الله : ليشتروا 

به ثمنا قليلا, فويل هم مما كدف | يديهم وفيل هم نما | يكسسبون0574, 
وفي الآية «#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ب 0 
الله ثم محرفونه من بعد ما عقاو وهم يعلمون©9#""), 


ْ . 4 اا‎ 07078١ 
.99/ _ وانظر القصة ف صورة طه الآيات “الم‎ 8١ طه:‎ )777( 
| (ففف6 البقرة: كاقل مو‎ 

(3748”) التساء: “اهم .١‏ ْ 

(50789؟) التوبة: .".٠‏ 1 غ' 

(0**؟) التوبة: 99. ْ 

(3*1) البقرة: هلا. 0 

(؟9؟) البقرة: 8/68.. 
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وبما حكاه القران عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: #أفكل) جاءكم 
رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتمء ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون98) 
وقوله تعالى: «#كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 9" 
وقوله: #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين2#4"). 

ويتضح لك مما سقناه من أدلة من كتب اليهود ومن كتاب الله إلى أي 
درك وصلت هذه الديانة على أيدي هؤلاء البشر. 
ثانيا: جوانب من الحياة السياسية والاجتراعية في المجتمعات اليهودية : 


إن الله تعالى لا يرضى لدينه أن يكون عنصريا بعيدا عن الإنسانية» 
ولكن اليهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصريا لا يحمل للانسانية رحمة. وافتروا 
على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بكل النقائص والرذائل البشرية كما رأ 
وهذا فلا غرابة أن يعيشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى يومنا 
هذا. 

ففي القرن السابع الميلادي بالذات. أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكية 
والقائد الفارسي فوكاس. مما ترتب عليه وقوع 557 فظيعة في نصارى 
أنطاكية. وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم 
النصارى في الشام مثلما حدث في صور. وكان جزاؤهم أن عاقبهم هرقل 
ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم با ارتكبوه من ماس في حق النصارى 
بالشام 2 . 

لقد وصفهم القران الكريم وصفا دقيقا يصور ماكانوا عليه في القرنين 
السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي 
جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم: 
إ... ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ويقولون على الله 
(0؟) القرة: لو 
(*7) القرة: ١‏ 


(596) البقرة: ١‏ 
(395) المقريزي: الخطط المقريزية (587/4 ومابعدها). 
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الذي وهم يعلمون0506. 

وقد ذاق, العرب في يثرب الويلات نتيجة 05 د على إثارة الفرقة 
والحروب بين الأوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب قي 
مصأخهم الاقتصادية؛ وعادوا الرسول وَلةٍ وكادوا له كيدا عظياء وفكروا به 
كثيرا.. ولكن الله مكر بهم وكانت فشكة. الله أن أجلاهم الرسول كه عن [ 
المدينة. .وأجلاهم عمر؛ (رضي الله عنه) عن الحزيرة العربية تنظيفا العام ظ 
الإسلإمي من شرورهم وآثامهم 79" 
ب - جوانب .من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ل ال المسيحية: 


أولا : الحياة الدينية: 
| وكذلك المسنيحية , | فبالإضافة | إلى مالحق عي :2 من خريف 050 فقل شابتها 
(/789) .آل عمران: هلا. ؤ 
(4*؟) انظر تفاصيل مواقفهم 0 ل الإسلامية قُِ 0 الكريم وكتب التقسير 5 كن 
.السيرة القديمة والححديثة. مثل: سيرة أبن إسحق. وعيون الأثر قٍِ كنول المغازي والسير لابن 
سيد الناس ء. وفقه السيرة النبوية للشيخ محمد الغزا لي وفقنه السيرة النبوية للدكتور مه سعيك 
رمضان البوطي . 
وسيأتي بيان ذلك فى ماله من الكتاب واقرآ الآبات 3 - 44 نوما يدها من سورة' البقرة . | 
“# إضافة إلى ما ذكره القران الكريم وماءحاء قي كتب السنة والمغازي والتاريخ القديمة من إشارة 
إلى هذا التحريفب ! ١‏ 
(789) ا الدكتور محمد أبوالغيط في بحئه الذي 00 الإشارة إليه بتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة 
عئد المسحاين (وهي |: إتجيل متى ؟ مر فس : لوقا. يوحنا) ومديى صحة انتسامها إل ا 
وخرج بتنتيحة هامة يمول فيها: 
«عرضنا فيها تقدم حديثا عن تاريخ الأناجيل المعتمدة عند النصارى ومقدار صلتها اسهيا, ونين 
أن (متى) الحواري تكاد الصلة ان نتشطع بيئه .وبين الإنجيل الحاليى. حيث دخلته شخصية مترجمة 
من العيرية إلى اليونانية وم نتحقق بالضبط كما ل بتحشق الناقدون 00 هل المترجم أضاف 
0 إلى تر حمته وأدخل نيها من الحواشي والتفسيرات ما أدخل أم أ نه كان أميتا يصيرا في : قيامه 
بالترحمة . 
ثم إن فقدان الأصل العبري. :قبل ظهور الترجمة وإخفاء اسم ذلك المترجم ينقص كشينا من وزن 
ذلك الإنجيل 5 الرجيح يأنه من عمل أحجل أتباع (متى) العشار كما سبق تحقيق ذلك . 
كا تقرر أيضا أن (مرقس) لم يكن من الحواريين: وأنه كتب إنجيله عن معلمه (بطرس). وأن 
إنجيل (لوقا) لم يتعذ أن يكون رمالة أخذ يسرد فيها وقائع الأحداث التى علمها تمن سبقه 
مستخلصة من حقائق مغلوطة بالتزييف مشوبة بافوى تحتاج في استخلاصها إلى ضابط يقود زمام 
الفكر ودقة ا مع فقدان الضابط فضلا عن كون (لوقا) ليس م الجواريين ل مع 
كونه في الوقت نفسه تلميذا لبولس امتهم بتحريف الدياثة التصراينة . 
كا تبين لنا أيضا. حال .(يوحا) والشك في كون الإنجيل من وضعه مؤكدا ذلك بالشؤاهد 
المذكورة 'عند الكلام , عنه 3 ميلنا إلى أنه من وضعه قُُ أخريات احياته المشبعة بالفلسفة والفتر 
.أفليي . ظ ظ ظ 55 


ألوان شتى من الوثنية والخرافات اليونانية والرومانية» اضمحلت فى جانبها 
تعاليم المسيح الميسرة. وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين 
الإإنسان والعلم والفكر والمنطق . ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذكره 
بأكسير الأوروي2'؟", والذى تر حمته : 
«لقد انتهت الوثنية» ولكنها لم تلق إبادة كاملة.» بل إنها تغلغلت في 
النفوس واستمر كل شيء فيها باسم المسيحية وفي ستارهاء فالذين تجردوا 
عن امتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف 
الآهة. ثم صنعوا له تمثالا. وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثئان إلى 
هؤلاء الشهداء المحليين, ولم ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء 
والأولياء . وتكونت عقيدة جديدة وهى أن الأولياء يحملون صفات الألوهية, 
وصار هؤلاء الأولياء والقديسون خلقا وسطا بين الله والإنسان. ويحمل صفة 
الألوهية على أساس عقائد الأريسيين. وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطى 
ووعيها وطهرها. وغيرت أسسماء الأعياد الوثنية بأساء جديدة» حتى تحول في 
عام هه ميلادي عيذ الشمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح » . 
وما ذكره الدكتور أبوالغيط؟”© في كلامه عن الوثنية في المسيحية ختمه 
بقوله : 
ا ب 
> وأضيف إلى ذلك أن حواري المسيح كانوا لا يفهمون في كثير من الأحيان إلا بالأمثال. لا كان 
بغ به في كلامه بالرمزية في كثير من مخاطباته. فإذا أخذنا كل ذلك وغيره في اعتبارنا علمنا 
علم آلبقين أن هذه الأناجيل بعيدة كل البعد عن الإفام وليس بينها وبين السماء أدنى صلة. 
ويحق لنا بعد ذلك أن نقول: إن هذه الأناجيل لا تنصل بإنجيل المسيح إلا بخبط أوهى من 
خيط العنكبوت؛ وإنها لذلك ليست على شىء باستئناء فقرات مقتبسة من تعاليم المسيح أودعت 
هذه الأناجيل من ذكريات مؤلفيها لتكون شاهد حقى ومعالم صدق للنبي الخاتم محمد يد ولكتابه 
الكامل كجاتب الله العزير. وعقد ابن حرم الظاهري 5 كجايه (الملل والتحل . اج 0١‏ ص )١١5‏ 
فصلا عن المتناقفضات الظاهرة والأكاذيب الواضحة في التوراة والأناجيل الأربعة المعتمدة عند 
النصارى. فانظره. 
وعن التجاذب بين الوثنية والمسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق, وأنوار الحليل في أخبار مصر 
وتوثيق بنى إسرائيل لرفاعة الطهطاوي. وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي, وقصة الحضارة 
لديورانت . . . إلخ. ْ 
255 0 مععمنانا أن أطونا عط1 ما لطأأمونأواءوطت أن بممأوألت :8060 لرمأكنماط 5عترزول .يوم 
.07 ,1926 ,ووهكقةاه ,قولهعا 1 
وعن التجاذب بين الوثية والمسيحية انظر مثلا: تاريخ ابن بطريق؛ وأنوار الحليل في أخبار مصر وتوثيق 
(581) مرجع سبق ذكره . ص 5 
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0 وهكذا كانت عبادة الأوئان ف عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوقها 
[ وينخفض تبعا لتأييد النصارى للحكام الرومانيين وإقبالهم على تلبية: رغباتهم 

فى الولاء لتمثال القيصرء ومن يتباطأ عن ذلك كان مصييره الحرق والهدم 
والتدمير كما يقول بذلك التاريخ المسيحي كله.ء حتى طاطات المسيحية رأسها 
أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع : بينهما. فحيغ)ا دخلت 
المسيحية بلدا ووجدات أهلها مقيمين على الوثنية عديم 0 
بالإضافة إلى المعتقدات_المسيحية» . 

وابتدع النضارق الرهبانية وأدخلوا في أناجيلهم 57 لك مويه الأفهام . 
فاين حزم أحد رواد علم مقارنة الأديان ‏ انتهى إلى نت جح خطيرة عندما 
درس المصادر الأصليةا للمسيحية . ومن مناقشاته للتصارى في عقيلتهم قرلة 

«.. وقالت (اليعقوبية) إن المسيح هو الله تعالى نفسه وإن. الله تعالى 
عن كفرهم- مات وصلب وقتل . وإن العالم بة قن ناكد أيام بالا مدبرء 
والفلك بلا مدبر. ثم قام.ورجع كما كان . وإن الله تعالى عاد مجدثا وإن 
المحدث عاد قديا وإنه تعالمى هو كان في بطن مريم محمولا به.:) [ 

«ولولا ان الله تعالى وصف قولهم في كتابه العزيز إذ يقول: «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المنيح بن مريم. 4 (المائدة/ 7/) وإذ. يقول الله 
تعالى “حاكيا غنهه : إن الله ثالث ثلاثة4 (المائدة/ “/9) وإذ يقول تعالى 
#أأنت قلت للناس ااتخذوني وأمى إلحين من دون اللهي. (المائدة/ :)١١5‏ 
لولا ذلك لما انطلق لسان مؤمن 0 هذا القول العظيم الشنيع: السمج 
السخيف. وتالله لولا أننا أشاهدنا النصارى ما صدقنا أن ف 3 عقلا 
يسع هذا الحنون. ونعوذ بالله من الخذلان.. [ 1 

ويقول في دحض |هذا القول: | 000 

«.. ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السماوات والأرض» وأدار 
الفلك هذه الغلاثة الأيام التي كان فيها ميتا. . ثم يقال للقائلين بأن -البارىء 
تعالى 'ثلائة أشياء أب وابن. وروح القدس. أخبرونا إذ هذه الأشياء: لم تزل 
كلها وأنبا مع ذلك ايد باجد | كال الك 6 حرام اياي ماني باس 


-847- 


أن يكون أحدهما يسمى أبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلائة واحد وإن 
كان منها هو الآخر فالأب هو الابن والابن هو الأس وهذا هو عين التخليط . 
وإنجيلهم يبطل هذا بقولهم فيه : وسأقعد عن د يمين أبي4» وبقوهم | إن القيامة 
لا يعلمها إلا الأب وحده وإن الابن لا يعلمها. فهذا يوجب أن الابن 
ليس هو الآأب.. وإن كانت الثلاثة متغايرة ‏ وهم لا يقولون مهذا ‏ فيلزمهم 
أن يكون في الابن معنى من الضعف أو من الحدوث أو من النقص» به 
وجب أن يتنحط عن درجة الآاب. والنقص ليس من صفة الذي لم 
0 لا 

وخلاصة قول ابن حزم 5459 ىْ عقيدتهم التي حاءت 5 أناجيلهم : 0 
سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحت مومناقضة لا حيلة فيها. ومنها 
فصول يجمع الفصل من ثلاث كذبات 7 على قلة مقدار أناجيلهم. 

وجملة أمرهم في المسيح (عليه السلام) أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله 
ومرة هو ابن يوسف وابن داوود وابن الإنسان. ومرة هو إله يخلق ويرزق». 
ومرة هو خروف الله. ومرة هو في الله والله فيه.ء ومرة هو في تلاميذه 
وتلاميذه فيه. ومرة هو علم الله وقدرتهء ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ 
إرادتهء ومرة هو نبي وغلام الله ومرة أسلمه الله إلى أعدائه. ومرة قد 
انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولى أصحابه خطة التحريم 
والتحليل في السموات والأرض». ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعطش 
ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينا يأكله.» ويفشل 
فيركب حماره ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبةء ويزق في وجهه 
ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط. ويتهكمون به ويسقى الخل في 
الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يحيا بعد 
الموت ولم يكن له هم إذا حبي بعد الموت واجتمع اد 
يأكل فأطعموه الخبز والحوت المشوي.» وسقوه العسل. ثم انطلق إلى 
شغله, . ). 


(؟51) الفصل في الملل والأهواء والتحل. ج .١‏ ص 5 وما يعدها. 
(55) المصدر نضضه. ج 7 صصص 59. 
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ثم أخذ ابن حزم اف بيان الكذب تر والفوس الذى 1 ف ؛“كنبهم 
غير الأناجيل(4؟") إن هذا المال الذي الك اله السك واليهودية . اقتضى 
أذدومل :الله رصرلة ان هو محمد بن عبدالله (عليه الصلاة والسلام): 
لإنقاذ البشرية من هذا الضلال» ويكون الدين الخاتم لكل البشرزية بعذ 
أن أعدت لتلقيه. ‏ 0" ظ 


ثانيا: الحياة السياسية والاجتاعية في المجتمعات النصرانية : 


حل القرن السادس الميلادي والحرب قائمة بين نصارى الشام. والدولة 
الرومانية وبين نصارئ مصرء أو بين الملكانية ‏ الني يمثلها حزت . الدولة 
- والدوفيسية - التي يمئلها حزب القبط - بعبارة أخرى» وذلك الاختلافهم 
حول حقيقة وطبيعة اليد (عليه السلام) إذ يعتقد الملكانية في ازدواج طبيعة 
المسيح: بينم| يعتقد المنوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة. و صبح العام 
المسيحي في شغل بنفسه عن محاربة الفساد والإإصلاح ودعوة الأمم إل الم 
وابتي القبط بمصر لأعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة*:7 , ئ ظ 

وفي الدولة الرومانية. الشرقية - بالذات -:ساءت أحوال الناس حتى. فضلُوا 
الحكومات الأجنبية على .حكوماتهم . وقامت فتن وثورات . وقد. هلك في 
0 د مثلا - في 50 واحد ثلاثون ألف شخص في القسطنطينية؛؟) 
وأمعنوا ١ل‏ اساليية العبلية الى :وتلق إن مود لبط ا ا 

وفي. مصر البيزنطية ساد الااضطهاد الديني والاستداد السيامي واس 
والفقر إذ كانت شاتهم. الحلوب التي يحسنون حلبها ويسيئون علفها. وم ينقذ 
المصريين من هذا الحال إلا المسلمون6 :كنا”' يعترف بذلك من لصبود ل 
النصرانية , أمثال غوستاف لوبون8؛) 
14 انقر قلك قي: الفصل في القل واأعاء تسل ج 54/5 وما بعدها. | 
(46؟) انظر: بتلر: .فتح العرب لمصرا: تعريب محمد فريد أبوحديدى ص ص" 2*8 لا2. 
(45؟) انظر: دائرة العاف البريطانية» مادة: جستنيان. 
(7549) انظر: إدوارد جيون: إنحطاط الدولة الرومانية وسقوطها - ترجمة محمد عل أبودرة ص ص + 3-08 


(54؟7) حضارة العرب . تعر يب عادل زعيتر. دار إحياء التراث العربي ؛ ببروات . 0# ااا 
11م ص 88؟7. ١‏ 


385 


وفى سورية البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي افظ: كرا هن السوريين 
لبيع أبنائهم ليوفوا ديونهم؟" . 
أما الأمم الأوروبية في الغرب والشهال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا 
مطبقا وغلوا في الدين. وكانوا يبحثون في قضايا مثل: هل المرأة حيوان أم 
انان وهل لما د خحالدة أم لذ؟ وهل لها حق الملكية والبيع والشراء؟ . 
إلخ 2*0 , 
ج ‏ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية : 
أولا : الحياة الذينية : ٠‏ 
لقلد شاع قِ إيران قبل ظهور زرادشت2*0, الاعتقاد بألوهية «ميثرا» وديبها» 
و«وأشاه». وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتية, التى تأثرت ببذه الديانة 
الوئنية القديمة . التي تقد س بعض العناصر الطبيعية » مثل : النار والكواكب». 
ويتعمد فيها الطة متعددة. 
أما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا وييها واشاه. تلك 
العقيدة الوثنية 209 إد كان من انر مبادىء الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة 
إِلَهُ واحد وهجر الوثنية والصابئية التى كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب 
وغيرها من القوى الطبيعية”*©. والدعوة إلى تقديس عنصري الشمس «النار 
على أنب| رمزان لتلك القوة الواحدة التي لا تفتأ تفيض رحمة ونورا وعطفا وطهورا 
وتعمل على إنقاذ الإنسان من البلاء؛*2. وتقديس التراب والماء والهواء لأهميتهم| 
(759) انظر: محمد كردعلى: خطط الشام. .)١١١/١(‏ 
(6؟) السيرة النبوية. ص ص 84 - 15١ء.‏ مادا سير العام بانخطاط المسلمين. ص 5؛؟. 
١١5؟)‏ هو نبي قدماء الآيرائيين. انظر سيره 5 كتات : الشهرستاني : الملل والتحل (5/ لال هعم 
وكتاب: زرائشثت الحكيم نبي قدامي الإيرائيين» حياته وفلسفته لحامد عبدالقادر. الكتاب 
رقم )١(‏ من سللة قادة الفكر لي الشرق والغرب. نشر مكتبة نبضة مصر ومطبعتهاء القاهرة 
دلاماهم/ كهؤوام. وخلاصة القول فيها عنده أن الزرادشية لم تكن في الأصل وئنية. بل كانت 
توحيدية تؤمن بإله واحد وتكفر بالشيطان وتؤمن بالثواب والعقاب وتدعو إلى الأمر بالمعروف 
والغبي عن المكر (انظر بالذات الفصل الثالث عثر. ص ص 5 )١١١‏ الديانة الزرادشتية) 
وانظر كذلك : الطبري : التاريخ (١/١54ه‏ - .)"١‏ 
(567؟) انظر الشهرستاني (؟7//ا/) وانظر: زرادثت الحكيم: المرجع ثفسه. ص .48١‏ 
(56) المرجع والمكان تفساهما. 
(564؟) المرجع نفسهء صل 4856. 
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في حياة الإنسان. 

وبعد موت زرادشتء ليرت فرقة المجوس (5"') الذين يعبدون النار 50 
إلا ويستعملونها 5 شعائرهم الديتية: يعتاسين آنا كانت فقط رمزا للضعفاء, ظ 
حتى أصبحوا يعرفون بأهم عبدة النار؛ وأحيانا كهنة المجوسبية. ومن الطقوس 2١‏ 
الي كانت موجودة من قبل زرادشت: عبادة الأصنام وتقديم القرايين» وبخاصة ‏ - 
للإله (ميثرا) الذي أصبح أبرز الآلة0"". 
ولا غزا الإسكندر المقدوني بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل الاق 
اختفت الزرادشتية 1 تظهر إلا بعد خحمسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية 
التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث إيران؛ ولكن 
الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة كل البعد عن .اتجاهات زرادشتء . وكانت 
تحقق أهداف الملوك وطغيان الخينة” 7 

وفي: القرن الثالث قبل الميلاد ظهر «ماني) بمذهبه الذي كان 17 من 
الزرادشتية والمسيحية والديصانية”*") وعده الزرادشتيون ملحدا . خارجا غن 
الزرادقعة لرة الحق 0 اعدو زنديقًا - لآن ديانته ثنوية صريحة. إذ تقول 
بوجود كائن ثنائي الطيخة: وبوجود مبدأ أو كائنين يسيطران على العالم. ما: 

مبدأ النور ومبدأ الظلام. الأول مصدر الخبر والئان مصدر الشرء ولكل منى) 

قدرة على الإدراك29) وعند يت هذين. .الكائنين نشأ الكون .بها فيه من 
ظواهر وحوادث وأجسام كن كثيفة وكائنات حية. .260 ويرون أن كل من يساعد 
على إطالة أمد امتزاج كنود بالظلام هو شر كله وفي مقدمة ذلك : الزواج 
والتناسلء ولذلك رأوا أن .من والواجب أن يسلك الإنسسان مسلك العزلة 


(85؟) يفرق حامد عبدالقادر | بين. ال رادشتية والمجوسية تفريقا واضحا مير به عن كثير غيره عمن كتب 
عن الديانات الإيرانية! | القديمة (انظره قِ ص ص .)١ ١8 - ١١86©‏ 

(5655) انظر: أرثر كر يستنسن : . إيران. في عهد الساسائيين ‏ ترحمة يحبى الخشاب» ص ص ١94‏ - 4 
والدكتور أحمد شلبي: الإسلام - سلسلة مقارنة الأديان رقم ()2) ص .4١‏ ْ | 

(897؟7) المرجع نفسه. ص صل 4١‏ - 1!5. 

(71908) نسبة 0 واضع أسسها ابن ذيصان ‏ سيأتي ذكرها . ظ ظ 
(89؟) انظر: الشهرستاني : الملل والنحل 617/9) وما بعدها. وانظر: زرادشت. 5 | السايق. . , 
ص 55١ص‏ الغلو والفرق الغالية 9 الحضارة الإسلامية للدكتور/ عبدالله سلوم السامرائي . رمالة: 

ماجستير مطبوعة ‏ دار الحرية . للطباعة قاد 5١‏ "اهم الاؤام. ص56 0 0 | ْ 
50 الشهرستاني : الملل والتحل (84/5)؛ زرادشت» المرجع السابق . اص ص 1 ل 00 


0 ا 


والرهبنة وأن يقطع دابر التناسل حتى يفنى العالم المادي ويتخلص النور من 
الظلام . 

وف سنة 5لالام. قتله الملك الإيراني (بهرام بن هرمز بن شابور). وقال 
عنه: «إن هذا الرجل قد جاء يدعو الناس إلى تدمير الكون. فالواجب أن 
نيد يتلهن لف0151 

وعلى الرغم من هذا الاضطهاد استمرت المانوية وتحولت إلى حركة سرية. 
وبقيت كذلك في الفترة الإسلامية79"©. 

وظهر مزدك في أواخر القرن الخامس الميلادي (4/8 م) وسار على تعاليم 
ماني. معلنا شيوعية المال والنساء5"). ظ ظ 

وأخحل الملك الإيراني قباذ باراء مزدك وطبقها ف المجتمع في السئوات العشر 
الأولى من حكمهء وعندما وقف على بطلانها وحقيقتها تحول عنها وقتل مزدكاً 
وأوقم بأنصارها سنة 178هم. فتحولوا إلى العمل السري أيام الدولة الساسانية . 
ثم عادت إلى الظهور من جديد في العصور الإسلامية9'". ظ 

وظهرت في إيران كذلك الديانة المرقونية : نسبة إلى واضع أسسها 
ومرقيون)59") وعقيدتها ثنوية» لزعمهم أن النور خالق الخير والظلمة خالقة 
الشر9""©. وتأئرت بالزرادشتية والمسيحية . 

وكذلك ظهرت في إيران الديانة الديصانية. وهى من الديانات الثنوية. 
وذهبت إلى ما ذهبت إليه المرقونية من وجود عالم ثالث إضافة إلى النور 
والظلمة» مهمته أن يفصل بين عالم النور وعالم الظلمة. ولم توضح كيفية وجود 





١١5؟)‏ انظر : الشهرستاني : الملل والحل رام زرادشضت : المرجع نقسيهع ص ص ا “١ص‏ 
الإسلام لأحمد شلبي. مرجع سبق ذكره. ص 2475 ارثر كريستئسن: إيران في عهد الاسانين؛ 
ص ص ١5‏ ه9١‏ الفصل الذي بعتوان: النبي ماني ومذهيهة. وهو الفصل الرابع . 

)7١17(‏ انظر طرفا من سيرتها في هذه الفترة في كتاب : الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. 
ص ص 6؟ ‏ 76 وانظر: الشهرستاني: الملل والنحل (85/1). 

(555) انظر الشهرستاني : الملل والنحل (81/5). والغلو والفرق الغالية. ص 55. ماذا خسر العام 
بانحطاط المسلمين. ص ص 8 44. الدكتور شلبي: الإسلام.: ص ص 49 -؟55. 
(554) انظر: الشهرستاني: الملل والتحل (85/9) والغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. 

ص 5١‏ . 
(556) انظر : الشهرستاني : الملل والتحل 8752/0 والغلو والفرق الغالية المرجع نفسه) صل ؟7؟. 
(555) الشهرستاني : المرجع والمكان نفسيهماء الغلو والقرق الغالية؛ المرجع والمكان نفسيههما. 


0 


هذا العام الثالث00. 75 ديصان الذى. تنسب إليه هذه النحلة 0 0 من 
مهد لفكرة الحلول. حيث زعم أن نور الله قد حل "قلبه8"». 
ثاماج الخبلة الساية والاجتماعية في ظل المجوسية: ' 

لقد شاع الفساد في إيران في ظل دياناتها الوثنية ‏ القديمة التى. تبات 
الزرادشئية» خاصة كان النادية» فقد كان 5 يعتديى ب على بعض ولت 
والنبب وإزهاق الأرواح!""" . ظ 5 : 

وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه المفاسد.ء ولكن إلى 
حين. وذلك لظهور عقائد أخرى مثل المانوية . والمزدكية . ظ 0 

وف ظل المجوسية النبفقة عن الزرادشتية, وف كل بقايا المانوية المزدكية 
والديانات الإيرانية القديمة غاشت إيران في فوضى أخلاقية وتشتت: عقدي 
وحروب: دامية داخلية». كارع :. نكف ا كان مقدسو: الثاز ميزمون عبدة 
المسيح وينهبون أموالهم نامرون منهم. وأحيانا كانت الدائرة تلوربعل ا 

- الإيرانيين - فيغليهم الروم ."". 

وكان المجوس من الفرس لا يعبدون الإلة الحق. ول تتمكن او 
الفاضلة في نفوسنهم . وكان الأكاسرة يضطهدون الفرق الدينية المخالفة هم ف 
العقيدة . 0000 ظ ظ ظ 

ومن المارسات الاجتاعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواج المحارم» 5 
«الابن أخحرى بتسكين شهوة أمه. وإذا مات ' الزوج فابنه. أولى بالمرأة)3710) 
ولذلك تزوج ملكهم يزدجرد الثان ‏ حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي.- 
ابنته» ثم قتلها. وان بجرام جونين الذي ملك فق العرد العادين اميلادي - 
كان متزوجا بأخته579) , 





(570) انظر الشهرستاني: المرجع نفسه. '(88/1). والغلو والفرق الغالية, ص ص ؟؟ -,58. 

(548؟) انظر الشهرستاي : ا مرجم نشه (95/غخم هم والغلو والفرق الغالية. ص 77 . 

(519؟) انظر حامد عبدالقادر: | زرادشت الحكيم ص 57# : 

(ا؟) 7 ابن كثير: التقسير 5ه “٠‏ وما بعدها) قُْ عد ١‏ - لا صن سورة الروم . ذراهضث 

يم المرجع نفسه ) ص 158 . 

.؟١ والفرق الغالية ف الحضارة الأسلامية. مرجع سبق سبق ذكره. ص‎ 0 )١197/5( 

(77؟) انظر الطبري : تار ده يخ الرسل والملوك مال وماذا 0 العام بانحطاط المسلمين, 4/٠‏ . 
أرثر كر يستنسن : مان في عهد الساسانيين. ص صن .51١ 7١08‏ 


 ةم-‎ 


وحظيت الدعوة المزدكية بتأييد الشباب والأغنياء والمترفين والطبقة العامة لم 
صادفته من هوى في نفوسهم. وحظيت بتأثير الحاكم كما قلنا لفترة, جا كان 
له أكبر الأثر في نشاطها. واتغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية9"» . 

وكان للإيرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والأشراف من قومهم. إذ يرونهم 
قوق العامة ل طيجيع :.ونوق عستوى الناس لي عتوقم موسيم (ويمتحريم 
سلطة روحية لا حد طاء ويخضعون لما خضوعا كاملا. 

وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض /عييزا واضحا. وكان 
لكل طبقة مركز عحدد في المجتمع9"". 

وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية. ويرون أن ها فضلا على سائر 
الأجناس والأمم. وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحدا. وكانوا 
ينظرون إلى الأمم من حوهم نظرة ازدراء وامتهان. ويلقبونها بألقاب تدل على 
هذه النظرة©"3 , 

ولا كانت النار لاا توحي إلى عبادها بشريعة. ولا ترسل رسلاء ولا تتدخل 
في شؤون حياتهم» ولا تعاقب العصاة المجرمين. فقد أصبحت الديانة عند 
المجوس - الذين حرفوا الزرادشتية الأصلية - عبارة عن طفوس وتقاليد تؤدى في 
أمكنة خاصة وفى ساعات خاصة. أما خارج المعابد.» وني دورهم وأماكن 
أعرالهم وفي الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتاع وغير ذلك. فقد كانوا 
أحراراء يسيرون على هواهم شأن المشركين في كل عصر("". 

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها ‏ في ظل المجوسية ‏ دينا عميقا جامعا 


(77) انظر الشهرستاني : الملل والنحل (85/7) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ص 44. وانظر: 
الدكتور شلبي الإسلام. ص 457., ارثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين. ص ص 74/8 
+6" 

(774) ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين. ص ص 50 ١5:؛‏ آرثر: المرجع السابق. ص ص 05" 
رسا 

(7070) انظر الطبري: التاريخ (9/ ١٠ه.‏ 11م 7#اه)ى التدوي: ماذا خخسر العالم ص 687. 

(77) انظر الشهرستاني : الملل والتحل (7/7؟ 94‏ 87#). وماذا خصر العالم. المرجع نفسه. ص ص 
1ه د له 
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يكون مربيا ومهذبا 1 عمل الخيرات. ويكون نظاما لكل أنشطة الإنسان 
والمجتمع والدولة. وجائلا ؛ بين لمن وطغيان الحكام "2 . وهو ما وجدوه قٍ 
ظل الإسلام. 0 

وحرمت حك زايد لقمع الفساد» بل كان ملوكها عنصرا ا 55 
عناصر الإفساد. لأنهم تألهوا عندما لم يعبد الناس الإله الحق. وتنافسوا على 
العرش حتى إن ستة إمنهم تولوا العرش في أشهر قليلة» وبذلك تدهورت حتى 
قيمة العرش وأصبحت كل موارد. البلاد ملكا لملوكها الذين وصل : ميم العرف 
والبذخ إلى حد خرافي» ومثال ذلك أن يزدجرد. .اخخر ملوكهم ‏ عندما فر أمام 
الفتح الإسلامي, كان معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم عل التمؤر وألف 
قيم على البزاةى وحاشية أخرى. ومع ذلك كان يعتير نفسه لاجئًا حقيرا ف ظ 
حالة يرئثى لها من قلة الحاشية وفقدان أسباب ال وعاش الشعب ' 
فل !بودن وشيقأه تثقل اكاهلة: الفراتن وا ووو 
فت مواقي 5 الحياة الديثية والاجتماعية في ظل الديانات الصيلية : 


أولا: الححياة الدبية:' ظ ١‏ 
كانت تسود الث ف القرن السادس لميلادي ثلاث ديانات. ديانة 
لانسوة*" وديانة كونفوشيوس «البوذية. أما الأولى فقد كانت وثنية, تعني 
بالنظريات أكثر منها بالعمليات. وعاش أتباعها زاهدين رهباناء بدن : 1 
إلى ' غيرها الذين جاءرا بعد مؤسسهاا"". 
وأما كونفوشيوس فقّد كان يعنى بالأمور العملية أكثر من النظريات, ولكد 


انحصرت جيم قي : سؤود اناك وكان أتباعه ا يعتقدولن - فق بعص 





1) انظر: ماذا خسر امار ا مرجع نفسه ع ص ”7ه . ا 

"١780‏ ) الندوي : السيرة النبوية ص 5١غ.‏ ارثر كر يستلسن : إيرات قٍ عهد الساسائيين. 

(0/9؟) انظر الطبري : التاريخ؛ .)٠6١/7('‏ وارثر المرجع نفسه. ص ١55‏ وما يعدها ‏ الفصل الخاعنين: ” 

(18) ويرسمها بعضهم (لاوتسي) والوتس» - انظر بي هذا الإسلام للدكتور شلبي مرجع سبق ذكره, 
ص ”147 ولاوتو سن . من كونفوشيوس بئحو .خمسين سنة. وقد تقابلا وتدارسا بضع مشكلات 
(انظر ا مرجع والمكان نفساهما) . 

اللولا انظر الندوي: ماذا سر العام بانحطاط لمن ص 57 . 


دين 


الأزمنة - بعبادة إله معين. ويعبدون ما يشاؤون من الأشجار والأغبار 5" . 
واتجهوا إلى كونفوشيوس يبنون له المياكل ويعبدونهء ويقدمون أمام تمائيله 
الذبائح والقرابين ويركعون ها. 

وشاعت في الصين قبيل الإسلام عبادة الأرواح وبخاصة عبادة أرواح الآباء 
والأجداد. إذ كانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة 
افيناب001 

وأما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتها. 
وابتلعتها البرهمية الشائرة الموتورة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سادت. وتبنى اطياكل وتنصب تهائيل بوذا حيث حلت. وغمرت هذه التاثيل 
ااه الدينة والدف «الى اطهريكة زد عيق: الها «الوقية 1019 ..وتيريف إل 
مناهج الحياة والعبادة اعد والأوهام . وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت 


ألفت > 001 
ثانيا: الحساة الاجتماعية : 


ليس في الديانات الصينية» الكونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين ولا 
باعث من إبهان ولاشرع سماوي يحلون به مشاكل العالم» وإنما هي حكم حكاء 
وتجارب خيراءء يستفيد بها الإنسان إذا شاءء ويرفضها إذا شاء2*9). ونتج عن 
ذلك _مثلا ‏ تمجيد الذكور كما كان يفعل العرب في جاهليتهم. فعندما يبشر 
الصيني بالذكر يعلق القوس والنشاب على الباب, دليل مولد الذكر الذي يحمي 
العشيرة» أما إذا بشر بالأنثى علق على بابه مغزلاء دليل الخنوع والضعف2. 





(2)85 المرجع والمكات نفساتها . 

(*78) الدكتور شليي: الإسلام. ص .1١‏ 

(584) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين. ص ص “اه - 5ه., الدكتور شلبي : الأسلام. 

.4١ 

2.0868 ماذا خسر العام باتخطاط المسلمين.» ص 4ه‎ 00 ١86١ 

(145) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» ص #ه - 5ه الدكتور شلبي: الإسلام؛ 
ص45 

(7810) الدكتور شليي» الإسلام. ص ص 44 - 48. 


- ٠١١2 


وف ظل البوذية الصينية قامت دول تعنى بمظاهر الآهة 58 الثيل. 
وتغير محيط الروابط الأخوية البوذية' وظهرت. البدع والخزعبلات ولم تمنع ظ 
الفلسفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي. وإن: كان أقل :حدة من ظ 
النظام الطبقي البوذي الذى ساد في الهند كيا سترى في الصفحة التالية 648 


هل م جوانب سن الحياة الديئية باينا ف ل الديانات لمندية: 
أولا : الحياة الدينية ؛ 


سادت. في الحند الديانة البرعمية التي عبد 5 القوى المؤثرة ف 5 ظ 
والتي: جسدوها ثم اعتقدوا حلوها في بعض الأجسام. فعبدوا الأصنام لحلوها - 
فيها. وتعددت متهم . لم حل بعقائدهم التغيير والتبديل حتى - ظ 
الآلهة في ثلاثة أقانيم . براهما وسيفا أو. سيو ويشئواة8). ظ 

ومن بعد البرعمية. سادت البوذية في المهند. والبوذية لم تعن 6 اعما ْ 
وراء الطبيعة» بل كانت عنايتها تتجه إلى الإصلاح . الاجتماعي عن طريق 2 
رياضة الإرادة على على الحرمان. وتعويدها النبيقارة والرغبة في الملاذ لكيلا 0 
بطلبها ويحز فيها الحرمان"2. 

وعلى الرغم من ذلك وبمرور لو أظلت الأفكار العليلة تغاليم بوذا 
الخلقية. حتى توارت ؤراء التخيلات السقيمة بسبب الترقيعات الكلامية 
والتنطعات . وانحطت البوذية كا انحطت الرثمية ودخلت فيها العادات 
الساقطة» وأصبح من العدرر . التمييز بينبيا .. لقد: الدذيحت البوذية في البرعمية 
وذابت فيهالا؟”) 2 )| ظ 

وسادت الوئنية المجتمع المندي ار حتى وصل عدد الآاهة حدا عي 


(88 ؟) المرجع نفسه ص 0 الندوي : هاذا خسر العام بانحطاط المسلمين.ء ص 684 . ومرجع الندوي 
هنا هو كتاب اطند القديمة ‏ بالأردو للاستاذ إيشو أتويا. وعن النظام الطبقي في الفلؤة 
الكونفوشيوصية . انظر كاب : كونفوشيوس للدكتور حسن شحاتة سعقان ‏ سلسلة قد 6 

في الشرق والغرب. ! رقم (2)5) صصص الا - 9م. ش 

(544) انظر محمد -أبوزهرة:| الديانات القديمة» .ص ص لا 58. 

0 4) انظر : ا مرجع نفمهء.| ص صن /ال/ا ‏ 8/ا. وعن البوذية راجع المرجع نفيه ص "ته وما بعدها. 
الندوي : السيرة النبوية, ص ".2 الندوي: ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين» » ص ص 3 5 6 

| الندوي: ماذا ف ند بانخحطاط المسلمين: ص ضص 6024 8ه ' ش‎ )1١41١ 
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ووجدت في كل مرفق ومن كل نوع. فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمثل 
فيهم الله حسب زعمهم ‏ وجبال تجلس عليها بعض الحتهم. ومنها معادن 
كالذهب والفضة تجلى فيها إلهُ. ومنها نهر الكنج والات الحرب والكتابة 
وآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة. والأجرام الفلكية”"" . 
ثانيا: الحياة الاجتتاعية : 

اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا ذلك 
العهد الذي ييتدىء من مستهل القرن السادس الميلادي. إذ انتشرت فيه 
المفاسد حتى في المعابد الدينية. وعبد بعض رجال الفرق الدينية النساء 
العاريات» وعبدت النساء الرجال العراة5؟'). ولَم تعد للمرأة قيمة أو كرامة. 
حتى أن الرجل ليخسر امرأته 5 القيار» ولا نتزوج بعد وفاة زوجها. 
وانتشرت عادة إحراق الأيامى نفوسهن على وفاة أزواجهن. خاصة في 
الطبقات العليااة*2, وأنزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الإماء 9" . 

وقامت فلسفتهم الدينية على تقسيم المجتمع إلى أربع طبقات. وهي : 
)١‏ البراهمة ‏ الكهنة ورجال الدين. 
؟) شترى - رجال الحرب . 
*) ويش - رجال الزراعة والتجارة . 
#) شودر ‏ رجال الخدمة ‏ خدمة الطبقات الثلاث. 

وهذه الطبقة الأخيرة تعد نجسةء. لا تخالط ولا تتعلم حتى الكتب 
المقدسة*2. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل 





(1549) المرجع نفسه. ضصض ص 6ه 0©. 

(794) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين.ء ص ص 8ه 6©4. 

(94؟) ال مرجع نفسه. صا ص 4ه 05٠0‏ اليرة النبوية. ص ,.١15١‏ الديانات القديمة. ص ص 58 -1"5. 
)١546(‏ الندوي: ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين. ص ص .5١ 4 "٠‏ 

(195) المرجع نفسه. ص ٠١‏ ومصدره فى هذا «منوشا سترء أي قانون منو ‏ مؤلف هذا القانون. 


ا 


الطبقة المنبوذة سواء 0919 . أما البراهمة فهم فوق القانون ويحل هم إنادة 
الاح لقا هذا الفساد والضياع الذي عاشه العالم في الجزيرة العربنية 
وخارجها كان يقتضي إرسال رسول» فأرسل الله سبحانه محمداً يل اللحامن 
كافة عريهم وعجمهم لينقذهم من هذا الضياع والانحراف. ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور.. 


0-0 





(590) انظر: تفاصيل .أكثر عن الشقاء الذي كان يرسف في لول هؤلاء الناس. فى كتاب الندوي: 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . وعن #بتارابت طبقة الراهمة انظر الرجع نفشسه . صن 4 
ومسصدرةء : 'منوشاستر. ٍْ | 

(8ة؟) المرجم نفسه ) مو مر عفاد 54 20 


2-31١5 | ْ 


الفصل اذ2ول 
من المولد إلى المبعث 


القيئت :الأول نحت الرسول كه : 
هو محمد بن عبدالله بن عبذالمطلب بن هاشم بن عيدمناف بن قصي 

ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 

عدتان . 

بين العلماء. أما ما بعده إلى أدم (عليه السلام) فمختلف فيه كثيرا"»» وليس 

فيه ما يعتمد عليه(" . ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل 

أبن إبرأهيم (عليههما السلام)40) . 
وأخواله من بنى زهرة 20 لأن أمه امنة بنت وهب قاس منهى7 . ويلتقى 

نسبه بنسبها في كلاب بن مرة9"!. 
وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة 

)١(‏ الفتح (6١8/1/ك.‏ المبعث). 

(5) انظر هذا الاختلاف في مصادر مثل: تاريخ دمشق. السيرة النبوية؛ القسم الأول. ص ص "١‏ 
ه. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ص ص +٠‏ 047 تاريخ الإسلام للذهبي ‏ السيرة 
النبوية. صا ص ١١‏ - 77. 

(9) انظر: البيهقي : دلائل النيوة .)١8٠ /١(‏ 

(4) يفهم ذلك من قول الرسول يعثة: إن الله عز وجل اصطفى بنى كنانة من بنى إساعيل. . . 
الحديث ب مسلم (:/؟ملاااح كا يل وغيره . 

(ه) انظر: البخاري / الفتح (7701/ك. المناقب). 


(5) ابن حجر: الفتح .)77١/14(‏ 
0) انظر: السيرة النبوية لابن حبان» ص 44. 





-١ د86‎ 


إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة». واصطفى من قريش. بني هاشم. ' 
بضصار من بني هاشم" . ويقول: «إن الله. (عز وجل) يوم خلق الخلق ' 
جعلنى في خيرهم. ثم حين فرقهم جعلنيٍ في خير الفريقين. ثم حين جعل | 
| القبائل جعلني في خخير قبيلة: ثم حين جعل ابوت جعلني في خير بيزهم؛ ظ 
فأنا خيرهم نسباء وخيرهم ا ' 
ولم يستطع أبوسفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول به على رغم ظ 
مما كان له من عبداء للرسول 5 فل إسلامه. . فقال : ع فينا ذو : 
نسلب)(*20, ظ ظ ' 
ذلكم هد لست محمد 7 الذى سياه جده عبدالمطلب مبلا الاسم , رغبة ١‏ 
منه عن أسماء أهل بيته وراد أن يندا 3 . السماء وتحلقه في : 
الأرض0130 : 0 [ 
حكم. وفوائد من هذا الأصطفاء : 0 2 
اب مَاقاك العرب ا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم, فق اقنضت ١‏ 
حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد وَيْهِ من أعلاهم نسباإحتىأ لا ١‏ 
و لأعداء الإسلاء سلاح في أيديهم للصد عن سبيل آلا الله وحتى 0 
لا يتوهم متوهم أن رسالته ماهي 0 وسيلة لَغاية وهي 1 تغيير شتف ' 
الاجتماعى : ظ ظ 
إن ختار الك تلق لني عمد يق من العرب من دلائل حب ال 
تعالى لحم. وهذا يقتضي من المسلم أ ن يحبهم من حيث الجنس.. لا 
من حيث الأفراب لأن الأفراد قد ينحرفون عن . الإسلام . فينبغي هنا 
كر أالم' التحرفة دن شو 


(9) انظره في: البيهقي, دلائل النبوة .)158/1١(‏ ستن الترمذي (ه/7اما/ح هبام وقال: «هذا 

ْ حديتب حسن تو وي الرزوائد : ررجال 5 ثقات » . وروي بمعناه الإمام أخمل : السند 
١55/5١‏ - لأاكل). وبتحوه أبونعيم قي الدلائل (28/1). 

)1٠١(‏ البخاري / الفتح (15/ مارح 1841). ش 

)١١(‏ ابن حجر: الفتح )7/١8(‏ من دواية البيهقي بإسناد مرسل كما قال ابن حجر. والظا. ابيهقي: 
دلائل الثبوة 0 ظ 


٠١5 


الممبحث الثاني : الختان والتسمية: 

اختلف العلياء 2 أمر نختانه, فمنهم من قال إنه ولد محتونا . ومنهم من 
قال: 
وححتكله -جله عبدالمطلب يوم سأبعه . وهم له مأدية , وسمأه تحمدا177) والذي 
رجحه بعض كبار العلاء القدماء أنه ولد محتوناا"2). وعندما سأله قومه عن 
تسسا رعمته عن أسماء أهل بينة 6 أجابهم بأنه يريد أن حمده الله قْ السماء 
وففده تخلقة إلى الأر ف 01 

وعرف الرسول ياه باسسماء أخرى. فقد قال: «إن لي أساء : أنا محمد 
وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمى. وأنا العاقب6. وقال الراوي - الزهري : «والعاقب الذي 
لنتو بعذه نبي 1904 . وزاد ابن 115371 ون والخاتم.. .1 وزاد 
مسلم 1 أسماء أخرىء وهى المقفى ونبى الرحمة. ‏ وزاد الترمذي )١8(‏ 2 





)١17(‏ قاله الوليد بن مسلم بنده إلى ابن عباس كبا نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام ‏ السيرة. 
ص 77 . وقال الذهبي إن هذا أصح ثما رواه ابن سعد )٠١/1(‏ بإستاده إلى العباس (رضى 
الله عنه) من أنه ولد متونا مسروراء. . .». قال محققا زاد المعاد /87/١(‏ حاشية )١‏ عن إسناد 
الوليد بن مسلم: ١لا‏ يصح. لأن محمد بن أبي السرى قال أبوحاتم: دلين الحديث. وقال ابن 
عدي: كثير الغلط. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن). وذكر ابن القيم في الزاد )857/1١(‏ 
رأي ابن عبدالير فيه بأنه حديث مسئد غريب» ورأي بحيى بن أيوب - أحد رواة العديث - أنه 
طلب هذا الحديث فلم يجده عند أحد من أهل الحديث عمن لقيه إلا عند ابن أبي السري. لم 
قال ابن القيم : «وقد وقعت هله المسألة بين رجلين فاضلين. صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد 
حتونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لأخطام لما ولا زمام. وهو كمال الدين بن طلحة. فنقضه 
عليه كيال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ختن على عادة العرب » وكان عموم هذه السنة للعرب 
قاطبة مغنيا عن نقل معين فيهاء والله أعلم ». 

)١8(‏ روى أبونعيم فى دلائله )١54/1١(‏ مرفوعا إلى النبي يق قوله: دمن كرامتى على رب أني ولدت 
عونا . وم ير أحد سسوء تي ] + وقال المحققان : «وأخر جه أيضا الطيراني قٍ الأوسط والخطيب وابن 
صساكر من طرق عن أنس وصححه الضياء في المختارة. . . » قال الحاكم في المستدرك :)6١17/5(‏ 
«وتواترت الأحاديث أنه (عليه السلام) ولد مختوناء وانظر السيرة النبوية لابن حبانء ص08» 
والسيرة الشامية .)45١ 47٠١ /١(‏ وقد تموى الشيخ طرهوني : صححيح السيرة النبوية ‏ حاشية 
رقم 05 أحاديث ختان جذه له». 

)١5(‏ ابن حجر: الفتح (1/") من رواية البيهقي بإسناد مرسل كما قال ابن حجر. 

 امهريغو‎ 2)5084 عسلم (1858/4/ح‎ 2)1485 ح8١‎ /1١8( البخاري / الفتح‎ )1١١6( 

(15) الطبقات )١١84/١(‏ بإسناد قوي حسن كما قال الذهعبي في سيرتهء» ص ."١‏ 

: .)3"868 ح/١858/4( الصحيح‎ )1١7( 

(14) الشائل (60") بإسناد حسن كما قال محقق تاريخ الإسلام للذهبي ‏ السيرة ص "١‏ حاشية (5). 


-٠١ لض‎ 


وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمد. فقد رؤى 
5 سعيل7 "2 :تاسناد إحسن عن على (رضى . الله عنه) قال: «قال رسول 
الله يخ : سميت بدت ا 0 000 
ولا كان والده قد قد توفي وهو قْ بطن أمة ع فينتصرف القائم التسمية د 
الم . ويشيك: لذلك م رواه ابن سعد“ من طريق الواقدي بسنده إلى أ, 
جعفر محمد بن على. قال : أمرت آمنة وهي حامل برسول الله كل أن تسيه 
أحمد . حمد. ويشهد له أيضاً ما رواه أبونعيم"» عن بريدة وابن عباس قالا: «رأت 
2 في منامها فقيل لها : إنك قد حملت بخير اليرية. وسيد العالميق: فإذا 
وللثة قسمة أحن وتحمداً. ... إلخ». ويشهد له ما رواه ابن اسحاق9"© ومن 
طريقه البيهقي قُِ الدلائل9"), وقال: «وكانت أمنة عدت أن انع نكن 
حملت بمحمد كلٍِ فقيل لها: فإذا وق قبيمة مدا فإن اسمه في التوراة 
والإنجيل أحمد. يحمده اهل اننا وأهل. الأرض - في القران محمد . 
فسمته بذلك. وفي آخخره أنها 0 عبدالمطلب 7 أمرت أن تبيهية: ٠‏ فقال 
شعراً وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان». وقد رواه ابن عساكر”" أيضاً. ‏ 
وكني بأبي القاسم””7, وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بكنيته9, / 9 
جبريل (عليه السلام) بأبي إبراهيم:. ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف 
بها"». واختلف العلباء نامو التكق : يكينةي يوق, أمرر. الهم بيك اندم 


نبي الملاحم . ْ ا 





3 0007 : وعن المرويات عه 0 1 ينه - نما ذكرنا أو لم 'لذكر  انظر دلائل البيهقئ‎ )١84( 
الشامي مربة على الحروف الأبجدية.'‎ ١ والسيرة السامية 1ه 561) فقد عدها‎ )0 

3 ش ش‎ ٠ .)٠١4/١١( الطبقات‎ )59١( 

(١؟)‏ المصدر والمكان نفسامهما. 

(؟؟) دلاثل النبوة ”5/١(‏ -الا"). 7 

55 اين هشام )٠ /1١‏ بلفظ قريب" من لفظ أبي نعيم ' وبدونك إستاد. فهو ضعيف ‏ 

)١4(‏ دلائل الو (1/ ١١١‏ : ا" | ظ 

: .)59 ٠/1 تاريخ دمضشق السيرة‎ 252١ 

(15) انظر: مسلم (187/5/ح خ718), أحمد: المسند (5/ ممع وع/اء “)0 أن سعد /١(‏ 7 1 

)١0(‏ البخاري / الفتح (5807/55 - 4مرح امات -6190). مسلم (9/ 84١1/رح‏ 5184). وعن 
المر ويات الأخرى عن كتيته. انظر دلائل البيهقي -1١7/١(‏ 1554). 

(18) ابن عساكر: تار يح دمشق - فم السيرة. ص ص 79١‏ 5”ء يبإسناد حسن . وانظد 5 
قف الإصابة 21 ص فق ترجمة ١مأبور»‏ من رواية ابن عبدالحكم في كتابه فتوم ار 


-٠١ 8م‎ 


وكنيتهء فقيل إننما نبى عن التكنى بكنيته في حال حياته» وقيل إنها نمى أن 
يجمع ببن اسمه وكليته فقط(1"' ). 

ولى يعرف اسم: أحمد قبله. وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع 
قبيل وجوده أن 3 نيعت سمه ا 
الملحث الثالث: اليتم ورعاية الحد ثم العم : 

اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده. والذي قاله ابن 
إسحاق7١2»‏ ورجحه ابن سعد" ؛. ان ذلك كان وهو في بطن أمه. وهو 
المشهور. الذي رجحه كثير من العللماء”©. أمثال: الذهبي9”©, وابن 
كثير*0. وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ظالم يجدك يتا 
فاوى 27746 . 

وبذلك يكون الرسول وي قد ولد يتيما. 

والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب. في يوم الاثنين, الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول25. في العام المشهور بعام الفيل"©. وهو ما يراه المستشرقون 
مقابلا لعام ٠١٠/١هم.‏ ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى انه كان 





(9؟) تفاصيل ذلك عند: ابن عساكر: تار يخ تمشق - السيرة ص ص "”»؟ ‏ 2594 وابن الجوزي 
الوفا بأحوال المصطفى (تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء ط ١‏ 1944م) ص اص .1١* - ٠١7‏ 

(0) انظر السيرة الشامية )20/١(‏ وما بعدها. ومن سمى محمدأ: محمد بن احَيْحَةَء محمد بن أسامة 
محمد بن البر. محمد بن الحارث بن خذيج. محمد بن حرماز. محمد بن حمران. محمد بن خزاعي, 
محمد بن خولي. محمد بن مسلمة. محمد بن مفيان بن مجخاشم جذ جد الفرردق. محمد بن 
عدي. . إلخ "وهم دون العشرين. ! 

(91) ابن هشام )7١١ /١(‏ - بدون إسناد. فهو يكون بذلك ضعيقفا. 

(7") الطبقات الكبرى )٠٠١  9494/١(‏ بإسئاد ضعيف. 

8*0 انظر اين كثير: البداية والنباية (1/ 788 785) حيث ذكر الروايات المختلفة في ذلك؛ البيهقي : 
دلائل النبوة (١/لا4ا1‏ - 88م1١).‏ 

(5") تاريخ الإسلام ‏ السيرة النبوية.: ص .8٠‏ 

(ه*) البداية والباية (؟/ 86لا 5م5؟). 

(5*) سورة الضحى: الآية رقم 5. 

(#0) أبن إسحاق -. بدون إسناد ‏ ابن هشام (١/١51)ء‏ فهو إذن ضعيفا. 

(8*) انظر النووي: السيرةء ص .١6‏ وقد روى الذهبي بسنده إلى ابن عباس أن النبي يَْْ ولد يوم 
الفيل. وقال عن إسناده : ((صحيح ) انظر : تاريخ الإسلام - السيرة» ضص؟7. وروى ابن إسحاق 
بإسناد حسن أن الرصول يِه ولد عام الفيبل. انظر: اين هشام .)5١١/١(‏ 


٠١8 


التاسع من ربيع الأول الموافق العشرين من (نيسان) عام الاهم"”. ' : 
وعندما مات والذه كفله جده عبد المطلب» وهو نحت رعاية أمه أمنة كت 
وهم 0" ظ ؛ ظ ! 
وكانت وفاة والده بالمدينة, عند أخواله ب بنى عدى سن النجارى عندما ا رسله 
والده عبدالمطلب إليها ليشتري منها قرالا ودفن قِ دار النابغة . تحت عتية 
البيك” القاق عل يسار من يدخل دار النابغة. وكانت وفاته غن حمس 
وعشرين سنة9». || 00 
ظل الرسول لد : رعاية أمه امنة ركياله حده عالطا بعل أ ونته 
من باديه بنى سعدل. | | ظ 
وعندما بلغ من العمر ست سنين توفيت والدته آمنة بالأبواء”*؟)؛ وهى 
امه يه إلى فكة : زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي ابن 
النجار©؟» بالمدينة المنور 4 , ظ ظ 
وحملته مولااته وحاضانته 0 أ ره الل حده عد الت 6 فأخذ يحوطه 





(9) الخضري بك: عاضرات تاريخ 'الأمم الإسلامية /61. 00 

0؛) وقد ثبت كفالة جده له من طرق عدة تتفوى إلى درجة الحسن لغيره. انظر قي ذلك الحاشية 
رقم : أعكلك "ل لأككء 5651١‏ .. من كتاب صحيح السيرة للطرهوي . وانظر : ابن 0 
بدون إستاد. ابن عشام 2.11/5 

(51) قاله ابن عبدالير في الالتيعاب .)١4/1١(‏ مرملا عن الزهري. وقيل بل أرسله إلى' الشام في 
تجارة فعاد من غزة مريضأ فتوف بالمدينة. انظر : ابن سعد /١(‏ 44) من رواية شيخه الواقدي. 

(45) انظر: ابن سعد )44/١(‏ وعمر بن شبة: تاريخ المدينة 1١5/1(‏ - 7١١)م‏ وعمدة الأخبار, , 
ص /ا١1ا.‏ وقال صاحبا وفاء الوقا (#/ 59م) ان دار التابغة كانت شامي رأ شالي) المسحد 

' النبوي؛ عند بنى جديلة .: وانظر: ابن سعد : عد اه ضعيف لأن فيه عبدالعزيز 
ابن عمران وهو مثروك أ في الحديث . ش ظ 

7 قرية بينبا وين الحبحقة 7 يل المدينة ثليه وعشر ود ميلا معجم اللدان (1/هلا). وقالوا : واه 

من ' أودية الحجاز التهامية يلتقى فيه واديا الفرع والتاحة. فيتكون منهها ؤوينحدر إلى البحر مار 

ش 8 مستورة ) سم يبحرا - عائق. البلادي : معجم المعالم التغرافية قِ السيرة . ْ ش 

(غ5) لأن: هاشما بن عيد مناف | تزوج بالمدينة سلمى بنك عمراق النحار ية. فولدت له دالت رشيية). 
انظر ابن إسحاق: (ابن هشام ١/57؟؟).‏ ودلائل البيهقي .)١188/١(‏ 

(45) ابن سعد )١١57/١(‏ من طريق الواقدي. ابن إسحاق بإسناد مرسل: (ابن هشام 5 - 
؟5). عبدالرزاق: المصلفف زه مام بإستاد مرسلٍ ومرسل ابن إسحاق ومرسل عبدالر زافق 
صجيحان. ويشهد ما أمارواه ابن سعد. وخخير وفاة أمه وهو غلام صغير ووفاتها بالأبواء ورد' 
بطرق تتقوى وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. انظر تفاصيل ذلك عند الشيخ طرهوني : صعيع 
السيرة. حاشية رقم 156 ١‏ درقم ا 


د ١١س‏ 


بعنايته إلى أن توفي وللنبي يَكِةٍ ثان سنوات من العمرا”»» فأوصى به إلى 
عمه أو طالب 445 أخى أبيه عبدالله لأمه وأبيه. أمهها فاطمة بنت عمرو 
ابن عائز8؛). ظ 

وقد رويت أتخباز قِ مدى عناية حجذده عبد المطلب به. من ذلك ما رواه 
أبويعلي*؛» ان عبدالمطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلتء. 
فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا. وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا 
يبعثه في عناجة له أنذا. :ولا مفازقة .غك" هذا آنذا: 

وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم. وكان له 
مجلس لا يجلس عليه غيره. وكان له فراش في ظل الكعية» يجلس حوله 
بنوه ونجلس النبي كيه عليه مع جده''2. 

وتروي كتب السير ان أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه 
بالطعام , ولا يأكل إلا عندما محضر محمد ). وظل يحوطه نعناضة 9 أن 
توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين. 
)١‏ لقد شاء الله (عز وجل) أن ينشا الرسول ككل يتيماء بعيدا عن تربية 





(46) انظر ابن إسحاق. بإسناد مرصل راين هشام /١‏ 517). الأزرقي تاريخ مكة )5١6 .91١4/١(‏ 
بإمئاد حسن ؛ الذهبي : السيرة. ص ©5؟. بإسناد معلق وللقصة شواهد. منبا مارواه ابيهقي قِ 
الدلاائل بإسناد صحيح (؟/؟55), وعبدالرراق يإسناد مرسل صحبح (ه/ ما ") واين سعد 
)١١8 - ١١/١(‏ من رواية الواقدي. ش 

(49) ابن هشام. بدون إسناد /1١(‏ ه7؟)0. ابن سعد )١١8/١(‏ من طريق الواقدي, الذهبي : السيرة. 
ص ٠50‏ . وما يدل على أن هذا أصلا ماجاء في قصة الراهب بحيرا مع الرسول ذَلةِ في رحلته 
إلى الشام وهو صغير وسياتي ذكرها. وهي صحيحة كما ستعلم . 

زرمة) أن إسحاق . يدون إسناد )اسن هشام لنيفة فهو ضعيف . 

(49) اليثمي: جمع الزوائد (8/ 54 )١5‏ وححسن الليثمي إسنتاده. الحاكم المستدرك (4-50/9) وصححه 
ووافقه الذهبي. البيهقي : الدلائل )5١  5١/7(‏ من طريقين. احدهما طريق الحاكم... 

26٠0١‏ الأزرقي : تاريخ مكة "14/1١‏ 66"). وإسناده ححسن ولر وايته هذه القصة شواهد دذكرتاها قٍ 
الحاشية رقم (45) هنا. وابن إسحاق. بدون إستاد (ابن هشام .)1299/١‏ ' 

)621(١‏ الطبقات )١٠١  ١١9/١(‏ من طريق الواقفدي. والواقفدي متروكء ولذا فالا سناد ضعيف حداء 
وبما يشهد بأن لرواية الواقدي أصلا في المرويات الصحيحة قصة النبى يي مع الراهب بحيرا في 
خير سفره إلى الشام وهو صغير. كما سياتي ذكر ذلك قف مكانه من هذا الكتاب. 


-١1 


أبيه وأمه وجدى. د إن زالته فل توفي وهو في بطن أمةفع ا 5 ظ 
ترة طفولته الأولى ببادية بني سعد: بعيدا عن أسرته كلها ام ما لبث 
إن خرفيك: [عن و يمكث معها سوى مدة يسيرة» وبعدها بمدة يسيرة 
توفي جده .عبد المطلب . كل ذلك: لحكم. لعل من أبرزها أن لا يكون 
للمبطلين سبيل 3 إدخال الريبة في القلوب أو إمهام الناس بأن محمدا 
إن رضع لمان ذعوته ورسالته ملل طناة بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده 
يفيل لعاف لذت باصطناع النبوة. فقد كان لجحده مكانة مرموقة في 
قومه. فلمّد كانت إليه الرفادة والسقاية, أي 3 !| 0 


ظ | وسقايتهم052. ظ ظ 
؟) ولعل في يتمه در ليام في كل زمان ومكان. 5 أن: ايع بير 
الي ب اي بيني عور سمى المراتب 


الممحث الرابع : من إرهاصبات البوة عند ميلاده: 


وصاحبت ولادته بعض الإرهاصات الدالة على نبوته. وما ست 56 طرق 
صحيحة. قوله #5 : اأنا دعوة أبي إبراهيم . وبشرى عيسى ٠.‏ رأت أمي حين 
حملت و .كان نورا خرج منبا أضاءت له قصور بصرى من أرض الضام 15906 

لقال ال بطرق, | صحيحة. ولكنه اشتهر. مثل قوههم : إنه حين ولد 
سقطت أربع عبشرة 3 من إيوان كسرى, وخمدت النار التي كان يعبدها 





(*ه) انظر. الدكتور محمد 5 رمضاد البوطي : فقه السيرة. ص ص ٠ه .©١‏ 

(6ه) أخر جه أحمد في المسندا(ع/77١١‏ وه/؟5) عن العرياض .بن سارية؛ وعن 5 أمامة وعن أي 
النضر وعن فرج, ٠‏ وقال اطيئمي في المجمع 27 «إسثاد أحمد حسن: وفيه رأيت. خرج مني 
سور أضاء ت منه قصور الشام : كا الحاكم قٍٍ المستدرك 5157/9 5 )2 بمغل سند احمد. 
وقال: هذا حديث صتحيح عل شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وروأاه ابن إسحاق بإسناد حصن 
كيا في سيرة ابن هشام 5١9/1(‏ - 598؟) إذ إن جهالة المكاي فيه لا تضر. ولذا قال . عنه 
اين كثير 6 الداية لفطك بوهد!ا إسناد جد قوي». ْ 


11 ' 


المجوس » وغاصت بحيرة (سأوة) وانبدمت المعايد الى كات حولها(؟* , 
الملبحث الخامس: رضاعة الرسول وله : 


اشتهر عند أهل المغازي والسير ان ممن أرضعنه حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدية. حين أخذته معها إلى بادية قومهاء. فأقام معها نحو أربع سنين. 
ثم زدته إلى أمه. 
لقد تعرد ابن إسحاف572؟) برواية خير إرضاع حليمة الرسول ولد وإقامته 
معها ببادية بي سعد . وقل روأه بإسناد منقطع . إد ' يضص رح فيه عبد الله 
ابن جعهر بالسماع عن حليمة . وف إسناده جهم بن أبي جهم . الذي عدهة 
الذهبى7*) من المجاهيل . وروآه أبويعل(057) قِ مسندة )ع وان حبان(028) 5 
0007 
الشيخ الألباني2*0 . وخطا ابن حوج ('6كن لأنه قال بأن عبدالله قل صر 
بالتحديث. ورواه الطبراني) كذلك. ووثق الهحيثئمي» رجال أبي يعلى 
والطبراني. وحكم محققا سيرة ابن هشام29. والشيخ الألباني9') بضعف هذا 
الخر. 
(4©) جاء ذلك قٍِ الخبر الطويل عن سطيح وابن أنه عبدالمسيح . انظره قْ دلائل البوة للبيهقي 
(5/9؟١  .)١98‏ قال المحقق. الدكتور عبدالممطي قلعة جي عنه: «وهذا حديث ليس 
١:‏ ...4 وانظر الخبر في الداية والنباية (9/ 741١‏ 1947) وقال عنه ابن كثير: «أما هذا 
الحديث فلا أصل له من كتب الإسلام المعهودة. ول أره بإسناد أصلا». وقال محققا دلائل التبوة 


لأي نعيم )١5١ ١94/1١(‏ بعد أن خرجا الخير:.. . قال ابن عساكر: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث مخروم عن أبيه. تفرد به أبو أيوب البجل . . . وقال ابن ححر في الإصابة» مرسل 





. إلخ . 

زههة) م )5١/1(‏ وانظر حاشية المحققين حيث خرجا هذا الخر. وخرجه كدلك الدكتور سليهاتن 
العودة في رسالته للدكتوراه: السيرة في الصحيحين وابن إسحاق.ء ص ص8١١  .1١١9‏ 

(5ه) ميزان الاعتدال .)155/1١(‏ 

(7ه) (1مم9١).‏ وانظر الطيثمي : مجمع الزوائد (8/ ,2)77١‏ ومرويات غزوة حنين (7/ ه27). 

(8ه) موارد الظيان. ص ص .)41١5 5١7”‏ 

(089) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات اللبوطي في فقه السيرة ص 8"8. 

.)774/4( الاصابة‎ )5٠( 

(11) المعجم الكبير (7/9785١؟ ‏ 6١53/مح‏ 46هع). قال الفيثمي في المجمع (8/ ه0”): «ورجاله رجال 
الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو نهّةع. 

(؟ى المجمع (371/8). 

(57) ابن هشام (١14/1١؟)‏ حاشية (ج). 

5 دفاع عن الحديث البوي والسيرة.» ص لم" وما بعدها. 


1١9 


نفل الرغم عا قبل ق: إنيناة نهدا :لكين إلة: اندع ل شلك فيقوت 
استرضاع الرسول وَكِن في بادية بني سعد. وذلك لأن رواية الصحيح*" تتفق 
مع رواية ابن إسحاق في أن حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول كل وهو 
صغير مسترضع في بادبة بني سعد. وكذلك رواية الحاكم9/. وأحجد»0 وابن 
إسحاق29 في حديث «أنا دعوة أبي إبراهيم. . . . واسترضعت في يني سعد 
اتوة لكو وه وفي الحديث الذي رواه ابن إسحاق29 بإسناد 62 
قال وفد هوازنٍ للرسول 4 وهو بالجعرانة حين منصرفه من حنين: [إنها في 
الحظائر - أي الأسثر - غماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن يكفلنك . 
في هذا الحديث إشارة إلى رضاعة ان ف ٠‏ أهل مناطق الطائئف, 9 
في هوازن. التي منها | بنو سعدء قوم حليمة بنت أبي ذؤيب”" 

ودوى ابن سعد(!") سند إل اد القبطية د النبي وَِ كان مدرهيا 
في بني سعد بن بكر. .وني رواية أخرى لابن سعد"” أن أم النبي 2 دفعته 
إلى السعدية التي ارفكه, 


وذكر أبن تعر أن 5 نعيم روى بسئنده إل عتية اس عبدالله أن رجلا 


(58) مسلم (١/497١/ح‏ 0 

(55) المستدرك (؟0/9١0٠5)‏ وصحح إسناده وأقره الذهبي . ١‏ 

(597) المسند (7/4؟١‏ - 18) من غير طريق ابن إسحاق. وقال افيثمي في المجمع (577/4): اواتسلنة 
حسن وله شواهد تقويه) . ومن تلك الشواهد روايه الطيالسيى قي مئندهى كا قِِ متوحة المعبود 
(857/5) والطيبراني في الكبير (4/ه -2)6 وكلاسما من غير طريق ابن اسحاق وني إسنادجما 
إبن فضالة. وهو ضعيف . 

(4) ابن هشام )75١١0  7١5/1١(‏ بإسناد مرسل وجهالة الصحاي لاتضر ولذا قال عنه ابن كثير ' في 
الداية ز5/ 545؟): دوهدا إسئاد جيد فوي»: 

(54) سيرة إبن هشام (18/4 - م4ل). 

0 سيرة أبن‎ ٠ انظر نسبها قِ السيرة النبوية لابن حبان. ص ص لاه 0254؛ بدون إسناد ول‎ )7١( 
| ' 0 بدون إستاة.‎ .)5١/1( 

. بإستاد ضعيف لعلة الأرمال, ورجاله نقات‎ )١١/١( الطبقات‎ )7١( 

(؟9) الطبقات )١١/1١(‏ بإسناد ضعيف للإرسال ولأن فيه عمرو بن عاصم الكلاي , وهو صدوق ف 
حمطله شيء . 

”الام البداية (9/ 386). وعند الرجوع إلى دلائل البوة لأبىي نعيم الأصبهانٍ )77١/١(‏ لم نجد نصن 
الحديث الذي دكره ابون) كثير. يل وجدناه يقول: ذو 0 عبدالر حمن بن عمرو عن عتبة بن 

سميد انفقا على 5 كان مسترضعا فْ بنىي سعد. وقد تقدم ذكره0 وقال المحقفات و الخاضي : الم 
يتقدم دكره وكأنه سن الأحاديث التى حذفها صانع هذا المنعخب» وقالا غعن حذيث عتية بن عبك : 
لخر سمه أحميد والطيران ولم| إيسق المن وإسئاد أحيد حسن . . راجع 1 الزوائد (4/ ؟١ككي‏ وأخترجية 

الدارمي ف سنئه رقم 1 وقال قِ الخصائص (3/1ه١):‏ أخرجه حمد والدارمي والحاكم وصححه 
5157/50 والبيهقي والطيراني وابو نعيم). ا 0 


7 ا سن 14د 


سأل النبي يلةء فقال: كيف كان أول شأنك يارسول الله؟ قال: «كانت 
حاضنتي من بنى سعد بن بكر. .. الحديث». 

ويضاف إلى هذه الآثار التي تدل على مجيء أبوي الرسول يلي من 
الرضاعة إليه وتعرفه على الشيماء ‏ أخته من الرضاعة ‏ التي جيء بها ضمن 
أسرى غزوة حنين!؟". اا 0 

وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي 25 إرهاصات دلت 
على بركته وعناية الله به وحفظه له. وأشهر ماروي في ذلك حديث حليمة 
السعدية الطويل المشهور. الذي فيه أنه بحلول محمد يَلِةَ عليهاء در ثديها 
اللبن» فارتوى منه محمد وابنها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من 
الجوع لجفاف ثدي أمه. ولا ينام هو وأهله. وأمتلاً ضرع راحلتها باللبن 
بعد أن كان يابساء فشبعت منها مع زوجها وأضحت الراحلة نشطة قوية. 
تسير في مقدمة الركب» بعد أن كانت عاجزة تسير في مؤخرة الركبان. وحيثا 
حلت أغنام حليمة. تجد مرعى خصباء فتشبع ولا تجد أغنام غيرها شيئثاء 
وكان ينمو نموا سريعاء لا يشبه نمو الغلمان25. 
حكمة الرضاعة في البادية : 

كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدو. ابتعادا 


ل ا ال ا 

(9/4) سيأتي ذكره في مكائه من الكتاب ‏ أحداث غزوة حنين ‏ وانظر ابن كثير: البداية (؟01/9 وما 
بعدها). وتهدر الإشارة هنا إلى أن أهل السير رووا أن ممن أرضعنه إضافة إلى حليمة. امرأة 
أخرى من يني سعد. أرضعته هو وعمه حمرّة. حين كان هو أيضا مسترضعا في بنى سعد. انظر 
في هذا: أبن سعد )٠١94/9(‏ من طريق الواقدي. وجملة من قيل إنبن أرضعنه كيا ذكر محقق 
دلائل البيهقي )١7١/١(‏ عشر نسوةء وذكر أسياءهن ومصادره في ذلك. وأشهر من أرضعنه مع 
امه بمكة ثويبة مولاة عمه أبي فب. وأرضعت معه أباسلمة ‏ انظر : اليخاري/ الفتح (18/ الا١ا‏ 
. “لا حم د٠أؤةدر‏ ١ا١٠أه).‏ ومسدلم 77/0٠/ح‏ 48 )١‏ وخيرهها. وروى ابن سعد من طرق 
عن شيخه الواقدي أن ثويبة أرضعت حمزة قبل محمد يَِةِ - الطبقات )٠١4 - ٠١8/١(‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :)44/1١(‏ قال مصعب الزبيري كانت ثويبة ارضعت رسول الله 8 بعدما 
أرضعت حمزة ؟ أرضعت أبا سلمة. كانت ثويبة مولاة لأي فب. أعتقها. فأرضعت النبي وه 
فلما مات أبوفب أريه بعضص أهله قْ وا حال فسألوه . فقال: دض آلىّ 1 غير أفي 
سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبامه ‏ بعتاقتى ثويبة». ‏ انظر: البخاري/ الفتح 
(19/ ارح ١١٠هع.ء‏ وابن القيم: راد المعاد /١(‏ 7م) حاشية (؟). 

(ه/) سبق الكلام على إسناده (ابن هشام 0/5 )558٠‏ وقلنا إنه ضعيف. انظر: الألباني دفاع, 
ص 754. ومحقيق د. همام وأي صعيليك (ابن هشام .)5١4/١‏ 


د 6أأه 


مهم عن أمراض المدنء ورغبة في تقوية أجسادهم. وتعويدا وتربية لهم على 
الاعتهاد على النفس منذ الصغر. بعيدا عن تدليل الأمهات رت وبقية 
الاقارب. وتقويما لألسنتهم . من اللحن وخيره من مفسدات اللغة. ظ 
المبحث السادس : حادثة شق الصدر: 


وقعت للرسول يلك وهو في بادية بني سعد حادثة : شق الصدر. 57 
ذلك صريحا في رواية أبي نعيم 0 كانتت 
حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لحا في يي نا ف 
نأخذ معنا زاداء فقلت ياأحي. اذهب فائتنا بزاد من عند أمناء فانطلى أخني 
وفكقت” عتند البهم | فأقبل طائران أبيضان كاخبا نسران. فقال أحدتما 
لصاحيه : أهو هو؟ فقال نعم! فأقبلا يبتدراني. فأخحذاني فطحال. 5 
فَشقَا بطني 2 ' لم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال 
ا و ابوت سا ثم قال: ثتني بماء برذء 
فغسلا به قلبي. ثم قال: اثتنى بالسكينة فذرها في قلبي. ثم قال أحدهها 
لصاحيه: خطه ا وختم على قلبي بخاتم 0 فقال أحدفما 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. فإذا أنا انظر إلى 
الألف فوقي أَشَفْقَ أن يخر علي بعضهم. »+ فقال لو أن أمتهة وزنت به لمال 
همء ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخحرتها 
بالذي لقيت. فأشفقت أن يكون قد لبس بيء فقالت أعيذك بالله. فرحلت 
بعيرا لها وملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. فقالت أديت 
أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لفت فلم يرعها. وقالت: إن فيك تع حملت 
به أنه خرج مني نور, أقانك منه قصور الشام». 

وروى قصة هذا الشى مسلم”*"2. باختصار. ولم يصرح بمكان وقوعها. 


)٠(‏ البداية والنباية 1 وقال: عنه الذهبي 8 سيرته ٠.‏ ص كع : وهو صححيح ؛. 


١9م‏ أل صفار 00 ْ ش ظ | 
(48/ا) صحيحه :!/١(‏ رع الك وانظر: البداية لابن كثير )"٠١/5(‏ ودلائل الشسوة لليهقي 


7/1 5؟) حاشية رقم (551). 


الاك 


ونصه عن أنس (رضي الله عنه).» «إن رسول الله يك أتاه جيريل (عليه 
السلام) وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن قلبه . فاستخرج 
القلب. فاستخرج منه علقه. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله 
في طست من ذهب باء زمزم. ثم لأمه. ثم أعاده في مكاته. وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (يعنيى ظثئره ‏ مرضعته) فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره» . 

لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه يكو حين وقعت له هذه الحادثة 
لأول مرة(*"2. أما البعض الذين حددوا سنه. فلم يتفقوا على سن محددة. 
فيفهم من رواية ابن إسحاق:'» ان ذلك كان وعمره ويخ فوق الثانية بشهور 
إذ تقول حليمة: «فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا'*», فقدمنا به على 
أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. . . فرجعنا به. فوالله إنه بعد مقدمنا 
به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتّنا. . .» وفي رواية ابن سعد 
أن القصة وقعت وللرسول يكْةِ أربع سنين» وقال بهذا أبونعيم9” من طريق 
ضعيفة أيضا. ويذكر أخرون انه كان في الخامسة9 أو بعدها2”*. 

ونحن نميل مع الزرقاني” ونرجح زواية ' ابن اسغد في :انه كان. ف 
الرابعة» لأنها السن التي يمكن أن يارس فيها رغي البهم. ويفهم شيئا. 
ثما يدور حوله. 

ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول وِ مرات أخخرى غير هذه التي 





(4/) متهم مسلم في روايته عن أنس (١/49١/ح .)55١‏ 

)8١(‏ اين هشام (١/4١؟).:‏ وهي ضعيفة. 

)8١(‏ جفرا: أي غليظا شديدا. 

(87) الطبقات )١١7/١(‏ من طريق شيخه الواقدي. فالرواية ضعيفة جدا. 

رم دلائل النيوة (١9/1ه١. .)١15١١‏ 

(84) انظر: دلائل أبي نعيم ,)1١17/١(‏ وتسب ذلك لابن عباس ولم يسق لذلك مندا وذكر أن غير 
ابن عباس كان يقول إن إرجاع حليمة النبي 6خ إلى أمه بعد الحادثة كان وعمره أربع سئوات. 9 

(86) انظر. المواهب اللدنية بشرح الزرقاني )١6١ ١494 /١(‏ والبداية (؟/ 5٠١‏ 901) حيث دذكر 00 
رواية للأموي مرسلة موقوفة على ابن المسيب وضعيفة لأن فيها عثمان الوقاصي. وهو ضعيف كما 
قال ابن كثير. ذكر الأموى أن عمره كان سمت سنين. 

ركم) شرحه علق المواهب اللدنية ٠ .)١6٠/1١(‏ 


١١1 


قُْ بادية 0 سعد . فقد روى أحمرر(ة) وابن عساك (ة*) وعيرهما ]120 0 
قفذ وقع له وهو ابن عشر سئين وأشهر. وروى البخاري 5 ومسلم” نفة 
وأحمرراف واكم" لد ال شما 0 . قل ' 2 له وقد يجاوز 
الرؤانات الدالة ع أن شق ندر كان مرئين: فى. ضغرة ووقت لسر [ 
به. وهناك من ى وفوعها مرة رابعة*؟). ظ 10 
لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والمتأثرين 0 
من المسلوين إلى تأريل حادرث شق الصدر. فمنهم من قال إنها أسظورة ١‏ 
ومنهم من قال إنها أمر معنوي و. ١‏ ات 31 ظ [ 

ومن أوجز مأ قبل قُْ لحادنة 0 0 1 ابن حجر" : إن جميع 
ماورد سن سق الصدر واستعخراج القلب وعبير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ثما جب التسليم له دوق التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة. 9 
يستحيل شىء من ذلك . أاء 

ويتبعي على المسلم أنْ يعلم بأن ميزان قبول الخير ام هو صححة 00 
فإذا صحت فلا يجدئي للك عب دع ضرت الحم إلى غير حقيقته 
أو تأويله تأويلا عقليا خمجوجا كي يفعل أصحاب المدرسة العقلية.. 


حكمة شىّ اليد 
1١‏ - يبدو أن هذه الحادثة كات إعلانا لأمر الرسول علد والتهيئة للعصمة 


(/ام) الفتح الرباني ْ) دقل وقال الساعات : «رجاله ثقات)» ., 

(88) تاريخ مديئة دمشق. ٠‏ ص ملالا وهو من طريق أحمد نفسها. 

(8) الفتح (19/ كج 1" ا 

زح (ل/لاوا/رح أكل 001 

.) 384 4 2.1١/98 المسند‎ )91( 

(؟ة) المستدرك .)5١١/5(‏ !| 

(*9) انظر: صحيح الماع للأليانى 581/5 - اعكرح وممم. 

(854) السيرة النبوية ٠.‏ ص ان 

(46) انظر: دلائلٍ النبوة للبيهقي (5/7) - الحاشية. والفتح الرباني  ١987/5١(‏ 0ك 

(85) انظر محمد أبو شبهة : السيدة النيوية قُ ضوء الكتاب والسنة. ا )5١*”‏ وقد نافشس 
المنكرين لشق الصدر أوالمشككين فيه. 8 

0/0 الفتح (5/1م/ح لالخ . 





_سجتمر 


1١1١م8‎ 


والوحي منذ صغره بوسائل ماديةء ليكون ذلك أقرب إلى إيهان الناس. 
به ونصديقهم برسالته . إنها إذا عملية تطهير معنوي . ولكنبا انخذت 
هذا الشكل المادي الحسبى. ليكون فيه ذلك الاعلان الإلهى بين أبصار 
الناس وأساعهم*". 
ع فيها بيال إعداد الله تعالى عبذهة ورسوله مويل عَلَيِيد لتلفى الوحى عنه . 
“- تشير الحادثة إلى تعهد الله (عز وجل) نبيه عن مزالق الطبع الإنساني. 
ووساوس الشيطان. وهي حصانة أَضِماها الله (عر وجل ) على نميه 
الممححث السابع : رحلته إلى الشام : 


روى الترمذي“» بسنده إلى أبي موسى الأشعري, انه قال: «خرج 
أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله ككْهِ في أشياخ من قريش. فلا أشرفوا 
على الراهب - يعني بحيرئى ‏ هبطواء فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهمب. 
وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم 
يحلون رحالهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي كل فقال: هذا 
سيد العلمين. بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما 
علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجداء ولا يسجدون إلا لنبي. واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف كتفه, ثم رجع فصنم هم طعاماء فل) أتاهم به وكان هو في 
زغية الأنل د قال ازسلوا ‏ إليه ع فأقبل بوشرافة' تظله. “فليا دنا مق القوم:قال: 
انظروا إليه عليه غيامة. فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء ‏ ظل - 
شجرةة' فليا جلس مال فيء الشجرة عليه قال: انظروا إلى. فيه الشجرة 
مال عليه. قال: فبين) هو قائم عليهم وهو ينشدهم آلا يذهبوا به إلى الروم. 
(848) انظر البوطي : فته السيرة. ص 85ث©. 
(59) انظر: صحيح سنن الترمذي للشيخ الألبان 2)١917/(‏ وقال عنه: دصحيح» ثم ذكر المراجع 


التى ألفها وفيها تخريج هذا الحديث. ثم قال: «لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل» وسئن الترمذدي 
)ه/ 06ج 51" وقال الترمدي : «هذا حديث حمسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه:. 


1١١5 


فإن الروم إن رأوه غرفوه بالصفة فقتلوه. التفت فإذا هو بسبعة. من لروم 
قد أقبلواء قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي 
خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا حضف إلبه فالس ون أخيرنا خجبره 
إلى طريقك هذه. قال : فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: ل إن 
أخبرنا خيره إلى طريقك هذه. قال: آفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه. هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معة عنلذه. 
قال: فقال الراهب أنشدكم الله ! أيكم وليه ؟ قالوا : أبوطالب . فلم 17 
يناشده حتى رده وبعث معه أبوبكر بلالا. وزوده اام 0 “الكفيف 
والافته. 0 ظ ظ 
اختلف العلاء ف هذا الحديث. فقد حسنه الترمذي وصححه 
الحاكجه”'23, والألباني ١‏ “26 وعرجون97١٠)‏ وشعيب وعبدالقادر الأرنؤوط 5 0 
وابن حجر. وقال ابن حجر(؟''2: (ررجاله ثقات وليس فيه سوى :هذه النقطة 
- أي ذكر أبي بكر وبلال - - فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من: حديث 
آخر وهماً من أحد رواته . وقال ابن القيم”"© إن هذه النقطة من الغبط 
لزعي [ 
7 الذهبي ١‏ 2 'وقال: «وهو حديث منكر جداء وأين كان أبويكر؟ 
كان ابن عشر سنين» / -32 أصغر من رسول الله يفل بسنتين ونصفء وأين 





٠‏ المستدرك 10 قال إنه على شرط الشيخين. 
)٠١ 0‏ ححاشبية فقه 0 ص 4ك ٠‏ دقاع. ص ص 56١"‏ د 00 (وإعناده سر ' 
قال الحزري». #«دوذكر أبي بكر وبلال ثيه غير عفوظ» ثم قال : وقد رواه. البزار. فقال: 
وأرس فغه عمه 0 
)٠١7(‏ محمد رسول الله ٠141/9(‏ - ١ال).‏ 
)٠١١(‏ حاشية الزاد (1/كلا) وقال في تحر جه : (.-. وسكذه رم وقال الحافظ 5 حجر في 
' الأصابة : : رحجاله ثقات , ودكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ , وقد رواه البزار في مسبيلة , فقال : ٠‏ 
اوأرصل معه عمه رجالاه». وفال عبدالقادر الأرنؤوط ممق جامع الأصول قُْ حاشئته 
/1١(‏ تككيى يعد تخرايج ا الحديث: ... توذكر بلال فيه غير محفوظ وعده الأئمة وهما. فإن 
سن النبي كيه إِذ ذاك ! ا عثرة سنة. رانور اسه ستتين ‏ ال 0 
كي في ذلك الوفت: . ظ - 
0 نقلا عن شرح الزرقان على المواهب اللدنية .)1457/١(‏ 
)١8(‏ زاد المعاد (5/1ل/ا). ١‏ 
)٠١5(‏ تاريخ الأسلام - السيرة. ص لإه. 


ظ 1 


كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبابكر لى يشتره إلا بعد المبعث. ولم يكن 
ولد بعد. وأيضاء فإذا كان عليه غهامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء 
الشجرة؟ لأن ظل الغغامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ول نر 
النبي َل 2 أباطالب قط بقول الراهب». ولا تذاكرته قريش.,. ولا حكته 
أولتك اشح مع توفر شمهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع 
لاشتهر بينهم أيها اشتهارء ولبقى عنده حس من التبوة ولما أنكر مجيء الوحي 
إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله... وأيضا فلو أثر هذا 
الخوف في أبي طالب وردهء كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر 
إلى الشام تاجرا لخديجة؟» وني الحديث ألفاظ منكرة. تشبه ألفاظ الطرقية. 
مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله: «وبعث معه أبوبكر 
بلالا ). 

وقال ابن كثير"'2: «فيه من الغرائب: أنه من مرسلات الصحابة» فإن 
أباموسى الأشعري إن قلم في سلة خيبر سنة سبع من من الشجرة. . . وعلى 
كل تقدير فهو مرسل. .. إن الغيامة لم تذكر في حذيث أصح من هذا. . 
ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال با اعترض عليه الذهبي . 

وقال ابن سيد الناس0"© إن في متنه نكارة. وقال الذهبي'") في 
تلخيصه على المستدرك: «وأظنه موضوعا. فبعضه باطل . ). 

وأنكر الشيخ عبدالرحمن الوكيل2'0 ني تعليقه على الروض الأنف. ذكر 
بي بكر وبلال في هذا الحديث 

ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ول يردوهء أمثال: الترمذي 
والحاكم وابن سيد الناس والتزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن 
حجر والألبان وغيرهم من القدماء والمككاتية ١‏ إذ إنه يمكن يمكن الجمع بين 
أقوال النقاد. فيادامت المشكلة هي خطأ ورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة. 
(ه١٠)‏ انظر. عيون الأثر في فنون المغازي والسير .(47/1). 


.)5١ 6/5 المستدرك للحاكم‎ )٠١84( 
) 79 775/7( الروض الأنف للهيلي بشرح الوكيل‎ )٠١١( 


-151١ 


فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وثما من أحد روات 
كما قال أبن حجر.' ظ 

وذكر ابن | إسحاق "1٠١!‏ القصة بنحو سياق 57 وليس فيه ذكر. أى 
بكر وبلال. ولكتها بدون اناه فستاسين برواأيته لإمامته في عاد ا 
يكون لكل رواياته غير المسيدة أصل١0)‏ . 

أما إعلال ابن كثير”011 للقصة لأا من رواية الأشعري الذي .قدم على 
الرسول كلد بعد فتح خيبر» فمع محاولة بن كثير الإجابة عن ذلك فهناك 
-5 أخرى رواها رزين'"©2 عن علي بن أبي طالب عن أبيه. وقال ابن [ 

لأثبر؟16) عنها: وليس بينها وبين وال الإملين عن أبي موسى ‏ كير ظ 
اعتلافت ولعل بها يزول الإرسال المذكور”'"©. ثم إن مرسل -_ بجح 
به عند عامة العلماء.. 

وروى الأموي 007 أن الرسول وو سافر مع عمه 0 قي تجارته إلى 
اليمن.» عندما كان له من العمر بضع عشرة سنة. وذكروأ اهم : رأوا ' منه 
آيات في تلك الرحلةء من ذلك: ان فحلا من الإبل كان يقطع الطريق - 
في واد يمرون عليه فلما رأى الفحل رسول الله يق برك. حتى حك بكلكله ‏ 
الأرضء فركبه رسول الله :. وأنه اعترضهم سيل عرم فأيبسه الله تعالى ختى - 
جاوزوا الوادي . 00 


الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد 856 
الس اريم ات ل ند ا تن لي أهل الكتاب 


0000 سيرة ابن هشام ا 518). ١‏ ْ 

)١١7(‏ انظر: الدراسات التي تناولت أقوال الئقاد عن ابن إسحاق في هذا الكتاب: ميحث مصادر ظ 
السيرة, . 

)١١(‏ البداية والنهاية 5 يا 

.)18/1( انظر مقدمة جامع | الأصول‎ )١١4( 

' ْ ا‎ .)15١ - 599/(١( جامع الأصول‎ )1١©( 

' 2.1١4 سلييان العودة : السيرة النبوية في الصحيحين وعدد ابن إسحاق ؛ ص‎ 3 )1١15( 

| وإسناده ضعيف لأن فيه عنهان‎ )"0١1١ 2 ٠٠0 المفازي. كا نقله عنه ابن 0 البداية (؟9/‎ )١١70( 
ْ وهو ضغيف , ولأنه مرسلع موقوف على ابن المسيب. ش‎  يصاقولا‎ 


١157 - 


صفة رسول الله ييه وزمانه كما هي عندهم في كتبهم. وهي تفسر لنا قوله 
تعالى في اليهود «ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم. وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين210. 

روى البخاري١2)‏ من حديث عطاء بن يسارء أن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص كان يقول إن هذه الآية التى في القران: «يأيها النبى إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»::6", هي قِ التوراة: (يأعها النبي إنا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي. سميتك: 
المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب بالأسواق. ولا يدفع السيئة 
بالسيكة» ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء واذانا صماء وقلوبا غلفا) . 

ولقد كان سبب إسلام سلان الفارسى وغيره (رضى الله عنهم). تتبع 
خبر النبى يَكِةِ وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. 

ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيا بعد. كي 
حكى ذلك القران #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم يقولون هذا 
من عند الت. ليشتروا به ثمنا قليلاه0"1. ولم يوفقوا في طمس كل 
الحقيقة ا هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة 
ببيان اسم النبي 45 المنتظر وصفته وزمانه ومكانه29). وقد فصل في ذلك 





)١18(‏ البقرة: 84. وانظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري (؟ 7737/9‏ #5/ شاكر) وهي 
آثار يتقوى ضعفها ببعضه ليرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. 

)١19(‏ الفتح (18/ 51 - 4١/ح‏ +68 4). وانظر الحديث من طريق عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
وعائشة (رضى الله عنيم) في البخاري كما نقله عنه البيهقي في الدلائل /١(‏ 5لا 0/8). وانظر 
أحاديث أخرى في هذا الباب عند البيهقي في الدلائل "98/١(‏ - *8). 

)١١١(‏ الأحزاب : مع 

)117١(‏ البقرة: 8لإ. 

(9؟5١)‏ انظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطيري: التفسير (5/5*” - #95/ شاكر). 

)١5*(‏ انظر. إنجيل برنابا. فصل 8/45 فيا بعدها. وقفصل 4#/ 55 قرا بعدهاء. وفصل 50/4١‏ فيا 
بعدها. وانظر: إنحيل متى: ملالا ١5/رأك 45/58١‏ - 4غ. رانظر: العهد القديم 
التوراة: سشر دايال */ #١‏ ه؛ فإنه يحدد الزمن الذي يظهر فيه النبي محمد 5 , 


ير 


الدكتور محمد وؤاض قلعجي9"). وسيأتي مزيد كلام عن هذه السألة ف 
الفصل المخاص بإرهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول َل . 


البحث الثامن: أ رعيه الغنم في صباه. والحكم والعر من ذلك: 


روىف البخاري ”7 كانه إلى أبي هريرة (رصي الله عنه) قال : قال رسول 

الله : «مامن نبى إلا وقد رعى عى الغلم. قالوا: وأنت يارسول الله؟ قال: 

نعم 00106 على قراريط2"9) لأهل مكة.». ظ 
وروقوىق الببخاري ٠1"!‏ ومسلم!*"١ا‏ من حديث جابر أن الرسول وئة رعى رعى 

الغنم . ظ ظ ظ 

٠‏ ومن أبرز التكم والعر في هذا الرعي.: 

)١‏ قال ٠‏ ابن سي 0 قال 0 الحكمة في إفام الأنبياء : من رعي 
اود ل 001 
ودفع عدوها من بسكم وغيره كالسارقع وعلموا اختلااف طباعها. وشدة 
تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصير على 
الأمة . 0 ثم قال : 
«وق في ذكر النبي ول لذلك بعد أن علم كون أكرم بخلق على اللا م 
كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه - إحواة 

001152 قِ كتايه : من رفم القرآن» ص 5" وما بعدها من الطبعة الأول وكتابه تحمل , اق لكب 
المقدسةء وكتابه: العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب المحدامة. وهذه الحاشية والتى قبلها 
أخذناهها من كتايه : قراءة جديدة للسيرة التبوية. مرجم سيق دقر ص 894 وذلك تسهيلا 
لْنْ يرغعب 0 الاستزادة . 

(6؟1١)‏ الفعح ( ارمع 207 . 23 

(5؟١)‏ دكر ابن ين أن للبعلماء قولين 9 معنى قراريط . أوضا : القيراط جزه من الدينار 1 00 
وثانيهما: أن قراريط : :اسم موضع بمكة ‏ الفتح .)58/١١(‏ 

)١507(‏ الفعح ( م/م مع ه). 


(8؟١)‏ صحيحه (8/١1515/ح ,)5١6١‏ 
)١119(‏ الفتح (١٠/ه‏ - 1/ شرح الحديث رقم 5487). 


5 _ 


(3 


من الأنبياء» . 

يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل 
الله مها نبيه محمدا يَكيِةِ. إذ إن الرسول يَكْةِ ما ان انس في نفسه القدرة 
على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤنة 
الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من 
أنه كان ذو عيال كثيرين. 

إن الله (عز وجل) لا يعجزه أن بببئ لمحمد كه كل وسائل الرفاهية 
ويغنيه عن الكدح سعيا وراء القوت. ولكن اقتضت حكمة الله أن 
تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهده. وان قيمة الإنسان هى 
في! يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر طاقته. 1 
لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتيرة عند الناس إذا كان كسبهم 
من عطايا الناس وصدقاتهم. ولذا فإن صاحب الدعوة أحرى الناس 
بالاعتماد على نفسه وجهده الشخصى في معيشته. والابتعاد عن 
الاستجداء. حتى لا يكون لاعن عليه ني إن فقتل اونا عق 
ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه("). 


المبحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض أمور الحاهلية والحكم 


لقد شارك الرسول 5 فى إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت. فكان ينقل 


معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره. فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره 
على منكبيه ليقيه الحجارة . وعندما فعل ذلك. سقط مغشيا عليه. فيا رن 
تعد ذلك :رااان ظ 


وكان يوما ينشل حجارة لبعض ما يلعب يه الغللان. وذلك عندماأ كان 


صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قريش. فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل 


ب(1) انظر البوطى. فقه السيرة. ضص ص 4ه 68ه., 


(181) البخاري/ الفتح (14/6؟/ح ككس مسلم (١538/1/ح‏ 040). 


-١ 756 د‎ 


عليه الحجارة. فتعرى , وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة. وقال له: 
وشد عليك إزاركى . فشده عليه. وذلك دون غيره من الغلمان الذين كان 
11711 : ظ : ظ 
وروي أن الله عضمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشباب. 
ولكن اختلف العلياء في تصحيح هذا الخير. فبينم) ضححه الحاكم 
والذهبي 159) وغيسماء ضعفه انق كثير(4؟1) والألباني 070 م اكيم 
وحججه) قوية. 2١‏ |( 1 ظ 
وخالف الرسول و قومه من أهل الحرم الذين 0 50010 
إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمس تفيض من مزدلفة 
ا وقد تعجب جَييرٌ بن مُطعم من الرسول كي لهذا الفعل20. وكان 
توفيقا من الله تعالى له ىا قال جبيربن مطعم بعد إسلامه*" . ظ 
0 ا فوضع الله تعالى أمر ع وما كانت قد ابتدعته 


(؟1) ابن إسحاق ‏ بدون| سناد اين هشام (١/١51؟).‏ 
(180) المستدرك (5864/4). 
)١54(‏ البداية والنباية (0017/5. ْ ّْ ' ' 
)١(‏ حاشية فقه السيرة للغزالي ‏ ص ص ؟ - #لاء ودفاع. ..ء ص ١‏ وما بعدها وانظر الخير 
في دلائل النبوة لأبي نعيم )185/١(‏ وقال المحققان في تخريجه: رأخرجه إسحاق بن راهويه في 
0 وابن إسحاق والبزار والبيهقتي وأبو نعيم واين ‏ عساكر. ٠‏ كلهم عن علي بن أي طالب. 
وقال ابن حتحر: إستاده حسن متصل ورجاله ثقات. وقال الفيشمي ف الجمع (5/9؟؟): رواء 
البزار ورجاله ثقات:٠.‏ ومن العلل التى ذكرها الألباني : 
5 إنه ليس على شرط مسلم كا توهم الحاكم والذهبي لآن مسلا إنا يروي لابن إسحاق مقرون 
بغيرة . والحاكم 1 يروه عنه مقرونا بغيره. 
!- محمد بن عبدألله بن قيس ليس مشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان وهو ممن يوثق 
المجهولين . ْ 
؟ - وتحمد بن قيس اليس من رجال مسلم . . .وانظر بقية كلام الألباني في حاشية خقه السيرة 
للغرالي». ص "لا : ْ 
0 والخمس هم أهل الحرم ومن ولدوا من العرب من' ساكني امل والخرم ومن دخل. معهم من 
العرب مثل كثائة وجديلة, رأوا أن شم م منزلة فوق منزلة بقية العرب ولذلك ميزوا أنة 
1 تركوا الوقوقفف على عرفة والإإفاضة منها. انظر: البخاري/ الفتح ١/0‏ /رح/ 0ككا) 
(0/*هم ‏ برح ١1١9‏ وابن هشام )١555/١(‏ وابن كثير .)"١/5(‏ ' 
(/ا"1١)‏ البخاري/ الفتح (0/ "رح 1554). ابن إسحاق. بإسناد حسن (ابن هشام )4 
0 المسند 008 مسلم (4954/7/ح ١٠؟١).‏ الإصابة (5/ 10) ترجمة جبير ابن 


000 من ة أبن اعد بإسناد حسن  ابن 'هشام (751/1 - 557): البداية والنجاية‎ )1١*4( 


ال 


قريش. قال تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاضض الناس 9086" , 

وروى البيهقى2:*) من حديث زيد بن حارثة أن الرسول كَفِةِ ما استلم 
صا قط وكان ينين .عن .لفق الماهلية. ,ورققن: أن تين اضتم: إساق 
أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية. 

وروى ابن إسحاق40" أن بحيرا الراهب عندما حلف باللات والعزى. 
متابعة لقريش في طريقة حلفهمء قال له النبي كلِ: «لا تسألني باللات 
والعزى شيئاء فوالله ما أبغضت بغضها شيئا قط. ». 

وحفظه الله (عز وجل) من كيد الشياطين9؟2») في الجاهلية 
والأسالام5؟١)‏ . 

ورفض الرسول يَف أن يعتكف عند صنم بوانة ‏ حيث كان لقريش عيد 
عنده مرة كل عام فغضب منه عمه أبوطالب وعماته غضبا شديداء فعندما 
هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الأصنام. حيث تمثل له رجل أبيض 
طويل منعه من مسهاء فلم يشارك في عيد لحم في حياته”2. 


(1889) البقرة: 148. وفي سبب نزوها انظر: مسلم (8914/5/ح )١1١5‏ وابن اسحاق, بدون إسناد 
ابن هشام .)151/١(‏ وما يروي بدون إسناد فهو من باب الضعيف. 

)١5١(‏ دلائل النبوة (7/ 714). البداية 117/7" صيرة الذهبي . ص ١م.‏ وحسته الذهبي وقال محقق 
سيرته, الدكتور تنمري: «رواه ابويعلى والبزار والطبراني ‏ مجمع الزوائد .:)4١8/9(‏ قلت: 
«إسناده حسن لغيره لأنه فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن أي وقاص وهو صدوق له أوهام. 
وللحديث شاهد صحيح من حديث أسياء كما في السئن الكبرى للنسائي. ص 048. 

)١41(‏ ابن هشام (588/1) بإستاد معلق. وانظر البداية والنباية ١٠١  3177/5(‏ ) ودلاثئل البيهقي 
(؟/5"). وكلها أسائيد ضعيفة. أما عدم حلفه باللات والعزى وبغضه لما فقد ثبت بأسائيد 
صحبحة. وفي ذلك انظر أحمد: المسند (777/4) بإستاد صحيح. ورواه الميئمي في المجمع 
(8/ 6؟؟) وقال عته: رجاله رجال الصحيح. والرواية تقول: ووكان جاره 276 هو وخديجة. 
عيدك أنه سمع اك 0 رهو يقول ند نجة : أي خديية والله 5 أعبد اللات والعزى أبدا . 
والله لا أعبدالعزى أبدا. فتقول خديجة خل اللات,» خل العزى. .» 

)١59(‏ دلائل أبي نعيم (091/1)ء الإاصابة (4/17خ”). أحمد: المسند (2)419/8. وغيرهاء ورجاله 
ثقات. كا ذكر عمحققا دلائل النبوة لأبي نعيم . 

)١46(‏ انظر: دلائل اللبوة لاي نعيم 1١477/١(‏ 0 9؟7١1)‏ واسناده في الطريقين ضعيف لضعف الحسين 
ابن عبدالله. ولكن تشهد له الأخبار الصحيحة والضعيفة التى جاءت عن بغضه الأصنام. 
فيتقوى . 

)١54(‏ ابن سعد: الطبقات )١68/١(‏ من طريق الواقدي. فالإإسناد ضعيف. 


- 3١ /ا؟‎ 


فانتهى عن ذلك. ظ 

١‏ أن في هذه لأخبار دلي على أن 0 يي كان مصونا اع د 
من 2 الجاهلية قبل البععثة وبعدها. وذلك من حماية الله تعالى' له 
يسبىء إلى شخصه 0 ظ 
رم 5 ذلك إل للضرورة» ‏ فثل ف ونجحوولة6. ٠‏ 

“"'- إن عصمة الله تعالى له من ممارسة أفعال الحاهلية لدليل على تبهيئة ال 
تعالى له لأمر جليل. 


ورؤوى البيهقي (*؟') أن ملكين منعاه أن يشهد مع مشر كين مشاهدهم . 


سميت الخرب لي ابت بين كنانة وقريش من جهة. وقيس ا من 
جهة أخرى بحريب الفجَار لأ ُ نهم استحلوا المحارم بينهي !10 . وكان سبيها 
تافها. ل 0 قتل قتل رجل من قريش . تداعى بعذه الأخلااف للقتال9*؟ , 
دع ابن إسحاق!144) ال هذه الخرب عتدها هاحت ان لرسول: الله يي 


)١:5(‏ انظر الحديث كاملدك عنده 5 الدلائل 0/7" والبداية والنهابة 1575م من حديث :عفيان ابن 
أي شيبة. قال ابن كثير عن الحديث: «أنكره غير واحد من الأئمة على عثهان بن أبي' شيبة. 
وقد ححكى البيهقي 6 الدلائل (5910/5) 7 بعضصهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام. 
وذلك قبل أن يوحى | إليه. والله أ 
وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 5 5-5 أن عثهان بن أي شيبة من اعتمده الشيخان في 
محيحيه از ررد قول العقيلٍ والأزدي اللدان ضعفا ادس وثال محقق دلائل البيهفي 
الدكتور عبد المعطي قلعة جي ‏ الذي ل الى 0 6 قي نخريج الحديث : روأه أب 
يعلى 'وأين عدي وابن ماكر عن جابر بن عبدذالله, 
لقد أورد الذهبي قِ السيرة 95 وما بعدها) أحاديث 0 تل على عصمة الله لير 2 
قِ الجاهلية. ومنها م ساقه بأسانيده د يحكم عليها هو أو المحقق الد سور تدمري - - ومنها 
ما لا إستاد له أصلا . . وحسن الشيخ طرهون إسناده كما في صحيح السيرة 0 حائية 

| ,.)5١١5( 

5 اين حمجر: فنع‎ 5 )١45( 

)١50‏ انظر ابن حجر: الفتح (/1؟). 

)١148(‏ اين هشام 7”41١/1١(‏ ل 147) بدون إسناد. فهو ضعيف. 

)١55(‏ أبن هشام .)717/١(‏ بدون إمناد. فهو صضعيفف. 


58 أ 


عشرون سنة. وقال ابن هشام””29 إنها هاجت ولرسول الله يِه أربع عشرة 
سنة أو خمس عشرة سنة. وان رسول الله يه شهد بعض أيامهم مع أعيامه. 
وقال: «كنت أنبل على أعمامي ) أ آرة عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 

ولا كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طويلا فيمكن الجمع بين قولي 
ابن إسحاق وابن هشام بأن عمر الرسول يك كان في مبتدئها نحو حمس 
عشرة سنة. ولذا كان ينبل على أعيامه. وعند انتهائها كان عمره عشرين 
كه 

وتما يلفت النظر انه لم يرد ذكر لاشتراك الرسول و مباشرة في هذه الحرب 
وقد كان بلغ سن القتالء كا في رواية ابن إسحاق المذكورة. وعلل 
السهيلي1"10) ذلك لأنها كانت حرب فجار بين كفار. ول يأذن الله تعالى لمؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. 

قلت: لو صح حديث نبله على أعيامه. فهو دليل على اشتراكه في الحرب 
اشتراكا رمزيا غير مباشرء ويمكن تفسيره بأن الرسول يلد اشترك بهذه الكيفية 
في الدفاع عن المقدسات والمحارم.ء وخاصة أن قيس عيلان هي المعتدية, 
وهذا من القيم العليا التي اهتم مها الرسل والمصلحون. أي نصرة المظلوم . 
المبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعير من ذلك: 

روى أحمد290 ان الرسول وققِ قال: «شهدت حلف المطيبين29) مع 


8---2-2-2ه 55252227 

)١80(‏ (541/1). وانظر تفاصيلها هنا. ص ص 78١‏ - 2157 والحديث المنسوب إلى الرسول يغة 
إسثاده منقطم» فهو ضعيفا. 

.)5١9/1١( الروض الأئنف‎ )1851١ 

(؟1651) المسند (8/١؟١/‏ شاكر). وصحح شاكر إسنناده . 1 [ْ 

)١50(‏ المطيبوت : هاشم وزهرة وخر وم . قاله بعض رواة حديث أبي هريرة عند البيهقي قي الدلائل 
(4/7). وقال البيهقي : «كذا روي هذا التفسير من رجال في الحديث ولا أدري قائله . . . ». 
وقد سبق القول إن اين إسحاق (اين هشام ١/واظا ‏ اماع أشار إلى حلف المطيبيين.ٍ وهو 
اختلاف قريش بعد قصى: بنى عبد مناف ومن حالفهم. وبنيى عبدالدار ومن حالفهم . . . فاخرج 
بثو عبد مناف جقتة تملوءة طييا عند الكعية. . . ثم عمس القوم أيد يهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا بالمطييين. وتعاقد بنو 
عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم يعضهم بعضا لعدو. 
فسموا الأحلاف... 


1١159 


عمووق ,راذا عاذو ونا احت أن ل سق النضي :ون الكلفو. برقال ف راوابة 
البيهقي؛*2: «ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين» وما أحب 'ان 
لي حمر النعم وأني كبْت نقضته) . [ 

قال البيهقى5©0) معلقا على هذا الحديث: «زعم بعض أهل اسراف" 
انه أراد حلف الفضول. فإن. النبي يك لم يدرك حلف المطيبين». والراجح 
عندي قول أهل السير. ظ 

والبيهقى نفسه قول ف الن الكري0” 7 إن ال ل يدرك حلف 
لطبي 

ويمكن ع بين رواية أحمد والبيهقي ورواية 1 السير ان 1 
المطيبين قد تجدد ف حياة الرسول و وعرف آاخر هو «حلف 
الفضول258:0. والله أعلم . ظ 

وروكق الحميدي!؟10) ان رسول الله ل قال: «لقد شهدت في 9 
عبداللهة بن جدعان: 30 حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت». تحالفوا أن 
يردوا المفضول على 8 وألا يعز ظالم مظلوما». وروى ابن ا 





)١855(‏ دلائل البوة 79م ٠ 3 ١‏ فيه 3 ابن كثر : البداية (0/ هام من رواية البيهقي . ومن عدة طرق 
وإسناده قوي.' 0 

زءة) الدلائل (ارم"). ‏ :' 

)١55(‏ يشير هنا إلى ابن قتيبة - صاحب المعارف . الذي قال نه نخلت امفيك هو :خلنت: ليون 
وغلطه البيهقي في السبنن الكرى (071775) لأن النبي يغ الم يدرك حلف المطيبين الذي كان 
قيل أن يولد ا ' بمذة. ووائمه اين كثر (البداية 16" وجرم بأن الحخلف المراد والذي 
شهده الرسول ته هوا حلف الفضول . ودقال الدكتور قلعة حى قْ محققه الدلائل البيهقي إنه 
من خلال سياق. قصة تكوين حلف المطييين يتين أنه في زمان هاشم أي عبدالمظلب جد 
الرسول عند . وقد قرف ابن هشام بين حلف المطييين وحلمف الفضول . ودكر ابن اسحاي عداصر 
كل حلف منهها وسببه كما يدو معه أن هناك فرقا بينهما. ل لو 
كثير في البداية 516/5١‏ اام والبيهقي في الدلائل (17/7/75” - 7 4) خاصة حاشية المحقق: 

ز/ا16) ركرلاك”؟). 

لمه١)‏ انظر اين الأثير : العهاية قي عر يب الحديث والأثر. /5١‏ كه؛/ مادة الفاء مع الفاد), )5 
شاكر: حاشيته على مسند أحد 2177/9 والشامي : سبل المدى والرشاد (9/ 8:9 ' 

(9ه1) نقله عنه .أبن كثر قْ البداية 21١6/5‏ وإسئادهة صحيح . . قال الشامي قل سيره والدكتور قلعة 
جي - محقق دلائل البيهقي /1١‏ 4) إن قوله: نتحالفوا. . . إلى آخره. مدرج من بعضص رواته 
وليس بمرفوع. فلا دلالة حينئذ فيه. . ْ 

)١1١(‏ تيمي من قرابة عائشة: (رضى الله عنها). يكتى بأبي زهير. 

(151) أبن هشام ١5/1م١‏ ونيد وإستاده صحيح مرسل . ويثشهد له حديث 0 ٠‏ فيتقوى . 


ظ 5 


أن الرسول ككلِمَ قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن ليه مور النعم , ولو أدعى به في الإسلام لأجبت» . 

لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبئنو عبدالمطلب وبنو أسد وبنو زهرة 
وبنو تيم» على التناصر والأخذ للمظلوم من الظال9*©. وكان ذلك في ذي 
القعدة قبل اللشلك يعدرين شثةهمتضرف: قزيكى من سرت القجان: ولرشوك 
الله بك يومتذ عشرون سنة. وكان أول من دعا اليه الزبيرين عبدالمطلب» 
عم رسول الله صل . 

وكان سببهء ان رجلا من زبيد. قدم مكة ببضاعة له. فاشتراها منه 
العاص بن وائل السهمي. وكان ذو شرف. فحبس عنه حقه. فاستعدى 
عليه الزبيدي الأحلاف: عبدالدار وتزوما وجمحا وسهماء فأبوا أن يعينوه على 
العاص. وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشرء رقى على جبل أبي قبيس عند 
طلوع الشمسء وقريش في أنديتهم حول الكعية. فقال بأعل صورته : 


وياال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته باللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لشوب الفاجر الغدرة» 

فقام. في ذلك الزبير بن عبدالمطلب. وقال: «أهذا مترك؟ » فاجتمعت 
فريش وزهرة وتيمء قْ دار عبدالله بن جدعان. فتحالفوا وتعاهدوا في ذي 
القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه 
ما بل بحر صوفة07١)‏ ومارسا ثبير وحراء مكانبههاء وعلى التأسبى في المعاش . 
سنت تزيكن :للك الك جلك التشترن.«وقالو لد دن هزلاء ىضرن 
من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل؛ فانتزعوا منه سلعة الزبيدي. 
فدفعوها اليه(2054. 





(؟15) ابن إسحاق. بدون إستاد (ابن هشام .)1877/١‏ 

(15) ما بل بحر صوفة يعتى إلى الأبدء أي ما قام في البحر ماء ولو قطرة. انظر: الشامي سبل 
الهدى والرشاد. (؟7/ .)7١١‏ 

)١51(‏ ابن كثير: البداية  )"316/1(‏ 15*) وم ينده. ول يعزه لأحد من أهل السير. ورواه ابن 
سعد (١/8؟7١ ‏ 748 ) محتصرا. من طريق الوافدي . ولزيادة المعلومات عن سيب هذه التسمية 
انظر: السهيلي: الروض .)١158/1١(‏ 
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ومن أبرز الحكم والعم رفن أغير التهوؤدة تلك التضول: 0 
)١‏ إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام 
. رفضه بدوافع عقدية , لأن الإسلامء جاء حا حاثا على عدم الظلم ومتمشيا 
مع الفطرة ومقوما الها من أي انحرافف. ولا غرابة. أن يؤكد الرسول يله 
0 أهمية ذلك الخلف لأن مضمونه هو مضمون مادعا إليه الإسلام 
في أمر إحقاق الجق وإبطال الظلم . 
؟) إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدليل . على مروءة ال 
اليك الحاشمي» وبيات فضلهم على غيرهم في مثل هذه نوات 
وحسبهم فضلا وشرف أن الرسول َكل كان متهم: 0 


الممححصث الئا: في عشر : ظ أ- زواجه من خديجة: 


قالع ديه بنذ وياد وى لبد ين توف بن فو ب لال 
امرأة حازمة شريفة لبيبة. ف سيط قووتن دينيا . وأعظمهم شرفاء وأكثرهم 
مالا. وكان رجال قوبها يحرصون على الزواج منها. وكانت تستأجر الرجال 
في ماها وتضارنهم إياة؛ بشيء تجعله لهم . فل بلغها عن رسول الله يه :ما 
نلغها. من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعقت إليه فعرضت 
عليه أن يخرج في ماغها تاجرا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره 
من التجارء فوافق» وخرجح مع غلام ها يدعى ميسرة. ومن خلال معاشرة 
ميسرة للرسول يفية رأى من الآيات 52 ماحكاه لسيدته خديجة. 
فرغبت في الزواج منو1900) . 

ومن تلك الآيات ان الرسول يل عندما قدم بصرى من أرض الشام, 
ول .ظلل: التيخرةة:' تقال تسطورا: الراهيى: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
م نبي » ثم قال در أفي عينيه حمرة؟ قال: انعم لاتفارقه» قال: هو 





(119) ابن إسحاق. دون إنناد ‏ اين هشام (١44/1؟ ‏ 48 ). 
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وكان ميسرة يرق ملكين يظلانه إدا اشتدت المهاجرة . وتقول الروايه إن 
خديجة رأت ذلك: عندما دخل محمد يله مكة في ساعة الظهيرة. وفي القصة 
نه وقع بين الرسول يي ورجل تلاح في البيع فقال الرجل للنبي ف : 
أحلف باللات والعزى . فقال النبى وقد يد : وما حلفت مهمأ قط واي ام 
فاعرض عنهما)) . 
وقال لمبسرة : هذا والله ببى نجده ارا منعوتا قِ كتبهم . وف القصصية 
أيضا أن تجارة الرسول يي ربحت ضعف ماكانتوا يربحون. وأضعفت خديجة 
سمعة منة ميسرة ؛ وهو. رما ل ميك هده الشجرة قط إلا نبى )؟ وما كان 
يرى مير ة من إظلال الملكين له فال ورقة : «لثن كان هلا حش باخدنحة . 
إن محمدا لنبى هذه الأمة. وقد عرفت انه كائن لحذه الآمة نبي ينتظر. هذا 
زمانه 1١9‏ , ! 
كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدا لما كانت تعرفه 
من أخلاقه وعلو ”م ل لذا رعيت 8 الزواج مية ٠)‏ فاوسَلت صديقتها بقنسة 
بنت منية تعرض عليه ذلك. فوافق يلل على ذلك. ف فتم الزواجح22"9. 
وقد أخرج البزار27© والطبراني0؟2» عن جابر ان 37 لخديجة استكرت 
رسول الله يك وشريكاً له. فليا قضيا السفر بقى ما عليها شيء» فجعل 
)١55(‏ روآه الطران لق الس وكالك افيئمي قٍ الجميم ل #إسثاده خسرة ورماه ابن 
وان سفقل 5 إسيخاق املد - سيا ذكر ذلك ها 
)١51/(‏ رواهة المحامل كما ذكر الذهبي قُْ السيرة , ص 14. من -ححديت نفيسة ابلنت منة ‏ وأنكر الذهبي 
ماجاء في قصة خروجه ييه إلى الشام تاحرا من حديث نفيسة بنلت منية.ى الذي فيه شير ]مال 
خديجة نفية لتعرض على الرسول بن رغيتها الزواج منه. . وهو عنده خبر ضعيف لأن فيه عبدالله 
ابن شبيبء وهو واهء وموسى بن شيبة؛ وهو ضعيف, وعمر بن أبي بكر العدوي وهو ضعيف. 
.ورواه ابن إسحاق بدون إسناد (ابن هشام 4/١‏ - 788). واين سعد )١7#  ١١9/١(‏ 
باسئاد ضعيف. 


(14) انظر: كشف الأستار (780//9). 
(159) مجمع الزوائد للهيئمي انا والخبر إسناده حسن على الأقل. 
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اتركد اميى ووتاف ات وعدن ينالب من عتتداكة: أن رقمل مله بقار 
بحجة انه يستحي من ذلك . فذكرت ذلك لخديجة فأعجبت به: وطلبت 
منه أن يخطبها إلى أبيها. فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: 
انطلق فالقه تكليها كير أن أكفيلف 4 :واكرك عدف اسكرة ئ 
55 خديجة :| قبل الرسول يِةٍ عتيق بن عائذ المخزومي فولدت: له 
را ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النباش التميميى» وولدت فنه ابنها 
هنداً وامرأة» ومات 'أبو 'هالة في الجاهلية:07. 0 
وذكر ابن سعدا"!"ا ان أول من تزوجها هو. أبو هالة واسمه هند ابن 
النباش بن زرارة» فولدت له رجلا يقال له هند ثم خلف عليها بعده عتيق 
ان عابدنة عبدالله' المخزومي. فولدت .له جارية يقال لها هند. فتروخها 
صيفي بن أمية. بن عابد بن عبدالله. قلت: ولمحمد بن صيفي ترجمة 0 
الإصابة والاستيعاب .. | أما الرسول علب فكان أول من . تزوجها هئ اخديجة. 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت”“"2. وكان ذلك سنة حمس وعشزين من 
مولده كَل في قول اجمهور 0 7 
واختلف العذاء 1 الذى لول مر زواجها. فقد ذكر ابيهقي :1" ان 


)١17١١‏ قاله 7 (00817//14). انظر: ابن عساكر. ص ص 1١1١‏ 0147 144ء ف 
رهو 0 رواية أبن إسحاق قُْ السير والمغازي. ص ,.١186‏ وعيد ابن سمل :)١5/8(‏ ين عابد 
ولي الإكبال 31/5١‏ ابن عائدذ . ١‏ 

لق الطبقات ١/49‏ - 18). ْ 

(115) مسلم (4/ تمدط/ح 1 1)ء ابن هشام (1457/1) معلقا. وقال ابن. حجر في الفح 
(591/14): «وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار». 

(/9ا١)‏ ابن حجر: الفتح 15م" 79486). وقد أفرد البخاري بابا يعنوان: 'تزويج ج الني كله خديجة 
0 (رضي الله عنها), فانظر: البخاري/ الفتح ١457/14‏ - 146/ح ا : 11 
وانظر ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق - السيرة التبوية. الشسم الأول. لا اهل 7 

سعد )١7/ .١5/8(‏ من طريق الواقدي , وقيل كان عمره يومثذ ثلائين عاما ‏ انظر أبن عساكر: 
تاريح دمشق - السيرة ! | التبوية؛ الشسم الأول ص 58 .١‏ وإسناده ضعيفء. وهو شاذ لمخالفته 
قول الجمهور. : 

(00 ايزا : 5 7 /7). وإسناده صضعيف حذا. وقاله ابن إسحاق ع انظر:. يبن هشام‎ /5١ دلائل النيوة‎ )١17*( 
وله شواهد تفويه. منبا : أ حديث ابن عباس الذي روأه البيهقي قِ “الالال‎ .)؟5857/1١(‎ 
باسئاد ضعيف. ب حديث أبي مجلز “عند ابن سعد (197/1) بإسناد ضعيف. ا‎ )77/( 
بإسناد قوي. د حديث الزهري‎ )١197/7١( حديث ابن عباس| عند أحمد: الفتح الرباني‎  ج‎ 
. الذي رواه البيهقي ل الدلائل (594/7) بإسئاد مرسل‎ 
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الذي زوجه إياها هو أبوها خويلد. وهو سكران. وني نهاية الخبر يقول 
الراوي - المؤمل ‏ عمر بن أبي بكر: «والمجتمع ان عمها عمروبن أسد الذي 
زوجها». وقد ضعف الليئمي27 هذا الخبر لأن فيه عمربن أبي بكر 
الوم وهو متروك. وذكر ابن إسحاق"2 أن الذي زوجها هو أبوها 
خويلد. وقال السهيلي”"" وابن كثير"2 والشامي2'"7 ان ابن إسحاف ذكر 
السيرة أن أخاها عمروين خويلد هو الذي زوجهاء. ولكن ,1 نجد ذلك 
في المطبوع من سيرة ابن إسحاق. وذكر الواقدي*2 أن عمها عمروبن أسد 
هو الذي ولي نكاحها. وخطأا من قال بعير هذاء لان والدها 5-08 كرت 
مات قبل حجرت المجار.ء ووافقه على هذا السهيل2)1507. وابن سيد الناس 1557) 
وان عبد اللر145) والقاس 0359 
هو عمها. والظاهر ان أحاديث ولاية أبيها لنكاحها أقوى. لأنها جاءت من 
عدة طرق تعتضد لترتقي إلى درجة الحسن لغيره. وععل أقل تقدير تدذل على 
أن للقصة أصلاء والله أعلم*14. 
وكان. الذي ذهب مع الرسول ل لخطمة خدنحجة. عمه حمزه بن 
(ه/ا١)‏ مجمع الزوائد (4/ ١؟؟‏ - .)551١‏ وروى البيهقي من غير طريق المؤملى أن أباها زوجها وهو 
سكران. وقال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في مستده (١1/؟91)‏ مطولا بإسئاد ضعيف, وأخرجه 
افينمي في مجمع الزوائد ةم ٠‏ ") عنه وعن الطبراي , وقال: «رجال أحمد رجال الصحيح ١‏ . 
(كل/ا3) ابن هشام .)5577/1١(‏ 
(10/9) الروض الأنف (14/1١5؟).‏ 
ر314) البداية والنهاية (ا/ 578). 
(ة/ا١1)‏ سبل المدى والرشاد (5/ 776), 
(1480)'ابن سعد ١57/١(‏ - 17#). الطبري (5877/75). 
(1م١ا)‏ الروضص الأنف (١ثر .)5١‏ 


.)5١0 /١( عيون الأثر‎ )187( 

(18*6) الاستيعاب (4/١٠8؟).‏ 

)١84(‏ سيل المدى والرشاد (ر؟/ *72؟). ويقول الثامي هنا: ,... ما تقدم من أن عمها هو الذي 
زوجها رسول الله ين ذكره أكثر علماء أهل السير. قال السهيل: وهو الصحيح. لا رواه الطبري 
عن جبير بن مطعم واين عباس وعائشة كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة 
رسول الله فد وإن خويلدا كان قد هلك قبل الفحار ورحححه الواقدي وغلط من قال بخخلافه : . 

(186) :وقد حسن الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني إسناد قصة ولاية أبيها لنكاحها وهو سكران دفلينظر 
بفاصيل تحقيقه لطرى هذه الرواية في كتابه: صحيح السيرة اللبوية (١8/1١5؟‏ - .)5١5‏ 00 
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لقد كان لخديجة (رضي الله عنها) مكانة عظيمة عند الرسول كله . 
' | 2 ا : 3 
ورويت ىْ الصحيحنين1457) وغيرهما عدم أاحاديث ىق مناقيها الكشرة . ولا 
غرابة في ذلك. فهى دات الخصال الحميدة التى ذكرنا طرفا منباء» وفوق 
ذلك فهى التي عرفت بين قومهاأ بوالطاهرة العفيفة)(187): وهى التي رق 
منها الرسول يكل جميع: أبنائه2*9 ما عدا إبراهيم. فهو من مارية القبطية:405, 
والمتفق عليه من أولاده: منها: القاسم ‏ وبه كان يكنى ‏ ومات: صغيرا قبْل 
المبعث أو بعذه, وبنابه الأربع : زينب» ثم رفية . لم أم كلثوم . ع فاطمة 
- وقيل كانت أم كلثوم) أصغر من فاطمة ‏ ثم ولده عبدالله. الذى ولد بعد 
اللبعث. وكان يقال لها الطاهر والطيب”'*'2. ويقال هما أخوان له25: ومات 
الأبناء الذكور صغارا باتفاق259©. أما البنات فأدركن البعئة ودخل. فى 
الإسلام. وهاجرن معبه ه0950 . ظ 
(185) انظر: البخاري/ الفتح (15/ كم - 8ؤ7/ح 5818 - 1854), مسلم  1887/4(‏ 007 
- 47؟). وزيادة على ذلك انظر: جامع الأصول (9/ ١١١‏ - 5؟١)‏ وانظر تعليق ابن 
حجر على معنى ألا يتزوج عليها ‏ الفتح (591/14) وتعليق النووي على أحاديث فضلها ‏ . 
بشرح النووي 2)5١5/١86(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (18/7- #0). ومن أمثلة 'ذلك قول 
الرسول كله : لخر نسائها مريم وخير نساثها خديجة) ‏ البخاري/ الفتح (؟ احاح حاممع 
ومسلم (885/4١/ح‏ 1170) عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتى جبريل : النبي 7 
فقال: يارسول الله. هذه خديجة. قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو عراب.. فإذا هي 
أتتك فاقرأ عليها السلام من رببا ومنى, وبشرها بيت بي الجئة من قصب لا صخن فيه ولا 
نصب» - البخاري/ الفتح (4١73417/1/ح‏ )2 ومسلم (18810/5/ح 7187). 
)١81(‏ انظر اين عساكر: تاريخ دمشق) ص .١88 21١8‏ ا ظ 
(184) انظر: الفتح (591/15/ح ١خ8”)‏ سيرة الذهبى. ص ص 8 - كك.. ابن هشام .)545/1١(‏ 
وذكر ابن إسحاق ‏ بدؤن إسناد ‏ أن أولاده الذكور هم: القاسم والطيب والطاهر. تسمية أزواج 
النبي كلد وأولاده لأبي | عبيد ض ص 48 - 57. ابن عساكر: تاريخ دمشق. ص ص ٠١5‏ - 
0٠6‏ وقد استقصئ؛ ‏ تقريبا جميع الأقوال في أبناء الرسول يل وتواريخ ميلادهم ووفاتهم 
وعددهم وأسمائهم .. وما جاء في أحواهم أحياء وأمواتا. 0 
)١188(‏ انظر ابن ححر: الفتيح .)591١/1(‏ ابن اسحاق - بدون إستاد (اين هشام (40/1؟). ابن 
سعد -1١4/١(‏ 08" ) بأمانيد مختلفة في بعضها الواقدي ‏ وعموما فالخير مشهور. لاخلاف 
فيه يذكر. ‏ - [ 0 
)1١9(‏ انظر ابن عساكر: تاريج مدينة دمشق - السيرة النبوية ‏ القسم الأول؛ ص 8م١٠١‏ و/9١ا١.‏ 
)١19١(‏ المصدر نفه. صضص: .١18 .1١١ا8/ .٠١8‏ ْ | 
(؟19) ابن حجر: الفتح (941/54؟): البداية والنهاية )١14 -. )"١8/5(‏ البيهقي: الدلائل 7١/7‏ 
من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن عثمان ‏ متروك؛ ابن إسحاق ‏ بدون. 
. إسناد (ابن هشام (١//1(9؟‏ - 11479). | 5 1 
)١59(‏ البداية والمهاية (؟/ 519). دلائل النبوة للبيهقي (؟/514). 





00 


وماتت خحد نجه عن همس وسكين سنة(154) ك0 هو المشهور. وقيل عير 
ذلك١1550١)‏ وكان عمرها عتدمأ تزوجها الرسول علد اربعين شرئة » ف هو 
المسهورةة لوقيل غير زاكر 


ب حكم وفوائد من هذا المقطع 

. إن فى إظلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنوة دليلا النبوة‎ )١ 

: ( 

؟) إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول يق 

*) إن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل خديجة دليل على شرفها وعلو 

4) لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح 
كا فعلت خديجة عندما خطبت محمدا إلى نفسهاء رغبة فيه لصلاحه. 

ه) إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتتام الرسول وه 
بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهت) بذلك كبقية أقرانه من 
الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على اقل 
تقديرء أو بمن ليست ثيبا. ويتجلى لنا أنه يق انما رغب فيها لشرفها 
وتبلها حنى انها كانت تلقب بالعقيفة الطاهرة . ولقد ظل هذا الزواج 
فائما حتى توفيت خديجة عن خحمسة وستين عاما. وقد ناهز هو الخفمسين 
من السبر وق للك القترة ناهين قار القباي إل ميزنا وه 
الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة. ولكن الرسول علد 
' يفكر قِ ذلك ولو شاء لوجد الكثير من التساء الراغيات أو الإماء. 

(194) ابن معد (5/8/. )١8‏ من طريق الواقدي وهو متروك . 1 5 

(ه5١)‏ قال مصعب الزبيري: «وبلغت خديجة حمسا وستين سلةء ويقال خمسين», وهو اصح». . نعلا 

عن دلائل النبوة للبيهقي ٠١/5(‏ - ١ا)‏ وابن كثير في البداية (؟18/1*) وم يعلق عليه. 
)١95(‏ انظر ابن سعد: الطيقات )١7/48(‏ من طريق الواقدي والواقدي متروك. 
(1919) روى هشام الكلبي أن عمرها كان ثانيا وعشرين سئة ‏ انظر ابن سعد: الطبقات ١5/8(‏ - 
7). والكلبي متروك. وهذا القول شاذ. وفي رواية للواقدي أنها كانت يومئك بنت حمس 


واربعين سنة ‏ انظر ابن عساكر: تار يح دمشق - السيرة النبوية . القسم الأول - ص لاه ١‏ والرواية 
ضعيفة لأن الواقدى متروك فى الحديث مع سعة علمهء ولا تنذكر إمامته في المغازي والسير. 
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دون أن 5 عن مألوف . 
5) إن قِ التقاء العفيفة لقره بالصادق ‏ 0 وإنجاب 0 3 الصالحة 
مرموقة لا ”5 ظ 


امبحث الثالث عشر: | - مشاركته في بناء لكعية ووضعه الحجر 4 ظ 
في مكانه : ظ < اي 


دق البيهقي :90 ان الله أوحى- إلى راق (عليه السلام) أن ابن 98 
بينا في الأرض» فضاق به ذرعاء فأرسل الله (عز وجل) إليه السكيئة.' وهي - 
0 د لها رأس. فاتبع أحدهما صاحبه حنى انتهت ٠‏ ثم تطوقت [ 
إلى 200 الست تطوق الحية . قد اإراعيية فكان يبي ساقا كل وم * ظ 

إدا بلغ مكان الحجرى قال لابنه : أبعي حجراء فالتمس حجرا ختى 1 
0 بذ فوجد الحجر الأسود فد ركب. فمّال له ابئه : من أين ل هذ ا؟ ئ 
قال جاء به من لم يتكل على بنائك؛ جاء به جبريل (عليه السلام) من 
السماء فأتمه . ظ 

وروى ال ّ 3 1 أخر به بمعناة. وزاد فية» انه غندما اعد ' 
بنته قريش ا الله يك يومئل 58 شاب . وعندما أرادوا هدمه 3 هم [ 
ويه عل سر الي رودي فلم اننا عل اي فاجتمعت قريش « 

عند البيت وتضرعوا إلى الله ليزيل عغهم هذا البلاء» فأرسل الله طائرا فغرز - 
اله في قفا اللية». لم اتطلق. يها عخرها حتى انتهى مها نحو أجيادء فتمكنت ٠‏ 


(1948) دلائل النبوة 75 وأخرجه الطبري في نفسيره (9/ 54 1). والحاكم في المستدرك 00 
ْ 4 ) وقال: اصحيح على شرط ملمء وم يخرجاه). ووافقه الذهبي . ورواه اوري قل 
تاريخ مكة -|54/١(‏ 58), ' | 
)١99(‏ خحوج: أي شديدة , ْ 
)5١‏ دلائل النبوة ١؟/, 0١‏ 86 وأخرجه الحاكم قٍِ المستدرك (١1/مه4)‏ وصبححه وأقره الذهي . 
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قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء'2. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
إلى مكانه اختصموا فيه. فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. 
فكان رسول الله يكِهِ أول من خرج عليهم. فقضى بينهم أن يجعلوه في 
مرطى ثم ترفعه جميع القبائل9'"). 

وروى الإمام أحمد”*" وأهل السير؟'© ان قريشا عندما اختلفت في وضع 
الحجر الأسود في مكانه. قالوا: اجعلوا بينكم حكماء فقالوا أول رجل يطلع 
من الفجخ. فجاء رسول الله يكعِ فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له» فوضعه 
في ثوب. ثم دعا بطونهمء فرفعوا نواحيه. فوضعه النبي ييه في مكانه 
المطلوب . 

ولولا حكمة الله وهداية رسوله كل إلى هذا الحل. لسفكت الدماء*''). 
فقد روي ان الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو 
عبدالدار جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت. وأدخلوا 
أيدييم في ذلك الدمء ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساء دون 
أن يردها إلى الوفاقى أي رأي أو تدبسء حتى كان حمود نار الفتنة على يد 
رسول الله 35ه230. 


)50١(‏ طرف من حديث رواه عبدالرزاق في مصنفه (7/8١٠/ح‏ 57 وقال الذهبي في السيرة 
ص /ا/ا: وهذا حديث صحيح»2. ورواه الذهبي بئحوه فى السيرة. ص /الا. من حديث محمد 
ابن كثير المصيصي . بإسناد صحيح . 

(؟١70)‏ هو تكملة حديث البيهقي في الدلائل (57/5ه. /اه) وأخرجه الحاكم في المستدرك )508/١(‏ 
و صوحيامته وأقره الذهبي . 

)3١(‏ المسند (476/6) من حديث السائب بن عبداللهء ومن غير طريق ابن إسحاق وحسن الألبانٍ 
إسناده ‏ حاشية فقه السيرة للغزالي. ص 854. وقد صحح السند نفسه الحاكم )408/1١(‏ وسكت 
عنه الذهبي ‏ انظر: الفتح الريانى )5١١ 5٠١ /7١(‏ حيث رواية في إسنادها هلال بن خباب, 
وقد اختلط قٍ آخره . ولكن له شاهد من حديث علي . ورواه الذهبي قٍِ سيرئه.ء ص 8". 
والبيهقي قٍِ دلائله (؟/ لاه) من حديث الزهري بإسئاد مرسل. وفيه أن ذلك كان عندما بلغ 
رسول آلله يك الحلم! ! "وبذلك يكون خبر حكم الرسول وف بين قريش عندما اختلفوا في وضع 
الحجر الأسود صحيحا بمجموع هذه الطرق. 

)7١:4(‏ اين إسحاق. بدون إعناد ‏ ابن هشام (64/1؟ 65 ؟7). وانظر حاشية المحققين فق تخريج 
هذا الخبر. وانظر حاشية محققي الدلائل للأصبهاني (١/هااء )١05‏ وسسيرة الذهبي : 
ص ص 55 - 58؛ ابن سعد )١55 /١(‏ من طريق الواقدي. ويشهد لحديث ابن إسحاق حديث 
أحمد و والذهبي وغيرهم . 

(©70) انظر أعداد الفريقين المتنافسين للحرب عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام .)184/١(‏ 

.)5 64/١١ ابن إسحاق. بدون إسثاد  ابن عشام‎ )75١5( 
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زعننن قطنا البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الرومء فانكسرت 
5 3 حدةءى فخرجت فريش حدر حشبهاء فوجدوا روه نجارا 
يه عرش الكعية١‏ 3 

وقد جرم عبد الرزاق:" ف . وان إسحاق21” “إن عمر النبي يم إد ذاك كان 


خوينة اوناكف عامباء 1ك كان ابن حمس وعشزين 
سنة0١؟ا‏ وقيل كان غلاما99". 


لاد حكم وغعر م هذا المقطع : < | 

0 إن قبول قريش تحكيم الرسول يكل في أمر وضع 0 586 في مكانه 
من البيت الحرام , ووصفهم له بالأمين. دليل على تربية الله عا 
لببية: غلا مكارم. الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة. 

؟) إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول يلة لحل هذه الأزمة كان بتوفيق 
من الله تعالى لللفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام 
بأمر أكر من هذا لتونحيد الناس . . . وهو الإإسلام . 

#) جاء إسنهام الرساول 6 في القضايا الكبرى التي عاشتها 58 انذاك, 

ظ متنوعا شاملا مغطيا شتى: مساحات العمل البشر , ي الماعي . وكأنه أريد 
له أن يجرب كل شيءء أن يسهم عاملا في كل اتجاى وأن .يبني “عبر 
نشاطاته 0 جميعا شخصية قادرة على التصدي كل مشكلة. 


1 ١5؟)‏ "رقت قير تعدياك زداة عبدالر راق 0 77 ارك )4٠‏ وحن لتحي رجن 
في هذا المبحث نفسْه. حاقية رقم ١ .)5١١(‏ 

(م١5)‏ الصنف (8/؟١6)‏ بإسناد صحيح , » ولفظه : . ٠وكان‏ بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل! الله حمس 

ْ سيرة ابن هشام 50 5-6 إمناد. فهو ضعيفا. ء:‎ )٠١4( 

01 الظر : المداية والحباية (7147/5؟) والسيرة التبوية للذهبي . ص لاا من حدايك عبدالر زافق الذي 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. لم ا ا ال ل ْ 

(511)البيهقي: دلائل التبوة | (5/ 11) ويمن قاله: موسى بن عقبة ومجاهد وعروة بن الزبير: وبحمد: بن 

جبيرء بطرق موقوقة عليهم. وانظر البداية (؟/ 574). 

)5١0(‏ البيهقي: دلائل النيوة 95/لاه). وهو موقوف على بكري وانظر مناقشة هذه لأقوال عند 

الدكتور قلعة جي قٍ حاشية الدلائل (57/17).. ظ 
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الأسود التي كادت تؤدىي إلى فتنة. اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة 
قام بها الرسول يلِْةْ فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث9"" . 


اللبحث الرابع عشر: أ من إرهاصات النبوة عند اهل الكتاب وكهان 
العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول 45 : 

عقد ابن إسحاق:4' فصلا عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من 
اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي وي . 

وما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس في رمي 
لذن الوه 'قظلماء"اضادن كهانة المرتت فى القاهلة 11ل معي سبوافنين 
قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). حيث كان سواد يقول: 
وإن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي 5ه'"02. وكان 
سبب إسلامه هو ما راه من إرهاصات عن طريق كازيته الكماكة والانيتفانة 
بالجن في ذلك. كما جاء ذلك في خميرو"1".. 

روى ابن إسحاق9" في إخبار يبود برسول الله يَقيْةِ ان وديا كان من 
جيران بني عبدالأشهل. حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبو 





.54 - 48 انظر الدكتور عاد الدين خليل: دراسة في السبرة. ص ص‎ )5١5 

(5١؟)‏ سيرة ابن هشام (1/؟557؟). 

(ه١75)‏ ملم 01115114 ظ 

1١؟)‏ انظره كاملا في سيرة ابن هشام (7181) بسلد منقطع من رواية ابن إسحاق. وروى قصته 
مع عمر: البخاري/ الفتح 5١/1١‏ 5 خفت 585 )2 و يصرح البخاري اك الكاهن هو 
سواد. ولكن ابن حجر هو الذي صرح بذلك من طرق يقوي بعضها بعضا ‏ الفتح (8١/؟0)5. ١‏ 
وكذلك العبنى في عمدة القاري 57/1١‏ لا وانظر دلائل النبوة للبيهقي (7584/75 - 154) 
بإسناد متصل إلى البراء ين عازب. وحاشية محققي سيرة ابن هشام .)558/١(‏ 

9110) ابن حجر: الفتح .)590/١8(‏ دلائل البيهقي (؟5414/5 - .)19(١‏ 

(148؟) أبن هشام (١1/١7,7؟)‏ وسنده متصل ورجاله ثقات2. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. فهو 
حبس . ورواه من طريقّه غير وأسحد . مثل : أحمد 5 451)» افيشمي : المجمع 0خ 7١‏ 
وأبونعيم: الدلائل 4/١‏ - 2)78 والبيهقي : الدلائل (78/5 ا 0/4)ء والحاكم: المستدرك 
4١ /«(‏ - 418). وانظر سيرة الذهبي. ص 74 والخبر صحيح عند كل هؤلاء. 
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باية ذلك فقال : نبي مبعوث من نحو هذه البلادى فاسان بيده جهة مكة 
| ّ' 
واليمن . د ش ْ 
ددقى ابن إسحاق؟1) ان من أسياب إسلام تعلبة بن سعية 5 
سعية وأسد بن عبيد من بود نئي هدل. .إخوة بني قريظة. ما أخيرهم. به 
بودي يقال له ابن الميبان» قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعقة نسي 
قال شم نكيت قد ريه المدينة توقع خروج لبي فيتبعه, ودعا انقوف ل 
اتباعه وألا يسبقهم إليه أحدى وذكر لهم بعض صفاته. فعندما أكدوا منها 
وف قصة سلمان الفارسي وخمروجه من بللاده ببحثا عن الدين الحق وتقلبة 
فى الرق إلى أن جاءا إلى المدينة:55, وقصة ورقة بن نوفل وزيد بن عدر 
ابن تفيل وخروجه) من مكة بحثا عن الدين الحق حتى اتهي إلى د 
ا ف هله : ال 506 ذليل على ما 5 سائدا علل الود 
والتصارى ف في ذلك)' ع من اعتقاد اه ظهور محمد وف . 
ظ 
الفا 7 
سي [ ظ 
)75١9(‏ القصة عند ابن اسحاق بند منقطع (ابن هشام 2,21١‏ وكذلك في دلائل أبي بي لعيم 11م 
ودلائل البيهقي (؟0/9م ‏ ١م)‏ كلاهما عن طريق ابن إسحاق. وعند ابن ا (١/١15).من‏ 
طر يق الواقدي . وبتقوى هذا م 0 وقابلٍ للاحتجاج به به لآن 0 ومسلم قد 2 
البخاري/ ‏ الفتح 6 1 4 ٠غ4).ء‏ ومسلم لاح ان وأنانار» 2 شئئه 
١10/59‏ -١غ‏ ) وأباعوانة في مسنده (17/4). انظر تخريج الخبر عند السندي في رصالت : 
مرويات تاريخ سبوط. المدنية, ص "الا 2538٠١‏ الم . 
)75١٠١(‏ انظر قصته بطوها عند ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام 37/١‏ 147) أما التارق 
فقد ذكر توجيه الرسول يي للان بأن يعتق نفسه بالمكاتبه ‏ البخاري/ الفتتح /758٠/8١‏ ك. 
البيوع/ بء شراء المملوك من الحربي) وهو معلق. ورواه غير واحد من طريق ابن اسحاق , 
6 حاشية ابن هشام اك وآابين ححجحر: الفتتح (8/ .)758٠١‏ وقال ابن ححر هنا: (. 
وأخرجه ابن حبان واللحاكم في صحيحيهيا من وجه آخر عن زيد بن صوحان عن سلا تحوه. 
وأخرجه أبو أخيل وأبو يعلى وا من ليث بر يدة بمعثأة) . ' | 
(571) الخبر بتامه أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 4#8) وصححهء وأبوداود: الطبالسى - ترتيب البنا 
(؟/151١)‏ بإسئاد حشن لغيره. إذ تقويه رواية أبن سعد (1/؟1١١)‏ وانظره ف دلائل البيهقي 
115-1770 في خروج زيد إلى الشام انظر البخاري/ الفتح 5١١٠م‏ 4 , 
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وجاء في صحيح الأخبار ان الله تعالى ل أراد هدي زيد بن سعنة ‏ الحبر 
اليهودي ‏ قال: «إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد يَيةِ حين نظرت اليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه: يسيبق حلمه جهله. 
ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما».ء فخالط الرسول يه حتى تأكد من 
هاتين المنصلتين59'"). 

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان 


يقوله زيد بن عمروبن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إساعيل من بني 
عبدالمطلب اسمه أحمد. ولا يرى أن يدركه. وكان ينعته للناس. لا عرفه 
عنه من أهل الكتاب9""», 
وكان قس بن ساعدة الإيادي يقول: «أقسم قس قسا برا لا إثم فيه. 
ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم إبانه وأدرككم أوانه. 
طوبى لمن أدركه فاتبعه.» وويل لمن أدركه ففارقه. . .)42'"). 

وقال المفسرون وأهل السير إن الآية وما جاءهم كتاب -من عند الله 
مصدق لا. معهم وكانوا من قبل يستفتحون”"" على الذين كفروا. فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين94" نزلت في اليهود 


(577؟) انظر اخر بتيامه قٍِ سيرة الذهبي . ص ص ١ه‏ 2 “5# وقال المحقمّان قِ تخرعهه : أخرجه 
إن حيات قٍِ تسحيدحته زوائد ابن حبان. ص ١١ه.‏ والطيراني والحاكم 4/6 6 وقال هذا 
حليك صحيح الاسناد وم ترجاه وهو من غرر الحديث . وقال الطيثمي في المجمع 8١‏ / )2 
رحجال الطيرانن ثقات. وقال ابن حجر قِْ الإصابة :)8258/١(‏ ورجال الإسناد مويقون. وقد 
صرح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث. وعداره محل عمق بك أن السرئية وهو انمد بن المتوكل؛ 
وثقه ابن ضعبن ولينه أبوحاتم. 

(77) انظر القصة في الفتح (4١/9419؟/ح‏ 5855) وابن سعد 4)١51/١(‏ وقال محققا دلائل أبي نعيم 
0 ٠ع‏ عن إستاد ابن حجر: «ويظهر أن إسناده عنده مقبول لأنه اشترط في مقدمة الفتح 
أن لا يذكر من الحديث إلا ما توفر فيه شرط الصحة أو الحسن (هدى الساري .)١5/١‏ 
واليوطي . الخصائص ».)5١/١(‏ 

(4؟1) انظر قصته في دلائل أبي نعيم (١ء )٠١6 ٠١6‏ وما قاله المحققان في تخريج الخير: «. . 
وقال اليوطي قٍ الخصائص لم وقفت عليه من حديث سعد بن أي وقاص أخر جه الإإهام محمد 
ابن داود الظاهري في كتاب الزهرة له فقال: حدئنا. . . فذكره. وهو هو أمثل طرق الحديث . . . ١‏ 
ويفهم من تخريجها للخير أنه حسن . : .. وانظره في دلائل الببهقي )١١54 - ٠ ١ /١(‏ وفي إسناده 
مقال. وانظر كلامنا عن الحنفاء ل تمهيدنا هذا الكتاب مبحث فقس بن سصاعدة. 

(57؟) يستتصرون الله به على مشركى العرب. 

١ 94 البقرة:‎ )575( 
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الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرجح. وإذا نال الأوس خرن منهم 

قالوا لحم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ 

فلم ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود""©. 

وقصة هرقل مع أبي سفيان تدل على ذلكء خاصة قول هرقل لأبي 

سفيان: «فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين , »(158) : < 
وجاءت الأحاديث ' مصرحة بأن محمدا كله قد كتب نبيا منذ القدم . قد 

روى الإمام أحد"”" والتيمذي" قول الرسول ي: إنه كان نيا «رآدم 
بين الروح والجحسد». وعند أحمد'» من حديث العرباض بن سارية.: 1 

5 لنجدل في طينته) . وعند أبي 'نعيم""2. قال. قال الرسول يك : 

أول النبيين في لخلق واخرهم في البعث». 


5 حكم وعبر م هذا المبحث: ظ ظ 

)١‏ وخلاصة القول إن علم علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول يك قبل 
مبعثه مما يجدونه مر من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل . وقد 
أشار القران إلى ذلك فق عدة ايات7"©). ولذزلك أسلم بعضص اليهود 
رفي مقدمتهم عبد الله بن سلام وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاثي 





(7171) ابن إمحاق. بإستاد ذ فيه ججهالة (ابن 00 / ) ولكنه يتقوى مع المتابعة , . ومن متابعاته رواية 
سلمة بن سلامة في قصة يبودي بن عبدالأشهل بإسناد حسن لذاته - انظر - مرويات يبود المديئة. 
ص 194. وتغسير الطري بتحقيق أحمد شاكر (09/ 8 . 1 

(5048) البخاري/ الفتح (89/ لاح ذعذك”') ملم (#/ر هرارح *لالا١).‏ 

(5784) المسئد (97/45ه. 55 ق/ 04”*) وانظر طرقه المختلفة . 1 

(50) الستن لاع 01 ط. الدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وفي الياب عن ميسرة الفحر . وصححه 
الألباني - صححيح الزمذي تلاح ١٠/7م38).‏ 

(5"1) الميند (4:/م1ا). سيل تمر يجه غند الكلام عن إرقاصات النبوة التي صاحبت ميلاده. 

(15؟) دلائل النبوة )47/١(‏ وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته لم يوافقه المناوي .. 

(**7) مشل الآية: ١4‏ من سورة البقرة #الذين 3 الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» والآية : من سورة الأنعام : الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه كيا يعرفون أبناءهم . ٠‏ #والآية : 5 من سورة الصف: #وإذ إذ قال عيسى ابن مرايم 
يا ببى إسرائيل ني رشول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ' من التوراة ومبغرا بريسول ياي من 
بعدي |سمه أجد جه أوالآية : /اه١ط‏ من الأعراف : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
جدونه مكتوبا عدم في التوراة 'والإنجيل . #8 والآبة : 44م م البقرة : غؤونا بوكر كتاب 
من علد الله مصدق 1 معهم ‏ . 
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ملك الحبشة. وإن تمن امتنم عن الدخول في الإسلام لأسباب مادية 

أو سياسية كما هو الحال في قصة حبى , بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. 
3( ونيضاف إن هذا ما سبقى أن قلناه عند الكلام عن رحلته عيبي 4 الشام 

والحكم المستفادة من ذلك . 
الممبحث الخامس عشر : التحنث قٍِ غار جراء 

كان رسول الله و ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله (عرز وجل) في غار 
معروف بغار حراء . وقل حيبت الله إليه ذلك. م يأمره بذلك أضيل: فكان 
يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحى فيه2"9. وكانت سنه 
انذاك ساق 1 

وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنةء وكان ذلك مما تتحنث به قريش 
قْ الجاهلية. كما دكر ابن إسحافق0'9). ويطعم من جاءه من المساكين. وإذا 
قضى جواره من شهره هذاء كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة""). 

وفل اختلهف العلماء ف تعبذه (عليه السلام) قبل البعثةع هل كان على 
شرع أم لذب وما ذلك الشرع؟ فقيل سرع بوح. وقيل شرع إبراهيم . وهو 
الاشيهة الأقوى. وفيل موسى, » وقيل عيسى » وقيل كل ما ليك أنه شرع عنده 
اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخرى9". 
اللبحث السادس عشر: أ من إرهاصات النبوة قبيل البعثة : 

قالت عائشة (رضى الله عنبا): «إن أول ما بدىء به رسول الله يلد 
من الوحي الرؤيا الصادقة 8 النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حبب إليه الخلاع. فكان يخلو بغار حراء يتحلث - يتعبد - فيه 
(784) انظر هذا المعنى في حديث عائشة عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب الأنبياءء والتعيير 

وغيرها - مثلا : البخاري/ الفتح (55/ 14 ١7ح‏ 1987). 
زه+؟) من حديث أخرجه اليخاري/ الفتح (6١/67/ح‏ 5407). 
(795) انظر الخير عند أبن هشام ١488/1؟)‏ من رواية ابن إسحاق بإسئاد حسن وفيه دليل على أن 
التمحنثك كان معروفا قَْ مكة . 


(707) جاء ذلك في حديث ابن إسحاق المذكور أئفا بإسناد حسن. 
(5+4) ابن كثير: البداية والنباية (*/). 


0 


الليالي ذوائك ١‏ العلق قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم يرجع الى 
خحديجه.) فيتزود لثلها : حتى فجأه الحق وهو في غار خر ا 0 
وروي آل رسول الله يه قال : ١‏ إفي لأعرف حجرا نمكة. كان ٠‏ يسلم 
غلم قل أن أبعت إن لأعرفه الآن)43 , 
وروي أن ملكين اناه وهو ببعض بطحاء مكة. فقال أحدهما لللاخر: 
زنه برجل» فوزنه. فرجح به محمد عَبِلٍ إل أن وزئه بألف من أمته فرجحهم . ١‏ 
ثم "قال له: لو وزنته 5 لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه 
فشقه. ثم أخرج منه فعم ‏ حظ ‏ الشيطان. وعلق الدم. فطرحهاء فقال 
أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء. ففعل» ثم دعا بالسكينة فأدخلت 
قلبه, ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه. ففعل» رصبلا الحم بين عه 
ثم وليا عنه. وكأنما يعاين الأمر معاينة(!؟" , م 
وروي انه وى عند سيعة ثم عاد فأخيرها انه 000 
ثم طهر وغسل. ” لم أعيد ى) كان. فقالت: «هذا والله خير فأبشرع8؟؛" . 
وقال النبي 28 لخد يجة : (إني أرى ضوء | وأسمع صوتا وإني أحشى 0 
يكون بي جنن). قالت: 1 يكن الله ليفعل ذلك بك ياابن عبد الله», 
ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال: «إن يك صادقا فإن هذا 


ناموس مثل ناموس #وسى . فإن بعثث وأنا حي فسأعزره. وأنصره . وافقلة 
ه045 , : ١‏ 


به 00 الفتح ديد د «د5رح امحكىل ملم ١55 /١(‏ - ١1١1/رج‏ 0 وغيرهما . 
وا 

(40؟) مسلم ١ح‏ ا الترمذي : صحيح الترمذي للألياني (للقارح مكمك)ء., 

(1419؟) من رواية ابن عساكر. نقلها عنه ابن كثير قي البداية والعبابة 9/5 من حديث 9 ادر 
(رضي الله عنه). رواة البزار ىا 3 مجمع إل وائد للهيشسي (8/ 56 ؟) وإسناده ضعيف:». ا 
بيحديث الزهري الآنيا: 

(17؟) رواه البيهقي في الدلائز (5/ 147 1468 )1١55-‏ من طريقين. الأول: من طريق الزهري 57 
سعيد بن المسيب. رسلا . والثاني من طريق ابن طيعة عن أبىي الأسود عن عروة مرسلا. 

1 والطريقان ضعيفان! ولكنبا] شاهدان يتقوى سهم| حديث اين عساكئر والبزار. 0 محمد 

الصويان : القغصسيمية ٠:‏ دراسة تنقدية لنصوص السيرة اللبوية. ص ص 18097 - 4). 

(*74) رواه أحمد: الفتح الربان )٠١90(‏ بإستاد حسن؛ من' حديث عبار بن أبي عبار موصولا 
ومرساا . ظ 
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لا دل العير والعمظات: 


)١‏ إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول يكل من قبيل الإرهاصات 
الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروهء. وأن الله (عز 
وجل) سيختاره هو بالذات لأمر عظيم . 

؟) تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. إذ إن 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما. 

'اتتحباب. العزلة لقترات: تين السلى.. عل التفكين :في احوال: المجتمم إذا 
سادت فيه الجاهلية والفقساد. أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي 
ابتدعته جماعة من الجماعات الدينية في زماننا هذا فهو محالف لسنته ييل 
العملية والقولية. فلم يعرف عن الرسول ؤَلْةَ انه اعتزل المجتمع» وقال 
في نبذ مثل هذه الاتهاهات : 
«المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم أعظم أجرا من. الذي لا 
يخالطهم ولا يصير على أذاهم ):؟؟" . 
«المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف. وخير الناس 

أنفعهم نام و7993 , 

المبحث السابع فثرة أن نزول الوحي 


فجأ أمين الوحي الرسول عطي لأول مرة قِ يوم الاثنين. الحادي والعشرين 


56غ) أحمد: المسئد (/7/ 4 ذ/رط. شاكر) وفال شاكر : (إستاده صحيح ١‏ . 
الألبان: صحيح سئن اين ماجة (77/7”/ ك. الفتن/ ب. الصير على البلاء/ ح 1075). وقال 
الألباني ؛ بسحي 4 واشار إلى مر جه قُ مشكاة المصابيح رفم لاممءة وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 76 . 
الألباني: صحيح سنن الترمذي (؟/507/ أبواب صفة القيامة/ ج 5778) وقال الألباني: 
اصححيح ) . ورواه البخاري 5 الأدب المغفرد برقم 88 . 
(15؟) السيوطي : الجامع الصفر 184/5 وقال: رواه الدارقطني . وهو صحيح . 
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من شهر رمضان1737/. من العام الأربعين لمبلاده يل . بينها كان يتحلث بغار 
0" 5 و اقرأء قال قٍ احديكس «فقلت :* ما نا بقارئ, فأخذني 
ل الشانة ننطني حتى وأ 5 د 7 ثم أرسلني. قل 0 
كا فا اننا بقار ؛ 0 0 الثالثة حتى 00 مي الجهد ثم 
0 قالث: عائكة أرضي الله م رأؤوية تلزية. فرجع ب وح 
بوادره”©21 حتى دخل| على خديجة» فقال: زملوتيء قزملوة حتى ذهب عله . 
الروع. فقال: ياخنديجة. مالي! وأخيرها الخ وقال: قد خشيت على 0 
0 فقالت 8 كلا بد لا 0 رو وتصدق 
أبن عمها ورقة بن نفل بن اسدين عبدالعزء وكان مرا د 0 يي 
فقال: ا أخي مائرى؟ يم فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 
ُ على موسى » ياليتني فيها جذعاً أكون د] نين 2 داف فومك. قال: أوتخرجيّ هم؟ 
قال ٠‏ بعمء 1 5-8 أحد 8 حت به ل عودى وأوذي . وإن يدركنى يوماك 
أنصرك نصرأ مؤّزرا. الم ' ناس ورقة | توفي)(؟" , 
ع الخر الذي أورذه ابن إسحاق(1151) ك2 كيفية بلع الوحي . والذي ‏ قال 
(4؟) جاء التصريح به في الآ الكريمة «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القران» البقرة: .١86‏ وف 
حديثلث عند مسلم (415/7/ج )١ ١‏ وفيه النصريسح ييوم الآاثين. وانظر: 4 هشام 
)04/١(‏ ححيث قال ابن إسحاق إنه في رمضان واستشهد بايات قرآانية غير هذه. ومسئد أحمد 
زه/مباة1. 7599) والسئن الكبري للبيهقي (58/5). واختلف العلياء ف تمديد تاريخ ذلك 
اليوم» ورجح ا مباركفؤري في الرحيق» حاشية ص 7/5 5لا أنه اليوم الحادي والعشر ون وهو 
مالم يقل به غيره. حسب علمي المحلود. ء: 
(5419) البوادر: جمع بادرة وذ هي اللحمة التي ما بين المنكب والعئق. وقد جرت العادة ما 50 
عند الفزع. انظر: الشسامي : سبل ألهدى والرشاد (؟/ ع«م), ' 
(0144) البخاري/ الفتح /5١(‏ 4 ١7ا/رح‏ 45م9ا). 0 ا 5 لت 0 58 الفتح 
الرباني (18/ 47) . | والكل : الذي لا يستقل بأمره . | 0 


(119) سيرة ابن هشام 300 007) بإسئاد حسن. 
ؤ 
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فيه «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاناء فقال: اقرأ. . .» 
فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة (رضى الله عنها) عند البخاري ومسلم 
الذي فيه التصريح بأن مجىء الوحي كان ف حالة اليقظة وأن الرؤيا الصادقة 
كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهيلي”*©: «وقد يمكن الجمع بين 
الحديثين بأن النبي يله جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة». توطئة 
وتيسيرا عليه ورفقا به. لأن أمرالنبوة عظيم». وعبئها ثقيل» والبشر ضعيف». 

وقال ابن كثير<'*"2 ب) قاله السهيلى. ثم زاد: «... وقد جاء مصرحا 
هذا في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري» انه رأى ذلك في المنام» ثم 
جاءه الملك في اليقظة». وقال في مكان اخر”*2: «ويحتمل ان هذا المنام 
كان بعدما راه في اليقظة صبيحة ليلتئذ. ويحتمل انه كان بعده بمدة» والله 
أعلم) . ظ [ 


0-7 العير والعظات والدلاثل : 


)١‏ دل تصرف خديجة إزاء ما وقع للرسول #َيِّةٍ في الغار على رجاحة عقلهاء 
وحسن تصرفهاء وفضلها. وسلامة فطرتها. 

؟١)‏ دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول ككل بالغار على صحة علمه 
وفضله . 

*) يتبين من رؤية الرسول كله جبريل بعينيه. يقظة. أن ظاهرة الوحي 
ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك 
من التمحلات. وإننما هى استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة ها 
انين وواتعل «الذاص .وهلي اللللقه: زياء :قن : [رساله: كلاف راكع قاد 
2 كل مرة: «اقرأ. . . ) يعتبر تاكن هذا التلقي الخارجي وسالغة 8 
نفى ماقد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط. 

4) - يدل خوفه ما حدث له مع جبريل على أنه يكل لم يكن متوقعا الرسالة 





(56) الروض الأنف .)5597/1١(‏ 
١١51؟)‏ البداية والغباية (/ * .)©٠‏ ورواية ابن عقبة أوردها اين كثير قْ البداية والغباية وا ل 18). 
(؟58) البداية والخهاية ر/ .)١4‏ ظ 
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التى سيدعى إلى حملها وبثها في العالم. وبذلك يتضح لكل عاقل 
مفكر ان ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة أو متممة لشيء ما قد 
يتصوره أو يخطر في :باله» وإنما طرأت طروءا على حياته وفوجىء بها 
دون أي توقع سابق .' ولا شك ان هذا" لبعن شان من يتدرج في 
التأمل والتفكير إلى ان تتكون في نفسه - بطريقة الكشف التدريجي 
المستمر- عقيدة يؤمن بالدعوة إليها!» كا يدعي بعض الستشرقين©. 
ب - الله (عرز وجل) فادر على أن يربط على قلب رسول الله 6ه 
ويطمئن نفسه بأن هذا الذي كلمه ليس إلا جبريل - ملك من 
ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس - ولكن الحكمة 
الإلحية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد كله 
قبل اليعثة وشخصيته بعدهاء وبيان أن شيئا من أركان العقيدة 
الإسلامية أو التشريع الإسلامي ل يكن في ذهن الرسول وق مسبقا 
ول يتصور اللدعوة إليه سلقا. ظ 
0 إن فيا آمهم الله به خديجة من الذهاب به (عليه لا إلى 
ورقةى تأكيدا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجىء به (عليه 
السلام) إنما هو الوحي الإلهي الذي كان قد أنزل على الأنبياء من 
قبله. وإزالة. الغائية: اللبسسن التي كانت تحوم حول نفسه | بالخوف 
والتضوراتالمختلقة عن تفسين ها واه سمه ظ 
في لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت ايات في القران تعتب غليه أو 
تلومه لبعض التصرفات . ظ ظ 
ه- لو كان الوح مرا 5اننا 1 اطي الله تمان يناه قله ؤنإن كنث 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. 
لقد جاءك الجق من ربك فلا تكونن من الممترين 1.2986 0 
و 2 كان الوحي 2 ذاتيا: لا كان الرسول كة يسكت عن إجابات 


ال ابوس ١‏ ينه ال ا فلن عن و 0 
ايم الام لاراواي لمحي الور باصي الجا لساري (64/1.. 
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السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصرء ولما عانى من نتائج بعض 
الأحداث؛: مثل حادث الإفك الذي استمرت محنته لشهر. . . إلخ . 
ه) اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول يلخ أميا لاا يعرف القراءة 
ولا الكتابة» وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرانء وني ذلك 
يقرك الول (عز وجل): #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه 
نفلك 31" رثاتي البطلرن 52 


المحث الثامن عشر: فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه : 
انقطع جبريل (عليه السلام) عن النبي يخ بعد هذا فترة من الزمان. 
اختلف العلاء قِ متها . قال البوطي 777" : «والراجح ما رقاهة البيهقي من 
انها كانت ستة أشهر». وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ماروي عن ابن 
عباس ان فترة انقطاع الوحى كانت أربعين يوما*'"2). وقيل إنها كانت 
أياما0*؟) , 
لقد جزع رسول الله يقة من هذا الانقطاع, حتى قيل إنه كان يحاول 
أن يتردى من شواهق الحبال292. وقد ضعف الشيخ الألباني2'"2 هذه الجحزئية 
بعل قثرة الفتور أو الانقطاع المذكورة» 3 عليه الوحي مرة أخرى . وق 
ذلك يقول الرسول ييية: «بينها أنا أمثى إذ سمعت صوتا من السماء.» فرفعت 
والأرض». فرعبت منهء فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله (عز 
وجل): «يا أيها المدثر قم فأنذر» إلى قوله: «والرجز فاهجر» (المدثر/ ١‏ 
زهه5) العتكيوت: 18. 
(87؟) فقه السيرة. ص 57. ولم يذكر مكانه من مؤلفي البيهقي: الدلائل والسئن الكبرى. أو غيرهما. 
والذي وتفنا عليه في السنن الكبرى (5/4) أن الوحي انقطع. ولم يذكر أنها ستة أشهر. 
(7810) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني (١/57؟)‏ وذكر فيه الأقوال الواردة بهذا الصدد. ونم يستند 
أصحاب هذه الأقوال إلى دليل صالح للاحتجاج به وانظر الشامي: من معين السيرة. ص 59 . 
زمه ؟) ابن حججر: قتح الباري (508/55/رح 5987). 


(159) البخاري/ الفتع (95/ 7١4‏ 8١ح‏ 3948). 
(55؟) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة. ص +ٌ. 


89 عن 


6)ء فحميو الوحي وتواترع(11') . 
إ 


ب - الحكمة من هذا الانقطاع : 


)١‏ ليحصل للرسول لد التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه عو 
أفنسض يا 

") إن في انقطاع الوحي لم استمراره تأكيذا للحقيقة ة الي ذكرناها. وهي 
ان الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول وَل . 


الممعحث التاسع عشر: مراتب الوحي : 


قال ان القيم5» إن الله تعالم فل كمل د سن مراتب 0 مرائب 
0 أحدها ' الرؤيا الصادقة . وكانت مبدأ وحي الله إليهع مم قْ حديث 


شه (رضي الله ا ارا لا * به رسول الله يك الرؤيا الك له 


في النوم , فكان لد يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح . . النكدا 
الانية: ما كان يلقيه الملك ف روعه وقلبه من غير أن يرأآه 5 قال 


اني له «إن ريع الندس نفث في ووني انه لن وت نفس حتى اتستكمل 
رزقهاء. فاتموا الله وأجملو ف الطليي. الحديث)9"" , 


لل سس طلس حب 

(51) اليخاري/ الفتح 714 سرك التفسير/ ب. وثيايك فطه ر/ ح 6 4). ملم 14/1 
١‏ الإيرمان/ با. . بدء الوحي). أحمر : المسند ("/ 905). و(#/ اوس أو انرا م 
الرياني :8/1١8(‏ - 45 

(507) انظر اين حجر: الفعج 5١8/567‏ ل كدارح الموك), 

(559) زاد المعاد (١4/1لا .)8٠١:-‏ وانظر: شرح السنة للبغوي )*”7١/1١(‏ ومحمد رسول الله عَلن 
لعرجون .)5988/١(‏ | 

(551) 0 الفتح (53/؛ ١ح‏ 59487). مسلم (155/1/ح 1 اعد الفتخ ارين 
(1,7/18). | 

(56؟) حديث يتقوى مع لمتابعة والكواهة: وقد -خرجه الأليانن في حاشية فقه السيرة للفزالي. 0 ه. 
وقال عنه: رحديث ضحيحٍ جاء من طرق: الأول عن ابن مسعود. حر الحاكم )4/5١‏ 
والثاني : عن اين أي أمامة أخرجه الطيران قٍِ (الكبير) وأبونعيم قي (حلية الأولياء) 2 ٠/ة"؟.‏ 
27 والثالث : عن جذيفة . أخر جه اليذاز كا قْ الرغيب 0 - وافثمي قِ جمع الزوائد 
0 فهذه طرق:يقوي بعضها بعضا. وغخذا والله أعلم - جزم ابن القيم في (زاد المعادم. 

بنسبة الحديث إلى الرسول . . وخرجه محققا الزاد: شعيب وعبدالقادر الأرنؤؤوط 0/8/1 ويتفقان. 

مع الألبان على الصحبخ الحديث بالشواهد . ودكرا الشواهد التى ذكرها الألبانى وأضافا شواهد. 
أخرى. وهي حديث جابر عند ابن ماجه (414١5؟)‏ واين حبان )٠١85(‏ لك ا" 


- 167 - 


الثالثة : أنه يه كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعى عنه ما 
يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا9"» . ْ 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. وكان أشده عليه فيتلبس 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته . 
تفرك نفد إلى ١‏ الا رو 0 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التى خلق عليهاء. فيوحي إليه ماشاء 
الله أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين كا في سورة النجم50"", 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق الساوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. ظ 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك. ك] كلم الله موسى بن 
عمران. وهذه المرتية هي ثابتة لموسى قطعا بنص القران في قوله تعالى : 
#وكلم الله موسى تكليا4"" وثبوتها لنبينا يَِِ وهو في حديث الإسراء 
والمعراج. 0 فيه قول الرسول وقة: «... ثم عرج به حتى ظهرت 
لجو أسمع فيه صريفف الأقلام” كف" 


المسبحصث العشرون: مراتب الدذعوة ومراحلها: 
أ مراتب الدعوة. 


ذكر لها ابن القيم'") حمس مراتب: - 
الأولى : النبوة . الثاسة: إنذار عشيرته الأقربين. الغالغه ٠‏ إنذار قومهى الرابعة : 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله. وهم العرب قاطبة. والخامسة: إنذار 


(50) كبا ني الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم 0 «ياعمر أتدري من السائل؟ قلت . 
عمر- الله ورسوله أعلم. قال: فإنه وي تاكم يعلمكم دينكم». انظر: مسلم 07 
5 2006 لم). قال محققا الزاد .)047١(‏ وروى ار بإسناد صحيح عن ابن ععممر . ركان 

جبريل ياي النبي في صورة دحية الكلبي. .١‏ 

(51؟) نمن أخرجه : البخاري/ الفتح 885/ الح 51 ومسلم (18157/5/ح 09؟). وغيرهها . 

رمأ 1؟) الأنياء. /ا و"١.‏ وانظر مسلم ا /لا/ا١).‏ 

(159) القناء :154 

.)١37 حر/1١594/1١( مسلم‎ )”00( 


رلا راد المعاد راركةم). 


-1١6* 


جميع من بلغته دعونه من ادق والاتشن: :إلى اتدر الدهر. ‏ 
- 2< مراحل الدعوة خلال حياة الرسول علد : > قشفقةه 


المرحلة الأول الدعوة سير أ واستمرت الث :سين 

المرحلة الثانية : الدعوة جهرأ والكف عن القتال. واستمرت إن المسرة: 

المرحلة الغالثة ٠‏ الدعوة جهرا مع قتال الممتدثين بالقتال. واي إلى 
مجع الحديبية . 


وقفة عند فقه هذه الراحل: 


ربا يتبادر سؤال 20 الذهن. وهو: هل يجب على دعاة قياء الدولة | الإسلامية 
خاصة في العصر. الليدييتن التقيك 'ميدة 0 بمداها الزمني ىا وتعت 
للرسول عَلِةِ؟ والجواب عن هذا السؤال؛. هو أنه ليس عليهم التقيد مبذه 
المراحل2""27 ولا المدى الزمني . الذي مرت به في حياة سول فل وذلك لأن 
المدى الزمتى لتلك لمراحل 'تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط9©"": فالتقيد 
هذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معاللحة الأمور ومواجهة 
الأحداث. والسيرة النبوية اليي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام . الدعاة نياذج ظ 
للخيارات المتعددة ال يقدمها المنبج الإإسلامي بحركته الفذة الفريدة. . فنا 
السرية.ء أو طلب النصرة. أو ال هجرة إلا وسائل امخذها رسول الله يك لنشر 
دعوته.ء ضمن ظروف أومواصفات معينة . . .. فمثلا. نجد في زماننا هذا ان الدوك 
الغر بية كا لإ 0 أي نشاط لرجال الأديان المختلفة. فلا ضرزورة 


(؟597) انظر البوطي7' فقه 5 ص 257 المباركفوري : ل المختوم. ص ١ 0١  .88‏ 

(795؟) انظر زهير سام : عثرات وسقطات 5 كتاب البح ا ج ركي للسيرة النبوية ص ؟ .وما بعدها 
والكتاب دراسة واعية للفقه اج ركي الإسلامي سس خلال النكف ٠‏ وتقويم موفق لدراسة الشبيخ 
الغضبان في كتابه الرائد. المبح الحركي للسرة الشورية: 

(+19؟) انظر منير الفضبان :| الممبج ا ح رركي للسيرة النبوية : ص ة. والكتاب يفتح بابا هاما للمناقشة 
بين رجال الدعوةٌ الإسلاضية لوضع 2 سليمة للمنبج ا خركي للسسيرة . ' 


1١85 - 


هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوة. بينا نجد الدول الشيوعية لا تسمح 
للمسلم بممارسة أي نشاط سيامي» فيضطر أن يستخفي بدينه حتى يتمكن. 
وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة. وإذا اقتضت حكمة الدعوة 
أن يكون هناك عمل سريٌ واخخر علنىّ فلا بأس. وذلك في مثل البلاد التى 
نب كناط السلميق و دوه يق بدا ظ | 

وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرهاء حسب ظروف البيئة التي يعيشها 
المسلم "2 . 
الملبحصث الحادي والعشرون : 
] - المرحلة الاولى: الدعوة السرية: 

استجاب الرسول ذَلعِ للأوامر الإهية التي صدرت له بالتبليغ؛ وقد جاءت 
هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد ايات سورة العلق: #ياأيها 
المدثر. قم فأنذر. وربك فكير. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر: ولا تمنن 
تستكثرء ولربك فاصير»ه2"7, 

لقد لخصت هذه الآيات الكرييات مضمون الدعوة التى أنيط به تبليغها 
إلى الناس. ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها 
العام . 

ففي قوله تعالى له: #ياأيها المدثر© إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى 
الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى. وجاء زمان المجاهدة بكل 
أبعادها, المادية والمعنوية. 

وفي قوله تعالى: #قم فأنذر» إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى 
الإسلام. وفي قوله تعالى: #وربك فكبر» إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر 
من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الئاس بهذه الحقيقة ليتواضع 
ره؟) انظر زهير سالم: المرجع السابق. ص ص 78 - 0*0 وهو هنا بناقش الشيخ الغضبان في قوله 

بإلزامية المرحلة السرية. ويبدو أن الفضبان قد انصب كلامه على بعض الأنظمة الاستبدادية وفاته 
ما هو واقع في كثير من البلاد الغربيةء ولذا لم يوفق عندما عمم القاعدة. وانظر الدكتور 


البوطى . فقه السيرة. ص ص الا الالال 
(ا؟) سورة المدثر: الآيات ١‏ - 99. 


< 8: 


الناس كلهم لله لكبير المتعال. وهذا هو التوحيد المطلق . 
وف قوله تعالى : #وثيابك فطهر» إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن : 
يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا حتى يكون المثل الأعل لمن يدعوهم ل الهارة ظ 
بكل معانيها. 0 ْ 
وفي قوله تعالى «والرجز ز فاهجر» إشارة إلى أن التوحيد الخالص 0 عدم 
تعظيم أو تقديس أي شيء ليتبارك الخالق في ربوبيته. ظ 
وف قوله 'تعالى ولا تمنن تستكثر». إشارة إلى أن ماخص به من منع إعطاء ظ 
النيء ابتغاء شىء أكثر منه هو أنه مأمور بأحمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكون ظ 
مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق. 5 
وللقيام مبذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى ' الأهداف 
المرجوة من هذه الأوامر, هذه الحقيقة هي أن تحمل أمانة الدعوة في عناصرها 
المذكورة لابد له من الصير على كل أصناف أذى المعارضين . والصبد عن" ترضة 
الأتباع والصبر على الابتلاء . فقال تعالى «ولربك فاصير». ظ 
نمض الرسول هلد من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة ثلاث 
بيك ف تكن اين إسحاق597), ولفظه: وكان بين ما أخفى رسول الله يي 
و الاي ل أن أمره الله تعالى بإظهار دين تانق معن عافن الل 
من مبعثه . وتما يدل! ٠‏ على السرية في الدعوة ماجاء في خبر إسلام .غمرو بن 
عبسة (رضي الله عند حيث قال: «أتيت رسول الله كَلهِ في أول ما بعث 
وهو بمكة وهو حينئذ مُسْنَحْفِ ا ميك 0 الى التوحيد وك كر 
وكان 3 فى. هذه الفترة 07 الذين تربطهم به صلاتء. مثل زوجته ‏ 
وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى 3 كتير الب5)ى. وحد 
يلحظ ان من أوائل الذين دخلوا في الإسلام : ظ ئ 


(/1؟) ابن هشام 076/1 - بدون إسناد. 
(98؟) مسلم 01م ام : 
رةا؟) انظر اين هشام /١(‏ كو ) د خير إسلام علي. 


-١6هك‎ 


)١‏ زوجه خديجة (رضي الله عنها) التي كانت أول من امن بالله وبرسوله دك 
هو مشهور- وهونبت عليه أمر الناس. وكاتنت بذلك أول مَنْ امر 
الرسول يل بتبشيره بالجنة.ء قال رسول الله يل «أمرت أن أبشر خديجة 
لسيسسا ا قصنياء لاصخب فيه ولا 7519 وقل حاءت الأحاديث 
الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها'"'. 

؟) ابن عمه علي بن أبي طالب الذي كان في حجره. وهو يومئذ ابن عشم 
سنين على أصح الأقوال7*'. 

3( مولا ه زيد بن حارية. الذي قال له الرسول عد عندما حاء أبوه يطليه ؛ 
«إن شئت فأقم عندي. وإن شئت فانطلق مع أبيك» فقال: بل أقيم 
عندك.290. فأقام عنده وعرف ب«زيد بن محمد» حتى نزلت أية: 

5ض 

)١8٠١(‏ البخاري/ الفتح 785/14 وما بعدها/ ح 7 مسلم تامارح 271778 051738 ابن 
إسحاق. بإستاد حسن - ايبن هشام (١/ه0.‏ - 05ي) واللمظ له. ابن كثير: البداية (7/ 55 
73097). 

(541) انظرها في أماكتبا عند البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب الفضائل والمناقب وانظر أخبارها في 
مصادر السيرة الأخرى. مثل: الذهبي في سيرئه» ص ص 1١7!‏ 1174ء حيث أشار إلى المصادر 
التي ذكرت سبق إسلامها. عر ا ع > ! 

(589) روى ابن إسحاق في السيرة ص ١7‏ من رواية يونس ين بكير بإسناد حسن ما يفيد أن 
عليا أول من آمن من الفتيان. انظر الخير الذي فيه حوار عفيف مع العياس عندما جاءه بائعا 
وسبتاعاء فشاهد الرسول يَقِقِ» يخرج الى _الكعبة ويصلي ومعه امرأته خديجة واين عمه علي بن 
أي طالبء. فقال عغبم عفيف: «فليتني أمنت يومئد وكنت أكون ثانيا»» يعني الشخص الثانٍ 
قلعة جي في تخريجه لها: «حديث صحيبح , أخرجة البخاري في «التاريخ الكبير». وابن كثير في 
التاريخ والحاكم ل المستدرك وقال: زهذا حديث صحيح الإإسناد وم مخرجاهو. ووافقه الذهبي 
ورواهء الطري ل و التار بح » وابن عبدالر ل الاستيعات . وقال اشيئمي ل المجمع ال 
رواة أجمد وأبو يعلى بننحوهء والطبراني فاتك ورجال أحمد ثقات». وروى خير إملامه اين 
اسحاق بأسانيد منقطعة ‏ ابن هشام 517/1١‏ - 2014 وابن سيد الناس: عيون الأثر (47/1 
م8) بأسانيد ضعيفة. وعن الاختلاف في سنه يوم أسلم. انظر: السئن الكبرى للبيهقي 
5 - 0596109 

(786) رواه ابن عشام معلقا "١5 "١/١١‏ ), والترمذي مع اختلاقف يسير ل اللفظ - انظر: 
صحيح الترمذي للألاني (771/79/ح همءغ) وفيه أن جبلة أخا زيد هو الذي قدم على 
رسول يَف في طلب أخيه زيد. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريبىء وحسنه الألباني. 
ورواه الحاكم ل المنختدرك كار 01 وقال: «(صححيح الإإسناد وم مخرحأة» . وثال الذهبي : 
«صحيح يورواء الطيبراني في الكبير (9/ 7١5 7*١‏ ) وقال اطيثمي في المجمع (4/4ا؟): 
«وإسناده حسن,» وانظر مخريهه قي حاشية محققي سبرة ابن هشام .)915/١(‏ وخيره مشهور. 
فاتظره في كتب السير. مثل: عيون الأثر (44/1) وابن إسحاق: ابن هشام )١4/١(‏ وسيرة 
الذهيى. ص ص ١79‏ - 178. 


-ا١هأل‎ 


ا لآبالهم هو أقسط عند اللهج::*. 

1) أبوبكر الصديق (رضي له د للك أول من صدق. من لرجال: وفيه 
قال الرسول يك لغمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبوبكر 
ل" وقال: «مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له غله 
كبوة وتردد ونظر إلا 54 ٠‏ ماعتم ‏ منه حين ذكرته وما تردد فيه)2'*10. وقال 
هو عن نفسه عنما اختير خليفة للمسلمين: «ألست - لاني ا 
الست اول من أسلم؟ : . ظ الفليلة) 

وف إطار هذه الع تحرك أبوبكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن 
يثق به من قومه. فاستجاب له نفر كريم. منهم: عثران بن عفان والزبيرين 
العوام وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص وعبدالر حمن بن عوف 21880 , 
وغل نايك مظعون ايدب الخراح وأبوسلمة بن غك الآ شيك 6 
أبي الأرقم**' ). ظ 
ومن خيلال علاقات هؤلاء وغيرهم اخذ الإسلاء ينششر. : ك1 
وتحارجها”"") ٠‏ ودخل فيه أناس من بطون قريش. ومواليها كافة. ومن 





(584) الأحزابس: هل والخيرا 'في صحيح سنن الترمذي لابين 1/9 من حديث ابن عمر وقد 
مومه الرمذي والألباني . 

(86؟7) من حديث رواه البخاري/ الفنيح 351 لاماريع 5/) وقال اين كثير في البداية م : 

ْ وهنا كالئص على أند اول من أسلم (رصي الله عنه)». 

(585؟) رواه ابن إسحاق: الشبير والمغازي . ص فل بإمناد متنقطع والمنشطع ضعيف كيا, لت 

١/1م١)‏ سن حديث رواه الترمذي 5 انظر : صحيح الرمذي م/ )٠ .١‏ وصحدحه الترمذي والألباي . 
والأحاديث الصحيحة ' في كون أبي بكر أول من أسلم من الرجال كشرة. انظرها قُِ النذانة 
#7 ات وق اقش ابن كثير هنا الأحاديث المخالفة < لمذه الحقيقة -. وعيون الأثر ١١47/1ه'‏ 
- 46)ء. ابن هشام 801/1 19") سيرة ابن إسحاق. ص ص ١9‏ - 0140 سيرة الذمبي 
ص 178. 0 الصحابة لابن حنبل 77*/1١(‏ د #5 ) نحت عنوان: ماروي أن أول من 
أسلم ابركر ظ 5-5 
وقال ايبن مسعود : ارك 'من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله بَيْدِ وأبوبكر و. 0 وإسناده 

وسيأي ذكره قْ ميحث تعذيب الموالي 0 

(ىخى.؟) الى هنا ذكرهم ابن إمسجحان قي السيرة. ص .١*١‏ وفي سيرة ابن م 1371م 01 دون 
إسناد, 

0 ومن اين مظعون إلى الأرقم صرح ابن كثير في البداية (/97) بأء سن من زلف أي . 
بكر. زيادة على الآخرين. 

| (190) في خبر إسلام عمرو بن عبسة عند مسلم - كبا سبق الإشارة إليه - دليل على 00000 

الإسلام إلى خارج مكة . حيث قال له الرسول #د: «... ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت. 
في فل عمرجحتكت 0 ْ ْ : : 


دلت أ ه 


اشتهروا بين السابقين إلى الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب ابن 
سئان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خباط9"). 

وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش 
إلى أكثر من أربعين نفراء كما عدهم ابن هشام”5", وأكثر من خمسين 
51 عدهم اليعمري9" . 
وتبت أن ورفه بن توقل كان من المسلمين الأوائل. وذلك بدليل قول 
الرسول يل : «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل 
النار لم يكن عليه ثياب بياض12"'. وقال يفيه في رواية أخرى: «قد رأيته 
فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة» وعليه السندس)9'" . 
وقال : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين21170. وقال: «يبعث 
يوم القيامة أمة ولحده)(23 , 

ويتضح من سجل أساء السابقين الأولين إلى الإسلام 'أنهم كانوا من 
خيرة أقوامهم ولم يكونوا كما يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم انهم كانوا 
ف معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذي أرادوا استعادة 
حريتهم أو كرامتهم. 

والقول السديد فى هذا هو ان الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب 





(١5981؟)‏ ورد دكرهم 6 خيمر موقوف عل ماهد وإسناده صحيح - انظره قٍِ فضائل الصحابة لذ بن حنبل 


271/99 وأخرجه ابن سعد عن مجاهد مثله (8/ #*7). وابن حنبل في فضائل الصحابه 
(147/9) عن ابن مسعود بإستاد متصل حسن. كما خرجه المحقق. وهو في المسئد »)1١1/١(‏ 
والليهقي ف الدلائل (7/ 2411٠7١‏ والحاكم في المستدرك (5/ 84) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. وابن هشام /١(‏ 54”) معلقاء. ابن سعد (/57) مرسلا عن الحسن. 
والطبراني في الكير (4/8*) عن أنس و(8/١8١)‏ عن أب أمامه وقال افيثمي في المجمع ٠‏ 
زة/ ه80): «ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة. وفيه خلاف. وإسناده 


.)551 - ”"١18/١( سيرة ابن هشام‎ )١95( 
.8١ - 44 وائظر: جوامع السيرة لابن حزم. ص ص‎ ,.)488 9+ /١( (596؟) عيون الأثر‎ 
. وس الساعاتي إستاده‎ .)١074/50( (5855؟) رواه | حمد : الفتح الربان‎ 


(هة١)‏ رواه ابن كثير في البداية (9/ )٠١‏ عن أبي يعلى. وحسته. 
(9؟) رواه البزار من طريق عائشة (رضى الله عنبا) كا ذكر ابن كثير في البداية (#/ .)٠١‏ وقال 


ابن كثير عن إسناده : «وهذا إستاد جيذ» . وأخرجه الحاكم قي المستدرك (5/ 5+5) من حديسي 
عائشة ررصي الله عنبها) وصححه وروافقه الذهبي . والحديث بمجميع هذه الطرق سل . وانظر 
تخربهه عند الألباني في حاشية فقه السيرة للفزاليء ص ٠٠١‏ 


(819؟) أخرجه الطيراز. كبا في المجمع (511/4): وقال الطيثمي: «ورجاله رجال الصحيح». 


-١659 


هم الأرقاء اولي 527 فتنتهم على ملأ من الناسء ولذا ان 50 
يك امتنع الآخرون بأقوامهم , ومن عذس منهم عذب ضمن قبيلته. ولذا 
م ينتشر أمرهمء إوم يذكروا كثراة"" 3 

وف هذه المعان رويت عدة اه متبا ها رواه .أحميداة؟؟) عن 5 
مسعود.ء قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة : وسيول الله عد وأبوبكر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداده"'. فأما رسول الله ية فمنعه 
الله بعمه. وأما ألويكر فمنعه الله بقومه. وأما 0 اميم ا 
فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. . 

وذكر ابن إسحاق١‏ '"© ان قريشا عدت على: من ألم ووثبست كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم . 0 © ان 
رجالا من بني مزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوة الوليد 
يمكاذنوقة قُِ اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه 
من فتية بني مخزوم . اللذين كان منهم سلمة بن هشام ا أي 
ربيعة. فسمح هم با يريدون وحدرهم من قتله. 

قوفف اسن إسجاق 7 في قصة هجرة عمر وقصة عياش معه ان فريشا 
منعت هشام بن العاصي بن وائل السهمي من الطجرة مع عمر 'وعياش 
وفتنته فافتتن» واحختالوا على فردوه من المدينة إل مكة مقيدا. ‏ 

وكان عمر بن المخطاب قبل أن أن يسلم برت صعيك بق رين ابن عمهء 
ويكرهه ليرجع 3 الإسلام9'". وم سطع الرسول يك أن يفعل 3 





(94؟) انظر الشامي : من معين. السيرة ص ص ه**؟ _ ثم 


(599؟) سبق الإشارة إليهء وقلنا إن وصىي الله قد حسن إمناده ‏ فضائل الصحاية (045/5. 


(0) ابن سعد (6#/ 77#) عن بجاهد. مرصلا. وذكر «خباب» بدلا من «المقداد» الذي قِ حديث أحمد: 


201١‏ السيرة. ص ,١48‏ وابن عام مناروايه ابن إسحاق يدون إسنتاد )"97/1١(‏ وغير المسئد ضعيف 
جدا ا : 


أفيكضة ابن هشام دوم من رواية ابن إسحاق بإمتاد منقطع 
(05) سيرة ابن هشام )179/١(‏ عن ابن إسحاق بإمناد حسن. ورواه البزار. ورجاله ثقاث كا قال 


ا هيثمي ٍٍ الحيع 4011 البيهقي في الدلائل  451١/5(‏ ؟45) كبن الكبى كد 


(05) البخاري/ الفتح 0 070 


1 1ت 


شيئا. وحتى عندما استقر بالمدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء. حيث كان 
يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين بمكة, اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
0-0006 

وقل أوضح ابن حجر" معنى كلمتي «الضعفاء» و«الشرفاء» اللتين 
وردتا في حديث هرقل مع أبي سفيان. فمعنى الأولى عنده أن أتباع الرسل 
في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق 
بغيا وحسداء كأبي جهل وأتباعه. وفي معنى الثانية أن الشرف يقصد به 
ما يرادف التكبر. وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضورئه ما 
يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. 

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام 
ثلاثة عشر فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين ولموالى والأرقاء والأخلاط 
من مختلف الأعاجم. فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك 
لا يقال عنه ١أكثرهم)‏ ولا «معظمهم!) ولا «عامتهم2"5. 

ب - العبر والعظات في هذا المقطع : 

)١‏ إن في إلهام الله تعالى لرسول الله ككل بأن يبدأ الدعوة سراء تعليما 
للدعاة في كل زمان ومكان. وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة 
والأسباب الظاهرة. وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي 
ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها. على 
أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتاد والاتكال على الله وحده. وعلى 
أن لا يذهب الإنسان في التمسك ببذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى 
التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره. فهذا يخدش أصل الإيمان بالله 





زه:) أحمد: المسند (5١780/1/ح‏ 64؟/), وقال شاكر: «إسناده صحيح؛. وعتذ ابن سعد 
(45/1/4) ببذا الإسناد. ورواه مسلم (171/1/ح ه/ا) والبخاري عن اوجه كثيرة منها 
(؟/7:؟) روزم 7 .)١‏ 

(0) فتح الباري (١/ه”‏ - "رح 5)ء ط دار القلم . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 

(00") انظر الشامي : من معين السيرة. ص ص بالا 4 فكلامه في هذه الناحية من أروع ماكتب. 


-153 


تعاللىم» فضلا عن أنه يتناف مع طبيعة الدعوة إلى الإإمنلام . 
ومن هنا تدرك, ان أسلوب دعوته صَلِيةٌ ف هذه الفترة كان من قبيلٌ 
السياسة الشرعية بوصف كونه إماما. سن من أعماله التبليغية عن الله 
تعالى بوصف كونه نبيا(. 05 
؟). أجمع جمهور الفقهاء على أن كت إذا كانوا من قلة العدد د 
السبدة بحت يدليه عن االفن م00 نكاية .في 
أعدائهم إذا ما أجمعوا على حرمهمء فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس. لأن المصلحة المقابلة» وهيى مصلحة حفظ الدين» موهومة أو 
منفية الوقوع , وهذا ما يقرره العزبن عبدالسلام*""2. ويقول الدكتور 
البوطي ' في -- على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمر 3 
البعيد. فإنها في الواقع مصلحة دين: إذ المصلحة الدينية تقتضي - في 
مثل هذه الحال ع أن تبقى أرواح المسلمي شستلهة 0 يتقدموأ ويجاهدوا 
المبادين لمفتوحة الأخرى. وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارا الي ظ 
ذاته» وفسحا للمجال 0 الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا| 0 ظ 
بي ' 
وهو هذا يعني أن عدء القتال تقديم لمصلحة الدين المتيقنة 1 مصاححة 
الدوة السوعة: 


0 0506 الع اق ْ ْ | ظ 


روى أحدنا'8 عن علي (رضي الله عنه) قال: لا نزلت هذه الآية «وأنذر 


(048) انظر الدكتور البوطي : فقه السيرة.» ص 74. ظ 

(09) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١175 - ١١١/١(‏ ط. مصرء سسنة 4م 5 
المصلحة في الشريعة:الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي , اص 2553١‏ ثقه السبيرة 
للبوطي. ص ل7. 2 / ظ 

(9) فقه السيرة. ص 7977 060 

)”31١(‏ المسند ١567/59‏ - / تحقيق أحمد شاكر) وفال أحمد شاكر: انان حسمن ]) ١‏ وهو الطريق 
الأولء والطريق 0 المسند  50677/7(‏ ه“) وصحح شاكر إسناده. 


ظ ظ اد 


عشيرتك الأقربين» قال: جمع النبي يل أهل بيتهء فاجتمغ ثلاثون. فأكلوا 
وشربواء فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة 
ويكون خليفتي في أهل؟ فقال رجل: يارسول الله.» أنت كنت بحراء من 
يقوم هذا؟... فعرض ذلك على أهل بيتهء فقال على : 
وفي رواية ابن إسحاق7١"‏ ان الرسول كلٍِ قال لهم ني ذلك اللقاء: «يابني 
عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم 
به إني قد جنتكم بأمر الدنيا والآخرة». 
ثم خطا الرسول يقد خطوة أخرى لتنفيذ أمر الله تعالى. فقد روى 
البخارى7١”»‏ ومسلم9١”©‏ عن ابن عباسء قال: «لما نزلت «وأنذر عشيرتك 
التربين174", إورهطك منهم المخلصين7774: خرج رسول الله حتى 
صعد الصفاء فهتف ياصباحاه. فقَالوا: من هذا: فاجتمعوا إليه. فقال: 
أرأيتم إن أخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيٌ؟ 
قالوا: ماجرينا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. 
قال أنوهب: تبا لك ماجمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت #تبت يدا أبي لهب 


وتب 1537# , 


(315") السير والمغازي , ص ص هد؛١ ١15‏ ووصله الطبرىي في التفسير »2)8/١94(‏ وإستاده قٍِ 
المكائبن ضعيف. ولكنه يتقوى بالشواهد. ومن شواهده: حديث أحمد المذكور بطريقيه, وحديث 
من رواية ابن أبي حاتم بنده إلى علي. . كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (5/ .)18١-18٠‏ 

)”١6(‏ الفتح (18/ اومرح ١لا 19‏ 1577) واللفظ له. 

.)5١8 ح/اذ1/1١(‎ )"١؟(‎ 

(ه؟") الشعراء: 4١5؟.‏ 

(15”) قال النووي: «الظاهر 0 هذا كانت قرانا أنزل ثم نسخت تلاوته , وم تقع هذه الزيادة في روايات 
00 0 شر جه على صحيح ملم (7/5١م‏ - "م) وذكر ذلك محمد فؤاد عبد الباقي قُْ 

صحيح ملم ./١94/١(‏ .) ولم يعلق عليها. ٠‏ والدور قلعة جي في شرحه على 

لال 00 0 لم يعلق طتيا. وقد نبه ابن حجر (الفتح 4 ))١‏ على وجودها 
قْ روأية البخاري عن ابن عباس ىا هو مين فى الحديث الذي ألته هنا ولا توجد هذه الزيادة 
فق حديك البخاري الذي قي كتاب التفسير مورة الشعراء - ياب وأنذر عشيرتك الأقر بين - 
الفتح (7/18١١1/ح‏ 02.4 وانظر شرح ابن حجر لمعتى هذه الزيادة. هذا وقد جاء هذا 
الحديث بعدة طرق وألفاظ تدور في نفس المعنى. فانظرها في المصادر المشار إليها. وفي غيرهاء. 
مثل : سسيرة الذهبي . ص ١5”‏ - 51١,؛‏ دلائل البيهقي (5/ اما ١89م1)ء‏ والداية والنباية 
295/68 - 55). 

.١ المسد:‎ )##9( 


ا 


زوق القييطا ناك هن أن تقررقة قال ل الزلك عدم :901 زو تلار 
عشرقك الأقربين» دعا رسول الله يك قريشا. فاجتمعوا فعم وخصء 
فقال: «يابني كعب بن ) لؤي! أنقذوا أنفسكم مخ الخان. يابني مرة بن كعب! 
أنقذوا أنفسكم من الثار. ياببي عبدشمس ! أنقذوا أنفسكم من شان يأتو 
عجننياك! أنقذوا 0 فق لحان بياش افائقم | يار بابق 
عبدالمطلب!. . . يافاطمة!. . . ف لا أملك لكم من الله شيئا. غير اذ 
لكم ان ببلانهًا . ». 

كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاع . فقد فاصل الرسول قل 3: قومه 
على دعوته» وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة 
الصلة بينه وبينهم » وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت ف 
خرارة 17 الإنذار الآ من. عند الله(23, 


ب - دروس وعير من هذا امقطع : ظ ظ 
)١‏ إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول #6 بصفة خاصة والعرب لقرشيين . ئ 
بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترة. فيه الرد القاطع على من يحاولون 
تصوير هذا . الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية» ويدعون ان محمدا كه 
إن) كان يمثل بلإعوته الي دعا إليهاء امال العرب ومطامحهم 57 ذلك 
؟) إن في تباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام لدليلاً على مدى قوة 
وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان" 8 
الحاهلية وفساد الفطرة . وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات 
قدي) وحديثاء حتى المجتمعات الإسلامية. عندما يخبو فيها صوت 
الدعوة المهتدية بسنة الرسول يَقنخْ تجد أثرا كبيرا للعادات والتقاليد' في 
ا المجتمع في المجالات المختلفة, وتجد استنكارا من وقعوا في 


(14”) الفتح افرع 1م) مسلم (١197/1/ح )5١4‏ واللفظ لمسلم ‏ وانظر: سيرة :ابن 
إسحات ص .١54‏ 3 ش 


(19") انظر فقه السيرة للغرالي , عن 1 ان 
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أسر هذه العادات والتقاليد»ء لصوت العقل المهتدي بسنة الرسول ويه 

والسلف الصالح». في فهم الإسلام. 
*) إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة. إشارة إلى درجات المسؤولية التي 

تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا. فقد كان الرسول يله 

يتحمل المسؤولية تجاه نفسه. بوصف كونه مكلفا. ويتحملها تجاه أسرته 
وأهلهء بوصف كونه رب أسرة وذا اصرة قربى. ثم كان يتحمل المسؤولية 

نجاه الناس كلهم بوصف كونه لبيا ورسولا من الله عرز وجل . 

ويشترك مع النبي يِه في الأول. كل مكلف. وني الثانية كل 

صاحب أسرة, أو كل فرد له عشيرةء وفي الثالثة العلماء والحكام('"" . 
المبحث الثالث والعشرون: 

أ أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية: 

1 تزل أصداء تلك الصيحة - وأنذر عشيرتك الأقربين - مدوية في جنبات 
أم القرى. حتى نزل قوله تعالى: «#فاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4" فقام الرسول يَف مشمرا عن ساعد الجد.ء صادعا بالحق. 
. داعيا إلى هجر الأوثان.» مسفها عقول المؤمنين بهاء مبينا حقائق الإسلام. 
داحضا الأباطيل العقدية التى تعشعش في عقول أهل الجاهلية. 

عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كا كان الحال مع 
من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد ية» أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن 
صيفي ١‏ قامت في وجه محمد وين ومن تبعه» وأخحذت تمارس شتى أساليب 
ووسائل الترغيب والترهيب. لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم. 
التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهمء وحط من تكبرهم على غيرهم, 
ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر 
هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح . 


(50”") انظر الدكتور البوطي: فقه السيرة. ص ص الم - 47. 
91" ) الححر: 95. 
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ومن أبرز تلك الأساليب: 


الأسلوب اللااول: كان أول 58 1 انه هو محاولة التأثير 0 عمه 
أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو نجريده من جواره داق حمايته ‏ فقد 
ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أبحيك قد 

سب المتناء وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل اباءنا فإما أن تكفه عتا. وإما 
لل اود فإنك عل مثل ما نحن عليه من خلافه فتكفيكة: فقال 
هم أبوطالب قولا 3 وردهم ردا حميلا. فانصرفوا عله59). 22 


الأسلوب الثاني : التهديد بمنازلة الرسول ككل وعمه أبن طا 000 
ولا مضى رسول الله يِةِ على ما هو عليه يظهر دين الله ل اله 
غضبت: منهة فريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره وحضص بعضهم 
بعضا ومشوا إلى عمه امرة أخرى. فقالوا له: يا أبا طالب». إن لك سنا وشرفا 
ومنزلة فينا وإنا قد استتهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وأقسموا بأنهم 
لن يصبروا على أفعاله حتى: يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه. في ذلك. حتى يبلك 
أحد الفريقين. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم . و يطب 
نفسا بإسلام رسول الله لد لهم. ولا خذلانه0"". ولذا أبلغ الرسول كه 
بالذي قالوه, وطلب منه أن يبقي عليه وعل نفسه ولا يحمله من الأمر مالا 
نا" ظ ١‏ 
ونان لاه إسحاق 7*0 أ أن الرسول يي ظن أن عمه قد ضعْف عن 
نصرته: ولذا قال له: وياعم , والله لو وضعوا الشمس ف يميني 0 اق 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه. ترك 





(؟؟") ابن هشام 57 من رواية ابن إسحاق.؛ بدول إسمئاد. 

00 المصدر والمكان نفسيهيا. وسيرة اين إسحاق. ص .١55‏ وإسنتاد ابن إسحاق قي انون ساق 
لذلك فهو ضعيف. ! 

29515 اين إسحاق . بإسمتاد منقطع - اين هلام 7/١١‏ كام وصيرة ابن إسحاق , ص 164 بالإسناد 
نفبه. وهى متقطع ىّ قلئا نهو ضعيفا. 

رك ابن م ا ل )١‏ وسبرة ابن إسسحاق. ص ١54‏ وإسناد اين إسحاق اه 5 مضل 


فهو ضعيف: 
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ثم بكى رسول الله يَِةٍ وقام من عند عمه. فل) ولى ناداه عمه. فقال: 
«أقبل ياابن أخى». فلما أقبل قال له: «اذهب ياابن أخى فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدا». وفي رواية أخرى لابن إسحاق0'”© من 
حديث عقيل بن أبي طالب أن أباطالب أرسل عقيلا إلى البي ويه فلا 
حضر قال له عمه: (إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم ف ناديهيم 
ومسجدهم . فانته عن أذاهم , فحلق رسول الله مه ببقتصصره ان السياءة 
فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ف) أنا بأقدر على أن أدع 
ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبوطالب: والله ما كذبنا 
ابن أخي فارجعوا). وهذه الرواية هي الصحيحة. 
للرسول يك من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ. أما موقف أبي طالب 
فعجيب حفا. وم جد ابن كثير""") تعمسيرا له سوق قوله : «إت الله تعالى 
قد امتحن قلبه بحب محمد يَكفِةِ حبا طبيعيا لا شرعيا. وكان استمراره على 
أسلم أبوطالب بلا كان له عنك مشركى فريشس وجاهة ولا كلمة . ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولتجرؤوا عليه. ولمدوا أيدهم وألسنتهم بالسوء إليه» وربك 
يخلى ما يشاء ويحتار. 
وقد قسم خلقه أنواعا وأجناساء فهذان العمان كافران: أبوطالب وأبوهب . 
ولكن هذا يكون يوم القيامة 5 ضحضاح من 1 وذلك ف الذوك 
(7555) سيرة ابن إسحاق ؛ ص ه١٠‏ بإسناد حسسن . وقال ا طيثمي قُْ الى (18/5): رواه أبو يعبلى 
بإختصار يسير من أوله. ورجال أي يعلى رجال الصحيح . وقال الألبان في حاشية فقه السيرة 
للغزالي. ص ص ,.1١6 ١١4‏ بعد ذكره قول الهيثمي. قال: إن هذه القصة قد أخرجها مختصرة 
الطبراني في الأوسط والكبير من حديث عقيل بن أبي طالب... ورواه الذهبي في السيرة 
ص ص ١18‏ - 014195 بنفس سند ابن إسحاق. ثم قال: رواه البخاري في التاريخ عن أب 
كريب عن يونس. وعند البيهقي في الدلائل )١877/5(‏ من حديث عقيل. وقال البيهقي: رواه 
البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء. عن يونس .)5١/1١/58(‏ 
7590 البداية والنباية (7/هة - 45). 
(8") إشارة إلى الحديث المحفق عليه عن العياس أنه قال: «يارسول الله هل نفعت أبا طالب بثبىء. 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من التار ولولا أنا لكان في الدرك 


الأسفل من الناره. ‏ انظر: البخاري/ الفتح /١8(‏ ١54/ح‏ 7888). ملم /1١(‏ 194 - 186/ج 
4. والتخفيف عنه بسببه. والضحضاح: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. 
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الأسفل من وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على 7 وتقرأ فق ١‏ الراعق 
والخطب تتضمن أ نه سنيصلى نارا ذات 'لمب وأمرأته حمالة الحطب» : 6 

وظل أبوطالب طوال حياته ينبى الناس عن إيذاء الرسول 5 وميه 
ويناى.عن الدخول في الإسلام. وقد روي أن الآية وهم ينبون عنه. ويثأون 
عله ( ا 201 كله فيه(71". 


الأسلوب الغالف: الاتجامات الباطلة لصد الناس عنه. 

ومن تلك الاعهامات : ظ 

أ) اتهموه بالجنون. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: «وقالوا ياأيها الذي دل 
عليه الذكر إنك لمأجنون 77504 , وقد أجابهم الله في اية القلم هما أنت 
بنعمة ربك بمجنون»# والعلم/ ؟). وحكى عنهم في قوله #ويقولون ن 
المجنون» .70‏ 0 

ب) اتهموه بالسحر. وني ذلك نزل قوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم 00 

منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب094". «إوقال لظالمون إن 
تهون إلا رجلا مسحورا04**, ظ 
وقد تحير الوليد ؛ بن المغيرة فيها يصف به القران . نيا أوشك دخول 
موسم الح جمع إفريقه من عتاة المعاندين. فقال هم : «(يامعشر قريش» 
إنه قد حضر 5 الموسم , وإ وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد 


(94؟5؟) سسق الإشارة إلى أن سبورة «المسده قد نزلت فٍِ أي طبء وقد روى تلك الشيخان وغيرتهها. 
0م الأنعام: 55. : ْ 
١1م‏ فال ابن الجوزي في زاد المسير 1-5 إن في سبب نزوها قولان: أحدهما: إن أبا طالب كان 
يمبى المشركين أن يؤذوا رسول الله يَكِ. ويتباعد عا جاء بهء وقال: ورواه سعيد بن بجي عن" 
أبن عباس ٠‏ وسو قولْ مر سن ديثئار وعطاء سس ديئار والقاسم سن يمرة). 
والثاني: إن كفار مكة كانوا ينبون الناس عن اتباع النبي كف ويتباعدون بأنفسهم عنه وقال : 
«رواه الوالعي عن ابن عباس وبه قال ابن الجنمية والضحاك والسدي». 
قلت: وقد روى ابن إسحاق. في السيرة. ص 778 ؛ بإستاده إلى ابن عباس ولكئه أبهم أحد 
رواته أغبا نزلت في أن طالب... وانظر تفسير الطبري بتحقيق شاكر يك - :716) 5 
تغسار هذه الآية. : ٍ 
#0 الحجر: 5. م القلم : ١ه.‏ (4*”) صس: 54 (همم) الفزقان : 3م 
ونتكرر مثل هذه التهم على ألسنة أولياء الشيطان تجاه موسى في أكثر من سورة. . انظرا في هذا: 
سورة القصص : ايه 95 0 ايه ١‏ وتتكرر على ألسنة الطواغفيت عموما للوسل . انظر 


الذازيات : 07 . 





م" أ 


جم 


سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا فيه رأيا واحداء ولا تختلفوا فيكذب 
بعضكم بعضا. . .») وعللى الرغم من استبعادهم انه كاهن أو شاعر أو 
ساحر إلا انهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحرء لأنه يفرق بين 
الأقارب. فأنزل الله في الوليد #ذرني ومن خلقت وحيدا. . . . 0550# 
ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد. وشاء الله أن تصدر 
العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله كو فانتشر ذكره في بلاد 
العرب كلها . 

وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي 
قِ قصة إسلام طفيل بن عمرو الدومى دليل على ذلك 
واتهموه بالكذب. وفي ذلك يقول الله تعالى: #وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب»2. «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم اخرون ”7 , ش 


د) واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: #وقالوا أساطير الأولين اكتتمها 
فهي تمل عليه بكرة وأصيلا 90#" . 


هم 


له 


0/0 


2), 8( 


زوم 


(14؟) 


وقالوا إن القران ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر «ولقد نعلم 


المدثر: .١١‏ وانظر الآيات التى يعد هذه الآية في صفات الوليد. 
ابن هشام 5/5*“” - لا#) من رواية ابن إسحاق2 بدون إستاد. ورواه الطري قف تفسيره 
(120/16) من طريق ابن إسحاق ؛ موقوفا عن ابن عياس ٠‏ وقد ل عندهة بالسماع . ورواة 
أبونعيم في الدلائل )589/١(‏ مرسلا في أول الخبر وموصولا في نهايته» وهو من طريق ابن 
اسحاق عن ابن جبعر “عن ابن عياس . قال عقها سمعرة ابن هسام 0 اماوفتة - :ورواأهة عيدل اين 
عقيل وابن المندر وابن أن حاتم حختصرا . انظر : الدر المثور م )2 ورواه الواحدي قٍِ أسباب 
النزول من طريق ابن إسحاق . ص 7485 . ختصرا. ولي سئدة إسحاق سس إبراهيم الدبري وفيه 
كلام الغ 1 في الميزان (1/1ما). 

معلقا. وهو في السيرة وركيم بدون إسثاد ا فال 5 0 ا 00 
0 من طريق الواقدي. .. ووصله ابن إسحاق في بعض لخ المغازي من طريق صالح 
بن كيسان عن الطفيل .بن عمرو وهو في سائر الخ بغير إس د 
الفرقان : . انظر تفسيرها في مثل: راد المسير (5/ 7لا #/9). قال مجاهد في قوله وأعانه . 
اخرون: 0 اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى 7 مولى حويطب ويسار غلام عامر ابن 
ا ضرمي وعجر مولى لعامر أيضا. وثلانتهم نس أهلن الكتاب . 
الفرقان: ه. قال المفسرون إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. اتنظر: زَاد المسير 
(5/5). 
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أنهم يقولون 0 يعلمه بشرء لسان الذي 'يلحدون إليه أعجمي هذا 
نات عربي مبين 41746 , ظ ٠‏ 
و) واتهموا المؤمنين ! بالضلالة. . . #وإذا رأوهم قالو إن مؤلاء 


لضالون 2157# , ؤ ظ ' 
الأسلوب الرايع : وف والاستهزاء والضحكك والغمز واللمز 5 على 
المؤمنين : ظ 


0 الله عاق . عن ديد من الذين أمنوا: 0-6 فتتا بعضهم 
بالشاكرين كفم وزوى البخاري 10م " أن امرأة قال الي ساخرة 
مستهزؤئة : «إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك». - أره قربك منذ ليلتين 


أو 1" فأنزل الله تعالى : #والضحى والليل إذدا : قات ربك 
وما قلى»#. ظ ظ 
وروى البخاري 4 أن أباجهل قال مستهر الله إن كان هذا هو ظ 


الحق من عندك أمطر علينا حجارة مح 0 أو ائتنا بعذاب أليم» . 
فنزلت: #وإذ قالوا 'اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وماكان الله ليعذيهم وأنث فيهم. 
وما كان الله مغذء مهم وهم 'يستغفرون. وماهم ألا ا الله 8 اتفيدون 
عن المسيحد الحرام(3؟2 . 

وذكر ابن إسحاق9؟؛”© حديث الإراشي الذي ابتاع منه 65 الإبل 
ومطله بأثمانها ودلالة قريش إياه على رسول الله يِ لينصفه من أبي جهل 


:) 8: وفيمن أراموا هذا ال . انظر: زاد المسير (7/84؟91غ‎ . ٠١ التحل:‎ )*4١( 
المطففين : ْ ظ‎ "15 
١ ْ الأنعام: 8ه.‎ )”4*( 
المح (14/ 4ال/ح وقد وردت أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآيات» إمنها المقبول‎ )855( 
"00 ْ .)54 - 76/18( ومنبا المردود. انظر :ابن حجر: الفتح‎ 
..)1544 ره؛؟) الفتح (اذ/ مما/رح‎ 
ْ الأثفال : به‎ )5( 
عم 5 32 ينكد ابن‎ 7١ بإسناد تا واين هشمام‎ 2.195 ١98 السير والمغازي , ص ص‎ )51/( 
1 إسحاق قَّ السيرة فهو صعيت واشامة : الراض:» 9 القصرة : أصل العنق . ش‎ 
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استهزاء لم يعلمون من العداوة بينهما . وعندما جاء الإراثى إلى رسول عل 
شاكياء مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندذما سألت قريش عن 
صنيعه هذاء قال: ويحكم والله ماهو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته 
ملئت رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل 
اه َه 00 / 

هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قطء. والله لو أبيت لأكلنى. 

وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم: #إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين 4*0" , 
يتذاكرون أمر الرسول يقد وما جاء به. وبين)ا هم في ذلك إذ طلع عليهم 
رسول الله م ليطوف بالبيت. فلا مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث 
مرات. فقال لهمم: «يامعشر قريش. أما والذي نفسبي بيده لقد جتتكم 
بالذبح . . ٠‏ ) وقل فزعوأ من هذا الموقف(715 , 
بمجالسة أمثال هؤلاء يعنول صهيبا وبلالا وخبابا - فاطردهم عنك)» . نهم 
النبي يليه بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم. فأنزل الله تعالى #إولا 
تطرة: الدير يدعون رهم بالغداة والعثبى يريدون وجهه. ما عليك من 
الظالميين 90#" , 

ومر الرسول #5 يوما بجاعة من زعماء قريش فهمزوه واستهرؤوا به. 
فغاظه ذلك., فأنزل الله (عز وجل) #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
(148*) سورة المطففين: 8 د 9". 
(48) رواه أحمد في المسند: الفتح الرياني )77١ 1١١5/7١‏ وطبعة أحمد شاكر (١١/771/ح )7١75‏ 

وصحح شاكر إسناده؛ وابن أبي شيبة في المصتف: )71419//1١4(‏ وابن إسحاق بإمناد حسن ابن 


هشام (١/8ه").‏ 
(80”) الأنعام: 7ه. وانظر سبب نزوفا في تفسير الطبري *74/1١١(‏ - 588) وقد جمع الطبري الآثار 


الواردة في ذلك وخرجها وحققها الشيخ شاكر. وما أثبتنا معناه هنا في المتن هو مضمون الأثر 
رقم (175858) بإمناد صحيح . وقد روى ملم والنائي بعضه من حديث سعد بن أي وقفاص. 
(وانظر تفسير الآية عند ابن كثير والقرطبي وغيرهما). 


يسيبييي-ت--” 


اك 


بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون 201 , ظ 

ومن كبار المستهزئين والساخرين : الأسود بن عبدالمطلب بن سدم 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري. الوليد بن المغيرة المخزومي: 
الجاكو زاكر السهمي 5*9 , الحارث بن الطلاطلة الخزاعي©*". وروى 
أبونعيم ٠2020‏ ان الله تعالى أنزل فيهم: 8إنا كفيناك المستهزئين 00 . نقد 
روي أن جبريل (عليه السلام) رمى في. وجه الأسود بن عبدالمطلب ورقة 
خضراء فعمي. ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنة 
فيات من ذلك. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله 
وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل. 
فأشار إلى أخص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره 
0 
الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى زأسه فتحرك القيح فيه فقتله””». 

ومن كبار المستهزئين الساخرين ‏ أيضا -: أبوجهل”*" وأمية بن لف6041 


(1ه") الأتعام: .٠١‏ وذكرا ذلك ابن إسحاق بلاغا ‏ ابن هشام (57/5). ولم يذكر المفسرون ب 
معيتا هذه 0 ومن ذكره منهم رواه سن طر يق ابن إسحاق . مثل أبن المنذر واين أي حاتم 
كيا في الدر المنثور (9/ 8). 

(؟5”) .قاله ابن حجر في| الفح (564/18) انر في الدلائل 2)558/١(‏ وانظر ابن هشام 
/١(‏ 596ب ورواية أبي لعيم من حديث ابن إسحاق بإستاد حسن ولكنه مرصل. ١‏ ْ 

(9ه") ابن هشام 0 

(64*) هؤلاء الخمسة ذكرهُم أ بونعيم في الدلائل (١/8١5؟)‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه 
مرسل ومن طريق آخر ٠/١(‏ امح )7١‏ بسنده إلى ابن عباس وفيه الكلبي - متروك. 

(مقع) دلائل النبوة (18/1؟) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن ولكنه مرسل. وهى من مرويات 
إبراهيم بن سعد. أحد تلاميذ ابن إسحاق. 0 

(85") الحجر: 48: السير والمغازئ» ص ص ١468‏ - 195. بإسناد منقطع - ابن .هشام  77/7(‏ 
ذثيه بإسناد ابن إستحاق في السير والمغازي . 

(09) أخرجها أيونعيم في الدلائل 758/1١‏ - 59؟) وقال المحققان: «أخرجه ابن اذ في السيرة 
٠/5١‏ 4) ورجالها ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالساع ولكنه مرسل. وقال السيوطي في 
الخصائص (8/1يم): أخر جه اليهقي وأبونعيم عن ابن 02 فذكر تدجو حديثك .الاب 
قال. وله طرق عن ابن عباس وغيره أوردتها في التفسير المسند. وقال. افيئمي” في مجمع الزوائد 
(90/ا8) بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى 0 كفيناك 
المستهزئين » بمعنى! قريب “من حديث اليبابا: أخرجه الطران 5 الأوسط وفيه محمد رخ 
عبد الحكيم النيسابوري, وم أغرفه وبقية رجاله ثقات» . وذكر آين حجر في الفتح ا كيفية 
هلاك العاص. 

مهم أبن هشام 4/5 4). 

(54") ابن هشام 00 - 


ااال 


والنضر بن الحارث770)والاخنس بن شريق037) وأى بن خلف25”7 , 


الأسلوس الخامس: التشويش: 

كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما 
يقرأ القرانء» حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. 
وفي ذلك قال المولى (عز وجل): وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 
ولغوا فيه العلكم تَغلبُون94©. 


الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول كَل معجزات أو مزايا ليست 
عند البشر العاديين: 

من ذلك قولهم #. . . مالحذا الرسول يأكل الطعام. ويمشي في الأسواق. 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل منها»ه9© وقولهم: طوإذا 7 عليهم اياتنا بينات قال الذين لا 
يرجول لقاءنا ات بقران عير هذا و أو بدله# ورد عليه الله تعالى ف الآية 
نفسها #قل ما يكون ل في أن أبدله من تلقاء نفسبي إن أتَبِعُ إلا ما يوحى 
إِليّ. ني حاف إن عصيت ربي ا عو عظيم 2324 , 

وقوهم : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفْجُرٌ لنا من الأرض نبوا أو تكون 
للكنعنة بن نكيل برعىن: تقر الأجان حاذفا اتفسجواء إن تشفط الساء 
كا زعمت علينا كسّفا أو تأت بالله والملائكة قبيلا . أف كرون للك ون 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه» . 
ولذا قال لمم الرسول يله كا جاء في الآية نفسها «وقل سبحان ربي هل 
كت إلا بشرا رسولا 27730 , 
)"5٠(‏ أبن هسام (1"4/1). 
(51*) ابن هشام /١(‏ 147). 
(؟51*) ابن هشام /١(‏ 1485). 
599") فصلت: 735. انظر زاد المسير (86177/7؟). 
(38) الفرقان: ٠‏ م وقال تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم 

لا ينظرود» . الأنعام : م 


(9585) يونس: .١6‏ 
ركد" الأسراء: 5٠+‏ -94. 


- 1979 


سيم ْ 


وسألوه أن يسير هم جبال مكة ويقطع لهم الأرض ليززعوها.ويبعث لهم 
من مضى من الاباء الموتى أمثال قصي ليمنالر: ه عن صدق محمد ورد الله 
عليهم في قوله : ولو أن قرانا سرت به الجبال أن تاسيف به الأرض .أو 
كل به الموتى بل لله الآأمر جميعاه77". أي لا أصنع من ذلك إلا فا إشئت. 

لقد كان طلبهم على وجه العناد, لا على وجه طلب الحدى والرشاد. 
فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالى: «وأقسموا بالله جهد أيائهم 
لعن جاءتهم أبة ليؤمننٌ سباء قل إننا الآيات عند الله وما يشعركم إن إذا 
جاءت 0 يؤمنون. اد أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمدوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجمهلون2"”5:4. وقال تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب نبا 
الأولونت: ه330 , ظ 3 

وروى أحمد"" من حديث ابن عباس. قال: سأل أهل مكة 1 
الله كيلا أن يجغل هم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا داق 
يزرعوا مكانها ‏ فقيل له إن "شقنت ان يتان هم. وإن شئت أن : تؤتيهم 
الذي سألواء» فإن كفروا هلكوا )ا أهلكت من اي الأمم. قال: ملا 
بل استأني مهم). فأتزل الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 





(/51) الرعد: ."١‏ والنظر ءا سبب نزوها عند ابن كثير: . التفسير ممم والطبري (445/15: 5 
عم شاكر) متصلا إلى ابن عياس ومرسلا إلى ماهد والضحاك ث وابن إسحاق بدون إسناد - 
ابن و ١1م").‏ : وانظر 0 سبل الهدى 25/5 لات ) من خير رواه أبويعل 
وأبو نعيم عن الزبير بن العوام. 0 وانظره في (487/7) عو هذا الخبر من رواية ابن 
إسحاق وابن جرير واليهقي ‏ كما قال ظ 

١مك"‏ الأنعام : ٠484‏ هه 1 

.)08 /"( الأسراء : 04 2 انظر ءا ابن كثر : البداية والتباية‎ 59١ 

١0ا)‏ انظر: الفتح الرباني 0 8+ - )١178‏ رواه عن طريقين. نقلههما عئه ابن كثير ف البداية 
9/ باه ) وقال : دوهذان إمنادان حيدان. وقد جاء مرسلا عن جماعة من التأبعين . متهم : سعيد 
ابن جبدر وقتادة وابن ١‏ | جر وغر واحد» . وقال : «وهكذا رواه النسائي من حديث جريرة.. 
7 الساعاي : 5 | الر ياني ١‏ ورف 86 7 «أورذه الهيثمي) . وقال : ورجال الروايتين يجال 

إلا أن قِ خد طرقه عمران بن الحكم (يعني طريق حديث الباب) وهو وهم ؛ وي 
0 عمران الوا وهو ابن الحارث وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه:.. ثم قال 
الساعات : دوأورده الئاق 3 أبن كر " تفسيرة وعزاه للامام أحمد واين مردويه والحاكم في 
مستدركة . ش ظ 
وقال الحاكم : هذا حلايث صححيح على شرط مسلم وم جرجادء وأقره الذهبي». وذكز اشام 
في سبله (408/9) أن ممن رواء أيضا الضياء فى صحيحه عن ابن عباس . ْ ! 
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كذس نبا الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مهاه" . 

وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صحخرة معينة ذهبا لينحتوا منها وتغنيهم 
عن رحلتي الشتاء والصيف2"”7, 
الأسلوب السابع : المساومات: 

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقى الإسلام والجاهلية 
ف منتصف الطريق. وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه ويترك 
النبي يكل بعض ماهو عليه. قال تعالى «ودوا لو تدهن فيدهنون984"”". 

وعندما قالوا له أعبد اتنا يوما ونعبد إلمحك يوماء أنزل الله تعالى سورة 
الكافرون: #قل ياأمها الكافرون. لاأعبد ما 5-5 ولا أنتم عابدون ما 
أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعر الاك كير 
دين # وحسم هذه المساومة اغزلية . 

لقد ساوموا عمه فيه. حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن 
المغيرة بدلا عن محمد يك فيأخذوه ويقتلوه9" . 

وعندما اشتكى أبوطالب وبلغ قريش ثقله قال بعضها لبعض: إن حمزة 
وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى 
أي طالب فلياخذ لنا على ابن اخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتزونا 
أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالبء قال لمحمد كه : ديا ابن أخي هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك ولياخذوا منك. فقال رسول 
الله ك#ِ: نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرت وتدين لحم بها 
العجم . وني رواية: تدين لحم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. 
ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال 





58 الإسراء:‎ )71١ 

وبقية الخبر و في معنى لخن 0 
(7”070) القلم: 5. 1 
(9/4) ابن عشام /١(‏ ٠ع‏ من رواية ابن إسحاق بدوت إسناد. 


6/ا! - 


أبوجهل : نعم وأبيك عشر كلمات: قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون 
ما تعبدون من دونه. 'فصفقوا بأيديهم ثم قالوا : يا محمد بيد ادل 1ن 
إلا واحدا؟ إن أمرك لعجب . 


ثم قال بعضهم لبعض : ا 
وامضوأ على دينكم أحنى يحكم الله بينكم وديئه . ثم عرو 0 الله 
فيهم أول سورة «صن» . عردم ْ 


الأسلوب الثامن : سب القرآن ومنزله ومن جاه به . 
روك الببخاري:» ا والترمذي 7" وغيرهم في قوله تعالى ولا 
نجهر بصلاتك ولا تخافت ها» أن ابن عباس قال: ونزلت ورسول الله كك 


حتف بمكة. كان إذا صلن بأصحابه رفع صوته بالقران فإذا سمع المشركون 
سبوا القران ومن أنزله ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه محمد وك : «وولا 
نجهر بصلاتك »# أي بقراءتك فيسمع المشركوك فيسبوا القرآن : إولا حافت 
بها# عن أصحابك فلا تسمعهم. ٠‏ «وابتغ بين ذلك سبيلا © ») 000 
وروى ابن إسحاق!77) :أن رسول الله 3 كان إذا جهر بالقرآن , وهو 
بصلىي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوأ مئه. وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من 


(ه/ا) رواه أحمد: المسند ا 816/ محقيق شاكن وقالء شاكر: ت[نتتادة صحيح ٠‏ والترمذي : 
السئن (8/ اا#/رح :87#). 
وقال: «هذا حديث خسن صحيح20 وا : المستدرك (477/7) وصححه ووافقه الذهبي. 
والطبري : التفسير 1 والواحدي: سباب النئزول». ص ٠١8‏ . والسيوطى: الدر المنثور 
04/5١‏ وراد تبتة لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي واين المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وروأه غير هؤلاء من أهل الحديث. وكن رواة من أهل السير: ابن إسخاق بإسئاد 
متقطع كما فق سارة ابن ا 49> م والسير والمغارزي . ص "57 . معلقاء ويشهد له 
ما عحاء بأسانيد صحيحة عند أهل الحديث كا ذكرث. | 

(كلام الفتح (319/ 799 - ؛ ينوه والحديث الذي يليه (47/7) فيه تفسمير عائشة وض 
الله عنها) بأن الآية نزلت في الدعاء. قال ابن حجر: «ورجح النووي وغيره قول ابن عباس 
كا رجحه الطبري. لكن يحتمل الجمع بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد .روى أبن 
مردويه من حديث أي هريرة قال: كان رسول الله يل إذا صلى عند البيت رفع _- بالدعاء 
الت وجاء عند أهل التفسير قف ذلك أقوال أخر 200 الفتح 190 )ل 

(1/) مسلم لفاك .)١65‏ 

(7/4) صحيح سنن لتزمني (9/ ١مارخ‏ خدمم ‏ 50م قال الألباني : «صحيح : منفق 55 

(09*) السير والمغازي.» ص 5١7‏ بإسناد ضعيف لضعف داود بن الحصين في روايته عن 0 دكار 
الكامل (7/ حمق والتهذيب (1817/9) . التقريب» ص 198. 
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رسول الله كلِ ‏ بعض ما يتلو وهو يصلل يسترق السمع دونهم فرّقا منيم. 
فإن رأى أنهم قد عرفوا انه يستمعم ذهب خشية أذاهم ولم يستمع. وإن 
خحفض رسول الله يكيو صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من 
قراءته وسمع من دونهم التفت إليه يستمع. فأنزل الله تعالى «#ولا تجهر 
بصلاتك» فيتفرقوا عنك. ولا تخافت بها» فلا يسمع من أراد أن يستمعها 
عمن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به #وابتغ 
بين ذلك سبيا»2"2# . ظ 

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء أخذ المشركون يسبون الله 
عدوا بغير علمء. فأنزل الله: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
لله عدواً بغير علم 0004680 . 

وهذ النبى عن سب الة المشركين وإن كان فيه مصلحة؛ إلا انه يترتب 
عليه ونيد عتم متران رسن «مقايلة مركن بس لازو كا 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ماجاء في 
الصحيح أن رسول الله يك قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا 
يارسول الله. وهل. يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم بسن" أيا" الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه.ء فيسب أمه)2*99©. وقوله يَكِةٍ لعائشة (رضى الله 
عنها): «لولا حداثة عهد قومك بالكفر. لنقضت الكعبة. ولجعلتها على 


وحم الاسراء: .1٠١‏ 

. ١4م‎ : الأنعام‎ #841١ 

(87") أورد الطبري في التفسير #7/١7(‏ - ه#/ محقيق شاكر) عدة آثار في سبب نزول هذه الآية 
منها أثر مرفوع إلى ابن عباس بإسناده ومنها أثران مرسلان من حديث قتادة من طريقين مختلفين. 
وأثر مرسل من حديث السدي. فلأثر المرفوع إلى ابن عباس منقطع لأنه من رواية على بن 
أي طلحة عن ابن عباس . فالرواية هنا إذن ضعيفة. أما مراميل قتادة فهي ضعيفة. لأنه لم 
يسمع من صحابي غير أنس. وأثر السدي ضعيف لأنه متكلم فيه مع أنه لا يروي إلا عن 
صفغار الصحابة كابن عباس وأنس.». فهو من صغار التابعين. والخلاصة إن هذه الآثار كلها 
ضعيفة ولاتتحر. 

(98م”) ابن كثير: التفسير .)"١05/(‏ 

(84؟) ملم (١97/1/ح 208١‏ أحمد: المسند (645/15١.ء‏ ه9اء .1١4‏ 115) من حديث عبدالله 
ابن عمرو. وانظر ابن كثير: التفسير (908/9). 


ل لاا - 


أساس إبراهيم. . ./00©. وكان هذا الحديث سنداً لابن الزبين في نا 
الكعبة على قواعد إبزاهيم . ظ 
الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول ل 
أوفدت قريش نفرا : منهم إلى المدينة» على رأسهم : النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط. 4 من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها على 
الرسول كلِةِ. فقالت لحم يبود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين 
والروح . ولكن الله أبظل كيدهم عندما أنزل الله قرانا ف شأن الإجابة 3 


1 ع لحي ) ظ 


الأسلوب العاشر: الترغيي : 
أرادت قريش: أن تجرب أسلوب الترغيب » فأرسلت عتبة بن ربيعة. الع 
قال للرسول مَقِلة : انا : ابن أخي , إنك منا حيث قد علمت من المكان افي 


النسب. وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم» فاسمع مني أعرض 
لوبو ال ونب إن كنت إنما تريد هذا الأمر مالا جمعنا 

من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا 
0 أمرا دونك ! 'وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي ار المج رونوو حو ولو ابلح اطي وبذلنا 


فيه أموالنا حتى تبر ).. 
فل) فرغ من قوله تلا رسول الله يق صدر صورة «فصلت» إلى 3 


)مم2 روأة البخاري ومسلا وغيرتها. انظر: ل كتات العلم . ومسلم واللفظ: هنا له : - 
لحكهة - الاورح لالع 

(485) روى هذه القصة ابن إسحاق ‏ بدون إسناد ‏ ابن هشام (1/ 1م 79/7). والترمذي صحيح 
الترمذي ("/ 54/ح شه 5 0 من حديث ' أبن عباس : وقال الألبان : وصجع الإسناد» 
وفيها السؤال ارت فقط . 
ورواه أحمد في ممنده. انظر؛ الفتح الرباني ل 181) بنفس سند ومتن الترمذي . 
ورواه البيهقي في 2 7557/5 - ١07؟)‏ من حديث ابن إسحاق بتهامه؛ بإسناد منقطع. لأن 
ابن اسححاق يم اسم من حدثه. وبقية رجاله ثقات. ورواه غير هؤلاء. وروى الشيخان وأحمد 
والترمذي والنسائي وابْن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن مسعود حديئا يفيد أن اليهود سألوا 
الرسول َب عن الروح وهو بالمديئة ‏ ولي ذلك ثزلت الآية «ويألونك عن الروح. قل الروح 

من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ع الإسراء : مك , ٠‏ وجمع بين . حدييك ابن عباس وبين 

مسعود بتعاد التزول : 1 : 


ظ الخال 


تعالى #إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثموده*". 
وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه. وعاد إلى 
فريش محبرا إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة. وافرح 
على قريش أن تدع محمدا وشأنه80*". وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن 
حميد من حديث جابر. زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة مختار 
من أي أبيات قريش شئت* 

وفي رواية إن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ككِهِ فقرأ عليه القران. 
فكانه رق له. فبلغ ذلك أباجهل . فأتام. فقال: اياعم إن قومك يرون 
أن بيجمعوا لك مالا.) قال: (لم؟» قال: «ليعطوك. فإنك أتيت محمدا 
لتعرض لا قبله. .» ثم قال عن القران الذي سمعه من محمد وَل : «ووالله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإنه لمثمرٌ أعلاه.» مغدق 
أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى عليهء وإنه ليحطم ما تحته. . .4800" , 


الأسلوب الحادي عشر: الترهيب: 

كان أيبوجهل . إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعةء أنبه وأخزاه. 
وقال له: «تركت دين أبيك وهو خير منك! لتسفهن حلمك ولنضعفن رأيك. 
ولنضعن شرفك». وإن كان تاجرا قال له: «لنكسدن تجارتك. ولنهبلكن 
مالك». وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى يه5). 





7840) قصلت: "١ا.‏ 

(خل ؟) روى هذا الخبر ابن إسحاق بإسئاد منقطع ب آبن هشام "575/١١‏ - 57#), وعبد بن حميك ‏ 
انظر: المنتخب من مسند عيد بن حميد بتحقيق السامرائي والصعيدي. ص 18ح شد 
بإستاد متصل من حديث جابر ‏ رؤاية ابن أبي شيبة ‏ وفيه الأجلح الكندي, وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه التسائى وغيره وبقية رجاله ثقات. ولذلك حسن الأآلباني إسناده ‏ انظر: فقه السيرة 
للغزائىي.ء ص ١١‏ الحاشية. وقال الألباني عن إستاد ابن إسحاق إنه حسن مرسل... ورواه 
ابن أي شيبة في مصنفه  ١45/1١4(‏ 790) من غير طريق .ابن إسحاق. وفيه الأجلح. . . 
والبيهقي في الدلائل )7٠١8  ٠١٠/7(‏ يمثل رواية ابن أبي شيبةء وأبونعيم في الدلائل 
(54/1). وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (5/ .)٠١‏ # في الاماكن المذكورة هنا. 

(قخ") رواه الحاكم 5 المستدرك موصولا (05/9ه ‏ ل/ا١ه)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد. عل 
شرط البخاري وم بر حاه» والبيهقي 6 الدلائل ١48/5‏ 199١)سن‏ هد!ا الطريق . ومن طرق 
أخرى مرسلا. ثم قال بعد إيراد جميع الطرق: دوكل ذلك يؤكد بعضه بعضاء. 

)"”90(١‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام ألمهة). 
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الأسلوب الثاني عشر' 
الاعتداء الجسدئى: ظ 
عندما 1 قشر كل الأساليب السابقة في صد الرسول يليه وأصحابه غن 
دينهم , لمات قريش | إلى أسلوب الاعتداء الحسدي والتضفية الجسدية . 
لقد استفحل إيذاؤهم للرسول ككل في الفترة العلنية لغضبهم منه حين 
أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى مشلم!!9” 
عن أبي هريرة ورقى الله عنه). قال. قال أبوجهل: «هل يعفر: محمد وجهه 
بين أظه ركم ؟ قال فقيل : نعم . فقال: واللاات والعزى! لعن رأيته بقعا ذلك 
لأطأن على رقبته. أ لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله يه 
وهو يصلي ‏ زعم ليطأ على رقبته. قال: ف فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتقى بيديه» اقال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولا وأجنحة؛ . . فقال.رسول الله يكل : «لو دنا مني لاختطفتة الملائكة 
عضوا عضوا.». قال: فأنزل الله (عز وجل) «... كلا إن الإنسنان 
بطش دي ارأمك الاي عبن غنذا إذا افطل دي ارام إن كدف وت 
كلا لعن لم ينته لنسفعا بالناصية. . . كلا لا تطعه واسجد واقترب 7594 - 
وروى البخاري 5" منعدة. إل عروة مق الؤيتر. قال وساتف عواللة 
أبن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله يَيلِةِ. قال: رأيت عقبة ابن 
أبي معيط. جاء إلى النبي َل وهو يصلي » فوضع رداءه في عنقه فخنقه 
خنقا شديداء فجاء 3 حتى دفعه عله يكل فقال: «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟». 





20 00 2517©. وانظره مختصرا عند البخاري في الفتح 0 0 
1548). ا 
855) العلق: " - 158. ! ش ش 1 
755 0 550/ دا > ا و 1 د 0 08 . 
بنفس الإسنادى ٠‏ ص 714 96 سس ا يوئس 2 
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وروى البخاري59”© ومسلم*"») من حديث ابن مسعودء. قال: «بين) 
رسول الله ية يصلى عند البيت» وأبوجهل وأصحاب له جلوس. وقد 
نحرت جزور بالأمس» فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم90*" فأنخذه. 
فللا سجد النبى يي وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض و«أنا قائم أنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول 
الله يَكِهِ والنبى يكلهِ ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة, 
فجاءت وهي جويرية» فطرحته عله ثم أقلة عليهم تشتمهم. فل) فضى 
النبي 225 صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم. . فوالذي بعث محمدا يلِيَهِ بالحق 
لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر». 

قال ابن حجر”"9: «وقد أخخرج أبويعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس» 
قال: «لقد ضربوا رسول الله يي مرة حتى غشي عليه. فقام أبوبكر فجعل 
ينادي: ويلكمء أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟ فتركوه وأقبلوا على أب 
0000000 

وتسلط عليه عتيبة بن أبي هب بالأذى» وشق قميصهء وتفل في وجهه وك 
إلا أن البزاق لم يقع عليه وحينئذ دعا عليه النبي يك وقال: «اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك». واستجيب دعازهء فذبحه السبع وهو بالزرقاء 
بالشام0*؟”"© وحاولت أم حميل - زوجة أبي لهب - أن تعتدي عليه بحجر فحمه 
الله منبا ‏ كا روى البيهقى في الدلائل )١95/7(‏ بإسناد حسن لغيره لآنه 
تقوى بآخر. وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه ‏ كما حكاه القرآن 
اقرف الهدة 2 ]: 


ةن الفتح (١١1/ككرح‏ 5994). 

مونم لم١1‏ - 115ا/ح 45 ورواه غيرهماء مثل: أحمد: المسند (ه/؟ ارح ؟0/5؟) 
وصحح شاكر إسناده؛ واين إسحاق. السيرة. ص ١١؟,‏ وعند ابن هشام 56/١‏ - 55") بدون 
إسئادء وبمعنى قريب من رواية الشيخين وأحمد. 

(89) هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية عند مسلم 1١5/5‏ ؤوا/رح 4كل١).‏ 

19919) الفتح /1١(‏ المح 5همم1). 

(4ة”) انظر اليهقي : الدلائل اب لوقه وقال عن إسئاده: وكذا قال عياس بن الفضل. وليبس 
يالقوي: . 
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وروى أجرل(؟95) أن الملذ من قريش اجتمعوا في الحجر در باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف : الو قد رأينا ويد القد قمنا إليه 
قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. . . وأخبرته ابنته فاطمة بالذئ قالوا. < 
فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب. من 86 منهم قتل يوم بدر كافرا.. 

وروى الإمام أحمدد: '؟» من حديث أنسن». ان جبريل (عليه السلام) جاء 
ذات يوم إلى النبي يله وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء. ضربة بعض ١‏ 
أهل مكة,. فقال له مَالْك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلواء فقال له جبريل: ظ 
أتحب أن أريك اية؟ اقال: نعمء فنظر إلى شجرة من وزاء الوادي. فقال: 
ادع بتلك الشجرة. فدعاهاء فجاءت حتى قامت بين يديه فقال.: مرها 
فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله وله حسبي1. ظ 00 

ف ا 1 .ان غالب ما وقع للرسول يِه من اعتداء جسدي و 
يشبه ذلك. كان بعد وفاة عمه بي طالب. 0 ظ [ 

.ونال أبا بكر (رضي الله عنه) نصيبه من الأذى حتى فكر قٍِ المجرة 
إلى الحبشة فرارا بدينة7؟ ا" 

وذات يوم قام أبوبكر طني في المسجد الحرام ؛ فضربه المشركون 0 
شديدا. ومن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين 
مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون. فأجلت 
المشركين عن أبي بكر. وحملوه في ثوب إلى منزلهء ولا يشكون قٍ موقةء 


(949" المسند (4/ 0 ا قال شاكر: «إسئاده صحيح٠.‏ وهو في مجمع الزوائد 10 
وقال : ذرواه أحمد . بإسنادين » ورجال أحرهها رحال الصحيح ؛ . وأقول: دبل كلاهما) . لامكل 
زه/ )1١ ١‏ بإستاد أخر إلى ابن عباس وقد صحححه شاكر. وستدا هذه القصة قْ مرتبة الحسن ء 
وقد بصلان إلى درجة |الصحيح بالتعدد وكون رجافما رجال الصحيح» كما قال باوزير في كتابه : 
مرويات غزوة بدرء. ص *7؟؟ . 

)5٠١‏ الساعاتي : الفتح الرباني ١0‏ م ٠ع‏ وقال الساعاتي : لم أئف عليه لغير الإمام أحمد ا 
من رحعال الصحيحين 1 . ١‏ 

(501) البداية والنباية .)١1518/5(‏ : | 

(؟1١5)‏ انظر الحديث بتيامه من رواية البخاري/ الفتح ١١‏ ل 0 217). ورواه 5 حنن 
- أبن هشام 1١4/(‏ 2 ولا وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 84" - 288) والبيهقي أن الدلائل 
(1/9ال9اؤ - #/ا4). وسيأن الكلام عن هذه افجرة في نباية الكلام عن هجرة الرسول كَل 98 
الطائف . 
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وأقسموا لئن مات أبوبكر ليقتلن عتبة بن ربيعة9”. 

وكان أول من جهر بالقران بعد رسول الله يَكَلةِ بمكة عبدالله بن مسعود. 
على الرغم من تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه. فعندما 
فعل ذلك. ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه. وعندما قال له الصحابة : 
و هذا الذى خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآن. 
ولئن شئتم لأغادينبم بمثلها غدا. قالوا: لا.» حسبك قد أسمعتهم ما 
يكرهون»2؛!'1), 

وكان عم عثان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل» ثم يدخنه 
من تحته(*'4». وروي انه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أب العاص بن 
أمية فأوثقه رباطأًء وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثان على 
عدم تركه الإسلام. فلا رأى عمه صلابته في دينه تركه9”* . 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته. وكان 
من أنعم الناس عيشاء فتخشف جلده تخشف الحية,» وحتى حمله أصحابه 
على قسيهم؛ لشدة ما به من الجهد"'). 

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلمء وحاولوا قتله لولا أن أنقذه 
الله بالعاص بن وائل4'*2). 

وتو أوذي عثيان بن مظعون. فقد روي انه عندما رجع من الهجرة الأولى 
إلى الحبشة. دخل في جوار الوليد بن المغيرة» فلا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو آمن. رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة, 
وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره. قال لبيد: «ألا كل شىء ماخلا الله 
باطل» قال عثمان بن مظعون: «صدقتء, وعندما قال: وكل نعيم لا محالة 





0*9 2) انظر القصة في البداية (#/ #7 - 554). 

(404) رواه ابن إسحاق بسئد حسن مرسل موقوف على عروة اين هشام 7848/١(‏ - 85؟) ورواه 
في السير والمغازي. ص 1856. 

(ه0) المنصورفوري: رحمة للعالمين )87/1١(‏ وم نقف على مصدر المتصورفوري. 

5059) ابن سعد (##/ هه) من رواية الواقدي. 

(400) ابن إسحاق. السيرة. ص 2197. بسند معضل فهو ضعيف. 

(م40) يأي ذكره في إسلام عمر (رضي الله عنه) بإسناد حسن من رواية ابن إسحاق. 
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زائل. قال له عنمان: كلاس نعيم الحنة 3 يزول». قال لبيد: «يامعشر 
قريش.ء والله ما كان يؤذى جليسكم. فمتى حدث هذا فيكم؟: فقال رجل 
من القوم: «إن هذا. أيضا في سفهاء معه. قد فارقوا دينناء فلا تجدن .ف 
نفسك من قوله. فرد عليه عثهان حتى تفاقم أمرهماء فقام إليه ذلك 
لترخلي"النطلم عفد تخد غك ,و الرليك تين لقره الريية. برقي ها عفر رن 
عثران . فقال: «أما والله قاذ امن أخي إن: كايضع عينات عنما أصابت لغلية . 
لقد كنت في ذمة منيعة) : قال عثيان: «بل والله إن عيني الصحيحة للفقيرة 
إلى مثل ما أصاب أخنتها في الله. وإنض لفى جوار من هو أعز منك وأقدر 
نا اباعيد شمس ) ١‏ فقال له. الوليد : «هلم يا ابن أخي . إن شئت فعد ل 
جوارك») فقال: . رلاره 20 ظ 
وكان عم الزبير بن |العوام يعلقه في حصيرء ويدحن 5 النار. ويقول: 
«ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير. لا أكفر أبد](4). ظ 
وم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة. بل امتد إلى بعض 
الأفراة الذين. أسلهيوا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن 0 
ان أم كيديلك غزية بنت جابر بن حكيم عندما أسلمت هي وزوجهاء وهاجر 
زوجها مع أبي مويل وجماعة من قومها. جاءها أهل زوجها أب العكر 
داو إن كانت على دينه» فأقرت بإسلامهاء فأقسموا على. تعذيبها. فعندما 
ارتحلوا من مكان إلى آخرء حملوها على شر ركابهم وأغلظه. ثم أطعموها 
خبزا وعسلا ومنعوا عنما الماء, وتركوها في الشمس حتى ذهب ص وسمعها 
وبصرهاء وكرروا ذلك لدة ثلاثة أيام.. وني اليوم الثالث. طلبوا منها تراك 
دينهاء فلم تفعل غه اانا بأصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي. مأ ياود 


(5094) رواه اين إسحاق بإسنادا منقطع أبن هشام ١/5١‏ 1 ؟1١)‏ والبيهقي قُْ الدلائل 7477/5 - 0 
من طريق هوسى بن عقبة. ولم يسم ابن عقبة من حدئهء والطيبراني في الكبير (9/ 7١‏ 54) 
مرسيلا عن عروة. وفبه امن طيعةٌ . ونقله عته اطيثمي قُِ المجمع 320 0 7 وكل هذه 
الطرق ضعيقة.. ولكنبهاا تدل على أن للقصة أصلا. ١‏ | 

١ وسكت عنه الحاكم والذهبي. فيه 8 الأسود وقد عنعن + ,وهو‎ 6٠ |/9( الحاكم: المستدرك‎ )4٠١( 
5-3 . من هرسل عروة. وأبؤنعيم قُِ الحلة (1/قم) بإسئاد مرسل رجاله قات‎ 

00 الطبقات 7/ همه١  6 من رواية الواقدي. وهو متروكه فالإسناد ضعيف‎ ):١١( 
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من شدة الإعياء والإغغاء. وأكرمها الله بدلو من: ماء شربت منهء فكان ذلك 
سببا في إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي كته . 

وعندما سمع أبوذر الغفاري بخير النبي يَكِةٍ جاء ودخل مكة. وأخذ يسأل 
عن الرسول ييةٍ فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه لأووقاد أندممورت: 
فخلصه العباس (رضى الله عنه) منهم49). 


ب - تعذيب الموالي: 

لقد نفس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشخاص اخوائي. 
آنه 1 تكن الحم امتدة:.. فكان: العذانت: أفسى .وأفظم : 

وقد عذر الله المعذيين فيا يقولون حين) يبلغ الجحهد منهم مبلغه. قال 
سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول 
الله يك من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال: «نعم والله. إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا 
فق .:شدة الضرك الذى- تزل نيه حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنئةى 6 
يقولوا له: اللات والعزى إلمك من دون الله؟ فيقول نعم. افتداء منهم 
نما يبلغون من جهده6'©2. قال ابن كثير“»: «وفي مثل هذا أنزل الله 
تعالير طفق كر اله من تعد زان إلا مرو أكزه ترقلة ملك بالإياة 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم #». 

قال ابن مسعود: « أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ول 
وأبوبكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله يه فمنعه 
الله بعمه. وأبوبكر منعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 


ح/5/١4( طرف من حديث في قصة إسلام أبي ذرء متفق عليه: البخاري/ الفتتح‎ )4١15(و‎ )41١( 

5 مسلم (4/١97١/ح‏ #/ا11)ف و(1575/4 - 5ا/رح 15474)., 

(5145) رواه ابن إسحاق ابن جام )”945/١(‏ وقد صرح بالسماع وي سئده حكيم بن ججبيرء؛ وبجموق 
ضعيف كا “1 2 نْ عجر قّ التقر يب ء ص ك/ا١ا‏ . ونقله ابن كثر قْ البداية 026/5 عن 
ابن إسحاق مبذا الإسناد . 

. 8/6 الداية والغباية‎ )8١6( 
. هن سورة النحل‎ ٠65 والآية‎ 


هما - 


فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في. الشمس. فم| منهم. من أحد: إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا؛ إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى , وهان 
على قومهى فأخذوه. فا ه الولدان. فجعلوا يطوفون به في عات مكةء 
وهو يقول: أحد أحبدا41 . 


- أل يأسر : ظ 0 ظ 
كانق هدم" الأشزء هن ,يضرت عجرا" الندل.. قتي الكقناة. :التسف يع ون رف 

الايتللاءات ف تاريخ الإإسلام . فقد كان بنومحزوم عرجود بهم 5 3 

الظهيرة ة فيعذبونهم برمضاء ل" ء: :ْ 

ا يا الرسول 0 دات مرة وهم يعذبون. فقال هم : «أبشروا 0 

عمار وال ياأسر. فإن. موعدكم الجحنة)80 43 , 

وكان ا د انه ] ف 5 الله س هذه - ا وني 

قبلها 00 من جراء هذا انا 5 


(515) رواه أحمد في. المستد 4/6 ارح "لام / شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح». وخرجه, صن 
مصادر أخرى فانظرها إن شئت. ودذكره الذهيي قِ السيرة.ء ص 259١8 7١١‏ وقال عله : 
(حديث صحيح) . . وأخرجه الحاكم قٍ المستدرك (7/ 584) وقال : صحيح الحداه و تمر جاأه» . 
ووافقه الذهبي. وأبونعر 1 الحلية :.)١49/١(‏ وابن ماجة: صحيح سئن ابن ماجه 
78٠/1‏ الألباني) .وقال الألباني : «حسن:, والبيهقي في الدلائل (781/5 - 85) وابن كثير في 
البداية (7/ 514) وقال : ورواه الثوري عن ملصور عن مجاهد مرسلا. 

(41) ابن هشام (ارموم) من رواية ابن إسحاق يدود إسناد. وعن قصة إغراقه لي الماع انظر سيرة 
ابن إسحاق. ص ١57‏ من حديث أين سير 

(414) أخرجه الحاكم في المستدرك 0 جايرء وقال: ‏ بجع جل در عد را 
يمرجاه: ووافقه الذهبي , وقد' وهم محققا سبيرة ابن هشام عندما قالا إن الي سكت عنه اين 
هشام 5/١١‏ ؟ة"). وذكره الطيشمي 9 المجمع (47/4؟) وقال: «درواه الطبران ل الأوسط ورجاله 
ثقاته وقال الأليانى : خسن صححيح ) كما في حاشية فقه السيرة للغزالي. . صس ٠١7‏ ا ملك 
ورواه ابن إسحاق يلاغا اين هشام 7/1 وم ولفظه : «صيرا ال ياسر موعدكم للجنة , 
وذكره الذهبي السيرة. ص 8م١؟.:‏ عن هشام اللمتراتي عن أ ى الزيير عن جايرى: ااي 
مدلس وقد عنعن ولكن ما ذكرناه من شواهد تقوي حديث أبي الزبير وترفعه إلى درجة الخنسن 
لغيره. انظر الفتح الرياني .)58١/٠١(‏ 

(418) من رواية أحمد: المسئد .)4١٠4/١(‏ من مرسل مجاهد. ورواه من الطريق نفسه: البيهقى: دلائل 
النبوة (787/5), والذهبي : السيرة النبوية. ص .7”١8‏ ورواه أبن إسحاق بلاغا - أين هشام 
)"95/١(‏ وفيه قوله: «فأما أمه أم عمارب نقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام» والخير فقي الإصابة 
(/548) - ترجمة.ياسر العبسبيى و(974/4) - ترجمة سمية. والبلاذري أنساب | الأشراف 
/1١‏ 00 ْ : 
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ومات ياسر في العذاب», ورمى ابنه عبدالله فسقط0'©». وتفننوا في إيذاء 
عيار. حتى أجيروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر جمهور 
المفسرين7"» أن من أسباب نزول الآية الكريمة امن كفر بالله من بعد 
إبعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان. . . 04"» هو موقف عار بن 
وا هذا . 


3ه لال 


كان بلال مولى لبعض بني جمح. وهو بلال بن رباح. وأمه حمامة. ذكر 
أنه كان 'حبشياء وهو المشهور.ء وقيل كان نوبيا9”). 

كان طاهر القلب صادق الإسلام. وكان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا 
حميت الظهيرة. فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدرهء ثم يقول له: «لا تزال هكذا حتى تموت. أو تكفر 
بمحمد. وتعبد اللات والعرى»). فيقول وهو في ذلك البلاء: «أحد 


)57١(‏ قاله ابن حجر في الإصابة (/548) وعزاه إلى ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن ابن 
عياس . وابن الكلبى متروك قٍْ الحديث . 

)47١(‏ ذكر ابن الجوزي في الزاد (4/ 446) أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الآية, أحدها إنها نزلت 
في عمار بن ياسر. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال قتادة. وقال ابن كثير في التفسير 

ظ (078/5): ووهكذا قال الشعيي » وأبومالك. وقتادة) . لم قال: «وقد روى العوني عن ابن 

عباس أها نزلت في عماره. 
أما رواية ابن جرير من طريق أب عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء وقوله: «أخذ المشركون 
عبار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض عا أرادواء فشكا ذلك إلى البي جه فقال النبي يل : 
كيف تبد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي يَ: «إن عادوا فعد». لقد ضعف هذه الرواية 
الألبان لعلة الإرسال. وصحح سبب نرّول الآية في عبار لمجيء ذلك من طرق ساقها ابن جرير. 
انظر حاشية فقه السيرة للغزالى.ء ص .٠١8‏ وفي نتخريجه للحديث فوائد فانظرها. فقد تركئاما 
مع غيرها في مواطن كثيرة للألباني وغيره وذلك خشية الإطالة. 

.٠١5 الحل:‎ )57١( 

(47) قال ابن حجر في الفتح (81/4؟): «كان عمار عربيا عننسياء ما وقع عليه سبي. وإنما سكن 
أبوه ياسر مكة وحالف بنى مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم. فولدت له عماراء فيحتمل 
أن يكون المشركون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم». 
وقال ابن إسحاق في السيرة. ص 195: «إن ياسرا كان عبدا لبنى بكر من بنى الأشجع. فاشتروه 
منهم فز وجوه سمية أم عبار. فولدت عبارا. وكانت سمية أمة هم فأعتقوا سمية وعبارا». وانظر 
ترحمته في كتب التراجم . 

(4754) ابن حجر: الفتح (4١718/1/ك.‏ فضائل أصحاب التبي يي باب مناقب بلال. 
وعن كونه من سبي الجاهلية. انظر رواية البخاري (9/ 78٠١‏ ١م‏ ك. البيوع/ ب. شراء 
المملوك من الحري وهبته وعتقه/ ترجمة الباب/ معلقا). 


- لاما - 


وروى 55 ' عن عمرو بن العاص. قال: «مررت ببلال وهو 
يذب في «الرمضاء ولو :ان بضعة حم وضبعت غلية النضجت: وهو يقول: 
أنا كافر بالللات والعزى . وأمية مغتاظ عليه فيزياده عذابا فيقبل عليه. فيدغعت 
فق حلقه فيغشى عليه ثم يقيق). ظ 1 
وروي البلاذري7؟؟ عن مجاهد. قال : «جعلوا في عنق بلال حبلا 15 
صبياخهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة -.يعني. جبليها ل 
يقول أحد أحدع. ظ ظ 
وقال البلاذري 49 : «وروي أن بلالا قال: أعطشون يوما 0 3 
أخرجوني فعذبون يي الرمضاء في يوم حار؛. ظ 
وعندما رآه أبوبكر (رضي الله عنه) في هذه الحالة 58 سادته على 
شرائه. فاشتراه وأعتقه., فقد روى ابن: أي شببية5551) بإشناد صحيح . 
والبلاذزي0:") بإسناد أجيدء' أن أبابكر اشترى بلالا بخمس أواق وهؤ مدفون 
بالحجارة. وني الصحيح أن بلالا قال لأبي بكر: «إن كنت إنما إشترية 





١95؟5)‏ ابن إسحاق . بدون إستاد - ابن هشام (1/ لومي وهذا الحتديث شاهد وهو حول بثك 0 مسعود 
الذي سبق ذكرءٍ ف آخر الفقرة زب: تعذيب الموالي) . وصو حديث د ف ْ 
أما ما روي من أن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو يضربء. وقوله: «لثن قتلوه على : هذا 
لأتخذنه حنانا» , فقد رواه ابن إسحاق موقوفا عل عروة.ء فهى مرسل - أن 5005 1 5 
)0 وتخالف لا قُِ الصحيحين . : 

(175) أنساب الأشراف (080/1).: 

(470) المصدر والمكان نفساههما. 

(5378) المصدر نفسه (185/1). ' 

(579) قاله ابن حجر ف الفح (5158//4؟). ورواه ل عبدالر قِ الاستيعاب (فقاييية 0 كوي 
كما قال الذهبيٍ في سير أعلام النبلاء )”07/١(‏ - وانظر تخريجه ف القصيمية. ص 7090. وقد 
دك ابن حجر أقوالا أأخرى في قصة عتقه كا في الفتح (9/ 381 ). وذكر ابن الحوزي في الزاد 
)١45/9(‏ قُِ سيب نزول الآبة إن سَعْيكُم لت 4 من كول أبن مسعود إنه اشتراه بمزدة وعشرة 
أوافق؛ وقال : روأه الواحدي قٍِ أسياب النزول» 06 وأورده السيوطي قُِ الذر (5/ ممع 
من رواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن صساكر عن ف مبعود. وذكره البغوي والخازن بغر 
إسئاد . وكذلك ردى ابن عبد الير إححادبيث قل قصبةه شرائه فانظرها قِ الااستيعاب لقف ََ 05 
وهي مرسلة تتقوى ببعضهاء وتخريجها ني القصيمية: ص ص 78 - 878. وهناك أحاديْث أخرى 
خرجها صاحب القصيمية من كتب أخرى. فانظره . ته ال ْ 

(4) أنساب الأشراف (185/1). 


0 0 4م - 


لنفسك فأمسكنى وإن كنت اشتريتنى لله فدعنى وعمل الله( ؟»), 
6 راس 
ه ‏ د خباب سس الارت: 


التسسوو. ؟ ويقال الخزاعى . . . 59؛) سبى, فُِ الجاهلية. فبيع بمكة . وكات 
مول لآم أنهار |الخراعية . وقيل عير ذلك ., ثم حالف بني زهرة . كان يعمل 
قينا حدادا ‏ في صناعة الأسنةء وبخاصة السيوف7©». وكان من السابقين 

وعندما أظهر إسلامة ان صنوفا شتى من العذاب 8 لاك والنفس . 
ضمن سائر المستضعفين9"». وما روي في ذلك انهم كانوا يأخذون بشعر 
راضية فيجذ بونه جدبيا. ويلووند علقة بعتفاء واضجعوه مرات عديدة على 
صخحخور ملتهبة. ثم وضعوأ عليه حجرأ حنى ا يستطيع آت يقوه 4*0 . 
وأوقدوا له نارا ووضعوه عليهاء فا أطفأها إلا ودك ظهره. كما ذكر خباب 
لفسسة. وقل ةا 28 عن ظهره قارف ا ذلك عمر بن المخطاب (رصي الله 
ععنه )(4551) وَذكر أيضا انهم كانوا يضجعونه على الرضف . ومع ذلك 1 ينالوأ 


(4"1) البخاري/ الفتح (4١7194/1/ح‏ /ا"هه). وروى ابن إسحاق بإسئاد حسن مرسل أنه .استبدله 
من سيده بغلام أسود -ابن هشام .)799/1١(‏ 

(5"7) قاله اين هشام بدون إسنادء .)"14/1١(‏ وانظر ترحمته في الإصابة .)1١5/1١(‏ 

(4#)'جاء ذلك في قصته مع العاصى بن وائل عند البخاري ومسلم وغيرهماء. كما سيأق ذكره. 

(5#4) انظر أحمد: فضائل الصحابة (1/؟4819١)‏ من حديث ابن مسعود الذي سبى ذكره. فقد جاء في 
الحديث أن خبابا كان ضمن سائر من أخذهم المشركون والبسوهم الدروع والحديد وصهر وهم 
في الشمس. وذكر ابن سعد (/ .)١158‏ أنه كان ضمن المستضعفين المعذيين. وإسناده مرسل 
ورجاله ثقات ماعدا الواقدي. وذكر ذلك أبونعيم ني الحلية )١47/١(‏ بإسئاد صحيح كما خرجه 
صاحب القصيميةء» ص ه9”. 

(45) ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأثر. ص .5١‏ 

(595) رواه ابونعيم قي الحلية )١5484 /١(‏ بإسثاد مرسل عن الشعبي , وإذا يتب سما الشعبى من خيات 
فيكون الحديث متصلا صحيحاء. ولكن الحديث حسن بالشواهد التى ذكرناها فى أمر تعذيبه. 
وذكر ابن سعد في الطبقات )١178/*(‏ من حديث أب ليل الكندي. رؤية خباب عمرا آثارا 
قُْ ظهره بم عذيه يه المشركون. وإسئاده عصسن . ورواه ابن ماحه : الستن/ المقدمة 1١25‏ 
وإستاده صحيح كما قال البوصيري يي والزوائدو: .)١7(‏ وصححه الألباني : صحيح سنن ابن 
ماجه (١/#1/لح )١5#‏ و أشار إلى ذكره في مؤلفه الذي ل ير الثور بعد: «صحيح السيرة 
النبوية؛. وانظر بقية أخباره في البلاذري: أنساب الأشراف (١1/ه7١ ‏ 19784). وروى البلاذري 
في هذا المصدر )١75/١(‏ انه سمي الأرت للكنة في لسانه إذا تكلم بالعربية . 


- ١884 


فق هآر ادوا0. | ظ 
وله قصة مشهورة امع الغافنى. ٠‏ بن وائل. روأها البخاري8"؛) ومسلم 1580 
وغيرهماء من حديث باب نفسه. قال: (كنت قينا بمكة فعملت اللعاصي 
انق قائل: ‏ السهةى سيفاء فجئت أتقاضاه. فقال: لا أعطيك حتى تكفر 
محمد يق فقلت! ل ا رار 
قال: إذا أماتني الله ثم .بعثني ولي مال وولد فسأقضيك. فانزل الله : 
#أفرأيت الذي كفر' بآياتنا وقال 2 مالا وولداء 8 العسية 1 اتخذ 
عند الرحمن عهدا4؛:2. 
وعندما اشتد البلاء بخباب وإخوانه المسلمين مهن 0 د 
الرسول يثية حاهم . فقد روى البخاري!؛؟) عن خباب قوله: «شكونا .إلى 
رسول الله يلِهِ وهو لترميد بردة له في ظل الكعبة. قلنا له: ألا تستنضر 
إنا؟ الأ تدعق لنا؟ قال : «وكان الرجل فيمن قبلكم بحفر له في الأرض فيجعل 
فيه» فيجاء باللنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصذه ذلك عن دينه: 
ويمشط بأمشاط الحلايد مادون لحمه من عظم أو عصب وما .يصده ذلك 
عن دينهء واثله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت؛ لا يخاف إلا الله أف الذك غلن ضمي ولكنكم د ظ 


عامة الموالي الستضعفين: 


متهم حمامة . والدة الال وعامر عن فهيرة ) 9 بيسن © ا والنبدية. 
والكينك. توا ب عدي التي كان يعدييا ختمر بين الات قبل أن 


(49) رواه أبونعيم 51 الحلية )١45 1١‏ بإسناد بم . ش ش 

(598) الفتتح (14/ الح 47) وانظر أحاديث الباب ‏ واللفظ للبخاري. ْ 

)2 (58*/5١1'/ح‏ 2)6. وللبخاري عدة روايات ببذا المعنى. وذكر القصة ابن انشاق نددة 
إسناد. وأحمد ».)١٠١١/5(‏ والترمذي (08/4 - 4) -انظر: فقت الترمذي لبيك 
دم**) وقال الآلباني ' «متفق عليه». وهو يشير إلى ماذكرتاه. . ْ 

(1:4) مريم: لالط - ثلا. 

.)051 1 2/14  ١١/14( الفتحم‎ )441( 
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يسله9؟؟), وقد أعتقهم أبويكر حميعا؟؟؟) , 

وعندما رأى أبوقحافة ابنه أبابكر يعتق هؤلاء المستضعفين. قال له: 
ايابنى. إن مراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبوبكر: «يا أبتء إني إنها أريد 
ما أريد لله عز وجل». فأنزلت فيه الآية #فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى# إلى قوله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى 140449 , 

وقد أصيب بصر زنيرة حين أعتقها أبوبكرء فقالت قريش: «ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: «كذبوا وبيت الله. ما تضران اللات 
والعزى وما تنفعان»). فرد الله بصرها'؟؟!. 

وكان أفلح - أبو فكيهة ‏ مولى لبني عبدالدار ‏ كانوا يشدونه بالخبل من 
بعلت روه عل الالشوية الطه عن و 
نت - العبر والعظات: 
١‏ - ربا يتساءل المرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول يَكِنَةِ وأصحابه 


وهم على الحق؟ ولماذا ١‏ يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفيهم 





9؟44) انظر ابن كثير: الفصول في إختصار سيرة الرسول. ص لالمء ابن 00 #40 244 
من رواية ابن اسحاق بدون إسناد. وسبق الكلام عن أن أبا بكر قد أعتق بلالا. 

(44) انظر: أبن هشام )"”84/١(‏ من رواية ابن إسحاق بدون إسنادء وسيرة اين إسحاق. ص ١9١ء‏ 
بدون إستاد أيضاء والبلاذري: أنساب الاأشراف 8/0 ١,ء.‏ دوك كككء ١95‏ ). 

(444) الآيات ه  7١‏ من سورة الليل. 

(442) المستدرك (7/ 786ه) من حديث زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق. وقال الحاكم : 
بهذا حديث صحيح على شرط مسلم . وم مخرجاه)» . وسكت عليه الذهيي. ورواه ابن إسحاق 
كيا عند ابن هشام )"914/١(‏ وبي السير والمغازي.» ص ص )١97 ١9١‏ بإسناد متقطع. وهو 
الإسناد الذي وصله الحاكم . ورواه الواحدي قُُ أسباب النزول. ص 5" من حديث إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق بهء وروواه السيوطي 9 الدر (5/م:") من روايه ابن جرير 
وزاد نسبته لابن عساكر. وانظر زاد المسير )١48/8(‏ حائية المحققين. 

(455) روى ذلك أبن إسحاق بإستئاد حسسن مرسل لأنه موقوف على عروة وراوه غيره عنه وم يصلوه 
-انظر ابن هشام ”977/١(‏ - 41") وسيرة ابن إسحاق. ص ١9١‏ والذهي: السيرة. ص 5١8‏ . 

(2819) اين حجر : الإصابة (5/4ه6/ ترجمة أبي فكيهة/ رقم )١1‏ بدون إسناد. 


35ت 


ظ 
الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات الكليت: 
والتكليف م١‏ براحم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الإنسان لله (عز 
وجل) ضرورة من ضرورات ألوهيته (عز وجل). «وما خلقت الحن 
والإنس إلا ليعب لون )4481 . 
فقد استلزمت العبودية إذا ع١‏ التكشفة) 0 التكليف ميل 
المشاق ومجاهدة النفس والأهواء. والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. 
والفتنة والابتالاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب» ذف 
ذلك يقول المولل (عز وجل): «الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين )4:4 , ويقول: «وأم حسبتم أن تدخلوا الحنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوأ منكم ويعلم ٠‏ الصابرين *” 04 
وما دام الأمر. كذلك فلا ينبغي للمسلم أن. يتوهم 'اليأس إذا : ماعانى 
قيكا من المكلقة والمحة . بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين: 
أي تاغل المسلمين نكر وا التمر كلما رأوا أخهم يتحملون مزيدا 
من الضر والتكبات سعيا إلى تحقيق أمر رهم (عز وجل)» ويتجلى برهان 
ذلك في قوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخحلوا الحنة ولا يأتكم ول الدين 
خلوا من قبلكم . ؛ مستهم البأساء والضراء» وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين امنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب 40901010 , ظ 
“لات المقرين .عند علماء المسيمين أن الأخذ بالعزيمة في ميدان الإكراه أولى 
من الرخصة. وأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى . والأجمل . 
. ويعتبر الفقهاء الإكراه ' بمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد 405 . 





(544) الذاريات: 5ه | 

(449) العتكبوت: ١‏ 2 ## ا 

(0ه؛) آل عمران: ١49‏ ا 

(١هة؛)‏ اليقرة : 51148. 

(؟48) انظر البوطي : فقّه الميزق ص ص 6م لإاقى. 

(4829) انظر الموصل : الإختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. طبعة دار المعرفة. بيروت». 0 أ 
نقلا عن الشيخ زهير 0 عثرات وسقطات. ص 4*8 


١577 


وان أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس دليلا على فساد في العقيدة. 

بدليل قول الرسول كل لعمار بن ياسر: «إن عادوا فعد». أي إذا عادوا 

وطلبوا منك ذكر الحتم بخير. فاذكرهاء مادام قلبك مطمئناً بالإيمان9"؛. 

يقول ابن كثير**؟» في تعليقه على موقف عمار بن ياسر من التعديب : 
«وهذا اتفق العلاء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر. إبقاء لمهجته. 
ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال (رضي الله عنه) يأبى عليهم ذلك. وهم | 
يفعلون به الأفاعيل.. .. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري». لا قال له 
مسيلمة الكذاب: «أتشهد أن محمد رسول؟» فيقول: «نعم» فيقول. «أتشهد 
أني رسول الله؟» فيقول: «لا أسمع». فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت 
على ذلك... والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى 
قتله. كما قال الحافظ ابن عساكر. في ترجمة عبدالله بن حذافة 
السهمي . . .)١‏ 

وف تعليقه على الموقف ذاته قال ابن الحوزي*24: «الإكراه على كلمة 
الكفر يبيح النطق بها. وني الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداهما: 
أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. 
والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز 
والتقية». فالأفضل ألا يفعل. ..). 

إن في مواقف المؤمنين ‏ بمختلف قبائلهم - وثباتهم على ديهم ورضاهم 
بجوار رهم مشلا عالياً في التوكل على الله تعالى» ولن ينسى التاريخ تلك 
المواقف الإيانية البطولية لمؤلاء المسلمين الأوائل. الذين كانوا قدوة لأصحاب 
المادق قِ كل زمان ومكان. 

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان, لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 





(154) انظر: الشيخ زهير سالم.ه ص ص 9" 7 .8٠‏ 
زهه:) تفشيره (78/4ت 0 2755). 
ركه]) راد المسم (5457/15). 
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كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام وحاربة دعاته» وربها تتجدد 
6 والوسائل. ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي 
إذا وقمئا عند كل 5 وذكرنا له أمئلة . من واقع حركة الإساده 3 
المجتمعات 'والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله. 

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من 
المساونات مع الرسول يثة بعد أن صوروا ف أنفسهم كل ما يمكن أن يظنوه 
عنينا أو هدفا وراء دعوته ) ورفض الرسول عَلنِ قبول كل العروض التي 
قدموها له مقابل أن يتخلى عن دعوته ليثبت للتاريخ أن هدفه شىء واحد. 
وهو 000 وليقطع ‏ الطريق 7 اتتككير ف أهداف ال د 0 

من الكفارء ركانت سبيت فيا بعد تأكيدا ودطليلا عل + م يكن يطلب 
شيئا غير الإسلام5*. 00 


الأسلوب الثالث عشير: ملاحقة المسلمين خارج مكة: والتحريضن ليها : 

عندما 00 بعض اليد أت ا أرسلوا 0 من حاول اللحاق 

قُْ يل سعد قِ ذلك الرشوة والخيلة للوقيعة بين لسلمين 

والنجاشي . ولكنهم فشلوا في اه ' 
وسيأتي بان ذلك 3 هصحرة الممسلهين الأولى والثانية كك الحيشة وهجرة 

اللدينة : 

الأسلوب الرابع عشر: المقاطعة العامة: سيأق ذكرها في مكانها من هذا 

الكتاب (مبحث )2 

0 اخامس 0 5 قتل 00 ثم سن الحرب عليه : سار 


(/اه 2 ) انظر البوطي : فقه 0 ص .4١‏ 


1١45 


الممحث الرابع والعش رون : مكان التقاء الرسول يد بالمسلمين : 


كان الرسول كَكخِ يلتقى سرا بالداخلين في الإسلام؛ ليعلمهم ما ينزل 
به الوحي من تعاليم الدين. وني السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار 
الرسول يلل منزل أحد المسلمين. وهو الأرقم بن أبي الأرقم9*؟22 ليلتقي 
بأكبر عدد منهمء 'وحافظوا على كتبان سرية هذا المكان57؟45»). لأن عامة 
الصحابة كانوا يخفون إسلامهم. ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لما فيها من 
صالح للمسلمين وللإسلام . أما لماذا اتحتار الرسول كَةِ دار الأرقم بالذات؟ 
أجاب عن هذا السؤال ‏ استنتاجا ‏ المباركفوري(4). فقال: «لأن الأرقم 
لم يكن معروفا بإسلامه. ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب 
ضد بني هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول :ة في قلب العدوء ولأنه كان 
فتى صغيرا عندما أسلم. في حدود الست عشرة سنة. إذ إنه في هذه 
الخالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة» . 

ويلحظ ان دار الأرقم كانت قرب الصفاء وهي منطقة تشتد فيها حركة 
الناس بصورة طبيعية» مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس 
تجتمع وتنفض في هذه الدار. 

وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقى فيه المسلمون. كان كل الذي 
توصلوا إليه أنه يلتقى بهم في دار عند الصفًاذ؛ . ! 

إن مراعاة السرية والكتمان في حياته #5 واضحة في مواقف كثيرة منها 
هذا الموقف. 


(554) ودار الأرقم هذا هي الدار المعروفة الآن بدار الخيزران عند الصفاء كيا قال الشامي: السبل 
(48/9) وقال اللواء إبراهيم رفعت ياشا في: مراة الحرمين. ط١. ...2)1١9947/١(‏ هذه 
الدار في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا وبابما يفتح إلى الشرق ويدخل منه إلى فسبحة سماوية 
طوها نحو ثانية أمتار في عرض أربعة. . ٠.‏ 

(459) انظر قصة خطبة أي بكر في الحرم وضرب المشركين له حيث جاء فيها أن أم جميل بنت الخطاب 
(رضي الله عنبا) أنكرت معرفتها بأي بكر وبمحمد يَللِةِ ومكان وجود أبي بكر البداية (6/ م 
014 

(510) الرحيق المختوم. ص ةغع. #» قلت: مابين اللا١‏ وال ١9‏ كبا عند ابن سعد ("/ .)١844‏ 

.)707//17( انظر: ابن إسحاق  بدون إسناد. ابن هشام (474/1) والأصبهاني: المعرفة‎ )111١( 
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الملبحث الخامس والكشرون : أ اشحرة الأولى إلى الحرشة: 

كانت بداية الاضطهادات: في أواسط أو أواخر السنة الرابعة , 00 
بدأت ضعيفة» ثم ْ 1 في ازدياد رف أ وشهرا شهراء حتى : اشتدث 
وتفاقمت في أواسط السبنة الخامسة. حتى نبا بهم المقام في مكة. وأعوزتهم 
أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذات الأليم. وفي هذا الوقت 
العصيب لحن سورة الكهف ردودا على أسئلة طرخها المشركون على 
البي كله ولكتبا اشتملت: على ثلاث قصص. فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمئين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من 
مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين. متوكلا على الله 7 
اعتزلتموهم وما يعبدون. إلا الله فأووا: الى الكهف ينشر م دنا “من رحمته 
وبي لكم من أمركم مرفقا 4 . 

وقصة الخضر وموسى نفيك أن الظروف لا تجري ولا تنتجح حسب الظامر 
دائهاء بل ربما يكون. الأمر على خلاف الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن 
الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما. وسيصادر هؤلاء الطغاة 
الشركوة .[1:.يؤسواب. أمام..هولاء "العماء- المدخوريق_ من المسالمين .. 

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء وأن 
الفلاح إنها هو في ل الإيهان دون الكفر. وأن الله لا يزال يبعث من 
عناده ‏ بين أونة وأخرى - - من ٠يقوم‏ بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك 
الزمان. وآن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون5؛؛. ظ 

ثم نزلت سورة «الزمره تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست 
بضيقةء #للذين أحسنوا ف هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. إن يو 
الصابرون أجرهم بغير يم ظ 


459 الكهف: 15 2 ) 1 
(2)455 انظر القصة © في الآيات “لم 90 من سورة الكهف. خاصة الآية 44 ؤتالو ياذا القرنين إن 
م ل ا ا ل سدا © 

(455) الزمر: 1 
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في هذه الظروف كانت هج المسلمين إلى الحبشة» فرارا بدينهم من بلاد 
الفتنة إلى بلاد الأمان4552). 

روى ابن. إسحاق5732؛) من. حديث أم سلمة؛» قالت: «لما ضاقت علينا 
مكة وأوذي أصحاب رسول الله يةِ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
8 ديهم وأن رسول الله يده لا يستطيع دفع ذلك عنهم . وكان رسول 
الله ب في منعة من قومه وعمه لايصل إليه شىء مما يكره تما ينال أصحابه. 
فقال لهم رسول الله يث إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عندهء فالحقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا وتخرجا مما أنتم فيهء فخرجنا إليها حتى 
اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جارء. أمنا على دينناء ولمى نخش منه 

روى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سراء وكانوا أحد عشر رجلا 
وأربع نسوةء حتى انتهوا إلى الشعيبة» منهم الراكب ولماشي.ء ووفق الله 
تعالى للمسلمين ساعةً جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة 
بنصف ديئار. وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نب رسول 
الله يلوه”», وخرجت قريش في اثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبواء فلم 
يدركوا منهم أجذا: 

وذكر ابن سعد في رواية ثانية2459 أسماء اثني عشر رجلا وأربع نسوة. 


(478) وعن إشارات سورة الكهف والزمرء. انظر: الرحيق. ص ص ه١٠ ٠١56‏ وهي اشارات جميلة . 
وعن الابتلاء ني الدين وكونه السبب الرئيس وراء هذه افجرة الأولى إلى الحبشة. انظر: 
البخاري/ الفتح  47/١١(‏ 454/ح 757؟7) وانظر رسالة العودة. ص 555 وما بعدهاء ففيها 
استيعاب جيد للموضوع, وابن كثير: البداية (5/ 7 وما بعدها). 

(ك5؛) السير والمغازي. ص *١١؛‏ من رواية يونس بن بكير. ان هشام »)11١/5١(‏ سس رواية 
ابكائي. وإسئاده حسن. وهو خير طويل في قصة هجرة الحبشة الأولى. وستأتي الإشارة إلى 
أجزاء مئه قُْ هذا الاب . وذكره غير واحد من طريق ابن إسحاق. 

(471) الطبقات )7٠١4/١(‏ وني سنده ثلاث علل: الواقدي وجهالة عبيدالله بن عباس اهذلي والإرسال. 

(418) وهذا موافق لقول ابن إسحاق من إن وقوع الهجرة الأولى قبل المقاطعة وذلك خلافا لموسى بن 
عقبة. انظر: ابن 0 2)470/1١(‏ وابن كثير في البداية (5/ 4) حيث قال: «وقد زعم موسى 
بن عقبة أن المجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل ابوطالب ومن حالفه مع رسول 
الله يي إلى الشعب». 

(559) الطبقات )7١4/١(‏ من طريق الواقدي, وهذا هو الذي اختاره ابن القيم في الراد (37/75) . 
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ووافقه في ذلك ابن سيد الناس.: 3 0 م امرأة اف وهي أ 
كلثوم ب: بنت سهيل بن عمروء زوجة أبي سبرة. وروى ابن إسحاق(١!4)‏ أ 
كابر دده من الرجال وأربع 0000 إنه لم يذكر فيهم .ابن مسعودء وذكر 
حاطبا بالشك «ويقال. . .»٠‏ ووافق الذهبي5"؛) ابن إسحاق في عدد الرجال 
والنساء ولكنه ذكر أب سيرة وم يذكر أبا حاطب أو حاطيباء وم بكر ابن 
مسعود. وذكر عروة 4/50 أنهم كر أحد عشر رجلا وأربع نسوة. وذكر فيهم 
ابن مسعود و يذكر عاط 1 
"وكان ضمن هؤلاء المهاجرين: أبوسلمة بن عبدالأسد. وزوجه أم 18 
بنت أبي أميةء أم لمؤمنين فيها بعد. وراوية الحديث الطويل في قصة الهجزة. 
05 مظعون . مصعبن قد وعنيات بن عفان. وامرأته رقية بت 
رسول الله يلة. 7 
وقد قال الرسول 0 ف عنهان ورقية (رضي الله عنهما) : «إنهما 5 بيت 
هاجر في سبيل الله ابعد إبراهيم ولوط عليهما العام و1 ظ 
وعرفت هذه الجرة بالمهجرة الأولى إلى الحبشة. وذكر من 0-0 أنه 
كان عليهم عثماد بن, مظعون. ظ ظ 
لم يمكث هؤلاء المهاجرؤن طويلا حتى بلغتهم الأخبار بان أهل 02 قد 
أسلمواء فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة©9. . 
وعندما اقتربوا من 1 علموا.بأن الذي بلغهم كان مجرد إشاعة. وعرفوا 
أن نار العداوة مازالت دكتعلة. . فرجع منهم من رجع إلى الحيشة. ومن دحل 
منيم مكة دخلها مستخفيا أو في جوار رجل من 0 
0 ارد هشاء ا : 4 ).2 لي والمغازي. ص ص ”77 774. بدون إستاد . فهو 


ضعيف . 
إففدة سيرنهة. ص ص ما 5 
(75؛) مغازية. ص ١٠١8‏ . ل ضعيف . 
(474) البيهقي: الدلاثل الى من ' حديث أنس بايا ضعيف. لضعف - بن موسى المنفاف ؛ 
(ه47؛) السيرة ,)549/١(‏ 00 
(495) الطبقات :)١5١5/١(‏ من طريق الواقدي. ابن إسحاق .. بنون إسناد ‏ ابن مشا / م 
فالأسانيد ضعيفة . ْ ء' ش, 
(199) ابن إسحاق بدون إسناد ‏ ابن هشام (0/7). فهو ضعيف. 
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ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين 
الإسلام والوثنية» أساسها أن محمدا يلخ تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم 
والاعتراف بمنزلتها. إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل 
قوله تعالى: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
في اذان المشركين قوله (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى) فسجد 
وسجد كفار مكة. فلا بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا 
هذه القصة المرعومة. 

وتحر زوق هذه القضنة” انزع _سيئدة©) :والطيرى 44050 :والببيق 1000 1 
يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب 
الكتب المعتمدة على التحرير. 

وهي باطلة من حيث السند ولمتن. وإليك أقوال العلاء في هذا: 
١‏ بطلان القصة من جهة النقل (السئد): 


قالناي 315 , وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق. 
ولكنها من طرق كلها مرسلة. وم أرها ك3 من وجه م ١‏ والله 
أعلم) . 

وللقاضى عياض”*) عدة مآخذ على هذه القصة. وني ذلك يقول: «أما 
الملأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
روأه شه يسنك سليم متصل م ضعف نقلته, واضطرات رواياته. وانقطاع 
إسناده. واختلاف كلاته. وإنا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم . ومن حكيت عنه 
هذه المقالة من المفمسرين والتابعين ١‏ شئلهنا أحد متهم ؛ ولا رفعها إلى 
صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. . . إلخ4). 

(41/8) التجم : و و .8١٠‏ الطبقات (١/ه١٠+  .)5١5‏ من طريق الواقدى فهو ضعيف جدا. 
(41/9) التفسير (/19/ )١77 1١١‏ وفي إسناده أبومعشر. فالإسناد ضعيفا. ' 
(440) الدلائل (5/ هم” - /الم ) وإسئادم ضعيف. 


(456:) التفسير ("/ 4؟7). 
180) الشفا (5/ ٠هلا‏ وما بعدها). 
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وقال ابن حجر”ه؟ بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها: 
«وكلها سوى طريق سعيد بن جبير: 0 لكن ' كثرة 
الطرق ندل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجاها 
على شرط الصحيحين. أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن نزي 

عن ابن شهاب... والثاني سه أيضا من طريق المعتمربن سلبان 


وحماد بن سلمة. ..2.. 
وساق الدكتور عبدالمغطي ةد ات الحديئية والمنطقية لتفنيد 
أكذوية الغرانيق ظ ١‏ ظ 
وللشيخ لالباني هف رسالة براق : رتفي التحايق: لتك ايه 
الغرانيق). خرج فيها أحاديث هذه القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان. 
مشيرا إلى أن هناك عدة روايات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسليها. وهو 
يتف في هذا مع ابن حجر ولكنه يختلف معه في النتيجة . . فقد ذهفٍ ابن 
حجر*؛» إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلة. حين قال: «فإن الطرق إذا 
كت وتباينت ا دل ذلك على أن لا أصلاءع وفد دكرت ان ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح . وهي مراسيل يحتج يها من يحتج بالمرسل/ 
وكذا قو يحتجح به لاعتضاد بعضها ببعض». أما الألباني(”4؛) فإنه يرى 
ان تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وله منطقه وحجته ف 
3 وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. اا 
وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 80*؛) عند هذه المسألة 
ليناقش فيها الشيخ الألباني. فاثلا : «ونقل الألاقبقم عن ابن تيمية في 20 
مسألة الاحتجاج بالمرسل ما مفاده:.. . وإن جاء المرسل من وجهين. كل . 





| 2 .)41١/18( الفتح‎ )485( 

(5884) انظر: حاشية )١9(‏ من دلائل النبوة لليهتي ١‏ لام - 0 
(482) انظر: الطبعة الأولى» أسئة 000 نشر المكتب الإسلامي 
(كمع) الفح (17/18). 

(489) نصيب المنجاتيق. ص ٠١١‏ وما بعدها. ' | 
(484) حاشية مغازي رسول الله يك لعروة بن الزبير. ص .1١7‏ 
(585) : نصب المتجانيق» ص 36 . 
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من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه. فإن 
مثل ذلك لا يتصور فى العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب. . 

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة. ولذلك أحيببت 
أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألبان. بل اعتمد 
فيها على ما قاله الشافعي . ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي 
وغيرهم. قال السيوطي”25: «دفإن صح مرج المرسل بمجيئه أو نحوه من 
وجه اخر مسئدا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول 
كان صحيحا». هكذا نص عليه الشافعى!!؟) في الرسالة. مقيدا له بمرسل 
كبار التابعين. ومن إذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة. وإذا شاركه الحفاظ 
المأمونون لم يخالفوه. وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر 
العلاء بمقتضاه. فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله... . وما لا شك 
فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية. لذلك فإن تقوية ابن 

حجر (رحمه الله) هذه المراسيل ذهول منه). 

ويجيب الدكتور أبو شهبة7* على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعه 

عليه السيوطي وغيره. قاثلا : 

١‏ «إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف 
لاحتهال أن يكون المحذوف غير صحابي» وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة 
أو غير ثقة. وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباء وقد قرر الإمام 
مسلم؟؛) هذه الحقيقة فقال: « والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح*؟؟2: «وما ذكرنا من سقوط 
الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير 
حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم. والاحتجاج به مذهب مالك وأبي 


(191) انظر الرسالة. ص ص 45١‏ 0 255. 

(؟14) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة  ”584/١(‏ 559). 
486) انظر: مقدمة صحيح مسلم 1 .)”١‏ 

(غ:58) انظر. مقدمة ابن الصالاح. ص 8ه. طبعة العلمية بيحلب. 
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حنيقة اا قُِ طائفة. أما الشافعي فيحتج | 000 ذكرها 8 
رسالته» وقد نقلها العراقيى في شرح ألفيته وغيره. ظ ظ 
؟ - الاحتجاج المرسل إنا هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن. أفا ا 
الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم. 
وقد قال علماء التوحيد : إن خير الواحد لو كان صحيحا لا. يؤخذ به 
ل الفقاد لك ١‏ يكشي يها لابج ينيف اتاد | لان بالعنديت 
أو المختلف فيه ! ظ 
هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها حد من أصحاب الكتب الستة أو 
0 أحمد. ولا غيرهم مو اصحاب الكتب المعتمدة على التحرير».. 


؟" - بطلان و جدعربروو 


يقول الدكتور لأمظمي 000 في تفنيد هذه الفرية. ار فرضنا د جدلا ‏ 
أن أسانيدها صحيحة اثاكة فهل تثبت بذلك صحة القصة». معاذ الله؟! ظ 

والعدوت للجميع أن الحديث الشاذ ‏ وهو ديك الذى يخالف الراوي 
الثقة فيه .من هو أوثق . منه أو اكثر 507 من الأحاديث الهف ويلا 
في حير الآحاد. فإذا كان خير من خير الآحاد خالف القران الكريم وإجماع 
الأمة مثلا كالإييان ' ابعصمة الأنبياء فلا يكون الحدذيت شباذاع بل يكون 
موضوعا في هذه الخالة . 

وقذ قال ابن الجوزي 1457) قديما: «كل حديث 5 يخالف العقولء أو 
يناقض الأصول. اكلم أنه عرصي فلا يتكلف اغتبارة 23 أي لا تعتبر 
روايته) . ظ 
وقد قال ابن أبي احاتم ' الرازي :45 0 ويقاس.م مط لني بعدالة 


(155) فتح اللفيك. ص 39 
24941 مقدمة ابرح 0 ص ١ه"‏ 
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ناقليه» وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة. . .» وأي عقل 
مهما بلغ من السخافة - يستطيع أن يقبل أن الرسول وَقةِ الذي دعا إلى 
التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد التهم. ثم ينسب 
ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا؟ . 

«فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو 
من بعيدء فكيفا ثبتتا بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن 
تأويلها. . .». 

ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقران الكريم. قول الله 
تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين4958». وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أقر رئيس 
الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله المخلصين. كما حكاه الله عنه 
في قوله تعالى : 

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين©94*؛» ومن هو 
ذلك الأخلص من النبي محمد يك . 

بل ليس للشيطان سلطان على الذين امنوا وعلى ريهم يتوكلون. كا قال 
الله تعالى: #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون]4*. 

وأي الناس أصدق إيانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء.» بله رسول 
الله يل . 
ب اضطراب روايات القصة: 

وثما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتهاء فرواية تقول: 
وقعت خارج الصلاة. ورواية: إنه كان في الصلاة. وثالثة تقول: بل حدث 
نفسه فسهاء ورابعة تقول: إن الشيطان قالها على لسان النبي طلِ قرأهاء 
وسادسة تقول: إن النبى ة قال ذلك وهو ناعس. وسابعة تقول: إن 


ز(موةغ) الححر: ؟27. 
(459) ص: ام - 48ل 


رز١٠٠ت6)‏ النحل . 558 


اك 


الشيطان انتهر سكتة من سكتات النبي يك في القراءة» فقرأها حاكيا صوت 
النبي ي. كا رويت عبارة: «تلك الغرانيق العلا» .بألفاظ مختلفة. ‏ - 


ح ‏ - اللغة العربية تنكر القصة: 


نقل الشيخ أبوشهة 6:00 رأي الشيخ محمد عبذه 0 رد هذه القرية من 
ناحية اللغة العربية . فقد قال الشيخ عبده إن وصف العرب لآلهتهم بالغرنيق 
لم يرد لاني نظمهم قُْ خطبهم, ولم يلقل عن أحد أن ذلك الوصف 
كان جاريا على ألسنتهم إلا ماجاء في معجم ياقوت من غير سند ولا 
تعروتة بطري امسع» والذي تعرفه اللغة أن الغْرّنوق» والغرنوق» 
الت رقم والغرنيق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. ومن معانيه الشاب 
الأبيضن الجميل. ويطلق على غير ذلك. ولا شىء من معانيه اللغوية يلائم 
معنى الإلطية والأصنام حتى .يطلق عليها في فصيح قفا الذي يعرض عل 
47 الفصاحة والبيان. . 
ووجه آخر لبطلان هله النعة رن حرف الأسلوب اللقوئ سيم . هو 
قول المفترين إن آيات. | الغرانيق جاءت بين الآيات #أفرأيتم اللات والعزئ. 
وتَأة الثالئة الأخرى . عي الآنثى .. تللثة إذا قسمة ضيزى 0:94 , 
والآيات «إن هي إلا أسياء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله .بها من 
سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد أجاءهم من ريم 
الملىم60. 000 1 
ما هذا؟ ذم ثم 0 ذم لذات الشيء. فلو.أن القصة صحيحة لكان 
فاه تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدهاء ولا كان النظم مفككا. والكلام 
متلاقضاء وهو مما لا يخفى على المتدثين ف تعلم اللغة العرنية, دعك عن 
عرب قريش.2. أهل الفصاحة والبيان0؛ 3 ظ 
)50١(‏ السيرة البوية في ضوء القران والسنة .)"539//١(‏ 


(0805) التجم: 1١9‏ -؟79. 


(809) التجم: 3 . ْ | 
(504) انظر الغزالي : فقه السنيرة. ص 8١ا1اء‏ محمد بن شهبة: السيرة البوبة في ضوء 01 زا 
)الام الال). 





12ت 


أما الآية الي اقترن تفسيرها بقصة الغرانيق: #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته. والله عليم حكيم#4*'©» فخلاصة ما يقال عنها: 
إن تفسير البخاري «التمني» با نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعين تفسير 
«التمني) 2 الآية بالتلاوة والقراءة. وهو التفسير الذي كان مفتاحا لباب 
اختراع أكذوبة الغرانيق وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء لآن التمنئي 
جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب. فلم يذكر له مفعول 


قيد به '2. 
د - بطلان القصة من حيث الزمان: 


وئما ساقه الدكتور الشاميى“» لدحض هذه الفرية هو أن أية سورة 
الحج . اية التمني هذه. إن لم تكن مدنية. فهي مما نزل بين مكة والمدينة . 
والخادثة حسب زعم . رواتها مكية؛ فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير 
القصير بين الحادثة وبين نزول الآية الى جاءت تعقيبا عليها؟ . 
سبب سحجود المشيركين : 

والذي ثبت في الصحيح”" أن الرسول يل قرأ سورة النجم. في جماعة 
من المسلمين والمشركين. وخواتيم هذه السورة قوارع تطير ها القلوب. فلم 
أخذ صوت الرسول وَكةٍ هدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله 
تعالى #والمتفكة أهوى. فغشاها ماغشى . فبأي الاء ربك تتمارى. هذا نذير 

من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لا 0 الله كاشفة. أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. نتم سامدون#. كانت روعة 
الحق قد صدعت العناد في نفوس عه 000 فا تمالكوا أن 





ره١ءة)‏ احج : 

(00) انظر عرجون: محمد رسول الله يو (9؟/00/0. 
(009) من معين اليرة. ص "لا حاشية .)١(‏ 

رم0١ه)‏ البخاري/ الفتح (14/لاغ؟ - مو/ح ؟اكم4ا؛ اكلم 1. 
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يبخروا لله ساجدين, امع غيرهم من المسلمين. حتى إن الوليد , ْ بن . الميرة 
ذوكان كس السو أخذ كفا من البطحاء وسجد 0 ظ 

فلا نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيهان لوى زمامهم : ندمو 
عن ها كان منهم ء وأحبوا أن يعتذروا عنه. بأنهم ما سجدوا مع محمد 8ه 
إلا لأن محمداً كه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. . .609 


ب - الهجرة الثانية ية إلى الحبشة : 
عندما عاد بعض من هاجر الحجرة الأولى إلى الحبشة. ووجدوا أن ا 
الواقع على المسلمين أصبح 80 نما كان. ولما رأى الرسول صق حاط . 
9 بالهجرة مرة ثانية . وكاتوا هذه مر نيما 0 رجالا شع عشرة 
مرأة” 0 . وقيل غير ذلك ا 
فقد روى الإمام أجمد(1*) ان أبن مسعود (رضي الله عنه) قال: 


)6٠ 5‏ انظر الغزالى: فقه السية. ص ص ١١,7‏ -8م١ا١.‏ 

١(١٠ه)‏ انظر: ابن إسحاق 5 بدون إسئاد سمدرة اين هشام 8/1١‏ 5 زاد المعاد مم | 

(؟١١8)‏ المسئد (ح/ مخا/ح4150/ شاكر). قال شاكر: «إسناده حسن» وقال ابن كثير في البداية 
0 إن إسناده جيد فوي وسياقه ححسن. وفيه ما يقتضي إن اباموسى كان من هاجر من 

مكة إلى أرض الحبعة/ إن ل يكن ذكره مدرجا من ن بعض الرواة. وقال إنه روي عن أبي إسحاق 

السبيعي سِِ وححه اخراء عن أي إيردة عن أبي موسى. عند ابن نعيم قٍِ دلائله 85/١‏ وجاء 
في أوله : «أمرنا رسول الله كيذ أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالت إلى أرض الحثة. وف 
أواخره وبعد ذكر إكرام النحاشى شم قال : «(وأمر نا بطعام وكسوة. . . 00 قال. 5 كثير 
(6/ لالا) : «وهكذا رواه الحافظ البيهتي في الدلائل (5/ 749 )5٠١‏ من طريق أب على الحسن 
ابن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى. فذكر بإسناده مثله إلى قوله: «فأمر لنا بطعام 
وكسوة». قال ابن ا (وهذا إستاد صحيح . وظاهره يدل على أن أيا موسى كان بمكة. وأنه 
خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن أبي بردة 
عن ججده أبي بردة عن أبي موسى : أنهم بلفهم رج ٠‏ رسول الله عمد وهم باليمن : فخرجوا 
مهاجرين في بضعة وخمسين رجلا في سفينة فألقنهم سفينتهم إلى النجاشى يأرض الحبشة. فوافقوا 
جعقر بن أي طالب وأصحابه عندهم ‏ فأمره جعفر بر بالاقامةء فأقاموا عندهم.ء حتى قدموا على 
رسول الله وب رمن الخيير . قال : وا طوس شيك عا جر يان ع د انجاتي. ع 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم قُُ قوله : أمرنا رسول الله يكلا أن ننطلق . والله أع 


قال شاكر عن حقيق| ابن كثير هذا: «هذا نحقيق جيد. . .2 انظر حاشية ال را 100 


قبلها). وعن قدوم أبي موسى مع جعفر يوم فتح خيير. انظر: البخاري/ القع 00 
-وسيأتي ذكره في الكلام عن غزوة خيبر إن شاء الله. 

أما ابن حجر فقد خاول الجمع بين بين الروايات, وذلك يأن يكون هاجر أولا إلى مكة ذأء 
فبعثه النبي يد مع من تفك :|1 لليعة ٠‏ فتوجه إلى بلاد قومه . وهي مقابل الحبئلة من الحخانب 
الشرقي. فلما و استقرار النبي نغ بالمدينة هاجر هو 0 د أسلم من قومه إلى المدينة” اواحت 
البحر رلته السفينة إلى الحبشة ‏ (الفتح 787/1١6‏ . 


ا 


رسول الله يقي إلى النجاثشى ونحن نحو من ثإنين رجلاء فيهم جعمر. 
وعبدالله بن عرفطة وعثهان بن مظعون. وأبوموسى" . . .) ولم يذكر عدد 
النساء. وذكر ابن سعد260 أن عدد الرجال ثلاثة وثانين رجلا وعدد النساء 
إحدى عشرة امرأة. وذكر ابن إسحاق9” في السير والمغازري أغهم كانوا نيما 
وثانين رجلاء وذكر أسساء ست عشرة امرأة» وذكر في السيرة190*) أنهم كانوا 
ثلاثة وثيانين رجلاء وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث» فيكون عدد 
النساء عنده عشرين أمرأة» وقد ذكر ابن القيه ٠"‏ انبن تسع عشرة امرأة» 
والله أعلم. . 

ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه 
المرة» رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود. 
ج ‏ قريش تسعى لإعادة المهاجرين : 

روى ابن إسحاق77٠)‏ من حديث أم سلمة (رضي الله عنها) في هجرة 
الحشة. أنها قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي. 
لعفل مطايد وكا زلله حفال ترفك ول اليه غتقا كرهه قل بل 
ذلك قريشا ائتمروا بيغهم أن يبعثوا إلى النجائي فينا رجلين منهم جلدين. 
وأن بهدوا للنجاثي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما 
يأتيه منها الأدم2279, فجمعوا له أدما كثيراء ولم يتركوا من بطارقته بطريقا 





وقد ارتضى هذا الجمع بعض العلماء . منهم : الصاحتي 5 سيرته: سيل المدى والرشاد 
(؟/87#)., والسعود في رسالته المقدمة لتيل درجة الماجستير بعنوان: أحاديث الجرة (ص 80), 
والعودة 2 رسالته المقدمة لتيل الدكتوراه. السبرة النبوية قي الصحيحين وعئد ابن إسحاق. 
ص 280١‏ ويتفق البخاري ومسلم مع ابن إسحاق على أن عودته كانت مع جعفر والرسول عي 
بيار ) 1 سيا دكره ف غزوة خيير . 
(؟5١21)‏ الطبقات .)٠١!/١(‏ بإسناد ضعيفا. 
)21١(‏ صخ 118. 
(5١ه)‏ ابن هشام )5١08/١(‏ بدون إسناد. فهو ضعيف. 
(ه١هع)‏ زاد المعاد (/755) نقلا عن ابن إسحاق في السيرة وهو ضعيف. 
(8215) السير والمغازي . ص 5١‏ وما بيعدها. واين هسام 1١/1(‏ وما بعدها). وإسناده حجن . وقد 

سبق ذكرة: وهي من أجود ما روي قِ هذا الباس.. 

. الأدم : الجلود. وأحدها: اديم‎ 261١55 


كت 


إلا أهدوا له هدية | ثم بعثوا بذلك عبدالله بن 1 ربيعة(015) وسعرد بن ظ 
العاص». وأمروهما بأمرهم . وقالوا لما حما: أدفعا إلى كل بطريق هديته قبل .أن 
تكلم) النجاشي فيهم. ثم. قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم . 

إليكما قبل أن يكلمهم . فخرجا حتى قدما على النجاشي. . فلم ين افق 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي. وقالا لكل بطريق [ 
منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين . ظ 
وم يدخلوا في دينكم؛ وجاءوا بدين مبتدع. لا نعرفه نحن ولا أنتم.. . ظ 

وفي الحديث أن الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على لبان بأن ظ 
يسلمهم إليهم ولا يكلمهم: ولكن النجاشي عندما أشير اليه بذلك رأى ار 

فاغق السلمين: ويسامع .تمه .إل .ذا يقرارقةر 00 

وعندما حضروا أمامه تكلم نيابة عنهم جعفر بن أبي طالب (رضي. الله ظ 
عنه). فأوضح للنجائي حقيقة الدين الذي جاء به محمد وكاد وموقف ظ 
0 10 
عندما طلب التجائي شيئا ما جاء به 8 530000 
مريم ٠‏ فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته: ويكى أساقفته حتى ابثلت كتبهم ؤ 
التي يجملوها. ' ظ ظ ْ 
ثم قال النجائي مخاطبا سفيري فريش: (إن هذا والذي جاء به ان ظ 
يخرجح من مشكاة ا اد والله لا أسلمهم ليك لا ظ 





8 في حديث ابن مسعود عند أحمد في المستد )١86/5(‏ بإستاد حسن. وقد سيق الكلام 59 
وأن الذي بعثوه مع| عمرو هو عبارة بن الوليد. والذي رجحه عرجون في كتابه بجمد رسول 
الله يد (؟/ 14؟) جمعا بين الروايات ‏ أن قريشا بعثت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من المسلمن 
بعئة واحدة. كانت في الفحرة | ألثانية وكان فيها عمرو بن 7 وعبدالله اس أي ربيعة , 
مبعوثين أصلين. وكان معهما رديشا وتابعا عمارة بن الوليد. . | 
انظر كامل الناقشة في كتايه: المذكور ١ .2)51 - 15١/5‏ 

(014) ربا يتبادر إلى الذهن سؤالء وهو: هل. كان النجاشي وأساقفته يعر فون العربية جتى ا 1 
هذا الانفعال مع القران الكريم؟ ١‏ 01 
يقول السهيل 0 ال وض لأف (؟/8؟ة) ل تعليقه على حديث عائشة (رصي الله عنبا) 5 
قصة تملك النجاشي. على الحبشة : «وذكر حديث عائشة عن النجاشى حين رد ألله عليه ملكه. 
وأن قوفه كانوا باعوه | إلى تاجر من العرب. فلما مرج أمر الحيشة . أخذوه من سميده .: : واستردوه . 
طاعر دين بام العلرديتع بل اند بأنن ب يلاه رق جب وي حديك اخبر ار 


ِ- 


-؟١8خ-‎ 


وعندما سخرجاء قال عمرو لعبدالله: «والله لأآتينه غدا با يبيد 
خضراءهم). 1 

فلا كان الغد جاء عمرو إلى النجاثي وقال له: «إن هؤلاء يقولون في 
عيسى بن مريم قولا عظيا». فأرسل النجاشي إليهمء وعندما جاؤوه سألهم 
عن قولهم في المسيح. فقال جعفر: «نقول فيه الذي جاعنا به نبينا» هو 
عبدالله ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول». 

فأخذ النجاشى عودا من الأرضء وقال لجحعفر: «ما عدا عيسى ما قلت 
قدر هذا اعرف و يأبه لامتعاض بطارقتهء فأعطى المسلمين الأآمان في 
بلادهء ورد هدية فريش0"“). 

أخفقت سفارة قريش في مهمتهاء ولم تجد قريش أمامها غير التشفي ممن 
هم حرف أيلدها , 





5-0 سيلة كان من العرب وأنه استعيده طويلا, وهو الذي يقتضيه قوله : فليا مرج على الحبشة أمرهم 
وصاق عليهم ما هم فيه.... وهذا يدل على طول منة مغيبه عنهم... وقد روي أن وقعة 
بدر حين انتهى خبرها إلى النجاشى علم بها من عنده من الملمين. فأرسل إليهم. فليا دخلوا 
عليه إذ هو قد لبس مسحا... إلى قوله : «بلغنى أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدرء 
كثير الأراك كنت أرعى فيه الغنم عل يدي . وهو من بني ضمرة. وأن الله قد هزم أعداءه 
ونضر دينه». فدل هذا الخبر على طول مكثه 2 بلاد العرب. فمن هنا والله اعلم - تعلم 
من لسان العرب ما فهم به سورة هريم. حين تليت عليهه. 
قلت: وإذا سلمنا بوجوده فترة من الزمان بالحجاز وعلمنا بوجود علاقات تجارية بين الحبعة 
والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشى للغة العربية لأهميتها في هذه العلاقات. كا كان 
يحدث عند المسلمين حيث إن رسل الرسول #َيِكْ كانوا يتحدئون لسان من يرسلهم إليهم. وإذا 
علمنا ان ابانيرز. مولى علي بن ابي طالب. كان ابنا للنجاثئي نفه. وأن علا وجذه عند تاجر 
بمكة فاشتراه منه وأعتقه محكافاأة لما صنع والده مع المسلمين (انظر: السير والمغازي لابن إسحاق 
ص )0 بإسناد سن . هذ! قٍِ رواية, 0 أن ثاسا من الحيشة قدموا مكة - ونزلوا 
على أبي نيرز مدة شهر. يعرضون عليه الرجوع إلى بلاده ليملكوه. فرفض (المصدر والمكان 
نفيهماء بإسناد حسن). إذا علمنا ذلك كله فليس هناك ها يمنع معرفة التجحاشى وجماعته 
العربية. إضافة إلى أن الواقع المشاهد في البلاد غير العربية. تجد بعض المسلمين يحفظون القران 
عن ظهر قلب وينفعلون معه دون فهمهم لمعناه جيدا. وهذا من إعجاز القران: «ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مدكر». وقد شوهد أناس من غير المسلمين ولا يعرفون العربية ينفعلون 
مع القران الكريم. وف رواية لابن إسحاق عن عروة أن الذي كان يكلم النجائي عثيان بن 
عفان. انظر السير والمفازي. ص ص ,1١4 - 7١8‏ والمشهور أن جعفرا هو المتكلم انظر ابن 
كثير. البداية (/ 84) وهو ما ججزم به ابن إسحاق في رده على عروة. قائلا: «وليس كذلك. 
إنما كان يكلمه جعفر بن أبي طالب» ‏ انظر: ابن إسحاق: السير والمغازي. ص 728, معلقا. 
والروايات في هذا الموضوع محتاج إلى وقفه متأنية في فرصة أخرى إن شاء الله. 
(870) انظر نص حديث أم سلمة كاملا في السير والمغازي لابن إسحاق. ص ص 5١‏ 715ء 
وابن هشام 1١7/١(‏ - 118). 


اك 


أما الإإسلام ققد كقبب إِلى جانيه النجاشي ار بن العاص 6900© , | 
وبكث المسلمون ما شاء الله لهم ؛ فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين 


إلى . المدينة وقبل وقعة بدرء وهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانٍ نسوة777” . وغاد 
الباقون مع جعفر عندما فرغ الرسول وي من فتح خيبر في ب 0 
الحجري 297 . 0 

د - حكم وعظات وعبر من هذا المقطع : 


(١ 
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إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلاً على :مشروعية لهجرة: 
وهي الانتقال من بلد الكفر حيث عدن عل العيك أن يد الله إلى 
دار يتمكن فيها امن عبادة الله بدون فتنة. ا 
الكلام عن هجرة الرسول وق إلى المدينة. - 1 
إنمن اسمن ودعامات 'الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في 582 


لأن النية إدا فقد / . يعن من ورائه المال والوطن والنفس . بل برعان 
ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائهء أما إذا قفوي شأنه وقامت ف 


المجتمع دء دعائمه ورسخت ف الأفكدة عقيدته. فإن كل: ما كان قد ذهب 


في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل» حيث ا 
سياج من الكرامة والقوة والبصيرة. ولذا كانت الحجرة نفسها 5220 
ضروب العذاب والألم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال. لديل 
محنة أقسى. بأخرى أقل قسوة ريثا يأ الفرج والنصر. 000 
يجوز للمسلمين أن يدخلوا ف حماية غير لضان دعت الحالجة 


إل ذلك» سواء أكان المجير , من أهلٍ الكتاب كالنجاشي النصرائن . 


والذي أسلم بعد ذلك أو كان مشركاً كأوائك الديق عاد المتلورن 


ل مكة ف حمايتهم . وكأبي طالب الذى مى الرسول 0 والمطعم 2 


عدي الذي ف | النبي كيه عندما عاد من الطائف2"9 . 


)607١١‏ يأتي الكلام عن إسلامه فيا بعد وعلاقة ذلك بسفارته إلى الحبشة. 


(077) البخاري/ الفتح (ه الام ممح 505”) والفتح الرياني /٠١(‏ ٠58؟),'وابن‏ سعد ا" 0 
(*87) البخاري/ الفتح (1/ رح 0007 وابن معد .)٠١8/١(‏ 
(4؟8) انظر البوطي: فقه السيرة. ص ص .٠١7” 21٠٠١‏ 
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المبحث السادس والعشرون: إسلام النجاشي : 

ذكر ابن اسحاق2*'” في رواية له أن النجاشي لما مات كان يتحدث أنه 
لا يزال يرى على قيره نور. ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم . 

وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلمء وقبل أن يخوض 
حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انهزم. وكتب كتابا يشهد فيه 
بإسلامه. . وبلغ ذلك النبي وة. فلا مات النجاشي استغفر له0"30 , 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيا 
يتعلق بإسلام النجاشى. فقد روى البخاري7”*) ومسلم2”) أن الرسول وَكِل 
نعى النجاشي ف اليوم الذى مات فيهء في العام التاسع المهحجريى. وصلى 
بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروى البخاري"© ومسلهم0”© أيضا أن 
الرسول يت قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا 
عليه) . 

وفي رواية لمسلم3", قال الرسول كل : «إن أخا لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه. . .» . وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام. 

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجائي الذي كتب إليه الرسول وي 
عندما كتب إلى عامة الملوك والرؤساءء بدليل رواية عند مسلم""», ولم يذكر 
ذلك في روايتين أخريين عنده. مما جعل الشيخ الأرناؤوط7””) يميل إلى أن 


(6؟5) ابن هشام 2)57١/١١‏ وإستاده صحيح . 

(7؟2) ابن هشام .)47١7/١(‏ بإستاه مرسل حسن. ومخالف لحديث أم سلمه. وقد روى الخاري 
ومسلم أن الرسول كيد نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال: «استغفروا لأخيكم» ل 
(117/5/م لاا )١‏ ول هذا الحديث تصريح بأنة النجاغي . ومسلم (؟//561/ج 81١‏ 5ة). 

(81710) الفتح (5/١41١/ح  )١140‏ انظر كلام ابن حجر في الفتح ١78/5(‏ - 176) عبن إملامه . 

إم؟ #ة) سه 00 وق هذا الحديث نصر بح بأنه النجاشي . ولي روايتن أخربين ذكر اسمه 
أصحمة (5184/5/ح ؟56ة). 

(069) الفتح (5/ لامترح١‏ 175). 

ربعم مسلم 50 7 واللفظ للبخاري. أما لفظ مسلم: «مات اليوم عبد صالح 

.١ . . , اصدحمة‎ 

١1م‏ كلاه" 5 *48). 

.) 5 2/1/١ الصحيح‎ )6*7( 

(*87) حاشيته على إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون. ص 54. 
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6 ان والشررة 550 5500 


- إسلام حمرة : ظ 


/ يوقف اضطهاد الشركين للمسلمين دخول صناديد قزيش في لإملام. 
ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول يليه خاصة. 
قا الله تمان أن يكون حقد أبي جهل على الرسول كَل سببا في إسلام 
حمزة عم الرسول يِةِ إواحد أشداء قريش. فقد روى ابن اسحاق42 © وابن 
ليد أن أمة لعبدالله بن جدعان أخخببرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى 
ابن أخيه محمد ول إساءات بذيئة. فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو 
في مجلسه من قرمه, 'فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة» وقال 
ا له: «أتشتمه وأنا على دينه؟).... فكانت تلك بداية 054 مر ع 
للإسلام . ْ ظ 

0 أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله وَل قد عز رك وأن 

حمزة سيمنع عنه الأذىء فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه5”"». ظ 
وكان إسلام . حمزة بعد دحي رسول الله يَف دار الأرقم 5 السنة السادسة 
من النبوة 0 , ظ ١ ' ١‏ 
ادل إسلام عر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 


لقّد كان عمر س أل خصو الإسلام وكان رونا بمحدة الطبع ,: وقوة 


(0) ابن هشام /1١(‏ 750 د ا وإسناده منقطعء اتير والمغازي. ص ص ١1/١‏ د 097/7 بإستاد 

منقطع. ورواه الحاكم ٍ 0 )١9*/6(‏ من طريق ابن إسحاق. وشت عليه هو 
ج! والدهبي . وإسناده منقطع أيضا .. ولذا فالأسانيد ضعيفة 

(؟ه) 00 الكبرى (”/ 4) من يق الواقدي ‏ وهو متروك في الحديث. و يذكر من نقل إساءة 
أبي جهل إلى البي كيه وزاد أن من آباء إلى البي كل أيضا : عدي سن الجمراء وان الأصداء . 
وذكره الحيشمي في المجمع (57/84؟7) من رواية الطيراني بإسنادين مرضلين. ورجال أحذاهما رجال 
الصحيح . ورجال الأخر ثقات . 1 : 

(675) ابن إسحاق : السير والمغازي, ص 7/ا1. وإسناده بقطع فهو ضعيفا. 

فين أبن سق :2 الطيقات 7 8) من رواية الوافدي . إذن فهو ضعيف د 
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الشكيمة وكثيرا ما لقى بعض المسلمين منه صنوفا من الآذى والتنكيل . 

قال سعيد بن زيدء قريبه وزوج أخته: «والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي 
وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. ..796». وفي رواية: «لو رأيتني موثقي 
عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. 500.5" , 

وروى ابن إسحاق''“ أن ليل أم عبدالله ‏ زوجة عامر بن ربيعة. 
قالت: «والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة. وقد ذهب عامر لبعض حاجته. 
إذ أقبل عمر ‏ وهو على شركه ‏ حتى وقف عل وكنا نلقى منه البلاء» فقال: 
أتنطلقون يا أم عبدالله؟ قالت: نعم والله لتكرجد في أرض الله. فقد 
آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته 
وحزنه علينا. . . قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. فقال: لا يسلم 
حتى يسلم حمار الخطاب», وذلك لا كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته 
على المسلمين. 

وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع في 
نفسه مع غشاوات الجاهلية. إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن 
فطرته السليمة.» فدخل فى الإسلام. وتحولت شدته من شدة في الباطل الى 
شدة في الحق. 

وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: «أي قريش انقَلٌ للحديث؟1 فقيل 
له: جميل بن معمر الجمحي. فجاءه عمر فأخيره بإسلامه. فأسرع جميل إلى 
الكعبة» وصرخ في القوم بأعلى صوته. قائلا: «ألا إن عمر صبأ». وعمر 
حلفه يقول: «كذب. ولكن قد أسلمت...» ودخلوا معه في عراك طويل 


ممه ) روى ذلك أحمد قِ فضائل الصحابة (١/7/8؟1)‏ وصحح المحقق إسناده . 

(و7ه) رواه البخاري/ الفتح (8١/95/ح‏ 1كم7؟). 

(850) السير والمغازي؛ ص ١18ء‏ وابن هشام (47*/9) بإستاد حمسن . ورواه أحمد ل نضائل الصحابة 
(94/1) من طريق ابن إسحاق. ولكته لم بصرح باسم شيخ ابن إسحاق. 
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حتى أنقذه الله فى" بالعاضن :بذ وائل السهمى647). و50 
أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتى تقول إنه كان في طريقه إلى 
محمد يل لينال منهء فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم 
بإسلام أخته وزوجها. فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما 
خبابا. . . فضرما حتى سال الدم منهاء.. ثم وجد معهم. ايات من سورة طه 
فقرأها بعد أن أمرته أأحته بالاغتسال إذا أراد مسها... ثم أسلم وذهب إلى 
الرسول كله ليعلن إسنلامه. . ورد جوار خاله العاصي ليضرب ويضرب ك) 
فوصال التتفيةن..ن السلين إل أن أغر الله الإسلام زد ذه لماه 
لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين» وإن كان بعض أجزائها قد ورد 
بأسانيد حسنة. فقد ضعفها وصى الله('؛*) وعمام وأبوصعيليك697) وغيرهم . ٠‏ 
لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي يَكِةِ الذي كان 
بلعو ايور: وطير. «اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : أي 
جهل؛ أو بعمربن المخطاب)049. ئ 0ه 


)54١1(‏ أحمد: فضائل الصحابة 78١ /١(‏ 2)187 وحسن المحقق إسناده. وفي رواية مختصرة عند أحمد 
في الفضائل  5877/١(‏ 87م5؟), أن العاصي بن وائل أجار عمر عنذما اجتمع الناس عليه 
يؤذوئه . وقد سين المحقق إستادها . وروى البخاري من -حديث أبن يمر ان الناس اجتمعوا 
عليه عند داره عندما أسلم وأجاره العاصي بن وائل ‏ انظر: ام (©71/1/ ح 8456). ولي 
رواية أغهم كانوا في طريقهم إليه ليؤذوه عندما علموا بإسلامه فأجاره العاصي. فرجعوا عنه 
الفعم .)٠١ /١8(‏ | 0 ْ ْ 
ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 458/1١(‏ - 474)., والسير والمغازي. ص 2.1854 

(؟54) انظر حاشيته : على فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل 788/١(‏ - 3785). 00 

(54) انظر حاشيتهما على سيرة ابن هشام (5/1؟4) - والقصة رواها هنا ابن إسحاق بدو اسناد. 
وانظر الذهبي : السيرة ) ص 5/١.ء‏ حيث ضعف إسنادها. ورواها ابن سعد  :51//9(‏ 3594) 
من غير طريق ابن اسححاق». بإسناد ضعيف كرا ذكر اطيثمي في المجمع (4/ 78 - 0)"50 وأبونعيم 
في الدلائل )511١/1(‏ بإسناد ضعيف جدا لأن فيه إسحاق بن عبدالله أى فروة: وهو متروك. 
واستفاضة ذكر هذه القصة عند أهل المغازي والسير دليل على أن ها أصلا تاريخيا "فلا مانع 
من قبوطا تارجيا. | . ْ 

(045) رواه أحمد في مسنده )498/١(‏ بإسناد حسن ‏ انظر: القتح الرياني (0)70/50 وعيد بن حميد 

7ق منتخب مسئنده. ص 0148 حديث. رقم 20/84 والترمذي بإسناد صحيح ‏ انظر: صحيح سلن 
الترمذي (*/ 4 )٠١‏ وقال الألياني : «صحيح :٠‏ والبيهقي لي الدلائل )5١5/5(‏ رواية الترمذ 
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والحاكم لٍِ المستدرك (9/ *م) من حديث عائشة. وسكت عله هو والذهبي؛ ومن حديث أبن 
عباس بلفظ : «اللهم أعز الإسلام بعمر ١‏ :. وقال : وهذ! حديث صححيح الإإسناد ولل' يخرجاه». 
والذهبي قٍِ سسحرنه ) ص 10/7 وروآه يوئس سس بكر ص غير طريق ابن إسحاق . انظر: السير 
والمغازري اين إسحاق ‏ ص ١86‏ : وإسناده ضعيف لضعف النضر أي عمرء. وهو ابن عبدالر حمن 


الخزار الكوني. . وخلاصة القول إن الحديث صحيح. 


ظ 14ل 


فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري9؛) 
عن أبن مسعود أنه قال- «مازلنا أغزة منذ أسلم عمربن الخطاب»). 

ورويت آثار كثيرة في إعزازه الإسلام. دلت على دوره الكبير في نصرة 
الإسلام. فق «وللت: 

روى ابن إسحاف؟7؛ عن عمر (رضىي الله عنه). كال اصسلحت 
تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله يَلِيِ عداوة.» قال: قلت: أبوجهل. 
فأتيت حتى ضربت عليه بابه» فخرج إل وقال: أهلا وسهلاء ما جاء 
بك؟ قال: جئت لأخيرك أنى قد امنت بالله وبرسوله محمد كَل وصدقت 
با جاء به. قال: فضرب الباب في وجهى. وقال: قبحك الله وقبح ما 
حلت به»). 

وروى ابن مسعود قال: (إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت 
نصرا وإن إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم 
عمرء فل) أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه)9؛" . 

وروى عن صهيب الرومي أنه قال: «لما أسلم عمر ظهر الإإسلامء ودعا 
إليه علانية. وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت». وانتصفنا ممن غلظ 
عاتاء :ورددنا. عليه يتف اطا را ه61 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لما أسلم عمر قال المشركون: قد 
انتصف القوم منا)(؟؛©, 





(هعه) الفتح (4١/183/ح‏ -). لقد كان إسلامه في سئة ست أو سبع من الميعث كما ذكر ابن 
حجر في شرحه هذا الحديث. وانظر: طبقات ابن سعد  57694/#(‏ «لالا) حيث ذكر هذا 
الحديث وتاريخ إسلام عمر. 1 7 

(557) ابن هشام )480/1١(‏ وفي إسناده جهالة. إذ أنه لم يسم أحد رواته. وبقية رجاله ثقات فهو 
إذن ضعيف. 

(/241) أبن هشام )457١(‏ من روايه أبن إسحاف بإستاد ضعيف . وابن سعاك 7ع بإسسئاد 
ل 3 

(58 ه) ابن سعد (/ 194؟) من رواية الواقدى. فهو ضعيف جدا. 

روؤه) أحمد بن حنبل. فضائل الصحابة (48/1؟) بإسناد ضعيف. 
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وروي أن سول الله ية سماه الفاروق2”*:”0. أي الذي فرق بين الحق 
والباطل . ظ 0 
على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل: بميزان المحدثين إلا أنه “لا بأس 
لكان الى ل رقي علي سكم لقرعي أرلا بسن التقيذا. ظ 

يما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للاسلام, لقول 
الرسول كل : «اللهم أعز الإسلام بأحب. هذين الرجلين إليك: أي جهل 
أو بعمر بن الخطاب» ؛ 


ج - عظات وعبر وحكم من هذا المقطع : 2500 

0 إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أ‎ -١ 
سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا 05 . ولذا كان الرسول كه‎ 
حريصا عل إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمربن الخطاب. وقال إن‎ 
خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا'*”.؛.‎ 
فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية. والمؤثرة‎ 
في مجتمعاتها, لان ' إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد‎ 
الذى يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون هم ء كا هو واقع قْ‎ 
كل زمان ومكان؛. وكا حكى عن ذلك القران. في مخاطبة الكفار الذين‎ 
أضلهم الزعاء والسادة والكبراء: #يوم تَقَلْتُ وجوههم في النار يقولون‎ 
ياليتنا أطعنا الله ' وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. وكبراءنا‎ 
فاضلونا السبيلا. ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا‎ 
كبيرا 4*6 , 0 لقتصر الدعوة على زعماء المشركين م يل ف‎ 


ل لح 222 77 ديت د: 
(60ه؛ قال الذهبي في سيرته ! ص :١74‏ (ويروي عن ابن عباس تقد ضعيف. قال: «سألت غمر 
ء! لأي شيء سميت الفازوق؟: فذكر قصته عند إسلامه وضريه اخته وختنه وذهابه إلى الرسول و 


ف دار الأرقم . وي خباية الخير قوله ؛ فسمأني رسول الله جل ) «الفاروق». وروى أبن سعد ْ 5 


)77١ /*(‏ يأسانيد ضعيفة أن الرسول هد سماه الفاروق. انظر ابن الجوزي: تاربع عمر أبن 
الخطاب. ص 7# #١‏ ل وم 

(١هه)‏ البخاري/ الفتح كالح الى 

(؟1هه) الأخزاب : 55 - 18 
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أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام والتي تقود شعوبها أو 
أحزاها إلى غير طريق الإسلام ف مجالات الحياة المختلفة. 

1١‏ إن في نموض الرسول ية للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى 
المسلمين في دار الأرقم. وأخذه بحجزته9”» أو بمجمع ردائه ثم جبذه 
جبذة شديدة» ثم تهديده. إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن 
الشدة. وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة. مثل موقفه يوم 
أحد ويوم حنين. 


المبحث الثامن والعشرون: 
المقاطعة العامة: 


لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازدادء وأن وسائلها وأساليبها 
السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيثاء خاصة بعد إسلام حمزة وعمرء 
أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائل. ثم اتخذت أسلوبا اخر. أقسى 
وأشمل من الأساليب السابقة. وهو أسلوب المقاطعة العامة؛**. 

قال ابن إسحاق2*"» وموسى بن عقبة59*» وعروة بن الزبير”” وابن 
سعد (**) وغيرهم من أصحاب المغازى إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد 
نزلوا أرضا أصابوا مها أمنا وأن عمر وحمزة أسلاء وأن الإسلام فشا في 


(007) يعني مقعد السراويل والإزار. والإشارة هنا إلى الخير المشهور في قصة إسلام عمر (رضي الله 
عنه) سس رواية أبن إسحاق, واين سعد كا سبق الإشارة 3 هذا قبل قليل وقلنا إغها ضعيفة 
الإسناد , وغير مقبولة حدياياً: وإن استقاضة ذكرهاً عن أهل المغازي والسبر يدل على أن ها 
أصلاً. 


(664) سبق القول إن المقاطعة العامة كانت أسلويا من أساليب محاربة الإسلام ‏ الأسلوب الرابع عشر 

(286) ابن هشام )470/١(‏ بدون إسناد. السير والمغازي. ص ١55‏ - 177 - بدون إسناد. فهو إذن 

(26) نقله عنه ابن حجر في الفتح .)78/1١6(‏ وهي عند البيهقي في الدلائل )*1١١/5(‏ موقوفة على 
الزهري . 

ؤ/امة) مغارزي رسول الله يِل لعروة بن الزيير. جمع وتحقبق الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي. 
صر ص ١١4‏ 5١1ء‏ بإسناد فيه ابن فيعة وموقوف على عروة. وعن عروة رواه أبونعيم في 
الدلائل ١1/'الا ‏ 737/8), 

(4هه) الطبقات )7١١ ٠5١ه /١(‏ من طريق الواقدي. وانظر تفاصيل المقاطعة 5 هذه المصادر 
المذكورة. فهي مطولة جداء وما ذكرناه هنا مختصر جدا. 
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القبائلل. أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ية . 3 ذلك أبا طالب»: فجمع 

بنى هاشم ويني المطلب: فأدخلوا رسول الله يكو شعبهه””* ومنعوه ممن أراد 
قتله. فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا يا حمية. على عادة الجاهلية. 
فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا بيغهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه 
على بي هاشم وبي المطلب. على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى 
يسلموا إليهم رسول الله يك . ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في .جوف 
الكعبة. وكان كاتيها منصور بن عكرمة . الذي دعا عليه الرسول يزئة فشلت 
بعض أصابعه. ويقال النضر بن الحارث. وقيل طلحة بن أبي طلحة5:3». 
داتجارطه ,يتوه قدو وب الطلب إى أن طاليم. فكاوا بعد كلت إلة آنا ب 
فكان مع قريش. وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث. 
فأقاموا على ذلك ستتين أو ثلاثا. وجزم موسى بن عقبة9 بأنها كانت ثلاث 
سنين» حتى جهدواء وم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية». حتى 
كانوا يَرَذُون من اطلعرا على أنه أزمل إل تعض "أقاريه كينا من الضلات: 
إلى أن قام في نقض الضحقة نفر من أشدهم في ذلك ضيقاء. وهم : 
هشام بن عمرو بن الحارث وزهيربن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة سن 
الأسود وأبوالبختري بن هشام بن الحارث. وكانت نفد بني هائدم 
والمطلب صلات الأرخام . ظ 

وذكر ابن ل م وَحَدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها | إلا اسم 


(069) الشعُب: الطريق في الجيلء ومسيل الماء في بطن الأرض. | 
(060) قال الهيل في الروض :)١777/5(‏ وان النساب من قريش يقولون إنه بغيض بن عامر 5 
هاشم بن عبدالدار. والقول الثاني : إله منلصور بن عبدشرججيل بن م من بتي عبدالدار أيضا. 
وهو خلاف قول ابن إسحاق » وم يذكر الزبير في كاتب الصحيفة غير هدين القولين. والؤبيرون 
أعلم بأنساب قومهم) | )| وقد اختار اين القيم قول السهيل يأنه بعيض بن عامر ‏ الزاد / 7). 
)88١(‏ ابن حجر: الفتح (068/1. الذهبي : السيرة. ص 75١‏ ومابعدها. ابن سعد 7١8/١(‏ - 
٠‏ 2)أسائيدهم ضيعقة. ْ 
(875) السيرة (9/ )5٠١‏ بإسناد ضعيف . 


اك 


الله تعالى. وأما ابن إسحاق0'*' وموسى بن عقبة9'*) وعروة**) فذكروا 
عكس ذلك. قالوا إن الأرضة لم تدع اسما لله إلا أكلته» وبقى ما بها من 
الطلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد. وهو أنهم أرادو أن 
يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. 

قال السهيل27: «وفي الصحيح””2: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون 
الخبط642) وورق السمرء حتى إن أحدهم ليضع 6 تضع الكاة + .وكان 
فيهم سعد بن أبي وقاص. روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطئت ذات 
ليلة على شىء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن». 

وق .زواية نيؤنين8541 أن سهد قال« بولقد رابني مع برسول: الله ل رمك 
فخرجت من الليل أبول» فإذا أنا أسمع قعقعة شىء تحت بولي فنظرت فإذا 
قطعة جلد بعيرء فأخذتها فغسلتهاء ثم أحرقتهاء فرضضتها بين حجرين. 
ثم استففتها. فشربت عليها الماء.ء فقويت عليها ثلاثا». 

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام 
لعياله» فيقوم أبولهب عدو الله فيقول: «يا معشر التجار: غالوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. 
فأنا ضامن أن لا خسار عليكم». فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى 
'يرجع إلى أطفاله. وهم يتضاغون من الجوع. وليس في يديه شىء يطعمهم 
به ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيها اشتروا من الطعام واللباس. 


زغكة) 9 ححر : الفتح 0 ا ضعيف. 

(ه؟ه) مغازي رسول الله يَلِكِ لعروة. ص 2.1١١5‏ وسنئده موقوف على عروة. 98 يرد خر أكل الأرضة 
للصحيفة بإسناد يحتج به انظر تحقيق همام وأبي صعليك (؟9/5١)‏ فالأسائيد ضعيقة. 

(055) الروض الأنئف (95//ا١١‏ - 8؟١).‏ 

(037) لم نقف عل يكار والذي ع عليه في غير هذه 0 فقد روي البخاري من حديث 
البعبر أو الشاة ماله علط 0 ا 0 0 0 . وانظر 3 
الحديث في فضائل الصحابة لابن حنبل )7/8٠/5(‏ حاشية المحقق . 

رخمكهة) الخط: ورف العضاة من الطفح والسلم وندحوه . يخبط بالعصا فتاقط. وكانت تعلفه الإ بل. 

(5كة) المغازريٍ والسير. ص +15 بسسئده إكىَ سعل وقد أمهم إخل رواته . وقد أثتنا هنا التص المطبوع , 
ويَدو- أن السهيلى قد أخذ عن غير هذا النص. قليقارن . 
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بدي لمؤمنون. ومن تكو نجوه وطرنا روا وقلع هن الحافر ين 
من هلك كما قال ابن: عباس30". 

وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة إل 
أن الرسول وي 1 يتقف عن الدعوة. فقد كان يخرج في المواسم ». وبلتقي 
القادمين غل .مك ويعرض عليهم الإسلام؛ ويعرض ذلك على كل من 
يتصل به من قومه!1/*, 
ولما 0 الله الصحيفة ؛ خرج رسول الله عي له تجاه ا 


القن ” 


الناس 
ْ يرد ذكر هذه القاطعة بتفصيل في الصحاح: إذ وردت الإشارة إليها 
عند البخاري”© مختصرة جدا. فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول كَكةِ قال حين أراد حنينا: «منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف7 بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 


ويرويى البخاري 0*0 رواية او سيك أبي ررد امن طريق لمعيب 


عن الزهري أنه قال حين أرذ|" قدوم مكة: «منزلنا غدا إن شاء الله بخيف 
بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

وروى من طريق ثالثة. من طريق الأوزاعي عن الزهري أن ٠‏ سول 
الله كلق قال: «من الغد يوم النحر (وهو بمنى) نحن نازلون غدا بخيف 
بني كنانة حيث َقَامهُوا على الكفرء «-يعنى بذلك. المحصب»ء وذلك أن 
قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ا كردم 
ولايبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي و 000 . . 


)917١(‏ ذكر ذلك أبونعيم 1 دلائله (78/1؟) بإسناد منقطع. والمنقطع ضعيف. 

(1لإه) ابن هشام )4*4/١(‏ بدون إسئاد. فهو ضعيفف. 

١؟لاه)‏ مغاري عردةٌ. ص 17197, صيرة ة الذهبي. ص 5254. وعزاه إلى موسى. بن عقبة . والأسانيد ضعيفة .. 

لامع الفتح (6١/58/ح‏ اكحمم), 

(5اه) الخيف : ما اتحدر ص غلظط الجيل وارتفع عن مسيل الماع ومنه سمي مسححجد 2 في 1 
ويه أقوال أخرى . وأشهر الأخياف: خيف مئى ومسححجدة مسححد الخيف . قالوا وهو شيف بفي 
كثانة , . , انظر: محمد محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة في السنة والسبرة, مادةٌ خيف. ص دك 

(هلاه) الفتح 117/77 184). 

(5/ا0) الفتح 0 189), وما بين المعكوفين مدرج من الحديث من قول الزهري 0 لبه 
إلى ذلك الحافظ أبن حجر في شرحه لهذا الحديث. 


ات 


قال ابن حجر””" إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين» لأنه يحمل على 
أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح. وفي ذلك القدوم غزا 

أما الرواية الثالثة.» فقال عنها: «فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع. 
فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة. أي صادرا من منى 
إليها لطواف الوداع . ويحتمل التعدد». 

وروى مسله0» من حديث عبدالرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال 
للرسول يقي في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: «يارسول الله أين تنزل 
غدا؟». فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلا؟)» وفي رواية أخرى: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع أو دور؟». ظ 

وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في دارهء ولا يتعارض مع روايات 
البخارى في أثة: تزل: يشعب أبي طالب . 


ب عظات وعبر من هذا المقطع : 
إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب 

المشركين فإنني أضيف إلى ذلك هنا: ظ 

ا ار زناة :رلا سكا بسن اهل الرودةه.وعل الدعاة ان سعدلا دان 
إلى الاهتهام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات 
الشدائد والمحن. 

؟ ‏ إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة 
الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه. وهو أسلوب يتفق 
عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو 
مستخدمين في دولة تخالفهم فيها يدعون إليه. للجات تلك الدولة إلى 
فضلهم من أعااللهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم. 


زلالاه) المنتح 5١‏ 9" ). 
(8/اه8) الصحيح (4/0م94رح ١ه"١).‏ 
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ولكن الوسيلة لمتاحة في ذلك الوقت فى هذا الميدان كانت المقاطعة كلك 
الكيفية التى ذا عليها. وعلى الدغاة أن يعوا هذه الحقيقة بأتعادها 
الل 0 

#ان نيا" اهنا الرسول لة من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيهما يصيبه 
في هذه الحياة من بلاء ومصائب. 

؛ ‏ لا كاد خاو جاملة من الخاطلات القديمة أو الحديثة من قيم 7 
الاستفادة منهاء فقد ضجى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم 
الحاهلية الخاصة بحماية. القريب» واستفاد الإسلام من هذه التضحيات . 
وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة. مثل قوانين حقوق الإنسان. أو 
اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية. فلا ضير في الاستفادة نا كا 
استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم م في حصار الشعب. 

ظ اد كانيع والعشرون : ظ 

- وفاة أبي طالب:. 


مات وباي عار ع اننع اكز عن القند بوه 
ع0 وقيل توفي قِ رمضان. قبل خديجة (رضي الله عنها) بثلانه 
أياه 080 , وقبل اللهجرة كلاب مت ا وقيل كان بين وفاته ووفاة 1 
شهر وخمسة رع 505 4 
طوال ا فقد ع البخاري085) و ل : 0 9 أن 
الرسول يق دخل على أي طالب عندما حضرته الوفاة» فوجد عنده أيا جهل 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرةء فقال له النبي ككله: «ياعم قل لا إله إلا 
(4/ات) ابن سعد 18/4 من رواية الواقدي . فهي ضعيفة جداً. * 
(580) انظر سيرة الذهيي. ص /070 عن الحاكم وأنساب الأشراف .)4:5/1١(‏ ظ 
(881) ابن سعد )١8/8(‏ من طريق الواقدي: سيرة اين هشام (65/7) يدون إسنادء وم يذكبر الشهرء 
. وقال قبل الطجرة بثلاك سنين. والأسانيد ضعيفة. ' ظ 
مم ابن سعد ))7311١/15(‏ من طريق الواقدي. وهو متروك . 


(585) الفتحع (41/19/ح 01 . 
(84ه) الك د ْ 
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الله كلمة أشهد لك بها عند اللهه فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: «يا 
أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب؟: فلم يزل رسول الله يو يعرضها 
عليه. ويعيد له تلك المقالة. حتى قال أبوطالب اخخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبدالمطلب». وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله كل : «أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أنْهَ عنك» فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 2*5 الآيتينء ونزلت: «إنك لا 
بدك مرق أحبيت 6 , 

زوق مسلم 249 انقيا: شيتفة: إل أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال 
قال رسول الله يلية لعمه: «قل لا إله إلا الله. أشهد لك بها يوم القيامة) 
قال: ولو لا أن تعيرني قريش. يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت 
بها عينك». فأنزل الله: إنك لا بدي من أحببت ولكن الله بدي من 
يشاء » . 

أما الروايات التى تدل على أن أبا طالب :قد نطق بكلمة الإسلام عند 
موته فلم يصح منها شبي80, وما في الصحيح صريح على وفاته كافراء 
فلا يعارض. 
ب - الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية : 
(١‏ سبق القول إن موت أبي طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله 
تعالى(5**) . 
؟"- لقد شاء الله (عز وجل) أن لا يسلم أبوطالب» ويموت قبل الهجرة 





(همه) التوية: .١١«‏ 

(085) القصص: 5ه. وانظر تفسير هذه الآية في زَاد المسير لابن الجوزي (51/5 - 37؟) وتخريج 
المحقق للأحاديث الواردة في هذا الباب: في الحاشية . 

(امه) الصحيح (1/هه/ح/ :؟) وقد ذكر ابن إسحاق معنى هذا الحديث في السير والمغازي ص 370 . 
وم يسنده. 

(ححه) 0 ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول 
ما أمره به الرسول يي . ففي سند ابن إسحاق من لم يسم -انظر السير والمغازي؛: ص 598 . 
وعن غير هذه الرواية انظر رد ابن حجر في الفئح ):١/1١6(‏ ولي الإصابة )١١5 - ١١5/5١‏ 
على من قال من الرافضة بإسلامه. ورد الذهيي في السيرة؛ ص ص ؟9؟ ‏ 751 . 

(884) انظر: عنوان «موقف المشركين من الدعوة» 2 الأول. 


3 


بنحو ثلاث سنوات. حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعرة 

الرسول يئة. أوايظن أن المسألة قبيلة أو اسرة وزعامة ومنصب""". 

وربها هناك حكم يعلمها الله وَلم نتوصل إليها. ظ 
فائدة: 2 00 ظ 

يروف أذ أن هب احى الرسول يك بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من 
أبن الغيطلة عندما سب رسول الله يله . واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته 

عن الرسول يِل فأَرسلْت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ل 
الرسول كلئة عن عبدالمطلب» . فقال له الرسول وة: «مع قومه». فخرج إليهما 
أبولهب وقال: «قد سألته ؛ فقال: مع قومهء فقالا: يزعم أنه في النار فقال : 
يامحمد! أيدخل عبدالمظلب النار؟ فقال رسول الله يق : «ومن مات على 0 
مات عليه عبدالمطلب دخل الناره فقال أبوهب: والله لا برحت له إلا عدوا 
أبداء وأنت تزعم أن عبدالمطلب في النار». واشتد عند ذلك أبوفب وسائر 
قر 1351 ْ [ 0 

انظر كيف كان عليه السلاء صريحاء لايجامل ولا يميع قضية الإسلام 
مهم كانت التتائج . 


اللبحث الثلاثون ١‏ وفاة خديجة: 


ادك اليوانات حول تاريخ وفاتهاء فقيل: بعد وفاة أن :ظالت عضو 
شهرين أو شهر وخمسة أيام أو بثلاثة أيام , وقيل غير ذلك . وقيل إن ذلك 
كان في رمضان من السننة العاشرة من المبعث وقبل الطجرة 5 يبعز ثلاث سنين . 
وهو المشهور"*». 00 0 


(280) انظر البوطي : فقه السيرة. ه جع سيق ذكره.ء ص .6©١‏ ' 
)6291١(‏ ذكره ابن فق البداية 5/ )١48 - ١‏ وعزاه إلى ابن الجوزي. وم بسسقّه بكامل الإسناد 
يتم | على إسناده. وكل ما يمكن قوك الآن هو أنه لو كان صحيحا لقطع طريق 

الخلاف الدائر بين الفقهاء حول حكم أهل الفترة. ظ 
(؟54) انظر المبحث السابق (وفاة أبي طالب) وانظر الدكتور قلعه جي: حاشية دلائل النبوة للبيهتي 

(5/#ت”) حيث ذكر 5 الأقوال قي هذا الأمر. | 
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وعندما مات أبوطالب وخديجة في عام واحد وبينههما مدة يسيرة. تتابعت 
المصائب. فقد كان أبوطالب درعا حصينا للنبى كَل وكانت خديجة وزيرة 
صدق على الإسلام» يسكن إليها عند الشدائد”ة6, وقد وردت آثار كثيرة 
تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله*"). 

وبما يروى فى ذلك أنه لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله كله 
من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته. حتى اعترضه سفيه من سسقهاء 
قريش » فتثر على رأسه ترابا(***»: ودخل على بيته وعلى رأسه التراب» فغسلته 
عنه إحدى بناته وهي تبكي. والرسول يي يقول لها: «لا تبكي يابنية» فإن 
الله مانع أباك» . 017 بين ذلك : «ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى 
مات أبوطالب57*». وقد سبق القول إلى أخهم تجرؤوا على وضع سلا ازور 
بين كتفيه وهو ساجد). 

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام. فقد سماه بعض المؤرخين عام 
الحزن**2. ولم يرو أن النبي كَلِةِ ساه هذا الاسيم55*). 

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد 
في سبيل الدعوة» وتضييق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب 
الدعوة في وجهه. 
ا مبحث الحادي والغلاثون : زواجه من سودة (رضي الله عنها) : 

وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول َي 5 


(284) السير والمغازي لابن إسحاق. ص ”074 بدون إسناد. ابن هشام (565/90) بدون إمناد ولذ! 
فهو ضعيف. 

(294) سبق إيراد بعض هذه الآثار عند الكلام عن زواجه يخ من خديجة (رضي الله عنبا). وللمزيد 
انظر: السير والمغازي ص ”1147 55”؟. فضائل الصحابة (5/ ٠6م‏ 88685) فقد استوعب 

الموضوع جيداء وزاد ذلك قيمة تخريجات المحقق. 

(5945) ذكر 1 ابن إسحاق بدون إمناد ‏ ابن هشام 5/9") فهو ضعيف. 

(845) ابن هشام (5//ا6)) بإسناد حسن ولكنه مرسل . 

(لاذه) انظر الأسلوب الثاني عشر ‏ الاعتداء الجسدي . 

جمةقه) تابعهم قي هذا الدكتور البوطي ل وفقه السيرة). والشيخ المباركقوري ف الرحيق. ص ”17 . 
وقد اعترض الشيخ الألبان كي ددفاع» . ص م١‏ على هذه التسمية. التي جاءت في حديث رواهة 
القسطلان في المواهب. ومن رواته صاعد وهو غير ثقة. 

(ذذه) انظر: الألبان : دفاع عن الحديث التبوي والسيرة ص , 
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هذه الفترة إلا أنه م يألو جهدا في مواساة اا ف ا ئ 
ففي شوال من السنة العاشرة للمبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقد كانت 
عتودة “مين : أواثلة المسلمين, وهاجرت الحجرة الثانية إلى الحبشة. مغ مغ زوجها 
السكران بن عمرو”' 0 ٠‏ فتوفي عنهاء وتققديرا لها تروجها. الرسول 096:-6. 
وسيأقي ذكر حكمة هذا الزواج عند الكلام عن أمهات المؤمنين. - 


اللبحث الثاني والثلاثون: أ هجرته إلى الطائف : 


لا جلك أبوطالت ونالت قريش من رسول الله كله من الأذئ / 1 تكن 
تئال هه قْ حيأة عمه أب طالب» خرجع رسول الله علد إلى الطائف: 5507 
النصرة من ثقيف. والمنعة بهم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام9'). 

وروى ابن إسحاق0"" أن الرسول كع عندما ذهب إلى الطائف التفى 
سادة ثقيف يومذاك. أبناء عمروبين عمار الشلاثة : عبد ياليل اومسعود 
وحجبيبا ) وعرض عليهم الإسلام» فلم يقبلوه ملةى) وسخروا ملةث6 وعندما 
يكس من خير في ثقيف طلب منهم راع اللي إن 
يثيروا عليه الناس . ولكنهم ' يفعلوا. وأغروا به سقهاء عهم وعبيدهم » , فأخذوا 

في سبه والصياح بهى! جتى اجتمع عليه الناس. وألحاوه إلى حائظ لعتبة 

وشيبة ابني ربيعة» وهما فيه؛ء ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء 'ثقيف. 

)6٠(‏ انظر ترجمته 'في الإصابة 1/9ه/ ترجمة رقم اباا"). 

(201) انظر ذلك في ترجمتها في الإصابة  “8/4(‏ 74) حيث ذكر بن حجر 56 والآثار 2 ؛ 
الواردة في ذلك والطبرري قٍِ تاريخه ١51١/5‏ -؟157): والاستيعاب (4/ 17 8), 'والسير والمغازي 2 
لابن إسحاق» ص 2784 والبداية والنباية (8/ ١“ا).‏ | 

(107) انظر: ابن هشام 43/5 'بدون إسناد. أحمد: الفتح الرباني 000 بإستادا جيد .. 

)٠ 0‏ ابن هشام (79/ 7١‏ أ وإسناده حسن مرسل. 0 يسند الدعاء وما بعده. ورواه ابن سعد 
)١١1>. "1١١/9١‏ ممتصراء وي إسثاده الواقدي, وفيه بعض الاختلافات, سثل ذكره أنه كان 
معه زيد بن حارئه, 1ل يذكر الدعاء. ورواه البيهقي في دلائله 4١4/9١‏ 417) من طريق 
موسى بن عقبة عن الزهري. وهو مرسل عن الزهري؛ ونم يذكر الدعاء. ورواه الإمام أحميذ 
(7*6/4*) وفيه الدعاء . وأورد السيوطي الدعاء قٍْ الجامع الصغير وعزاه للطيران ورمز له 
بالحسن. وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي.» ص 7اء ولي «دفاع و ص 355:: «وردوى 

هذه القصة الطبراني قل الكير من حديث عبدالله بن جعفر مختصرا وفيه الدعاء المذكؤر بشدحوه ) 


وفال الطيثمي في المجمع (5/ه”"). وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات. 
فالحديث ضعيف» لعبعنة ابن إسحاق. ظ ظ 
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وجلس في ظل شجرة عنب. واينا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من 
سفهاء الطائف. 

فلا اطمأن في جلوسهء قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة 
حيلتي. وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين. وأنت 
ربيء إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظليات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل بي غضبك,. أو يحل على سخطك, لك العتبى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال. تحركت فيهما عاطفة الرحمء فأمرا 
غلاما نصرانيا يدعى عداسا؛'' أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول 
الرسول يك : «بسم الله» قبل أن يأكل. وزال عجبه عندما أعلمه 
الرسول َك بأنه نبي . فاخذ يقبل رأس النبي يَكلِةٍ ويديه وقدميه. وحاول ابنا 
ربيعة أن يصداه عن النبي كك قائلين له: «لا يصرفنك عن دينك. فإن 
دينك خير من دينه). 

وفى رواية موسى بن عقبة2""© أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول وه 
صفين على طريقه. فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعه)| 
إلا رضخيهما بالحجارة؛ وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه. وكان ذلك من 
كيك ما لقي الرسول يَكقِةَ في جهاده. 

وعندما لاقى الرسول يك ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد 
إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب -قرن المنازل - بعث الله إليه 
جيريل . ومعه ملك الخبال. وجعله رهن إشارتهء إذا أراد أن يطبق الأحشبين 
على أهل الطائف. وكان ذلك دعما معنويا كبيرا له. 





(2504) انظر: ترجمته في الإصابة (15/ 1455 /451/ برقم 0428). 
(105) نقلها عنه اليهقي ني الدلائل (414/7). وهو مرسل لأنه موقوف على الزهري. وفي إسناده 
محمد بن فليح. وهو صدوق ببم كا ذكر ابن حجر: تقريب التهذيب) ص6805. 
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وروى البخاري” 0 ا كدق هذا أن عائشة نشه (رضي الله ا 
بالك رسك الله يليد : «هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم. أحد؟) 
قال: «لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد با لقيت متهم يرم العقبة. 
د عرضت نفسي على ١‏ ان عبدياليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت . 
فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهي2. فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسي. فإذا أن بسحابة قد أظلتني. فنظرت فإذا بجبريل, فنادانيء 
فقال: .(إن الله قد لمع 7 قومك لَكُ, .وما ردوا عليك . وقد بعث الله 
إليكث ملك الحبال لتأمره ؛ شبكتت فيهم). . فادانى ملك الجبال. ٠‏ فسلم علي ظ 
ثم ٠‏ قال ؛ «ياتحمدء إن كتنب أن أطبق عليهم الأخشبنين” اننا فقال ظ ظ 
النبي وله : «بل أرجو أن 0 الله من أضلابهم من يعبد الله وحده ولا ) 
يشرك به شيئا». ظ ظ 

وجاءه دعم رق آخر قبل أن يصل 7 لا وهو يهان 58 له 
برسالته. ففي وادي نبخلة, قرب مكةء أقام 0 أياما . وخلال هذه 
الإقامة بعث الله إليه' نفرا ه من الحن. استمعوا إلى القران» فامنوا به. وقد 
ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن : #وإذ ف إليك نفرا من لبن 
يستمعون القرآن فل) حضروه قالوا: أنصموا فلما قضي فِلَوا إلى ' قومهم 
كدو قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه يمدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا 
به يغفر 7 من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم4:9. ظ 

#قل أوحي إلي أنه استمع. نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرانا عجبا 
عدى: إل: الرقيد فآمنا يه ولق نكرله: برننا احوااكةة و ل 0 





(503) الفح (م70/1ام ل اح ١‏ *5”). ا 
في 6م مملم /١‏ 1/ح 0 وهذا الخر شاهد على أن رواية أهل المفازي 2 قٍِ شأن 
هحرته إلى الطائف ها | أصل . 
(604) هما جبلا مكة: أبو قيس والذي يقابله. وهو جبل قعيقعان. وقيل أبو تيس والأحرز. وجبلا. 
منى - انظر حاشية البذاية ١‏ 6) 
الله قات : ا 


0 الحن: ١‏ - 18. ظ 
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وقد ثبت خير قدوم الجن على الرسول يق في الصحيح7" أيضا. وذكر 
ابن حجر9٠")‏ أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق9) وابن سعد؛'2 في 
أن ذلك كان عندما رجع الرسول يَقيِةِ من الطائف. 

لقد شد الله أزر نبيه مباتين الحادئتين. فقام نشطا في الدعوة إلى الله 
غير ابه بها يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في 
عودته من الطائف قال له زيد: «كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم 
أخرجوك؟0 فقال: «يازيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وإن الله 
ناصر دينه ومظهر نبيه) . 

وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق» فجبن» وتعلل بأنه حليف, 
والحليف لا يجير كا يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن 
بنى عمرو لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب جوار المطعم ابن 
عدي. فاستجاب لذلك. وتهيأ هو وبنوه لحاية الرسول 285" . 

وقال تماق نه ثانف: ف رات له يديك بين" الموقشبه. اليل ؟ 





)21١(‏ رواها البخاري/ الفتح (#9114/14/ح :4)557١‏ ومسلم (١/#1مرح‏ 444) وقد جمع أبن كثير 
الروايات الواردة في سباب نزول هذه الآيات. فانظر تفسيره (/9/ 1/7 - 2)584 وانظر دلائل 
البيهقي (0/1١؟‏ - 177) في ذكر إسلام الجن وما ظهر في ذلك من ايات المصطفى تيم ودلائل 
أي نعيم (5/ 57 -3550). ْ 

(51) الفح (18/ 716 وما بعدها) وله مناقشة طويلة للأخبار الواردة في قصة لقاء الجن بالرسول و . 

5386 اسن هشام 9؟7/9) وإسناده مرسل حسن من حديث محمد بن كعب القرظي . 

(514) الطبقات  7١١/1١(‏ ؟١51)‏ من رواية الواقدي وعنده أن ذلك كان في ليال من شوال سنة عشر 
من حين نبىء رسول الله م . 

(51) انظر: أبن هشام (؟/ 2؟) من روايته. بدون إسناد. وقد أخرج القصة بطوفاء وابن كثير قِ 
البدايية والنباية .)١81١/8(‏ وابن سعد(7/1١7)‏ من رواية الواقدي. ولم يتعرض لمحاولات 
الرسول 5 الدخول في جوار الأخئس وسهيل. وعنده أن الرجل الذي أرسله إلى سهيل كان 
من خزاعة. وعند ابن كثير في البداية (8/ )١65١‏ أن الرجل الذي أرسله الى هؤلاء الثلائة هو 
أريقط. وعرا القصة إلى الأموي في مغازيه. قال الألباني قل دفاع , ص :١4‏ دوقد أخرج القصة 
باختصار وفيها الدعاء - الطبراني بإسئاذه عن ابن إسحاق يبنذه عن عبدالله سن جعفر . واين 
إسحاق مدلس » وقد عنعنله. ولذلك ضعفت الحديث قِ (نخريج فقه السيرة للغرّالي) 
فل 1171 أما اين سعد. فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة. ومع ذلك فهو عنده 
من قول الواقدي بغير إسناد. . .». ْ 


ات 


أجرت رسول لاه فيدر 00 مده مأ لد اميد مهل. وأحرما ا 
فلو سئلت عنه معد بأسرها 38 وقحطان أو باقي بقية جرهصا 0 
لقالوا هو الموفي بخفرة ة جاره ‏ #* وذمته يوما إذا ما تذمما", 


وحفظ رسول الله يفي للمطعم بن عدي هذا الصنيع. قر قله بل عد 
ادي وي المقاطعة. فقال يوم سروف بك الى كاد المطعم بن عدي 

اام كلمني ف هؤلاء الت لتركتهم ولتت ظ 

0 يقفيد هذا الجوار حركة الرسول يلي وأصحابه في الدعوة إلى الإسلام. 
فعتدما هاجر بعضص اسلف لاسي ٠‏ خرج أبوبكر (رضي الله عنه) 
فيمن خرج مهاجرا إليها. حتى إذا بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة - سيل 
القارة ‏ فرده إلى 582 وأدخله في جواره. قائلا له: «مثلك ياأبابكر لا يخرخ 
ولا يخرج. . 1١‏ واشترطت عليه قريش أن يأمر أبابكر فيعبد الله في داخل 
دارهء ففعل أبوبكر ما طلب منه. وبنى مسجدا في فناء 'داره ليضل فيه . 
فكان إذا صلى وقر | القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤه 5 تعجبود منئه. 
لأنه كان يبكي : وهو يقرأ القران. فأفزع ذلك ريف جد إبيات الاين 
بالقزانء» فطلبوا من أبن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه ف دابل 


(517) انظر: ابن هشام 70/5 --5؟) من رواية ابن إسحاق معلقاء والخفرة العهد. وتذمم : ِ 
طلب الذمة والعهد والحوار. قاله ابن حجر في الفتح )١/145/65(‏ وذكر الفاكهي بإسئاد حسن 
أن حسان بن ثابت رثى المطعم بن عدي لا مات نحازاة له على ما صنع اللتبي ول . : 
(/511) رواه البخاري/ الفتح | 577/1 - احج 00 قال ابن حجر في شرح هذا الحديث 
(194/166/. 3 «والمراد من قوله : ليتركنهم له - أي بغير فداء - وبين ابن شاهين: من وجه 
آخر السبب ف لك وأن المراد باليد المذكورة . وقع مئه حين رجع النبي يه من الطائف.» 
ودخل قُِ جوار المطعم | بن عدي وقد ذكر ابن إسحاق القصة قٍْ ذلك ميوطة. وكذلك أوردها 
القاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل منهم 
شيل عند ركن من أركان الكعبة. فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرجل الذي لا لمحن 5ل 
وقيل باليد المذكورة إنه كان :من "أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش .ضد بني 
ش هاشم ومن مغهم من من المسلمين». وم د يعصح ابن حجر عن الرواية التي وردت فيها كلمة «اليدى 
والغالب اا عند الواقدي ِ لمغازي 5 07 فقد روى الواقدي هنا بإسئاده لل اجبير بن 
النتنى, «وكانت لطعم / سن عدي عند النبي :لد يد إجارة حين رجع من الطائف» ورجالة ثقات. 
ما عدا الواقدي. فهو متروك. وأخرجه أبو داود /1/ح 5) وني لفظه : «لأطلقتهم لمي 
بدلا من «لتركتهم له».؛ والحديث بأسانيده الصحيحة يلت رواية الجوار المششار إلبهاء ده من 
هذا الوجه. ويدل الحديث عل أن شحرة الطائف أصلا . 
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داره من حيث لا يسمعه أحدء وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس. 
وجاءه ابن الدغنة وقال له: «فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد 
ذمتى . . .» فرد عليه أبوبكر قائلا: «فإني أرد عليك جوارك». وأرضى بجوار 
الله ورسوله*!')) . 

وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصى. 
رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار 


عن إجارتبه(13") ' 


نب عظات وعبر: 

١‏ إن اختيار الرسول يَكِِ الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل 
على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق وراءهم الناس. وعندما رفضوا 
دعوته علم أن غيرهم سيرفضهاء فلذا 1 يستغرق مقامه بالطائف وقتا 
طويلا . 

؟ - إن صير الرسول وَقِيةِ على معارضيه قد بلغ حدا عظيا. فعلى الرغم 
تما واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من 
الله تعالى عقابهم. بل دعا الله (عز وجل) أن يهديهم» فاستجاب الله 
لدعائه. وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف 
ورجوعه إلى المدينة. 

*- إن لقاء الجن بالرسول وَِ بنخلة. دليل على وجود الجن. وأنهم 
مكلفون. وأن منهم من امن بالله ورسوله محمد ككل ومنهم من كفر وم 
يؤمن. وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لحكاية القران ذلك . 

1 - لقد كان إيبان الجن برسول الله ييِ بعد أن ناله ما ناله على أيدي 
ثقيف تسلية من الله له أنسته الامه. وأكدت له أن الله تعالى لن 


(3148) انظر الخير بتهامه من رواية: البخاري/ الفتح (6١/84/ح‏ هدوم . وعبدالرزاق في المصئف 
(ه/ عه" - خذكمل والبيهقي قُْ الدلائل 90/ الا “/2) وابن إسحاق - بإسناد حسن ‏ ابن 
هشام 5/0 دكا وابن إسحاق السير والمغازي . ص 3536 . 

(518) انظر الكلام قِِ المبحث الناص بإسلام عمر (رضي الله عنه) . 
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يتركه . فإن تخلى ا عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى . من 
الحن والملائكة من كنك اده ويؤمن بهء وأن الله. الذي حول الجن 
وهم في أصلهم من شرار خلق الله. ومن نسل إبليس اللعين - إلى 
مؤمنين ودعاة إلى. هذا الدين الجديد. لقادر على تحويل عتاة كفار قريش 
وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين. وقد كان ذلك كذلك65 

8 إن من ماثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه. ألا وهو اكرات 
وهو ما يعد من مأثر كثير من الدول الحديثة. ويعرف بوحق اللجوء 
السياسبي). بمصطلح «الدبلوماسية) الحديثة. وهو ما 0 أن اد 
منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى الناس . 000 

قم إذا ملام سداس .ولان »عل أن الإسزله 9ق 1 رجتم رز لانت من 
دون نتائج إيجابية: بل رجع با هو خير من حمر اللتعم» فقذ هدى 
الله عداسا على إيديه"2, والرسول كل يقول: «لأن يبدي الله بك 
رجلا خير لك ص حمر النعم9""». ظ ظ 

1- إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثُقيف 
لعظة وعبرة للدعناة الذين يتأسون بسيرة الرسول يل فإذا كان 
3 لقي ما لي من المشاق في سبيل إقامة الذين» فمن باب 
أولى أن يلقى الدعاة اكد هه ولك فعليهم أن يتهيؤوا لذلك, لأنه ظ 
طريق الأنبياء والْضالحين. ولأن حكمة الله اقتضت أن لا بتع هذا ! 


الدين بدون عمل وجهد البشر. 


(570) انظر الدكتور محمد ررواس قلعة جي : قراءة جديدة للسيرة الئبويةء ص 44. ْ 

(371) انظر: الإصابة (7/7 455 - /451) وقد ساق ابن حجر هنا أدلة على أنه امن بالرسول كل ا 
رواية ابن إمحاق المذكورة قي أول هذا المحث . وإستادها حسمن مرسل كبا قلنا. ورواية سليمان 

التيمي في السيرة, وه بدون إسناد. وروايات أخرى فيها مقال: إما من ناحية السند ؛أو. المتن.' 

وروى البيهقي ف الدلائل 5(؟/ 5١٠‏ /111) قصهة إييان عداس بالني َه من مرسل 'الزرهري. 
7 غمد ين فلييح دمو صدوق هم . . وهذه الروايات 5-008 تشوى وتدل عللى أن 0 
عداس 

(؟5؟5"5") حديث صحيح : يأر اذكره ل أبحاث أحداث غزوة خير ١‏ ْ 


0 


ألمى لمبحث اثالث والثلاثون : 


ا الإأسراء9”) والمعراج : 059 

تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا للرسول لهِ بعد وفاة عمه الذي كان يحميه 
وزوجته التى كانت تواسيه. وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من 
الأذى. فهى بعد العام العاشر من البعثة ى) تدل على ذلك مجريات 
الأحداث. ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر*"©. 

فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري7'© وعروة بن الزبير"”©. أن 
الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي 5 إلى المدينة بسنة. وما 
لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابيت بالقران والسنة. 

فقد أشار القران الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم . 
ففى السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته. في قوله: #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الخحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير""4, 

وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته. في قوله: «ولقد راه نزلة 
أخرى. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من ايات ربه الكبرى!*4207 . 


(57) يقصد به الرحلة المعجزة التى بدأت من المسحجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس . 

(5714) يقصد به الرحلة الممحزة التى بدأت من المسجد الأقصى إلى سدرة المتهى. 

(6؟1يى انظر: الأقوال المختلفة في ذلك غند ابن كثير: البداية (6/ قككي وابن حجحر : الفتح 
ز(ها/ة؛). 

(575) و (579) مغازي عروة, ص ,.١٠١‏ وأسانيده مرسلة. وقد اخترنا رواية الزهري من طريق 
موسى بن عقبة. ورواية عروة لقول ابن معين: «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح 
هذه الكتب» ابن حجر: تبذبب )57/1١(‏ ط١ء‏ الحند 1١+58‏ ه/ 50 ١اهء‏ وقول الإمام 
أحمد : وعليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» الذهبي: تذكرة الحفاظ )١48/١(‏ ط*2 
لهند 1468م وقول الإمام مالك: «عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة» وقوله : «عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي». النووي: تبذيب الأسهاء واللغات 
2)١١8/١(‏ ويكفيه أنه من رجال البخاري ومسلم. وانظر حاشية الدكتور الأعظمي على مغازي 
عر وة. 

.١ الإسراء:‎ )578( 

(559) النجم: 1 -18. 


- 7373375 


إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة. فمجموع | ظ 
رواياتها عتك البخاري عشرون روايه. عن ل من الصحابة (رصي. الله 
عنهم)0:0 . وعند مسلم نحوا من ثإني عشرة رواية» عن سبعة من الصحابة 


(رضي الله عنهم )0511 . 
ولا توجد روايه وأحدة تجمع ما ورد من اشنا خلال هذه الرحلة 


وإن) هناك روايات أشارت كل واحدة منهاأ إلى بعضص الأحداث . ظ 
ومن حلال مجموع ال روايات التى وردت علد البخاري 6 م 
يمكن 'تلخيص بضعود تلك الروايات . 


اح تسق الفسار 


بعذ صلاة العشاء أمن تلك الليلة امباركة نزل جبريل (عليه السلام) وفرج 
عن سقها بيت الرسول وك بمكة» وشق .صدره ثم غسله بهاء زمزم » “ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة ة وإيهانا فأفرغه في صدرهء ثم أطبقه .ثم 
أخذ بيده فعرج د07 , ظ 0 


3-2 الإسراء: [ 
عن أنس أن رسول الله يق قال: «أنيت بالبراق وهو دابة' أبيض فوق 


المار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه. فركبته» فسار بي حتى - 
الي عدر فربطت الدابة بالحلقة التى يربط فيها 0 اله 


(5*5) انظر عرجون : محمد رسول الله 2 9/ لاه ), 

081 المرجع نفسه. (9/ 89ه*). قال. الشامي في السبل :)١١/#(‏ داعلم رحني الله وأياك أن في 
حديث كل من الصلحابة السابق دكرهم في الياب السايع ما. ليس قْ الآخر. فاستخرت الله 
تعالى وأدخلث حديث 5 فى بعض ورتبت القصة على نسق واحد لتكون أحل في الآذان 
الواعيات . وليعم النفع بها في جميع الحالاات. 2 فانظر سياقه للقصة: بذه الكيفية التي 00 
قُُ الياب الثامن 11 ال )١1"5‏ والتنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقوسة المعبراج 
مشكلها في الياب التاسع 1*5 - 15؟) وعددها )١١١(‏ تنبيها . وتناول في 54 عار 
صلاة' جبريل (عليه | السلام) بالنبي كَل ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة. 

(59*9) انظر: البخاري/ الفتتح 0 كع ١‏ 1ع وزه١‏ -195 ارس كحلف 0 

. و(42/18/ح كعممق لإمهمة)ء ومسلم (١114/1/ح‏ )2 و(1/١15/ح‏ 45). ابن 
عساكر: تبذيب ارخ دمشق 785/١(‏ - 0لىم*). وقال الذهبي في السيرة «هذا حديث حسن 
غريب]. : ا 


3 0 


دخلت فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت» فأتاني جريل بإناء من حمر وإناء 
من لين. فاخترت اللين. فقال جيريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج 
بي...2090» وفي رواية أخرى انه صلى بالأنبياء قبل المعراح» ثم بععث له 
ادم فمن دونه من الأنبياء (عليهم السلام) قأمهم رسول الله كَلهِ تلك 
الليله 29" 


* - المعمسراج : 


ثم عرج به إلى السياوات. وني كل سياء يستفتح جبريلء ثم يسأل. 
ومن معك؟ فيقول : ( خعملكل» فرحب به , فرأى ُْ الساء الدنيا ادم وفي 
هارون. وف السادسة موسى » وف السابعة إبرأهيم . ميتتيك1- إلى البعت” 
المعمور. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفردص الله عليه وعبلى أمته حمسين صلاة 
في اليوم والليلة» وفي طريق عودته من معراجه. انتهى إلى موسىء فساله 
موسى , . وما فرض ربك على أمتك؟0 فأخيره. فطلب منه موسى أن يرجع 
إلى ربه فيسأله التخفيف. ففعل وخفف الله عنه حمس صلوات. ثم ما 
زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى. وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع 
لربه ليخفف عنه. حتى خففها الله فأصبحت حمس صلوات. وعندما 
طلب منه موسى الرجوع بعد هذاء قال: «قد سألت ري حتى استحيت]) 
فنادى مناد: «قد أمضيت فريضتى. وخففت عن عبادي026. 

وفي رواية أنس عن أي ذرء قال بعد ذكر السماوات : «ثم عرج بي حتى 


إففلة رواه أحمد: الفتح الر بان (5ماأه؟ - 678 ؟) وإستاده صححيح . والبخار ي/ الفح (11057/71/ح 
“لامه). ومسلم (١/42١1/ح 241١57‏ وانظر: البخاري/ الفتح (١؟6/الاامح‏ ١٠50ه),‏ 

(594) رواه البيهقي ف الدلائل (7/ 6م ؟). وقال الدكتور قلعة جي ني الحاشية (3781//5): «تضافرت 
الروايات على أنه يك صلى بالأنبياء قبل العروج. قال ابن حجر: «وهو الأظهر». وقال: «أثبت 
الصلاة في بيت المقدس الجمهور من الصحابة؛. وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحمد: 
الفتح الرياني /6١(‏ 544 - 555). أبواب قصة الإسراء والمعراج برسول الله ييذ. 

(586) البخاري/ الفح 1415م 00 مسلم (١/14١/ح‏ مالع أحمد: الفتح الر بان 
7/5١‏ /10؟ 44؟) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة. وإسناده صحيح , والنسائي 
51/1 
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ظهرت ستاك نان فيه صريف الأقلام» ثم ذكر فرض الصلاةء وقال: 
«ثم انطلق بي حتى, | انتهى بي إلى سدرة النتهى وغشيها ألوان لا أدري 
ماهي ؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترامها المسك05*3 

وتلاول النووي 777 قضية رؤية محمد يي الله (عز وجل) في في المعراج 
واختلاف العلياء في ذلك ثم رجح أن الرسول عَلِن راع زمه نك إلى 
حديث ابن عباس قِ هذاء الذي قال قيه: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» . 
قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية . 


ا العودة: ْ 
يتين من لراياك أ أن طريق 0 كان من ا العلا الى ؛ ع 


تصرف بي فمررنا بير لقريش بمكان كذا وكذاء قد اي قد 
جمعه . فلان» فسلمت عليهم فقال بعضهم: اك تدا عن 
أصحابي قبل قبل الصبح بمكة)059) , ظ 

كانية وسيلة الإسبراء البراق» بين) في المعراج ايت الروايات الفعل 
المبي للمجهول «عرج؛». فلم تبين الوسيلة. وفي بعضها: «نصب لي 
المعراج»» قال ابن كثير(ة”0 : . دوهو السلمء قصعد فيه إلى السماء.. 000 
الصعود على البراق ك توصمه البعض».. 


موقف قريش من الإسراء والمعراج : 
حي الهو 8 أن يكذبه قومه ؛ فأصبح قُْ ذلك اليم مهمون 


(58) البخاري/ الفتح 271 )2 (149/1/ح 0 ْ 

(59) شرحه على صحيح إمسلم (5/ 4 - 5١/ك.‏ الإييان/ ب. معنى قول الله (عز 5 هولقد 
ْ رأه نولة أخرى# . أوانظر ابن كثير: التفسير 77/7 )875١5‏ ققتصيه قصة الرؤية وحمن. تناول' هذه 
القضية أيضاً الشامي: السبل ام - 94) وناقفشس الأدلة المختلفة ولعله من الجماعة الى ذهيت 
إلى الوقفٍ 5 هذه | المسألة وم ججزموا بنفي أو إننات لتعارض الأدلة . ١‏ 

34 أخر جه البيهقي 0 الدلائل 5/هه” ‏ لاه”) من روأية الترمذدي بإستاده إل شداد بن وس » 
وقال البيهقي : وهذا إسناد. . صححيح 1 . ١‏ 

(548) الداية والنباية 0 


1 اد 


فجلس إليه أبوجهل وهو في هذه الحال. وسأله مستهزئاء «هل كان من 
شيء؟ ) فأخخيره النبي 5 بالإسراء. فلم يشا أن يكذيه ساعتكذ. خشية أن 
يكتم ذلك أمام الناس. واكتفى بقوله: «أرايت إن دعوت قومك إليك. 
أتحدثهم ب) حدثتني؟4). فقال رسول الله يَكيْةِ: «نعم». فأسرع إلى قومه. 
فدعاهم . فجاؤوا إليه. وطلب منه أبوجهل أن يحدثهم فحدثهم. فتعجبوا 
من حديثه. وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهحم. فرفعه الله 
لهء فأخذ يصفه لهمء. وهو ينظر إليهء فقالوا: «أما النعت فقد والله 
أصات('54)) . 

وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول يقةِ إلى الشام ثم يعود في 
ليلة واحدة؛ وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين. ولذا ارتد ناس ممن 
كان قد أسلم(!04). 

أما أبوبكر فعندما أخير بالخير. صدقه دون ترددء قائلا: «والله لثئن كان 
قاله لقد صدق. مما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر لياتيه 
من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو تهارء فهذا أبعد مما تعجبون 
مند)اء ثم أقبل على النبي وق يسأله عن وصفه. وكلا ذكر شيئا قال: 
صدقت. أشهد إنك رسول الله... فقال النبي وَل : «وأنت يا أبابكر 
الصديق»). فيومئذ سناه الصديق9؟24. 


الأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا: 
قال القاضي عياضص299: «اختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول 


(54) البخاري/ الفقتح (19١/784/ح .)401٠١‏ وملم (١/+8١/ح )١7١‏ وأحمد: الفتح الرباني 
557/0 - 77) من حديث ابن عباس باسناد صحيح , واللفظ لأحمد وانظر تخريج الساعاتي 
للحديث. والبيهقي ف الدلائل  5577/5(‏ 754) وغيرهم. 

(141) انظر ابن هشام (”/ 15) من رواية اين إسحاق. معلقا. وخير ارتداد بعض المسلمين جاء لي 
أحاديث صحيحة. من ذلك ها رواه الحاكم في المستدرك  77/7(‏ 51) وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(547) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 515 5). وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي في تلخيصه عل المستدرك. 

(547) انظر أحمد شهاب الدين الخفاجي: نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض؛ دار الفكر. 
ببروت. د.ا ت (558/7) وانظر القصة كاملة قي هذا المصدر. 
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50 00-0 ار ته ندل 01 لن 0 وبحثك عنها ولا ا 0 ظاهرها 
7 ابن حجردة» : و الإسراء 00 وقعا قٍ ليلة 58 5 البقفظة 
بجسد النبي يل وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور .من . 
الحدئين والفقهاء والمتكلمين. وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة. 
ينبغى . العدول عن ذلك. إذ ليس في 0 ما يحيله حتى .يحتاج , 
3 ؤ : 
قار عردم 00 مطبقة ‏ إلا بعضص روايات 9 ثبت صححةه 
عنه) قوله عن الحسن البصري دعل أن الإسراء الذي أخبي بها رب العمزة 
ممتتحا له بعلم التتقديس الذي برمر إلى عظمة الاقتدار الإلهي . وأن قدرة 
الله تعالى لايتغاظمها. 'شىء . . . والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا ف الأمؤن 
المستبعدة عادة لتعناظمهاء والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف 
الحياة . .» ثم يقول: «إن كلمة «عبده التي في الآية لا تطلق في لغة العرب 
وفهومهم إلا على الروح واحيد معاء: وإك حملة #هما زاغ البصر 7 طغى *# 
تفيد كذلك الحسد والروح : الات السيرة البصري لم تعرف في عهد 
الصحابة. فهي مستحدثة » وعائشة ُ تكن حينها زوحجا للرسول وَكةِ. ولا 
في سن من يضبط. ولعلها لم تكن ولدت بعد(؛6. 0 وم يرجح خيرها على 
خبر غيرها؟ فليس حديثها بالثابت عنها. . قال الخفاجي : : الما في متنه من العلة 
القادحة وفي سئدة محمد و إسحاق وقل ضعفه مالك وغيره(154ى, والأحاديث 
(544) 7 00 اللي حديثك الإسراء . | 
(546) محمد رسول الله | (9/ 747 - ")0 ٌْ ا 
(54) وهذا مما قاله عياض معلقا على حديث عائكة (رضي الله عنه). انظر الشفا: 1م حقيق 
الرفاعي وزملاثه . 


(457) 1 في درجة الحسن لذاته إذا صرح بالتحديث وكان سنده متصلا. وهذا لمديث إسناده 
منقطع - ابن هشام اد ظ ظ ظ 
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الأخرئى آنيت منه. . .» ثم يقول الزرقاني2*؟2: «بل الذي دل عليه صحيح 
قرفا إن الأسراء: كات “بجسده الغريف». لإنكارها زوؤيته: لربه: ازؤية::عين. 
ولو كانت عندها مناما لم تنكره. ورواية معاوية؟4© جاءت بعد انعقاد الإجماع 
على كونه: بالروح والجسد. على أن الرواية عنه لم تثبت بسئد صحيح. وهي 
من رواية ابن إسحاق. وعلى فرض ثبوتها فهيى اجتهاد متأخر عن الإجماع. 
غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان. والمشهور عنه أنه كان 

ولو كان الإسراء والمعراج مناما لا استنكرته قريش وما ارتد بعض 
المسلمين. وم يكن فيه شبىء من الإعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح 
الآيات الكريمة: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لئريه من اياتنا إنه هو السميع البصير» . 
فاتناء الآية بالتسبيح لفت نظر لأمر هام ولفمظ «بعبده» معناه الروح 
والجسد معاء كى) أشار إلى ذلك عرجون وغيرو(”9©. 


١‏ إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة» وثبت 
بايات قرانية وبأحاديث نبوية» فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جماهير 
المسلمين من معجزاته يتيِةِ. وي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين: 
بالضرورة . 

؟ - جاءت هذه المعجزة بعد المحن التى ابتلي بها الرسول وق لتجدد عزيمة 
الرسول وك ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخ 
الله عنه. وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصرء وبينت 
للرسول يكل أن المستقبل لدينهء وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين» 





(544) شرحه على المواهب اللدئية للقسطلاني (4/5 - 5/ المقصد الخامس). 

(449) رواه ابن إسحاق موفوفاً على يعقوب بن عتبة فهو وإن كان ثقة لم يدرك أحدا من الصحابة ‏ 
ابن هشام (/55). 

(560) مبق ذكره وانظر أيضا الشامي: من معين اليرة,» ص ؟١١.‏ 


17د 


اا مكل لاسن رهور هذا الع رونك اله ا الارضن: إذا قناقت 


في وقت. فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله. ولثن آذاه بعض أهل 
الأرض في وقتء فإن أهل الساء يقفون له مستقبلين ومرحبين. - 
إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه. وخ إلى بيت. المقدس والعروج 
به إلى السماوات السبع . ٠‏ لدلالة باهرة على مدى مالهذا البيت من بجا 
وقدسية عند الله تعالى. .و فيه دلالة واضحة أيضا على العلافة الوثيقة 
بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم : ومحمد بن عبدالله :(عليها 
السلام).. وعلى اما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا 
ه١201‏ وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض 
وحمايتها من مطاقع أعداء الإسلام. 

ولعل الحكمة في |مرور هذه الرحلة ببيت المقدس». ولم تكن من اليد 
الحرام إلى سدرة لمنتهى مباشرة» هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي 
وأسقطوا أحكام الله. :حلت بهم نفنة: الل وتقرر تحويل النبؤة عنهم 


7 لأبده على الرضم من أها ظلت فيهم زمانا طويلا. 00 


(؟065) الغزالي : ثمّه 


بحيء الرسالة إلى محمد يي انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمةى 


ومن بلذ إلى بلدء ومن درية إسرائيل إلى درية 00 وهو انتقال 


فيه احترام للإيهان الذي درج - قدي) - في رحابه69 ). ظ 
إن في اختيار رسول الله و اللبن على الخمر حينما قدمه) 0 ظ 


دلالة على أن الاسلام هو دين الفطرة. لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتهاء 


واخمر نتيجة تغيير كبماوي في طبيعة العنب و غيره من مصادر الخمر. 

إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان؛ لأنه يذهب العقل. 

إن 7 جمع الله المرسلين السابقين من حملة الحداية في هذه الأرض وما 
» ليستقبلوا. صاحب الرسالة الخاتمة دليلا على أن النبوات: يبصدق 

00 بعضاء وآ محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين, وبياك 


06١(‏ إشار تي هنا إلى الحديث الصحيح : ١‏ 2 والأنبياء إخوة لعلاات أمهاتهم : شتى ودينهم واحد» رواآهة 


البخاري ل افانظره ف : البخاري/ الفتحم (7418/1 - حنفه 7 نك 
فاص ل9"اى الوم جي: قراءة جديدة, ... “ ٠‏ 


752١٠ - 


للمكانة محمد يلي عند ربه. 

ا- إن رؤية طرف من ايات الله الكيرى في ملكوت السماوات والأرض له 
أشره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات 
نبيه يك وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم . 

4 - إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول يلل بعد مضي إثنى عشر 
عاما من مبعثه دليلاً على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد يل 
ضربا من التكريم والإيناس لشخصه. غير معكرة ولا معطلة للمنيج 
العقلي العادي. وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء. مثلما وقع 
لموسى (عليه السلام). حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد 
مها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. 

وتأكيدا لهذا فعندما اقترح المشركون على النبي يل أن يرقى في السماء. 
جاء الجواب من الله (عز وجل) «إقل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا 

رسولا 0055 , 

فلما رقى في السماء بعد ذلك, لم يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي . 

أو إجابة .على الاقتراح السايق» 

4- إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن 
من أركان الإاسلامء الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما 
تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا©*©. 

الممبححث الرابع والثلاثون : 


أ عرض الرسول كلق نفسه على القبائل : 

كان الرسول كَكِكِ في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه امنا» 
ولذا كان أمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة. وهجرته هو إلى الطائف. ثم 
عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة 


(586) الإسراء: ”57. 
(585) انظر: الغزالي , فده السيرة, ص ص بؤث؟ 2 2# ,.١‏ 
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للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين. وكان 
يطلب من ذوي الشان ان نحموه. دون أن يكرههم على دعوته2؟2, 

وتما كان رذ في هذه المواسم: «هل من رجل يحملني إلى قومه. فإن 
قريشا منعوني أن ن أبلغ كلام ربي29»: ,و: «يابني فلان. إني 72 الله 
إليكم. يأمركم أن تغبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تخلعوا ما تعبدون من 
دونه» وأن تؤمنوا ب وتصدقوني وتمنغوني حتى أبين عن الله ما يعني 


لوف " ظ 


به . 
وكان عمه أبوفب حب جلمر فإذا م رسول ا قال: 
يفام عن بي ملك ين ابش إلى ما جه به من البن 
والضلال. . .20"20. ١‏ ظ ظ 

ومن القبائل التي عرض رسول الله يكةِ نفسه عليها ودعاها إلى :الإسلام 
فأبوأ : اكد وفيهم سنيدهم مليح - أو فليم ©*5, وينو عبدالله من كلب500)ن 
وبمو حنليقة ) وكات ردصم عليه اليج وسو عامربن ٠‏ صعصعة: وقال رجل 





(566) انظر : مغازي زضول الله يخ لعروة, ص 7١١دن‏ من حديث ابن طيعة وموقوفة على عروة. 
نهي مرسلة. ورواه البيهقتي في الدلائل (415/5) من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا 
«وفذين المرسلين أصل صحيح كبا في الحاشية التالية مباشرة؛. 

565١‏ أمر جه أبوداود يْ 557 (ه/رك. السنة/ ح 7 واين ماحة قْ المقدمة رب ١1ص‏ "اح 
٠‏ وأحمد: الفتح (7777/0) من حديث جابر (رضى الله عنه). وذكرة الذهبي ‏ قي سيرته . 
ص 5875 . وقال ٠‏ رهو على شرط اليخاري:؛ . 

(58017") رواه ابن إسحاق بإسناد فيه حسين بن عبدالله وهو تبعيفنا - ابن هشام /71١‏ 5/ا) والدير 
والمغازي. ص 077 ورواه أحمد: المسند (/4877) و )*41١7/4(‏ من غير طريق ابن إسحاق. 
وقال الساعان ىْ في الفتح 5١5/0‏ 2 ١؟”‏ و55): «وسنده جيدهو. وقال محققا: زاد ا معاد 
(*/ 45): «وسئده حسنء وله شاهد عند ابن حبان )١5847(‏ من حخديث طارق بن عبدالله 
المحاربي. ورواه الطاراني في الكبير (ه/ 5ه ترح مه 0340) منها طرق بمثل رواية 
أحمد وابن إسحاق» وانظر معناه في المستدرك )١554/59(‏ من حديث جاير. وصضححه الحاكم 
وائقه الذهبي . ١‏ 

(م) جاء ذلك في رواية: :أحمد واين إسحاق المذكورة انفا, وفي رواية عند ابن إسحاق في المير 
والمغازيء ص ٠051١5‏ | بإستاد حسن من حديث طارق المحاربي ٠‏ أن عمه أبا فب كان يتبعه ويرميه 
بالححارة. وقد أدمى! كميه. 

(359) رواه ابن إسحاق عن الرهري مرسلا: ابن هشسام (8/5/ا). السير والمغازي: ص 595 . 

(530) ابن إسحاق إسناده منقطع: ابن هشام (5/هلا). السير والمغازي ص 399 . فهو :ضعيف 

(5519) ابن إسحاق ابن كيام (5/ هل 5/) وم يسم من ححدله . 


5ه 


منهم يدعى بيحرة بن فراس: «والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب.... أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟» قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء». قال: «أفنبدف نحورنا للعرب دونكء. فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك2)22077 ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم 
وعبس وبنو النضر وبئو 'البكاء» وعذرة والحضارمة2"9. وربيعة وبنو شيباد 
الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق ابن عمرو وهانىٌ بن قبيصة والمثنى بن 
حارثة وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم 
من قومهم. وفي هذا قال المثتى: «وإنا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى. 
لا نحدث حدثا و نؤوى محدثاء وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه ما 
تكرهه الملوك. فإن أحبيت أن نؤيدك وننصرك مما يلى مياه العرب فعلناء فقال 
رسول الله يليه : «ما أسأتم في الرد إد أفصحتم 5 وإن دين الله لن 
ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم. أتسبحون الله 
وتقدسونه؟» فقال النعمان بن شريك: «اللهم! نعم.») فتلا رسول الله َيِه : 
«إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا(03» . 
وقد سر رسول الله ول من أخلاقهم":5. 

لقد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاويا مع دعوة الرسول كه عندما عرض 
عليهم الإسلام . فعندما عرض الرسول #َخٍ الإسلام على سويد بن الصامتء لم 
يعلن الإسلام ولم يبعد عنه. واستحسن ما سمع من القران. وعندما عاد إلى 
بلاده. وقتل في حرب بعاث. كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلم0'"" . 





(؟55) ابن إسحاق عن الزهري مرسللا - أبن هشام (75/5). 

(5) ذكر هؤلاء ابن سعد فى طبقاته  71١5/1١(‏ 17؟) من حديث الواقدي. 

(5585) الأحزاب : هع - 2*5. 

(555) روى قصة لقاء الرسول 28 لربيعة: ابن حبان في السيرة. ص ص ١‏ 5 

(55) روى قصته كاملة ابن إسحاق بإسناد متقطعء لجهالة الأشياخ المذكورين في الإسناد ‏ ابن هشام 
(6/لالا ‏ قلا). 
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فزق ابر إسمحاق 0:1 أن وفدا من بني عتد :كيدا على ا 
أبوالخيسر. أنس بن راقع . وفيه إياس بن معاذ, قدموا مكة يلتمسون . املك 
مع قريش ضد قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله يكو فأتاهم فجلس 
إليهم. فقال لحم: «هل لكم خير هما. جثتم له؟) فقالوا 'له: وما إذاك؟م 
قال: «أنا رسول اللهئ بعثني إلى العباد. أدعوهم إلى أن يعيدوا الله ولا 
يشركوا به شيثاء وأنزل عل الكتاب». ثم ذكر لحم الإسلامء وتلا عليهم 
القرانء فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا: «أي: قوم. هذا والله خير 
ما جئتم لهع). فرجره أبوالحيسرء فصمت. وسمعه قومه عند موته يبلل الله 
تعالى ويكبره وعد ويسبحه حتى مات. 3 كانوا يشكون أنه قد مات ظ 
لقن مكاضر انين الإسلام في ذلك المجلس عو من الرسول وك 
لت 0 [ ظ 

وفي السئة الحادية ه عشرة من البعثة عرض نفسه على 'نف 2010 مرا من الخزرج. 
عند العقبة وس بي فدعاهم إلى الإسلام. وتلا عليهم القران. 

وكان تما مهل أ فئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوأ معهم قِ بلادهم» 
ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم. فكان إِدَا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو 
قتال قال لهم اليهود: «إن نبيا مبعوثًا الآن قد أطل زمانه. ستتبعه ونقتلكم 
معه قتل عاد وإرم!». < ا 

فلا دعاهم رسول الله كل إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض فقالوا: 
«تعلمون والله أنه للنبي الذي تدعوكم به ببودء فلا يسبقنكم إليه) . فاجابن 
إلى ما دعاهم إليه من الإسلام. وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينم 
ب الغدازة راط ما يبي فى يجعهم الله بده ققدم علي 


(49) رواها بإسناد حسن: ابن. هشام (؟5/١٠م  )8١‏ ورواها غيره من طريقه. 
(514) عددهم ستة عند ابن. إسحاق: سيرة ابن هشام (47/17) وقال ابن كر في البداية (5/ 1514):: 
دوذكر موسى بن عقبة فيها رواه عن الزهري. وعروة بن الزبير أنهم كانوا ثانية» وذكر ابن, 
سعد القولين. وعندما:ذكر الرواية التى تقول يأخهم ستةء وهي رواية ابن إسحاق. قال: «قال 
محمد بن حمر « رامد د هد عندنا أليت ما 0 فيهم . وهو المجتمع عليه؛ والغر الطيقات 
.)51١9/5(‏ 
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فندعوهم إل امرلك: ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك». 

ثم انصرفواء ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل . | 

فلا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم رسول الله وَِيْةِ ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم » فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 
رسول الله طلونة55. 

وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام. وهو 
يوم بعاث270. فقد روى البخاري"© عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 
قالت: «كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله يكلِكِ فقدم رسول الله كَل 
وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله يله في دخوهم 
فْ الإسلام». 


ب عظات وعبر: 

١‏ إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي 
الصريح. وهي ناذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهبء. تقف 
في وجه الدعاة في كل زمان ومكان. بمثل موقف أبى لحب من أبن 
أخيه محمد 5ة. ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوجاء ب) يتاح هم 





(579) رواه ابن إسحاق من حديث عاصم بن عمر عن أشياح من قومه. وقد بالتحديث - 
ابن هشام ١م‏ 88). وقد ضعف محققا سيرة ابن هشام هذا الإسناد لجهالة هؤلاء الأشياخ. 
ولكن الدكتور العودة حسن إسناده لترجيحه أن هؤلاء الأشياخ من الصحابة الذين يروي عنهم 
عاصم أمثال: جابر ومحمود بن لبيد وجدته رميئة ‏ انظر العودة: السيرة البوية.. ص ١””ء‏ 
ونحن ثوافق لي هذا 
ورواه ابن سعد )5١98 71/١‏ من طريق الواقدي وفيها زيادات مثل طلب الرسول َع منهم 
أن يمئعوه حتى يبلغ رسالة ربه. فاعتذروا حتى يصلحوا ذات بينهم أولا في المدينة. وعند 
عرجون أن هذه هي بيعة العقبة الأولى والتى بعدها )١5(‏ هي الثانية. التى بعدها (7 رجلا) 
وامرأتان هي الكرى محمد رسول الله كَنة) ومسلم 7/9/5 وما يعدها). 

(7070) قال ابن ححر في شرح حديث عائشة الآتي ذكره في الفتح (757/15اح لالالاطاع): ووهو مكان. 
ويقال حصن. وقيل مزرعة عند بنى فريظة على ميلين من المدنية.» كانت به وقعة بين الأوس 
والخزرجء فقتل فيها كثير منهم. . . وذلك قبل الشهجرة بخمس سنين» فقيل بأربع وقيل بأكثر. 
والأول أصح . . . فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمر أي يتكبر ويأنف أن يدخل ني الإسلام 
حتى لا يكون تحت حكم غيره. وقد كان منهم من هذا النحو عبدالله بن أي بن سلول. .٠..‏ 

(كلاك) الفح /١4‏ 7دكرح بالال0) . 


886؟- 


من وسائل. فيصفون دغاة الدين الحق بأنهم 'دعاة بدعة وضلالة؛ ودعاة 

دين جديد أو مذهب خامس » أي ليش همن.. بين" المذاهت الأربعة 

المشهورة. ول يتأثر الرسول كَل لموقف عمه أبي لهبء بل استمر في 

. دعوته. فعل الدعاة أن لا يتاثروا بمواقف المغرضين 0 

١‏ - على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين 

للدين في الأرض وعدم الباس مها تكررث عاولات الانصالات افد 
والجاعية. ومهها كانت النتائج القريبة سلبية. 


المبحصث الخامس والثلاثون: 
أ - بيعة العقية لأدل: 


حرطلاه لين بن اللي شير رن لقي الى ف ولي 
السابق وام به فلقوا الرسول كك مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه. وقد 
روىق البخارع :805 لم00 والنسسائي 7"00)وأ حمر( وابسن إسخاق0777) 
وان 073 وغيرهم , من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن 
حجاج المسَلمن من المدينة, رووا صيغة هذه البيعة ‏ وهو. « ظ 

قال عبادة: إن الرسول ل قال لهم :. «تعالوا بايعوني على آلا : تشركوا 
بالله شيئاء. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا معان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم .. ولا بعصوني قِ معروف . فمن وف منكم فأجره على 
الله ومن أصاب شيكأء السسثره ه الله فأمره إلى الله لك شاء عاقيه وإن شاء 
عفا عنة )ا فبايعوه على ذلك . 


قة الفتح /1١6(‏ 1 5356 واللفظ له. 

(/110) صححيحه 17ج 4 . 

١41١/7 545‏ 2 017 | البيعة على الجهاد). 

زعلا المسند (ه/ .)"١‏ 

(/5) ابن هشام (؟/ 48‏ كم وإسناده حسن . 

(510) الطبقات /١(‏ 9١؟‏ -ا 1 من رواية الواقدي فالإسناد ضعيف ا 


كه 


قال عبادة بن الصامت*") بي رواية ابن إسحاق: «فبايعنا رسول الله وله 
على بيعة النساء2"*2, وذلك قبل أن تفرض الحرب». ظ 

وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم.» بعث رسول الله يِب مصعب بن عمير 
ليقرئهم القران ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فكان يسمى «مقرىء 
المدينة». وكان منزله على أسعد بن زرارة(:4). 

روى أبو داود('*© وابن إسحاق”*2 وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة. 
وعندما بلغوا الأربعين شخصا أمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول 


ليجمع مهم0*'. 

أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة» 
ومن أسلم من أشرافهم: أسيد بن الحضير وسعد بن معاذء وأسلم بإسلامههم| 
يومكذ جميع بنى عبدالأشهل الرجال والنساء6*9, إلا أصيرم عمروبن 


(014) ابن هشام (85/15). 

21099١‏ أي على غرارها. والإشارة هنا إلى بيعة الرسول يغ للنساء في اليوم الثاني من فتح مكة. كيا 
سيأ إن شاء الله وليس فيها البيعة على الجهاد. 

(5480) انظر قٍِ هذا: ابن إسحاق ‏ بدون إستاد: ابن هشام 5/5). وقد روى البيهقي قٍ دلائله 
)4"١/5(‏ والذهبي في سيرته. ص 2544 كلاهما من حديث مومى بن عقبةرعِن الزهري أنه 
بعئه إليهم بعد أن التقى بالتفر الستة عند العقبة. وروى أيضا في دلائله (598/5) من رواية 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ‏ مرسلا ‏ أن رسول الله يَف إنا بعثئه بعدهم بعدما كتبوا إليه؛ 
وروى أيضا في دلائله (488/5) من طريق ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أبي بكر وعبدالله 
ابن المغيرة بن معيقيب أن رسول الله يثة بعث مصعب مع النفر الأثنى عشر الذين بايعوه في 
العقبة الأولى. وعند ابن سعد )5١ /١(‏ أن الرسول يَثِِ بعثه إليهم عتدما كتبوا إليه بعد ذهابهم 
إلى المديئة طالبين منه إرسال من يقرئهم 'القران وف إسناده الواقدي. وهكذا وجدت روايتان 

. لابن إسحاق تقولان بأن الرسول يه قد أرسل مصعيا مع الأنصار حين عودتهم. وتقول الرواية 
الثالثة إنه أرمله بعد ذهابيم ثم طلبهم ذلك وهي تتفق مع رواية ابن سعد. ويمكن -١‏ 
بين القولين بأن يكون النفر الستة الذين أسلموا أولا بعثوا إليه ليرسل إليهم معلماء فأرمله في 
الموسم الثاني مع الائنى عشر المذكورين هنا. 

(41ي) السنن  518/1١(‏ 5كتمرح .)٠١59‏ 

(587) بإسئاد حسن لاين هشام (9//5لم). ومن طريقه رواه غير أبي داود. مثل: ابن ماجة /1١(‏ 81 
844/ ك. الصلاة/ ب. فرض الجمعة). والحاكم في المستدرك (/1م١).)‏ 

(087) سنن الدار قطني. كا قال ابن حصر في الفتح (١1/ه/)‏ وقال ابن كثير في البداية (9/ 155): 
«وفي إسناده غراية. والله أعلم». 

(585) روى خبر إسلام أسيد ومعاذ وبني عبدالأشهل ابن إسحاق بإسناد حسن ولككنه مرسل لأنه موقوف 
على عدالله بن ابي بكر وعبيد الله بن المغرة بن معيقيب -اين هشام (؟/مم 00" 


- 7237 


ثابت سن وقفش ». فإنه تأخر إسلامه 0 جوم عن 2" حينئد . وقائل فقتل 
قبل أن بسحن لله سحدة واحدةى فأخبر عنه النبي يله فقال: يل 
قليلا. وأجر كثيرا"*10 . : 

وم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رحجال ونساء 50 إلا ما كان 
من دار بني أمية بن زيد وخحطمة ووائل وواقف «وتلك أوس الله) وهم الأوس 
أبن حارثة ؛ وذلك آنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر, - وكانوا 
يط الال م جع ع 
الجرة5431 , ظ 

وقبل حلول موسم م الحج التالي أ حج السنة- التالثة عشرة - 
مضعب بن عمير الك مكة البيشر الرسول ل بنجاح مهمدة . بتوفيق الله 
تغال 55 ْ ' 
المبحث السادس والللاثون: 


ل - بيعة العقية الثانية : 

وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثة: قدم مكة لأداء 
فنا ساق الحج مجموعة كببرة من مسلمي المدينة, من جع كزين من 
مش رركي المدينة. وكان | زعيمهم جميعا البراء بن معر و0440 , 

وقد تساءل مسلمؤ الأنصار فيم| بينهم حتى متى يتركون سول له بيه 
يطوفا ويطرد في جبال مكة ويخاف6. 





(6ه8) روى تآخر إسلامه وقضته يوم أحد 0 بإسمه ابن إسحاق قْ كتاب السو والمغازيي, سناد 
صحيح عن أي هريرة (رضي الله عنه) كما ذكر ابن حجر في الفتح (١85/1١؟).‏ وروى قصته 
يوم احد ول بيصرح باسمه البخاري/ الفتح (١ا‏ كمكح 81048 ومسلم 4/١‏ 1ج 
)© وأبوداود (6/ 4 رح باه ار الدعاس) ول يذكر قوله وخ «عمل قليلا وأجر كثيرا) . 

(585) رواه ابن إسحاق مرصل : 0 هشام ؟7/ )41١‏ وائظر خيره مطولا عند ابن كشير في البداية 00 
.)١ 7/98‏ 1 ظ ش 

رمم دكر خير رجوعه ابن اإسحاق 5 اين هثام (5/ 8475 - يدون إسناد. 

(5448) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 07 : 

(588) من حديث جاير بن عبدالله (رضي الله عئه) عند أحمد : الفتح الرباييى ( 500 وإستادة: 
صححيح . وقد رواه ا قٍِ الدلائل (؟/447١1).‏ والذهبي قٍِ السيرة نذلة 


- 7448 - 


وجرت بينهم وبين الرسول #قةِ اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على 
تحديد زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ 
الإسلام . 

وقد روى ابن إسحاق:2'؟') قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك. قال 
(رضي الله عنه): «.... ثم خخرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله وَل 
العقبة من أوسط أيام التشريق. فلا فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله كَل لما. . . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله يَقِةِ نتسلل تسلل القطا 
مستخفين. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة.» ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب ‏ أم عمارة - وأسماء بنت 
عمروبن عدي... وهي أم منيع. ظ 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يِه حتى جاءنا ومعه عمه العباس 
ابن عبدالمطلب», وهو يومئذ على دين قومه. إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب. 
فقال: «يامعشر الخزرج - وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: 
الخزرج. خزرجها وأوسها ‏ إن محمدا منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من 
قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه. فهو في عز من قومه. ومنعة في بلده. وأنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
با دعوتّوه إليه. ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك. فإنه في 
عر ومنعة من قومه وبلده». قال: فقلنا له: «قد سمعنا ما قلت. فتكلم 
يارسول اللهء فخذ لنفسك ولربك ما أحبيت». 


(5948) بإسناد حصن ابن هشام 54/0 لاؤيء ومن طريقه رواه: أحمد الفتح الر باني لي افق 
ه/ا؟). وفضائل الصحاية (47/7) ياختضارء و المحقق إسناده. وافيشمي في المجمع 
(40/5). والطبراني كما في المجمع (477/5 - 40). والبيهقي في الدلائل (؟/ 444 - 447) 
واليهقي في السئن (4/ 9): «وابن حبان في مواردهء ص +١08‏ والحاكم في مستدركه (574/15 
075) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ونم يخرجاه). وقال الذهبي: وصحيح» : 
والذهبي في سيرته.» ص ص 70١‏ 7808), وصححه الألباني في حاشيته على فقه السيرة للغزالي 
ص .١1594‏ 
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فتكلم رسول الله َي فتلا القرانء ودعا إلى الله ورغب في الإسلامء 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم): فأحذ 
الرالتقن:, قروو داذة م قال: «والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع 
منه أزرناء فبايعنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب . وأهل الحلقة. 
ورثناها كابرا عن كابر . فاعترض القول. والبراء يكلم رسول الله يك 
أبوا هيشم بن الشهان: فقال:: اتارميول: اثلهي .اذ مها وين الحال خالا 
وإنا قاطعوها ‏ يع: يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك : لم. أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟) و رسول الله يقة. ثم 0 «بل 
الدم الدم والحدم الحدم910, أنا منكم وأنتم مني» أحارب ريم 
وأسالم 5 سالمتم» . ظ ظ 

بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة.؛ وقبل الخروع في في عقدهاء, أراد انان 
من الأنصار. ممن من أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة فن 
الممبعثء وهما: العباس بن غنافة بن تضلة. واستعة دق زاوارة 0 أراذا. أن سنا 
لقومه| حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعة. حتى يبايعوا على علم ويقين 
تام عزنا ويتأكدا ' من مدى استعذاد الأنصار للجهاد والاستشهاد. 

قال العباس بن نضلة : . «هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟) 1 
انعم ) , قال: «إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلا. أسلمتموهء فمن 
الآنْء فهو والله إن فعلتم خري الدنيا والآخرة؛ وإن كنتم ترون أنكم وافون 
له بها دعوتموه إليه على 'نبكة الأموال.» وقتل الأشراف. فخذوه. فهو والله 
خين الدتيا والآخرةة قالوا : «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال. وقتل 505 
فالنا بذلك يارسول الله ونحن وفينا بذلك؟» قال: «الحنة». قالوا: (| 


0 
يدك). فبسط يده فبايعوه 0*5 . 


(5519) قال ابن هشام 43/0 : ويقال اهدم افدم ُ بالفتح : يعني الجرمة. أي دمتي ذمتكم وحرمتى 
0 بحخرمتكم. 50" 00 
(5457) ابن إسحاق. مرسلا موقوفا على عاصم بن عمر ‏ ابن هشام (5/ .)٠١‏ 


- 65٠ د‎ 


وقال سف بن زرارة عندما قام الناس للبيعة : «ورويدا بأ أهل يرب . 
إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة. وقتل خياركم. وأن تعضكم السيوف. فإما أنتم 
تصبرون على ذلك فخذوه. وأجركم على اللهء وإمًا أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروهء فهو أعذر لكم عند الله». فمالوا له «يا أسعد). أمط ‏ عنا 
يدك فوالله لا نذر هذه اليعة. ولا ل" 
وعندما تأكد لأسعد موقف قومه. ضرب على يد الرسول يل - 
صافحه ‏ مبايعاء ثم تتابع القوم رجلا رجلا لبايعة الرسول كَل مبشرا بالجنة 
من وق 3 , 
وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق49): «يزعمون أنهما 
قد بايعتا ‏ يعني صافحتا ‏ وكان رسول الله يف لا يصافح النساءء إنها كان 
يأخذ عليهن. فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بايعتكن». 
وعندما تمت البيعة قال لهم رسول الله ية: «أخرجوا إِليّ منكم اثنى عشر 
نقيباء ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا. تسعة 
من الخزرج وثلاثه من الأوس . وهم . عبادة بن الصامت. البراء بن معرور. 
عبدالله بن رواحة. سعد بن الربيع. أبو أمامة أسعد بن زرارة*' سعد بن 
عيادة. المندربين عمرو. اسيك و حضير. سعد بن خيثمة. عبدالله بن 
حرام . رافع سس مالك. أبوالهيثم بن الععان395 2 ودكر ابن إسحاف(157) ا 
(555) سبق الكلام عن هذه الرواية ‏ رواية أحمد عن جابر ‏ وهي صحيحة وفيها شروط البيعة, 
5955١‏ انظر حديك جابر المذكور. وذكر أين إسحاق بإسناد حن أن أول من ضرب على 557 رسول 
الله عي اليراء بن معرور. وروى بدون إسئاد أن بتي النحار يزعمون أن ادف بن زرارة كان 
أول من خرب غلى يده. وأن بي عبدالأشهل يقولون : بل أبواهيثم , نن ' التيهات اين هشام 
١/5(‏ 200 'ولعلهم حسيوا ما دار بينهم وبين الرسول 45« بيعة. وإلا" 8 الناس بالشديم 
إذ ذاك هو أسيد ين زرارة لأنه كان زعيم الحجاج ‏ وحصن الدعوة ف المديئة - أنظر الرحيق 
المختوم . ٠‏ ص م١١‏ الحاشية . 

(ه-ؤ5) ابسن هشام ١؟/ )١5١‏ بدون إسناد. ويشهد لكلام اين إسحاق مارواه البخاري 5 هذا المعنى 
انظر : الفتح َ ل شك مم امي ومسلم م لفك 5/) وغيرههما. 


(145) ابن إسحاق دون إسناد ‏ ابن هشهام (0/لاة ‏ م6ة) فهو ضعيفا. 
5590) دون إستاد ‏ اين هشام (؟/ .)١5١ ١١9‏ 


د أهت>؟”- 


لك ابن إسحاق ا" أن ارسول الله يل قال للنقباء : «أندم على فومكيع 
- عق المسلمضن . قالوا: نعم) 3 
لقد روى البخاري9*" ومسلم”*" وابن إسحاق”" بنود هذه: البيغة. 
ا 0 أحد”: ( و حديث 5 والبيهقي” 0 من حديت ٠‏ جابر 
قال جابر: «قلنا 1 رسول ١١‏ الله علام ات 0 
- على السمع والطاعة في. النشاط والكسل . 
؟ - وعلى النفقة في العسر واليسر. 
27 وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
5 - وعلى أن تقوموا ‏ في الله وألا تأخذكم قُِ الله لومة لائم . 
26 وعللى أن تنصر وني إدا قدمت إليكم . ومنعونن ى يعون مله فيكم 
وأزواجكم وأبناء 5 كم. ولكم الجنة) وهو لفظ أحمد. ! 
أما لفظ ابن سس المشار إليه فهو. قال ابن الصامت: «بايعتا رسول 
(554) اسن ل 0/0 0 بإسناد بحسن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عدالله بن أي بكر فهو 
ضعيفا . 
(5459>) الفتح (307/ مرح 585 و (77/ ارح 48 ١5١١‏ /ع), وألفاظ الحديث قٍٍ المكانين 
إذا ضمت بعضها إلى البعض هي الفاظط حديث ابن إسحاق نفسها. . وإسثناد الحديث 155 
٠‏ من نفس طريق رجال ابن إسحاق. وقد ثيه ابن حصر إلى أن الاي | 
ا -انظر: الفتتخ (48/59). ْ 
)٠(‏ صحيحه (8/ 47١‏ ارح )٠7١4‏ من نفس طرق رجال ابن إسحاق. كما في رواية البخاري في 


كناب 0 (الفح ا 84 , 00 و بألفاظ ابن إسحاق ها | 


0/7 ل الرياني ١(‏ / ال 5 الى في المستدرك (؟/776:574) وصخحه ووافقه 
الذهبي. وقال ابن 5 قِ البداية (*/ 6/ا1): «هذا إسناد جيد على شروط ملم ىم مر جوه: .2 
وحسن ابن حجر | إستاده كما 5 الع ا وقال عنه الألباني قَّ حاشية: فقه السيرة 
للغزالي ‏ 00 افيه علة وهى عنعنة أي الزبير. وكان مدلساء. وليس من قات الليث بن 

ا سعدل عينه ث فلعل تصحيحه تصلحيحه أو نحسيئه لشواهده . والله أعلم ) وانظر تخريج الساعاقٍ للحديث : 

سيفقة انظر رواية جاير عند ند البيهقي في يي الدلائل 70 أما رواية عبيد بن رفاعة نهي عنده 5 

الدلائل 5/؟45)) | وقال ابن كثير قِ البداية (8/ 4م١)‏ عن رواية عبيد: (وهذا إسناد حجيد قوي 
وم بخرجوه). وقال الدكتور سلبيان السعود في رسالة الفجرة ص 47! دوهو حديث ضعيف ببذا 
' الإأسناد. ولكن يتقوى بالشواهد المتقدمة الدالة على شروط اليعة كحديث 0 


- 5675 


الله يَئِةِ على السمع والطاعة. في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق أين)ا كناء لا نخاف في 
الله لومة لآثم). 

بعد أن تمت البيعة وتعين النقباءء كان القوم على وشك مغادرة مكان 
اللقاءء فادا بالشيطان يكتشف هذا اللمقاء. وليتمكن زعماء المشركين من 
المجيء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضواء صرخ الشيطان على العقبة 
بأنفذ صوت سمع. قائلا: «يا أهل الجياجب27. هل لكم من مذمم*) 
والصباة0””') معه قد اجتمعوا على حريكم؟) فقال رسول الله يقة : «هذا 
أزب العقبة2, هذا ابن أزيب, أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك*”"0 . 

وعند سماع صراخ وقول هذا الشيطانء. قال العياس بن عبادة بن نضلة : 
«والذي بعئك بالحق. إن شكت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا». فقال. 
شم رسول الله يت : «لم نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا 
وناموأ حتى أصبحوا(؟"" . 

قال كعب بن مالك: «فل) أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاؤونا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعون على حربناء وإنه ‏ والله ‏ ما من حي 
من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبيتهم منكم. قال: فانبعث 
من هناك من مشركى قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شبىء. وما علمناه. 
قال: وقد صدقواء لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض . . . قال: ونفر 
الناس من منى فتنط س2 القوم الخبرء فوجدوه قد كان»). 


(7204) الحباجب: منازل منى . 

د١٠‏ المذمم : المذموم . | ش 

)7١(‏ الصباة: جمع صابىء أطلق على الذي يدخل في الإسلام على عهد الرسول و. 

)7١0(‏ أزب العقية: أسم شيطان يسكن العقبة. 

و84 روأة ابن إسحاق بإسناد حسن من ححديك كعب بن مالك ف قصة بيعة العقة الثائية 2 ابن 
هشام .)5١١!" ٠١5١/50‏ 

. المصدر نفسه‎ /)/٠١9( 

0/١‏ بالغوا في التحري عنه. 


لاه” - 


وتقول الرواية إنهم خرجوا في طلب القوم. وم يدركوا غير سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو. فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعذء وعادوا به مغلولة 

يداه إلى عنقه. ويجذبونه من شعرهء ويلكزونه.» حتى أنقذه الله منهم بجبير 2 

ابن مطعم والحارث بن حرب. إذ كان سعد يجير لما قوافلهم| ى د 

المنورة في طريقها من وإلى الشام١١‏ . ظ ظ 

باد نتائج وعبر من بيعة العقبة الثائية : 
لقد كان هذه الببعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فمن النتاك تج القريبة : 

١‏ - إن الأنصار قد فهموا أن حماية ب سوف م لعداوة 
واعتداء أعداء الرسول ككل من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهاد. 
على الرغم من أن بنود البيعة / تنص صراحة على 0 عبن ذلك 
أي التصدي لمن يقف في طريق الدعوة الإسلامية. ظ 

-١‏ إن سعي مشركي مكة لقب عل مسلمي الدبنة عند اتح ده 
أن هناك ثمة تدبيرا منهم لحاية رسول الله يك يدل عل أن عداء 
الشرك والكفر للإيمان في كل مكان. ظ 

2 إن السرية التي |أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشر وعية أخلذ 
الحذر والحيطة عند تدبير الأمورء لإسيما الأمور لني تتعلق بمستقبل 
الدعوة . ظ 

1- لقد كانت هذه ابد الأساس الذي هاجر عليه السلمون من هم 
الرسول كيه لل المدينة . المنورة . 

6 أضحى الإإسلام عزيزا في المدينة. فاستعلن اكه : ار كان قد 
استخفى به. ' ض 

دق كفار مككة الخناق على المسلمين عندما عر خطورة. اتصال 


)/1١١‏ رواية كعب. المصدر نفسه ٠١1/15(‏ - 4١٠)ء‏ ولبدو أن الدكتور العودة قد. وهم اعندمًا مال 
إن رواية قصة القبض على سعد والمنذر مرسلة. فلعله عليها في ضوء سند. القضة الخاصة 
بعبدالله بن أبي بن إسلول كونه لم يعلم بأمر العقبة. وفي تقديرنا أنها. رواية إعتراضية؛: جاءت 
أثناء رواية كسب المتضلة ‏ انظر: السيرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق. . ا وابن 
هشام ١١*75‏ ' 


- ”>864 


الرسول يي بمسلمى المدينة. وكان هذا التضييق سببا في تعجيل 
الرسول كَكةِ بأمر هجرتهم إلى المدينة. 

7 أما على المدى البعيد. فقد كانت هذه البيعة الأساس الذى قامت عليه 
الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وانطلاقها من هناك إلى أ 
الدننا؟ 1 

م ملأهمية هذه البيعة» ولا ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة.» فقد كان 
للمبايعين فيها وفي التى قبلها فضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين 
هجرة الحبشة وهجرة المدينة - وبيعة الرضوان.» من شرف وفضل. 

84 إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من علو نجمه ظاهرة ماضيةء فهو دائما 
ما يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول كَل . 

-٠‏ كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادىء التى سيتم مشروعيتها بعد 

الحجرة إلى المدينة» وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوةء» وهو 
حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا إن الله (عز وجل) 
قد لمهم نبيه محمدا يتٍ أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب». والدليل 
على ذلك رد الرسول #5ة على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد 
على حرب أهل منىء فقال له الرسول و: «لم نؤمر بذلك. . . 

ومن المتفق عليه أن أول اية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى #أذن 
للذين يقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير”#42. حيث 
نزلت عندما قال أبوبكر (رضي الله عنه) مستنكرا إخراج قريش 
الرسول يقة من مكة: «أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ليهلكن». وعندما نزلت الآية» قال أبوبكر: فعرفت أن سيكون 
قتال4١"))‏ . 

(17/) أنظر: من معين السيرة. ص 211 وفقه السيرة للبوطي: اص 188. 

(6ال/ا) الج : 89 

)١15(‏ رواه النسائي في سئنه (0877/5). والترمذي )١6١/4(‏ من حديث ابن عباس وقال: «حديث 

حسن». وصححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي ("/ هلالح 8410) وأحمد في المسند 


(557/0/ شاكر) من حديث ابن عباس وصحح شاكر إستاده. واين كثير قي التفسير (8/ 570 
.)4١ -‏ والطيري في التمصير .)١7*/119(‏ 


ت 28ت 


11 اقتضت رحة الله بعباده أ أن لا يحملهم واجب القتال» ادا تخد 
شم دار إسلام. تكون هم بمثاية معقل يأوون إليه . ولقد كانت 
المدينة أول دار قُْ الإسلام9'" , هذا من جهه . ومن جهة أخرى 
حتى يتربوأ التزبية التي تؤهلهم للجهاد . 

5 ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال ني الإسلام لم تكن هري 

على الصحيح.. وليس 57 يعهم من كلام ابن إسحاق9'١")‏ :أنه إنما 
و قبل اع عند بيعة العقبة الغاي 0/1 من حديث كعب بن 


فائثلذلة: 


رؤى الود إسحاق 0 بإسناد حمسن أن البراء بن معرور (رضي الله 3 
عندما جاء إل مكة لمبايعة ار 3 العقية الثانيةي. كان ؛ يصِل - 


خرجت قُْ سفرى 0" وقد هداني الله الإسلامة رك أن 37 50080 هذه 
البشه ٠‏ مني 0 فصام فصليت تداينا بها وقك - ا ف ذلك. الى وفع 


00 عليها. 9 را ل : قله ينوك اده 5 (رض) : 
الشام . . . ». 


الاق يكون لب أول من صل إلى الكعبة في الإسلام. 


)981١(‏ انظر : البوطي كله الليرة, ص ”77١ا,‏ ش 

(5الا) اين هشام (17/5 004 ورواه الحاكم في المستدرك (ب/5714١6؟)‏ قن هذا حديث مين 
على شرط الشيخين و يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(11/ا) ابن هام )٠١8/5(‏ ابإستاد حسن لذآته , ٠‏ ش 

(18/) انطر : البوطي : شه السيرة. ص خسنا ا شهبة : السيرة النبوية (464/1) وقال إن هذا سس 
أوهام ابن إسحاق . 0 1 





ا ا 


الفصسل الشانسى 


المجرة إلى المدينة 
الممبحث الأول: أسبامبا: 
أولاً : الابتلاء والاضهطاد: 

منذ أن أعلن الرسول يَكْهِ الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات. 
هو ومن أسلم. وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة. ولذا كان رسول كي 
يفكر دائما في طلب الحاية خارج مكة. عندما استعصت عليه مكة. فكانت 
هجرة الحبشة وهجرة الطائف. وأخيرا هجرة المدينة. 

وتما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب المجرة إلى المدينة 
قول بلال (رضي الله عنه) عندما هاجر: «... اللهم العن شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوياء(" .  .::‏ ظ 

وقول عائشة (رضي الله عنبها) في سبب هجرة أبيها إلى المدينة : «استاذن 
النبي 6 أبوبكر في الخروجح حين اشتد عليه الأذى©. . .؛ 

وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الحجرة إلى الحبشة من قبل هو 
وسائر المسلمين كما قالت عائشة (رضي الله عنها): «... فل! ابتلى المسلمون 
حيد ابروك مها خا تدر ارقن اللكذة ان 

وذكر ابن إسحاق؟» أن من أسباب الحجرة تعذيب المسلمين. 





)١(‏ البخاري/ الفتح 18 ارح م ا). 
(؟) البخاري/ الفتح /١6(‏ الالامح ١917‏ 4). 
(") البخاري/ الفتح (8١/84/ح 89١086‏ ). 
(4) ابن هشام (9/١؟١)‏ - بدون إسناد. فهو ضعيف, 


/بأه؟ - 


ثانيا: وجود حماية للدعرة كبا من السير في طريتها. 


يغهم ذلك من و بيعة العقّبة الثانية ى) رواها الإمام أحمد عن 
جابر. وكا رواها غيرة*؟ وفي حديثث انر إسحاق0") , 


ثالعا : ظ 


تكذيب كان عاد ء فريش 2-7 عامتهم الرسول ع فأجروه ان يفكر 

في فوم آخرين يصدقونه : قبا داضا وقل عبر سعد بن معاد عن .هذا المعنى 
قٍِ ف قوله : «اللهم إنك ) تعلم أنه ل أحد أحب 8 أن أجاهدهم فيك من 
فوم كذبوا رسولك كل 8« وف رواية: «... من فوم كذبوا نبيك 
وأخرجوه من قريش .0‏ ض 000 
وذكر أبن إسحاق27) من بين ما و من أسبانية 1 تكذيب: ريش 


الرسول كه كان من أسباب الهجرة . 


رابعا : خحافة الفتنة ١‏ الدين : 


وذلك واضح من قول اه (رصي الله عنبا) ا #نسا الام ع لنجرة: 
«وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى والى رسوله محافة أن يفتن 


عليه ,  .‏ .9)), 
ومن قول ابن إسججحاق01: «وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من 
المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم. ونفوهم من بلادهم. فهم من بين مفتون 

١‏ ْ 1 ْ ا 

ؤ 

(5) انظر ذلك في مكائه من | ابيعة العقة الثائية» . ' 
(5) أبن هشام 01 - بدون إسناد. فهو ضعيف. ْ 
)7( البخاري/ الفتح (ه1/ الم َ- امح 0 لذرة الرواية الأولى من حديلث ابن لمر والثانية من 
ش حديث أبان بن بزيد- وانظر تعليق ابن حجر على الحديث. 0 
(8) ابن هشام )١١١/59‏ - بدون إسناد. فهو ضعيف. 
(9) البخاري/ الفتح (1/ 1م - افرح .)196٠١‏ 
)1١(‏ ابن هشام )١51١/75(‏ أ يدون إسناد. فهو ضعيفف. 


د أرة؟ - 


خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال: 

ذكر ذلك ابن إسحاق" وقال إن الآيات ظأذنَ للذين يُقاتلون بأنهم 
ظلموا. . 004 هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم . 
وتابعه في هذا ابن عباس2©29 واخرون. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون 
وجه الله تعالى» ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسيى 
والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن . 

وي هذا يقول خباب (رضي الله عنه): «هاجرنا مع رسول الله عَلِندٍ 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. . .209 

وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين2*2 لأن الإسلام لا 
تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه. ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها 
ورعية تسمع وتطيع لحاكمها. 

روى البخاري“2 عن عائشة أنها قالت: «قال النبي يخ للمسلمين 
بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وثما الحرتان ‏ فهاجر 
من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة . . ) . 


)١١(‏ ابن هشام )١71/5(‏ ذكره بلاغا عن عروة وغيره من العلياء. 

00 .4١  ”8 الحج:‎ )١10 

205 ذكو ابن لوزي ل راد المسير (ه/5]) أن اين عباس قال: ركان مشركو أهل مكة يؤدون 
هذه الآية. وهى أول ابة أنزلت في القتاله وروى أحمد قول ابن عباس في أنها أول آبة نزلت 
في القتال ‏ انظر: المسند (717/ح 1868). وصحح شاكر إسناده. وتفسير ابن كثير (8/ 47١‏ 
الا" 

.)١؟95 البخاري/ الفتح (5/ الاا/لح‎ )١5( 

45 انظر في ذلك مثلا: ملم (488/9١/ح 18768) وهو الحديث الذي سأل فيه الأعراي الرسول‎ )١5( 
عن الهجرة. فقال: «ويحك. إن شأن الشجرة شديد». والبخاري/ الفتح (4١1/١11١/ك. فضائل‎ 
أصحاب النبي 5إ/ مناقب المهاجرين وفضائلهم).‎ 

)١(‏ الفح (16/ ماح مه وأخرجه أحمد )١98/5(‏ وابن سعد في الطبقات )775/١(‏ مع 
اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقصان... ويلحظ أن بعض الروايات تسمى ابن مكتوم 
دعبدالله؛ وبعضها يسميه «عمروء ‏ انظر الذهبي: السيرة. ص .8١5‏ لأن أهل المديئة يقولون 
اسمه عبدالله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو- قاله ابن سعد وغيره كبا حكاه عتهم ابن حجر 
في ترجمة عمرو بن أم مكتوم في الإصابة (877/7). 
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أول المهاجرين 8 


ذكر البخاري"2 أن أول فر عقاوو لل :لد ده سرس ند دقفن وعد للقين 
أم مكتوم. وكير ابن إسحافق(8١)‏ واسن ج2557 أن أول من هاجر هو 
0 عبد الأسدء وجزم بذلك موسى بن عقبه( 3( طم اقرخ 1 

يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وتحديك البخاري بحمل 
0 على صفة خاصة, هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمديئة: [ 
بخلاف مصعب» فكان عليه نية الإقامة بهاء ليعلم من أسلم من أهلها' ' 
بأمر النبي كك 3 أولوية من جهة. 

ما وقع للمسلمين ' 0 ال محرة: 


ذكرت أم سلمة (رضي الله غنبا) أن زوجها أبا سلمة عندما أراد ل 
حملها مع ابنه سلمة فراه أهلهاء فلحقوا بهء وقالوا له: «هذه نفسك غلبتنا 
عليهاء أرأيت صاحبنك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد.». .وانتزعوها 
منه. وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة. فقالوا: لا والله. لا نثرك أبننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاديوا الطفل ينهم حتى خلعوا 57 
وذهبوا بهء وانطلق أبو سلمة ة وحده إلى المدينة» فكانت أم سلمة بعد هجرة 
زوجها وانتزاع ابنها منها - - تخرج كل غداة بالأبطح. تبكي حتى تمسبيى» نحو 
سنة قرق طا أحد ذويهاء فقال لرهطه : ااي تيا المسكينة؟ فرقتم 
بينها وبين زوجها وولدهاء فقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك. فاستريجغت 
ابغها من ال سلمة. وتاجرت إلى المديئة بصحبة عثان بن أبي طلحة .69‏ 

وعندما أراد صهيب الحجرة. قال له المشركون: «أتيتنا صعلوكا حقيراء 


(197) الفتح (8/18١1/ح‏ 9054" 79036 ). 

(18) ابن هشام )١77/5(‏ ابدون إسناد. ولكنه ذكر قصة كيفية هجرته بإستاد خسن 

)١(‏ الطبقات (١57/1؟؟)‏ بإسناد متصل من رواية الواقدي. 

)٠١(‏ رواه الزهري كا هو عند الذهيي في سيرته. ص 7١‏ وهو مرسل. 

6 ج/1١1١5/16( الفتح‎ )5١( 

(57) رواها ابن إسحاق ‏ ابن 00 (5/ )١14 - ١7+‏ وقال المحقق: «مخريجح خبر هجرة سلمة 
ل أججدء عند غير ابن حالم .؛ وإستاده حسن. 
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فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت؛, ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك, 
والله لا يكون ذلك». فقال لهم صهيب: «أرأيتم إن جعلت لكم مالي. 
أتخلون سبيل؟2 قالوا: «نعم). قال: «فإني قد جعلت لكم مالي». فبلغ 
ذلك رسول الله يليْةِ فقال: «ربح صهيب””". .2 وني رواية عنه أنه قال هم 
عندما لحقوا به: «هل لكم أن أعطيكم أواقى من ذهب وتخلوا سبيلٍ؟ 
ففعلواء فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الأواقي. وخرجت 
حتى قدمت على رسول الله يه قباء» قبل أن يتحول منهاء فلما راني قال : 
ياأبا يبحيىء ربح البيع. ثم تلا هذه الآية طإومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . . . # الآية9. 

ورويت عدة روايات مرسلة في أن أية ومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله. . .»© قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته. وعلق 
الطرى 2 على هذه الروايات بعد أن أوردهاء فقال في تعليقه: «وأما ما 
روي من نزول الآية في أمر صهيبء. فإن ذلك غير مستنكرء إذ كان غير 
مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله يَةٍ بسبب من الأسباب» 
والمعنى مها كل من شمله ظاهرها. «وقال ابن كثير"2- بعد أن أورد الروايات 
في هذا الشأن-: «وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنما نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله. . .» ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهذا الذي ذكره ابن 
كثير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 





225 روأه اين هشام معلقا - السيرة 17 ووصله الحاكم قِ اللميكدرك /١‏ 8م*8) وقال .صحيح 
على شرط مسلم . وم يخرجاه. وسكث عنه الذهبي. ووافق الألباني الحاكم 5 تصصيححه كمأ ل 
حاشيته على فقه السيرة للغزالي. ص 2١55‏ وفال: «وله شاهد من حديث صهيب نفسه. ورواه 
الطبراني كما في المجمع (5/ .7) والبيهقي كا في البداية .)١91١7/(‏ قلت: وقول الرسول و 
له هنا عندما رآه «يا أبا محبى! رد ب 
ورواه أحمد ل فضائل الصحاية 0 ك 484 مرسلا ورجاله ثقات كما قال المحقى . 
ويفهم من مجموع الروايات أن صهيا هاجر يعدما هاجر الرسول كي. وبذلك جزم ابن حجر 

في الإصابة (؟986/1١/‏ ترجمة رقم )41١4‏ وانظر تفسير ابن كثير .)559/1١(‏ 

(74) البقرة: 2.7١‏ والرواية مطولة في المستدرك وصححها الحاكم . انظر المستدرك ("/ )1٠٠١‏ 

(75) تفسير الطيري /7565٠/4(‏ شاكر). وانظر: زاد المسير (١/7؟١)‏ وتفسير ابن كثير .)75٠ /١(‏ 

١ .)"590/١( التفسير‎ )51١ 
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سهحرة عمر بن الخطاب (رصي الله عنه) ومن معه من الل 
0 ابن إسحاقا"" عن عمر ا الله 0 أنه قال: اه لما 


ااي التَاضتهم من أضَادهك» / عفار ٠‏ فوق سرف وقلنا: 1 يصبنح 
عندها فقد حبس فليمض 057 فأصبحت أنا وعياش عند وطاهد 
وحبس عنا هشامء وفتن فافتتن) . 
وعندما نزلت الآية #قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة للهء إن الله يغفر الذنوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم: وأنيبوا 
إلى ربكم راسلهوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون4:"". كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاصي بمكة» فوجذ 
صعوبة في فهمهاء فداعا الله أن يفهمه إياهاء فألقى الله في قلبه أنها نزت 
في أمثاله» فلحق برسول الله و بالمدينة2. وعند ابن :عبدالير انه هاجر 
بعل الحندق , ' ظ ظ 


الوليد , 07 وسلمة بن 0 58 5 ربيعة . . لكر وف 


(1719) أبن هشام ١594/5‏ - ل بإسئاد حسن . وصححه ابن حتخر قُِ الإصاية 2 وهو من 
رواية ابن السكن بإستاد ابن إسحاق. وهذا الأثر أو الخير الصحيح قُ نصة هجرة عمر (رضي 
الله عنه) مخالف الحديث الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمر (رضي الله عبنه) 
أعلن هصحرته وقال للمشركين من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. . 
الخير) وأصل الخر عند ابن الأثير: (أسد الغابة 284/1) وقد خرجه الألباني قُِ دفاع . ص 45 
وحكم عليه بالضعف . 

(4؟) و (58عقال البلادي : «التّناضِبٍ وأضاة بفي غمار. موضع واححد , الأضاة : : أرضى تمسك الماء فيتكون 
يها الطين , والتتاضب : ' شحرات قُِ هذه الأضاة. وهعي 5 زالت مشاهنة على جاب وادي سرف 
الشهاني إلى جوار قير أم المؤمنين ميمولة. وقام 0 
مكة. نحو العسيا ل وانظر تمد سسرابت: المعالم الأيرة مادة : : | 

(:") الزمر: ماه هه. ٍ 

#1 هذه الرواية الصححة مخالفة لرواية صعقة رواها اين ام قي السيرة 5-5 - )2 لد 
تقول إن الوليد بن الوليد قدم مكة مستخفيا بناء عللى رغبة الرسول 36د ومكن من ره مكان 
حيس عياش وهشام بن العاصي فأطلقهما وحملهما على بعيره الى المديئة  ٠‏ 

(9”) البخاري/ الفتح 71م - 44ح 40). 
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رواية بزيادة: «... اللهم انج المستضعفين من المؤمنين9'" . . . ) . 

وقد أنجا الله هؤلاء الثلاثة وغيرهم. 

أما أبوبكر الصديق. فعندما أراد أن مهاجرء استبقاه الرسول َلَقِْ ليصحبه 
في هجرته عندما يؤذن له بذلك. وظل يستعد لذلك اليوم.ء فاشترى 
راحلتين. وأخذ يعلفهما لمدة أربعة أشهر“». 

وقد روى الحاكم ”© أن الرسول ولِ قال لحبريل: «من يباجر معي؟ 
قال: أبويكر الصديق». ظ 

وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة؛ دار الإسلام. ولم يبىق أحد في 
دار الكفر. دار الحربء» إلا مستضعف مغلوب على أمره. أوصاحب عذر. 

وكان أخخر من بقى ممن هاجر عبدالله بن جحش (رضى الله عنه). وكان 
قد كف بصرهء فلما أجمع عل الجرة كرهت امرأته ذلك. وجعلت تشير 
عليه ان ساتهو إل غين لدنج فهاجر اعرف وقالة شرا بخن قله المكاينة : 
وسطا أبوسفيان على داره بمكة فباعها. ومر بها بعد ذلك أبوجهل وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبدالمطلب وحويطب بن عبدالعزى» وفيها اهمب 
معطوبة. فذرفت عينا عتبة. وتمثل ببيت من شعرء هو: 
وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب 


وأقبل أبوجهل على العباس قائلا: «هذا ما أدخلتم علينا""). 

وروى هذه القصة ابن إسحاق"" بنحو رواية الهيثئمي. ولكن في روايته 
أن الكفيف هو عبدبن جحش وكنيته «وأبوأمد) وهو أخو عبدالله بن 
جحش. وأن زوجته هى الفرعة بئة سفيان بن حرب. وأن أخاه عبدالله حمله 


("” البخاري/ الفتح /١١(‏ مت/رح 19957). 

(:*) انظر: البخاري/ الفتح (8١1/م8م/ح .)59١08‏ 

(7”6) روأهة الحاكم عن عل : المستلولة (5/ بن وقال : برهذا حديت ميدي الإسناد والمتن وم رجاه 
وقال الذهبي : 2 غريب». 

(5”) ذكره اطيثمي في المجمع 5/99 - 14) وعراه إلى الطبراني. وقال: دقيه عبدالله بن شبيب وهو 
صعهفا ا . 


0 ابن هشام (7/ )١58 ١54‏ - معلقا. فهو ضعيف. 
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قعه عكنا ان إلى | المديئة مع أهله. ويبدو أن رواية ابن اسنحاق 0 
الأقرب إلى الصواب». ٠‏ فقد ذكرها ابن حجر" ولم يذكر غيرها. ئ 
وفي هذه قصة وفوها دليل عل أن كثها من الدور بمكة قد خلت 
من أصحابها. ظ 


المبحث الثاني : مجرة الرسول ككل إلى المدينة : 


أولا : تامر فريس : عندما علم المشركون با تم بين الرسول عند والأنصار 
في العقبة كيم عند دأو احقبر يهاجرون إلى | المدينة زرافات ووجداناي 

قفي 0 الخد السادصس 000 من صفر. سنة 9 عشرة مرخ < 
الممعث» الموافق الثان عشر من أيلول (سيتمر) عام ستائة واثنين وعكرية 
يلاد عيسى (عليه ال أي بعل شهرين ونصف تقريبا من بيعة: العقنة 
الثانية ‏ الكبرى””؛) ب عقد زععماء ء قريش اجتاعا خطيرا ف دار الو 
ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول كله . 00 

وقد حم القران الكريم مضمود الآراء .التي طرحت قِ ذلك الاجتماع . 
فال تعالى : #وإذ يمكر بك الذين كفروا اللع د أو يقتلوك أو 0 
ويمكرون ويمكر. الله 5 ار الماكرين 49# . ٠‏ 





4/ الأصابة ١/84‏ ترحمة' أى أحمد بن جحش. ' 
0 0 ا | وقال ق الحاشية' (أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي 
سجلها المنصورفوري في ! إكتايه: ررحمة للعالمين» (١رعق‏ ل9إ9)؛ 5١لء‏ (5/ الا1). 

0 لأن بيعة العقبة الكبرى كانت في حزيران (يوني). سنة 177م كما ذكر المباركفوري. ص ..1١4‏ 
أما مسألة الشهرين والتصف تقريبا فيفهم ذلك من ابن فيعة: عن أبي الأسود عن عروة انر 
مغازي عروةٌ. ص ١58‏ | ا 

(41) لنبتوث : ليسجنوك . ؤ 
الأنفال: ,"٠‏ 

7 ررى الإماء أحمد يسئده إلى ابن عباس أن هذه الآية نزلت مهذه المناسية, وذكر القصة 526 7 
وقال شاكر: «ف إسناده نظر. من أجل عثان الجزري. . . ٠.‏ والحديث نقله ابن كثير في 
التفسير )85/١‏ عن هذا الموضع . وهو ق جمع الزوائد 907/0 ) ونسيه أيضا للطيراني.؛ وقال : 
(وفيه عثيان بن عمرر الجحزريء ويقة اين حبان » وضعقه غيره ؛ وبققية رجاله رحجال الصحيح؛ 
ونسبه في الدر المنتثور 67 ااا ررب وعبد بن حميد وابن المشق وأبي الشيخ وابن 2 : 


سسا ليدم 
حم سما ١‏ 
12-6 
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وجاءت الأحاديث والآثار مقصلة ما أحملته هذه الآية. فإضافة إلى ما 
جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية «وإذ يمكر بك» 
هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق”) فيها تفصيل أكثر 
عن هذه المؤامرة. ْ 

قفى هذه الرواية انهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول . . 
الله يق جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ . مدعيا أنه من أهل نجد9؛, 
قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فآذنوا 
له, 
وغندما دارت المناقشة .واقتزت. أحد. المؤقرين أن خسوا الرسول يق 'قال 
الشيخ النجدي: «لا والله. ما هذا لكم برأي . والله لكن حيستموه كما 
تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكمء ثم يكائروكم به حتى 
يغلبوكم على أمركم . 0-6 

ثم اقترح أحدهم أن ينفوه. فدحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن 





مردويه وأبي نعيم في الدلائل والخطيب. .» قال ابن كثير في البداية (8/ :)١49‏ «وهذا إسناد 
حسن . وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. . . ؛ وكذلك حسنه ابن 
حجر في الفتح .)4١ /١8(‏ وذكر كذلك عروة أن الآية نزلت ببذه المناسبة. انظر مغازي عروة, 
ص 8؟7١.‏ وروى البيهقي 5 الدلائل (7/ 156 4855) من حديث ابن طيعة ومحمد بن فلبح 
عن أب الأسود عن عروة ان الآية نزلت مهذه المناسبة . 

(*؛) ابن هشام (7/5 .)١78 ١55‏ وصرح فيه بالساع وسنده منقطع. لأنه لم يسم من حدثه. ووصله 
الطبري ف تاريخه (7/ «ا - الا) وبذلك يكون إستاده حسنا. وروى قصبة مادار ف دار الندوة 
وإبليس - الشيخ اللحدي : ' 
الزهري في مغازيه. ص .٠٠١‏ وسعيد بن يحى الأموي. عن أبيه. كما ذكر الذهبي في سيرته. 
ص لا١"2‏ وابن سعد (١/ا7؟7)‏ من رواية الواقدى. 
قال عرجون في كتابه «محمد رسول الله» (448/9): «إن قصة إبليس في صورة شيخ نجدي 
ضرب من الخيال والجنون لأنه لم يثبت في خبر صحيح عن رسول الله يَقِةِ وكان ما جاء فيه 
رواية مرسلة عن ابن عباس ولم يثبت لها سند يمكن التشبث به والاعتماد عليه». قلت: جاءت 
القصة بطريق صحيح عن ابن إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي 
وابن سعد والأموي من أثمة المفازي والسير.ء واتفقوا على ذكر هذه القصة مما يدل أن فا أصلاء 
خاصة حديثهم. إذا استئنينا قصة النجدي؛. ورد مضمونه في أحاديث صحيحة. مثل الأحاديث 
الي وردت قُ تقير الآية : واد يمكر بك الذدين كفروا. . . #. 

(55) يذكر السيهلٍ في الروض (58/7؟) أنه ادعى ذلك. لأنهم قالوا لا يدخلن معكم ني المشاورة 


- 556 


عنيت الرسول هق رمتتلقه ابرح القلر يلات النانن: اليه «ويذلب نهم 
قريشا. وأخيرا اقترح أبوجهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسنيطا 
فيهم. ويعطى كل واحد. منهم سيقا صارماء فيضربون جميعا : بأسيافهم 
محمدا ضربة رجل واحدء ليتفرق دمه بين القبائل. ولا يقدر بنوعبد مناف 
على حرب قومهم جميعاء فيرضوا بالدية, 

آنل النجدي هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع . وتفرقوا على ذلك: و 
بق ال العنفيوة 1 , ظ 


ثانيا: الإذن بالهجرة؛ والتخطيط لا ثم الشروع فيها: 


بعد اتخاذ هذا القرار. ابو جبريل (عليه السلام) رسول الله بل نه 
به ٠.‏ 5 بعدم الدع على فراشه هذه الليلة. والهجرة . 
روى البخاري45) والطيريى"؛) من حديث ابن اسحاق انه عندما أذن 


للرسول يي وأمر ر بالهجرة جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) فى 
وقت ١‏ يعكد: أن يزوره فيه. في نحر الظهر ‏ أول النبار_ وهو امد ما 0 
في حرارة النبار. وعندما أخير أبوبكر بقدومه. علم أن قدومه في تلك الساعة 
وبتلك الكيفية. إنما! هو لأمر خط ْ ظ 
' وعندما أذن له أبوبكر بالدخول. طلب أن يخرجح من عنده حت ' لا 6 


(5؛) لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيها. هل كانت ليلا أم تهاراء ولم نقف على المدة الزمنية 
بين امخاذ شرار القتل وبين الشروع قٍُ تنقيذه . وبالتالي ١‏ نقف على رواية تشير إلى المدى الزمني 
بين بجىء الرسول ةا إلى منزل أبي بكر وبين رمن اجتماع قريش وقرار القتل . والذي نرجحه 
من قرائن ٠‏ الأحوال أن! أبين الحادئتين فترة زمتية معيئة. هر ٠‏ الفترة 3 تم فيها اختار الفتيه المتوط 
مسبم تلفيذ الخطة. وأنْ هناك فترة زمنية يبن بجىء الرسول ينهد اف أبي بكر وبين رَمان خر وجهما 
إلى المحرة !إ إذ أن الخطة التى وضعها الرسول 5ه مع أبي بكر لإنجاح الطحرة. خاصة انان 
مع الدليل. تقتضي زمنا يسيرا. 

(145) الفتح (4/15م/ح 8" 9). والقصة عند إبن اسحاق بدون إسناد - ابن هشام )١2*0/(‏ رردى 
أحمد في المسند. (5/ 55/ شاكر) بإسئاد صحيح 000 في المستدرك (9/ 4) بإسناد صححه ووافقه 
الذهبي أن أبابكر , جاء إلى بيت الرسول 3 ووجد عليا ينام على فراشه. وظئه. النبي وكا فأخيره 
عي إن النبي بول قد | انطلق إلى بثر عيمون. ٠‏ فأدركه وسار معه إلى الغار. ويمكن الجمع بين 
هده الرواية فوكانة البخاري بأن يكون جيء البي كله 2 أي بكر قُُ بحر الظهيرة ه من ذلك 
اليوم الذي حاصر فيه المشركوان بيت النبي يكل ليلا فمر عليه أبوبكر فلم يجده., وبعدما أخبره 
علي لمق.يه في بثر ميمون» ومنها اتطلقا إلى الغار- قاله د. العودة. عن 407 . 20 

(/54) تاريحه (5/ الام ل 06 بإسناد حسن . 
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ما يقول له وطمأنه أبوبكر تأن من عندهة هم أهل الرسول ونين . م أخبر 
أبايكر أن الله قد أذن له بالهجرة . وطلب أبوبكر أنْ يصحيه . فأكل له 
إحدى الراحلتين» فوافق الرسول يك ولكن على أن يدفع ثمنها. 

إن قول أبي بكر للرسول و بأن من عنده هم أهل الرسول وَل يريد 
بذلك قائشة وأساء (رصى الله عنبما) . وهما عمسلوال : وعائشة (رصى الله 
عنها) قد عقد عليها الرسول وَة. فهي زوجتهء فلا خوف منه|. وقد صرح 
عين عليك. إنها هما ابنتاي»» وفي روايته عن ابن شهاب. قال: «قالت 
عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأساء©؟») ‏ وفي رواية ابن إسحاق9): 
«إلا هما ابنتاي» . 

عند لقاء الرسول كَكِةٍ بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد 
الكافرين . وكانت الخطة كالاى» ىا دكرها البخاري وابن إسحاق:- 
-١‏ أن يخرجا ليلا إلى غار ثورا”» في الجهة الجنوبية الغربية من مكة. وفي 

هذا مويه على الكفار لأن أنظارهم ستتحه للبحث عن الرسول ود 

في الجهة الشمالية ‏ جهة المدينة . 
1 أن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام» حتى يخف الطلب عنهما. 
9 واستأجرا دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراءء ليقودهما إلى 

*ي م ٠‏ 

المدينة» وهو عبدالله بن ارقد" الذَيقء وكان مشركا. واستكتاه الخبر. 

واتفقا معه على أن يلحق بها في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفعا إليه 
(48) ذكره ابن حجر في الفتح (8١/8م‏ - 4). : 
(59) ابن هشام (5/5؟54١)‏ بسند أيهم فيه من حدثه. وبقية الأسناد رجاله ثقات. ووصله الطبري ف 

تاريخه من رواية اين اسحاق بإسئاد حسن - تاريخ الطبري الا 
(١ه)‏ البخاري/ الفتح ١ /١6(‏ رح 9068"), 
)2١(‏ المصدر والمكان نفسيهماء والطبري في تاريخه (730/4/9) من رواية ابن اسحاق بإسناد ححسن. 
(09) كذا في أصل سيرة ابن هشام المخطوط بالأسكوريال (ق 45/ ب) - بالدال. وفي المطبوع «اريقط» 

فلعله تصحف في المطبوع من سيرة ابن هشام ‏ قاله الدكتور سليهان العودة. ص 1١‏ حاشية . 

والمشهور عند أهل السير: «أريقط». قلت وفي المطبوع من تاريخ الطبري «ارقدو. فانظره في 


(؟/ ١٠م”)‏ من حديث اين إسحاق بإسناد حسن. وقال محقق السيرة الشامية ("/ 555/ الحاشية) 
إنه في المخطوط «ارقده. 
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بالراحلتين للتين اشتراهما أبوبكر. وكان يعلفهما لمذا اليو”6. 0 
وضعت شا أسهاء زادا ووضعته في جراب: وقطعت من نطاقها فربطت 
به على فم الجر اب فبذلك سميت ذات النطاق*©. وفي رواية : ذات 
-000 ظ ْ 

مر أبوبكر ابنه عبدالله أن يتسمع للها ما يقوله لاس عنهيا في: اعبار 
ها + بلدل في الغ ثم مجع لل 3 في الس يمح لل 
يو" ظ 
وأمر مولاه عامر بن فهر أن يرعى غنمه نهازه ثم برها عليها في الغار 
إذا أمسى يطينا امن الا ويذبحا 8 اح اين " يزيل > أثار 
5 عبدالله بن أبي بكرل"». 

هن اسرام أن تاتيهم) من الطعام بها يصلحهم) فى كل 0000 < 
ا إتسوالك الله كه إلى على بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بء عه 

بمكه ريما يؤدي' عن رسول الله وين الودائع التي كانت عنده للناس. 
إذ م يكن أحد من آهل مكة له شيء ينشى عليه إلا استوعه عت 
رسول الله يق لما يعلمون من صدقه وأمانته!" . ظ 
وأمره أن ينام عل فراشه ويتسجي ببرده ا حضرمي الأخضر. الذي يئام 


فيه وطمأنه بأنه الن يصل إليه منهم أ يكرهه”5"), وذلك للتمويه .. 


البخاري/ الفتح (١ه/‏ 4ه تلذك وة*). 

رواه البخاري/ الفتح (16/ كرك ه0٠"‏ من حديث عائشة في قصة الطجرة. . : 
المصدر نفسه (15/ * ١٠خ‏ 017 8) من حديث 0 ذكر ابن سعد (8/1؟؟) أنها شقت نطاتها 
فأوكأت بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالبافي فسميت ذات النطاقين. وهي رواية. الواقدي. . 
وذكر ابن إسحاق واينا هشام سبسسا هذه التسمية (ابن م )2 وكلاههما بدون إسناد . 
البخاري/ الفتح (8١1/؟41/ح‏ 05٠8).؛‏ وابن إسحاق ‏ بدون إستاد ‏ ابن هشام .)١14*/9(‏ 
البخاري/ الفتح 0 كك دح نك ولع ابن إسحاق 5 بدون إسئاد 5 ابن هشام 
14*/5). ْ ظ 

(9©) (50) ابن إسحاق - المصدر والمكان نفساهما . ْ 
ابن إسحاق ‏ بدون إستاد افو هشام (؟575/9١).‏ ووصله الطبيري في تاريخه 0/1 وإذا 
اعتيرنا الجملة «فيها بلفنى» خاصة بمن أعلمهم الرسول #ةٍ فيكون الخير حسناً. ' ' 

روى أحمد بإسناد حسن أنه بات على فراش البي يك تلك الليلة وم يزد على ذلك: الممسئد 
(ه/لم/ شاكر). وذكر الحاكم قْ المستدرك ("/ 4) أنه بات على فراشه وذكر حواز المشركين 
معد عثلما اكتشفوه ه وهو ينام على غير الصفة التي كان ينام عليها الرسول كلق . وما ذكرناه رواه 
ابن إسحاق بإستاد منقطع وهو حسن بالشواهد. ظ ا 


- كرا ١‏ سه : 


-٠‏ وأمر أبوبكر عامر بن فَهَيْرَة أن يصحبهما في هجرتها ليخدمهم! ويعينهها 
في الطريق9" . 

لقد أمر الله الرسول كد هذه الحجرة بعد أن مكث في مكة ثلاث عشرة 
سنة يوحى إليه(؟». وعندما أمره بالحجرة أنزل عليه قوله تعالى: #وقل رب 
أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيراا""6)007:. وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر, 
والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمأنينة. 

أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم أحد عشر زعيما 
يمثلون قبائل قريش العادية للإسلام. فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد 
لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. 

وعلى الرغم من علم الرسول يي بهذا القرا. لم ينس أن يقوم بعمل 
إيياني بطوللي» يعد بمفهومنا المادي اليوم «مغامرة». بل قال عنه الذهبي 
«منكرااء أي غير منطقي . وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع علي إلى الكعبة. 
وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة. ليرمي صنم قريش الذي كان 
من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. وعندما كان على يعالج الصنم ليفكه 
كان الرسول يل يقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاء. 


(20) البخاري/ الفعم (ه٠١/‏ #ورح 4.08"). 

(14) البخاري/ الفتم (86١/88/ح‏ 4 . وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: هذا أصح ا 
أخرجه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد. قال: «أنزل على النبي يه 
وهو ابن ثللاث وأر بعين. نمكث بمكة عشراء. وأصح نما أخرجه ملم من وجه آخر. عن ابن 
عباس أن إقامة النبى غ2 بمكة كانت خمس عشرة سسنة. وقال ابن كثير في البداية (588/5): 
«وقد كانت منة إقامته (عليه السلام) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة: في أصح الأقوال» وذلك 
بعد أن ساق الأقوال المختلفة في الموضوع. فانظره لتام الفائدة. 

زةك) الإسراء: ٠م.‏ 

559) رواه أحمد: المسند (/ ١41؟)‏ وصحح شاكر إسناده. والترمذي: السنن (7917/8/ ك التفسي ر/ ح 
م /١‏ ط الدعاس) وقال: حديث حن صححيح . ونقله أبن كثير في التفسير (7*/8؟١75)‏ عن المسلد 
وأقر تصححيح الترمذي لهى والحاكم 6 المستدرك 2/6 وقال : هذا حديث صحيح الإإستاد 
وم يحرجاه ووافقه الذهبي؛ واليهقي في السنن (94/؟) بالسكد نفسه. 
ومن أشهر روايات المفسرين وأصحها ما ورد في تفسير مدخل الصدق ‏ بمدخل رسول الله 45 
إلى المدينة مهاجراء ومخرج الصدق تخرجه من مكة مهاجرا إلى المدينة. وهو قول الحسن البصري 
وقتادة. واختاره ابن جرير وتابعه في ذلك ابن كثير. انظر تفسير الطبري )١5:8/16(‏ وتفير ابن 
كثير .)٠١8/8(‏ 
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وتمكن على من فكه ورميه وتكسيره . كة وم يرهما 56 وم يرفع الس 
بعد ذلك079), ظ 
وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله 5358 
فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة. على 
باب الرسول 824 يترقبون نومه. ليثبوا عليه. وكان معهم أبوجهل. ليطمئن 
عل عجر اننظ ٠‏ ويشجعهم على التنفيذ. وما كان يفعله بهذا الصدد 
السخرية من محمد يل والتشكيك في دعوته.ء فتراه يقول لهم : «إن محمداً 
يزعم أنكم إذا تابعتموه ه على أمره كنتم ملوك. العرب والعجم. ثم بعتم 5 
بعد موتكم. «شبله رياه ينه الأردن. بإندة عدوا كان زيم 
0 ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها9. 
وبينما هم على هذه اإعالى دري ا الله يفيه وقد د كلام 
55 جهل . فاحجل حفنة من تراس ثم قال > أن أقول ذلك. أنت أخدهم . 
فجعل ينثر التراب ِلى رؤوسهم وهم لا يرونهء لآن الله قد أخذ 1 
أبصارهم» وهو يتلو الآيات من سورة «يس»: «إيس والقرآن الحكيم. . 
إلى قوله تعالى : لإ فأغشيناهم فهم لا يبصرون#. وتركهم على هذه 1 
عدت ل ظ 0 
وعندما خرج أبويكر كان يحمل عه كل ماله وقدره جين آلا أو ستة 





(/61) الخر جه الحاكم قْ المستدرك من عدة طرق (؟55/9م /ا5") و"/ ©6). وصححه. وقال, الذهيئ : 
إسناده نظيف والحن منكز. وأخرجه أحمد في مسنده وعبدالله في زوائده على المسند. كا في الفتح 
الرباني 0174ل ونقل الساعاتي عن المجمع أنه رواه أحمد وابنه وأبويعلى والبزار. ورججال 

ثقات وضعفب أبو إسحاق الحويئي 00 إسناده لأن فيه أبامريم الثقفي , وهو عنده تجهول 
6 النسائي : خصائصض أمير المؤمنين عل بن طالب» بتحفيق أبي إسحاق الأثري. ا 
وله منائشة مفيدة تخريجه . فائظزها. 

(54) ابن إسحاق بإسناد حسن' مرسل» ٠‏ موقوف على محمد بن كعب القرظي (ابن هشام ؟/88١).‏ 2 | 

(59) من رواية أبن إسحاق ' 1 بدون إسناد - ابن هشام )١15/5(‏ وفي هذا الخر أنه خرج متوجها 
إلى تال أي يكرء فتسللا من خوخة باب خلفي - في دار أبي بكر. ٠‏ وذهبا إلى غار ثورء بأسفل 
مكة , وهذا تالف للكيفية الي سبى دكرها ف خر وحههما إلى غار ' ثور وذد وفق الدككور الغو 

بين الروايات في هذا الوضوع كا ذكرنا. فانظره في مكانه . ْ 


"5/١‏ ل 


الاف درهم2'" . 

وف طريقهه إلى الغار» وقبل أن حتفي مكة عن الأنظار.ء نظر إليها 
الرسول يقةِ بعاطفة مشحونة بالذكريات. تدل على حبه لا لما بها من رموز 
في حياته. فكيف لا يحبها وقد أحبها الله (عز وجل) وجعل بها بيته 
المقدس. وفيها أرسله الله إلى العالمين. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله 
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك 
لل خرجت20"7 , 

وقال عنها في رواية أخرى: «ما أطيبك من بلد وأحبك إل ولولا أن 
فون “اجون وتلق ما سكف شرك 

اما الامروت» اتعدما راق اج الناشن أماع الباضة: شاط عن سيت 
وجودهم أمامه. فأخيروه الخيرء فأعلمهم أن النبي وي قد خرج فلم 
يصدقوه. لأنهم يرون عليا نائ) على فراش النبي كك فظنوه .محمدا كية. وم 
يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام على من الفراش في الصباح'". 


(70ا) دكر قصة أخذ ماله وحوار أمية مع ابنته أسماء 9 هذا الشأن: الإمام أحمد بإسناد صضحيح ٠.‏ رهو 
إسناد ابن إسحاق نفسه ‏ انظر: الفتح الرباني (75877/70 - 587). وابن إسحاق ‏ بإسناد حسن ‏ 
ابن هشام 4)١57/7(‏ والحاكم في المستدرك (”#/ ه ‏ 18) وقال: دهذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم يمرجاه» . 

(1) رواه الترمذي, كما في خحفة الأحوذي )57557/65١(‏ وقال: «حسن غريب صحيح). وصحححه الألباني 
قي صحيح مسلن الترمذي (9/ ١6ا/ح‏ لم١"‏ ) ورواه ابن ماجه ‏ انظر: صحيح منن ابن ماسجه 
للألباني 557/0 )2 وصحححة ؛ وفيه ان الراري عدالله سن عدي - قال: «رأيت رسول الله عَلدُ 
وهو على ثاقته. واقف بالحزورة) موقع قرب مكة ‏ أو سوق مكة -انظر ابن كثير البداية (*/ 7785 
55؟7) يقول: . الحديث «وفيه إشكال لأن الرسول عبد لم يذعب إلى الغار راكبا وم يره أحد. 
لأنه خرج متخفاء فكيفا يسمعه ابن عدي؟ ولعل هذا القول قٍِ ملاسية أخرى. ورواه البيقهي 
في الدلائل (018/7) من حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة. 
وفيه الوقوف بالحزورة. قال البيهقي: «وهذا وهم من معمر:. ووهم أيضا من رواه من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ والحاكم قِ المستدرك ("/ /).. وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

(7/) ابن اسحاق بإستاد مرسل. ابن هشام ,.)١1*8/5(‏ 
وخلاصة القول إن قصة تامر المشركين على الرسول #َكَيِةِ ومبيت على في فراشه. تتقوى با يأ 
سن الشواهد والمتابعات : 

أ إن للقصة أصلا في كتاب الله تعالى. في توله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا. . . 4 وذكر 
المفسرين سيب نزوها هو هذه الماسبة. 

ب إنبا وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضا. 

ج ‏ شهرتها واستفاضتها عند أئمة السير والمغازي. انظر في ذلك: الدكتور السعود في رسالته : 
أحاديث الحجرة. غير منشورة.» ص ١*4‏ [استدراك: نشرت أثناء طباعة هذا الكتاب ]. 
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' وعند هذا أخذوا| في وضع التطظة ا[العكوى عليه ونون اولاق : 00 

-١‏ إلقاء القبيض فورا على غلي وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا 
من الوقت لحين التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم .في الغثور 
على الرسول يوا ولكنهم فشلوا معد". ظ 

؟- جاء تفر هنهم إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) وفيهم أبوجهل. لعلهم 
يجدونه هناك ويفعلون به مثلما فعلوا بعلي. فخرجت إليهم ابنته أسماء. 
فسألوها عن والدهاء فقالت إنها لا تدري أين هو. فغضب أبوجهل 
هذا الجواب. فلطمها لطمة طرح منها قرطهانة. 7 

“- وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة حت المراقبة الدقيقة. 0١ ١‏ 

- قرروا منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول يله وأبي بكر لمن يعثر 
عليهما حيين أو ميتين*" , 0 

فج استاحزوا قضناض "الاناز العهوا انازغنا مرف ددم 

الطريق إلى الغار: ظ 

. روى البيهقي" إغيرو*"أنهما عندما انطلقا إلى الغار جعل أبوبكر يمشى 


(7) قاله المباركفوري في الرحيق المختوم وعزاه إلى المنصورفوري في رحمة العالمين )45/١(‏ وم قف 
على مصدر صاحب الرحمة, 00 
(9/4) ابن إسحاق ‏ بإسناد |منقطع - ابن هشام (48/7؟). 7 
(ه/) البخاري/. الفتح (8١/97/ح‏ 405). وروى ابن إسحاق بإسناد حسن (ابن هشام */؟6١)‏ 
والطبري: التاريخ (؟/4/ا”) ‏ أن قريشا جعلت مائة ناقة لمن يرد الرسول كد عليهم. وذكر ابن 
حجر في الفتح  95/1١6(‏ 44) أن من صرح بأن الدية للواحد ماثة ناقة: موسى بن عقبة وصالح 
ابن كيسان في روايتيهها عن الزهري والطيراني من حديث أسماء بنت أبي بكر. وقال عروة في 
مغازيه من رواية ابن لطيعة عن أي الأسود عن عروةء ص ١55‏ : «ويعشوا إلى أهل المياه يأمرونهم 
ويجبعلون شم . الجعل العظيم». ' /' ' 
(0/5) قال ابن حجر في الفتح /41١/١(‏ شرح الحديث رقم 405”): «وذكر الواقدي أن قريشا بُعثوا 
في أثرها قائفين: أحدجما كرز بن علقمة. فرأى على فم الغار نسج العنكبوت. فقال: هاهنا 
انقطع الأثر. ولم يسم الآخر. وسماه أبونعيم في الدلائل (لم أجده في المطبوع): «سراقة: ابن 
جعشم). وقال ابن حجر في الاصابة (7/ 97؟): «ذكر أبوسعيد في «شرف المصطفى» أن المشركين 
كانوا استأجروا كرز بِنْ علقمة لما خرج الي يَدٍ مهاجرا فقفا أثره حتى انتهى إلى غار ثور فرأى 
نسج العسكبوت على باب الغار نقال: «إلى هنا انتهى أثره لم لا أدري أخذ يمينا أو شهالا أو 
صعد الجبل». وذكر سراقة عند أبي نعيم من الغلط الواضح كها سيتضح . 3 ' 
70) الدلائل: (18757/5). ١ | ١‏ 
27/4 وأخرجه الحاكم 5 المستدرك (5/0)ء وقال: (اصححيح الإأسناد على شرط الشيخين لولا اسان 
فيه». وذكره ابن حجر لي الفتح (4)91/18 وذكر أن البغوي ذكره بنحوه من مرسل ابن أي ' 
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ساعة بين يدي الرسول يِه وساعة خلفه. وعندما فطن له سأله عن السبب». 
قال يارسول الله: «أذكر الطلب. فأمثئى خلفك. ثم أذكر الرصد فامئي 
بين يديك». فقال له الرسول يق : «ياأبابكر لو كان شىء أحببت أن تكون 
لك دوني؟»» قال: «نعم. والذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة إلا 
أحببت أن تكون لى دونك». 

أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله يه عندما خرج من 
مكة ليلا ومعه أبوبكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفة يحرسه. وعندما 
حفيت قدما الرسول َك حمله على كاهله .إلى فم الغار. وسده أحجار الغار 
بقدمه. والحيات تلسعه. ودموعه تسيل على الرسول يي .... هذا الخر 
قال عنه الذهبي”©: «وهو منكر. سكت عنه البيهقيى” وساقه من حديث 


ف أبي طالب» أخيرنا عبد الر حمن 75 إبراهيم الراسبى 0 فته 
من هذا الراسبي. فإنه ليس بثقة. مع كونه مجهولا. ذكره الخطيب في تاريخه 


قعمرة) . 

وقال ابن كثير('*») عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار 
إليها: «وني هذا السياق غرابة ونكارة». وزاد الدكتور السعود”” بعد قول 
ابن كثير هذا: «نعم. لأنه في سنده فرات بن السائب ‏ ضعقه أبوحاتم وأبو 
زرعة ‏ وقال أبوحاتم: «منكر الحديث» وقال البخاري: «تركوه» منكر 
الحديث». فهذا الخبر ضعيفف منكر». 
فسى الغار: 


وعندما انتهيا إلى الغار قال أبوبكر للرسول طليِ : «مكانك يا رسول الله 


مليكة. وذكر ابن هشام نحوه بلاغا. وباختصار ‏ ابن هشام (7/ 2)١47‏ وذكره ابن كثير في البداية 
)١8107/(‏ وعزاه للبغوي. وقال: دوهذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخرى من سيرة الصديق 
(رصي الله عنه).. 
قلت: فالحديث يتقوى بالشواهد. 

(4// السيرة . ص 0 

ر١ه)‏ الدلائل: (2//ا/ا؟). 

(81) البداية والعباية (194//8). 

(87) رسالة الشجرة. ص .1١59‏ 
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حتى استبرىء7 لك الغاره. فدخل فاستبرأه» ثم تذكر أنه لم يستيزىء 
: | 000 ' : ء: 
الجححر الذى فيهء فقّال: «(مكانك يارسول الله حتى .استرىء».» فدخل . 
فاستبرأ. ثم قال: «انز ل يارسول الله»: فنزل الرسول يق إلى الخارة». " 
ركبت قريش في) كل وجه يطلبون النبي وَةِ. وبعثوا إلى أهل اللمياه ' 
يأمرونهم . ويجعلون هم الجعل العظيم. وأتوا على جبل ثؤر الذي فيه الغا ظ 
الذي فيه النبي يله وطلعوا فوقه. وسمع الرسول يك وأبوبكر أصواتهم . ظ 
فأشفق أبوبكر وأقبل عليه الحم والخوف والحزن, وقال: «يارسول الله لو أن 
أحدهم. نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه». فقال النبي يلِ: «يا أبا بكر. ‏ 
ما ظنك باثنين الله ثالشهي|2*1. وفي هذا نزل قول الله تعالى إلا تنضروه - 
ققد نفضصمره الله إد أخرجه الذين كمروا. تان انين إد هرا قُْ الغار. إد يقول ا 
لصاحيه لا نجمزن إن الله معنا( *)# , ظ 
وحمى الله نبيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حماية الله له ولصاحبه : 
ما روى أحرر") أن قريشا اقتفوا أثرهما. فلا بلغوا الحبل اختلط عليهم. ( 
فصعدوا الجبل» فمروا بالغار. فرأوا على بابه نسج العنكبوت . فقالوا لو دحل . 
ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على يابه. وووق كله عن انين * 
البصري . وزاد فيه | أن النبي كي كان يصل 5 تلك اللحظات أبويكر ا 
('م) أي يتأكد من 58 9 من الآفات الضارة . 
(5م) روأة البيهقي ل دلائل النبوة / كع بإستاد مرسل ٠‏ لآنه موقوف على ابن صيرين د ا سيق الكلاء 
عنها. والحاكم في الملتدرك على الصحيحين (*/1) وقال الحاكم: دهذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط 0 لولا إرسال فيهى وم يخرجاه» ووافقه الذهبي قُِ تلخيصه على المستدرك . 
(86) أخرجه اليبخار / الفتح (/39/ ه58مح 4708). الفتح 6م الام 7 ة*) وفي الحديث: ولو 
أن بعضهم طاأ بضره راناف ومسلم (847/4١/ح‏ الم*5). وأحمد /١54/1(‏ شاكر)أوقال 
شاكر: «إسثاده 1 . ورواه ابن طيعة عن أي الأسود عن عروة ‏ مغازي عروة؛ د 
ركم) التوية: .1٠‏ 
وانظر الآأثار الواردة في سيبا نو وطًا علد الطبري قِ تفسيره 4/ /ه؟ 95596). بتتحقيق شاكر 
والقصة المذكورة هتا علد الشبيخين وغيرههما قرنت سسب نزوهًا. 
(9م) المسند (ه/ 0ى/ شاكر) وقال شاكر: إفي إسناده نظر. من أجل عثيات الحزري. وثقه ابن حبان 
وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال الصحبح . ونلسايه قْ الذر المنثور 75 114) أيضا لعبد الرراق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأب الشيخ وابن مردويه وأي بي نعيم 5 الدلائل والخطيب. . 0 وذكر 
ابن كشير 8 تارغيه (5/ ١48‏ - 5 ) هذه الرواية. وقال عنها : «وهذا إسئاد حن.2 وهو من 
أجود ها روي ل قصة م العتكوت على نم الغار. وذلك من حماية الله لرسوله كفا . وكذلك 
ححسثه ابن حجر في ل (18/ .)4١‏ 
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يرتقب 10 . 
وروى الطبراني(*» أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار» وجلس يتبول 
مستقبلا رسول الله يي بعورته. فقال أبوبكر: «يارسول الله. إنه يرانا». 
فقال: «كلاء إن ملائكة تسترنا بأجنحتهاء لو كان يرانا ما فعل هذا». 
ومرت أيام الغار بسلام. إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول 
الله يل فقال : 


«هل انث اله أصبيع دميتت وفي سبيل الله ما لبت 00337 

وقد رويت بعض الأخبار الواهية فيها يتعلق بفترة وجود النبي َيه وأبي 
بكر بغار لورء من أشهرها : ١‏ 
١‏ ما رواه ابن سعد والبزار”؟» من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه 





قلت: ورواية عبدالر زافق قٍِ المصسنف (ه/ 9خ ؟) منقطعا عن قم وقتادة ومرة موصولا عن عائشة . 
وقال الألباني قٍِ حاشية فقه السبرة للغزالي (ص ”١ا١)‏ 0 ابن كثير وابن ححر طذا 
الحديث: «وفي نحسيئه نظر. فإن عثان الحزري وهو ابن عمرو ين ساج. قال العمل : دلا يتأبع 
في حديئه» وهذا قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف,. ولا يقويه الشاهد الذي ذكره ابن كثير 
وابن حجر من رواية الحسن البصري فإنه مع كونه مرسلا ‏ فيه بشار الخفاف. وهو أبن موسىء 
وليس يثقة كما قال أبن معين. والنسائي . وضعفه غيبرهما . 

قلت: قال البخاري: (منكر الحديث). 

ويبدو من تعليق الأرنؤوطيين على الراد (27/8) أنهما بوافقان ابن كثير وابن حجر لي نحسين 
الحديث. ويذكران أن رجال مرسل البصري ثقات. ونم يشيرا إلى ضعف بشار الخفاف وأقوال 
العلاء قن 

(88) وذكره ابن كثبر في تاريخ (/ 149): وعزاه إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي 
في مند أبي بكرء وقال عنه: «وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد وقيه زيادة 
صلاة النبي يْهِ في الغار. 

(86) رواه اطيثمي في المجمع (1/ *ه ‏ 24) وقال عنه: ووفيه يعقوب بن حميد بن كاسب ‏ وثقه ابن 
حبان وغيره: وضعفه أبوحانم وغيره ويقنية رجاله رجال الصحيح .١‏ وذكره الحافظ فق الفتح 
)854/١6(‏ وعزاه إلى الطيراني» ولم بد فيه . 

(»ة)2 انظره قْ صحيح مسلم 17ح كقااي وانظر تعليق عبد الباقي عليه وسيرة الذهبي . 
ص 273377١‏ 

(81) الطبققات )7”78/١(‏ من طريق عون ين عمرو القيسى وأي مصعب المكي. . . 

(؟8) انظر كشف الأستار (7/ 1749 )6٠٠‏ من طريق القيسي أيضا . والقيسى والمكي ضعيفان. قال 
أبن معين عن القيسي : دلا شي »1 2 وقال البخاري: ومتكر الحديث». ودكره العقيلٍ 1 الضعفاء 
انظر: ميزان الإعتدال (*/ 05.) ولسان الميزان (748/4). وقال العقيق عن المكي: «مجهول» 
وقال عنه الذهبى: «لايعرف» -انظر: الميزان )7١57/9(‏ واللسان (ا/ ه١٠).‏ وقال ابن كثير في 
البداية (/ :)١49‏ «وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا ‏ الغار ‏ وقد نظم ذلك الصرصري 
ْ شعره ححيث يقول: 


ا 


النبي يكل فسترته») وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته» وأفر 
الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار, وأن فتيان قريش عندما: وصلوا 
إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغارء نظر أوهما فزأى :الحمامتين»' فرجع 
فقال له أصحابه : «مالك لم تنظر في الغار؟» قال: 0 حمامتين 


قولهء ة فعرف 528 الل قل درأ عية 5 ف 0 7 جزاءهن 
وانحدرتا 2 حرم اللهى فأفرخاء وأن نسل حمام الحرم منه| : 
روى بعض أهل |السير أن أبابكر لما قال للرسول يلي : «لو أن ا 


انظر تحت قدميه لأبضرنا تحت قدميه» ‏ قال النبي يقية: «لو جاؤونا من 


ههنا لذهبنا من هنا» فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب 
الآخر.ء وإذ بحر اتصل به.ء وسفينة مشدودة إلى جانيه2؟"). ' 
ما روي من أن أبابكر قال لابنه: يابني إن حدذث: ف «الناس: جات 
فأت الغار الذي 5 اختبأت فيه أنا ورسول الله ية فكن فيه. فإنه 


اتيك فيه رزقك غدوة. وعشية0*0)) . 
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فعمى عليه العنكبوت ينسجه * وظل على الباب الحمام بييض , 
والحديث بذلك روأه الحافظ ابن . عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد, نا عمرو بن على 
000 0 عمرو وأيويكر عمرو القيسبي - ولقبه عوين - حدثنى أبو مصعب المكي. 

و الحديث . . 

يقول ابن كر عن هذا الحديث: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجهه. وقال الألبان عن 
صاعد هذا في دفاع, 01 : «وصاعد مجهول؛. لاا يعرف. و بوثقه أحد. بل أشار الحانظ 
ابن حجر إلى أنه لين الحديث إذا 1 يتابع» . وانظر الحديث مبذه الأسانيد الضعيفة عند البيهقتي 
قِ دلاثله (ك/ام؛ - )0 وأي نعيم يُ دلائله زك/ره؟"). 

وذكره الفيثمي 9 المحمغ (5/ ؤت 2) وقال: ورواه البزار والطيراني » وفيه جماعة م أعرة 
وتعقبه محمّن كشف 2 الأشتار الأعظمي (44/75؟ حاشية) بقوله: «ليس فيه من بهل إلا 11 
مصعب ا 5 : 

وفي هذا 5 أن القائف كان سراقة بن مالك بن جعشم مدي أي في غير كتابي الببهقي 
وأب نعيم (أعني لمطبعرع). ظ 

بارك بالدعاء. 

قال ابن كشير في البداية م١ ٠‏ «وهذا ليس بمئكر من ححيث القدرة ' العظيمة . ولكن لم يرد 
ذلك بإمناد قوي ولا ضعيف. . 5 قلت وإلى كلمة «قدميه» ورد 'بإسناد: صحيح كما عند ابن 
حتبل في الفضائل (١الاا/ح‏ 01 . 


أخرجه البزار بإسناد فيه موسى بن مطير كما في البداية :)5١١/(‏ وقال عنه ابن كثير:. «وموسى 
اين مطير هذا صعيف عع اليد وكذيه ميى بن معين فلا يقبل حديثه) . 
واد السعود (ض :)١59‏ 0.... وقال أبوحاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث - انظر: تابخ ظ 


بن معين (595/9) اجرح والتعديل (157/8) 2 
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5 - ما روي من أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله 34 
بعورته يبول. فقال أبوبكر: «يارسول الله: أليس الرجل يرانا؟» قال: 
«لو رانا لم يستقبلنا بعورته9 )1. 

ه ماروي أن أبايكر عطش في الغار. فقال له رسول الله يقل : «اذهب 
إلى صدر الغار فاشرب»., فانطلق أبويكر إلى صدر الغار فشرب منه 
ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك. ثم 
عاد.ء فقال رسول الله يكل : «إن الله أمر الملك الموكل بأنمار الجنة أن 
اخحرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب”””) 

التوجه الى المديلة: 

ولا انقطع الطلب عنبهياء جاءهما الدليل ‏ ابن أرقد ‏ بعد ثلاث ليال من 

بقائها في الغار ومعه الراحلتان. وكان معهما عامربن فهيرة. انطلق الأربعة 

إلى المدينة» عن طريق الساحل* . 

بعد أن اتخذ الرسول يق جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من 
العاف كات ملكتا ولبناتة رلي: :يذكر اللة: «النعاء+ يننا : كان أبويكر 

يكثر الالتفات؛ حرصا منه على سلامة الرسول 5ه"" . 

وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك. وخلا الطريق. رفع الله لهم 
صخرة طويلة لحا ظل, لم تأت عليها الشمسء فنزلوا عندهاء وسوى أبوبكر 
بيده مكانا تحتهاء وبسط عليها فروة» وطلب من الرسول كو أن ينام وخرج 
هو ليراقب المكان. فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. يريد منها مثل 
الذي أرادوا . وتكلم معه أبوبكر ليعرف أمره. فعرف أنه رجل من أهل 





(85) رواه اطيثمي في بجمع الزوائد (5/ 54) وقال عنه: «وفيه موسى بن مطير. وهو متروك. 

(410) رواه السيوطي في الخصائص (١/اهم# ‏ 08 )2 وقال عنه «أخرجه ابن عساكر بسند واه عن 
ابن عباس ١‏ . 

(دة) انظر: البخاري/ الفتح (8١/و/ح‏ 908*) و(14:؟4١‏ - 11#8/رح 5505) وقد ذكر ابن 
إسحاق المواضع التي مر مبا رسول الله يََيِةٍ في هذا الطريق ‏ ابن هشام (؟/ .)١85 ١65١‏ يدون 
إسناد . 


- 51/0 


مكة ٠‏ ورصي أن يحلب هم من شاة له, وطلب منه اك ان رطاف الضرع- 
قبل الحليب. وشره أن يوقظ الرسول علد 0-5 فانتظره ه حلى استيقظ, ظ 
فشرب حتى رضي أبوبكر, ثم أمر بالرحيل(١١)‏ ظ 
وكان الرسول كيِيٍ يردف ا معه على 5 وكان اذا 7 ٠‏ أحد < 
. أبابكر في الطريق عن الرسول يوء يقول: هذا الرجل .يهديني السبيل؛ 
فيحسب السائل أنه يعنى الطريق» وإنما كان يعنى سبيل: الخير١).‏ 
وروى البخاري”0© من حديث سثراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم 
بحي بني مذّلج 09 فرآهم رجل منهم ء فجاء إلى مجلس من مجالس قومه 
وفيهم سرافقة بن مالك فمّال ٠:‏ «يأسراقة. ني قل رأيت انفا أسْودَة بالساحل: | 
أراها محمدا وأصحابه) . . قال سراقة: «فعرفت أنهم هم : ا له غم ليسوا 
بهم . ولكنك وآنت فلانا وفلاناء انطلقوا بأعتتاة ثم لكقة ف المجلس 
شساقة م قأم فدخل داره وأمر حاريته أن مخرج بفرسيه م مأ وراء الأكمة؛ 
ثم نجهز هو وتسلل إل مكان فرسه. فركبها وانطلق مبها. وعندما دنا من 
محمد يل وأصحابه. عكرت به فرسه. .فنزل عتها وأخرج الأزلام» فاستقسم 
مها ليعرف: هل 8 3 لا؟ فخرج 2 الذى يكره. وهو ألا 0 





- انظر : البخاري/ الفتح 7 ل 94"), ش 
)٠‏ انظره بألفاظه في: البخاري/ الفتح 1١١9 /١١(‏ - ارح 541 -مزو6). و 0500 | 
- 45١/ح‏ 50687). وزوى بنحوه 7 عبدالبر في الاستيعاب (#"/ ٠14؟7).‏ وعزاه إلى الطيالسي ء 
وإسنادة صحيح . كه :دقر السعود. . وقد رواه الذهبي في ميرته. عر ا اكول 
والحاكم ىُِ المستدرك م2 وضحنحه 6 حديث البخاري وأحد ف المسند ١64 /1١(‏ هه١/‏ : 
شاكر) وقال: إسئادة صحيح . وفيه زيادات . 

)١١١(‏ البخاري/ 9 (15/ ٠ ١:5‏ -الاءامح #5١١‏ ). وابن سعد )*4/١(‏ بإسئاد 1 وفيه 
أبومعشر. ٠‏ وهو ضعيف.! 8 سحن رع حيث ذكر ركوب النبي يك وراء أي بكر على 
ناقته ‏ بإسناد آخر الؤاييية رهو يضا فيه مخالفة لا في الصحيح في كيفية ركوب 
النبي يليد وأحمد : الفتح الربان ( وإسئاده صحيح . وقال الساعان : ورواه البخاري 
وابن أسحاق بمعثاأه . 1 0 
قلت ؛ وما في الصحيح | أصح . فيقدم على غيره. ١‏ 

(؟ )٠١‏ الفتح (4*/16ة ‏ دك 47 ورواه بأتم من هذا: ابن إسحاق - بإسئاد حسن ع أبن 
هشام (5/ ١١7‏ - 154١)ل‏ ورواه مسلم (9/4 '9". وما بعدهاارحج .)٠0١9‏ وأحمد: الفتح الرباني 
585/0 مملنل)ن. والحاكم في المستدرك  ”7/9(‏ 9). وصححه؛ وعبدالرزاق في المصنف 
زوم دعوم إلخ | 

)٠١*(‏ كان مقرهم بالقرب من رايخ وتبعهم سراقة حين] كاتوا مصعدين من قديد. 


ملا 


ولكنه عصى فركب فرسه. وانطلق إلى أن وصل مكانا يسمع منه دعاء 
الرسول 5 ساحت يدا فرسه في الآرض حتى بلختا الركبتين0*9. فنزل عنها 
ثم زجرهاء فنبضت. وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض» تبعهها دخان 
كالإعصارء فعزف حين رأى ذلك أن رسول الله يله قد منع منهء وأن أمره 
سيظهر. فاستقسم بالأزلام . فخرج الذى يكره. فناداهم بالأمان.ء فوقفوا. 
فركب فرسه حتى جاءهمء ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله يعو فأخبر الرسول وَل أن قومه قد جعلوا 
فيه الدية» وأخبرهم أخبار ما يريد الناس.» وعرض عليهم الزاد والمتاع, 
ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول ول طلب منه أن يخفي عنهم . 
وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان. فأمر عامربن فهيرة.» فكتب له ما 
أراد في رقعة من جلد. ثم مضوا. 

روى البخاري "2 بسنده إلى أبي بكر (رضيى الله عنه): «ارتحلنا والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله. فقال: لانمحزن. إن الله 
معناأ) . 

وعندما رجع سراقة إلى قومه. جعل يقول هم: وقد استيرات ت لكم الخير, 
قد كفيتم ما ههنا("600. وهكذا كان أول النبار جاهدا عليه] وآخره حارسا 
0 

وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول يكو عندما فرغ 
من حنين والطائف. فوفاه له رسول الله ثيه وقال: «يوم وفاء وبر). ويومها 


أسلم سراقة©2"4, 


)٠١5(‏ في حديث اليراء عند البخاري - الفتح (8١/4١٠/ح‏ 4 وني حديث أنس عنده ‏ المصدر 
نفسهص صل لا١٠/ح‏ ١اؤلا.‏ وفي حديث البراء عند مسلم (197/7/ح 4 أن ذلك كان 
بسبب دعاء النبي كله عليه. 

زه١٠)‏ الفح (4١/44١/ح‏ 6685"). 

.)3"616 حر/ا١٠5١‎ /١4( البخاري/ الفتح‎ )٠١5( 

.)7"91١ حما١ه‎ - 1٠١ا//١١( البخاري/ الفتح‎ )٠١7( 

.)١1554/50 أبن انسكاق: بإسناد حسن. ورخاله رجال الصحيح - ابن هشام‎ )٠١8( 
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روى ابن حجر ''' وابن عبدالير''" وغيرجما أن رسول الله يِه قال 
لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟» قال: فلما أتي 
عمر بسواري كسرى! ومنطقته تلعف دعا سراقة بن مالك فألبسه: إياهباء 
وكان سراقة رجلا أرب كثير شعر الساعدينء وقال له: ارفع يديك فقال: 
الله أكبر. الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمزء الذي كان يقول : : أنا 
رب الناس» وألبسههما | سراقة بن مالك ين جَعْشمء أعرابي من في مدلع. 
ورفع بها عمر اصوته» . ظ 0 
ودكر :أبن إسحاق!١١1)‏ أبياتا من الشعر يحرض فيها أبوجهل نوم سراقة 
عل سراقة ه زوف خلن راق أيضا بأبيات من الشعر١0©,‏ < 
ثم مر رسول لله كي وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم مَعْبّد الخرَاعِيّة: 
فسألوها إن كان عندها |.طعام. فاعتذرت نالجدب. فنظر رسول الله وق إلى 
اباي فسأها عنهاء فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنمء 
: «هل مها من البن؟, قالت : هي أجهد مين ذلك فاستادشيا ف 
00 فأذنت اله قائلة: ([إن :رايت ها حلبا فاحليبها). فمسح: رسول 
الله ييِةِ بيده ضرعهاء وسمى الله ودعاء فدرت. فدعا بإناء هاء :فحلب 
فيه» فسقاها حتى رؤيت. وسقى أصحابه . حتى رونا ثم ا 5-0 
فيه ثانيا» حتى ملأ الإناء وتركه لحاء ثم ارتحلوا. [ 
وعندما جاء زوجها اتومعيك ورا 0 عجب من دلك. 0 بالذي 
حدث من محمد يل فقال : . «والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه». 
وطلب منها أن تصفه اله فوصفته له 0 سمع وصفهاء. قال ٠‏ «والله 





)٠١9(‏ الإصابة )١9/5(‏ بإسناد رجاله ثقات. لكنه منقطم من طرقيه. فلا ش 

2 0 الاستيعاب )5/ )٠‏ | بإسناد رجاله ثقات. لكنه منقطع من طرفيه ذلا يصح . وانظر ا 
المجحرة. ص ١٠م١‏ - وهو إأستاد اين حبحر نلفسهة. 

)١١1١(‏ هن رداية. يونس بن بكير بدون إستاد د ذكره البيهقيٍ قُْ دلائله (8/5هغ). وذكر أبيات سراقة 
ولم يذكر أبيات أبي جهل . وانظر 56 أي جهل التي أوردها المحقق لأن البيهقي لم يوردها. ' 

(؟١١)‏ واتظر ابيات سراقة وأبيات أبي جهل في البداية لابن كثير 1 .)'٠‏ وقال: «وذكر هذا الشغر 
الأموي في مغازيه جا ع أن اماق وقد رواء أبو : بسنده من طريق زياد. عن ابن 
إسحاق, وزاد في شعرا أي جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغاء - وانظر الدلائل لأبى ' تعيم 0 
5 با وهو كك 6 :0 كثير. وهي هس رواية ابن در - بدوت إستاد . 


- اّمع 


هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه. 
ولأفعلن إن وحدت إلى ذلك سبيل  )‏ وأصبح صوت بمكة عاليا مدر 
ولا يرول القائل. 


سلوا اختكم عن شاتها وإنائها * فإنكم إن تسألوا الشاء تشهد5'©. 


ومر الركب في طريقه بعبد يرعى غنماء فطلبوا منه طعاماء فاعتذر هم 
بأن لا لبن في شياههء إلا شاة ‏ أو عناقا- جف لبها د فاستأذنه 
الرسول يل فمس ضرعها فحلبت. ورووا منها جميعاء وعندما رأى الراعى 
ذلك أسلمء وطلب أن يتابع الرسول يَكَيق. ولكن الرسول ذَيةِ طلب منه أن 
0 

ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين فق لخاد فيهم 


)2 أخرج قصة الرسول قل وأم معبد. الحاكم في مستدركه 9/5 - )٠١‏ مطولة من حديث هشام 
ابن حبيش. وقال: ١‏ صخي الأستاد وم بخرجاه» وذكر أمورا يبَحَدَل بها على الصحة. ووافقه 
الذهبي , وقال : ا(صححيحم ١ء‏ ولكته نازعه في توافر شرط الفعكن ‏ وفيد أنه عن هشام بن حبيش 
.ابن خويلد. وفيه خطا من عدة نقاط. لفظ وعن جده حيش0. وخويلد خطا. والصواب 
خالدم. ذكر هذه الملاحظة الدكتور عبدالهدي في محاضراته المطبوعة على الآلة الكاتبة, 56 
عنوان: السيرة النبوية من الكتاب والسئة... ص 24. 
وقال الأرنؤوطيان في حائية زاد المعاد (#/ لاه): «حديث حسن ورواها البيهقي في دلائله 
(441/7 - 447) من حديث يحبى بن زكرياء قال ابن كثير في البداية (/ :)911١‏ 0 
حسن؛ . وتعه الدكتور السعود ف رسالة المحرة ص ١98‏ :2 فقال: ولتكقة منقطع أن عبدالر حمن 
ابن أي ليل م يدرك أيا بكر. . . » وأحال إلى جامع التحصيل. ص 5/؟ والتهذيب (5/ ,)7١١‏ 
ومضمون رواية البيهقي قريب من مضمون رواية هشام بن حبيش ورواها بلحو رواية ابن حبيشس 
بسئده إلى أبي معبد كما ذكر ابن كثير (#/ 5١7 - 7١١‏ وعزاه إلى البيهقى ١١١‏ وقال ابن كثير 
في البداية (8/ )5١9‏ عن قصة أم معبد: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاء 
وساق الروايات المختلفة فيها (5/5. .)5١5 - ٠‏ وذكر ابن حجر في الفتح )٠١!/١8(‏ طرفا 
من رواة قصتهاء وذكرها ا ميثمي ل المجمع (5/ هه -مه) عن حيش بن خالد. وقال رواه 
الطبراني ولي اسناده جماعة لى م أعرفهم. ودكره فق علامات النيوة . باب صفته ص . ورواها ابن 
سعد قُْ طقاته مطولة عن أم معبد /١(‏ 78 7575). ورواها البزار ختصرة ة بإسئاد ضعيف : 
(كشف الاستار .)”0١ ٠0٠/9‏ والخلاصة إن القصة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره لكثرة 
طرقها وشهرتها- كبا قال الدكتور السعود في رسالة الحجرة. ص 144. وسيأتي وصف ام معيد 
للرسول . 

)١١*(‏ أخرج هذه القصة الحاكم في فى المتدرك م2 من حديث قيس ١‏ بن الشعمان. وصححها ورواها 
السيوطي في الخصائص (١/؟1)‏ وعزاها إلى أبي نعيم وأبي ليل والطبراني والحاكم والبيهقي ونقل 
ابن كثير في اليداية )7١7/(‏ هذه القصة عن البيهقي. وقال: «رواه أبويعلى الموصلى. وقال 
ابن كثير في البداية (*/ )71١‏ معلقا على هذه القصص الخاصة بمعجزات الشياه: ديجحتمل أن 
هذه القصص كلها واحدة». قلت: ويمتمل التعدد. وهو ما ثميل إليه . 
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1 00117111 
وعنلدما وصلوأ العرج. احتاجوا للاستفسار عن الطريق. فدههم أحد 
القاطنين على الطريق ‏ وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة 
أسلم. يقال لم) «المهانان . ولمى يبال الرسول كيه ببماء وعندما لقيها؛ عرض 
عليهما الإسلام» فأسلياء عا" «المكرمان». وطلب متها القدوم عليه في 

ْ ,)١١2ةنيدملا‎ 

زوك سوركلا وبي الاق 1000 مسي إل وين تلفي 
الأسلمي. أن 1 الله ييه لما اقبل في مهاجره لقي ركباء فقال: 
«ياأيايكر: سل القوم فممن هم؟) قالوا: م' من أسلمء قال: «سلمت يا 
أبابكر. سلهم من أي ل قالوا: من بنى سهم.ء قال: 0 بسهمك 

ياأبابكر: . 0000 ؤ 
وروي أنهم عندما صلا | الجحفة وجدوا إبلاء فقال رسول الله 7 «من 
هذه لابل؟ فقالوا: «لرجل من أسلم». فتفاءل يَكِ: وقال لأبي بكر: 
وسلمت إن شاء الله وسأل المراعي عن اسمهء فقال: «مسعود). 
فتفاءل يله وقال 2 بكر: «وسعدت إن شاء الله؟١)),‏ ظ ْ 

وقيل إن إحدي رالجلتيه) نخلفت عنباء فعندما جاء 5-58 الإبل: وهو 
اسن نر عبدالرحمن بن عبدالله بن حجر الأسلمي. فأعطاهما فحلا وطلب 
(11) رواء الخاري) الع (51/18اح 04:5 ولابن حتجر منائدة للجمع ين ما ذكره آمل سير 


و 5 هنه القضة. وخلاصته أن الخير أخرجه موسبى بن عشبة عن الزهري وراد فيه: 
قوله «ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام فخرج عائدا إل مكة [ما متلضا وان 
معتمرا ومعه ثياب أهداها أبابكر من ثياس الشام فلما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأيوبكر وهذا 
إن كان عفوظا احتمل) أن يكون كل من طلحةء رالوس أهدى ها من الغلت ْ © أنظر .بقية 
أقوال أهل السير عند ابن حجر: الفتح .)97/١18(‏ 

(115) أخرج القصة عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند (74/4) - وانظر: الفتح الرباني 
رز شفايية وسكت الساعان عن إسناده , وذكره افيثمي كٍِ المجمع زكممة) وقال: «ارواآه 

1 عبد الله بن أحمد. وابن سعد أسمه عبدالله و أعرفه وبقية رجاله ثقات». 

11) كشف الأستار (7/ ٠١‏ ظ  *‏ 0)307 قال اليثمي في المجمع (5/ 58): درواه البزار وفيه عبد العزيز 
ابن عمران الزهري وهو متروك». 

(118) أمد الغاية /)5١9/١(‏ طبعة دار الفكر. وإسناده متقطع . 

: الى هنا رواه ابن كثير في البداية والنباية (8/ 4١؟) من رواية أبي نعيم» ولم يتكلم عنه. قلت‎ )١19( 
. انظر المعرفة لبي نعيم (7/ل مأ وف إسناده محمد بن عباد بن موسى العكلي . وفيه ضعف‎ 
وموسى بن عباد لياس سن مالك م يرجم هيا أحد . فالخر ضعيف.‎ 


31أا- 


من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه. فوصل معهم إلى 
قباء('؟') , 

وروي أن أوسا بن عبدالله بن حجر الأسلمي مر برسول الله يد ومعه 
أبوبكر «بحدوات»» بين الجحفة وهرشى» وهما على جمل واحد متوجهين إلى 
المدينة.» فحملهها على فحل إيله «ابن الرداء». وبعث معهما غلامه مسعود. 
وطلب منه أن يسلك ببها حيث يعلم من الطريق» ولا يفارقههما حتى يقضيا 
حاجته) منهء... فأوصله] المدينة ثم عادء و قد حمله وصية إلى سيده. 
وهي أن يسم إبله على أعناقها'""©. 

ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي ‏ زعيم قومه 
حينذاك ‏ وكان قد خرج في طلب النبي يَلةِ وأبي بكرء أملا في الفوز بالجائزة 
دمن قبل قريين . . وطنلها النقن ‏ ترفيرن: الله لق وعد نهد الرسسرل: عر 
في أمر الإسلام. أسلم وأسلم معه زهاء ثانين بيتا من قومه. وقيل 
سبعين2"7. وبات بريدة مع الرسول وقة. وني الصباح قال بريدة: «يارسول 


)١7١(‏ إن مضمون هذا الخير في الاستيعاب .)87/١(‏ وقد حسن ابن عبدالير إستاده. 

)١7١(‏ رواه ابن هنسام ل زياداته على سيرة ابن إسحاق, وبدون إمثاد. انظر: سيرة ابن هشام 
١15/0١‏ ). ورواه ابن «حجر ف الأصابة ز(الركىم ترحمة أوص بن عبدالله. وذكر أن الطيران 
قد رواه. وكذلك قال: درواه أبوالعباس بن السراج في تاريخه. مرسلا...» ثم قال: قال ابن 
عيد الير (الدرر. ص :)8١‏ امخرج حديئه عن ولده. وهو حديث حسن» . قلت : ونحسين ابن 
عبداير له بناء على اختياره قبول الحديث المرصسل ء لكن جمهور المحدثين على رذه. وهم شروط 
في قبوله مثل حالات الاعتضاد والمتابعات والشواهد. والتفريق بين مرسل فلان ومرسل علان. . . 
إلخ الكلام الطويل في هذا الأمر. انظر في هذا: كتب أحكام المراسيل, وكتب مصطاح الحديث. 
والشر في الاستيعاب ١/0م).‏ وذكره اطيثمي قُِ المجمع (كرههة) وقال : رواهة الطبراني وفيه 
جماعة لم أعرفهم. وذكر ابن حجر )1١7/1١6(‏ أنه أخرجه أبوسعيد في «شرف المصطفى: من 
طرق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي. ووصله ابن السكن والطيراني عن إياس عن أبيه 
عن جده اوس بن عبدالله بن حجر فذكر نحوه مطولا. . . ٠‏ وقال ابن حتجر قُِ الإصابة 

568/6 ترجمة مالك بن أوس): دوني مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أن الرجل الذي 
مروا به هو مالك بن أوس. وأن اسم الفحل «ابن اللقاح: واسم الغلام «مغيث») وذكر أن 
مالك بن أوس وأباه أوسا من الصحابة وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (987/9): وله صحبة 
فيها ذكر بعضهم. وقيه نظر». 
قلت: وني إمناد ابن حجر قيفي بن وثيق. قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث انظر: ديوان 
الضعفاء للذهبي. ص 275١‏ وقد حسن بعضهم حال فيقي هذا. 

؟17١)‏ روى خير لقاء رسول الله 275 بريدة وإسلامه مع جماعة من قومه: 
اب الإمام أحمد في مسنده (5145/8): 

ب - وابن سعد )١437/4(‏ من رواية الواقدي ‏ وعنده أن الذين أسلموا معه زهاء ثيانين بيتا 
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الله ٠‏ لا تدخل لمدينة إلا ومعك لواء . و عامته كم شدها ثي رج 
ثم مشى بين يذذية حتى دخل المدينة279. 


الوصول إلى المديئة : 


روى البخاري 150 وابن إسحاق2"9 والحاكم9"") وغيرهم أنه عندما 3 
الأنصار مخرج رسول الله يل من مكة مهاجرا إلى المدينة» كانوا يخرجون كل 
يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النبار. فاذا اشتد الحر رجعوا إلى منازهم . فلم 
كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث - وشي 
السنة الأولى من المجرة - الموافق الثالث والعشرين من أيلول (سبتمير) سنة 
اثنشين وعشرين وستيائه من الميلاد"2 خرجوا على عادتهم. فليا مي الخر 
كا افيد جل 0 المهود على على أطم من اطام المدينة لبعض شأنه. 





إ 
من قومه. وطلوا مع رسول الله يَيِخِ العشاء وأن مكان اللقاء هو الغميم. وعلمه 
لرصول 5 صارا من سورة مريع في تلك البلة. 0 

جََِ - والذهيبي: صير أعلام النبلاء 4453/9 ولي ل السيرة النبوية , ص 7*٠‏ بإسئاد فيه اوس بن 
عبدالله بسن بريدة وهو متروك. ووثقة ابن نان وقال إن لمكي من طريق أخيه سهيل . 
وابن حبان مناهل في التعديل. ونيه أنه أسلم معه سبعون من قومه. وقد حكى ابن الأثير 
في أسد الغابة 9/1 ٠‏ القولين. بإسنادين: الأول معلق والثاني منقطع. وني الأول أخهم 
كاتوا” نحو انين" بيناء وني الثاني أنهم كانوا سبعين راكبا. 

د وابن حجر في الإصابة /145) بدون إسناد. من حديث ابن السكن. وقيه أنه أقام 
بموضعه ححتى 3 بدر وأحد. ثم قدم بعد ذلك. وفيل أسلم بعد مير الي 

ا إ! 
0 عدالر ل |الاستيعاب فين 5ا١)‏ بدون إستاد. بحو رواية ابن سعد . 
)١7(‏ أورد هذه الجزئية من قصة بريدة في الهجرة الديار بكري: تاريخ الخميس 0/1 / ن 
عنده من رواية ابن 'الجوزي في كتابه شرف المصطفى . من طريق البيهقي موصولا إلى بريدة . 
وانظر الزرقاني: 0 المواهب اللدئية (١/١؟:). ١‏ 

.) 958 الفتح (8١1/لاة  حك 05 ؤ9ا) و (دا/ةأاا/رح‎ )١74( 

| ا‎ - ١857/17( بإسناد حسن  - انظر:: ابن هشام‎ )١72( 

15 اللمتدرك 1/9 م مجه ووائقه 'الذهبي واشان الذهبي إلى أنه قٍِ الصحيحين .. ١‏ 

)١5570(‏ انظر: الرحيق المختوم . ص ص ١9١ ١59٠©‏ ثقله عن ورحمة للعالمين: (١/؟‏ ١٠6)ء‏ وقال قِ 

الجاشية : دوي هذا اليوم تم عمره ويه ثلاثة وحمسين عاما كاملا , . وتم على لبوته ثلائة عشر 

عاما كاملا عند من ايقول إنه اكرم بالنبوة في التاسع من ربيع الأول 'سنة إحدى وأربعين من 

عام الفيل. وأما من يقول إنه أكرم بها في رمضان سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده 

يتم على نبوته في ذلك اليوم د لحان وخمسة أشهر وثيانية عشر يوما أو اثنان وعشرون 

يوما». وانظر: مناقشة 8 حجر القتح )48/1١6(‏ لجميع الآراء في ناريخ نزوله وو قباء . 

والمشهور من رواية ابن إسحاق أنه ١١‏ ربيع الاول - أبن هشام 00 ١‏ 
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فرأى رسول الله يليو وأصحابه. فصرخ بأعلى صوته: «يامعشر العرب*"', 
هذا جدكم الذي تنتظرون». فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول 
الله يي بظهر الحرة» وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمروبن عوف. وكبر 
المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. وكان من 
لم ير الرسول وق من قبل يجبي أبابكر ظنا منهم أنه الرسول يَايِ. وعندما 
اشتد الحرء قام أبويكر فأظل النبي بردائه. فعرفوا الرسول وكليه:ة"2 فأحدقوا 
به مطيفين حولهء والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه: «وفإن الله هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير»27:0: وصاح النساء 
والخدام والغليان: جاء محمدء جاء رسول الله. الله أكبر, جاء محمد'""), 
واتعند. المحقيلون: 

طلع اللبدر عليناا  #»‏ من تثنيات الوداع 

وجب الشكر عليناا *»* ما دعا لله داع 9 





(؟1١)‏ عند ابن إسحاق : «يابيي فيلة) ‏ يعني الأنصار. وهو اسم جدة هم أبن هشام (9//اه1). 

(11) الى هنا تنتهي رواية البخاري. 

.1 التحريم:‎ )١١( 

١71١‏ انظر قٍ هذه الحزثية : المسليرك ١/5‏ وقال الحاكم : دوهذا حديث صحيح على شرط الشيضخين 
وم بحرجاه: . وأشار الذهبي إلى أنه قٍٍ الصحيحين . 

(17) لقد وقف بعض العلياء عند هذا النشيد. وناقشوه من حيث السند والمتن. لوجود إشكال في 
روايته . إذ وردت فيه كلمة «ثنيات ل الى اشتهر أغها من جهة الشام وليس من جهة مكة . 
قال أبن حججر لي الفتح (ه١1/ )1١7٠١‏ واخرج أبوسعيد ل شرف المصطفىء» ورويناه قل فوائد 

الخلعى. . منقطعا: دلا دخل النبي يلك المديئة جعل الولائد يقلن: 

طلع البدر علينا *# # من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا *# * ما دعا لله داع. 

وهو سند معضل ولعل ذلك كان قي قذدومه من تبوك» . ورواه البيهقي قْ الدلائل 605/7١‏ 

/ا٠8)‏ بإسناد ضعيف جدا لإعضاله ‏ فإن بين ابن عائشة وبين النى ب مفاوز. إد توفي 

سنة .174اه وقد قبل المباركفوري ترجيح المنصورفوري (رحمة للعالمين )٠١57/1١‏ في ورود هذا 
التشيد عند مقدمه إلى المديئة من مكة. على أساس أن له أدلة لا يمكن ردها. ولا يوافق ابن 

القيم في الزاد (*/ )211١‏ على قول من قال بأن ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المدينة . 

أما عرجون في كتابه (محمد رسول الله) فك (507/7) فقد ذكر أن النشيد المشهور في المواهب 

اللدنية وأن القسطلاني قال في المواهب - بعد سيافه حديث أنس: «وصعدت ذوات الخدور على 

الأجاجير - أي الأسطحة ‏ عند قدومه تي يقلن : طلم اللر...» وحديث أنس من رواية د 

داود. ويرى عرجون صحة نسبة النشيد إلى حادئة قدومه إلى داخل المدينة ‏ دار أبي أيوب. 

ويوفق بين الروابات ويناقشها ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك. فليراجع 

عرجون 507/79 - .)11١‏ ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات 
الوداع ليست إلى جهة الشام فقطء انظر مناقشة أي تراب الظاهري لهذه المسالة في : «الأثر 

ال مقتغى لقصة هحرة المصطفيى:.: (ص ص ١68‏ ؟15). 
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وناو تي انوا يلاق .بي تدرو إن مين 500 - عل كلثوم [ 
ابن الهدم. لمدة بع عشرة ليلة. فيها أسس مسجد قباء. وهو أول فبتعد < 
أسس بعد الحهجرة. ١‏ ( 1 ' ظ 

وبعد ذلك 0 رسول الله ع بأمر اللدء وأبوبكر ردفه: ل إلى ظ 
بني النجار ‏ أخواله ‏ فجاؤوا متقلدين سيوفهم. فسار نحو المدينة: فأدركته - 
الجمعة في بني سام بن عوف. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن: الواجي». . 
وكاتوا ماق رجل9. وكانت أول حمعة داخل المدينة20789, 0200 

دخل رسول الله كه المدينة بعد الجمعة. ل م [ 
والجر ين يوكان لا اد من دور الأنصار إلا أحذوا خطام راخلته 
قائلين : هلم إل العدد والعدة والسلام والمنعة.» فكان يقول هم : خلوا . 
سبيلها فإنها مأمورة؛ فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع اكد 
النبوي اليوم . فبركتا فلم يلزل عنها حتى نبضت وسارت قليلاء» ثم التفتت ' 
ورجعت ويركت في موضعها 07 فنزل عنها وذلك في بني النجار أمام 
دار أبي أيوس الأنصاري . وبادر أ بو أيوب إلى الرحل فأدخله بيتهء 0 





(1) روأاه ابن سعد (؟/ سم 5 عند بإسئاد متصل ورجاله ثقات. واين إستحاق ملفا ابن هشام ظ 
(؟/م هه ). ْ 

)١754(‏ إذا اعتيرنا رواية ابن إسحاق في قدومه يٍََِ المدينة ونزوله بقباء والدخول إلى المديتة رياه المسسحد 

ش والإقامة قي دار أي أيوب ء بسند واحد. كلا نهم البيهقي قٍِ دلائله 6١/5‏ فنقول: اروأاه 

ابن إسحاق بإسناد إحسن - ابن هشام .4)١54/7(‏ ورواء عنه البيهقي في دلاثله 6 
وم بسر نه ابن اسحاق بالسماع . 

(ه١)‏ ذكر ابن حجر في الفتح )١7١ /1١6(‏ أن جواري من بنى التجار خرجن يضربن الدفوف - عندما 
حل م - وهن يقلن : 

تحن جوار من بني النجار #*» ياحبذا محند من جار ' 

وعراه إلى الحاكم من طرق إسحاق بن أي طلحة عن أنس. وذكره ابن كثيرٍ في ل 
(*/ 5١5؟)‏ من رواية الب بسنده إلى انس (5/م 5٠‏ ) وزاد فيه بعد هذا الرجر : 0 
رسول الله يَقِةِ فقبال: أتحبونني؟ فقالوا: أي والله يارسول الله. فقال ‏ ثلا نا والله 
أحبكم» . وقال ابن كثير: 0 حديث غريب من هذا الوجه. لم يروه أحد من 85 المن 
وقد خرجه اام 5 مستدركه كما يروى؛6. وقال الألباني 9 «دفاع» . ص 4 ؟ عن إسئاده: (. 
وعلته ابن صرمة. . !: واخرجه البيهقي في دلائله (؟/5048) من طريق آخر إلى أنس وفيه. أغين 
قلن ذلك عندما مرا الرسول وَفِعِ بحي بنى النجار وأنه قال لهن: الله يعلم أن قلبي يمبكن 
دوم يذكر يه أنه كإن عند قدومه إلى المدينة . وصحح الألبا إستاده ف (دفاع). ض 2.554 شم 
قال: « بل في البخاري ومسلم ع لل ل ل ا ا ا 
' يذكر الرجزه . | 


كخ 5 - 


رسول الله يكب يقول: «المرء مع رحله». وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة9" , 

نزل رسول الله يه في القسم الأسفل من دار أبي أيوب» وأبو أيوب 
في القسم العلوي. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة. فقال: «نمشى فوق رأس 
رسول الله و!» فتنحوا إلى جانب. وني الصباح طلب من الرسول وه 
الانتقال إلى القسم العلوي. فقال النبي يله : «السفل أرفق» ولكن أبا أيوب 
قال: دلا أعلو سقيفة أنت تحتها». فتحول الرسول 5 إلى القسم العلوي, 
ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. 

وكان أبو أيوب يصنم للنبي يليد طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن 
موضع أصابعهء فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد 
إليه سأل موضع أصابع النبي ييه فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه. 
فقال: «أحرام هو؟» فقال النبي كه : درلل ولكني أكرهه» قال: «فإنن أكره 
ما تكرهء.. .»؛ وذلك لأن الرسول يلق كانت تأتيه الملائكة2 . 

وعندما انكسرت جرة ماء أبي أيوب ذات يوم. عندما كان ٠بالعلوي,‏ 
نشف هو وأم أيوب ماءها بقطيفتها الوحيدة التي يلتحفان بها؛ مخوفا من 
أن يقطر على رسول الله كل منه شيء فيؤذيه9؟©. 

وروي أن أبا أيوب سأل الرسول يقي أن ينتقل إلى القسم العلوي من 
دارهء بسبب هذه الحادثة, فاستجاب الرسول يي لطلبه2*'). وروى 





(1) خبر قدوم الرسول كد المديئة وقوله: «دعوها فإنها مأمورة». رواه ابن سعد (١66/1؟‏ - 5917) 
بستند متصل رجاله ثقات ماعدا الواقدي . ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 
/ 8). وقول الرسول عد . «المرء مع رحله:. حاء ل 9 وايه البيهقي قل الدلا ئل مرقءهة) 
بإسناد فيه عطاف بن خالد وفيه ضعف. قال عنه ابن حجر «صدوق يبم؛ وصديق بن موسى 

يذكروا أنه بروي عن عبدالله بن الزبير.ء فيخشى أن لا يكون أدركه . ومع ذلك قال عنه 

الذهبي في الميزان: اليس بالحجة؛. 
قلت: ولكن يقوي هذا الحديث ورود القصة عموما بإسئاد حسن عند ابن إسحاق. 

)١9/(‏ رواه ملم 57650 - 14ج ٠٠١6“‏ وغيره). 

(4؟١)‏ روى ذلك ابن إسحاف بإمناد حسن - ابن هشام )١54/0(‏ والحاكم (5/ .55) وقال : و صحيح 
على شرط مسلم وم يخرجاهء. ووافقه الذهبي قل تلخيصه . 

)١*9(‏ أخرج ذلك ابن ححر ف الإصابة (١/ه١4)‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن لي عاصم من طريق 
أبي الخير عن أبي رهم عن أب أيوب. 


/ام4؟ - 


مسلم:”4"' وأحمددا؟ أن سبب الانتقال هو كراهية أبي أيوب وأم أيوب أن 

يمشيا فوق رأس رسبول الله َي . وما في الصحيح أصح . وكاتت مدذة 
وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله وَكِْهِ الثلاثة والأربعة من 

الصحابة الأنصار. يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله ية. حتى تحول 

من منزل أبي أيوب إلى داره049©, 00 

ونزل أبوبكر (رضي الله عنه) على .حبيب ويقال خبيب بن يساففبء 

بالسنح . ويقال نزل على خارجة بق ريو لان ا 

الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المديئة: 

-١‏ أوضح الرسول كله في خطبة له أيام فتح مكة. أن لا هجرة بعد فتح 
مكة ولكن جهاد ونية؟2. فلم تعد المحجرة من مكة إلى المدينة واجباء 
وإن بقي حكمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم 
القيامة”24. فقد شرعت الحجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون ربهم بأمان 


.) ١# مسلم 1757م‎ )١40( 

! .)598/9١( أحمد: الفتح. الرياني‎ )١11( 

(؟4١)‏ جاء ذلك في حديث من رواية أبي أبوب عند الحاكم في المستدرك )151١/7(‏ وسكت عنه الما 
والذهبي . قلت : والخار سهذا الإإسناد موضوع لأآن فيه عبدالله بن جر وعلٍ بن يزيد والقاسم 
أباعبدالرحمن. قال ابن حبان في ترجمة عبدالله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات. وإذأ 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبدالله وعلى بن يزيد والقاسم 
وابو عبدالر حمن ' يكن ذلك الجر إلا نما عملته أيذ مهم ١‏ وعلى الرغم من هذا فالخهر أفرب إلى 
المعقول من غيرهء ويؤيد هذا. ما رواه البيهقي في الدلائل (0504/5) من أن الرسول و أقام 
في العريش الذي كان يصلي فيه ابن زرارة مع جماعة من المسلمين قبل بجيء الرسول كي . اثنتي 
عشرة ليلة حتى بنى المسجد. وإسناد البيهقي ضعيف لأن فيه صديق - ليس بحجة. وعطاف 
صدوق يبمء وشيخ| البيهقي. لم أقف على ترجمته. فإذا ضم إلى هذه الفترة فترة بناء حجر 
زوجات الرسول يَك فيكون الجميع نحو شهر. وذكر ابن حجر في. التهذيب (4117) أن 
الرسول يق أفام في منزل أب 'أيوب شهرا قبل بناء مسجده. ذكر ابن سعد (١//9؟)‏ بإسئاد 
متصل ورجاله ثقات - ماعدا الواقدي. أن إقامته كانت سبعة شهور وذكره ابن حجر: في الفتح 
١١١/1١١‏ وة١٠)‏ عبن ابن سعدد. ولم يعترض عليه. وذكره ابن كثير في البداية (/ 5071 
وه؟؟) وفال: برقال غيره أقل من شهر. والله أعلم . ش 1 0 

.)777 /6( من رواية ابن سعد المذكورة (1/ 77), وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنباية‎ )١55( 

)١54(‏ قال أشيئمي قُْ المجمع | (5/ 537) : درواه الطبراني ورحاله ثقات) ورواه ابن إسحاق بإستاد حسن: 
- ابن هشام (5//ا6١))‏ وهو ججزء من حديث ابن إسحاق في انتظار أعل المدينة قدوم الرسول قد 
إليهم مهاجرا. ْ ' ظ 

: ْ 188 البخاري/ الفتح (١١/077/ح 6 ) ملم (9//ام1/ح‎ )١45( 

.)4195/7( وانظر أحكام القران لابن العري‎ 2)704/11١( و‎ )45/1١( ابن حجر: الفتح‎ )١5( 





خخ ا - 


ويقيموا كيان الدولة الإسلامية ويحموه. ثم يوسعوا رقعة هذه الدولة 
بالدعوة إلى الله؛ والهجرة بعد فتح مكة؛ لم تعد ضرورة؛ لأن كيان 
الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولة.» فأصبح وجود المسلمين في 
ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء. 
أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة. ولذلك بايع النبي كَكلخِ المسلمين بعد 
الفنتح على الإسلام والإيهان والجهاد. ولم يبايعهم على الهجرة9؟2. وقد 
بين ابن عمر (رضي الله عنه) ذلك بقوله: «انقطعت المجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله كَل ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». أي ما دام 
في الدنيا دار كفر. فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في 
دينه1440) , 

ويستدل في ذلك بقوله تعالى: «#إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهمء قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئكك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» لا يستطيعون 
حيلة ولا يبتدون سبيلا20149#, 

وهكذا اقتضت ظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة,» وحاجتها إلى 
جنود يحمونها أن تكون الحجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. 
قال الخطابي: كانت الحجرة إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدين. وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة ايات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجرء فقال تعالى: #والذين امنوا ونم 
يهباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا:*39#0© فلا 


.)؛"ا١7”؟‎ - البخاري/ الفتح 000 ولغ‎ )١47( 

)١58(‏ أين ححر/ المتح (166/ كمرك. المغازي). 

(149) النساء: لاله 48. انظر: الفتح : .)70*/١١(‏ 

(169) الأنقال: 9/7. 

)١51١(‏ انظر: تفسير الآية عند الطبري (84١/8/ا ‏ ا4/ شاكر) وقال الطبري في تفسير دمن ولايتهم» 
يعني من نصرتهم وميرائهم . 
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فتحث مكة. ودخل الناس في الإسلام من يم القبائل». اسقطت 
الهجرة الواجية وبقي الاستحباب9*'. 

.وفي ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي 57 من بلاد 6 أعون 
للمسلم على ممارسة دينه والدعوة إليهء فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تيسر 
سبيل ذلك للمسلم. ولا تجب عليه المجرة. لأن هذه البلاد أصبحت صبحت 
مثل دار الإسلام» فالإقامة فيها ها أنفا .من الرحلة عنيا :1 ١لا‏ كو من 
دخول غيره في الإسلام2*9. 

؟- استخدم الرسول 8يْةِ .كل الأسباب والوسائل المادية التي مبتدي إليها 
العقل البشري في مثل هذا العمل . د اعبار ان 
نفسه. أ و شك في إمكان وقوعه في قبضة المشركين؛ وإنما هذا تشر 
للأمة ليتأسى الاين بهء فيأخذوا بالأسباب في كل أعالهم. وأن سنة 
. الله أن السبب إذا وجد معه المسبب ما لم يبطل الله ذلك كما فعل 
في جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم (عليه:. السلام) فعندها تكون 
هذه معجزة للنبي وإن كانت لغيره فهي كرامة للصالحين واستدراج 
للطالحين من الئاس. : والدليل على ذلك انه بعدما استنفد الأسباب 
المادية كلها كان مطمئناء وصاحبه أبوبكر كان خائفاء وكان من مقتضى 
اعتهاده على تلك الاحتياطات أن يشعر بدي من 1 من الخوف والجرع. 
لقد كان كل ما' فعله من الاحتياطات إذا وظيفة تشريعية: قام بها 
فلا انتهى من أذائهاء عاد قلبه مرتبطا بالله (عز 6 معتمدا على 
حمايته وتوفيقه: ليعلم المسلمون أن الاعتاد في كل أمر لا ينبغي :أن 
يكون إلا عللى الله (عز وجل). وأن ذلك لا ينافي اتخاذ اي 
والتدبير للوصول إلى الأهداف209. ظ ظ 

“- إن قبول علي بن أبي :طالب النوم على فراش الرسول كلل لياة 0 


(؟9١)‏ انظر اين حجر: الفتح .)86/١8(‏ 
(18) انظر ابن حجر: الفح (41/16). 
)١654(‏ انظر البوطي : فقه السيرة. ص .١45‏ 


ظ | د 584٠‏ 


منقبة عظيمة لعلى» دلت على إيهانه وشجاعته. وهذا يدل على جواز 
خداع العدو والتهونة عليه عملا بأسباب النجاة. 

إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول و للهجرة. 
مثل دور على وأبناء أبىي بكرء يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الإسلام . 
إن المعجزات التى أجراها الله تعالى لحاية نبيه يَيِةِ في هذه الرحلة. 
جاءت كما جاء غيرهاء كضرب من ضروب التكريم للرسول ويه وإشارة 
إلى أن الله ناصره وممكن لدينه في أرضه. طال الزمن أم قصر. 

إن الدور الذي قام به أبوبكر (رضي الله عنه) في الهجرة يعد منقبة 
كبرى له ويكفيه تكريهما أن يذكر في القران بمناسبة هذا الدورء #ثاني. 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. . . ©. 

إذا تأملنا في قصة تيرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه باثار الرسول كك 
وإقرار الرسول يلل لذلك. تبين لنا مشروعية التياس البركة من اثار 
الف عقاوو :إن ورك ار 

دل تصرف أي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة (رضي الله 
عنهم) للرسول يقد وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه 
السيرة. 

إن في إعراض الرسول يق عن أكل الثوم النيء دل على أن ذلك من 
خصوصياته (عليه السلام), وقد أحله للمسلمين بشرط آلا يأكلوه ثم 
يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته. وقد وجه الرسول #86 إلى أن من 
يريد أكل الثوم فليمته طبخا""2. 


ا 0 
(هه١1)‏ انظر فى هذا الألباني: التوسل - أتواعه وأحكامه. تنسيق محمد عيد العباسيى ط 5؟. بيروت 


لما ه/ 1141م ص ص .١49 - 1١47”‏ 


)١85(‏ مسلم تلمح لا 1 ورواة غير ملم. 
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الفصسل النالست 
نين بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية بالمدينة 

اللحسث الأول: بناء المسحد: 

كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه ناقة 
الرسول يي وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل. غلامين يتيمين من بني ‏ 
النجار. في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله يلِخْ حين بركت به 
راحلته: «دهذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول الله يلق الغلامين 
فساومهم(© بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: «بل نهبه لك يارسول الله». فابى 
رسول الله يِل أن يقبله منهها هبة حتى ابتاعه منهها ثم بناه مسجد0©. وي 
رواية أخرى للبخاري”” أنه عليه السلام عندما أمر بيناء المسجدء أرسل 
إلى ملأ بني النجار. وعندما جاؤوه. قال لمم: «يابني النجار. ثامنونٍ 
بحائطكم هذا». فقالوا: «لا والله.ء لا نطلب ثمنه إلا إلى الله». 

قال ابن حجر»: «واحتج من أجاز بيع غير المالك هذه القصة لآن 
المساومة وقعت مع غير الغلامين. وأجيب باحتتال أنهها كانا من بني النجار 
فساومهها وأشرك معهما في المساومة عمهما الذي كانا في حجره كى) تقدم في 
المحديث. ..). 

وفي الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين. وكانت فيه 
خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله يك بقبور المشركين فنبشت» وبالخرب 

أن يبتاعه منبماء فطلبه منبهها فقالا: ما تصنع به؟ قلم يجد بدأ من أن يصدقهماء. 
(؟) البخاري: الفتح (8١/١١٠/ح .)79١05‏ 


(6) الفتح (18/ه17/ح ١‏ 
(5) الفتح (1/ ؟؟١).‏ 


1557 - 


مسويت. وبالدخل فقطع . فصفوا النخل قبلة المسجد. 0000 عصادنيه 
حجارة وجعلوا ينقلون ذلك الصخر © . وطفق رسول الله عيئ يقل معهم 
الود ليقايه ويقول | وهو ينقله : 

جد الخال لاعال حبر *# هامس ريتنا هك 5 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة *:. فارتكم الانصار الهاج سلرة 
وف روأية أنهم كان ينقلون الصخر ويرنجزون رديه الله عند 0 

يقولون : ظ 00 

اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة # الف الأنتصار 08 
وقال 2 2 لسلمين في ذلك: 00 


3 يستوي ني يعمر المساجداا  #*‏ يدأب فيها قائما قاعد 
ومن يرى من التراب حائد|" ' 60 

وكان الرسول كك يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. ففي حديث طلق 
بن عن المامن :اتكنتى أن الرسؤل كك كان يقول للتاملين: فق ريناء ‏ المحد 
من الصحابة: «قربوا الييامي من الطينء فإنه أحستكم له مساء وأشدكم 
7 سبكا» . وق برذ لاعت المسحاة فخلطت الطين فكانه أعجبف فقال: 


(ه) البخاري/ الفتح (1/ 01ح عض 4" : 

(5) البخاري/ الفتح (18/ لا ٠‏ -١٠؟1/س‏ 57 والحجيال: المحمول من اللبن. وأبر: أبقى ذخخرا 
وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد باز من عاك حير الى مل صما الحمر وال تسب لم 

(/ا) المصدر نفه. ص ص ! ه1١‏ - ١55‏ : 

(8) ذكره ابن حجر في الفتح (5/15 )٠‏ ونسبه إلى الزبير من 0 مجمع بن يزيد. 

(9) المصدر نفسه. من خريق أخرى. طريق أم سلمة (رضي الله عنها). 
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دعوا الحنمي والطين. فإنه أضبطكم للطين<422. وي رواية البيهقى2: 
«قربوا الييامي: من الطين فإنه من أحستكم له بناء». 

وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين ف البناء. فبين) كان كل واحد 
يحمل لبنة.ء كان عمار يحمل لبنتين. لبنة عنه ولبنة عن الرسول وه فمسح 
رسول الله يكل ظهره. وقال: «ابن سمية: للناس أجر ولك أجران» واخر 
زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية5©). 

وها :الحثيك من .دلائل النيرةع. لآن: .بارا قل فق الفعنة" الى نشبت ين 
على ومعاوية (رضى الله عنه|). وكان في جيش علي. فقتله جنود معاوية 
رك اللفر ص . «ونانته .بالكتفية: الين. .ذكزها: الرسيول له ...وق اتاد اين 
وان سجر اق حر هذا اليك ظ 

واستغرق البناء اثني عشر يوما©. وبعد الفراغ منه. بنيت حجر لأزواج 
النبي كخَ بنفس كيفية بناء المسجد. وبعد اكتتماها انتقل الرسول و2 إليها 
من بيت أبى أيوب. فكان لسودة فيه زمعة. اببقة :واخخر لعائشة (رضي الله 





2٠١١‏ ذكر هاتين الروايتين ابن حجر في الفتح 0١١7/0‏ وقال: درواه أحمده. 

. عن حديث طلق بالفاظه المختلفة. انظر رواية البيهقي في الدلائل (7/ ه01) بإمناد صحيح‎ )١١( 
واين ححبات ف زوائده.‎ )١1١١/5 وأصلها فق السئن. واين حجر 9 الإصابة 5 امام والفتح‎ 
ولفظه: «فقلت يارسول الله أأنقل كبا ينقلون؟ فقال: لاء ولك اخلط‎ "٠5# ص 8ة/ رقم‎ 

الطين فأنت أعلم بهة. 

)١(‏ رواه ملم (75/5؟/ح 5 وأحمد: المسند (/ ©)ء و(9/5١751)‏ والحاكم (0/ وم") وقال 
: ل شرطهما) وم يخرجاه». والبخاري الفقح 7 ١٠٠/ح‏ 17 ) كون ذكر حملة. 
«وتقتلك الفنة الاغية» ولابن حجر تعليل هذا فانظره. وفي حديث البخاري وأحد والحاكم 
وعبدالرزاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد الرسول يَِ. أما روايات مسلم من طريق 
أي نضرة (775/4/ح 5 فهي تفيد بأن ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهقتي 
في الدلائل (؟/0٠هه):‏ «فيشبه أن يكون ذكر الخندق وهما في رواية أي نضرة أو كان قد قافا 
عتد بناء المسجد وفاها يوم الختدق. والله أعلم» . وعلق ابن كشر قُِ البداية 21/6 على قول 
البيهتي قائلا: «وحمل اللبن في حفر الخندق لا معنى لهء والظاهر أنه اشبه على الثاقل» والله 
أعلم» قلت: وهذا يعنى أن ابن كثير لا يوافق على الجزء من كلام البيهقي الذي يقول بتعدد 
المناسبةء ويرى أن ذلك كان في بناء المسجد. وانظر طرقه المختلفة عند البيهقي في الدلائل 
لزه لاوه)ء. ورواه ابن كثير في البداية (/ /ا 7‏ 78) عن عبدالرزاى. ثم قال: 
٠‏ وهذا إسثاد على شرط الصحيحين:. 

1) البداية والنباية 7787/9 - 778), 

.)١١5- 1١١١ /#9( الفتح‎ )15( 

.)6١٠98 7/5 ورد ذلك قٍِ رواية عبدالله بن الزبير عند البيهتي قٍِ الدلائل‎ )١( 
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عنها(ة')) وهما أول ب بنياء ثم تتابع بناء حجر نسائة الأخريات كلما تزوخ 
بواحدة منبن. وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء2. بعضها مبنية من جريد 
وطين. وبعضها من ا مرصوصة. وسقفها من جريد2"9. وقيل كانت 
من شعر - شجر- مربوطة بخشب من عرعر - شجر السروا"©) - ول يكن 
لأبواما حلق0'"), وقد اضيفت: هذة البيوت: إلى المستحد يعد موت 5 
الرسول يَكةِء وذلك قُْ زمن عبدالملك2'"). 

وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآن. في السنة الأؤلى على الآ 
وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد في منامه صيغة الأذان. فأمر مول كل 
بلالا فأذن ممباء وعندما سمعه عمر (رضي الله عنه) جاء إلى الرسول و . 
وقال إنه رأى ما رأ عدانلة فر ك1 1 

ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول يل . ار ا 
شيثاء “و زأذ“ فية عمر نأن أعاد عمده وجعلها. حشيا. وحمى سقفه من المطرى 
ثم غيره عثمان (رضي. الله عنه) فزاد فيه زيادة كثيرة. وبنى جداره بالحسجارة 
المنقوشة.» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من اسساج377 . 





(15) انظر ابن حجر: الفتح | )7/8/1١6(/‏ من رواية الطبران . وابن 'كثير في البداية 000 00 سعد 
(١/١1؟)‏ وعن أوصاف بئاء حجر زوجاته. انظرا أخمد: الفتح الرباني (5/51 - ٠):وابن‏ كثير 
في البداية ("/ 741 -|547). 

3 قاله ابن كثير: البداية والنباية (/ ١141؟) بدون إسناد. قال الشامي لي في سبل اشدى‎ )١1( 
اروى ابن سعد والبخخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعبي عن الحسن البصري‎ 
قال: كنت وأنا مراهق أدخل بيوث أزواج النبي في خلافة علران فأتئازل سقفها بيدي» وروى‎ 
البخاري قٍ الأدرس واسن أ الدنيا والبيهقي 0 داود وابن قيس قال: (رأيت الجر .من جزيد‎ 
. الخل لقي هن حار حي بمسوح من الشعر.‎ 

(18) قاله السهيلي: الروض الأنف )١18/7(‏ 5 5 

. المرجع نفسه. من حديث سين البصري‎ )1١4( 

20 المرجع نقسيه 6 وعزاه إلى البخاري قِ التاريخ . 

| المرجع فيه ع والشامي:: سيل الهدى والرشاد ("/ > ١ه د لاءه) سن طريق الواقدي.‎ )5١1١ 

١؟؟)‏ رواه الترمذي وابن ماخه بإسناد حسن كما قال الشيح الأليانن صحيح سنن الترمذي 517/1١(‏ 
- 57). وعن قصة الأذان وكيفيته وصيغته. انظر: ابن حجر الفتح (/0)7777 مم 

النووي (4/ ه/), وغيرهها. وانظر مادة الأذان في مفتاح كنوز السنة للعرفة كل مصادرٍ هذه القصة 
والرجوع إليها للوقوف على طرق أحاديثها. 

(7) البخاري/ الفتح (/5. ٠‏ و8١٠/ح‏ 245). والساج: .نوع من الأخشاب الهندية, الود 
(11/1ل/ح ١ه؛/‏ الدعاس) . وقال ابن حجر في المتح (8/6 ٠‏ 01 عن. عمل عثمان (رضي | الله 
عنه) هذا: («محسنه - أي المسحد - بها لايقتضي الزخرفة؛ . 
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وحذر عمر من محمير وتصفير المسجد حتى لا يفتن الناس. وكرف' اسن 
المباهاة في تعمير المساجد بالتزيين» وعاب على النأاس عدم تعميرها 

بالصلاة"). 

ولم يكن في مسجد النبي كلك أول ما بن منبر يخطب الناس عليه بل 
كان النبى عن يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه., فلا امحل 
للرسول يه منير وعدل إليه ليخطب عليه. خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار. لما كان يسمع من خطب الرسول ص عنتده 0 فرجع إليه 
النبى عد فاحتضنه حتى سك كن يسكن المولود الذي يت وهذا 
وما أحسن ما قال الحسن البصري بعل رواية هذا الحديث عن لضع 

أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه ‏ أحق أن يشتاقوا إليه9')؟»). 

وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة قُ المقام الأول كم بعد ذلك 

مكانا لكل أمر بهم المسلمين) مثل : 

١‏ - إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من 
الحصول على منازل خاصة مهمء وعرفوا بأهل الصفة""). 

؟"- إيواء ضعفاء النساء اللائى أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن ماوى 
غبر المسجد حين فدومهن المدينة مثل الوليدة السوداء التى نخدت خحباء 
أو 110 قَْ المسحد") , 

(54؟) البخاري/ الفتح (/07و 1١‏ ترحمة الباب). 

)١5(‏ انظر الحديث بالفاطه المختلفة عند البخاري مع شرحه الفتح (9587/14/حج +مه*. ولمره*"). وعند 
ابن كثير في البداية (#/ 78 < )54٠‏ والسياق هنا له. وعند البيهقي في الدلائل (؟57/1ه0ه ‏ 
*05) من مصادر وطرق عدة. وقال في ختامها «هذه الأحاديث التى ذكرناها ني أمر الحناتة كلها 
صحيحة:. وقال المحقق - قلعة جي - إنبا من الأحاديث المتواترة لوروده عن جماعة من الصحاية 
من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك. ص ”5ه . قلت: ولي رواية البخاري ما يكفي ويشفي . 

.)089/7( البيهقي: دلاثل النبوة‎ )5١( 

(70) البخاري/ الفتح )٠١7/(‏ من قول أنس (رضي الله عنه) في ترجمة باب نوم الرجال في المسجد. 
وانظر الفصل الذي عقده عنهم الدكتور أكرم العمري في كتابه القيم: المجتمع المدني ‏ التنظييات, 


ص ص م .٠١8‏ 
(14) انظر نصتها حين اتهمها قومها برقة وشا لابنة هم البخاري/ الفتح (9/ ١٠٠/رح‏ 484). 


-/841؟ - 


كان مكانا نبا الطلمين الور كي 
غ ‏ كان مكانا الإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة الإسلامية .وقائدها عمد له 
وأصحابه!؟؟! , ظ ء ١‏ 
ه - كان مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك. إذا كان في ذلك عظة 5 يراه 
فق الشاسن وعدظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القران وأحاديث 
الرسول يلة. كما في قصة ثامة بن أثال0». 1 
0ك نصب الخيمة فيه لعلاج جرحى المسلمين في الحرب. كما في قصة خيمة 
رفيدة» أيام غزوة الأحزاب217 . ظ 
ا كان مكانا لاستقبال الوضل:ة: السفراءت الليق يقدوان 9 لرسول ق. 
#ساكان: مكانا” لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين . ظ 
18- كان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم. وفي هذا فائدة من ونجهين: 
أ احتكاك القائد بالرعية عن 2 ودراسة أحوالهم وبث لرعية 
شجونهم لقائدهم . 

ب- احتكاك لمن بعضهم مع بعض وتألف قلوهم وقد غات 1 
المهم عن ا" من قادة وأفراد في زماتنا هذاء وفهموا أن: المسجد 
اود فقط . ظ 60 


أحكام وحكم في قصة بناء المسجد التبوي الشريف: 


-١‏ استدل حمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول وَل 0 2 الغلامين 
وا لع ان مه وكفالته. على عدم صخة تصرزف 
غير البالغ سن الرشد. وهم دليل آخر من القران يؤكد صحة اك كم 
وهو الآية الكريمة : «هولا تقربوا مال اليتيم أله باليي هي أحسبن جتى 


يبلغ كك 6 


(18) البخاري/ الفتح اح !40). وانظر شرح ابن حجر لأحاديث الباب . 
(0*) البخاري/ الفتح 0000 20 

(9”) المصدر نفسه.ء ص 1/حج 4 

(0م) الأنعام: 7ه1ء الإسزاء: عا 
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أما الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول 2 
والغلامين فيوجه إلى أن للنبي يَكِةِ ولاية خاصة في مثل هذه الأمور, 
وأنه عليه الصلاة والسلام إنها اشترى الأرض منها بوصف كونه وليا 
عاما لجميع المسلمين. لا بوصفه كونه فردا منهم. ولا وجه في هذا 
الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغ. لأن الآية 
رجحت حديث ابن عبينة على هذا الحديث7©, 
وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ. إذ قالوا: 
أ إن تصرفاته النافعة نفعا محضا كقبوله الهبة لنفسه جائزة. 
ب إن تصرفاته الضارة ضررا محضا كهبته لغيره غير جائزة. 
2 - إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على 
إجازة الولي أو الوصي . 

؟"- دل حديث أمر النبى يله بنيش القبور القديمة التى كانت في مكان 
اعد عل حزان نكن القتون لد اريطة "وان مردتهيا ميهد ذا 
نظفت وطابت أرضها. 

كيا أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فيها الموتّى ودرست. 
يجوز بيعهاء وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده. إذا لم 
توقف140" , 

؛- استنادا إلى عدم التكلف المظهري في بناء الرسول يَوْ مسجده. 
واستنادا إلى ما نبه إليه عمر بن الخطاب في قوله: «أكنْ الناس من المطر 
وإياك أن تحمر أو تصفرء. فتفتن الناس*2»2 كره عامة العلاء نقش 





لرضة انظر: البوطي : فشّه السيرة. ص “م١‏ وإعلام الساجد للزركشى » ص 57 . 
)2 البوطي ؛ ص 64١غ»؛‏ وإعلام الساجد. ص 5*؟ع وانظر ابن حجر الفتح (ها/مه؟7١‏ -5؟؟17١).‏ 
ره؟) إعلام الساجد.ء ص #80. وسيق تخريج الأثر المروي عن عمر في هذا. 
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وزخرفه الساجدا وقال بعضهم بحرمة 250 , 
ْ ه ‏ اختلف العلاء ء في كتابة آية من القرآن في قبلة المسجدء فى اتجاة 


في النقش الممنوع أم لا؟ يقول الزركثي”"" : (ويكره أن يكتب في قبلة 


المسحد 2 لفك أو شيئًا منهء قال مالك ٠‏ وجوزه بعضص بعض العلماء. 
و ينكر ذلك عليه». 
المبحث ١‏ اللي الؤاةة: 


لأخهم تركوا 25 علفهم: 15 ل لرغم م من أنهم لم يكونوا / أمل 
زراعة . والأنصار أهل زراعة, فقدل أعطتهم الأنصار كل ما عير ين 
ا دل 0 0 8 بنصف تاإرهاء اق من 
قد رد الني ل سما أعط من نخل عنما فحت علد لزي 
والنضيرة"”. 
0 ذلك لفل 1 ا دليلا 0 5 00 وإيثار الهاجرين. 
1 أنفسهم ولو كان : ميم م خصاصة4' 0 


(5*) انظر: البوطي. ص 6 .١56‏ قال ابن حجر في الفتح م١٠‏ - ٠١١9‏ ): بكان أول من 

خرف المساجد الوليدا بن عبدالملك بن مروان. وذلك قّ أواخر ' عصر الصحابة. وسكت كتير 
من أهل العلم عن إنكار' ذلك خوفا من الفتنة. ورخص في ذلك بعضهم. + اوهو قول. أن: تحبيقة 

إذا وفع نلك عل .صل التعلم الاج وم بقع الضرف عل ذلك من بيت الماله. وقال اين 
المنبر: لا شيد الناس أبيوتهم وزخرفوها تاسب أن بيصم ذلك بالمساجد “صونا لما عن الاستهانة . 
وتعقب بأن ؛ المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كها قال وإنا كان لخشية 
شغل بال المصلٍ بالزخرفة قلا. لبقاء العلةع. 

(7") إعلام الساحد. ص لفق 

(78) مسلم/ النووي /١١(‏ 19 ١٠٠/ك.‏ الاك بسانت ب . رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم).. 

(9) انظر: 0 النروي /٠١١/10(‏ ك/ ب-. رد المهاجرين إلى الأنصار 0 ! 

(10) الحشر: 4. وار اه الفتح (711/15/ج . : : 


500 


ووصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول كخ: «إن شكت فخذ منا 
منازلناع. فقال شم خيراء وابتنى لأصحابة قِ أرض وهبتها شم الأنصار. 
وفي أراضٍ لست ملكا لخن 

وقالت الأنصار للرسول للة: «أقسم بيننا وبيهم النخل». قال: «لا. 
قال : يكفونكم المؤونة ويشركونكم قْ الثمرء قالوا: سمعنا وأطعنا؟؟») . 

وقال الرسول ييِةِ للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكمء فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله يَفلدِ : «أو غير 

ذلك؟؟»2 قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل. 

فتكلفونهم وتقاسموهم الثمر) قالوا : نعجه150) . 

وروى البخاري59؛) عن أنسء. قال: ودعا النبى يَكةِ الأنصار إلى أن يقطع 
شم البحرين » فقالوا: لاء إلا أن نقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: 
أما لا. فاصيروا حتى تلموني. فإنه سيصيبكم بعدي أثرة» . 

ولم يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله وَةِ. فقد روى البخاري2) 
أن رجلا جاء إلى النبى كَكةِ جائعا. فلم يجد له رسول الله يقي شيئا عند 
زوجاته. فطلب من أصحابه استضافته. فاستضافه أنصاري لم يكن عنده 
إلا عشاء أهله وصبيأنه , فأنام صبيأنه . وقدم طعام أهله إلى ضيفه» وجلس 
معه. قأطفاأت المرأة السراج . وجعلا يرياته كأنبيا يأكلان, ولكنب)| باتا 
جائعين. وفيهما نزل قوله تعالى #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 

خصاصة # . 

)4١(‏ قاله البلاذري في أنساب الأشراف )17١/١(‏ وأصله من حديث رواه البخاري/ الفعح 
(ه١17/1/ح‏ 474") وفيه أن الأنصار اقترعت على سكنى المهاجرين منازهم . 

(؟4) البخاري/ 5 (754/14/ح ١هلاس).‏ أحمد: الفتح الرباني )١١/5١(‏ وذكره ابن كثير في 
البداية (/ )70٠‏ وقال: «هذا حديث ثلائي الإسناد على شرط الصحيحين وم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وهو ثابت ف الصحيح وكذا قال الساعاق على شرح 
المند. وتعقبهها الدكتور العود (رسالة الحجحرة. ص )١54‏ وفال إنهها قد سَهوا لي قوضما هذا 
لأن الترمذي أخرجه من هذا الوجه. وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: وهو ثلاني 
الإسناد. انظر: صحيح سنن الترمذي (7/ 7.0 /#٠4‏ أبواب حيفة القيامة/ ب:ه8١).‏ وقال 
الأجان <١‏ مسح والخمزلك ربعالة ,حال اتيش 

(45) ذكره ابن كثير فى البداية (/ ١٠5؟)‏ وم نقف على مصدره. ومعناه صحيح كما في الحديث الذي قبله . 


(44) الفتح (14/ لالح 4كلال). : 
(ه؛) الفعم /١4(‏ الاك - الالارح افلم 
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وعلى الرغم من هذا الإيثار. فقد أراد الرسول كله أن روحلا تشريعا يعالج 
للمهاجرين أوضاعهم الاقتصادية؛ ويشعرهم بأنهم ليسوا عالة على : اخواخهم 
الأنصارء فكان. أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من الحجزة9».. 

وروى البعض أن إعلان المؤاحاة كان في ذال أن بن مالك07©), وذكر 
البععض أن المؤاخاة كانت في المسجد»». ظ 


| وقيل | إن المؤاخحاة كانت مرين مرة بين بين المهاجرين خاصة . وَوللف بمكةء 


ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي الملقصودة هنا( ة) . ظ 
' ذكر ابن سعد3")| بأسانيد شيخه الواقدي إلى جماعة من التابععين. أله 
لا قدم رسول الله يل المدينة أختى بين المهاجرين بعضهم لبعض واخى بين 
المفاخونة وال نفيان: وأخى بيهم على التق والمواساة. ويتوارثون بعد المات. 
دون ذوي الأرحام . وكانوا تسعين رجلاء حمسة وأربعين من المفاجرين. 
وخمسة وأربعين من الأنصارء ويقال كانوا مائة. خمسين. من كل فريق. 
وروى البخاري") عن ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث 
المهاجري اوجابو ون دوي الرحم ؛ للأحوة التي أخى ني ل بيهم : 


(51) قال ابن حجر في فنع (1*0/18): «واختلفوا في: ابتدائهاء فقيل: بعد الطهجرة بخمسة م 
(ابن عبدالر: الدررء| اص 85). وقيل: بتسعة [ولم أقف على قائله ع وقيل: وهو يبن المسجد 
(الدرر: ص 55., وعيون الأثر )٠٠١ /١‏ وقيل: قبل بتائه بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر , «وذكر ابن 
سعد (١/7/8؟)‏ أن ذلك كان بعد المحرة وقبل بدرة. 

(1؟) قاله أنحن (رضي الله ا عنه) كا روى البخاري : الفتح ) ٠‏ /ح :200 ومسلم 44ح 
2/4 وأحد : الع :الريانن (١؟/ 1٠7‏ - م)ء وأبوداود من طرق متعددة عن ان 1 وئصه وحالف 
رسول الله يل يبن ربش والأنصار في داري انظر : ابن كثير في البداية (/ .»)١4©‏ وابن سعد 
١١1/خ8"؟‏ -1"594). 

(14) قاله أبوسعيد في «شرفف الصطفى؛ كما ذكر ابن حجر في الفتح )1١ /١6(‏ ويبدو ‏ والله امام - 
أن لا تعارض بين هذه الأقوال. لأن المؤاخاة لم تنم في مرة واحدة. بل كانت حسب! من يدخ 
قْ الإسلام أو يقدم 5 المديئة , وما قُِ الصحبح يقدم على غيره فنص مسلم يشير 0 أن ايتداء 
المؤاخاة كان في دار أنس (رضي الله عنه). 

(14) قاله ابن عبدالير في الدررء ص .٠١٠١‏ | 0 

(50) الطبقات .)178/١(‏ وم ينفرد ابن سعد بذكر المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم ل المدينة كما يقول 

| الدكتور العمري . ل: : «المجتمع المدن في عهد البوة. )ا صض هلا فقد فقد أخرج الحاكم. في المستدرك 
والضياء قَّ المختارة عن ابن عباس » قال : «أخى النبي كَل بين الزيير وابن مسعود. :) ذكره أبن 
حجر في الفتح (1/18") وحسن إسناده. وقال ابن حجر في الفتح )171١/1١6(‏ في اتعليقه على 
هذا الإإسناد «وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تفوى به]. 
(01) الفتح نيد 8 نلك وانظر تفير أبن كثير هه . 


ات 


وذكر ابن حجر" أن من أغراض المؤاخاة أن بعض المهاجرين كان أقرى 
من بعض بالمال والعشيرة والقوى. فاخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الآدنى 
بالأعلى. ويستعين الأعلى بالأدنىء ويبذا تظهر مؤاخاته يَقِةِ لعلي. لأنه هو 
الذي كان يقوم به من عهد الصباء من قبل البعئة» واستمر الى ما بعدهاء 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ لأن زيدا مولاهم. ققد ثبت أخوتهياء 
وهما من المهاجرين” 2. 

لقد آخى الرسول كك بينه وبين على بن أبي طالب*؛*). وبين الزبير وابن 
مسعود2*. وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وبين سلمان 
الفارمسى وأبى الدرداء». وبين أبي عبيدة وأبي طلحة20. وبين عمربن 
الخطاب وعتبان بن مالك0*». وبين أبي بكر وخارجة بن زيد2'"0. 

وقد ذكر ابن إسحاق0) عددا كبيرا ممن اخى الرسول كه بينيم. ونقل 
عه ذلافع اده من ليرا امنا كن ا وكين أن كران د كان 30 


(؟8) الفتح (©98/1؟1١).‏ 

فرفةه ذكر ابن إسحاق مؤاخاة النبي ع وعلي ومؤاخاة حمزة وريد ابن هشسام -)١775 - ١1١/50‏ 
بدون إسناد. 

(64) جاء ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (#/ 4)١4‏ بإسناد فيه إسحاق بن بشر الكاهلي 
وجميع بن عمير التميمي ‏ وسكت هك وقال الذهبي : جميع اتيم والكاهلٍ هالك . وقال ابن 
حجر في الفتح (ه1/ )١ "١‏ بعد أن ساق أحاديث فيها مؤاخاة النبي عة وعلي (رضي الله عنه): 
دوإذا انضم هذا الى ما تغدم تقوى به؛. وانظر ابن اسحاق (ابن هعشام ؟/ 7 )١‏ بدون إسناد. 
وقال محققا الزاد وم/ 4:44 الأحاديث الواردة في مؤاخاة البي يد عليا كلها ضعيفة» انظر المجمع 
)١١١ /8(‏ واللآلي المصنوعة. و. 40١ .١944‏ . والحديث الذي أخرججه الرمذي 77 
وفي ستده جميع بن عمير. اتهمه ابن حيان بالوضع . وقال: ابن تمير: «كان من أكذب الناس». 

(ده) سبق تخريجه من قبل قليل. وعند ابن إسحاق أنه آخى بين الزبير وسلمه بن وقش بن هشام 
)١ 7/5‏ وإسناده ضعيف . 

(8) قاله البخاري/ الفتح 75/14 ل طترح ,)308٠١‏ 

(07ه) البخاري/ الفتح /1١(‏ ارح كلاومم) واين سعد: الطبقات (4/م ‏ وم) من عدة طرف وعند 
ابن سعد بإستاد شعت أله اخ ينه أن الدرداء وعوف بن مالك الأشجعي انظر الطبقات 
)١8٠١/4(‏ وابن حجر: الفتح :)١8١/10(‏ وهو الذي أشار إلى ضعف إسناد ابن سعد؛ والمعتمد 
ما في الصحيح كما قال. : 

زمه) ملم (950/4١/ح‏ 5078)ء وأحمد ‏ كا ذكر ابن كثير في البداية )١49/8(‏ عن أنس. 

(9ه6) قال اين حجر قْ الفتح (16/ ٠ :)١*١‏ وقد تقدم قل أواثل الصلاة قول عمر: كاب لي أخ من 
الأنصار. وفسر بعتبان بن مالك . . . «وذكره ابن إسحاق بدون إسناد ‏ ابن هشام 7/50 .)١‏ 

60 ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (177/0) والمعلق من أقسام الضعيف. 

(1ى اين هشام (؟/7ا 1 .)١١6‏ 

5 ١ .)1١/1١١( (؟1) الفتح‎ 

(5) وانظر الشامي: سبل الهدى والرشاد إم/ واه 8ه) وقد نقل أسياء المتاخين من عدة مصادر. 
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وتما روى في أمر 55 العملية لمذه المؤاخاة» قصة عبد الزحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع : حين .قال سعد لعبدالرحمن «إني أكثر الأنصار مالاء 
فاقسم لك نصف عا وانظر أي زوجت .هويت نزلت لك عتهاء فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبدالرحمن: «لا حاجة لى في ذلك. هل من سنوق 0 
قار5؟» قذل غل: ,سر يق قيتقاعن <ق انقلب: إلا “ومعه افشل قد 
وسمن. ثم أخخذ يترد على السوق. يبيع ويشتري حتى . استغنى 5-5 عن 
مال أخيه سعدء وتزوج امرأة ة من الأنصارء أمهرها بنواة من ذهب» 'وطلب 
منه الرسول طلِنٍ أن يوا ولو بشاة مبذه المناسية9"). ١‏ 

اخى الرسول لع ' بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة, ا 
من مفارقة الأهل والعشيرة . ويشد بعضهم أزر: بعض. ٠‏ فلم عز الاسلام . 
واجتمع الشملء. وذهبت الوحشة. وانخرطوا في الحياة . وعرفوا وسائ: 
اكشياتة!الررقه أبطل الله التواريت. بالمزاضاة»: وابقى. أخوة امرفون .رادل 
في ذلك: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله. بكل 
شيء عليم 4. «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الكتاب 
مسطورا 2" . وكان ذلك حين وقعة بدرا١2».‏ وروي أنه كان بعد أحد"” . 

وذكر ابن عباس 38) أن ما ألغي من نظام المؤاحاة هو الإرث. 3 | النضر 
والرفادة والنصيحة فباقية ‏ ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين ام 
وإلى هذا المعنى ذهب التووص 053 , 
0 3 و ال ا 0 

كاسم - الل وعند اين كثير في التفسير (5«/4) و(5/5م” ‏ #مم) بإسناد صحيح . 
وانظر (54/ 2089 والسهيلي: الروض الأنف (597/5؟). ظ 

(55) اين سعد: الطبقات (١/8*؟)‏ من طريق الواقدي. ظ 
(0) قاله ابن سعد وابن أب حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه كما ذكر العمري في ا المدني: 


ص 8لا نقلا عن لباب النقول (ص )55١‏ والشوكاني في فتح القدير (7/ ااا الف" 

(54) في' حديئه الذي رواه البخاري/ 0 1/1 5 2/1 ) والشاهد في نصه: «(.. 
فلما نولت : «ولكل جعلنا موالي * لخت ثم قال: عقدت إعاتكم ع من النصر والرفادة ا 
وقل ذهب المعراث ويوضصى لهن, | 


(19) انظر: مسلم /!١95١/4(‏ الحاشية). 


لت 


وتما يدل على بقاء واستمرارية المؤاخاة دون الإرث. مؤاخاة الرسول جَلْلَ 
بين سلإن الفارسي وأبي الدرداء؛ لأن سلمات أسلم انك 
والخندق7”. ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتات التميمى ؛ لأن معاوية من 
تجاميى :النكذد كاج لبانق ابل عقدها مكاء ال ون بس عتم :ل أوائل «السملة 
التاسعة الحجرية عام الوفود"2. ومؤاخاة جعفربن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل؛ لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول ‏ قد فرغ من خيبر لتوه» في 

أول 000 سبع من الطجرة7” . 

ب د حكم وعير من المؤاخاة: 

-١‏ إن أي جماعة تسعى لحدف واحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها 
على التاخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء 
والضراء. وإن هذا التاخى المنطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه 
الساعنة. وطن الأشاين_ الى يسكت بن الخقيق” اقذاف» الدين .فق 
الحياة» ولذا كان حرص الرسول يَققِ على ذلك التاخمي. الذي كان 
مضرب الأمثال في صدقه. والذي كان من ثاره رضا الله ١‏ 
والتمكين لهم في الأرضء وتحقيق النموذج العملىي لبادىء الإسلام في 
أشخاصهم . 
بناء على ما حدث في المؤاخاة. فبوسع المؤمنين في كل عصر أن 
يتاخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة. ويترتب على مؤاخاتهم 
حقوق أخص من المؤاخاة بين المؤمنين!؟" . 

“- إن في موقف عبدالرحمن بن عوف من أنخيه سعد بن الربيع نموذجا 
واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. 

(:/) انظر ذلك في ترجمته في الإصابة (5/؟4) والاستيماب (؟/88) وقد رجح ابن عبدالبر قول من 
قال بإسلامه بعد أحد. وثبت أن أول مشاهده الختدق...ء الطبقات (98/4). 

(01) انظر: ترحمته فى الإصابة والاستيعاب. وهو من الأمور القهورة: 

(79) انظر: ترحته في الإصابة .)”11/1١‏ 


إضفة انظر : هصحرة المسلمين إلى الحيشة. ) وغزوة خير 
(974) انظر: المجتمع المدي للدكتور العمري. ص .4١0‏ 
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الفية الثالث : صححيفة المذيئة : 

.عندما استقر ردول عد بالمديئة زأناة أن. ينظم العلاقات بين ن أهل 
المدينة » كتسيه كتانا بهذا الشأن . عرف ف المصادر القديمة باسم «الكتاب» 
لمحف وأسماه الكتاب المحدثون «الدستور» أو «الوثيقةع». + 2000 

'ولأهمية هذه الوثيقة واعتماد الباحثين المعاصرين عليهاء وجعلها أساسا في 
فراسة تنلات الرسول كلق في المديئة المنورة: ونظم الدولة الإسلامية, 
وعلاقاتها مع الدول والملل الأخرى. والنظام السيامي في واكم فقد رأينا 
أن نتناولها بالعرض والدراسة باختصار شديك.: 3 0 
أولا : مضمون الصحيفة:*©: 


ُأ- قود الصحيفة المتملقة «الكليك: ظ ظ 
- المؤمنون من قريش ويثربء ساح ددر 
. واحدة من دون الناس . < 
كل فريق من المؤمنين (المهاجرين» بني ساعدة» من الأوس. ١‏ ) 1 
ربعتهب71” يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم" بالمعروف لظ بين 
الؤمنين. وان الؤنين لا تركون مفرحا"" نهم أن يعطره بالعروف في 


فداء أو عقل. [ ظ 
المؤمئنون المتقون على من بغغى منهم. وإن أيديهيم عليه جميعا. ل كان 
للد اعدمية ١‏ 
ذمة الله واحدة. يمير على المسلمين اناك : والمؤمنون بعضهم مولي 
بعض دون الناس : 


ب. من تبع المؤمنين من هود فإن له النصرة والأسوة: غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم .. 


زه /7ض) عن صباغه هذا الفضموان انظر الشنامي : من معين السيرة. ص ص بوذا - 155 . وانظر كفل 
البنود في سيرة ابن هشام  ١77/7(‏ 17/7). التى. شي اماد لابن عاد كما م 

(ك/ا) الر بعة : |ا حال التي جاء السام وهم عليها. 

(لالا) العا : الأسير. 

زم/ا) ترج : الكثير العيال والفقل بالدين . 
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نه مو الفبحزلة الخطلقة بزاللكر كين 
جا بود الصحيفة المتعلقة باليهود : 


ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

بهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم. مواليهم وأنفسهم 
ولبقية اليهود من بنى النجارء بهود بنبى الحارث. . . ماليهود بنى عوف . 

لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد يد 

على اليهود نفقة نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم . وإد بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيقة . وإ بيخيم النصح . . . والنصر للمظلوم . 

د بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة: 


يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة. وإن الجار كالنفس» غير مضارء ولا 
اثم , وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

ددها كان ين آهل هذه الصتحيفة من نات او اشتعان حاف فسادت فإن 
مرده إلى الله (عز وجل) وإلى محمد رسول الله كله . 

لا تجار قريش ولا من تصرها. 

وإن بينهبم ‏ أهل الصحيفة ‏ النصر على من دهم يثرب. 

من خخرج أمن ومن قعد امن بالمدينة. إلا من ظلم أو أثم. وإن الله 
جار لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله كه . 

ثانيا: مصادر الصحيفة20 : 

أ إن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن إسحاق. المتوق 
الأستاذ/ ضيدان اليامي: دبيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة وليقة ‏ المديئة»؛ ورسالة ال ماجستير 


المخطوطة على الآلة الكاتبة للأستاذ هارون رشيد محمد إسحاق:. نحت عنوان: «صحيفة المديئة : 
دراسة حديثية وتحفيق. وكتاب الدكتور أكرم العمري: «المجتمع المدني....1. 


/1ا5- 


| 
| 
ا أذم١‏ هد١م)‏ 8 
ْ 


سا رواية الإمام أحمد (ت١11”‏ هم وهي إشارة ختصرة جداء 7 
«إن النبي 24 كتنب كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم. 
وأن هدو عانبهم بالمعروف والإصلاح امسلمين 0 وهي من 

حب ووائة أحيد بن 5 خيثمة (ت و" ه)ة «ذكر اين :سبد الناس لا 
أنه قد رواها بمثل رواية ابن إسحاق. ولكنه أسندها. وذكر سنده. 
وفيه كثير بن عبدالله» وقد الحتلف 0 ومال بعض الباخثين50) 


قة 


إلى تضعيقه ‏ ومال اخخرون040) إلى تود 


5 نوا نانك أبي غيل القاسم. بن سلام (ت 171554 ه). نان 6 ف كتابه 
«الأموال*2. الرزواية الأولى من طريقين. الطريق الأولى مرسلة. لأنها 
موقوفة على الزهرني . وفي إسنادها عبدالله بن صالح.. وهو ممن اختلف 





(80) انظر سيرة ابن هشام 7/7 17/ا١)ء‏ بدون إستاد. وبا 7ه بندأ حسب تصنيف | الدكتور 
عو الشريف قاسم في كتابه: «ديلوماسية محمد كي ص ص ”4١‏ - 2744 ولا4 52500 
تصنيف الأستاذ/ د رشيد. ص ص ١6‏ 6ه ولا اختلاف و في المضمون. 

.)14 عبيون الأثر (املاقام‎ 81١ 
(85م) وممن ضعفه أو نسبه إلى الكذب: ابن أبي سحاد تم في الجرح والتعديل (/7/ 14م وابن عتاطر قُْ‎ 
,/)) 1١ ١ وابن حبان في المجروحين‎ :)1٠1/ - والذهبي في الميزان ا‎ )١7/7( التقريب‎ 
.١9 2 ١5١ (7م) انظر اليامي : بيان الحقيقة. ص ص‎ 
جمع‎ ٠ (5خ) انظر هارون: صحيفة المديئة المنورة» ص 44. وقد درسه هارون هذا دراسة تفصيلية,‎ 
وقال باحتمال الخطا قْ اتهام كشثر بالكذب , وذلك‎ .٠٠٠١ ه١ كل الأقوال فيه تقر يبا انظره, ص‎ 
استنادا إلى توثيق كادي له حصي حديث روي عه في صصح في خلق أفعال العباد وخر‎ 
بالسئند نفسه قْ القزاءة خلف الإمام. وأنه 7 له في غير صحيحه. و في التارايخ 9 الكبير‎ 
- ب د ولما سأل الترمذي البخاري عن ححلزيت روي عن طريق 2 3 سمه‎ /# 7/5١ 
, مق واستنادا إلى تو بق الترمذي له بتتسحيح حدذي2ث مروي عينه‎ - ١95 انظر: هاروتء, ص‎ 
ويحيى: ين‎ ٠ وتحبين حمسة أحاديث: مروية عنه  هاروت. ص 99 ورواية أي داود له بالسكوت..‎ 
سعيد الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي واخرين. وخلاصة قول هارون ان خيرا الصحيفة‎ 
الذي رواه كثير بن عبدالله لا. يقل درجة عن .الأخبار الثلائة التى رواها البخاري عن كثير في‎ 
خلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام وفي التاريخ الكبير (هارون صن 598) وان 8 ابن‎ 
: | .)١7"” أي خيثمة على 0 مسن ع (ص‎ 
,.١5١ رك ص‎ 


1 


)65( 


26 


ركيم 
(44) 
0 


(1ة) 


فيه(”*». ونص الرواية: «إن رسول الله وه كتب بهذا الكتاب: من 
محمد يف بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق 
مهم فحل معهم وجاهد معهم... إنهم أمة واحدة . . . ) . وذكر حديثا 
والطريق الْثانية , ف إسنادها نحيى بن عبد الله2”0) عن الليث:: .ولكتيا 
أيضا مرسلة. لأنها موقوفة على الزهري. ويقال فيها ما قيل في الطريق 
الأولى. إلا أن يحبى بن عبدالله ثقة في روايته عن الليث. وقد تابع 
والرواية الثانية من طريق حجاج. مرسلة. لأنها موقوفة على ابن جريج » 
وقد عرف بالتدليس والإرسال*». ونصها: «في كتاب النبي و بين 
المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم 
إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». 
والرواية الثالثة في كتابه «غريب الحديث50) رواها بثلاثة أسانيد: السند 
الأول : من طريق حفص عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده. 
محتصرة. وفد سبق الكلام عن كثير هذا. والسند الثاني : وفيه حماد بن 
عبيد(”*) وجابر الجعفي2, وهما ضعيفان. وموقوف على الشعبي أو أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر. فهي مرسلة. وضعيفة لضعف حماد وجابر. 


انظر: التقريب )557/1١(‏ وقال عنه: «صدوق كير الغلط ثبت فى كتابه وكانت فيه غفلة» 


«وخلاصة رأي القطان فيه أنه حسن الحديث ‏ انظر تبذيب التهذيب  755/8(‏ 4)751. أخرج 
له البخاري في التعليق وأبوداود والترمذي وابن ماجه ‏ انظر التقريب )17*/١(‏ وانظر بقية الآراء 
فيه عند هارونت.: ص ص 4" - 598. 1 

أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه: كما في التقريب (01/7”) والتهذيب .771//١١(‏ 78؟) 
وذكره ابن حبان في الثقات (2)777*/94. ووثقه الذهبي. وقال: يحتج به في الصحيحين. «(الميزان 
41 ). وضعفه النسائي انظر الضعفاء والمتروكين. ص 4 .٠١‏ وقال هارون ر(ص 58) إن 
الكلام في ضعفه في روايته عن مالك. أما عن الليث فهو موثوق. كما في التقريب. 

اين ححر التقريب .)5807١/١(‏ 

.)”١15(‏ ش 

ذكر الذهبي في الميزان )047//١(‏ قول ابن أبي حاتم فيه إنه: «ليس بصحيح الحديث ولا يعبأ 
اوناك لحار ل ضح اليه ا 

قال عنه ابن حجر في التقريب :1)١7/1١(‏ «ضعيف رافضى . .» وذكر الذهبي في المبزان )”4٠ /١(‏ 
قول أبي حنيفة إنه لم ير أكذب منه. وقول النسائي وغيره بأنه متروك: وقول يحبى بأن حديئه 
لا يكتب. وقول أبي داود اله ليس عنده بالقوي في حديثه. .» 
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ه- رواية حميد بن زنجويه: (ت آأه” ه). رواها في كتلابه: 
«الأموال5)). بنحو رواية ابن إسحاق. وهي من بلاغات الزهري . 
وفي إسناذها عبدالله بن صالح , وقد سبق الكلام. عليه. والخلاصة 
أن الرواية ضعيفة لضعف عبدالله بن صالح , ٠‏ ولأنها 1 


و نوواتة الإمام 7 (ت مه هييى له فيها وايقاة 2 3 «السنن ظ 
الكبرى352, الأولى بسلده إلى عثان بن محمد. قال: «أخنت من 
ال فهر بن المخطاب (رضي الله عنه) هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب 
الصدقة الذى كت 2 للعال . بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب 

من الني 486 ييا المسلمين والؤنين من قريش ومن تبعهم. فلمبق بهم 
وجاهد معهم. . ٠‏ إلى : وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا متهم حتى 
يعطوه ف فداء أو عقل) وثي إسنادها محمد بن عبدالخبار العظاردي, 
وقد ضعف40*, وعثمان بن محمد الذي وثقه البعض*" ولكنه رواه 
وحادة(057), ويونس بن بكيرء وقد اختلفوا فيه9"0 , 
والرواية مختصرة ة عنما جاء في مكيرة" آبرة. إسحاف وغيره» وقد أغفلت نود 
كثيرة. أهمها ما يتعلق باليهود . 


0 


(؟4) 5/5 5غ/ اح 0١هما).‏ 

85ة) (4/ ١”‏ ). ظ ْ 

(45) قال عنه ابن حجر في التقريب :)١18/1(‏ «رضعيف #رستاقة اللشيرة 8 صحيح . .» وقال في التهذيب ْ 
(١12/1ع:‏ إن ابن أبي | حاتم أميك عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه. وكذبه ابن معين ٠‏ 
وضعفه الحاكم وابن عددي ودكر قول ابن عدي أنه لا يعرف له حديث منكر. وإنيا جعبر لأنه 
4 يلل من عدت 

(55) وثئقه ابن معين والترمدي :واين حبان ‏ انظر التهذيب )١59  1677/7(‏ وقال الشنائي ليس 
بالقوي , وأنكر اين اللاي حديثه عن أبن المسيب عن أبي هريرة (رضي الله عنه) الي التقريب 
/١4/0(‏ رقم 4 1 ' 

(5ة) أي اعذها عن كان خط انه حافك زرويا يه و1 لقه: أو لقيه. ولكن .لم يسمع منه 
ذلك الذي وجدهة بخطه؛ ولا له منه إجازة ولا نحوها (انظر مشدمة ابن الصلاح , ص ا6١).‏ 

1ة) قال ابن حجر في التقريب 0خ" : د يخطىء: ؛ أخرج له البخاري 5 التعليق ولي جز القراءة . 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه. والترمذي. انظر؛ التقريب (7/ 84"). ووثقه ابن معين وأبو خيثمة 
ونحمد بن ثمير وعبيد بن يعيش واين حتبل انظر: التهديب 56/11١١‏ 55). وابن حبان 
انظر: كتاب الثقات 0ه ولينه ابن أبي شية وضعفه النسائي مرة ولينه مرة أخرى العار 
التهذيب 4/1 


أما الرواية الثانية فهى بنحو الأولى. ورجال إسنادها ثقات28. ما عدا 
كثير بن عبدالله. وقد سبق الكلام عليه 


ز- رواية ابن أبي حاتم الرازي. ذكرها في مقدمة كتابه «الجرح 
والتعديل!**). بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبدالله بن محمد 
أميرالمؤمنين رسالة طويلة. وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في 
كتاب رسول الله يَقِةٍ الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار «أن لا 
يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل». 

ورجال إسنادها ثقات. ماعدا العباس بن الوليد بن فريد. فإنه 
صدوق2''7, وهي مرسلة. لأنها موقوفة على الزهري. ومختصرة جداء 
وربها كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي 
كان يحتاج إليه من هذا الكتات: مما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله 
لديه:» ولا سيا أنه رواه عن الزهري. وقد تقدم أن الزهرى قد روى 
هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق2'9). . 


ح- رواية ابن حزم : | (ت 45ه ه). رواها فى المحلى') بإسناده إلى ابن 
عباس. ونصها: «كتب رسول الله وَيلِ كتابا بين المهاجرين والأنصار: 
أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف. والإصلاح بين الناس». 

وفي إسنادها الحجاج بن أرطأة والحكم بن مقسمء قال عن الأول: ساقط. 

وعن الثان: ضصعيف. 

يك أن 5 أحد الباحثين22 مرويات هذه الصحيفة من المصادر المذكورة. 

ودرس أسانيدهاء قال بأنها ضعيفة لا تصح. وينبغي عدم الاحتجاج بهاء 


مقن انظرهم عند هارون. ص ص .١١١ 1١١96‏ 

(49) زلرهة9!١‏ - 9ا09ل). 

)٠٠١(‏ قاله اين حجر في التقريب, )44/١(‏ والتهذيب (ه/١1١ 1 )١9‏ وابن أبي حاتم في اجرح 
والتعديل 16/5 وزاة إنة هة:. 

. "8 انظر في هذا «ييان الحقيقة. ..؛ لضيدان. ص‎ )15١1١( 

١ع‏ (7ك/لاءف. مء4/رك. العواقل. والقسامة. وقتل أهل البغي/ مألة رقم .)5١4#‏ 

)2 اليامي : يان الحفقيقة. ص ص خ” ‏ 8", 


- 7” 


سوى ما 5598 فعا ل الحاديف: اروف :وساء في الصحيفة000. 
أما الباحث الآخرا©') إفان خلاصة دراسته .أسانيد نصوص الصحيفة, ٠‏ فهي :. 
سند ابن هشام عن الى إسحاق ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار. وأحد 
ند أن .عييد. كدلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار. ورداية ابن أبي 
خيثمة في إسنادها كر بن عبدالله. الذى اهم بالكذب , وهي تهمة غير 
مسلم بها استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه. وأخرج 
له في غير صحيحه. وتوثيق الرمدي له بتصحيح خديث روي عنه وبين 
أحاديثه الأخرى , ورواية أبي داود له بالسكوت» وتوئيق يحيى بن. 0 
الأنصاري والحاكم واين خزيمة والمسويى واخرين له بالرواية عنه. وبذلك 
يكون إسناد ابن أبي خيثمة على الأقل حسناً لغيره. ظ 
ولم ينفرد أبن خيثمة بحديث |كثير» إذ رواه البيهقي بالسند نفسه. ولو شرا 
من الصحيفة. ظ ' 

وليس الحديث شاذاء إذ ليس فيه ما مخالف 5 و 5 إذ روي. 
من طريق آخر متصلا اومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند اك كر 
بناء والمرسل روأه ابن إسحاق والزهري كما مضى . . . . , ظ 

وبا أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار باتفرادها. وبا أن كلها : تعاضد 
بعضها بعضاً. لذلك جاز القول: إن رواية صحيفة الينة وصيلت إلى 0 
000 ظ 0 
وقد توصل الدكتور العمري ''© قبله إلى هذه النتيجة. فقال بعل دراستها: ظ 
«وإذا كانت الوثيقة بمجموعها الا تصلح للاحتجاج ا 0 
سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيح» فإنها تصلح: أساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب, درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعيةء خاصة. 
وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة. . .» وقال في. 





.88 - انظر: الرجع نفسه. ” ض ص هو"‎ )٠١:4( 
.١"7” هارون: صحيفة المدينة , ص‎ )٠١ ©( 


1 المجتمع المدني. ص‎ )٠١5( 


"١١-0 


الحاشية: «ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن 
لغسره(*١31)‏ ., ش 
ثالثا : تاريخ كتابة الصحيفة : 

يرجح أحد الباحئين*"2 أن الصحيفة في الأصل صححيفتان. ثم جمع 
المؤرخون بينهياء إحداهما تتناول موادعة الرسول و لليهود. والثانية توضح 
موادعة اليهود كتبت قبل بدر الكبرى والأخرى بعد بدر. وقد أوضح أدلة 
أما ما ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة الموادعة مع اليهود كانت 
بعك قل أبن الأشرف. فإن هذه الكتابة تعتر إعادة وتوكيدا للكتابة 
الأولى!؟"'2. والآية #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون 2١6‏ تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول ذوَلْةٌ واليهود. ى) 
فسرها المفسسرون0'١١).‏ 

لقد عقد أحد الباحثين9١"2‏ فصلا لهذا الموضوع, ذكر فيه أولا ما ورد 
من أخخار ف كتابة الصحيفة . وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام 
أحمد الي صححح إسنادها الشيخ شاكر. والشيخ اليناة وروايه عن مسلم19') 
أن النبى يل كتب على كل بطن عقوله. ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن 
يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. .). 

وروى أبوداودا“١2‏ والبيهقي "٠١‏ أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف. 
2١1/١‏ المرجع والمكان نفسائما. 
(م١٠)‏ ا مرجع ثفه ص ص .١١979- 1١١5‏ 
)٠١9(‏ انظر صحيفة المدينئة ص .١8#4‏ والمجتمع المدن. ص .١١1‏ 
)1١٠١١‏ الأتفال: +ه. 
)١١١(‏ قاله ابن الجوزي في زاده (/77/ا) أي زاد المسير. 
)١١١(‏ هارون: صحيفة المديلة ص ص .١688 1١"‏ 
)0١5(‏ (5/ 5 #أاطامرح لا١ه١).‏ 
)1١5(‏ سلله (#/ 401١‏ #اطو/رح /.٠٠‏ ط الدعاس). 


)1١١5(‏ الن الكبرى (8“/98١/ك.‏ الحخزية/ ب. لا يؤخذ منه الجزية. . ) بإسناد حنء. إد لا يوجد 
ضعيف بين رواته كىم)| حققه هاروث (ص .)١15١‏ 
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جاءته مهود في أمر 4 فدعاهم إل -ان يكت نينة كيم - 
عامة صحيقة . 0 ا 

ا الخطابي :115 أن كفينه :» يه النبي بل أن 0 
عليه ولا يقاتله. ولكنه لمق بمكة, ثم قدم المدينة معلنا معاداة لبي د 
ولذا قتله ولعو 0 2 
روى الببخاري 11 قول الرسول كي : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. وهم يذ ظ 
على من سواهم. يسعى هنا أدناهم. لا يقتل مؤمن ولا 8 ظ 
عهذه) . ظ 

وروى لنسائي 08 | ان النبي كل قال: «المؤمنون كان دماؤهم 55 يد 
سام ام أذناهم , لا بقتل مؤمن ولا ذو أعهد في 


عهذه) . 
وروى ابن ماه !115 ف رواية 4 الررسول يله قال : وللا 0 نسل 
بكافر» وزاد في رواية أخرى : 57 ١ه‏ ذو عهد في عهده)(2"3). < 


هذه الروايات تثبت تحرير الكتاب من النبي كه بين المهاجرين والأنصارء 
وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن المعاقل وفداء العناة للمهاجرين 
وبطول الأنصار. ا 

لقد أورد أحد الباحثين0517) ثانية 0 كيه 55 : الصحيفة والكنابة 
بين المهاجرين والأنصار وود المدينة» وما يثبت ما فيها من تفصيلات : ثلاثة 
من مسند الإمام أجدء وواحد من كل 9 المصنف لعبدالرزاق فتن أن 


 )١١>(‏ معام السئن 0 بإسناد صحيح كما قال هارون (ص ا 

52 .)3055 لالا/ح|‎ ١9 الفتح‎ )١١90( 

)١١4(‏ سننه (4/ ١٠/ك.‏ القامة/ ب .. القود بين الأحرار. . ) وف سنده صدوقان محمد بن عبدالواحد 
وأبوحسان - وللحديث شواهده , في المع فهو لذنك عت ا لغيرهء كما قال هارون 

ْ .)1١* رص‎ 

)١١4(‏ انظر: صحيح. سنن ابن 5 - الألباني ١/١‏ ورك الاك وقال: بحسن ضحيج.. 

(١؟١)‏ المصدر نفسه.' حديث رقم وقال الألباني : (صحيح ). : 

(١1؟١)‏ هارون: صحيفة المزينة ‏ ص ص 1١#‏ هولء 318أ. 
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داود ومعالم السئن للخطابي واثنان من السئن الكبرى للبيهقي . 
صحيحة أو حسنة. ما عدا رواية عبدالرزاق فهى مرسلة. 

أما المؤرخون فقد أشار بعضهم., إلى فقرات د وردت في الصحيفة, 
فمئلا الطبريى2097. أشار إلى كتابة المعاقل. وابن سعد2"9 أشار إلى كتابة 
المعاقل بين المؤمنين. وأن لا يترك مفرح في الإسلام» ولا يقتل مسلم بكافر 
وعبدالرزاق الصنعاني20"4 بإسناده إلى الزهري, أشار إلى العقل على العاقلة 
وأن ذلك بلغهم عن الرسول يَكَقِةِ ى) في الكتاب الذي بين قريش والأنصار, . 
الذي فيه: «ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل» والمقريزي15, 
الذي قال إن الرسول يخ كتب كتابا وادع فيه يبود المديئة: قينقاع والنضير 
وقريظة. وابن حزم" قال بأن الرسول ييِةِ وادع اليهود. والديار 
بكري2"7. قال بأن الرسول وَلِ وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم . واشترط عليهم أن لا يعينوا عليه أحدا وإن دهمه بها عدو نصروه. 

وروى ابن مردويه"' في قصة بنى النضير: «... صيحهم بالكتائب 
فحصرهم يومه . ثم غدا على بني فريظة فحاصرهم . فعاهدوه. فانصرف 

وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول يك بنى قريظة. وقد ذكرنا أن هذه 
المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها. 

ثم ذكر هارون"2 شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة... أما الآيات 
القرانية» فقد أورد سبعا وعشرين اية توافق فقرات جاءت في الصحيفة . 


(7؟١)‏ الطبقات. الجزء الأولء الفسم الثانٍي. ص ١!”‏ (من ط. ليدن 1١91١1!‏ - 1958). 

١ المصنف (7797/9. 774) بإسناد صحيح لكنه مرسل - تحقيق ححبيب الرحمن الأعظمي . ط‎ )١74( 
المكتب الإسلامي - ببرووات.‎ 5 

(5؟١)‏ إمتاع الأسماع )44/١(‏ بدون إستاد. فهو ضعيف. 

)1١ 55‏ جوامع السيرة . ص 5 ة. يدون إسناد . 

.)"87/١( تاريخ اميش في أحوال أتفس نفيس‎ )١51( 

(4؟١)‏ دكره ابن حجر قِ الفتح ١(158/؟١5/ك.‏ المغازي/ ب . حديث بني النضي). وقال: «إستاده 

ا. وأخترجه عبدالرارفق في مصنفه زه وهم 71 وأبو داود قي ستته (#/ 4 3 - 

ك1 الخراج/ أب قٍ خر بي النضير) والبيهقي قِ دلائله (198/9). 

.5١41 - ١65 صحيفة المديلة. ص ص‎ )١79( 
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والخلاصة: إن جميع فقرات لع ارم ب اد 
والقرآن الكريم. ولولا خخشية الإطالة لذكرنا ولو طرفا منها.. جزى الله 2 
الباحث هارون. ئ 

أما ما جاء في الصلحيفة عن الصلح 2118ظظ 
منسسوح باب الحزية : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ‏ فق الدين. أويوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية 3 يد وهم صاغرون 050#), وكان للك ف سلنة 
تسع21537 ومن المعروف أن سورة «التوبة» من أواخر ما نزل علي رسول 
الله يقِِ ىا قال البخاري059. 
خامسا: دلالات وأحكام وين انه بحيلة: الملامف: 


1 إن هذه الوتيقة تعد أقدم دستور مكتوب قِ العالم.. 
؟ - لم يذكر العلماء أن حكيما من أحكامها قد نسخ. ماعدا .قوم إن المخاهدة 
مع اليهود. أو 2 غير المسلمين بدون الحزية, . منسوحة .باية' الجزية 
د الآ (159) من سورة التوبة - كما ذكرنا قبل عدة 0 200 
“"'- وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهود, والتى :ذ تضمنتها الوثيقة ‏ توافق 
احكم الآية : 0 يناكم الله عن الذين 1 يقاتلوكم في الدين وم 
يمخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم . إن ٠‏ الله يحب 
المقسطين 5 . 0 ظ ئ 
4 - نظمت نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس . 
ب فيها مبادىء درن غديدة على سبيل المثال : ظ 
١‏ - تشكيل الام من نحيث العقيدة والدين تشتمل على كل المسلمين 
حيت| كانوا.| ٠‏ 
- تشكيل الأمة - أي امعة - من حيث الوطة تطعمل عل غ 





: التوية‎ )١70( 

(1*1) انظر 0 0 التفسير (74/5). 
)١175(‏ الفتح عت 14 
(170) الممتصنة: 8. 


ا 


المسلمين في الدولة. 
 #‏ المساواة في المعامللات العامة . 
- منع إيواء المجرمين . 
ه ‏ منم خروج اليهود من دون إذن محمد َل . 
4 منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيرجما. 
ا منع الصلح المنفرد مع العدو. 
م منم إجارة قريش - أي منع إجارة العدو. 
1 القود من القاتل ‏ أي حرمة الحياة. 
٠‏ الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن . 
١‏ فداء الأسرى. 
١‏ وفاء الدين عن الغارمين. 
١‏ الإبقاء على الأعراف الصالحة . 
14 حق الحرية في العقيدة والدين. 
ه١1‏ حقوق الخار. 
5 حرمة المسلم - أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر. 
7 تحريم المدينة . 
1 عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها. 
4 مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة الله (عز وجل) ورسوله 
وهناك مبادىء دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة» والمبادىء المذكورة 
ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعية. وما عدا المبادىء الخاصة 
بالمسلمين27 فإن المبادىء التى انطوت عليها توجد في أي دستور حتى 
الدساتير الوضعية*؟). 





(14) وهي رقم: (. 7(ء #لء 4آء 5لء هلء 15, ولا مثيل ها في أي مجتمع في العالم. 

(ه١)‏ كل ما ذكرناه إلى هنا من دلالات نقلناه عن الأستاذ هارون: صححفة المديئة ص ص 556 
+07 وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ. طااء 01544 جزءان. 
دار النفائس » يبروت. ص 5١١‏ وما بعدها. 


- ”١1/ 


07 الرغم من هذا 0 المتسامح تجاه اليهود . إلا أنهم 5 يكيدون 
للإسلام , ب بشتى الوسائل والأسالبين:. ك] 'سترق. فى الأحداث القادطة : ومن 
الميادين التي نشطوا فيها ولم يوطا المؤرخون المحدثون كبير اهتمام. نشاطهم 
في ميدان الحجدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبيل الله وليس بغرض 
الدخول ف الإسلام . وسجل القران كثيراً من جدالهم وعنادهم: ومن 
أظهرهم في ذلك : رافع بن.حريملة وسلام بن مشكم 5 بن أوقى ومحمود 
بن كتحي وثبان لين مسن ومالك بن. الصيف. وجبل بن أبي قشير. وشمويل 
ونعيان احنا وبحري بن عمرو وشاشسش بن عدي ورافع بن حارثة . والنجام 
بن زيد وكردم بن كعب. . .2399 إلخ.. 0 ئ 


(17) انظر أمثلة جدهم كنا ذكرها الشيخ الجزائري: هذا الحييب. ص ص ١95‏ - 148. 


مادا 2 


الفعصسل الراسج 
القسم الأول : 


متفرقات 
اللحث الأول: تسمية يئرب بطيبة. وطابة والمدينة : 

يلحظ ان المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب. ولكن فيا بعد كره 
الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أساء طيبة وطابة والمدينة. 

فقد روى مسلء() عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله بكي يقول: 
«إن الله تعاللى سمى المدينة: طابة». 

وروى بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله وَكَِهَ قال: «إنها طيبة - يعني 
المدينة ‏ وإنها تنفى الخبث ى) تنفي النار خبث الفضة)29. 

وروى الطيالسبي””" بطريق مسلم نفسها قائلا: «كانوا يسمون المدينة 
بيثزب. فساها رسول الله 85 طيبة؛. 

وقال ابن حجر» إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب 
الأحبار.» قال: «نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى 
قال للمدينة ياطيبة.» وياطابة. . .). 

وردت في بعض أحاديث الرسول يك باسم اخر هو: المدينة. فقد روى 
البخاري' بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله يقة قال: «على أنقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
(1) المصدر والمكان نفاهها. 
(0) مسنده .)5١14/05(‏ 


(4) الفتح (8/8١5؟).‏ 
(©) الفتح (/20ا/ ارح 178ا7). 


-7١9 


وروى أحمدة' أن الرسول كي قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر 
الله (عز وجل). هي طابة» هي طابة) . [ 000 

رذكر السيرط 0 عي : إنن عباتن 01 لرسيول كةقا لوول تدعو تتره 
فإنها طيبة ‏ يعني الملاينة ‏ ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات. هي 

وروى البخاري8) عن أبي حميد أنه قال: «أقبلنا مع لبي عد من تبوك 
حتى أشرفنا على المذينة. فقال: «هذه طابة) . 0 

ووفك انن قبة0"© بإستاده إى: ان آبوت أن .رول الله ككل دب أن يقال 

وروىق مسلم(”') عن أبي هريرة أن الرسول علي قال : «أمرت بقزية تأكل 
القرى. يقول يثرباء وهي المدينة. تنفي الناس كا ينفي ٠‏ الكين نبت 
الحديد). ظ ْ 1 0000 
:ينانا القران الكريم المذينة في مواضع متعددة9© / ئ 

وقال ابن حجر" في سبب كراهة تسمية المدينة بيئرب. لأن يثرب: إما 
من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثربء. وهو الفسادء وكلاهما 
ستقه.. ركان 6 يلاعم اللشيي»: بوكره الشيع . 





39 الود (6/4م؟) بسمئده إلى . الراء: بن عازب. ورجاله ثمن يحت بهم. ما عدا يزيد بن أن رياد 
نهر ضعيفء 3 قِ التقريب اسه والتهذيب . .. ولكن يتقوى بالشواهد والمتابعات . وذكره 
اين حجر في الفتح (15/14؟) ورواه افيثمي ف المجمع (5/ "٠١‏ أوعزاه لبي يعل , وفال : 
ورجاله ثقات. ورواه ‏ من ثلائة طرق - ابن شبه في تاريخ المدينة (1/ 1514 - )١55‏ الأول مِرسْل 
وفيه يزيد بن أبي زيادء والثاي مرفوع وفيه يزيد أيضاء والثالث مرفوع ورجاله ثقات ماعد!ا ابن 
أبي يحبى - إيراهيم ين/ محمد الأسلمي ‏ فهو متروك كا في التقريب. فحديثه ضعيف جدا ' 
) الدر المنثور (ه/ 4خ ا) وعزاه لاس مردويه . ْ ْ 
8( ا (4/ ذا؟/ الام ورواه ابن شبه قٍِ تاريخ المديئة (547/1(). . 
(9) تاريخ المديئة )١158/١(‏ وإسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي يحبى - إبراهيم بن محمد الأسلمي . وهو 
| متروك كيا في التقريب. ١‏ فحديثه . ضعيف جداء. ولكن للحديث شواهد ومتابعات يتقوى با كا سترى 
0 ص احاديث هذه المسألة, ' 
)٠١١‏ صحيحه ا ا | 2 > ' 
)١١(‏ مثلا: المنافقون : م حزاب: .5٠‏ التوية: ٠ء. .١5١‏ .. إلخ وردت فى هواض كشرة 
من القران الكريم. | ظ 3 ْ 5 ا 
)١9(‏ الفتح (15/8١5/ك.‏ فضائل المديئة/ ب. فضل المدينة وأنها تنفي. الناس).) 


: ظ د 


الممبحث الثانى: بعض التاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين: 

لقد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب 
الصحية. إذ أصابتهم حمى يثرمبي9). حتى أخهم كانوا يصلون وهم 
قعود(؟2., وصرف الله ذلك عن تبيه محمد 1215 . 

لقد وعك أبوبكر وبلال. فكان أبوبكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله *# ولموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته.» ويقول: 
تورو عن الله 8 برا رم سي يو وي 
وهل أردن يوما ميأه يجلة؟ آ# وهل يدون ل شامة وطفيل 

وجاءت عائشة (رضى الله عنها) إلى النبي وق فأخيرته با يقولان. فقال: 
«اللهم حببا إلينا المدينة كحينا مكة. أو ا وصححها وبارك ف صاعها 
ومدهاء وانقل حماها فاجعلها ف الححفة20. 

ووعكت عا 02 وان فهيرة(14), وغير هؤلاء. أن المدينه كانت مشهورة 
بالحمى . حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينه قِ عمرة القضاء: «إنه 
يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب»» فأمرهم النبي كله أن يرملوا الأشواط 





)١(‏ طرف من رواية أحمد: الفتح الريانٍ ١/5‏ - 9”). قال الساعاي: «وأورده أيضا الطيثمي 
بطوله وقال رواه أحمد والبزارء» ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». 

)١8(‏ أحمد: المسند (“/ +1). وابن إسحاق. بإمناد لم يصرح فيه بالسماع ‏ ابن هشام (؟/77/4)؛ 
ابن ماجه (١/988/ح‏ + )١71 .1١17#.٠.‏ من طريق ابن إسحاق. وقال في الروائد: 
0إمناده صحيح ١‏ . 

. المصدر السابق نفسه‎ )1١5( 

. ؟كا/ج 57 قال ابن حتخر قٍ شرحه: بواد: وادي مكة‎ ١51١ /86( البخاري/ الفتح‎ )1١5( 
جليل: نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها.‎ 2)١4 - 15/51( وانظر الفتح الرباني‎ 
شامة وطفيل : جلان بقرب مكة2 وقيل: عيئان. ورواه ابن إسحق بإسناد حسن ابن هشام‎ 
' اث لمر > ل‎ 

(17) البخاري/ الفتح (6١114/1اا/رح‏ 2374119 19618). 

(14) ذكره ابن إسحاق من حديث عائشة بإستاد حسن - ابن هشام (77/1/5): وأحمد: الفتح الرباني 
)١/5١(‏ من حديث عائشة. وقال الساعاي: متفق عليه. 
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7 ىا يزعم الكثفار ل" 
واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب. البلاد بعد ذلك. 


المبحث الثالث : قريش تبدد المهاجرين والأنصار: 


كان عبدالله بن 31 و سلول: أكتين وداء ا فلن جاءها 
الرسول يل مهاجرا كان . قد نظموا له الخرز ليتوجوه :ملكا عليهمء وم 
يتم ذلك لأن الرسول يكل أصبح زعيما بتاج النبوة. ولذا تأخر في إضلامه 
لأنه كان يرى أن الرسول عله :قد سلبه ملكه. فأخذ يناصبه العداء. وبعد 
أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول كك ولكن بأسلوب آخرء وهو 
أسبلوب النفاق. وله ل تدل على : نفاقه ى) سيأتي . 
ففئ أحد هذه المواقف ء زوى البخاري”'" ومسله9) وأحهد"" , ٠‏ أثلانتهم 
من -حديث الرشري بإسناده إلى أسامة ين زيد أن سعد بن عبادة قال : 
ايارسول اللهء اعف عنه. واصفح عنه. فوالذي أنزل عليك الكتاب. لقد 


جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البُحَبْةِ على 
أن يتوجوه فيُعَصَبُوهُ بالعصّابّة' فل - الله ذلك بالحق الذي أعطاك اللهء 
ترق بذلك. فذلك .فل به ما را 10 ش 
وفي روايه ة ابن إسحاق”") كال سعد . 00 للد -5 به .0 2 لقّد 
ا ان ا ل نه ليرى أنه قد سلبته 
ملكا . 
لقد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذاء لانه عل ملتهم. 
فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوعم بالدور الذي كانوا. يقومون به صد الرسول يكاد ْ 
العا ب عابو له في كتبهم | ال 00 
)١184(‏ البخاري/ الفتح ع تاكرح 55 . /اه؟:) وقد بق أن فلا إن 5 دعا 1 شيبة وعتبة 
وأي جهل 0 أخرجوهم إلى أرض الوياء. ْ ظ 
0( الفتح 959/16 - ؛فرح 5ككه؛). 
(51؟) مسلم 2-1276 امح 24). 


(9؟) المسند: الفتح الرباني 0/1 )7٠6‏ بإستاد : 
(50) ابن هشام (5/ 77١‏ , 0 بإسناد حببن. وهو نفس طريق البخاري ومله 55 


؟:؟9” د 


بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه. أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم 
ونستبيح نساءكمع9"). 

وامتثل ابن أبي لأمر الكفار» فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول وا . 
وعندما بلغ الرسول و أمره. قال لهم: «لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ , 
ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. تريدون أن تقاتلوا 
أبناءكم وإخوانكم». فل)ا سمعوا ذلك من النبي يك تفرقوا”». 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون لهم: «لا يغرنكم أنكم 
أفلتمونا إلى يثرب. سناتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر 
داركم)9'' , 

واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول كك ليلا 
حتى نزل قوله تعالى #والله يعصمك من الناس 29# فقال لأصحابه : 
دياأها الناس. انصرفوا عنى. فقد عصمنى الله (عز وجل)6*©. وقد دعا 
رسول الله يية لسعد بن - وقاص 57 جاء يمحرسه ذات ليلة. خوفا 
عليه(ة"), 

ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول كَلِةِ فقط. بل تعداه إلى أصحابه. 
فقد قال أبي بن كعب: «لما قدم رسول الله يكلِْ وأصحابه المدينة وأوتهم 
الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح. 
ولا يصبحون إلا فيه(" ). 

وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت 
صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ 
وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري. أن سعدا بن معاذ جاء مكة معتمراء 


(4؟) سشن أن داود ("/ 1+4 لا4/مك. ال مخراج/ ب خير النضي ر/ ح "٠‏ وإمناده صحيح . 
(85؟) المصدر ثنفسه. 

(75) انظر المنصور فوري: رحمة للعالمين (1/ .)٠١4‏ ولم نعثر على مصدر المنصور فوري حتى الآن. 
597) المائدة: /51. 

(8؟) صحيح سئن الترمذي (”/ 55/ح ٠5؟”)2.‏ وقال الشبخ الألباني: «حسن». 

(55) مسلم (181708/4/ح 24٠‏ البخاري/ الفتح /١5(‏ همرح 86م ؟). 

(0*) ذكره المباركفوري ىْ الرحيق المختوم . ص 7٠١؟7.‏ وم يذكر مصدره وم نعثر عليه حتى الأن. 


رم 0 


ولب تن شيف :ةرين كلك" أن يطل له ننباقةاخارة البطرفه الت 
آمنا. فاخذه أمنة ليطوف في منتصف النبار حين غفلة الناس. ومع ذلك 
لقيه أبوجهل وسأل عنه أمية. فأخيره .به. فقال له: «تطوف بالكعبة إمنا 
وقد أويتم محمداً وأصنحابه؟ وتشاجراء ومما قاله سعد له: «والله لثئن منعتني 
أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام... وهدده بأن الرسول 4 
سيقتله. وقد كان أن قتله الله ببدر9”: ' 0 


(51) البخاري/ الفتح (17/15/ج شنضة ' 
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القسم الثاني من الفصل الرابع 
النشاط العسكري والسياسى قبل غزوة بدر الكبرى: 
الملبحث الأول: الإذن بالقغال: 


روى ابن جرير الطبري7“" بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «لما أخرج 
النبي كَلِِ من مكة. قال أبوبكر: أخرجوا يم إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ليهلكن. فأنزل الله (عز وجل): «اذن للذين يقاتلون بأهم ظلمواء وإن 
الله على نصرهم لقديره9”". قال أبوبكر (رضي الله عنه): فعرفت أنه 
سيكون قتال». 

وزاد أحمد” في روايته لهذا الخبر أن ابن عباس قال: «وهي أول آية 
في القتال». 

وقال العوني عن ابن عباس إن الآية نزلت في محمد كله وأصحابه حين 
أخرجوا من مكةا*". 

لقد شرع الجهاد في الوقت الأليق بهء لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من 
معشر المشركين. ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغى المشركون. 
وأخرجوا النبي يليك من مكة وهموا بقتله» وشردوا أصحابه ما بين الحبشة 
والمدينة» وعندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول يق وأصبحت 
المدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون اليه. شرع الله جهاد الأعداء. فكانت 


(#57) تفسير الطبري .)١78/1(‏ وتفسير ابن كثير (68/ +" .)1"١‏ 

فضة الحج : ا" ' 

(4*/ المسند 5577/9/ شاكر) وصحح شاكر إسناده. ورواه الترمذي: صحيح سنن الترمدي 
تلاغنةك همه وحسنئه. وصحح الألباني إسناده. 

(ه*) انظر تفسير الطبري .2)١58 - 177/١(‏ تفير ابن كثير (8/ 880 ا"4). 
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هذه الآية أول ما نزل في ذلك””. ولم يكن القتال هنا فرضا علييم ون 
أذن بالقتال لمن ظلم. ثم فرض عليهم فيا بعد قتال من يقاتلهم عندما 
نزل قوله تعالى إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 9# . 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما .نزل قوله تعالى : «وقاتلوا 
المشركين كافة ىا كا يقاتلونكم كافة ه50 , ظ ظ 
وهكذا مر تشريع | اشهاد بأربع مراحل رئيسة , وهي : 
)١‏ مرحلة الصير دون القتال ‏ بمكة. 
؟) مرحلة الإذن بالقتال بعد الحجرة. 
ّ( مرحلة الأمر بقتال من يبدوّهم بالقتال . 
( و الأمر بقتال جميع ك1 


اممبحث الشاني : الخزوات والسرايا! )0 والأحللاف والأحداث المامة قبل 
غزوة بدر الكترى: . 


أولا : أهداف لغزواك والسرايا: 
عندما أذن الله ل والمؤمنين بالقتال. أخخذوا في إعداد . القوة 0 عدون 
فريش » ومن على شاكلتها. فلا أرادت قريش أن تري ي المسلمين أن لها يدا 


(95) انظر: تفسير اين كثير ا 95 ؟45). وقال الزهري : «أول آبة لت ف القعال 8 أخبرن 
عروة عن عائشة : «إأذن للذين يقاتلون بأ: عهم ظلمواجة أخرجه النسائي: (5/ 4) وإسناده 
كا قال ابن حجر فى الفح ا ا غيره . انظر السيرة الشامية 5 
0 *) البقرة: +19. 
(خ*) التوبة (يراءة): 5". ؛ ْ 
(9) انظر: زاد المعاد (5/ الا وسيل قطب: في ظلال القران (7/ ١431‏ :7 58١)ء‏ بن قطب 
كلام هام في تعليقه على هذه المراخل التى ذكرها ابن القيم. بين فيها السمات الأصلية؛ والعميقة 
في المنيج الحركي لهذا الدين. والسمة الأولى هي الواقعية الحدية في منهج هذا الدين. إذ يقول: 
1... فهو حركة تواجه واقعا بشريا. , وتواجه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي إعبا تواجه 
جاهية اعتقادية. تصورية. تقوم عليها أنظمة واقعية. عملية تسندها سلطات 3 قوة مادية. . : 
ومن ثم تواجه الحركة .الإسلامية هذا الواقع كله با يكافئه . . . تواجهه بالدعوة والبيان: لتصحيح 
المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها. تلك التي 
حول بين حمهرة الئاس وبين ضع بالبيان اللمعتقدات بالصررات» ٠‏ وتخضعهم بالقهر والتضليل 
وتعبدهم لغير ربهم الجليل . 
20 0 الؤرخون | اسم ريه على المجموعة أو الخيش من قد الذي رف اد أفراد 
لمسلمين وأطلقوا ١‏ 1 سم «الغزوة» على المجموعة أو اخيش الذي بقوده الرسول 346 بتفسله . ٍ 
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في داخل المدينة» أراد المسلمون أن يروا قريشا ان المسلمين ليسوا بذلك 
اللهوان الذي تتصوره قريش. وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش. 
وحصارها سياسيا واقتصادياء ورد حقوقهم المسلوبة. 

وكانت أول خخطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق 
قريش التجارية. شهالا وجنوباء شرقا وغربا. واختار الرسول و لبسط هذه 
السيطرة خطتين متلازمتين : 
الأولى: إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. 
الثانية: السعي إلى. عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء 
مع القبائل المحيطة بالمدينة. والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في 
طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الحجرة: بني 
ضمرة وجهيئة وخزاعة وغفار وأسلم. وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن 
السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سني حياته بالمدينة كا سنرى إن شاء 
١ 3‏ 

ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها. لا سيا إرباك قريش وحلفائها 
وإضعاف معنوياتهم. وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات. 
والحصول على مورد للتموين: والتسليح . ونجحت في إنذار الأعداء بأن 
للمسلمين المقدرة على التصدي والردع . واكتسبت القوات الإسلامية مزيد 
خيرة في مجال التدريب العسكري. والمناورة وجس نبض الأعداء. ومعرفة 
دروب الصحراء وأحوال الأعداء. 
ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث اطامة: 
)١‏ سرية سيف البحر: 

بقيادة حمزة بن عبدالمطلب. في ثلاثين رجلا من المهاجرين» ليعترضوا 

عيرا لقريش قادمة من الشامء وفيها أبوجهل في ثلثاثة رجل. وعدم 

التقى الجمعان. واصطفوا للقتال.» حجز بينهم بجدي بن عمرو الجهَني 

وكان حليفا للمريقين ‏ فدم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على راهن 
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سبعة أشهر. من عسجرة النبي 6و0 . 

0007 اد الرحرك. كزلا كاف قد متلا كلقا اينيد راد 
فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من. حياته بالمدينة, أي في التضصف 
الأول من السنة الأولى المهجرية . ظ ظ 

وتما يقوى هذا الفهم . ماروأه أجر؟؛) عن سعد بن أبي وقاضص أنه 
قال: «لما قدم رسول الله يك المديئة جاءته جَهَينَة فقالوا: إنك قد 
ل عن 1 فأوثق لنا حتى ا 1م فأوئق 0 
لالهو [ 

0 نا المضادر التاريخية عددا من الوثائق اللخاصة 3 الني 


| يك مع فروع جهيئة المختلفة. من ذلك. ما ذكره ابن سعد؛ من أن 


الرسول يك كتب لبني زرعة وبني الدبعة من جُهَية أنهم آمنون على. 


الدين والأهل» الأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم . ظ 


وتغلتت على هاه الوتيقة ا السيايى» إد ليشن فيها إشارة إلى 


قن واجب و 


أما الوثيقة التي كتبها لبني الرقة وبني ارْمُر من جهينة, تحمل اسم 


عمرو بن معبّل الحهني . فك ورد فيه الإإصرار على أداء الواجيات 


العدنية عفرط للأمانء وفيها أداء الخمس من الغنائم . 'وسهم 
النبي علد , وتحريم ار نما يدل عل 55 كيت معد بلا لآن ترص 


50 كان بعد 0 بمدةء عندما قفويت شوكة المسلمين , وهزموا 


1 


)45( 


257 
55 
0) 


الواقدي /١(‏ 8). 'ابن د 0 اس اسحاق ابن هشيام (؟/ )58١‏ - وجميعهم بدون؛ إستاد: 
وقال ابن سعد (؟/5): نولم يبعث يعث زسول الله يَيِةٍ أحدا من الأنصار مبعئا حتى غرًا بدراء د ْ 
أ شرطوا له أغهم يمنعونه : دارهم : وهذا النت عندناو. ش 
//٠١ 7/5 00‏ شاكر). وقال شاكر: إمناده ضعيف لانتطلاعة 55 نحوه موصولا الببهقي ف 
الدلاثل, /16) وليس اليد عجي* ٠‏ جهيئة . , . وعلق عليه ابن كثير ني البداية د بقوله : : 
روهدا أتسنت 1 

الطيقات (١/0ل/اا) ‏ بدون إمتاد. 

انظر.: دبلوماسية محمد ٠‏ اص 3 

الطبقات (١/7١1؟‏ - " ) بدون إسئاد. 


م" - 


قريشاء وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الحزيرة العربية”؟». ولأن 
تحريم الربا جاء متدرجا. ففي العهد المكى نزل قول الله تعالى: #وما 
اتيئم من ربا ليربو في أموال الناسٍ فلا يربو عند الله. وما اتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئكك هم المضعفون9#؟) وفي العهد المدني نزل 
تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: #ياأمها الذين أآمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون9#4». وآخر ما ختم 
به التشريع قول الله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقى من الربا إن كنتم مؤّمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظُلّمون»ه9). 

وكتب الرسول يِه لَعَوْسَبَة بن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة 
كتابي. إقطاع وتمكين على مناطق سماها لهم. ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر 
اخر غير الإقطاع(). 


1) سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار: 
روى الواقدي”“) بسنده إلى سعد. قال: قال رسول الله وف : 
«اخرج ياسعد حتى تبلغ الخراره فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت 
في عشرين رجلا أو أحد وعشرين9" على أقدامناء. نكمن النهار ونسير 
الليل حتى صبحناها صبح خحمس. فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد 
كان النبي يي هد إلي ألا أجاوز الخرار.ء ولولا ذلك لرجوت أن 


أدركهم) . 


(55) دبلوماسية محمد يقةٍ . ص اص ”1# - 5غ4. 

(48) الروم: 9”. 

(4؛) ال عمران: .١٠‏ 

(48) البقرة: 54 598 وانظر سيد مابق: فقه السئة (#/ ١:‏ - #” ). 

١٠م‏ الطيقات (١0/1٠/97؟).‏ 

.)١١/١( من الجحفة وقريب من خم كا قال الواقدي‎ )5١( 

(؟2) المغازي (١/١١)؛‏ بإسئاد متصل ورجاله ثقات. ماعدا الواقدي. فهو متروك في الحديث مع سعة 
علمه . 


(09) عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام (؟/47؟) أن عدتبم ثانية ‏ دون إسئاد. فهو ضعيف. 
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وعند ابن سعد“ أن الذي كان 5 اللواء هنو المقداد بن روه 
وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسغة أشهر من ا 9 

؟٠')‏ غزوة الأبواء (وَذَان) : 

غزاها رسول الله في ضفن غل رامن اد عر شهرا مه 0 
كا عند الواقدي. وف صفر على رأس اثنى عشر شهراء كا عند ابن 
سعده يريد الاعتراض على عير لقريش ويريد بني ضمرة. فسار جتى 
بلغ الأبواء من ديار بفي صمرة. فلم يلق حرباء وكانت فرصة لموادعة 
بني ضمرة من كنانة» على أن لا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحذا. 
وكتب في ذلك كتايا لزعيمهم محش بن عمرو جد ذا ات 7 
غزوة غزاها النبي َه بنفسه9” , 

4) سرية عميدة بن الحارث الى رابغ :. 

ا عقد له رسول الله وك لواء في ستين رجلا من المهاجرين فسار ختى 
لقي جمعا عظيما من قريش. عليهم أبوسفيان: أو عكرمة. عل م 
بالحجازى فتناوشوا . ورمى سعد يومئذ بسهمء كان أول م رمي به 
في الإسلام. ثم انصرفوا. وفر من المشركين إلى المسلمين. المقدَاد بن 
عمرو وعتبّة بن غَزُوَان بن جابر المازني. وكانا مسلمين, ولكنه خرجا 
ليتوصلا بالكفارا”. وكان هذا عن كن سكاس اسلف من هذه 
المرية: ظ 


وقد اختلف ٍ تاريخ هذه السرية. فعند الواقدى 611 وابن ‏ سعدا" 0 





(54) الطبقات (7/لا) - دون اسئاد فهو ضعيفا . 

(6ة) الطبقات (7//ا) - والواقدي .)١١/١(‏ فهو ضعيف جدا. 

(55) انظر الكتاب عند ابن سعد (١/هلا؟). ١‏ : 

داه ابن اسحاق - ابن هعنام 1/0 الواقدي ١١/1١‏ ؟7١)‏ ابن سعد لالم موسنى بن : عقبة 
23 قُ الفتح (1/اؤ41ق وجميعهم بدون إسناد - وروى ذلك الطبراني 8 في المجمع 5م 
والفتح )١141١/1(‏ 3 طريق كثير بن عبدالله ‏ والحديث حبن إذا تابعنا البخاري في ممسين 
حديث مروي عن كثير: و في غير الصحيح وتوثيق الترمذي له. .. انظر ما سبق في صحيفة المايثة. . 

(مة) الطبقات ١؟/‏ /ا), الوقدي 0 )ابن إسحاق ‏ ابن هشام 0 يقي من ' دون [سئاد . 
ومعلوم أن الخبر غير ؛ |المستد من أقسام الضعيف . 

٠١ .)٠١ /١( (9ه) المغازي‎ 

.)7/9( الطبقات‎ )1١( 
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أنما كانت في شوال على رأس ثانية أشهر من الحجرة. ولا إشكال هنا 
في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار» لأها كانت فى 
الشهر التاسع الهجري. ويفهم من رواية ابن إسحاق0© أنها ف ربيع 
الأول. وبعد غزوة الأبواء. ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة. وعند 
أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول بل 
منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر"): «وذكر أبو الأسود في 
مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي عل 
لا وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فلقوا جمعا 
من قريش فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم. وكان أول ‏ 
من زمى بسهم في سبيل الله . 

وإذا صح هذا الإسناد. فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ. 
ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرارء فيحمل على أن 
ذلك كان في غير هذه السريةء أو أنه وهم من ابن سعد9©©. 


©) غزوة بُواط من ناحية رَصوَى : 
خرج الرسول يني في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعي. فبلغ بواط. 
وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى. ثم رجع حين لم يعثر 
على القافلة. ولم يلق حربا. وكان ذلك في ربيع الأول. على رأس ثلاثة 
عشرشهرا من الطجرة©"). 


)١‏ غزوة سَفْوَان (بدر الأولى ‏ بدر الصغرى): 


(51) ابن هشام (975/5). 

(55) الفح (16/؟4١).‏ 

(5) الحكم النبائي على إستاد أبي الأسود وابن عائذ يكون بعد الوقوف على كامل إسناديهياء وهو مالم 
يتحقق لنا حتى الآن. 

(55) انظر سرية سعد إلى الخرار. 

(58) ابن سعد .)9١8/19(‏ وابن إسحاق ‏ ابن هشام (؟/ 5846). الواقدي (١/؟١)‏ وجميعهم من دون إستاد. 


7 391١ 


غلى رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرةء» خرج. رسول الله يقهِ في طلبه 
حتى لت واديا يقال له را من ناحية بدرء 1 00 فعاد إلى 


1) غزوة العشيرة : ظ 007 
خرج الرسول 3 في خمسين ومائة ‏ ويقال .في مائتين - من أضحابه. 
يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام. 5 العشيرة وهي 
لبي مدلج. بناجية ينبع. ففاتته العير. وهي التي خرج يريدها حين 
59 ولكنبها أيضا أفلتت. وكان لقاء بدر الكيبرى بسبيها.. 
ووادع في هذم الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بن ضعرة. ثم عاد 
إلى المدينة. ولم يلى حربا. < ل لد 
وكان ذلك يٍ جمادى الآخرة على رأس ستة 6 شهر 0 
المج 5405 ,, ظ ظ 
وقد ثله في ا وقوع هذه القروة ولكن بدون بكر لني 
تفاصيل عنبا(ة". ظ 
وتفيدنا المصادر أن الرسول يية عقد معاهدات دفاء مشاراة آنا ظ 
مع غير من ذكرناء رفك كر ون حيانة بالمدينة» ولم وام 
ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معيئة. مثال ذلك: ظ 
كتاب الرسول يك إلى بدَيل بن ورقاء وبسر وسروات بق عرو 
الخزاعيين » يفيدهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن ال ٠‏ وأكذ لمم الأمان 
من جانيه2©2. ١‏ < 
وكتاب د ع إلى أسلم من خزاعة. وفيه الإقرار الخاصرة990. ١‏ 


(56) أبن إسحاق 0 عشام (؟/88؟)., ابن سعد (؟/ 8 الواقدي (؟7/5؟1) وجيعهم دون إسناد. 

090 ابن هشام (1588/7)/؛ 

(54) انظرها عند: أبن إسحاق - ابن هشام 250 د 186). أين سعد (5/ة  )1٠١‏ الوانذي 07/1 | 
1 وجميعهم من دون إسئاد. وعئد الواقفدي وابن سعد : «ذوالعشيرة؛ وما 5 الصحيح 0 

(59) انظر: البخاري/ الفتح ١1١/65(‏ - 11١1/ح‏ 8و" باب غزوة العشيرة). ' ؛ 

)١(‏ انظر: أسد الغابة لابن الأثير .)17١/1(‏ وآين سعد :)71/9/١1(‏ ظ 

(١ل)‏ انظره في: ابن سعد .)19/١/١(‏ 


روك 


وكتاب الرسول وقة إلى بنى غفارء وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من 
يحارهم أو يارب المسلمين في دينهم” . 
وكتاب النبيى كة إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي. دفيه 
المحالفة. على النصر والنصبيحة”” . 
أسريئة نخلة : 
بعث رسول الله كلِ عبدالله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا من الحجرة ومعه تثانية رهط من المهاجرين. وكتب له كتاباً» 
وأمره اع ل اين وذلك إمعانا في السريةء» وحتى 
لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه. 
وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضى 
عن ول التقلةع ديين. نمكةا بوالفلائقي 111 الترصية: ما قريشا ريغلو له 
من أخبارهم . وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخير أصحابه 
بأمر الرسول وَكيِةِ مضوا معه جميعا إلى وجهته. 
وعندما نزلوا نخلةء مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفقل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المخيرة. 
وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير. لأن ذلك كان 
في آاخر يوم من رجبء وهو شهر حرامء فخشوا أن يترتب على هذا 
القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم وليمتنعن به منهمء تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من 
يقدرون عليه منبم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبدالله التميمي 
عمرو بن الحضرمي م فقتله» وأسروا عثمان بن عبدالله بن 
المغيرة والحكم بن كيسان. وأفلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه 
بالعير والأسيرين إلى رسول الله ولق بالمدينة . 


(؟/9) ابن سعد: الطبقات (١747/1؟).‏ 

(79) انظره في: الطبقات (١/74؟).‏ 

(5/ا) وهذا دليل على أن خطهة المسلمين في ملاحقة قوافل فريشس لم نكن خاصة بالمنطقّة الشمالية من 
الححار بل تعدى ذلك إلى المطمة الحنوبية. طريق قواخل فريضش إلى اليمن . 


ع 5 


وقال لهم الرسول يئة إنه لم أ بقتال في. الشهر الحرام» وأبى 
أن ياخذ العير والأسيرين. وظن القوم أ: ب علعوام وعنفهم نواعم 
سامون في تدارا 
. وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استجلوا الشهر ا - 
فيه الدم. وأحذوا فيه الأموال. 'وأسروا فيه الرجال. ظ ظ 
فل) أكثر الناس في ذلك. أنزل الله تعالى : ويتالرتك نون الشهر 
الحرام قتال فية؟ ‏ قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر ابه 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. والفتنة .أكبر من القتل. 3 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن بيرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولتك حبطت أعالهم ف الدنيا. الأخرف 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين أمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في دل الله .أولتك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم 0*0 . ظ 
وها فرج الله على المسلمين ما كانوا 3 فيه من 0 وقبض ا 
العير والأسيرين . ' ظ ظ 
وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين» اشترط الرسول , أن 
يكون ذلك 55 بحي ء سعد بن ف وقاص وعتبة بن غزوان» حشية 
منه عليه| من قريش . ا 
بحثا عن بعيرهم الذي أضلاه790 , ظ 
أحكام وعبر قُْ قصة : | سرية نخلة : 


١‏ القد ينك .هله الأية التي تإلت افي. التمليق عل -تاتخدك .في هاه الرأية 
أن لني الله ترترنا باللمامين: بون عي حو سيل الله بزائر ب 


)07 البقرة: باؤ١#5‏ - ما والأشهتر السرم هي : ذوالقعدة وذوالحمحة. والمحرم ورجب. كا روى 
البخاري. انظر الفتح 17/: © 2 20 ١‏ 
27/5١‏ أخرج قصة هذه السرية: الطبرانٍ» كا كيا ذكر ابن حخر ل الإإصابة )2 بإسناد 510 
وقال الهيثمي في المجمع . (50-55/5) إن الطيراني رواها بإصناد واحد وهو إسناد حسن. ورواها 
ابن إسحاق مرسلة: موقوفة على عروة (ابن هشام "8 2 .)١1987“*‏ وقال ابن كثير إفي البداية 
(3075/5) : درقد ذكرنا في التفسير لا أورده ابن إسحاق شواهد مسئدة.. فمن ذلك مارواه ابن 
أي حاتم . . . .١‏ لق تفسير ابن كثير (758/1 - 54"). ! 9 
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وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أمواهم 
وفتنتهم عن دينهمء بينت الآية أن كل هذا أكير عند الله مما فعله 
المسلمون. أي القتال في الشهر الخرام . 

فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق 
المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتاهم في الشهر الحرام» وإنما 
التغريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم . 

وفى هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية 
وسموه بال معاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي 
دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر 
والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. 
وبينت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى الساء عندما تكون في 
مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با ينتقصها هدم القوانين 
والدساتير جميعا. 
وبينت الآية أن لا هوادة مع المشركين المعتدين». مما كان له أثره البعيد 


الدذكة المسلكين وأعدائهم : 


إن استخدام الرسول يَكِةِ أسلوب الرسائل السرية. دل على مشروعية 
الأحذ بالأسيباب» ودل على سيق الإإسلام قُِ استخدام هذا الأسلوب 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية . 
لقد كانت سرية نخلة أول عملية توغلّ قريبا من مكة. مركز العدو. 
ولذا فهن عملية فدائيه . قامت على الظواعية . إد ل يكره عبدالله أحدا 
من أفراد السرية على المضى في الخطة المرسومة في رسالة النبي كيه 
اشر ية3, 1 
تحويل القبلة : 

قال الجمهور إنه في النصف من شعبان على رأس ثانية عشر شهرا 


لاس سسسسسسا 20 
(/الا) لمزيد من الأضواء على أحكام وعبر هذه السريةء انظر: أبي شهبة: السيرة النبوية» (15/١؟١1‏ - 


. 184 اللا الشامي: من معين السيرةء صن‎ 7١ الغزالي: فقه السيرة. صصص‎ )١ 


رن د" 


من الهجرة ف الله (عز وجل) تعر القبلة ‏ من بيت ٠‏ المقدس إلى ض 
المسجد للح رام" بعك "لضن ةنتف افلس« بالمدية بمخة عدر او ظ 
سبعة عشر شهرانة” , وكان عليه السلام نحت أن يصرف قبلته نحو ظ 
الكعبة. قبلة إبزاهيم». وكان يكثر الدعاء سك فأنزل الله تعالى.: 
#قد نرى: تقلب| وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك 
شطر المسنجد الحزام ..... .الآية* فكان أول صلاة صلاها إلى المسجد 
الحرام صلاة العصرا'». » وبلغ الخير أهل قباء في اليوم التإلي ؤهم 
يصلون الصبح. كر إلى المسجد 5 وككاي 0 


0 فريضة صيام أمضان: ظ [ 
قال الطبري !5 في حوادث السنة الثانية المحجرية: «.:. وفي هذه 
الشنة . فروضن صيام شهر رمضان.. وقد قيل إنه فرض في شعبان 

1 ظ ظ ا 
ا10 الصحيحين !84 أن الرسول يق عندما قدم الدئة بو جد 
'اليهود يصومون يوم عاشوراءء فصامه. وأمر بصيامه. فل) نزل الأمر 
بصيام شهر رمضان» كان نقد المريضة. وخير الناس. قي صبيام 
عاشوراء . 


(4م/) انظر: البداية والتباية 0/6 . 

(هلا) روى - ا ع فتفسيفرك كمغة)ء ومسلم ١1ل‏ 00 

(م) اليقرة: 44 

١1م)‏ اليا الفيم ١1ح‏ 5 ). 

(859) المصدر نفسه (/ا١/‏ 6؟/رح 70/4) والتفسير (١/98ا؟‏ -:586). د 4/1 ا 
015 . وأحمد. الفتح الريان. لابن والترمذي (59455)... :وغيرهم. ْ 

("م) التاريخ (؟/7١4).‏ 

(8) البخاري/ المتح عد * 49 4504). مسلم (9/ ون ارح .)١1١15-8‏ 


3 


الفصل الخشاسس 


غزوة بدر الكبرى 


عندمأ سمع الرسول علد بأبي سفيان مقبلةه من الشام ْ تجارة لفريش . 


ندب المسلمين إليهء وقال لهم: «هذه عير قريش. فيها أموالهم. فاخرجوا 
إليها لعل الله ينعلكموها»() . 


وي روايه عن أبي أيوب الأنصاري . قال: قال رسول الله ع ونحن 


بالمدينة : وإني أخيرت() عن عير أبي سفيان أنها مقبلة» فهل لكم أن نخرج 
قبل هذه العير لعل الله يغلمناها؟ قلنا نعم . فخرج وتخحرجنا معه)(" . 


ولم يستنفر الرسول وله كل الناس. بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره 


حاضراء وم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة9»» ولذا لم يعاتب 
أحدا تخلف عنها». وكان عددهم ما بين ال "١‏ وال /ا11 رجلا9), منهم 





(1) 


افيه 


فيه 
0( 


0 
له 


رواة اين إسحاق بإسئاد حسن - ابن هشام 9/ مقك)ل وسدو لي والله أعلم - أن حديث بدر 
عند ابن إسحاق كله ببذا الإسناد. وإن كان لا يكرر الإسناد في كل مرة أو في كل فقرة. والخبر 
بهذا المعنى عند الطبري في التفسير  598/1(‏ 44 ) بإسناد مرسل حسن. لان رجاله ثقات 
وموقوف على عروة - تابعي . 

أخيره بذلك بسيسة الذي أرسله عينا له هذا الغرضء كيا روى مسلم ("/ ١١181/ح .)1١9:١‏ 
وقال محمد فؤاد عبدالباقي في الحاشية: (بسيسة) قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ. قال: 
دوالمسروف في كتب السيرة: بسبس. وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن يشر من الأنصار. 
الخزرجء ويقال حليف هم. قلت - أي الإمام النووي - يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له. 
والآخر لقبا. انتهى. ولا يستبعد وجود تصحيف في الاسم فيا أرى. انظر ترجمته في الإصابة 
)١41//١(‏ وابن سعد (75/ 14؟7) بإسناد صحيح مرسل . 

رواه الهيثمي في المجمع  7/5(‏ 1/4). وقال: درواه الطبري وإسناده حسن». 

من حديث في صحيح مسلم (#"/ ١٠5٠/ح‏ ومسلد أحمد (/15) من حديث أنس. 
ورواه الطيراني «وجادة» كا في المجمع (5177/5) وقال افيثمي : وورجاله ثقات». 

انظر حديث كعب بن مالك في: البخاري/ الفتح (5١/741/ح‏ 4418). 9 
عند البخاري في الفتح  ١58/1١8(‏ لا6١/ح‏ - 469") بضعة عشر وثلثائة : الأنصار نيف 
وأربعين ومائتين والمهاجرون نيفا على ستين. وعند مسلم (84/1/النووي) أنبم كانوا ثلثائة ونسعة 
عشر رجلا والمشركوت ألف. وعند النسائي قي السئن (”/ 07) أنيم كانوا )"١14(‏ وي إسناده يحبى 
بن عبدالله. صدوق يبم. فيكتب حديئه للاعتبارء والقطع بما في رواية مسلم في تفسير البضع 
بتسعة عشر هو الأولى كبا قال باوزير (ص 514”). 


77 ل 


ما بين ال 5م وال 85م من المهاجرين و١5‏ من الأوس و١17١‏ من الخزرج © 
معهم فرسان وسبعون 0 يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد7" . 
وكان أبولباية وعلي ابن بي طالب زميق رسول الله يلد فعندما جاء دوره ظ 
في المثى, قالا له: «نحن نمشى عنك». فقال للها: «ما أنتها بأقوى سني 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منكى)|)”" . 00 
وفي الطريق. وعندما بلغوا الرنينات ا أبا لبابة وَآمُرَهُ عل 
المدينة» وسيق ذلك أن جعل عبدالله بن أم أم مكتوم على الصلاة”” 0 وأصبخ 
مكانه في زمالة الرسول يك عل النطي: مرئونف بو ات مرك ذلك ذاه 
خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد. 0 


00 أبوسفيان باخمر المحدق بقافلته ‏ أبسل ضعضم بن عمرو 


جاء ضمضم مسرعا إلى مكة 58 دخلها وقف عل بعيرف: 5 

5 وحول رحله وشق قميصه. وجو بصي : «يامعشر قريش»ء 'اللطيمة. 

للطيمة » أموالكم مع أب سفيان قد عرض لا محمد وأصحابه. ا أزى 
050 الغوث؛ الغوث)92١).,‏ 3000 

وخرجت قريش مسلرعة لإنقاذ عيرها ورجاطاء ولتلتقي بالدلسين 5 حرب 

راد نامي عل اا البلسن اللي لك ايج 1001017 سان 


! 

(/ا) وهو طرف من الحديثأ الحسن الذي رواه اين إسحاق قْ لذلت الرسول كلد المسلمين لملاقاة' عير 
قريش ‏ ابن هشام ةلم وعند البخاري/ الفتح (186/16/ح 5ه ة" : كان المهاجرون نيفا 
على ستين والانصار نيف وأربعين ومائتين. وانظر كلام ابن حجر عن الزوايات المختلفة عن عدد 

. المهاجرين والأنصار في بدر الفتح (ه١/‏ ه5١‏ وا9١).‏ 

(». 8) انظر الحديث في المستد (5/ #/ شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح ١‏ وهو كما قال لي ١‏ 
(8/5") ونسميه أيضا بتحوه تليزار.ء وكال: :وثيه عاصم بن ببدلة.ء وحديثه -حسنء .وبقية رجا 
أحمد رجال الصحيح:. اوهو من حديث بدر بإستاد حسن عند ابن إسحاق ابن هشام (05/5” 2 | 


:1 ذه ' وأخرجه 5 ف المنتدوك / 0 وقال: حديث صحيح عل شرط 06 ٠‏ ووافقه 
ابي . 


٠١١‏ لطر المستدرك 0 ص حديث سكت عليه 2 وفيه ابن ف وهو صدوق كا فى 
)١1١(‏ انظر: أبن إسحاق - 0 هشام 0 ره من حديث بدر بإسناد ا وابن كثير الي البداية 
(6/ 6م 5؟). ظ 


)١١(‏ انظر: ابن إسحاق قٍ قصة بدر - بإسناد حسن ‏ ابن هشام (؟98/5؟). 


0 ساماد 


أشرافهم سوى أبي لهبء. فإنه أرسل مكانه العاص بن هشامء مقابل دين 
كان عليه. مقداره أربعة اللاف درهم27. ولم يتخلف من بطون قريش سوى 
بني عدى9" . 

وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو ألف وثلشائة محارب. معهم مائة 
فرس وستاثة درع وحمال كثيرة. بقيادة 5 جه[ 2*0 , 

وعندما خشوا أن تغدر مهم بنويكر لعداوتها معهم. كادوا أن يرجعوا عما 
أرادو|("١2,‏ فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن. مالك المدلجي. سيد بني 
كنانة. وقال لحم: «أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه!؟١)‏ , فخرجوا من ديارهم ى) حكى عنهم القران «#بطرا ورثاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله" . 

رأت عاتكة بنت عبدالمطلب فيها يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو 
بخبر أبي سفيان بثلاث ليال. فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف 
بالأبطح , فقال: انفروا ياال بدر لمصارعكم في ثلاث. فذكرت المنام وفيه : 
ثم أخذ صحخرة فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت تهوي حتى ترضضت فما 
بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. وني القصة إنكار العباس على 
أبي جهل قوله: «حتى حدثت فيكم هذه النبية»» وإرادة العباس أن يشاتمه. 
واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن 
عيرهم. فتجهزوا وخرجوا إلى بدرء فصدق الله رؤيا عاتكة9» . 


(17) من حديث ابن إمحاق في قصة بدر ‏ ابن هشام (؟/598) بإسناد حسن. 

(14) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر ‏ ابن هشام )711١7/1(‏ بإسناد حسن. 

)١5(‏ رواءه ابن كثير في البداية (/ 78454 ملم) من حديث الأموي بإسناد مرمل. موقوف عل أبي 
بكر اهذلي. أنه كان مع المشركين ستون فرسا. 

)١7 .15(‏ رواه ابن إسحاق بإستاد حسن ولكنه مرمل. لأنه عن غروة ‏ ابن هشام (؟5/١1١5).‏ 

(14) الأنفال: 497. وقد وردت الآبة في حديث رواه الطبري في تفسيره (١7/8/1ه/‏ شاكر) بإسناد 
موقوف على هشام بن عروة. وهو من كتاب عروة بن الزبير إلى عبدالله بن مروان. وقال شاكر: 
وهو إسناد صحيح .١‏ 

)١9(‏ روى حديث رؤيا عاتكة بتيامه اين إسحاق بإسنادين, الأول منقطع جهالة من حدث ابن إسحاق. 
ابن هشام (75417/17): ووصله الحاكم في المستدرك (5/ 2)7٠١ ١4‏ فانتفت الجهالة. حيث صرح 
بأسم من حدث ابن إسحاق وهو حسين بن عبدالله. وقد ضعقه الذهبي 9 التلخيص. والثاني 
مرمل - ابن هشام (5957/15؟ 1‏ 558). 
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كن كان عفان متيقظا الشخطر لمرو واه هات السلمين. 000 
كارن من بدر لقي بجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول لله . فأفاده 
مجدي بأنه رأى راكبينا أناخا إلى تل» ثم استقيا في شن لمياء ثم :أنطلقاء 
فاون ابوشقيان إل مناخهماء فأخذ من أيعار بعبرمياء ففتهء فعرف منه أنه 
من علائف المدينة ‏ فأسرع تاركا الطريق الرئيمس الذي يمر على يسار بدر.ء 
وانجه إلى طريق الساحل غرباء ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة أخرى 
إلى جيش قريش. وهم بالحمحفة » ٠‏ بخيرهم فيها بنجاته. ويطلب مخهم الرجر 


الع 7 | 
وهم جيش مكة بالرجوع . ولكن أبا 0 رفض ذلكء. قائلا : الله 
لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثا. فننحر الجحزور ونطعم الطعام, 
ونسقى الخمر. 1 لنا القيانء وتسمع بئا العرب وبمسيرنا وجمعناء قلا 
يزالون ‏ يهابوننا أبدا. فامضوا»7"". ظ 
فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق» حيث رجع بقومه في زهرة ٠»‏ 
وطالب بن أبى ظالب. لآن قريشا في حوارها معه. اتهمت بنى ها شم بأن 


هوهو مع محمد يش وساروا حتى نزلوا قريبا من بدرء وراء ف بقع 
بالعدوة المقصوى. 7 حدود وادي لور كن 





ورواه البيهقي : الدلائل 3١*65‏ ل محلم في سياق نمه بابر عن مغازي موسئ. بن عقبة 
بإسناد مرسل. ورواه الطبراي مرسلا وفيه ابن طيعة وفيه ضعف وحديثه حسن ‏ ا قُْ الملجمع 
59/5 - 076 ورواها بإسناد آخر فيه عبدالعزيز بن عمران. وهو متروك كا في المجمغ (/ "١‏ 
"الا) ورواه ابن متدة كي ذكر اين تحر قِ الاصابة (4/ لاه”) باسناد ضعفه باوزير: مرويات 
غزوة بدر.ء» ص ؟9؟”٠١‏ . :والخخلاصة إن الضعف الذي قٍِ سند الحاكم وابن إسحاق يتقوى يكثرة 
الروايات المذكورة الأخرى, فيرتفع الحديث ‏ إلى درجة الحسن لغيره. كما ذكر ناوزير: مرويات 
غزوة بدر إ(ص ١78‏ حاشية) . | | ١‏ 

05 - رواه أبن إسحاق من حديث قصة بدر. ابن هشام (؟/509‎ )5١( 

5 والخير أصماك سن رواية ابن إسحاق‎ ٠ . رواه الطبري قْ تفسيره' (1/ 5لاه/ شاكر) بإسناد حيس‎ 551١ 
ابن هشام 0 ١٠م بالإسناد الذي ذكره الطبري ويلحظ هنا أن الطبري جعل كل: 'قصة بدر‎ 
عند ابن إسحاق بهذا الأسناد. وان لم يذكر 5 إسحاق الإسناد في كل فقرة. بل يعلقه. وأنا‎ 
أميل مع الطري إلى هذا وقد ذكرت ذلك من قبل.‎ 

د بن إسحاق. في قصة بدر: ابن هشام 5 1 انحوا من 
ثلغائة رجل . . ' ! 


ظ ل 


وبلغ خبر ذلك الرسول كللء فاستشار أصحابه5©. وخشي فريق منهم 
المواجهة في وقت ل يتوقعوا فيه حربا كبيرة» وم يستعدوا لما بكامل عدتهم 
وعتادهم. فجادلوا الرسول كَل ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله 

تعالى: «ك) أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. 

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإد 

يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 

لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين©#*'). 

وتكلم قادة المهاجرين. وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو» منهم 
أبوبكر وعمر والمقداد بن عمرو. ويمما قاله المقداد: «يارسول الله. امض لا 

أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 

اذهب أن ورنبك فماتلاء إنا ههنا قاعدون». ولكن اذهب أنت وربك فقائلا 

إنا معى)| مقاتلون. فوالذي بعك بالحى لو سرت نا إلى برك الغماد لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه)292. وفي رواية قال: «لا نقول كما قال قوم 
موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شالك 

وبين يديك وخلفك». وسر النبي كلهٌ من قوله"'"2. 

وبعد ساعه كلام قادة المهاجرين. قال: «أشيروا علي أها الناس»: وكان 
بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار. لأخهم غالبية جنده . ولأن نصوص 
بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بححاية الرسول 25 خارج 
المدينة""©2» وأدرك سعد بن معاذ _حامل لواء الأنصار مراد الرسول وله 

(7) روى قصة مشاورة الرسول وَل أصحايه : البخاري ‏ مختصرا - كما في الفتح (ه١١/١ه١‏ 1637/ح 
ومسلم 1*5 -5٠١11/ح‏ ة/ا/1). وأحمد: الفتح الرياني )"١ 79 7/75١(‏ مختصراء 
وابن عائذ من طريق أب الأسود عن عروة. كا في. الفتح )16١/1١8(‏ واين أبي شيبة مرسلا كا 
في المصنف (4١/مه" ‏ 5ه ي والفتح )١5١/١6(‏ وانظر البداية (7/7 557 - "51). 

(74) الأنقال: ه ‏ 5. والطائفتان. إحداهما عير أي مفيان والأخرى جيش قريش. وقد كره المسلمون 
الشوكة والقتال وأحبوا أن يلقوا العير. وأراد الله ما أراد. انظر هل! وسبيه نزول الآية قٍ روايات 
عند الطبري في التفسير )5١4/١(‏ بإمناد مرسل عن قتادة. و(١40*7/1)‏ بإسناد منقطع 
و(١504/1)‏ بإمناد مرسل عبن ابن جريج. و(١406/1)‏ بإمناد حسن كا ذكر الحيئمي في 
المجمع (5/ "لا - 05). : 

(5؟) رواه اين إسحاق من حديث يدر ابن هشام (؟8/5١").‏ 


(55؟) البخاري/ الفتح -1١21١/١6(‏ 1ام/ح 7 ”)2 والمسند (ه/ /١64‏ شاكر) وقال: وأسائيده صحاح: . 
(10؟) انظر : النووي. مسلم 74/10 1/ك. الجهاد والسير/ ب. غزوة بدر). 
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فنبض قائلا: «والله لكأنك تريدنا يارسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد 
إمنا بك فصدقناك» نهدن أن ماجئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا عل وت 0 عانعن بارشوك / الله لما 0 الوالدي 

من يجل والحدع وها الكنه. أن تلقى . بنا عدونا غداء إنا ا يي درن 
صَدُِقَ في اللقاء. عل الل يريك با ما بتر بد جيلةه) قن ببنا: عل: بركة 
اللهع2*"؟) , 

مورمرة اله يك بقول سعد ا 0 سيروا وابشروا. 
ره القوم"" . ظ ش 0 

وفي الطريق وعند ' ا بحرة الوبرة. أدركه رجل من المشركين: قل كان 5 
منة جرأة ة وتجدة. أراد ان يحارب معةفن) فقال له الرسول يه : «ارجع فلن 
كين نفك كيه ثم عرص له مرة ثانية بالشجرة . ب ثالثة بالبيداء ‏ 
والرسول ككلهْ يقول له ماقاله أول مرةء وأخيرا أقر .بالإسلام فقبله 
الرسول 55ه». 07 :0 


وعندما وصل قرييا من الصفراء. بعث بسبس بن الحهني على بن الل 
الزغباء الجهني إل بدر يتحسساك له الأخبار عن أبي سقيان وعيرو(1" . 


(58؟) رءاه اين إسحاق من حديث بدر. .. وقد ورد في رواية مسلم ل 4ح و2 أن التكلم 
نياية عن الأنصار:- صعد سن اخ وهو ١‏ يشهد بدرا ولكن أسهم لهء وكذا أخرجه ابن أي 
شيبة من مرسل عكرمة كا قال الحافظ في الفتح  ١51١/1١6(‏ ؟8١),‏ وقال: «ويمكن الجمع 
بأن الني يهو استشار في غزوة بدر مرتين. الأولى وهو بالمديئة. والثانية بعد الخروج : » وذكر 
أنه وقع عند الطبراني أن سعدا بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 0 كا قال. 
وانظر مناقشة الإشكال عند عرجون في السيرة (#/08") وابن كثير في البداية 61/7" : 

(9؟) روى ابن إسنحاق خب هذه المشاورة معلقة ‏ ابن هشام (؟/ ه١٠‏ 7”05). قال ابن كثير في 
البداية (“7/لاثم؟ - : «وله شواهد من وجوه كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري في 
صححيحة , . , والنسائي | 0 وأحمد . .» قلتء انظر قِ أخبار الإشارة إلى هذه الاستشارة يوم بدر: 
البخاري/ الفتح (1/ وأ 3 1ح ةس ومسلم (#/ ,)١00/8 ح/1١١4 2 ١5#‏ أحمد 
الفتحم الرباني /75١1١‏ أذ 7 32030 البيهقي : الدلاثئل ل كن ه"), وابن عائذ عن عروة 0 
نقله ابن حجر في الفتح (١١/١5١)ء‏ وابن أي شيبة: المصئف /١14(‏ هه" 0ه"), وابن مردويه 
كا ذكر ابن حجر في الفتحم .)19١/١8(‏ ' [ 

(0") انظر القصة في مسلم) .)١18(1 حر/115٠0  ١4149/9(‏ 

00 ذكره اين إمحاق - بدون إسناد ولعله جرء من حديث بدر الصحيح - 5 هشام‎ 271١١ 


اي 


ويروى أنه خرج هو وأبوبكر لهذا الغرض. ولقيا شيخا فسألاه عن جيش 
فريش : فاشترط عليهما أن يجخيراه ممن هما فوافما. وطلبا منه أن جيرهما هو 
صدق الذي أخيره فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي نه جيشس 
المسلمين ‏ وإن صدق الذي أخيره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا 
للمكان الذي به جيش قريش . 

ولما فرغ من كلامه قال :* 0 أنتا؟ فقال له رسول الله عَنِو : نحن من 
ماء؛ لم انصرفا غعنهةح وتركاه يقول : من ماء؟ أمن ماء العراق؟92” , 
من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو. فوجدوا على ماء بدر غلامين 
يستقيان لجيش مكة.ء فآتوا با إلى الرسول كلِعِ وهو يصلي. وأخذوا في 
استجواءها|. فافادا أنهها سقاة جيش قريش. فلم يصدقرجماء وكرهوا هذا 
الجواب. ظنا منهم أها لأبى سفيان. إذ لا يزال الآمل يحدوهم في الحصول 
على العير. وضربوهما حتى قالا إنهما لأبي سقيان . 

وعندما فرع الرسول يك من صلاته عاتب أصحابه لأخهم يضربونبهها إذا 
صدقاء ويتركونه| إذا كذبا. ثم سأههما الرسول يَةِ عن مكان الجيش المكي . 
فقالا ٠‏ هم وراء هذا الكتينيج الذي ترق بالعدوة القصوى . 

وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا نحديد ذلك. ولكنها 
حددا عدد الجزور التى تلحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرة. فاستنتج 
الرسول #َكِةٍ بأخهم بين التسعائة والألف. وذكرا له من بالجيش من أشراف 
مكة"”2. فقال الرسول يلِيِ لأصحابه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 


.١. . . وعشرين‎ 

(") انظر القصة عند مسلم (4/6١11/ح ١8‏ ) ويه أن الذي أخذوه غلام أسود لبي الحجاج . وعند 
أحمد في المند /1١47/9(‏ شاكر) وصحح شاكر إسناده. وعند اطيئمى في المجمع (/5): وقال: 
دورجال أحمد رجال الصحيح . غير حارئة بن مضرب. وهو ثقة). وفي رواية أحمد أن أحد اللسقاة 
أفلت نبم. وعند ابن إسحاق ابن هشام فض ”> يكرة دون إستاد. وفيه اسما الغلامن: 
أسلم لبني الحجاج وغريض أبويسار لبني العاص ين سعيد. وقد رواه غير هؤلاء. 
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كبدها»9”". وأشار إلى مكان مصارع ججماعة من زعاء قريش» فما ماط 
أحدهم عن موضع | يد رسول الله كلقها0" , ظ 0 م 

وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به + الأرض 
عت أقدامهم , وداه وبالا :اشديدا على المشركين”©. وفي هذا قال تعالى : 
#وينزل عليكم من ع ماء ليطهركم بهء ويذهب عنكم رجز الشيطان. 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدامم09©. 

ومن نعمه على المسلمين يوم بدر نا أن غفيهم النناس ] أمنة منهء , كا 
في صدر اية نعمة | إنزال المطر: #إذ يغشيكم النعاس 4 


نن: قات مانت رز 690 الاي 
وروى في ذلك الإمام اعد يستنو413 إل انس بوه ماللتة أن آنا له 


قال : 'غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. كنك دين عنب العابق 
يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط' وآخذه. 0 

وزاد الله المؤمنين 'فضلا بأن أوقع الخلاف قِ صفوف عدوهم . فقد روى 
أخير؟؟) أن عتية ين ربيعة أخذ يشي قومه عن القتال محذرا من متقمة لأنه 
علم أن المسلمين سوف يستميتون9). فاتهمه أبوجهل بالخوف . وروى 





فيه ورد هذا الحديث قْ ارواية ابن إسحاق . 


فاه حاء هذا ف ليث ظ قِ غزوة بدر. ' 

(5) انظر خبر هذا المطر عند أحمد /١97/5(‏ شاكر) وقد سبق الكلام عليه. وعند ابن إسحاق ‏ ابن 
هئام ل" دون إستاد. 

(/ا”) الأنفال: .١١‏ 


(8*) انظر ابن كثير: البداية والعباية (#/ 5417). والتفسير له 5470م 7 54ه). 

(9”) من حديث طويل في ال مستد (15/5/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه. 

(40) انظر عن سبب تزوك: الآية عند ابن كثير في الأماكن المذكورة أنفا. 

ْ :.)47/51( الفتح الرباني‎ )5١( 

)0 علم ذلك. من عمرو بن وهب اللمحي الذي أرسلته قريش ليعرف خبر المسلمين فعاد إليهم فائلا : 
«قد رأيت يامعشر الناس البلايا تحمل الناياء نواضح يثرب محمل الموت الناقع. قوم ليس الهم 

منعة إلا سيوفهم ؛ والله ما أزى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم , قإذا' أضابوا 0 

اتاد قا لخير الغيين بعد ذلك؟ فروا رأيكم». 
وكان هذا من أسباتب موقف عتة والحخوار الذي دار قٍِ معسكر المشركين دروي ذلك 5 ساق 
بإسناد حسن. كبا في سنيرة ابن هشام (1/ 716 وجهالة الأشياخ لا تضر الأهم من الفحاب 1١‏ 
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الحزار 44 إن عتبة قال لقومه يومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم 
بعضاء نما يورث في القلوب مرارة لن تزول. فاتهمه أبوجهل بالخوف. وليريه 
شجاعته. دعا أنخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المبارزة. 

وكان الرسول ككل قد رأى عتبة على جمل أحمرء فقال: «إن يكن في أحد 
من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا»؛؛). وشاء 
الله أن يعصوهء وضاع رأيه وسط إثارة أبىي جهل الثارات القديمة. 

سبق الرسول ككفِهْ المشركين إلى ماء بدرء ليحول بينهم وبين الماء. وهنا 

ل الحباب بن المنذر رأيه قاثلا: ويارسول الله أرأيت هذا المنزل. أمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ ‏ أم هو الرأي والخرب 
والمكيدة؟» قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». 

قال الحباب: «يارسول الله. فإن هذا ليس بمنزلء» فاههض بالناس حتى 
نأي أدنى ماء من القوم دقري عاقنتدلة اوتحووت لخر رما وراعه مين القت 
- الآبار- ثم نبني عليه حوضا فنملأآه ثم نقاتل القوم. فنشرب ولا يشربون». 
فقال رسول الله يَكِةِ : «لقد أشرت بالرأي». وفعل ما أشار به الحباب بن 
المنذر (رضي الله عنه)*؟)2. 


(49) كيا في الملجمع (5/5/)» وقال اطيثمي : رجاله ثقات. ومن روى قصة هذا الخلاف: الطري 
5 تاريخفه (75/ 147#) وهو من مراسيل ابن المسيب. و(“/ 176 475) بإسئاد حسن. وابن 
إسحاق كما عتد ابن كثير في البداية (/ 796 45 ) مطولا بإسناد صححه الدكتور باوزير 
5 كتابه «مرويات غزوة بدر». ص .١5©‏ 

(44) من حديث أحمد في المسند (147/9/ شاكر). وقد سبق الكلام عليه. 

(©؟) روى هذه الإشارة ابن إسحاق بإمناد منقطع اين هشام .)81١  ”١7/0(‏ وبإسناد مرسل 
موقوف على عروة كما في الإصابة .)017/١(‏ والحاكم  1147/(‏ 2)447. وأنكرها الذهبي. 
والأموي كما عند ابن كير في البداية (/557) بإسناد منقطع. وابن شاهين كما في الإصابة 
(7/1:) بإمناد ضعيف. وايبن سعد 00 وروايته عند ابن كثير في البداية 0 
وفيها الكلبي وهو مثروك. . . وهكذا فكل أسانيدها ضعيفة. ولكنها قد تتقوى وترتمع إلى درحجة 
الحسن لغيره. كما قال اود مرويات غْزوة ندر ص ص ١54‏ 2.158 وله ححته في هذاء 
فلينظر للفائدة ولي تقوية باوزير هذه 00 نظرء للأسياب الآتية: فهناك روايات ربا عارضتهاء 
ا ا أي طلحة عن لبن عاسس في تأويل قوله تعلق «إذ 
١ 5‏ ملك مئدك ويلنزل : السماه ماء به وبيذهبسب رحجر 

َ# آنه ١١‏ من الأثنفال ما 0 المشركين على الماء. 58 المسلمين مات 
شديدء وألقى الشيطان في تلوهم الغيظ. . حتى أنزل عليهم المطر فشربوا وتطهرواء وأذهب الله 
عنهم رجز الشيطان. . (انظر تفسير ابن كثير ل/ 87) كما ساق ابن كثير رواية أخرى عن العوني 
عن ابن عباس تير قُْ نفس الاتجاه. بل أضاف ايبن كثير قوله: «ونحو ذلك روي عن قتادة 
والضحاك والسدي:: (المصدر والمكان نفساهما). وكل هذا يزيد في شكنا بصحة الرواية على الرغم 
من شهرتها. 
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يعندنا العيرا.ق المكازاه كاله سعد جر مناة: قز عا امويائين اللف آله 
بى لك عريسالة) تكون فيه ونعد عندك ركائبك, ثم نلقى علدا فإن 
أعزنا الله وأظهرنا عل عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام 
يانبي. الله ما نحن بأشد لك حبا منبم. ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله 7 يناصحونك ويجاهدون معك». فوافق الت 
على هذا الاقتراح 49 . 

ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال نبدر أن الرسول يله شاراك 
ف القتال. 1 يمض كل 0 داخل هذا العريش أو في الدعاء. 3 9 
بعض كتاب السيرة. | 

فقد. روى الإمام أحده» عن عليىء قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن لو 
برسول الله ويد وهو أقرينا من العدو, وكان من أشد الئاس يومئذ امار وف 
موضع آخر بالسند نفسه: «لما حضر البأس 2 مدوم اتقينا سول الله ول 
وكان من أشد. الناس ء ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منهع؟). 

وروى مسدلم” 0 أن 0 الله يلي قال لأصحابه يوم بدر: ولا يتقدمن 
أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه». وقال ابن كثير(»: «وقد قاتل 
بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه.» وكذلك أبوبكر الصديق. كما كانا في 


(55) والعريش! شبه خيمة. 7 مقرا للقيادة وظلا للقائد. 4 

(/4) رواه ابن إسحاق بإسناد بم ابن هشام (01/5). وأما وجود عريشس للرسول كل يوم بدر 
فهو ثابت بأحاديث صحيحة: فقد روى الأموي من حديث ابن إسحاق كما في البداية (/؟1*) 
أن: النبي يك خفق في العريشس خفقة ثم انتبه» فقال: «أبشر ياأبابكرى هذا . جبريل معتجر بعيامته». 
أخذ بعئان فرسسه . يقوده على ثناياه التقع , ٠‏ أتاك نصر الله وعذته: . وإستاد الأموي حسن كها ذكر 
ْ الألباني في تعليقه على فقه السيرة. ص *4؟. وورد في حديث لابن عباس عند البخاري/ الفتح 
(764/14/ح يفنةة وفيه أن رسول الله عه قال وهو في قبة. . إلخ. وورد في حديث للبزار 
بإسناد صحيح أن عليا قال : «أنا جعلنا لرسول الله يَيِيعِ عريشا. . . ». ذكره ابن كثير ني البداية 
2/5 9؟). 0 | 

(54) المسند. (/4ة/شكنن. وقال : إسناده صحيع». 

(584) المسند (8/5؟/ شاكر), ٠‏ وقال: «إسناده صحيح». 

(دة) لمر لساك ) ويذكر 0 جامع الأصول (8/؟85١)‏ أنه ني الأصل «حتى؛ عون أن 
أوذنه: . وفي نسخ مسلم المطبوعة: ن أنا دوئه؛. 

(01) البداية والغباية 1-7 0 


ظ 2 2375 


العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع , ثم نولا فحرضا وحثا على القتال. وقاتلا 
بالأبدان حمعا بين المقامين الشريفين». 
وبعد أن اتخذ الرسول يَفِةِ كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود 
الطاقة البشرية. بات ليلته تلك2*9 يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره. ومن 
دعائه 0 جاء ف رواية عند مسله297 : «اللهم انجز لي مأ وعدتى . اللهم 
امك اهنا وعدتى . اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإإسلام , تعيك 
5 الأرزض) وتقول الرواية: «فا زال يهبتف بربه حتى سقط رداؤه عن 
منكيية فأتاه أبوبكر» فأنحذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه, 
الملائكة مردفين 2090# فأمده الله بالملائكة) . 
وتما رواه البخاري*"» من دعائه في ذلك اليوم : «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك, اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم». وتقول الرواية: «فأخذ أبوبكر 
بيده فقال ٠:‏ حسبك يارسول الله الحييتك على ربك. وهو يب قْ الدرع 
تكو + وهو رتل4 اسيوام: انهم اربرلرنا لديل 01 
وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت #سيهزم الجمع 
ويولون الدبر». قال: عمر: أي جمع مهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: 
فل) كان يوم بدر رأيت رسول الله و يثئب في الدرع. وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبرع فعرفت تأويلها يومئذ00 , 
(؟1ه) روى أحمد: المند /70/1١/7(‏ شاكر) بإسناد صحيح عن علىي» قال: «لقد رأيتنا يوم بدرء ومامنا 
إلا نائم. إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح». 
9ه (#*/ مارح *5لا١).‏ 
)284 الأنقال: 4. 1 
هه الفح (0/18/ج هلامع)ء والفتح (1554/18/ح لامع ) . وقد روأه أحمد قل اميندك 
/١8/(‏ شاكر) وقال: «إسئاده صحيح»؛. 
(5ه) القمر: ©2. 22 
(0) أورده ابن كثير: التفسير (7/ لاه4) من مرسل عكرمة. قال الساعان عن تخريجه في الفتح الرباني 
51١‏ ة"): «الحديث صحيح وأورده الحافظ ابن كثير 9 تفسييرهة وعرزأة لبخاري من طريق عفان 


عمن وهيب أيضاة. ثم قال * ووكذا رواة البخاري والنساني قٍِ غير موضصع من حديث خالدء 
وشو أبن مهرات الحذاء به . 
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وفي صباح يوم ا » السابيع عشر من رمضان - السنة الثانية نر 
الهجرة”*») وعندما تراءى الجحمعان. دعا رسول الله يَللِِةِ ربه قائلا : «اللهم 
هذه فريشن “قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. اللهم 
فنصرك الذى وعدتنيء اللهم أحنهم الغداة0؟»). 

وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال. أخذ الرسول كلل ف 00 
ار 000' فطعن به سَوَاد بن غزية في بطنه. لأنه .كان: متنصاد 

من الصف. وقال له: «استو ياسواد. 'فقال سواد: يارسول الله : “أوجعتتق 
فأقدني, فكشف عن أبطنه» وقال : استقد. فاعتنقه سواد وقيل بطنه, تقال : 
ما حملك على هذا يإسواد؟ قال: يارسول الله قد حضر ماترىء فاردث 
أن يكون آعر العهد ايك أن يمن جلدك جلدي». فدعا له رسول لله ل 


ثم أخذ في 59 فى أ مر الحرب». قائلا: إذا أكثبوكه) نموم 


(مهة) قال اين عجر قُِ لخيص الجيير: (4/ ١٠٠٠/رط.‏ 4 | ه/ القاهرة) دأما ان غزوةٌ بدر قُْ السنة 
الثانيةه فمتفق عليه بعل أهل الير: ابن إسحاق وموسى بن عقية وأبوالأسود وغيرهم . واتفقوا 
على أنها كانت في رمضانء قال ابن عساكر: والمحفوظ أنبا كانت يوم الجمعة. وروي أنها كانت 
يوم الاثنين. وشو شاد : ثم الجمهور . على أنبا كانت سابع عشر . وثيل كان عشر ء اوحج 57 
بأن الثان ابتداء الخروج رسيي عر يوم الوقعة . .؛ وقد روى الطبري قٍِ تاريحه 5/5 )4١‏ 
بإستاد صحيح عن ابن مسعود قال عن ليلة القدر: «إلتمسوها في سبع عشرة وتلا. الآية يوم 
التقى الجمعان# يوم بدر. . 2 00 باوزير: رص ص 18 5 0 

١4ه)‏ 0 ابن إسحاق معلمًا كي قِ (ابن 00 له . وقد 8 أن أباجهل قال حجن التقى القوم : 

أقطعتا للرحم وأتانا بها لا نعرفه له أي أهلكه ‏ الغداةع فكان هو المستفتح ؛. أي ١‏ 
7 نفسه مبذا الدعاء؛ والفتاح الحاكم . وفي ذلك نزّل قول الله تعالى: #إن تستفتحوا أفقد جاء 
الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم لراك اي سدس 
مع المؤمتين» - الأنفالا: 4. وقد روى الخبر بإسئاد صحيح أحمد: الرباني (44/91) والطبري 
فى التفسير (15/ 404/ شاكر) بإسناد صحيح . والحاكم 0 وصححه. والدعاء إلى قول 
2 رفكان هو المستفتح ) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل (ابن هشام (؟/ 978). 

(750) روى قصة سواد ابن 'إسحاق بإسكاد متقطع فو هشام 70/0" "70١‏ وعبدالر زاق والبغوي 
قيي| تسمبه إليهما اين حجر قُْ الإصابة 19/ ©4). وإسناد عبدالر زاق حسن ولكنه مرسل . والواقدي 
(١/57ه‏ - لاه والطيراي. كن قُْ المجمع 5١‏ 584؟) وقال افيثمي : «ورجاله ثقات).؛ وهمي قٍ معنى 
رواية ابن إسحاق . قال : باوريرء ص "ثرا : للء . . والمرسل يج به علد بعض. العلياء فَإِذا. جاء 
عو 0 : وقد ورد ما يسئده من رواية افيثئمي في المجمع ورواية: ابن 
إسحاق. . ٠.‏ في رواية اين إسحاق والواقدي أن الذي كان بيد الرسول ويَهِةِ قدح. أما في رواية 
عبدالر زاق أنه عرجول . والقدح هو الهم بلا ريش » وسواد بالتخفيفب وبالتشديد. 

6 أي ! إذا قريوا 1 كيا قال ابن حجر في الفح (١١/“"ا١).‏ 
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واستبقوا نبلكم9©. ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم2"9). وحرضهم على 
القتالء» قائلا: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» 2 وني رواية عند مسلم©©) أنه 
عندما دنا المشركون قال النبي يبه : «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض». وعندما سمع ذلك عمير بن الام الأنصاري» قال: «يارسول 
الله! أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم» قال: بخ بخ ©. فقال 
رسول الله يك : «ما حملك على قولك بخ بخ » قال: لاء والله! يارسول 
الله! إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلهاء. فأخرج تمرات 
من قرنه©. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حبيت حتى آكل تمران 
هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بها كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى 
وقال عوف بن الحارث ‏ بن عفراء -: «يأارسول الله. ما يضحك الرب 
من عبده. قال: وغمسه يده في العدو حاسرا». فنزع درعا كانت عليه 
فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل8"©. 

وطلب الرسول وَكيةِ من أصحابه. قبل بدء المعركة. ألا يقتلوا نفرا من 
بني هاشم وغيرهم لأنهم خرجوا مكرهين. وسمى منهم أبا البختري بن هشام 
الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذ النبي يكل - والعباس 
ابن عبدالمطلب. وعندما سمع أبوحذيفة ذلك قال: «أنقتل اباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرينا ونترك العباس» والله لكن لقيته لالحمئه - أو لالجمنه - 
بالسيف». فبلغت مقالته رسول الله يَِ. فقال لعمر: «ياأبا حفص؟ 


(39) البخاري/ الفح (ه١/‏ "الاارح ممة". ١١/مؤرح )19٠١‏ وفيه: «إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل1. 

(590) سنن أي داود (/حدااح 64) وسكت عله المنذري - انظر: مختصر سنن أبي داود مع معام 
السئن ‏ نحقيق شاكر والفقي - (14/١١1/ح‏ م24 5؟). ط. دار المعرفة ‏ بيروت ١41٠٠‏ ه/ ١٠58ام.‏ 

(58) روى ذلك ابن إسحاق ‏ بدون إسناده ‏ ابن هغام (7/5؟57؟". 

(38) رواها مسلم 0ه ١‏ مح ١‏ وابن سعد (9/ 75) بإختصار. والبيهقي في سلله 
(5/ *5) وابن إسحاق - دون إسناد 2 ابن هثام (؟95177/17). 

(55) كلمة تقال 4 مواضع الإاعحاب والفخر. 

آفحة ججعية النشاب . 

(58) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام (؟1/ 757 - 0)5379 ولم يرو من طريق متصل . 


7595 


يضر جه اعم رسول الله يلء بالسيف؟» فقال عمر: «يارسوك الله. 
دعني فلأضرب عنقها اسه فوالله لقد نافق»). فكان أبوحذيفه: يقول: 
وها آنا رامخ هق تلك الكلمة التي قلت يومئذٍء ولا أزال منها خائفا إلا 
أن تكفرها عني الشهئادة) . فقتل يوم اليامة شهيدا9©. 

وقبل ابتداء القتال. خرج الأسود بن عبدالأسد المخزومئ. فقال: :«أعاهد 
الله لأشرين من حوضهم , أو لأهدمنه. أو لأموتن دونه). 'وتصدى له حمزة ْ 
وضربه ضربة أطارت قدمه بنضف' ساقه. ثم حبا إلى الحوض مضرجا بدمائه 


لير قسمهء وأتبعه جيزة فضربه حتى قتله في الحوض<("". 
الممارزة: 


بعل :"شرج 0 كن بطلبون ا رفم اطي درن 
ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة» فخرج شم ثلاثة من شباب الأنصار وهم 
عوف ومعوذ اينا الحارث وأمه)| عفراء ‏ وعبدالله بن رواحة. فلم بعل 
ترضان: تراص لخو / أعمامهم من المهاجرين» فأمر الرسول ذَلْهُ عبيدة بن 
-- وحمزة وعلي أن يبارزوهم. وكان حمزة لعتبة. ‏ وعبيدة للوليد» وعلي 

لشيبة. وقتل على وحمزة صاحبيههما وأعانا. عبيدة على فل اليد 85 
عبيدة . الني اكه اليد بالجراح©. ظ 


(594) رواه ابن إسحاق ل ا ابن هشام (5/ 0)55. ويرى باوزير ص 758 ل ان إسحاق 
ربا رواها سئده الصبحيح لغزوة بدرء وهو ها ترححه , وي الخر أن أيا البخري أصر على 
القنال فقتل . 1 

)١(‏ روى قصته ابن إسحاق - بدون إسناد ‏ ابن مشام لخمة. ولعلها. من روايته لحديث بدر 
بإسئاد «حسن. ٍْ | 

(١/ا)‏ هو هون رواية أي | داود في سئنه 200 >" وقال عنها أبن ححر: وعدا أصح 
اثر وايات»: سم قال : لكن الذي ل السير من الذي باررّه على هو الوليد هو المشهور. وهو 
اللائق بالمقام لآن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة بخلاف عل والوليد فكانا شابين. وقد 
روى ارا بإسناد حسن عن علي قال: أعتت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة 

يعب النبي ين ذلنك عليناء وهذا موافق لرواية أبي . دواد - والله أعلم -». انظر الفح 
.)١15*/16(‏ -دون إلسناد - ابن هشام (515/5), وابن سعد ١7/1(‏ 7 77). وانظر بق 
في الفتح (1517/16).. ورواه من أهل الحديث: أحمد: الرباني "١ 7/07١(‏ 17") وقال الطيثمي 
في المجمع (5/ كلا): «ورجال أحمد رجال الصحيح غبر حارثة ين مضربء. وشو ثقّة)؛ والبزار 
في مسنده كا في كشفث الأستار يلار ا 
ا 
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رعهم ) فالذين كفروا قُطعتٌ نهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم 050074 

ثم طلب الرسول كةِ من على أن يناوله كفا من حصى . فناوله ذلك. 
فرمى به وجه القوم. فا بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من المخصباء. 
فنزلت الآية الكريمة #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 0042#" , 
الملائكة تشهد بدرا: 


ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيانية كبيرة» وشدوا على المشركين, 
وأخذوا في اقتطاف رؤوسهم., وأمدهم الله بالملائكة لينصرهم على عدوهم. 
كما في قوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . . 9#" الآيات» 
و©إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أي عمدكم بألف من الملائكة 
مردفين ”© و«إذ يوحي ربك إلى اللملائكة أني معكم. فثبتوا الذين امنواء 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب... #الآية*". 

وكيا روي من الأحاديث في هذا الشأن. فقد روى مسلم"”" في هذا: 
«بينا رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامهء إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم:”*, فنظر إلى 
المشرك أمامهء فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه؛ وشق وجهه 
كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع . فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
الله يكل . فقال: وصدقت. ذلك من مدد السساء الثالثة». 





(؟/) الحح: .١159‏ 

/) روى ذلك البخاري/ الفتح (8١/؟51١ ‏ 54أ/مح ككة"# - 5559).) 

(7/5) الأثفال: /ا١.‏ ش 

(/) روى ذلك اطيثمي في المجمع (84/7) موصولاء وقال: رواه الطبراز, ورجاله رجال الصحيح . 
ورواها ابن إسحاق ‏ بدون إمتاد ‏ ابن هشام افوفتترفضة” وفيها آل الرمول َك عندما أخد 
الحصباء قال: شاهت الوجوه. ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال: شدواء فكانت الهزيمة. . .». 

.1١55 - ١77 آل عمران:‎ )/( 

(ب/ا) الأنفال: 94 .١1١‏ 

(م/) الأنفال: ؟١.‏ 

(قلا) صحيحه (7/ 1884 د مى9ا/رح 767 .)١‏ 

)١(‏ اسم فرس الملك كما قال النووي في شرحه على صحيح مسلم .4)85/1١7(‏ وني الاية في غريب 
الحديث )137/١(‏ أنه اسم فرس جيريل. 


"ه١‎ 


وروى أححرل(41) أن | رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعنات: مدا 
تقال العراني» مورارتسر ل للف . إن :هذ والله ما اشرو العف أشن درت 
الغلخ بدن جين الناس يعوا عل قرس الوم :ها ا الى #القرسهء فالا 
الأنصاري : «أنا ىف بارسول: الله.. قال اسكت..٠فقد‏ أبدك الله تعالى 
بملك كريم». ظ 0 0 


ع 0 أن الرسول 5 خفق حفقة في العريش ثم انتيل 
فقال: «أبشر أبابكر أتاك نصر' الله هذا جبريل معتجر بعامة» آخذ بعنان 
فرسه يموده على كناناة النقع , أتاك نصر الله وعدتهع». 2 | 8 

ورويت أحاديث ف مشاركة اللذفكة المسلسن يوم بدر ول تصرح بلقتال. 

روى البخاري9 أن الننبي كه قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه عليه أداة الحرب»ء وقال في رواية. أخرى: «جاء .جيريل 3 
فقاليت ها اتعدوة أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - 
نحوها ‏ قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة)49. 

وروى الحاكجم 2 أنه كانت على الزبير يوم بدر عامة ااا 0 يا 
5-7 الملائكة عليهم عيائم صفر. ظ 

لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد رؤي أن 
مْكَاشَة بن محصّن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده. فأعطاه 
الرسول عَِنِ جذلا من حطب ليقاتل به فإذا هو في يده سيفا طويلا شديد 


المتن أبيض الخديدة» فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي كنيد هأ 
بعل ذلك وآخرها يوم الجيافة ا أيام حروت الردة ‏ حين قتل 


)8١(‏ المسئند (/154/ شاكر) من حديث طويل. قال شاكر: «إسناده صحيح . .» وهو في مجمع الزوائد 
(5/مهل/ا ‏ كلا) وقال: (رواه أحيل والبزار.ء ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب». 
وهو ثقة) وحسته الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص 47؟. واسم الذي أسر. |العباس : 
أبواليسر بن عمرو. وهو كعب بن عمرو (المسئد /٠١5/8‏ شاكر). وإسناده ضعيف. 

(8) نقله عنه ابن كثير في البداية (8/؟81) وهو من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن كم قال ٠‏ الألبان 
ف تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص 747 وانظره في: ابن هشام  5١/5(‏ #57) منقطعا 
وهو الذي وصله الأموي؛ والبيهقي: الدلائل (7/ 26) بإسنادين من غير طريق ابن إسحاق. 

ا*لمم) البخاري/ الفتح (141/1/ح . 3 

(85) البخاري/ الفتح /١8(‏ ١18/ح‏ 8946). 

85١‏ ) المستدرك 1م ات باوزير إسناده ‏ مرويات غزوة بدرء ص 47؟. 


7567 


شهيد! 40 . 

وعندما رأى أبليس - وكان فى صورة سراقة بن مالك ما تفعل الملائكة 
والمؤمنون بالمشركين» فر ناكصا على عقبيه. حتى ألقى بنفسه في البحر”©. 
مصرع الطغاة: أبي جهل وأمية بن خلف والعاص ين المغيرة : 


أ أبوجهل: روى البخاري”» ومسلم5© من حديث عبدالرحمن بن عوف 
أنه قال: «إني لفى الصف يوم بدر إذ التفت. فإذا عن يمينى وعن 
سرا من صاحبه: ياعم. أرني أباجهل. فقلت: ياابن أخي». فا تصنع 
به؟ قال: أخيرت أنه يسب رسول الله يكة. قال: والذي نفسى بيده 
لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت 
لذلك. قال: وغمرني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى 
تسألاني عنه. قال: فابتدراه بسيفيهها فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى 
رسول الله عند فقال: أيكما فتله؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته. قال: 
فقال: كلاكى) قتلهء وقضى رسول الله يقي بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح0: والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمرح ومعاذ بن عفراء». 
ركم) روأه اين إسحاق حون إسستاد 5 ابن هشام 6 رض والواقفدي في المغازي 6/1١‏ والبيهقي 
ل الدلائل (5/مة 48) من حديث الواقدي, واين سعد ١1/م14)‏ من غير طريق ابن 
إسحاق . وإستاده ضعيف جداء لعلتين . هما : الإإرسال. وضعف أب معش - جيح بن 
عبدالرحن . 

(/0ثم) روي ذلك ابن إسحاق معلمًا - اين هشام لضفه والطبراني 5 الكبير (ه/١11/ح‏ )2 
وتقله عنة ال هيثمي قْ المجمع /5١‏ لابا) وقال عته : ووفيه عبد العزير بن عمران وهو ضصعيف:. 
والطبري في التاريخ )4*١/7(‏ من حديث ابن إسحاق بإسئاد حسن مرسل.ء والواقدي /١(‏ ال). 
وأحمد: (6١/لا/رح‏ *514/ شاكر)ء وسئده ضعيف للانقطاع بين علي بن أي طلحة وابن عباس . 
وانظر الآية (1448) من سورة الأنفال: «وإذ زين هم الشيطان أعاهم . . . 4 فقد رويت أخبار 
في أن هذه الآية. نزلت في إبليس يوم بدر وهو في صورة سراقة بن مالك. وأسانيد هذه الأخبار 
لا ثبت ولا تعتضد أو يقوي بعضها بعضا. 

(88) البخاري/ الفتح (71/15 5 امح )”1581١‏ واللفظ له. 


(49) صحيحه (9/ الا#امرح 10هل9١).‏ 
(40) لأن الثاني قتل شهيدا في المعركة نفسها. 


”ل 


وروى ابن إسحاق11©. من حديث معاذ بن الجموح أ أنه قال : 
«سمعت القوم وأبوجهل في مثل الحرجة". وهم يقولون: أبوالحكم لا 
قلصن الهم قال «فل سبعتها تممه فق شان اتعدمدت تحزن قلا 
أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. 0 
وضربني ابنه عككرمة على عاتقي. فطرح بدي لتعاعت بجلدة من 
جنبي 2 وأجهضني. القتال عنهء فلقد قاتلت عامة يومى وأني لعي 
خلفي , ٠‏ فليا آذتني وضعت عليها قدمي. ثم تمطيت بها عليها حتى 
طرحتها. ثم مر بأبي جهل - وهو عقير- معوذ بن عفراء - فضربه حتى 
ثبته فتركه وبه رمق ع وقاتل معوذ حتى قتل». | 0 

وف البخاريئ”” أن النبي عله قال: عندما انجلت المعركة : «من 
يهن صنع أب هل؟ فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتى بردء 0 أنت أبوجهل؟ قال: فأاخذ بلحيته. قال: وهل ذ فوق 
رجل قتلتموه أو 0 قتله قومه؟). 

وف رواية أجل (4) أن .الرسول يخ ذهب مع 0 د ا سل 
أبي جهل. وقال: وكان هذا فرعول هذه الأمة». ظ ظ 

وف رقاية :اين اناف ذا إن اعون قال لا تنقيا جنا 
عليه : «لقد ارتقيت مرتقى 3 يارويعي الغنم»). 00" 
ب) أمية بن خلف: | تمحكن عبدالرحمن بن عوف من أسر أمية. وعندما رآه 
بلال معه. قال : «رأس الكفر أمية بن خلف». لجرت إن نجانء 
وحاول عبد الرحين أن يثنيه عن عزمه فلم يستطعء بل استنفر بلال 
يلدت عن به معه وقتلوه على الرغم فو ف 


(81) آأين هشام ل لصم بإسناد حسن . 

(87) الشحرة الكثرة الأغصان. شبه التفاف المشركين حوله بالشحرة الملتفة . 
(40) البخاري/ الفتح (16/ 168 ع للاخ الا اروم 

(45) المسند (81/5/ح. 8874/ شاكر). وقد ضعف شاكز إسناده . 

(48) ابن هشام ا وقد رواه معلمًا. 


د 65*”" - 


نفسه وأمية بارك90"), 
وعندما طرح قتلى المشركين في القليب» لم يطرح معهم. لأنه انتفخ 
فى درعه فملأهاء وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه. فتركوه في 
مكانهع ٠و‏ القزا ايف ها بيه امن الجا ره بوالر اناق 
ج) العاص بن هشام بن المغيرة: كان العاص بن هشام بن المغيرة خخال 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). ولذا حرص عمر على قتله. فقتله 
حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده*"). 
لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين. إذ قتلوا سبعين 
بن التركيت: زاسررا سيدونة" و1 .يتل مح الننانين سرى ارين 
عشر رجلاء ستة من قريش وثانية من الأنصار""2. 
لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء «ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة 
لله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار»ه207. 
دفن قتلى المشركين في القليبي2"'9: 
روى البخاري2"7 ومسلم2'9 وأحمد*20© وابن إسحاق97١2‏ وغيرهم0"9) 
أن الرسول يَلخِ أمر بو بدر بأربعة وعشرين رجلا من صاديد قريش8١٠)‏ 


(95) انظر القصة بتامها عند البخاري/ الفتح (١١٠/9؛ 1‏ مورح ١5801؟)2‏ وابن إسحاق - بإستاد 
حسن ‏ ابن هشام (858/1). وهو أتم رواية. وأما من باشر قتله من المسلمين. ففي ذلك 
خلاف ,؛ انظره عتذد أبن «حجر قٍِ شرح الحديث . 

؟98) روى ذلك ابن إسحاق بإستاد حسن ‏ اين هسام فذ بيس ”> اكني)" 

(44ة) من حديث رواه ابن هشام في زيادات السيرة - ابن هشام 67/50 - 85) بإستاد منقطع . 

(948) مسلم (/ مارح 75#()ء وأحمد: المسند (444/5/ شاكر). بإسئاد 

(١٠٠غ)‏ قاله موسى بن عقبة كما قل الداية لابن كثير (9/ ٠م)‏ وم يسنده. وقيل غير ذلك. فانظره 

فى هذا المكان. 

)1١1(‏ إبراهيم: 78 و 4؟ انظر: البخاري/ الفتح (/54/11؟/ح )47٠١‏ عن ابن عباس أنهم كفار مكة. 

(؟١٠)‏ هي البثر التى لم تطو. كما في النباية (48/5). 

)0٠١5‏ الفتح (16/لاك5ا - مكامرح كاة؟). 

)٠١15(‏ صحيحه (4/5١15/ج‏ هبام ؟). 

. ١ المسند (١/؟*5/ شاكر) وقال شاكر: «إسئاده صححيح‎ )٠٠١8( 

)٠١5(‏ ابن هشام (85/5) بإسئاد حسن. 

[فيلة مثل : الطبراني 6 قٍِ المجمع (5/ 4١‏ وقال افيثمي : ورجاله رجال الصحيح ١‏ . 

)٠١4(‏ كان مجموع قتل المشركين سبعين كما سبق ذكره. وكيا سيأ ذكرهء فلعل الآخرين دفنوا في أماكن 
أخرى كبا ذكر ابن حجر في الفتح . 


وه“ - 


فقذفوا في طوي 2252011 نحيث. وكان | إذا ظهر على ة فوم أقام 
الوه خللاك ليال. فللا كان ندر و اكالك آمر براحلته فشد عليها 
5 ثم مشى واتبعه أضععانة: وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعضٍ حاجته ‏ 
حتى قام على شفة الرَكية فجعل يناديهم . بأسائهم وأساء ابائهم : < يافلان 

ابن فلان. ويافلان بن فلان» أيسركم أنكم اطعتم الله ورسوله؟ .فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: 
«يارسول الله؛. ما تكلم من أجساد لا أرواح لها», فقال رسول الله ول : 
«والذي نفس محمد بيده ا نتم بأسمع لما أقول منهم) . ظ 

وعندما ألقوا في القليب» وفيهم عتبة بن ربيعةء» نظر رسول الله ب 0 
ونه نقد أ حذيفة ؛ فإذا هو كتيب قد تغير لونهع فقأل له النبي كه 
ولعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟» فقال: «لا والله يارسبول الله 
ما شككت في أبي ولا في مصرعه, ولكننى كنت أعرف من أبي رأيا وحلما 
وفضلاء» فكنت أرجو أن هديه ذلك إلى. الإسلام . فليا رأيت ما أصابهء 
وذكرت ما مات عليه | من الكفر بعد الذي كنت أرجو له. أحزني ذلك . 
ناغا لم جرسرل الله يك بخير وقال له خخيرانة0©. 1 

وبعد نباية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى. فيل للرسول 2 
«عليك بالعير. ليس ادونها اشيء». فناداه العياس أن ذلك لا يصلح لى 
قال: «ولم؟ قال: «لآن الله (عز وجل) إنْا وعدك إحدى لعكر وقد 
أعطاك ما وعدك١‏ س6 ظ 


0 ض 


يومذاك . وقل حك عبادة بن الماك ماحدث. قائللا ٠‏ 0-6 م د 


)98 ا رواها ابن إسحاق بدون إستاد - ابن هشام 1755م - ولعلها بإسناد أحديث بدر عنده, وهو 1 : 


لجسل . 
)٠١(‏ رواه أحمد في المنذ م شاكر) وصحح شاكر إسناده. وقال ابن كثير في التفسير (1/4 
:)١5 -‏ اإستاده جياد) اوم * الزمذي )١١57/4(‏ من طريق عبدالر زاق عن إسرائيل . 7 


كه - 


الله ين فشهدت معه بدرا. فالتقى الناس. فهزم الله تبارك وتعالى العدو. 
فانطلقت طائفة في اثارهم. يهزمون ويقتلون. وأكبت طائفة على المعسكر 
بحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يَكلِ لا يصيب العدو منه غرة» 
حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال الذين جمعوا 
الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين 
خرجوا ني طلب العدو: لستم بأحق بها مناء فلحن نفينا عنها العدوء 
وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله يكِ: لستم بأحق بها مناء نحن 
أحدقنا برسول الله يق وخحفنا أن يصيب العدو منه غرة. واشتغلنا به. 
فنزلت: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكو 2174 كينها رسيول الله 8ه عن نراق. .ميق لهند أ 
بالتساوي 2069 . 

وتما يدل على أن الغنائم قد حمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه 
البخاري23 عن على أن الرسول يَقِخِ أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس 
يومعف . | 

وقد أسهم الرسول يخ لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا 
مها في المدينة أو لأعذار مباحة. منهم عثئان بن عفان,. لأنه كان يمرضص 
زوجته رقية بنت رسول الله 1285" . 


)١١١(‏ الأنفال: ٠ء‏ وانظر تفسيرها عند الطبري في تفسيره (١1//ا ”5‏ ١لا/‏ شاكر).» وجاءت فيها 
أسائيد صحيحة, وقد ذكر ابن إسحاق بإستاد حسن ‏ ابن عشام (154/5*) من قول عبادة بن 
الصامت أن هذه الآية نزلت فيهم. أصحاب بدرء حين اختلفوا في التفل. وقد صححه | 
والذهيي كما ني المستدرك والتخليص (02)7757/7 ورواه أحمد: المسند الفتح الرباني (4١/؟/0)‏ 
من طريق اين إبسحاق كذلك. وقال الساعان : و#صنذه عحتيك: . 
وقد كره سعد بن معاد تسابق بعض المسلمين إلى الغنائم كيا ذكر ابن إمسحاق. 

(؟١١1)‏ رواه أحمد في المسند. وصحح الساعاي إستاده كما في الفتح الرياني ,)!5/١4(‏ ونقل تصحيح 
التزمذي والحاكم والذهبي للخير. فانظره. ومسألة تقسيمه بيتهم بالتاوي ذكره ابن إسحاق بإسناد 
حسن - ابن هشام (7”414/75) ورواه اين حبان في صحيحه كما في الموارد صن 1٠١‏ والحاكم 
في المستدرك )١75  ١١8/5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يمخرجاه:. 
وسكت عنه الذهبي: والبيهقي في السئن (597/5). 

6١ئ)‏ البخاري/ الفتح (86١1886/1/ح‏ 1001). 

)١١5(‏ انظر أحمد: المستد /٠١١/48(‏ شاكر بإسناد صحيح. وانظر أسماء بعض الصحابة الذين تخلفوا 
لأعذار. وعدوا من أهل بدر. فى مرويات غزوة بدر لباوزيره ص ص 45١‏ - 454. 


باه” 3 


ركان تكسي الغنائه ف منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المديئة25.. 
وأخذت الآسرى إلى المدينة.. وقد أرسل زيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة 
ليزفا البشرى إلى أهل) المديئة, وقد تلقوا النبا بسرور بالغ مشوب بالحذر 
من أن لا يكون مؤكداء قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حت رأينا 
الأسارى)37١1)‏ ودهشت سودة (رضي الله عنها) عندما رأت سهيل بن عمزو 
ويداه معقودتان إلى علقه بحبل فقالت: «أبا يزيدى أعطيتم بأيديكم , ألا 
متم كراما!!. فقال رسلول الله يك : «أعلى الله وعلى رسوله؟!! ‏ أي بَؤْلبين ‏ 
فقالت: «يارسول الله. والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
مجموعة يداه إلى ' عنقه بالحبل أن قلت ما قلت)25, 1 


الأسرى: ْ ظ 
تناز رةه 2 الصحابة في أمر الأسرى. فأشار أبوبكر بخن القدية 
منهم بحجة أن في ذلك قوة: للمسلمين على الكفاره وعسى الله أن أيهديهم 
للإسلام. ورأى عمر قتلهم: لأنهم أئمة الكفر. ومال الرسول كل لرأي أبي 
بكر. فنزل القران موافقا لرأي عمرء وهو قوله تعالى: ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى. حتى | يئخن في الأرضء تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة. والله عزيز حكيم, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم :عذاب 
عظيم 29# إلى قوله تعالى: «إفكلوا مما غنمتم حلالا طيا»ه1.219 030 
وكان أخذ الفداء. خلالا في أول الإسلام. ثم جعل فيا بعد الخيار. للإمام 
بين القتل أو الفداء أو المن ماعدا الأطفال والنساءء إذ لا يجوز قتلهم. 





0 ابن إسحاق  دون إستاد  ابن هشام (945/9). ظ‎ )١١5( 
رواه البيهقي كيا عند ابن كثير في البداية (/ 1) وصحح إسناده الدكتور العمري في المجتمع‎ )١1١5( 
المدن _الجهاد. صن 67. والحاكم (107/5؟ - 18) وصححد. وابن أي شيبنة مرسلا‎ 
!1 ْ وابن إسحاق (5/ ه94) منقطعا.‎ 04)*58/15( 
' ووصله الحاكم في المستدرك‎ .)745  *548/5( رواه ابن اسحاق بإستاد مرسل - ابن هشام‎ )١١7( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهيي. وسهيل بن عمرو هُو‎ )597/9( 
22 أخو السكران بن عمرى روج سودة قبل الرسول يه وقد توفى بمكة بعد هجرته من الحبكة.‎ 
الأنفال: !5 2.55 وانظر' تفسيرها وأسباب نزوفا ببذه المناسبة عند الطبرى فى: التفسير‎ )1١4( 
' من حديث ابن مسعود بإستاد حسن . 1 0ن‎ )58/14( 
2) مسلم (186/78/ح‎ )115( 


ا ات 


ما داموا غير محاربين2. قال تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوَنّاق فإما مَنَاْ بعدُ وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها»ك050). 

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم. 
وممن أخذ منه اربعة الاف درهم أبو وداعة"2. وأخذوا من العباس مائة 
أوقية. ومن عقيل بن أبي طالب ثانين أوقية. دفعها عنه العباس. وأخذوا 
من آخرين أربعين أوقية فقط259), 

وأطلق الرسول كلِ سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح 
سعد بن النعمان بن أكال. الذي أسره أبوسفيان وهو يعتمر؟"©. 

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء. وكانوا يعرفون الكتابة» جعل 
فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد”"2 عن ابن 


عباس . قال: كان ناعن: من الأسرى يوم بدر ل يكن هم فداءء فجعل 
يبكى إلى أبيه ع فقال: ما شأنك؟ قال صر بنى معلمى . قال : الخبيث! 


يطلب بدخل 29© بدر! والله لا تأتيه أبدأ». 
وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض». فقد 


.)7/4  ا/ل7/8( ابن قدامة: المغبى‎ )١٠١( 

(١5؟1)‏ محمد 00004 

(؟7١)‏ اليثمى: المجمع 8١/59‏ وقال: رواء الطبراني ورجاله ثقات - في قنصة أي وداعة الذي فدأه 
ابنه باريعة الااف درهم . وقال ابن هشام قٍِ زياداته على السيرة (؟/ الا) ‏ دون إسكاد: ركان 
فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل. إلى ألف درهم. إلا من لا شيء لهء فمن 
رسول الله يخ عليه». ورواه عبدالرزاق في المصنف )٠١/8(‏ وأيوداود في سلله (/194 - 
4خ )115١‏ باختلاف يسير. وني مسده أيوالقنبس. وهو متقبول. كا في التقريب 
(ص 557), والطيراني في الكبير +١7/1١1(‏ -407) والأوسط ورجاله رجال الصحيح ء والشاهد 
منه: «... وكان فداء كل رجل منهم أربعة الافه فيكون الحديث حثاء كا قال محققا سيرة 
ابن 'هشام (؟791/5). 

(17) رواه أبونعيم ني الدلائل (5/1/ا 14‏ ا47) باسئاد حسن كما قال ابن حجر في الفتح 
(16/؟9١).‏ 

(84؟١)‏ رواه ابن اسحاق بإسثاد منقطع ب اين هشام 0/لاه" ا ذنه"). 

)١75(‏ المسند (8419//4/ح /575١5‏ شاكر) وقال: «إستناده صحيح» . ولي سئده على بن عاصم بن صهيب 
الواسطي ‏ شيخ الإمام أحمد ‏ وهو صدوق يخطىء ويصر. والراجح عند شاكر أنه ثقة - انظر: 
المستد /١(‏ ٠ل‏ رقي سئده كذلك داود بن أب عند كأن يهم يأخره . 

(5؟١)‏ الذحل: الثأر أو العداوة. 
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أرسلت زينب بنت رسول الله يكل قلادة للحا لتفدي زوجها أبا العإص بن - 

الربيعء فردوها لماء وأطلقوا ا" أسدتنا 3-5 عند والدها محمد ه29 
وبذا كان ابن الربيع من أطلق بدون فداء, وا طلق الرسول كَل عمن:لم يقدر 
على الفداء بأى شكل من الأشكال» منهم : 0 بن حنطب الخزوبي 


وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة القياف 1589 | ' 
وتما يدل ل أنه كان بالإمكان إطلاق اي حميعا بدون فداءع قول 


2 050500 ذلك 8 ' به من د لررسول 6 ا عاد : من 
هجرته إلى الطائف. ' | ودوره في تمريق صصحيفة المقاطعة. 

وعندما استاذن رجال من الأنصار البي وفِةِ في ترك فداء 996 قال: 
ووالله لا تذرون منه درهما» ولق هل الرغم 28 أن | العباس ل أنه 
كان مسلا وأنه 7 ع 0 ٠‏ ظ 

وف طريق العودة اإلى المدينة» قتل النضر بن الحارث بمنطقة 07 
- قتله على -: وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط بمنطقة عرق الظبية - قتله. عاصم 
ا ثاييف71 11 ويقال: قتله على 0" . وذلبك لعل ركهيي] (التسسنةزلة 


179) المسند: الفتح الرباني 0 )٠١‏ وقال الساعاني: باد صحيح 6. ابن إسحاق ‏ باسناد حنسن 
ابن هشام (؟/864). ' ْ ١‏ ْ 

(4؟7١)‏ اين إسحاق - بدون|إستاد ‏ ابن هشام (8/9"؟ 7 759). 

205 البخاري/ الفتح (154/18/ح‎ )1١19( 

(1) البخاري/ الفح (ه(/ ١151/ح‏ 1018). 

)١1(‏ رواه الطبري ف التفسير //8/١5(‏ شاكر) بإسناد حسنه الدكتور العمري: 5 المدني 
الجهاد. ص 2656. حاشية 4. قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس ان 
النبي يه قال: «يساغباس افد نفسك... قال العباص: إني كنت مسلا ولكن القوم 
استكرهوني . . . - الفتح (1/؟19١)‏ وذكر إسلامه ابن إسحاق ‏ ابن هشام (7/ 76 ١‏ 
بإسناد متصل وصرح| فيه بالسماع ولكن فيه حسين بن عبدالله ‏ فيه مقال. ١‏ 

(1737) ابن إسحاق دون إسئاد ‏ ابن 0 (3407/5). ظ 

)١95(‏ ابن هشام 2847/50 ابإسئاد منقطع . 0 9 الآية : : «إويوم يعض الظالم على بدية يقول اك 
اتخحذت مع الرسول مبيلا. ياويلتئ ليتتى ل أتمخذ فلاناً خليلا». . الفرقان: 707 قد نزلت فيه. 


8 00 0 ابن عام (5/15): ركان أن بن كعب يحضر النبي كيه جره عشبة ا ش 


0 إذ عنام وكانأ الشيطان اللإنسان علولا قال : «الظار» عقبة و وؤفلانا خخليلا » 1 
ابن خلف».. انظر: ابن كثير: التفسر .)١157/5(‏ حاشية رقم (0). وقال ابن كثير هنا: ا 
ا ا ل ل ا ٠‏ فإنها عامة في كل ظالم». ْ 
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للرسول يكِةه وتلك نهاية الجيروت والشجاعة الزائفة. فقد رأينا عقبة» لصيق 
فريش ٠.‏ واليهودى الاهبا 059 يعود إلى حقيقته عندمأ قال للرسول يللد 
مسترحما: «من للصبية يارسول الله؟ فأجابه: النازي*""2). 

أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم الرسول ظَلِوٌ خيرا”") فقد حكى 
أبوعاية سق مضعب سن عمير- وهو بين رهط من أسريه الأنصار أن 
أسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله يكةِ بالأسرى. حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياهاء 
فيستحى فيردها على أحدهم . فبردها عليه مأ يمسها9"'). 

وأسلم كثير من هؤلاء الآسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة ويعدهاء 
مخهم . العباس. عقيل بن أبي طالب » نوفل بن الحارث سن عبدالمطلب» 
خانلدبن هشامء عبدالله بن السائب. المطلب بن حنطب بن الحارث. 
أبو وداعة الحارث بن صبيرة. الحجاج بن الحارث بن قيس ». عبدالله بن أبي 
ابن خلف. وهب بن عميرء» سهيل بن عمروء عبد بن زمعة.) قيس بن 
الجاتين. : تستطايى .فول أعيةا و لمم ار 
في القران بيوم الفرقان. وأوضحت الآحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم 
في الحنة. فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها. وفيه قصة حارثة 
ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدرء وهو غلام. وجاءت أمه تسال 
عن مصيره يوم القيامة. فبشرها الرسول ويِةِ بأن له جنانا كثيرة وأنه في جنة 
الفرؤويت 259 





)١185(‏ انظر السهيل : الروض الأنف (/ +«ه) حيث ذكر أله من أصل يبودي. من صفورية. 

(ه1) قال افيثمي قل المجسم (4/5م): «درواه الطبراني قٍْ الكبير والأرسط ورجاله رجال الصحيح » . 
انظر الطبران: الكبير 1505/1١١(‏ - لاح 584١1؟1١)‏ 

)١9(‏ روى ذلك الطبراني في الصغير والكبير كما في المجمع (857/5) وقال اطيئمي: «إسناده حسن:. 

.)4ش١ رواه ابن إسحاق بإستاد شطع 5 اين هشام 4475م‎ )١7( 

)1١4(‏ الروض الأنف #"/ 6؟١).‏ عيون الأئر .)981//١(‏ وانظر ثراجمهم 5 أماكتها من الإصابة 
والاستيعاب وأسد الغاية وغيرها من كتب تراجم الرجال. 

(ؤ1) الفتح (15/ الاا/رح 495م9؟). 
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وفيه قصة حاطب ب بن أبي بلتعة الذي أرسل إلى قريش يخبرهم بنية ظ 
الرسول كل فتح مكة. فكشفه الوحي. وعفا عنه الرسول يك وقال لعمن 7 
حين طالب بقتله : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 0 
فقد وجبت لكم الجنة. أو فقد غفرت لكم)”1". ظ ظ 
.ولا قال عبد من عبيد حاطب: «يارسول الله. ليدخلن انك النان . 
قال. رسول الله عله : «كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية)(240. 
وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي: الجزيرة العربية: 
فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين.. فانخذل اليهودء 
وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة ‏ كما سيأ .. 
وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه. ونافق من أضله الله حفاظا على 
مصالحه الخاصة. وعلل رأسهم عبدالله بن أبي ف سلول. الذى قال 
حينذاك: «هذا أمر قد 0 - أي استقر فلا مطمع في إزالته29, 
ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود بالمدينة: «زيد بن اللصيت 
- رافع بن حريملة - رفاعة فق ارين التانوت مرميوية بن الاريك معد 
ابن حنيف - نعمان بن أوق. بن عمرو- وأخوه عثان بن أوق 0 
يرهام ‏ كنانة بن صوريا. 
ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي المدينة إضافة إلى غزلالله. + بن 
أبي بن سلول: زوى! بن الحارث ‏ جلاس بن سويد وأخوه الحارث ابن 
سويد - نبتل بن الحارث - مربع بن قيظي' ‏ وأخوه أوس بن قيظي حاطب 
دن أمية بن رافع - بشير بن أبيرق أبوطعمة - قزمان. ظ 
وقد. أسلم بن انندم منهم . تسن انتلافةع. وماك ل“ النقاق + من مات 


0000 ظ‎ .)0 /١5( وهو عند مسلم ايضا - النووي‎ )١50( 

| - المصدر نفسه. ول تناوله لقصة ثعلبة وبماطلته في أداء الزكاة  520000 (ص ض وه"‎ )١41١1( 
, . إلى أن المعنى فل القصة هو ثعلبة بن أبي حاطب وليس ثعلبة بن حاطب البدري . إضافة‎ 24 
ْ إل أن سند القة املا شهيفت لا حو ب بي‎ 

ْ .)40555 من حديث رواه البخاري/ الفتح (94/10/ح‎ )١47( 

)1١55‏ وانظر خير معاداته الإضلام ونفاقه عند البخاري وابن حجر الفتح 3/11 5 0 لد 
وعيد ابن إسيحاق 5 سن - ابن هشام / ”> «73797). 
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منهمء وستأتي أخبار كثير منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث 

"0 

أحكام وحكم من غزوة بدر: 
لقد تضمنت أحداث غزوة دن احكافا وحكما كثيرة. من أهمها: 

)١‏ جواز النكاية بالعدوء بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي 
يسلكوماء لما في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا. 

؟) جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه. 

*) تأكيد الرسول يَللِيةِ على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين». 
وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين . 
فالآدلة من القرانء قول الله تعالى: #... وشاورهم في الأمر 2 
و#والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وما 
رزقناهم ينفقون»7؟'2, ومن السنة استشارة الرسول يلق لأصحابه في 
الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد. وني مصالحة بعض الأحزاب يوم 
الخندق على ثلث ثار المدينة» وغير ذلك كشثير مما ستقف عليه في هذا 
الكتاب. وقد قال أبوهريرة (رضى الله عنه): «ما رأيت أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله 010 , ظ 
أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشورى 
عند انختيار الحاكم: «الإمارة شورى»». «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره 
من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه». «فمن بايع 


)١44(‏ وانظر: هذا الحبيب محمد يَيِةِ . ص ص ١88‏ 2144 حيث أشار الشيخ الجزائري إلى بعض 
المواقف لبعضهم . 

)١55(‏ آل عمران: هه١.‏ وقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد. 

)١45(‏ الشورى: 8”. وهي اية مكية. وقد جعلت الشورى من خصائص المؤمنين. 

)١1597(‏ الترمذدي: السئن (ه/ «لا“م/حم 1190419/ تحفة الأحوذي) وفيٍ إستاده مقال ولكن معناه ثما يكاد 
يكون متواترا عن النبي 45 . 
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أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايعهع(148)  ,‏ 

4) جواز المبارزة بإذن الأمر. وهذا قول عامة أهل العلم!14؟. ١‏ 

©) المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء. وقد اتضح ذلك 
من قصة سواد مع الرسول يك إذ كشف الرسول 5 عن بطنه ليقيتاد 
ماه امنتواة.. وهر قعل الخلفاء من بعده: أبوبكر وعمر :وعثان (رضي الله 
عنهم). 307 

5) جواز فداء لأسارى أو المن عليهم . 

0 لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام: كا فعل يلال 
زب عد عن الأ سار يندم أجلي أبية بن جلت وت في آمر عبد الوكين 
ابن عوقا. | ) 

4) أحلت الغنيمة لهذه الأمة. وقسمتها على اللمقاتلين بعد تخميسها. 

4) من قتل قتيلا فله سلبه: على شرط : أن يكون المقتول من المقاتلة ولييس 
ممن نجى الرسول يي عن قتلهم. وهم الناء والصبيان لشو 
الفانون. . . إلخ : وأن يكون في المقتول منفعة وغير مئخن بالجرا ث ' 
يقتله او يشخنه بجراح تجبعله في حكم المقتول» مهاه ب [ 
عاج دك عد ا 00 ظ 

) دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول يئةِ كان له أن: يجتهد. 
والذين ذههوا إلى هذا وهم جمهور علاء الأصول- استدلوا على ذلك 
تسالة ‏ اشر بدر. وإذا صح للرسول يك أن يجتهد. صح 'منه بناء 
على ذلك أن يخطىء ء في الاجتهاد ويصيب. غير أن الخطا لا سكم 
بل لابد من أن تل اب 9 القران تصحح له اجتهاده, نّ 1 تبزل 
اية فهو دليل على ضحة اجتهاده عَلِدٍةِ . 

05 الأصل أن يبذل الملفرة كافة جهودهم قُِ الإعداد للمعركة . وفي 
0 وما بعدها) بأسانيد صحيحة . وأشار المحقق 
إلى أن البخاري قد أخرجه. من طريقين في رجم الحبلى. 3 

' انظر تفصيل ذلك بمند ابن قدامة؛. المغني ا وما يعدها) طبعة طبغة الرياض-‎ )١48( 

' انظر تفصيل ذلك في المرجع لفسا ص عضي 0741-70 من الجزء الثامن”‎ )16١( 

00 ١ 
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مجامهة العدوء قال تعالى #وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل. . . #4 ومع ذلك فان الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم عل 
النصرء إذا كانوا أهلا له. كما حصل بإمداد الملائكة في بدرء وبأن 
غشى الله النعاس عيون المؤمنين. وأنزل عليهم المطر. 

)١‏ نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر 
عليهم عند النظر ف, قضاياهم الكبرى التي قامت عل على أساس النظرة 
الدينية وحدهاء مهما كانت الحال والظروف . ولذا عالج الله تجربة 
رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيهاء ومسألة الأسرى. 
بوسائل: تربوية دقيقة» كا في قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفال. قل 
الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . . 2300# 
و #ماكان لنبي أن يكون له أسرى. . . تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة. . ١‏ 105015 , 

)١*‏ إن أهل بدر مغفور لحم يوم القيامة» أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ 
منهمء ويعاقبون عليها إن أتوها ىا وقع لقدامة بن مظعون. عندما 
حد في الخمر. 

)١18‏ إن من سنة الرسول يَِيةِ بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة 
مكانها ‏ ثلاثة أيام . 

6) السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم. ىا حدث لشهداء بدر 
وأحد ولا يصلى عليهم كا ثبت بالنسبة لشهداء أحدء ونم يذكر أنه 
صل على شهداء بدرك2. 

5) لقد تجلت في بدر بطولات إيانية كثيرة» على سبيل المثال ما روي من 
أن اباعبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر. فقد جعل 

.١ الأثفال:‎ )١51( 

“ملع الاأنفال: 509. 

178 - ١١56 انظر البوطي: فقه السيرة. ص ص‎ )١185( 

)١54(‏ أخذنا هذه الخلاصة لأبرز الأحكام الفقهية في غزوة بدر من كتاب: مرويات غزوة بدر للدكتور 


أحمل باوزير. ص ص 9" /اغ8ء باختصار وتصرف يسير. ليتناصسب ذلك مع منبدحنا 5 ثناول 
القضايا الفقهية: وهو الاختصار. 


- ”5 


والد أبي.عبيدة أيتصدى لابنه أبي عبيدة يومذاك فيحيد عنه الابن» 'فلما ‏ 
أكثر قصده فقتله , فنزلت الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله الوم 1 
الآخر يُوادُونَ من حادٌ الله ورسوله. . . كهذه362006: ظ 
وروى ابن إسحاق 20077 من حديث أبي عزيز بن عمير» قال:' ومر بي 
أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنضان. مز تققال ف شك تيلف ابه 
فإن أمه ذات متاع. لعلها تفديه منك!..) وزاد أبن هشاء(1*4) على هذه 
الرواية فقال: «فلم| قال أخؤه مصعب بن عمير لبي اليسرء وهو الذي أسرهء 
ما قال قال له أبوعزيز: يأ ١‏ أخحي. هله زضائلف بى ! فقال له مصعبا: 
إنه 0 دونك , . 





(هه1 المحادلة: 57 . ُ 

(163) أخرجه الطبراني باستاد جيد .عن عبدالله بن شؤدذبء, كما ذكر ابن حجر في الإصابة 000 
0 ظ 

)1١ 619١‏ و (مه١)‏ ابن مشا 19/7 واستاد اين إسحاق منقطع وم يسند أبن 8 لك 


كه 


الفصصسل السادس 


النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد: 

الملبحث الأول: سرية قتل عصماء بنت مروان: 

كانت عصَّاء بنت مروان تمن يؤذي النبي #َكيْعَ وتعيب الإسلام وتحرض 
على النبي يَلكِ. وقالت في ذلك شعرا. فقال رسول الله يك حين بلغه ذلك : 
ألا أخذ لي من ابئة مروان؟ فسمع ذلك عُمَيْر بن عَديٌ الخطمي ‏ من قوم 
زوجها ‏ فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتهاء و حوفا نفر من 
ولدها منهم من ترضعه فى صدرهاء فجسها بيده. لأنه كان أعمى» ونحى 
الصبي عنما ثم قتلها. ثم صلى الصبح مع الني يكل فقال له: أقتلت 
ابنة مروان؟ قال نعمء فقال له النبي : نصرت الله ورسوله ياعميرا©. 
فقال عمير: هل على في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان29. فكانت 
فلك الكلمة أن ها سيف هن رس ل الزن كله ...وج ل رسك أللة كل ميا 
البصير. وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان, على رأس تسعة عشر 
شهرا من الشجرة. بعد عودته من بدر مباشرة. 

وأسلم يومئذ رجال من بين خطمة لما رأوا من عز الإسلام» وجهر بإسلامه 
من كان يستخفي به©. 





)١(‏ رواه ابن إسحاق باستاد مم يصرح فيه بالسماع. وهو ضمن روايته قصة مقتل عصماء ‏ ابن هشام 
(4/ 704) فالرواية ضعيفة . 

(7) المصدر نفسه. ورواه أبوداود في مننه (5158/54 - 558/ ك. الحدود/, ب. الحكم فيمن سب 
1 0 من غير طريق ابن إسحاق. بإسناد متصل ورجاله ثقات. كا قال ابن حجر في بلوغ 
المرام  )551١/75(‏ 

(5) وانظر القصة في كتب المغازي والسير: ابن إسحاق ‏ بإسناد لم يصرح فيه بالسماع ‏ ابن هشام 
(5/ ابام - 774) - وعنده أن قتلها كان بعد قتل ابن عفك. الواقدي 2)١977/١(‏ ابن معد 
(؟/07؟)- بدون إستاد. 


- 761 - 


الملحث الثاني : غزوة بي - بالكذر: 

عا بنفسه ) يد رحن وذلك في شوال من: العام الثا للفجرة .ا 
فبلغ ماء من مياههم . يقال له : الكدر فأقام علي عليه ثلاث بال ثم رجع 

ال املق و يلق سوبا 

الملحث الثالث : فوامره لاغتيال الرسول ككلو* : 


تذاكر عمير بن وهب سني انه مصابهم ف بدر. فأسر عمير بن 1 
وهب إلى صفوان بأنّ لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى ظ 
محمد حتى يقتله. فاغتنم ضفوان الفرصة» فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله ١‏ 
إلى عباله إن هو قتل محمداً وأصابه شر. واستكتمه الخير. ظ 
وغنذها حاء المدينة 5 عمر فتوجس منه خيفة» فاقتاده إلى الرسول 9 
ؤذان “نيغيها .تجوان: جاء فيه أن الرسول لل 5 منه أن يصدقه القول فٍ 
سبب مجيئه. فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وَهْباً. وعندما أصر على الكذب. 
كشف له الرسول كلق ع دار بينه وبين صعوادة وما بمكة. وهو بالمدينة, 
تعيش :عمل فق هذاء وكان ذللكه سنا ف إسلامه. فطلب فطلب الرسول 6 
من أصحابه أن يفقهوه في الدين ويطلقوا له أسيره. ض [ ظ 
وأذن له الرسول في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى: الإسلام بالحماسة 

نفسها التي كان يدعو : بها إلى الكفر. فأسلم على يديه خلق كثين 


المسحث الرابع : سرية سام سس عُمَر لقتل أ بي عفك: 


لقد نجم نفاق أب عفكء ا 000 
الله علي الخارث بن بن اسويد بن صامت ٠»‏ وقال ف ذلك 0 بعال رسول 


(1) رواها ابن إسحاق 0-6 إسناد ‏ ابن هشام (7/ 515). 

(2©) روروى قصة هذه لمؤامرة : ابن إسحاق بإسئاد مرسل د اين هشام 7 ”7 هس ا/ قال ابن حجر 
في الإصابة (87//8): إورواه موسى بن عقية في مغازيه, والأسود عن عروة مرسلا وابن منده 
متصل وقال: غريب ,لا تعرفة عن أبن عمران إلا من هذا الوجه. والطبراني وقال: لا أعلمه 


إلا عن أنس بن مالك» ورواية الأسود واين عقبة في دلائل النبوة للبيهقي ند :145 


- 18 لاه 


في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة©. 
الممححصث الخامس : غزوة بني ينفاع : 

ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدرء ورجح ذلك ابن 
حجر" ؛ مستندا إلى رواية ابن عباس في سئن أبي داود0», وحكم عليها 
بالحسن. وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي ابن اسحاق9". وقد حدد 
الزهري2' أنها كانت في شوال من السئة الثانية الهجرية» ويضيف 
الواقدي 2 وابن سعد2"9 أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال. 
ب - أسبابها: 


تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة» الأول: أن بهود بني قينقاع أظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدرء ويظهر ذلك في موقفهم من 
الرسول كلِ عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر. وقال لهم: «يا معشر يبود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال.» إنك 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. وأنك لم تلق مثلناهء فأنزل الله «وقل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم أية 


(5) رواه ابن إسحاق معلقا ‏ ابن هششام  9/57/4(‏ لالاا). وابن حجر في الإصابة (78/4؟) كذلك 
معلمًا. والواقدي ١95/1١‏ 5 )2 وفيه أنه عصدك الرسول ويد عندما انتصر ببدر. وابن سعد 
58/5 دون إسئاد. وعنده أنه كان مبوديا. 

.)5١14/1١86( الفتحم‎ 0 

م لظ" ؟ ١‏ 2 "528)., 

3 ابن هشام (5/ اما 9/5) بإسناد مرمل . 

)٠١(‏ في تاريخ الطبري (175/ 4705 )8٠١‏ مرسلا. 

.)١ 75/1١١ المغازى‎ )1١( 

(؟١)‏ الطبقات (؟/8؟/ 8؟) دون إسناد. 

وخلاصة القول إن الآثار كلها ضعيفة ولكن تتقوى بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن لغيره 
كا قال الدكتور السندي : مرويات تاريخ سبود المديئة ‏ قٍ عهد النبوة. ص 8م. 


5ه 


5 

في فئتين التقتاء فئة. تقاتل ف عجيل :لاخر افر ا يرونهم مثليهم أي 
العين. والله يؤيد بنصره من يشاءء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار»ه 7" . 

والسبب الثاني هو أن أخدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني 
قينقاع. فلا قامت الكشفت. فصاحت مستنجدة» فقام أحد المسلمين فقتل 
اليهودى» وتوائب عليه اليهود فقتلوه, فاستص رخ أهل المسلم المملفين على 
اليهود . وعد فغضب المسلمون» ووقع الشر بينهم وبين بن قينقاع 99 , ئ 

وإذا قبلنا 0 ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول. فهذا 
لا يعنى أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام» لأن 
الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم. وأن :نصوصض 

صحيفة المدينة تو كد إعطاء اليهود حريتهم الدينية: في المديئنة» وإنما يعود. سنب 

ظ الإجلاء إلى ما طبري من روح عدائية ضد المسلمين. انتهت إلى الإخلال 
بالأمن داخل المدينة ' ومن ذلك قصة مرا المسلمة معهم 2*0 . 


2 5 الحصار والإجلاء: 


نزت خبير إجلاء بن | قينقاع ثابت 2 الصحيحين2)127, وأما تفاصيل اتاد 
فمّد أورده أبن إسحاق”"" والواقدي(04) وان سعد(3ال شقنت المؤرحون 5 
ذلك . ٠‏ ء' 

وقد ورد في فاصيل 50 7 كانوا باع نااك يت 


2435 أبوداود : الستن 0 4ج الملل وف بإسئاد فيه ماد بين إن قد موك زيد بن تأبنت حكم 
عليه ابن حجر في التقريب بأنه بجهول ص هت 6 ومع وذلك حسنه ابن حجر في الفتم 
)5١4/1(‏ ومحمد الذهبي قٍٍ التفسير والمفسرون .)/4/١(‏ وخلاصة دراسة السندي أن روايات 
هذه الحادثة تتقوى ببعضها وتصلح للاحتجاج مياد (السندي : مرويات عمبود المديئة , 2 
وانظر آل عمران: .١ 3” ١‏ 

)١5(‏ ابن هشام 8/ )7٠١‏ بإسئاد ضعيف لأنه موقوف على 55 عون 37 تابعي صغير را وفيها 
انقطاع بين أاين هشام | وعبد الله سس جعفر -انظر السندي » ص 84أا, والعمري : المجتمع الملن - 

: التنظبييات. ص ب/الا١ا‏ والألبان : دفاع ‏ صض ص "؟ ل .7١97‏ والرواية بعاتانين 3 

زه العمري : المجتمع المدني - تنظيياته . . . . » ص .١78‏ 

(15) البخاري/ الفتح 6/15١‏ ار 50 1154 مسام 0م - متا ١‏ 5 ).2 

)١/‏ اين هشام (8/ ٠7١‏ -71/) وإسناده مرملء ولكنه يتقوى مع المتابعة. 

)١18(‏ المغازي (1777/1) بإسناد ضعيف. 

(319) الطبقات (؟/4؟) دون إضتاء: 


ان 


أي بن سلول. وكانوا أشجع اليهود. فلا أظهروا العداوة والبغضاء. خشي 
الرسول يَكلْدْ خيانتهم. فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله (عز وجل) في مثل 
هذه الحالات. إذ يقول الله «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء. إن الله لا يحب الخائنين2"8. وحاصرهم خمس عشرة ليلة. وعندما 
اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول كَلخِ على أن لهم أموالهم. وأن 
لهم النساء والذرية. فأمر بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول». 
وألح قُِ ذلك قائلا: «أربعائة حاسر وثلثائة دارع منعوني من الأحمر والأسود 
وتحصدهم في غداة واحدة؟4. فقال رسول الله كَلةِ: دهم لك" . وأمر بهم 
أن يجلوا عن المدينة. وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت. فلحقوا بأذرعات». 
وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة. فقسمت بين الصحابة بعد إخراج 
الخمس للرسول 5و9" . 

وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول ككل 
وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: «ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. . . 9#" . 


د أحكام وعبر . 


6 وَلث هذه الحادنة على حمل وعداوة اليهود واتخاذ مأ يستطيعون منْ وسائل 
*) هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبدالله بن أي ضن سلول عن اليهود 


)5٠(‏ الأنفال: 8ه. 

5١١‏ روآاه ابن إسححاق بإسناد منقطع - ان هشام ١‏ للا الا الواقدي /1١‏ لاا خل/ا١)‏ وابن 
سعد (47/7) بدون إسناد وفيه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول ببني قيئقاع في أثرين ضعيفين 
لابن إسحاق لأما موقوفان على عاصم وعبادة. ولكن كل متبا يقوي الآخر ويرتقيان إلى درجة 
الحن لغيره. ويقوي ذلك أكثر ذكر ذلك عند أهل المغازي والسير الآخرين - قاله السندي 
ص 55. 

(؟7) ابن سعد (475/15) دون إسئاد. 

(357) المائدة: ١ه‏ 15ه. وروى الخبر ابن إسحاق بإسناد مرصل ‏ ابن هشام (7/ الا لا) ‏ يتقوى 
مع المتابعات والشواهد, مثل رواية ابن حجرير الطعري قُ تفسيره )17/5١(‏ بسلذ ضعيف لأن 
فيه عطية بن سعدء فهو مدلس. ولم يصرح بالسماع. ورواية ابن مردويه ف التفسير من طريق 
عبادة بن الوليد عن أبيه عن جذه عبادة. حيث روى أنها نزلت فيه ذكر ذلك السيوطي في 
الدر المنثور (741/9). | 


الا 


بالكيفية التي علمناء ودوره ف اومان من أحداث الفتنح والتخذيل 
والترويج للإشاعات المغرضة ف صفوف المسلمين. دليل. قاطع على 
نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول يل على أنه مسلم. وهذا يدل كا 
أجمع العلماء 1 0 
أنه مسلم . ويتول الله أمر باطنه يوم القيامة . ومن الأدلة على ذلك 
قول عمر (رضي الله عنه): (إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
106 الله عن وإن الوحي قل 0 » وإنما نأخذكم الآن ب ظهر لنا 
من أعمالكم, ٠‏ فمن أظهر لنا را أمناه وقريناه. لبس إلينا من يرنه 
شيءء والله يحاسبه في سريرته, ون الور لامر لاسر مدت 
وإن قال إن صريرته حسنة )212 , 3 © 
او من معاملة 0 للمنافقين ب بمحسب لظا أن نظن 
من حجية لأدلة الوجدانية ا 58 ذريعة 00 لاغ 
سعضص لاس بدون وه اا 0 ش 
المسلمون في حالة ضعف ا إل الموالاة وفي ذلك يقول: تعالى : 
ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 1 من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فليس من الله ف شيىء» إلا أن تتقوا م: منهم اتقاةه9. 
الحيث الساسى :غنوه الشوية: ظ 
في الخامس من ذيي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من الجرة, 
وصل أبوسفيان إلى) أطراف المدينة سراء في مائتيى فارس. ولج إلى بني 
النضيره ثم قام بمهاجمة ناحية العريض - واد بالمدينة في طرف حرة واقم ‏ 
(51) البخاري/ القت 15 - حكرح .)5541١‏ 
(55) انظر البوطي : فقه السيرة. ص ص 7#م١ا‏ 9#م. 


(50) ال عمران: ١8‏ وانظر تفاصيل هذه القضية عند مثل: محمد بن سعيد القحطاني : ارلا والبراء 
1 6 الإسلام. ش 


> 777 


فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل 
الاستفزازي الإنتقامي. نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة الكدر.ء فلم يلحقوا 
مهمء وقد رأوا أزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منبا للنجاء» 
فقال المسلمون حين رجع مهم الرسول يكل : «يارسول اللهء أتطمع لنا أن 
تكون غزوة؟ فقال: نعم9"). وسميت بغزوة السويق لأآن غالب الأزواد الى 
طرحوها كانت من السويق"'). 


اللبحث السابع: غزوة قرقرَة الكدّر: 


خرج رسول الله يله في مائتين من أصحابه في منتصف المحرم على رأس 
ثلائة وعشرين شهرا من الحجرة, عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان 
وبعض القبائل الأخرى تجمعت بقرقرة الكدر. وهو ماء لبنيى سليمء للتحرك 
ضد المسلمين. وعندما وصلهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم غنيمة باردة 

وكان مع الأنعام غلام يسمى يسارء جعله المسلمون في سهم 
الرسول يله فأعتقه*" . 
البحث الثامن: سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي: 

يعيب كع ليق ننهان: وهم عشيرة من طيء. وكان أبوه قد أصاب 
دما في الجاهلية. فأتى المدينة» فحالف بني النضيرء» وتزوج عقيلة بنت أبي 
اقيق فولدت: له كعب. ين :الأفرق1© . 

كان كعب شاعرا. وقد غاظه انتصار المسلمين ببدرء فسافر إلى مكة 
ليواسي المشركين في قتلاهم ويحرضهم على أخذ الثأر. ومهجو الرسول وَل . 





ز/الا و 58) رواها ابن إسحاق بإسناد صحيح الى عبدالله بن كعب. لكنه مرسل ‏ ابن هشام ("/ 16 
"46) ورواها الططيري قِ التاريح من طريق ابن إسحاق عهذا الإسناد (84/5:) ولكن كتب 
عبدالله بن كعب بدلا عن عبدالله -. والواقفدي /١(‏ أ14اع)ء وابن سعد (؟/ ٠م‏ بدون إسناد. 
واين كثير في البداية (4/8لام) وعنده أنها هي غزوة قرقرة الكدر. 

(14) الواقدي )14١/1(‏ وعنده انها قرارة الكدرء ابن سعد )١/5(‏ وعنده انها قرقرة الكدر. 
(0) انظر ابن حجر/ الفتح (704/16/ك. المغازي/ب. قتل كعب بن الأشرف). وابن إسحاق 
بإستاد مرسل ‏ ابن هشام (م/ 4لا هلام والطيري في التاريخ (1488/5). 


3 د 


عنما سال أبوسفيان قائلا: «أناشدك الله! أديننا أحب إلى الله أ 
محمد وأصبحايه؟ ا أهدى إلى ربك واقرب إلى الحن؟ قال 9 ”0 
أهدى منهم سبيلا». فأنزل الله على رسوله: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
مين الكتات. يؤمتون بالجبت والطاغوت ويقولون د كفروا هؤلاء م 
من الذين أمنوا سبيلا ]7174 . ظ 
وعندما عاد إلى الملدينة أخذ يقرض الشعر متشبيا بنساء اللي د 
الرسول يَلَِ دمه . وتصدى لمهمة إنتزال العقاب الرادع به: محمد بن ا 
وأبونائلة» أخو كعب من الرضاع ! ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك. 
فاستأذن الرسول كله أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي. أي يبد تبرمه 
بمحمد يَلِتَدِ. وعندما نجاءه طلب منه أن يقرضه ثمرا ليدفعه للرسول يل 
مبديا 0 مله لا “م به. فطلب كعب رهيئة من النساء 00 0 


عنده 1 هذا ع فرضي كعب. فكاءه ابن سيلية 0 57 3 
سلكان بن سلامة بن وقش - وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبوعنس بن 
جير. من الأوس. فنادوه. فنزل. إليهم. على الرغم: من تحذير امرأته له 
من مغبة ذلك. ومشى معهم, فاحتالوا لقتله. متظاهرين بشم عطر شغرة» 
فاستمكنوا منه ثم قتلوه. حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابة9 20 
وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل. بين لهم الرسول وَكِلِ مأ صدر ظ 
من كعب من أفعال. اوعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث. .ونمافوا ' 
على أنفسهم. دعاهم |الرسول ويِةِ إلى كتابة معاهدة بينهم: فكتب صحيفة 


)#*١(‏ النساء: ١ه.,‏ ا 
(97) هذه خلاصة رواية لازي الفنح (6/١٠5/ح‏ 15079) ومسلم (75/ ١476‏ - 0 ظ 
١‏ )2 وروى القصة أبوداود في سلئه (*/ /١5 7١١‏ ك. الجهاد/ ب. العدو يؤتى على غرة)؛ | 
في الدلائل (*/147 - )3٠١‏ بأسانيد مختلفة ومن عدة مصادر. وابن سعد (88/9 ل 
0 والواقدي (184/1- ل وروى ابن إسحاق الجزء الأول من القصة بإسئاد مرسل -. 
ابن هشام (4/9/) وروى قصة) خطة التنفيذ بسند حسن - ابن هشام (8/ ١م‏ - 86) وهناك 
بعض الاختلاف بين رواية الصحيحين ورواية أمل المغاري والسير. فانظرها. 5 اع 
0 لولاا از حر حي مول ويس اي الع 0 


- "0/5 


عامة كما تذكر رواية أبي داود"”". والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء 
تأكيدا لما في المعاهدة التى كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود. والمشهورة 
بصحيفة المدينة © . 
وكان ممتله بعد بار وقبل غزوة بي النضير 2 و-جلده الواقلى 5" تاليئة 
الثالئة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عل براض حسة وعشرية 
شهرا من الهشجرة . 
)١‏ إن في قتل ابن الأشرف دليلا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب 
قثله لغذرة وحمانتة:. 
/ إن في قتل الغادر الخائن تخويفا لمن وراءه حتى لاا يسلك مسلكه غيره 
من هم على شاكلته. 
المميحث التاسع : غزوة ذى 56 
إليهم. وعندما علموا بذلك فروا أمامه"”©. وذكر الواقدي8”© وابن سعد" 





زس”) النن (#/ +0 40#) ومدار الرواية على والد عبدالرحمن بن عبدالله بن كمب. فإذا أراد 
الراوي بأبيه جده كعب فيكون الحديث متصلا ورواته ثقات. فهو صحيح. وإن أراد بأبيه والده 
عبدالله فيكون مرسلاء ويحتاج إلى متابعة ليرتقي إلى درجة الحسن لغيره. ووجدت المتابعة عند 
افيئمي في يجمعه (5/ ه9١ )١95‏ عن عبدالله بن كعب عن عمه نحوه نقلا عن أحمد, وحكم 
على الرواة بأغهم من رجال الصحيح. وللحديث شواهد. فقد أخرجه البيهقي ني الدلائل من 
طريقين (#/ .)١97 - ١45‏ وهذه المتابعات والشواهد تجعل حديث أب داود قابلا للاحتجاج به 
كما قال السندي هبن يار 4 1 

(4) د. العمري: الممتسع المدي - تنظيماته .... ص .١47”‏ 

(ه”) انظر ابن إسحاق والواقدى وابن سعد. حيث ذكروها قبل أحد. 

ردم المغازي (184/1 - 144). 

(/ا#) ابن إسحاق ‏ بدون إسناد ‏ ابن هشام (58/9). 

.)194/1١( المغازي‎ )*4( 

.)7147/17( الطبقات‎ )*9١ 


ا ل 


وكان فد جين لاني أربعمائة 10 كاعر ا ل 
لثنتي عشرة ليلة مضت من. ربيع الأول. د م ض 0-2 
الواقدى” '4) بيوم الخميس. ‏ 50 
وذكر الواقدىي وابن سعد وقوع قصة دَعْنُور المحاربي في هذه فور 
وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم مطر في طريق عودتهم . فابتل. ثوب 
الرسول وَللة. فجعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه, ‏ ثم انزع ثيابة : فنشرها 
على شجرة لتجفء لم اضطجع تحت الشجرة» والأعداء ينظرون إلى كل 
ذلك خلسة. فأغروا سيدهم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول يك وهو على هذه 
الحال. وعندما وقف بالسيف على رأس الرسول وق قال: «من يمنعك مني 
اليوم ؟ ) قال رسول الله يه : «الله». ودفعه جبريل (عليه السلام) عنه حتى 
وقع السيف من يده. ناعن الرسول يلك ووقف على رأسه قائلا : : من ل 
مني اليوم؟ قال: لا أحد. «فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث. وأنحذ 
يدعوهم إلى الإسلام. 'ونزل في ذلك قوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم : هم .قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف > أيديهم 
سك» 00 1 
الملبحث العاشر: غزوة ران 5 أو الفرّع من . بحران : 
خرج البي كله في ثلشيائة من الصحابة يريد قريشا كا ذكر ابن 
إسحاق”). ويريد بني سَلَيُمء كما ذكر الواقدي”». ووصل إلى بحزان من 
ناحية الفرع. على الطريق التجارية بين مكة والشام.. و ينشب قتال بين 
الفريقين . 0 0 


.)19/١( المغازي‎ )*0( 

(1غ) المائدة: .١١‏ 
وقصة دعثور المحاربي ثايتة ل العفو ولكن يغير هذا السياق ولي غير هذه الغزوة: وأنه 
م يسلم. والمتفق عليه بين أهل السير والصحيحين هو أن الله عصمه منه. وما في . الصحيح 
سان ني ذكر القضة قُْ غَزوة ذات الرقاع من رواية البخاري ومسلم وابن إسسجاق 5 إل 

(5؛) ابن هشام  )58/0(‏ الوه إسئاد. ثهو ضعيف. 

.)155/1١( المغازي‎ )55( 





ظ 2 


وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرا من الهجرة 
كا ذكر الواقدي وتلميذه ابن سعد©». 
الشف الحادي عشر: سرية القردّة: 

خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام.» حين 
كان من وقعة بدر ما كان. ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج 
أبوسفيان في جمع من تجار مكة. ومعهم فضة كثيرةء» وكانت عظم تجارتهم. 
واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل» يدعى: فرات بن حيان». ليدهم 
على الطريق. وعندما علم الرسول يَلِهِ بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن 
حارثة» فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة» فأصاب تلك العير وما عليها. 
وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الكبرى*», الأول 
من جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من الشجرة”». 

وذكر ابن سعد”*» أن هذه السرية كان بها مائة رجل. وأن الفضة كانت 
وزن ثلاثين ألف درهم , وقيمتها مائة ألف درهم . 

وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الأقتصادي الذي 
ضربه عليها المسلمون. رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في 
عقر دارهم. لعلها تفك هذا الحصار الاقتصاديى وتعيد الأمن إلى نجارتهاء 
وتعيد سمعتها التي انحطت بهزيمتها في بدر. فكانت غزوة أحد. 





(54) الطبقات الكبرى ( رهم دون إسئاد. وبذلك فهو ضعيف. 
)58(١‏ ابن إسحاق ‏ بدون إستاد ‏ اين هشام 27/0 . 

(45) الواقدي :)199//1١(‏ وابن سعد (5/7). بأسانيد ضعيفة. 
(4) الطبقات الكيرى (757/75). وإسناده ضعيف. 


/ا 77 7 


الفصصل السسابحع 
غعزوة أحد: 


تاريخ الغزوة: اتفق كتاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة 
الثالثة الهجرية27. واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه. وأشهر الأقوال إنه 
ابت التطفت مث شوال73 


أسبابها: لقد كان السبب الباشر لهاء ك) أجمع على ذلك أهل السير» هو 

أن قريشا آراذت: أن تنتقم لقعلاها في بدرء وتستعيد مكانتها التى تزعزعت 

بين العرب بعد هزيمتها في بدر”». 
أما من بين الأسباب الأخرى اطامة التى يمكن استنتاجها من مجريات 

الأحداث. فهي أن قريشا تريد أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم 

إلى الشامء والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 

عدة المشركين: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين”», 

وأرباحهاء لتجهيز جيشهم لغزوة أحد(). وجمعت ثلاثة الاف مقاتل من 

قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة: ومعهم مثتا فرس. وسبعاثة 

)١(‏ انظر ذلك في مكانه عتدهم. ش 

(؟) قال الواقدي )١54/١(‏ وابن سعد (5/15") والبلاذري في الأنساب )"٠١/١(‏ إنها كانت يوم السبت 
لسبع خلون من شوال على رأص ائنين وثلاثين شهرا من الهجرة وأسانيدهم ضعيفة. . 

() من رواية خليفة بن خياط في تاريخه (ص 47) بإسناد فيه مجهول. ومرسل. والطبري في التفسير 
/7١‏ 8" بإسناد فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعيف, وابن إسحاق في السيرة (ص 754), بإسناد 
مركب مرسل. فيه الثقات والضعفاء. ورواية الطبري هي أصح ما في الباب. انظر الدكتور 
العمري : الممجتمع المدنى ‏ الجهاد. ص 56. 

(5) انظر في هذا: اين إسحاق في السيرة. ص ١77”ء‏ وابن إسحاق ‏ ابن هشام (8/ م 88) بإسناد 
مرسل. فيه جمع من شيوخه. منهم الثقات ومنهم الضعقاء والواقدي )١155/١(‏ وابن سعد (؟70/1) 
من رواية الواقدي . 

(5) قاله ابن إسحاق ف السيرة. ص 777, وفى سيرة ابن هشام (8/ /إلم) بإسئاد سبق الكلام عليه . 

(5) قاله الواقدي ٠/1‏ .5). 


7 ضرت 


دارع . وجعلت على ميمنة خالد , بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ور 5 ا ظ 
وخرجت معهم 0 من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم ص العار إذا فروا . 
وذكر ابن إسحاق أ عبن كم ا وقال الواقدي إنبن كن أربع عشمزة ع وقد 
مياه 280 يوقال ابن مغل إعن أكن. دن عشرة مر 

وأري الرسول ِ ف منامه ما سيحدث في أحدء وذكره لأضحابه . 
قائلا: «رأيت فق رؤياي أي هززت سيفا فانقطع صدره» فإذأ هو ما أصين 

من المؤمنين يوم أحدء! ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان» فإذا هو ماجاء 
الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت بقرا ‏ والله خير- فإذا هم المؤمنون 
يوم أحد)29. وفي رواية أخرى: «ورأيت أن في درع حصينة فأولتها 
المدينة)0١).‏ 7 

وفسر الرسول د هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتلا سيقعان ف ابا 1ك 

عندما علم الرسول َل بمجيء ء جيش مكة الحرب المسلمين. ا 
أصحابه. بين أن يبقوا داخل المديئة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارجها. 
فقال حماعة من الأنصار: «يانبي اللهء إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة 
وقد كنا نمتنع . من من الغزو في الجاهلية, فبالإسلام أحى أن نمتنع منهء فابرز 
إلى القوم. فانطلق زسول الله كَلِعِ فلبس : لأمته2. فتلاوم القوم فقالوا : 
عرض نبي الله وي سن وعرضتم بغيره. فاذهب ياحمزة فقل للنبي 22.: 
«أمرنا لأمرك تبع). فأتى حمزة فقال: «يانبي الله. إن القوم قد :تلاومواء 
فقالوا: أمرنا لأمرك تبع. فقال رسول الله يَكِِ: «إنه ليس لنبي إذا لبس 





(7) انظر: ابن هشام ١‏ مالم من رواية ابن إسحاق دون إسئاد. تاريخ الطبري (9/ 4 6( من ا 
الواقدي. والواقدي .)5١١/١(‏ 00 

(8) الطبقات (؟//ا"). ْ ش 

(4) رواه البخاري/ الفتح ١7/14(‏ 5 14ح نض ٠‏ مسلم /5١‏ ةا/ا١ا‏ خملاا/ح ا 

١)‏ رواة أحمل : المح الرباني ١؟١75/‏ )2 وصحح الساعاي إسناده . وانظر. الر وايات الأخرى عنئذه 
(51/51). وعند ابن معد عفد عئد كليهما بإسناد رجاله ثقات. ولكن فيه عنعنه أبي 
الزييرء وهو مدلس. ١‏ | 

| أحمد: المصدر نفسه.‎ )1١١( 

015 اللأمة : الدرع الحصيئة وسائة أداة الخرب . وقد تنرك الطمزة للتخفيف 
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لأمته أن يضعها حتى يناجزي29. 
إن ما ذكره ابن إسحاق؟9" وغيره من أن عبدالله بن أبي كان موافقا لرأي 
رسول الله وَكِنةِ في البقاء داخل المدينة» فد روى الطبريى 29 عن السدي 
خلاف ذلك وهو لل إسئاده جيم ورجاله ثقّات ولكنه مرسل . وفيه من 
يهم ويكثر الخطأ. ولذلك رجح الباكري2 رواية ابن إسحاق لصحتها 
ولإجماع أهل السير على ذلك. وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد 
أن الرسول كله لم يطعه. 
وتما ذكره أهل السير أن من دوافع الراغبين في الخروج. إظهار الشجاعة 
أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في 
بدر. 0 
أما دوافع الرسول يدي ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو 
الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين ما يرجح فرصة دحر 
المهاجمين 9 . 
وبعد أن حسم الرسول علد أمر ا خروج رفعت رأية سوداء(18) وناد نه 
ألوية : لواء للمهاجرين . حمله مصعب بن عمير. وحمله بعل استشهاده على 
ابن أ طالب» ولواء لاوس حمله اعد سن حضير. ولواء للخزرج. حمله 
الحجباب بن المنذرة؟). وبلغ عدد من سار محتها ألفا من المسلمين ومن 
)١8(‏ تفسير الطبري (9/ 9/7 /7/ شاكر) بإسناد حسن ولكنه مرمل إلى قتادة. ووصله أحمد (المسئد: 
*/ ١م”.‏ والرباني /9١‏ ١ه‏ 27) والمجمع )٠١7/5(‏ وفيه عنعتة أبي الزبير. وهو مدلس. وتقوية 
رواية البيهقي في الدلائل (5/ )٠١4‏ بإسناه حسن عن ابن عباس, وأخرى من طريق موسى بن 
عمَبة مرسلا عن الزهري 2)7١84/*(‏ ورواه عبدالر زاق في مصنفه  554/5(‏ 568") مرسلا عن 
عروة. والحاكم 8/5 ل ؤكء 5و5 9107؟”) وصححه ووافقه الذهبي . ورواه ابن سعد 
(8/5*) معلقا. ويصح الحديث بمجموع هذه الطرق ‏ انظر: الألباني في تعليقه. على فقه السيرة 
| للغزالي. ص 7"14. ورسالة حين ال ِ لللاجستير: مرويات أحدء ص "57١‏ والعمري . 
١‏ الجهاد.ء ص 9". وممام سعيد وأبوصعليك قٍِ سيرة ابن هشام 5/8 4). 
)١4(‏ ابن هشام (9/ .)41١‏ 
)1١6(‏ تفسيره )١157/97(‏ والتاريخ (”/ .)١١‏ 
)١7(‏ مرويات غزوة أحد.ء ص 7؟57. 
)١+(‏ انظر: اين إسحاق ‏ بدون إسناده - أسن هشام 1/6و ادي الواتدي 51١ 5١9 /١(‏ 
ابن سعد (8/07"). 


(14) تاريخ ابن خياط. ص 259 بإستاد حسن إلى سعيد بن المسيب. هرسلا. ومراسيله قوية. 
(19) الواقدي .)7١5/١(‏ ول ترد رواية صالحة للاحتجاج بها في أمر الألوية. 


اماد 


ظاهرهم. وكان معهم فرسان وماثة دارع<©2. وكان الرسول ككل يرتديى 
و1 ئ ظ ْ | 
وعندما تجاوز الرسول. ككِ في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأى كتيبة 
خشناء, فقال: «من 'هؤلاء؟ قالوا: هذا عبدالله بن أبي بن سلول فى ستمائة 
من مواليه من اليهود من أهل قينقاعء وهم رهط عبدالله بن سلام. قال: 
وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله.. قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين»9). وإذا صح هذا الخبر يكون: جلاء قينقاع بعد 
أحد . ئ ظ ظ 00 
وعندما وصل جيش المسلمين الشوط29. انسحب المئافق ابن سلول 
بثلثائة من لمنافقين»| بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعتزضا على 
قرار القتال خارج المذينة. قائلا: «أطاع الولدان ومن لا.رأي له.: أطاعهم 
وعصاني . علام نقتل أنغسنا2"؟) , < ظ < 

ورأت فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين» ورأت الفرقة الأخزى عد 
ذلك. فنزلت الآية الكريمة طفالكم في المنافقين فثتين والله أركسهم*" ب 
كسبوا 290)57(5) , ْ 8 


.)6505/9( الطبقات (8/ 8"). وتاريخ الطبري‎ )٠١( 

(١؟7)‏ من حديث رواه الحاكم| في المستدرك (9/ 76) وصححه ووافقه الذهبي , الوافدي .))١8/1(‏ | 

(7؟) روأه ابن سعد قل موضعين . الأول وم دون إسئاد. والثاني (48/9) وهو الذي ألبجتاه. 
بإسناد فيه مقالء لأن ابن خداش صدوق يخطىء ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام : وابن المنذر 

مشَبول. ولكنه بتقغوى بالشواهد والمتابعات » مثل : رواية الحاكم في الممتدرك 5/؟17ا)ك والبيهقي 

في ستنه (ة//ا1). والطبران كما في مجمع البحرين ,)7١*/5(‏ واطيثمي في المجمع ,.)٠١*/5(‏ 
وقال رواه الطبراني في |الكبير والأوسط . وفيه سعد بين المتذر. ذكره ابن حبان في الثقات. وبقية 
رجاله ثقات. وابن إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام ("/ 7ة), والواقدي .)7١5- 7١8 /١(‏ 

(7) هو مكان ملعب التعليم بالمديئة: الآن. قاله العياشي في : «المديئة بين الماضى والحاضر»؛ اص 2789 
والبلادي : معجم المعالم: الجغرافية في السيرة التبوية. ص .١7١‏ وعتد الواقدي أن مكان :الاتسيحاب 
كان عند منطقة الشيخين. قريبا من أحد ‏ المغازي (١/197؟).‏ ا 

(5؟) أبن إسحاق ‏ دون إستاد أبن هشام 7/5 قن الواقدي (1مقلكيى ابن سعد '(0/ 99), 
البيهقي: دلائل النبوة )5١8/7(‏ من رواية موسى بن عقبة مرسلا. وروى البخاري وغيره أنه : 
دلا خرج النبي يي إلى غزوة أحد. رجع ناس تمن خرج معه. . .2 انظر: البخاري/ الفتح 
(7#75/1/رح ٠ه٠١4)‏ والباكري. ص ١ال9.‏ 0 

| 2 أركسهم : بلدهم.‎ )1١0١( 

ْ 7 ْ النساء: 48م.‎ )561١ 

(70) قاله البخاري/ الفتح (8١/757/ح .)405٠‏ وانظر الآثار الواردة في هذا عند الطيري في تفسيره 
(7/9 - 4/ شاكر) وقد روى اثارا أخرى في سبب نزول الآية انظره في (4/9 - 15): 


ك0 


واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام عند انسحامءهم » وأخذ يقول هُم : 
«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهمء ققالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فل) 
استعصوا عليه. قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه» 
وقد أشار القران إلى هذا الحوار في قوله تعالى: #وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل شم تعالوا قاتلوا 
أقرب منهم للإيهان. يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم. ولله أعلم بما 
يكتمون )030 , 

وكادت بنو سلمة. ‏ من الخزرج - وبئو حارثة - من الأوس - أن تنخذل 
مع المنافقين لولا أن الله ثبتهم مع المؤمنين. وفيهم قال الله (عز وجل) 
«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. . . 2300004 . 

ورد الرسول و في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أسناءهم. 
إد كانوا قْ سن الرابعة عشرة أو دوت ذلك. منهم . عبدالله بن عمر وزيد 
وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وأبوسعيد الخدري.».. بلغ عددهم أربعة 
عشر صبياء وقد ذكرهم ابن سيد الناس9©. وقد ثبت أن ابن عمر كان 
منهم2"0. وأجاز منهم رافع بن خديجج لما قبل لَه إنه رامء وسهرة بن دن 
لآأنه احتج بأنه أقرى من رافع ويصرعه؟" ., 

وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد الفيسن بحراسة الجيش ء ويقال كان 
(58) آل عمران: ١١5‏ - /ا5١.‏ 

(79) رواه ابن إسحاق مرسلا ‏ ابن هثمام 4*5 ., 

(د*) ال عمران: ؟57؟١.‏ 

(3*) روى ذلك البخاري/ الفتح (ه/ 57ح .)1١5١‏ 
ومسلم (548/4١/ح 4)50١6‏ وابن إسحاق ‏ بدون إمناد ‏ اين هشام (5/ :)١54‏ وتفسير 
الطبري .)١57/907(‏ وانظر البيهقي: الدلائل (9/ 5٠١‏ - 177). 

(7*) عيون الأثر (007/5). وانظرهم عند: الواقدي )١١15/1١(‏ وابن هشام (85/0) دون إمناد. 


(7*) رواه البخاري/ الفتح (6١/51ا”ا/رح‏ 9ا104). ومسلم (9/ 9٠119/ح‏ 88 1). 
(4:*) اسن هام 45/5 دون إمتاد. 
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بخرس رسول الله كل لم يفارقه”” . ظ 
وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لللاقاة العدوه مروا بحائط مرغ 
ات قيطي , .وكان أعمى البصر منافقاء فأخذ يحثو التراب في وجوه املس 
ويقول:: وان كدت 'رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي . والله 
لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك اقم الغرر يت نا وجهك . فابتدره القوم 
ليقتلوه»)» فقال رسول الله كَل : «لا تقتلوه. فهذا الأعمى أعفى القلب: 
أعمى البصر) . وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا العبي "2 . 
وف الطريق إلى ميدان الدركة طلب عمر من أخيه زيد أن يحل درعه» 
فقال له زيد: (إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد). فتركاه جميعا(" . 
وعندما وصل جيشن المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول يه ظهورهم 
لى الجبل ووجوهم إل المدينة . وانتقى خمسين من الرماة تحت إمرة :عبدالله 
--- ووضعهم |فوق تل عينين للقبل جيل أحدء خحشية طرق 
المشركون المسلمين. وأصدر أوامره | إليهم . قائلا: «إن رأيتمونا تخطفنا الظير 
فلا تبرحوا مكانكم هذاء حتى أرسل إليكم»”». وبذلك سيطر المسلمون 
على المرتفعات وتركوا | الوادي لجيش مكة ليواجه أحد وظهره إلى اللدينة.. 
وعند التحام الحيشين نادى أبوعامر - عبد عمرو بن صيفي 17 - قومه 
من الأوس لينضموا معه معه للحرب في صفوف المشركين. ولكنهم اغلظوا أله 
في الرد قائلين له: دفلا أنعم الله بك عينا يافاسق» ولم يملك أن قال: 





(5*) الواقدي )5١7/١(‏ دوإن إسنادء وانظر قصته هنا 

(55) ابن إسحاق؛. دون إستاد ابن هشام (9/ 44)., الواقدي .)1١١8/١(‏ 

98") رواه الطراني كا قْ المجمع (8/6ة5) وقال أ طيثمي : «ورحاله رحال الصحيح :. وخرجه الباكري: 
ص "9: وقال: ١لم‏ أجد إبراهيم بن نصر. وإبراهيم بن حمزة صدوق. وعبدالعزيز بن حمد 
صدوق. وله متابعة ضعيفة أخرجها ابن سعد مدقف وضعمفها من قبل عدالله بن عمر 
العمري. والحديث ضحيح . وقد ذكره غير واحد من أهل السسر» . 

(4*) البخاري/ الفتح (16/؟15رح 084) و (4/16١؟ ‏ 7076/رح 2)504# وعند أحمد وأ 
«احموا ظهورنا فإن رأينتمونا نقنل فلا تنصرونا وإن 0 قد غنمئا فلا تشركونا - املد 

ش (8/5. ٠١‏ شاكر) و وصحح إسئاده. والمستدرك (581"5/5؟) - وصححه الحاكم ووافقه الذعبي. وانظره 

بمعناه عند أهل المغازي والسير: الواقدي (١9/1١؟  2)77١‏ اين سعد (4/9" 40). 0 2 

لكنة كات من الأوس. خرج| من المديئة إلى مكة مباعدا لرسول الله عََيِندِ ومعه جماعة من غلمان الأو 
وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان . وكان يعرف 0 0 
النبي وي «الفاسق». 
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«لقد أصاب قومي بعدي شر». وأخذ في قتالهم بالحجارة*). 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحه بن عثان. حامل لواء المشركين. 
فقتل على طلحة(». ثم التحم الجيشان واشتد القتال» واستبسل المسلمون 
حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهمء. وأخذ الرسول كقٍ في زيادة 
رفع روحهم المعنوية بأن اخذ سيفا وقال: «من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا 
أيديهم , كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم 
القوم , فقال أبودجانة: أنا اخذه بحقه. فأخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام 
ال 

وكان شعار أصحاب رسول الله كك يوم أحد: أمت. أمت29, فقد 
استاتوا تحت هذا الشعارء وسجل التاريخ استاتة حمزة وبسالته في القتال. 
فقد تصدى في البارزة لسباع بن عبدالعزى ‏ فقتله9 »2 ولغيره من عتاة 


(0غ6) ابن إمحاق ‏ مرسلا ‏ ابن هشام 5/لاة - 4ه الواقدي “1١‏ ابن سعد ف +8 

. رواه الطيري قي تفسيره (/9/ ١8؟) بإسناد صحيح ولكنه من مراسيل المسدي‎ )5١( 

؟4) مسلم (19110/4/ح أحملد: المسند ("#/ )١7#‏ والحاكم (م/ )7٠‏ وصححه ووافقه 
الذهبي ولكن لم يوافقها الباكري ص ٠١8‏ وعد ذلك من أوهامهماء لأن عبيد الله مجهول. وابن 
سعد (#/ 5دت). وابن إسحاق ‏ ابن هشام (8//ا4). وني رواية ابن إسحاق ‏ وهي من دون 
إسناد ‏ أن أبا دجانة قال: وما حقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حتى ينحبى. . . 
وكان أبودجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب. وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء؛. فاعتصب بباء 
علم الناس أنه سيقاتل. فلا أخذ السيف من يد الرسول وْةِ أخرج عصابته تلك. فعصب بها 
رأسه وجعل يتبختر بين الصفين. وحين رأه الرسول كب قال: «إنبا لمشية يبغضها الله إلا في مثل 
هذه المواطن» إسناده مرسل وضعيف جد|ا كبا لخرحجه الباكري . ص ٠١5‏ من سيرة ابن هشام 
وسيرة ابن إسحاق ص 75” وأسد الغابة (ه/ .)١84‏ وفي رواية الحاكم الضعيقة أن أبا دجائة 
قاتل به حتى انتهى إلى الجبل فوجد نسوة. إحداهن تقول: «نحن بئات طارق.. نمشي على 
النمارق». أهوى إليها بالسيف ليقتلها ثم تركها إكراما لسيف رسول الله يك أن يقتل به امرأة. 
وذكر أهل السير باسائيد ضعيفة أنه عندما خرج متبخترا. كان يقول: 

«أنا السذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى التخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
انظر الباكري : مرويات غزوة أحد ص .٠١4‏ 

(45) المستدرك (7/لا١٠ 1 )٠١8‏ وصححه وسكت عثه الذهبي. أبوداود (/ 4/ا/ ك. الجهاد/ ب . 
الرجل ينادي). مسئد أحند (51/54): الدارمي: السنن (4/5١5؟) ‏ مختصراء ابن هشام (49/9) - 
بدون إسناد. الواقدي -)7*4/1١(‏ قال محققا سيرة ابن هشام: «سند أحمد وأبي داود والحاكم 
صحيح رغم وجود عكرمة. لكن حديثه عن إياس صالح . ويشهد له حديث أي العميس عن 
إياس عند الحاكم . وقال على شرط صلم وعند الدارمي . وبه يكون الحديث صحيضاء. 

(44) ذكره البخاري في حديث وحشي الطويل عن قتل حمزة ‏ الفتح )1077/71419//١6(‏ والواقدي 
(١/8م.").‏ | 


- "440 


لمش كين (40) أمثال عنيان بن أبي طلحة.ء أبي شيبة.. أحد حملة لواء المشر كين 
يومذاك . ظ ظ | 000 
كاه زقق موق سين لطت ندا شترط عليه مولاه أن يعتقه إن 
عراكل رق قرا لس يليم بن علي ور الي لاسر بو بار اكور 
لحمزة عت 00 5 دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا(؟؟؟. ش 
وقاتئل مصعب ف عمير حتى استشهد. وأنخذ الراية بعذه عل 47 . 
وصدق المسلمون في !اللقاءء فأوقعوا في 'المشركين القتل. وقتلوا أصحاب 
اللواء. حتى تركه المشركون وما يدنو منه (أحد منهم !48 . . وانتصروا: عليهم 
قُْ هذه ا حولة الأول من القتال» وفي ذلك يقول القران الكريم «وولقد 
صدقكم الله وعده إذ ذ تحسونهم بإذنه 7457# ا" 
5-8 خيرم ارون 00 - 3 بذك 000 0 رافعات 
ارد عا وا ا إلى جمع الغثائم.. 
وكانت هذه 0 موائية لابن الوليد ليلتف حول مين فياه 
(45) انظر: الواقدي 0 0 00 ْ ْ 
(47) من حديث وحشي الطويل ل قتل حمزة عند البخاري/ الفتح 746/1١86(‏ - 0 )2 
وروى القصة كذلك: أحمد في مسئده: الفتح الرباني (1؟5/ 884 -50) وابن إسحاق يستد بعري 
وحديئه - أبن مام 0 ٠ل٠سمء‏ 0 
(44) أبن عقاف بإستاد حسن - ابن دام 01 
(14) آل عمران: .١57‏ والحس: 
(٠ه)‏ البخاري/ الفتح ا :2004# وانظر الآثار التى أوردها الطبري في تفسير هذه الآية: ' 
التفسير (97/ 71 - 7184 الآثار ,من رقم 4٠م‏ - 8٠*1١‏ / شاكر) خاصة الأثر 4٠م‏ و(أبن كثير 
في التفسير (؟/4١١  )١١58‏ من رواية الإمام أحمد: المسند .781//١(‏ /7488) من حديث ابن 
عباس . وقال ابن كثير:! دهذا حديث غريبء وسياق عحيب.ء وهو من مرملات ابن عباس » 
2 فإنه لم يشهد أحد ولا أبوه.... .وقد أخرجه الحاكم (7941/7) عن أبي النضر الفقيه. . . وهكذا. 
رواه أبن أي حاتم , والبيهقي لِ الدلائل . 1 ولبعضه شواهد فق المحم وغبرها؛ . وساق ابن 
كثير الشواهد على صحة ادرف قي التفسير وفي التاريخ (5/ 54 وما بعدها) وقال الساعاتي في 
' الفح الرباني (١5؟/‏ قه): (أخرجه الحاكم والطبراني ل الكبير. وصححه ام وأقره ش 


الذهبي : 0 وادرةة الميئمي وقال: «درواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن أي الزناد. وقد ولق على 
ضعفه». وانظر الخير عند ابن سعد -)141١/7(‏ معلقمًا: 


0 ظ 50 


المشركون فيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخرى»» محيطين بالمسلمين. وارتبك 
المسلمون إلى الحد الذي لم يقدر أن يميز بعضهم المسلم من الكافر. وف 
هذه اللحظات قتل المسلمون اليمان ‏ والد حذيفة ‏ وابنه حذيفة يصرحخ 
فيهم: «أي عباد اللهء أبي». ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لكم)””©. 
واستشهد من المسلمين خلق كثيرء وغاب الرسول كف عن أعينهم. وشاع 
أنه قد قتل9" . 

وفر جمع من المسلمين من الميدان. وجلس بعضهم دون قتال9”. 
وتصدى آخرون للمشركين وحرضوا المؤمنين على القتال حتى نالوا الشهادة. 
ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يتشوق لتعويض مافاته من فضل بدر. 
فقال عندما رأى بعض المسلمين قعودا: «الجنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون أحدى». وعندما انجلت الغمة وجد قٍِ جسده بضع وثيانون من بين 
ضربة ورمية وطعنة» ول يعرفه أحد إلا أخته الربيّعم. عرفته ببنانه» وقد أرسل 
الرسول يل زيد بن ثابت بعد المعركة ليتفقده. فوجده وبه رمق. فرد سلام 
الرسول يكل ثم قال: «أجدني أجد ريح الحنة» وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لكم عند الله ان يخلص إلى رسول الله يه وفيكم شفر يطرف». 
ودمعت عيناه0**». ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين الآية ##من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 


(١1ه)‏ هن رواية مرسلة للسدي. ذكرها الطبري ل التفسير (907/ 78١‏ - حيلفك ٠٠١4‏ شاكر). ورواه 
ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام )١١77/*(‏ ولم يذكر ان الذي التف هو خائد بالذات . 

(0ه) البخاري/ الفتح (١١/9*؟ ‏ كفس ٠6‏ ) ورواه الحاكم )7٠١07/5(‏ - وصححه وأقره 
الذهبي. وصند أحمد (4/ /2١١ - 7١9‏ شاكر) وصحح شاكر إسناده وخبر الييان وتخلفه أولا مع 
الذرية ل الحصون ثم لحاقه بالرسول 5 ثم مقتله., رواه ابن إسحاق بإسئاد حسن ‏ ابن هشام 
ر«//اا١‏ - 78ل). 

(5) انظر أبن -حجر: الفتح )57/1١(‏ وعزاه إلى الطبري من رواية السدي . ورواه ابن اسحاق 
بإستاد حسن ‏ ابن هشام .)١١17/(‏ ورواه من طريقه اخرون. 

(214) انظر: ابن إسحاق بإسناد صحيح مرسل ‏ ابن هشام (#/ ١1١)ء‏ والواقدي )١8٠١ /١(‏ وتاريخ 
الطبري (7//ا١ه)‏ وتفير الطبري (ا/7857). 

(28) رواه ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات كما جاء في المجمع ‏ مجمع البحرين (؟/ 79) وشرح المواهب 
(9/ 45). ومعرفة أخته ببنانه رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (”/ )١7١‏ بإسناد مقبول 
من حديث أنس بن مالك. 


/ؤا8م7 - 


ينتظر وما بدلوا تبديلا 060 . 

. وكان الفارون لا يلوون .على شيء على الرغم . من دعوة الرسول كه هم 
بالثبات معه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 0*©. " ا 

وقد عفا الله عن الذين فروا. قال تعالى: إن الذين تولوا متكم ! يوم 
لتقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم 
إن الله غفور خليم 04" . وذكر ابن الجوزي © ان أجد سببي 58 هو 
سماعهم إشاعة مقتل " النبي كَل . 

وكان أول من علم بأن الرسول كَل حي بعد الانتكاسة, 50 0 
مالك فنادى جيرا بذلك. فأسكته الرسول كل حتى لا ينتبه المشركون 
ه1111 

وتمكن بعض لشركين من الوصول إلى ٠‏ الريسول كل و وقد أفرد في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فليا رهقوه. قال: «من يردهم عنا وله الحنة 
أو هو رفيقي. في الجنة؟ فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتى استشهد 
الأنصار السبعة.ء فقال النبي كَل لصاحبيه القرشيين : وما ا 
أصحابنا»9" . ظ ظ 

ومن قاتل دون الرسول ل قتالا عظيها سجله 5 طاح 0 


(دمع الأحراب: “737 ْ ْ 

(00) البخاري/ الفتح واخر امع 85 وابن اسحاق بإسئاه حسن - ابن هشام 5 0 والسيرة 
ص 0 وصن سيب' : النزول انظر الحاكم اسؤايشة وصححه ووافقه الذهبي . ٠‏ 

(4ه) آل عمران: .١6‏ وانظر الآثار الواردة في تفسيرها عند الطبري (// "١01‏ 307) ْ 

(09) آل عمران: .١65‏ وذكر محققو زاد المسير )58/١(‏ أن الإمام أحمد وأبايعل ير والبزار. 

رووا بإسئاد حسن حدينا 9 أن الآية نزلت قٍِ الذين فروا يوم أحد, . 

(60) زاد المسير لابن الجوزئٍ .)447/1١(‏ 

(51) من حديث رواه الحاكم (#/ )7١1‏ وصححه وأقره الذهبي. وقال اليثمي في المجمع 07 
دورواة الطبراني قي الأوسط والكبير ورجال الأوسط .فقات. ورواه ابن سعد مرسلا عن الزمري 
(557/5).؛ وأبونعيم قي الدلائل. 847/5غ) بإسئاد متصل حسن من حديث بن إسحاق . وابن 
إمحاق بإسناد منقطع < ابن هشام 5 177). ْ 

(57) مسلم ل 0 ش 


اا .5 


عَبَيّدالله حتى شلت يده التى وقى بها النبي ين" وسعد بن أبي وقاص»ء 
الذي كان الرسول يَكدٍ يناوله السهام ويقول له: «ياسعد. ارم فداك أبي 
وأمى)299. ولمى يجمع النبي كله ابوه كحك إله امعد بر سالك دين أ 
وقاص. كم قال على (رضى الله عنه)*"©. وكم| قال هو عن نفسه” 2. 
وأبوطلحة الأنصاري , أمهر الرماة» والذي كان الرسول كٍِ إذا مر به أحد 
مجعيته نبل يقول له : «انثرها لأبي طلحة). وعندما يشرف النبي صل عل 
القوم يقول له أبوطلحة: «بأبي أنت وأمي», لا تشرف يصبك سهم من سهام 
القوم.ء نحري دون نحرك:”) وهو الذي قال عنه الرسول يكيو معجبا ب 
«لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة)20. وأبودجانة, 
الذي كان يحمى الرسول يَكِةِ بظهره. حتى كثر النبل فيه وهو منحن 
وقد ورد أن رسول الله يَكِ رمى عن قوسه حتى اندقت طرفها فأخحذها 
قَتَادَةَ بن النعان. فكانت عنده. وأصيب يومئذ عين قتادة حتى .وقعت على 
وجنتهء فردها رسول الله يك بيده. فكانت أحسن عينيه وأحدهما””. 
وفي هذه الظروف العصيبة اضطرت أم عَُارَة - نسَيْبّة بنت كعب المازنية ‏ 


(79) البخاري/ الفتح (4١559/1/ح‏ 02)97/75 وهو الذي جلس نحت الرسول يَِةَ ليرفعه على صخرة 
من الجبل حين حصرهم الكفار قِ شعب أحد. فقال له الرسول كه : «أوجب طلحة» ‏ أي وجبت 
له الحئة. رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (*7/0١)وقال‏ عله الرسول ويه : ومن أحب 
أن ينظر إلى شهيد يمشى على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله» قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 7/5 : اروأه الأصبهاني بإسناد صحيح لشواهده . . . .١‏ 

(54) البخاري/ الفتح (١١/ه"؟ ‏ #5ا/رح 1080). 

(5") المصدر والمكان نفساهما. 

(55) المصدر نفسه /١8(‏ ه*ا/ح 1ام١4)‏ و(4١/١76/رح‏ 056ا"). 

(/51) المصدر نفسه (86١/2ه‏ 59 2 "الارح 4١81‏ ). 

(88) رواه احمد: الفتح الرباني (5857/577) بإسناد رجاله ثقات. وانظر: الواقدي /١(‏ 55؟) ولفظه : 
«لصوت أي طلحة فى الحيش خير من أربعين رجلاه. 

(59) ابن إسحاق. بدون إسناده ‏ ايبن هشام 1126 

(/) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام (*/ .)١١9‏ والحاكم (9/ 2)596 وسكت عنه الذهبي؛ 
واطيثمي في المجمع )١١/5(‏ وقال: «رواه الطبران وفيه من لم أعرف». والواقفدي (١1/؟74)‏ وقال 
ابن حجر في الإصابة (*//ا١7):‏ «وأخرجه الدار قطنى وابن شاهين من طريق... عن قتادة. 
والدارقطني والبيهقي في الدلائل من طريق. . . عن قتادة:. وذكر ابن الأئير في أسد الغابة (5/ )١48‏ 
من طريق فبيه عبدالعزيز بن عمرات. وهو مثر وك انظر دلائل اليهقي 1/5" ْ الففكلةة 
والباكري. ص ص *؟؟ ‏ /717. والخلاصة أن هذا الخبر لم يرد بإسناد يحتج به. 


خخ" 


أن تدافع عر 505 حتى جرحها ابن قمعة جرح اجون اله غور 
على عاتقها”). ظ ْ ظ ظ 

وقاوم الرسول 1 وكارة دن قا عست 50 0 فكسرث 
رباعيته وشح في وجهه. وسال دمه.ء فجعل يمسحه ويقول: «كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 0 فأنزل الله (عز وجل) : 
ليس لك من الآمر شيء أو يتوب عليهم. أو يعذبهم فإنهم ظامون0040. 
فقال رسول الله يلل لا طمع في إسلامهم: «رب اغفر لقومي فإنهم. لا 
يعلمون 9" . وف روايات عند البخاري2”7 ان: الرسول وَكِلِ ترك وباعة 
يومئد وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. 0 

وقال صل عندما فعل به المشركون ذلك: «اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا هذا بلبيه. - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب _ الله على 0-7 يقتله 
رسول الله كه في سبيل الله» وي رواية: «اشتد غضب الله على من 
النبي في سبيل الله. ‏ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه. نبي الله 1 
وكانت فاطمة ابنته تفل دماءه وعلىي يسكب الماء بالمجن , فل) رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة. أخحذت قطعة من حصن واحرنها وألصقتها 
فاستمسك الدم9”, ' ظ ظ 

وقد ظهرت بطولات ! إهانية كثيرة في هذه الغزوة» ومن ذلك: 





)41١86 - 4 ابن هشام , بإستاد منقطع 00 والواقدي ١8/1"؟ 559؟) وابن سعد‎ )/١( 
من طريق الواقدي. / ش‎ 

('/) آل عمران: م١١1‏ ' 

(7/7) مسلم (51177/8١1/ح‏ ولام . والبخاري ‏ معلقا - الفعم (1/ 4 8/ك. 37 8 580 
لك من الأمسر شيء) وذكر ابن حجر ف جرحة من وصله من العلياء المحدثين. ١‏ والترمذي 
/1١84 /8(‏ التفسير/ح تالداكرة وقال : ((مسر )4 وصححه الألباي : انظر: صحخيج الترمذي 
رفسي ١‏ 6 صحيح ابن مالعة 1 لبان , (0/ لامح + 5) وقال: : صحيح » 
وأحمد (/ :45 4“ 70#. 188) وروى ابن إسصاق طرفا منه بدون إسئاد ص فو 
هشام (7/ 44١414‏ ابن عشام راطا ا وفيه دبي فقي وم يذكر الآية. 

() مسلم 6١7/5‏ امح القلاا). ا 

(5/) الفتح (18/ ؟شكرح عالا١:‏ دنهلاء4). : 

(6لا) ذكر ابن إسحاق بدون إسناد - ابن .هشام (7/ )١75‏ طرفا من هذه الاي ولفظه : «أشئد غضبٍ 
إلله على من دمى وجه لبيهع. | 

(77) البخاري/ الفنتح 1 0 ع ولا١؟ع).‏ 


وم _ 


قال رجل للنبي ية: «أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجلة». فألقى 
تمرات كن في يده ثم قاتل حتى نال الشهادة*"". 

وقال عبدالله بن جحشء. قبل المعركة: «إني أقسم أن تلقى العدو فإذا 
لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي»ء فإذا لقيتك سألتني : 
فيم هذا؟ فأقول: فيك»., وعندما لقي العدو وفعل مهم مافعل وجدوه بالحالة 
التى وصفها(*" , 

وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم 
إثناءه عن الخروج بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه. وطلب منهم 
الرسول يكل أن يدعوه مادام راغبا في الشهادة, ومما قاله للرسول يليه : «أرأيت 
إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق | 
لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراد من 
الشهادة(”" , 

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء إلا أن اليهان وثابت 
ابن وَقْش أبيا البقاء مع الذرية في الحصون فلحقا بالميدان' طلبا للشهادة, 
وقد استشهد ثابت على يد الكفار وقتل المسلمون اليهان خطأ. ووداه 
الرسول يكل ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيهء مما زاده عند الرسول وله 
خير| 81١‏ , 

وكان حَنْظَلَّةَ بن أبي عامر عروسا ليلة أحد. فعندما سمع النداء. عجل 
بالخروج ولم يغتسل. وقاتل حتى استشهد. وعندما راه الرسول وك قال: 
«إن صاحبكم لتغسله الملائكة». ولذا عرف بعد ذلك بو«غسيل الملائكة؛ 


زه/) البخاري/ الفتح (١١/١37/رح‏ 4.55). 

(4/) رواه الحاكم (8/ 144) من مرسل سعيد بن المسيب, وقال: وهذا حديث على شرط الشيخين 
لولا إرسال فيه. وقال الذهبي : (مرسل صححيح .١‏ 

(6م) اسن الممارك : كتاتب الجهاد. ص 594. من مرسل عكرمة وابن إسحاق بإستاد منشطع اين هشام 
(/187). وأحمد فى منده (6/ 44؟) مختصرا من طريق ابن إسحاق ورجاله رجال الصحيح 
غير يحبى بن نصر الأنصاري وهو ثقة كما في المجمع .)١2/4(‏ ويكون الحديث صحيحا من 
طريق أحمد. 

(1م) رواه ابن إمحاق بإستاد حسن ‏ اين هشام )ل والحاكم ف المستدرك (/؟ ١؟)‏ وصححه 
ووافقه الذهيي. والواقدي (١/؟775).‏ 
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أو العسيل 0 1 
وقاتل ريق مع رسول الله كه حتى قتل» وكان مثالا وقدوة حسنة اللنهو 
الذين أسلموا . وحين : خرج إلى المعركة قال: «إن أصبت فالي لحمد يله 
يصئع فيه ما يشاء) 05 . فقال رسول الله َه : «مخيريق خير يبودع 49 
وكان أصَيْم بني عبد الأشهل - عمرو ‏ ان كارها للإسلام حتى كان 
يوم أحدء أسلم ولحق بالمسلمين في أحد. فقاتل حتى نال الخهات: وما 
صلى لله صلاة واحلدة(* . ظ ض 


وإد كان قد قات حساك بن ثاست 5 الله حي شرف الجهاد 5 
| 


في هذه الغروة وغيرها؛ إلا أنه ١‏ يفته 0 الكلمة القوية قُْ تخليد ذكرى 
بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. 

لقد كان حسان من أصحاب الأعذار. فققد 5-0 الكلبى 47 أن ا 
لم يكن من عادة حسانء بل كان شجاعا لسناء فأصابته غلة مننته من 
شهود القتال. وأوضح' الواقدي9) هذه العلة. وهي أن أكحله*” كان قد 


قطع , فلم يكن يستطيع الضرت بيد. وهذا يفسر 5 الروايات التي: وردت 
في تخلفه عن القتال, مثل رواية الطيراني(5" . التي فيها انه كان مع' الذرية ب 
8 حصن فارع يوم أحدء فحاء بودى وأنحذ يطل عل 0 فطلبت 


(81) رواه ابن إسحاق 0 ابن هشام ("9//ا١٠‏ - 0008 ووصله الحاكم ا وصدخححه 
ووافقه الذهبي . ! 1 
وحسته الألبانى قٍِ مت الأحاديث الصحيحة (51/5/ رقم 05”") وهو هن طريق ابن إسخاق. 

(*8) رواه ابن إسحاق معلقا : - ابن هشام (9/ .)١79‏ 

(854) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هثام ,2)١71/7(‏ وابن سعد )801١/١(‏ هن طريق الرالديه 
والواقدي .)7١7/١(‏ ظ ١‏ 

(هم) رواه ابن إسحاق بإمناد ‏ حسن - ابن هشام 8١‏ 179) انظر الإصابة ؟/رقاه) ‏ وأيوداود في : 
السئن 6/ "7/2 ك. الجهاد/ ح ل" والحاكم )18/١‏ وصححه ووافقه 2 

(85) نقله عنه ابن عاكر في: تاريخ دمشق (5/ .)١1١‏ | 

(/89) ثنقله عنه الأصفهاني قِ أغانيه 1 

(88) الأكحل: عرق في اليد .ا 

(9م) ال طيثمي : المجمع 0114/5 ولي سنده جعقر بن الزبير وهو 55 كذاب وضاع يروي المتاكير. 
انظر: مسزان الاعتدال :)5057/١(‏ ورواه الطبراني أيضا عن عروة بإسئاد مرسل '(الى 

كمه" ). ورواه أبويعن في مسنده )85/١(‏ وثقله عته الطيثمي قٍ المجمع (5/؛*1١)‏ وضعف | 
إسئاده . ومع الزرقاني في المواهب )1١١/5(‏ إسناده على الرغم من أن فيه جعفر , بن الزبير. 
' ورواه البزار في الكشف 1 - 74) وضعف اليثمي إسناده. 


نوم : 


صفية بنت عبدالمطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله: «ماذاك في ولو كان 

إلى اليهود أسفل الحصن. فاعتذر أيضاء فرمته إليهم. فتفرقوا لأنهم ظنوا 

وذكر البلاذري7*'*) واليعقوبي©» كذلك أن القصة كانت يوم أحد. والذي 

ذكره ابن إسحاق9) وغيره أنها كانت يوم الخندق. 

الواقدي والكلبي - على ما بها من علل - لأننا نعلم أن حسانا كان بهاجى 

واحد. وهجاه بالفرار من القتال والجبن. إضافة إلى أن عدم شهود حسان 

القتال كان لكر سممئة مه 0 مما سيرة أبن هشام9" . وزاد ار عبد ال ؟4) 

ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع. فقال: «... وجي بذلك ابنه 

عبدالر حمن. فإنه كان كثيرا ما مهاجى الشعراء العرب مثل النجائى وغيره) . 

ونمن قاتل يوم أحدء وليس بنية الجهاد في سبيل الله. ولكن بنية حماية 
الأخمنات:»: فكان من اهل الناز: قَرْمَان الذى. قتل: وده ثادية أو سيعة 

من المشركين». وكان الرسول يكقٍ إذا ذكر له يقول: «إنه لمن أهل النار». 

ولا كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثئخنته الجراح2'». وكان هذا من دلائل 

(80) أنساب الأشراف .)74/1١(‏ 

رزثة) تارعخه (8/05م1). 

(؟ة) ابن هشام (8/ 11" 195”) بإسناد منقطم . 

(89) انظر في هذا كلامهما وكلام الخنشني عند ابن هشام (18/9*) وكلام السهيل في روضه )18١/(‏ 
والباكري لي رسالته : مرويات غزوة أحجدء ص ص .15١4 - 55١‏ 

(884) الدرر. ص .١85‏ 

(95) روى قصته ابن إسحاق بإسناد متقطم - اين هشام ال ووصله أبويعلى من طريق أخرى 
بإسناد صحيح كما ذكر الغيثئمي في المجمع )١١5/1(‏ ولكن لم يسم الرجل. وفيه أن النية هي 
الأساس. ورواه البخاري/ الفتح 448/1١(‏ 2 44/ح )47١7‏ ولم يسم الرجل في الطريقين. وفي 
الطريق الأولى يسم حتى الغزوة. وفى الثالية ذكر أنها خيبر. ورواها مسلم من طريقين 
)١١١ ح/٠١5 - ٠١8/١(‏ في الطريق الأولى أن الغزوة هي حنين. وفي الثانية أبهم الغزوة. 
وني الطريقين لم يسم الرجل. ورواه أحمد في المسند )١75/4(‏ وقيه أعها غزوة خيبر. ورواها 


الواقدي (558/1) ووافق ابن إسحاق بإن اسم الرجل: قزمان. ونرى مم الياكري ص 545 
أنه لا خلاف بين الروايات وأن الجمع تمكن بتعدد القصة - والله أعلم . 
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نبوة محمد و أودليل على أن النية في الجهاد هي الأساس. 2 
لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسقين العطشى, اذك مين 
أم بع وحملة بنت: جحش الأسدية5”» وأم سليط 08 ٠‏ ا سايم 
وعائشة م المؤمنين490. | | 7 
وروى مسلم2© أن رسول الله كلع كان يغزو : سيم و من ْ 
الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين الجرحى . ظ ظ 
وقد أرسل الله تعالى جريا وميكائيل ليقاتلا دفاعا عن الرسول كك 0 
وكان الله قد وعد المؤمنين. إن هم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من .فورهم. 
فسيمدهم بالملائكة» وما م يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد”:© وفي 
هذا يقول تعالى : «إذ تقول. للمؤمنين ألن 00 أن يمدكم ربكم بثلاثة 
الاف من الملائكة متزلين . بل إن تصيروا و تتقوا ويأتوكم من فويهم ١‏ هذا 
يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين”" لدج 00 ظ 


(93) روى ابن هشام قصتها يوم أحد بإسناد 0 مديلية والواقتدي 718/١(‏ - 5-5 وابن 
سعد (417/8 - ) من طريق الواقدي 
(/5) رواه خرن بإسئاد حسن كما قال 0 ف الملجمع (597/9). وقد ورد بطرق ضعيقة ما 
يفهم من أنها لم تشهد المعركة. وأنها عندما لقيت الناش وهم رجوع من المعركة نعي إليها أخوها 
عبدالله وخافا حمزة 'فاسترجعت واستغفرت ضما وعندما نعي اليها زوجِها 0 صاحت 
وولولت فقال رسول الله يلك : «إن زوج المرأة منها ليمكان!» لما رأى من تثبتها عند ,خبر إصابة 
أخيها وخالها وصياحها على زوجها. رواه ابن إسحاق دون إسناد ‏ ابن هشام )١44/(‏ وابن 
ماححه (1/لا٠ه/مك.‏ الحنائ ن/ نسا. ما جاء قي البكاء على 0 ولي إسنادم عبدالله العمري. 82 
ضعيفا. وحمنة أخت زينب بنت جحشى أم المؤمنين 
(44ة) 0 الفتح 0 الا غ) وفيه أنها كانت تزفر القرب يوم أحد , وعي 58 ل 
سعيد الخدري. كانت: زوجا واصل يات عا عل |افصرة فزرجها عالت بن سئان الخدري 
ْ فولدت له أباسعيد . “قاله ابن حجر في شرح 'حديث الباب وانظر.: البخاري/ ‏ لفت 10١1م‏ 
- الارح 588٠‏ - 084 . ش 
(848) البخاري/ الفتح 784/1 ع ٠.14‏ ورواه كذلك في كتاب الحهاد ورقمه اما 
ومسلم (”/ 147 114/ح )١1411١‏ وفيه أنهها كانتا تنقلان ار ا 
)٠١٠١١(‏ صحيحه (9/ 4 14ح .)186١‏ 
)٠١ ١١‏ البخاري/ الفتح 0 ه7/ح 514 )1١‏ ؤلم يسم المكين. بل قال: رجلين . . وسنماهسا 
مسلم ل روايته 7/4 4ح )., 
)٠١1(‏ انظر عرجون: محمد رسول ١‏ الله 2 5/ 6ة"8/ وما بعدها) والعمري : الملجتمع لد 5 6 
ص إلا. 
(*١٠غ‏ آل عمران: 4؟1 و2174 ْ ا 
)١١14(‏ انظر تفسير الآبة عند د الطبري فؤ قف )١15١‏ والراجح. ع عند الطبري وغيره شو 1 ذكرتاه , 
والكلام كثر يْ هذه اي ٠‏ فليراجع عند عرجود والطبري وخره لتمام الفائدة . 
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وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الذين اغتموا با وقع 
للرسول كَِةِ وإخواءهم يوم بدر فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلوبهم 
الطمأنينة» التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وكان 
أبوطلحة الأنصاري فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده 
مرارا فيأخذه*"2. وفي ذلك نزل قول الله تعالى : #وثم أنزك علكيم من 
بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. . . » أما طائفة المنافقين.» سواء 
التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي سارت مع المؤمنين فقد قال 
الله عنهم في الآية نفسها: «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية.» يقولون هل لنا من الأمر من شيء . . قل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنا. . . 2١#‏ , 

لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول ود ولكن الله عصمه 
منهم. فقد روي أن أبيا بن خلف كان يتوعد الرسول يَةِ بمكة بأنه سيقتله 
يوما ماء فيقول الرسول ككل : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»"2. فلما كان 
يوم أحد لحق بالنبي يَكعِ في الشعب وهو يقول: «أي محمد. لا نجوت إن 
نجوت. فقال القوم يارسول الله: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول 
الله يكةِ : دعوه. «فلما دنا تناول رسول الله يلِيخِ الحربة من الحارث بن 
الصمة. ثم استقيله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مرارا*""2, 
ورجع إلى قريش وبه خدش غير كبير. فاحتقن الدم. فقال: «قتلني والله 
محمد!» وطمأنه قومه بأن ليس به بأس. فقال لهم ماقال له محمد يخ بمكة. 


)4 البخاري/ الفتح (١117/1/حج م106‎ )٠١6١ 

)٠١5(‏ ال عمران: ١٠64‏ باوانظار تفسبون الدية وما ورد فيها من آثار صحيحة عند الطبري في تفسيره 
7/ هام 77 ), واين حر في * حديث الباب» وابن كثير في تفسيره (4/5؟١‏ - 75 ,.)١‏ 

)45/17( وابن سعد‎ )١61١/١( ابن إسحاق. بإسناد منقطع  ابن هشام وم 7ل والواقدي‎ )٠١7( 
مرسلا عن سعيد بن المسيب». ووصله الواحدي في أسباب النزول.» ص 5ه. والبيهقي في الدلائل‎ 
8ه ) مرسلا عن عروة. وني صنده ابن طيعة. وحنيثه ححسن. ومرسلا عن موسى‎  ؟هم/96(‎ 
ومراسيل ابن المسيب قوية.‎ .)5١؟‎ "١1١.5 أبن عقبة عن الزهري عن سعيد بن بن المسيب‎ 
. والطبري قِ التفسير ١/ا/ هه ١؟) من مرسل السدي‎ 

.)١77 ١١١ /#9( ابن إسحاق. معلقا  ابن هشام‎ )٠١8( 
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ثم قال: «فوالله لون بصق علي لقتلني» . فيات عدو الله بسرف. وهم قافلون 
به إلى مكة١؟١٠)‏ وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد يل . ١‏ ظ 
وعندما صمد المسلمون واستماتوا دفاعا عن النبى كَل فشل المشركون فق 
مماولاات الاختراق إليه وأعيتهم المجالدة, وم يملك ابسنيان إلا أن يتوعد 
لمسلمين بحرب أخرى في العام القادم». فوافق الرسول يل على ذلك10©. 
وقد ثبت أن أباسفيان أشرف على المسلمين. وقال: «أفي القوم محمد؟ 
عن لا نجيبوه : فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه : قال: 
في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء» فلو كانوا أحياء لأجابوا . 
الساو ٠‏ فقال : 0 أبقى الله عليك ما 
يحزنك قال ب ال هبل, فقال النبي كل : أجيبوه. قالوا: إما نقول 
قال: قولوا: لله أعلى وأجل . . قال أبوسفيان : نا الوق ولاغزى له » فقال 
النبي يَليِ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم . 
قال أبوسفيان : يوم بيوم بدر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم أمر بها ولم 
تسؤني١20.‏ وفي رؤاية عند أحمد0٠)‏ وابن سا9 قال عمر: دلا 
سواء.ء قتلانا في الجئة وقثلاكم في النار» . ئ 
وعندما انصرف المشركون مكتفين با تالوه مر 2250 بعث رسول 
الله يقةِ عليا . بن أبي طالب. وقال له: اح آثار القوم». 2 ماذا 
يصنعون وما يريدون. فإن كانوا. قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل2 فإ 
يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل. فإنهم يريدون المذينة. والذي 
نفسى بيده لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». وفعل علي ما ' 
أمر به. فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مك214 , 


ْ .)1١" - ١١5 7/( ابن إسحاق. بإسناد منقطع ابن هشام‎ )٠١9( 

)1١١(‏ رواه ابن إسحاق معلقا بدون إسناد ‏ ابن هشام ,)١85/9(‏ الوافدي اراق 

ْ .)1١ 1“ البخاري/ الفتح (577/1 - خماكرح‎ )١١١( 

(؟١١)‏ المستد (84/5١؟.‏ 007 'بإسناد حسن . 

. بدون إسناد‎ 21١57 ابن هشام‎ )١1١( 

ِ ابن إسحاق. بدون إسثاد أبن 0 55م ل انل الواقدي (98/1؟)ء والبيهتي‎ )١١4( 
الدلائل 875 مرسلا عن عروة وفيه ابن طيعة وحديثه حسن. وعند الواقفدي والبيهقي أن‎ 
00 المرسل للاستطلاع هو سعد بن أب وقاص. وقد فوى العمري قول ابن إسحاق ار‎ 
3 الجهاد.‎  يندملا‎ 


-7595- 


وانتجلت المعركة عن سبعين شهيدا من المسل 0377 وائنن وعشرين 


.2)١١3نيكرشللا‎ 52 


كبده. ومثل بهء فجدع أنفه و أذناه2. وقال رسول الله يَكةِ حين رأى 


مابه : 


دلولا أن محزن صفية. ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في 


بطون السباع وحواصل الطيرء ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلائين رجلا منهم». فلما رأى المسلمون حزن رسول الله يِه 
وغيظه على من فعل بعمه مافعل» قالوا: والله لثن أظفرنا الله بهم يوما 
من الدهر لنمثلن هم فكلة : يمثلها أحد هن الغرت0315), 





)١1١ه(‎ 
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)114( 


البخاري/ المتح (15157/18/ح 2)8١“‏ وعتد ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام 201175 
خمسة وستون رجلا وذكرهم. وذكر ابن هشام أسياء خمسة تمام السبعين (/ 1158 ,)18٠‏ 
وعند الواقدي )73٠٠١/١(‏ أربعة وسبعون... انظر الباكري. ص ص57" -854. 
ابن إسحاق. بدون إسناد ‏ ابن هشام (9/ :)١87‏ وقال الواقدي :)907/١(‏ سبعة وعشرون. 
وعند ابي سعد (؟47/9): ثلامة وعشرون. -.. وانظر الباكري ص 564" . 
ذكره ابن إسحاق معلقا ‏ ابن هشام 18/9 ). 
رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - اين هشام رم ,2)١99 ١‏ وروي عن طريقه وعن طريل 
اخرين. وكلها أسانيد ضعيفة... انظر: ابن هشام )١74 - ١8/(‏ حاشية المحققين. ولهذا 
الحديث شواهد. منها )١(‏ حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في المستدرك (140/8) وابن سعد 
قَِ الطبقات (5/؟١‏ - )١4‏ والبزار في مسنده  555/5(‏ 79) والطبراني في الكبير (/ ١65‏ - 
فاك ك1) والبيهقي قٍِ الدلائل (6/ 88م؟) والواحدي في أسياب النزول (ص )78١‏ وابن عدي 
في الكامل .2)188١/4(‏ جمبعهم من طريق صالح بن بشير المري. وهو ضعيف (؟) حديث ابن 
عباس . الذي أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام 7# )١5٠‏ بإسناد ضعيف, لإبهام ابن إسحاق اسم 
من حدثئه. وصح من غير هذا الطريق كما رواه الترمني (8/ ١48‏ 0.50) وأحمد كما في الفتحم ١‏ 
الرباني ١9417/18(‏ 19) والحاكم (؟/ 04*) وصححه ووائقه الذهبي. ويستأنس بمرسل محمد 
ابن كعب الفرظي الضعيف جداء. والذي رواه ابن إسحاق (ابن هشام */ )١4٠‏ وذلك لعلتى 
الإرسال وكون شيخه بريدة بن سفيان من المتروكين؛ وكذلك يستانس بمرسل عطاء بن يسار 
الضعيف جداًء والذي رواه ابن إسحاق كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (047/7) وذلك لأنه 
مم يصح إلى مرسله. وفيه رجل مبهم لم يسم كيا ذكر ابن كثير. ومثله لا يصلح للاستشهاد. 

وأصل الخديث اخرجه الترمذي (4رقوهة 75 الاك 5ام) وعبدالله سن الإمام |احمد ف الزوائد 
)١ 6 /0(‏ والطبراني في الكبير (/ لاه امح 741707) وابن حيان في صحيحه رص ١١141/ح )١1١96‏ 
والحاكم ز؟/لمه؟ ‏ دحوليى جميعهم من حديث أبي بن كمب. قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
غريب:. وصححه الحاكم وأقره الذهبي والألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ 28‏ 54). 

وبالحملة فالحديث 5 لغيره بمججمو ع هذه الشواهد. 
وانظر تُحقيق احاديث التمثبل بحمزة يوم أحد ونزول الآية المذكورة في هذا. عند سعد بن عبدالله 
الحميد: مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم لابن الملقن ‏ القسم الثاني من أول كتاب معرفة 
الصحابة إلى نباية الكتاسى ‏ رسالة ماجستير مخطوطة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
كلية أصول الدين السئة وعلومها. باه ع اه , 
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ونزل قول الله تعالى: #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
ترم الوك للها إن 10014 قحا رسوك الك 5د بوصو وى عن 
مشلة :"05 يي ليا 

وعن 57 بجئة حمزة (رضي الله غنه) فقد روى موشى بن 
لاج يح" ل ين نت 

ودوىقٍ ف إسحاق 09 أن هنداً هي الني 3 عن فد حمزةء وزاد 
أن هنداً اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدماً (أي 0 زقلائبء 
وأعطت خدمها وقلائدها وفرطتها اوكا 

وروىق الواقدي 179) 3 وتحقيا عندمأ قتل حمزة حمل كد 8 3 لباه 
سيده جبير بن مطعم . 

ل الشامي9؟١)‏ أن الواقدي والمقريزي - في الإمتاع - رويا 31 20 

شق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضعتها ثم لفظتهاء ثم 

جاءت معه إلى حيث؛ جثة حمزة, فقطعت من كبده وجدعت أنفه: وقطعت 
وما ا د البو أي بور عير بيدا بويد 
روايض . اين عسة 5 إسحاق» وتوافقها ف لصن" 

أما التمثيل بجثة جمزة فقد ثبت بطرق صحيحة كما ذكرناء ما يذل على 
الا بر اي كردا رما ار اوه ا 


١ : .١ 7١5 النحل:‎ )١١8( 

: رواه ابن إسحاق باسنناد منقطع  ابن هشام ("/ 4ه ورواأه من غير طريق اين: إسحاق‎ )١7١( 
الترمذي (ه/ 7989 سم وقال: زهذا حديث حسن غريب». وأحمد في المسند الفتح الرباني‎ 
وال حاكم 0 بمثل‎ ١97 1١9١ والواحدي في أسباب النزول ص ص‎ )197- ١57/14( 
رواية الترمذي وأحمد؛ وصححه ووافقه الذهي‎ 

)١7١(‏ ذكره ابن كثير: البداية والغباية (4/4) فوت إمسناد» فهو ضعيفا. ج: 

(9؟١)‏ ابن هشام 23 بإسناد منقطع موقوف على شيخه ابن كيسان ذهي ضعيفة . 

55 1) المغازي لقضفية -: والواقدي متروك. فروايته ضعيفة حجدا. ْ ظ! 

(8؟1١)‏ شبل المحدى والرشاد ..)"751١/54(‏ 


 ؟ةمخس‎ 


في أهليهن :وقرحهن :بحياة: الرسول له .ومن امفلة “ذلك أن: الرصول كه .مر 
هو وأصحابه بامرأة من بني دينار”""2. وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله يك بأحد. فلا نعُوا لها قالت: «فما فعل رسول الله يك؟ قالوا: 
خيرا ياأم فلان. هو بحمد الله كا تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ 
فأشير إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل» أي صغيرة(053) , 
وعندما أقبلت صفية ‏ أحت حمزة - لتنظر إليه.» طلب الرسول كهِ من 
ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثلة. فقالت: «ولم؟ وقد 
بلغني أن قد مثل بأخي. وذلك في الله. فا أرضانا بها كان من ذلك! 


لاحتسبن ولأصيرن إن شاء الله». وعندما أخير الزبير النبى يك بقولما. أمره 
بأنه مكل نيلها اقاقة اقنظرت. إليع. قصلت غلية: .واست غك واتشققرت 
لهء ثم أمر به فدفن9). 

وقد روى البخاري2"9 وأبوداود؟"© أن رسول الله كل كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء. ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقران؟ 
فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 


وأمر بدفنهم بدمائهم ول يصل عليهم؛ ولم يغسلوا. . . » ودفن الاثنان والثلاثة 


)١1760(‏ وقد صرح الواقدي باسمها. وهي السميراء بنت قيس - المغازي 5977/1١‏ ويفهم من حديث 
الواقفدي ان عائشة ' تشهد المعركة مع الملمين. وهذا مخالف لا في الصحيح كا ذكرنا من 
قبل. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون قد جاءت إلى ميدان المعركة في الحولة الثانية. التي 
امتحن الله فيها المؤمنين. 

(5؟7١)‏ رواه ابن إسحاق ابن هشام (/ )١45 - ١16‏ وحسن الباكري إسناده. ص 21789 إستتادا 
على صسلد ابن إسحاق المتصل ف تاريخ ابن كثير ١:/*ه).‏ أن الإإسناد في سصحرة ابن هسام 
منقطع , و يفطن محققا سيرة ابن هشام لرواية ابن هشام . وتذلك ضعفا الحديث. 

)١70(‏ رواه ابن إسحاق بلاغا . ابن هشام )١55 - ١41١/95‏ وروى قريبا منه أحمد في مسنئده 
)١156/١(‏ والبزار في مسنده انظر كشف الأستار (378/7) وأبويعللق في مسنده (1/ 18 - 15). 
والببهقي في الدلائل (/ 1784 )74٠‏ وقد صحح محققا سيرة ابن هشام إسنادهم. وفيه أنها 
عندما جاءت كان معها ثوبان لتكفين حمزة وعنئدما وجدوا أثصاريا بالقرب منه وفعل يه ما فعل 
بحمزة. وجد رسول الله يك غضاضة في أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري الشهيد لاكفن 
له. فقال: «للأنصاري ثوب ولحمزة ثوب»., ولأن أحد الثوبين كان أكبر من الآخر فقد قرعوا 
يتبيا. فكفنوا كل واحد منبيا في ثوب. 

(4؟١)‏ البخاري/ القتح (86١1/م558/مح‏ 10974) 

(9؟١)‏ سئئنه (9074/7/ك. الجحنائز/, ب. في الشهيد هل يغسل) بإسناد رجاله ثقات والأحاديث الني 
وردت في الصلاة عليهم لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم. انظر: (148/5/ح 
04 وه9ا” 2 و لال دمح ككل ولل/اده/ح 55 رح/ ١88‏ ). 
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في قير واحل(2, ل الرسول كه أن يدفنوا حيث صرعواء فأعيدٍ من أحل 
ليدفن داخل المدينة(159 . 
وبعد الدفن. صف الرسول كه أصحابه وأثنى على ربه ثم 2 الله 
ن يعطيهم نعيم الدنيا والآخرة وأن يقتل الكفرة الكل : ظ 
وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم أحدصمم . 
وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا يقول لفاطمة: «هاك السيف: نفإنها قد 
شفتنيى»)». فقال له: «لئن كنت أجدت الضرب بسيفك» لقد أجاد سهل ابن 
حنيف وأبو.دجانة وعاصم بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة259. 2 
. وبشر الرسول كله المسلمين با نال الشهداء من عظيم الأجر. فقد قال 
عندما سمع بكاء فاطمة بنة عبدالله بن عمرو والد جابر: «ولم تبكي؟ 
فازالت الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفع 22 وفي ا قال عن , بكائها: 
«تبكيه أو لا 5254 مازالت. الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) 01797 


ونزل في شهداء أجد قول الله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا. في سبيل 
أله ]1 مواتا بل أحياء عيد رهم يرزقون 17# . فقدل روى طن أن 


)١10(‏ الترمذي (/ ١/ام/‏ عمفة الأحوذي/ ك. الجحنائز/ ب. ترك الصلاة على القييد ,قال (حتسن 
بطم 1 ووافقه الألباي : مسح الترمذي. 1177/5 ك. الجهاد/ ح 4 )ء, والدعاس 
)5/ 4" الحهاد/ ح «الال)ء وانظر: ابن إسحاق بإسئاد مرسل (ابن هشام ١/5‏ -11). 

)١1(‏ سكن أي داود ("/ 4 1ه/ ك. الجنائز/ ح 2071١8‏ والترمذي (ه/ 0/94؟/ الجهاد/ ح /2)11110 تحفة 
الأحوذي) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»؛. وأحمد : الفتح الرباني )١414/48(‏ بإسناد 
صحيح ؛ والنسائي (14/ 4// ك. الجنائز/ ب. أين يدفن الشهيد/ح )٠٠١5‏ بإستاد حسن. رجاله 
ثقات إلا نبي العنزيْ . فهو مقبول - التقريي. ص 54ه. وابن ماجة 5 الجنائ ر/ ح كاله ,)١‏ 

(؟ 1ع انظر الدعاء بتهامه' ل مسند 0 أحمد (9/ 474/ط. المكتب الإسلامي) قاترة كم 
(6/ 077 وصححه ووافقه . الذ ! 

(17) رواه أحمد في المسئد؟ الفتح ؛ ١‏ الريا, (628/1) بإسئاد ححسن. 

(184) رواه الحاكم (/ 014 0 وأقره الذهبي. والطبراني كما في 1 جم وال 
الهيئمي : ورجاله رجال ١‏ 

(ه؟1) مسلم (1910/4 - 14ح ا 

)١5(‏ اليخاري/ الفتح 1ج :لمء4) و(5/١41١/سم‏ 1 ): 0 اا 
11 

1719 )2 آل عمران : 55ا لوا الإمام أحمد: المسئد 7 وأبوداود : السئن 00 والترمذي 
(188/8 - 5ما(/ك التضبراح .)0٠١14 "01١‏ وقال عن الأول: عر غريِب»» وعن 
الثاني : [ سن صحيح ) . والحاكم (مرحم) وصححه ووافقه الذهي 

)١64(‏ صحيحه (7/8 1١6١‏ #٠وارح‏ 1887) ورواه غير واحد 7 اففك السئن . وانظر 
الشوكاني: فتح ادر روم حيث فيه أقوال العلماء في هذه الحياة المحققة للشهداء: ْ 


- 005 4ه 


الصحابة (رضي الله عنهم) الوا او مسعود عن هذه الآية فقال: رأما 
انا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. دلا قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. . .» ولذ! قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسبهما جاء في 
هذا الحديث!"05) , 
من أزواجهن». فقال: «ولكن حمزة لا بواكي له). وعندما استيقظ من نومه 
سمع بكاءهن ونديين بحمزة”224 ونهى يومئذ عن النوح9!0"©. 

ونزلت آايات قرانية كثيرة - غير التى ذكرناها - سجلت الجوانب المختلفة 
مله الفروة الى كاتف كرا اتريويا كيرا للمسنليين 0297 بوفتا قولة: تعان: 
١‏ ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأغلون إن كنتم مؤمنين194". 
2 إن يمسسكم فرح ققد مس القوم فرح مثله, وتلك الأيام نداوفها بين 


الناس #ه(؛؟' , 

#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 52#؟١)‏ . 

4 - #وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذٌ منكم شهداء. ولله لا يحب 
الظالمين كود*08 , 


ه ‏ #ولقد كنتم عَنْوْنَ المومت من قبل أن تلقوونة فتمَل رأيتموه وأنتم 
تنظرون ©1159 , 


.)014 70319 44*)؛ إستنادا إلى حديث الترمذي (188/4 - فدح‎ /١( انظر الشوكاني: فتح القدير‎ )١١9( 

)١4*0(‏ رواه أحمد قُ المسند (9/؟لم) وصحح شاكر إسثاده. والخاكم ١١/خم")‏ ممتهمرا من آخره. 
وصححه ووافقه الذهبي. ورواه ابن سعد )١١/#(‏ بإسناد رجاله ثقات ماعدا أسامة بن زيد 
الليثي. نفيه ضعف يسير. فيتقوى حديثه بالشواهد التى ذكرها ابن سعد عقب هذا الحديث. 
وحديث أحد والحاكم . ورواه ابن إسحاق معلقا ‏ ايبن هشام .)١1168 - ١4/9‏ 

.)١7/9( وابن سعد‎ 2)١48/( قاله ابن هشام معلقا‎ )١4١( 

.)١74 - 184 /9( أنظر جرءا كبيرا من هذه الآيات عند ابن إسحاق  ابن هشام‎ )١45( 

.١"89 ال عمران:‎ )١47 

.١5٠ ال عمران:‎ )١64( 

(ه4١)‏ ال عمران: .١47‏ 

.١8٠ ال عمران:‎ )١45( 

)١49(‏ آل عمران: .١4«‏ وانظر تفاسير هذه الآبيات في كتب التفسير. 





ع 2ت 


5- «وما محمد إلا رسول-قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقايكم :ومن ينقلب”عل عقييه فلن يضر الله شيكاء 
وسيجزي الله الشاكرين 48# , ظ | 

«وما كان لنفس. | أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»ه029, 2001 

4- «يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا 0 على قت 
فتنقلبوا خاسرين2*04. ظ 

؟- إإن تكرنوا تألون فإنهم يمون كما تألون. وترجون 57 

| لايرجون046"".‎ ٠ 
لقد نزلت حول موضوع هله التسركلة نان وحمسون أاية من سورة‎ 
آل عمران». تبتدئء بكر أول مرحلة من مراحل المعركة: «وإذ غدؤت من‎ 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال2098. وتترك في غبايتها تعليقا جامعا عن‎ 
نتائجح المعركة وحكمتها : #ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتئ‎ 
بر ليام اللي وما كان لله ليطلعكم عل الغيب ولك لله يجتبي‎ 
من رسله من يشاءى. | فامنوا بالله ورسلهء وإن تؤّمنوا رتتقوا 59 أجر‎ 

عظيم 1557 , ظ 


سداس أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد: 
عقّد أبن القيم ٠*8‏ نصلا فيأ كينا عليه هذه العروة من لاحكام 
الفقهية , ننقلها هنا بإاختصار لتعميم الفائلة : 
530 إن الجهاد يلزم بالشروع فيه » حدى إن استعد له وتاهب للخروج. ليس 
له أن يرجع عن ذلك: حتى. يقاتل عدوه. ش ١‏ 
؟ - إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم خرى 5 
)١44(‏ آل عمران: 144. ظ ْ 0 ااا 
(189) آل عمران: .١48‏ ' 
)16١(‏ ال عمران: .١44‏ 
)١6١(‏ النساء : ٠6١‏ 
(؟2١)‏ ال عمران: .١7١١‏ 


(1865) ال عمران: هلا١.‏ | 
)١851(‏ 1 المعاد ("/ ١١؟‏ 0 وما يوضع 5 معكوفتين فمني . 





7 1ت 


5 


بل يجوز لحم أن يلزموا ديارهم. ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر 
شم على عدوهم. كما أشان نة رسول الله عَقِدِ عليهم عم ا 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه. وإن لم يرض المالك. كما كان حال مربع بن قيظي مع 
الرسول وَل وجيشه . ظ 

إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين.» بل يردهم 
إذا خرجواء كما رد رسول الله ويهٌ ابن عمر ومن معه. 

والتطبيب . 

جواز الانغياس 5 العدو.ى كما انغمس انس سس النضر وعيره . 

إن الإمام إدا أصابته جراحه صلى بأصحابه قاعدل وصلوا وراءه قعودا 
ئ) فعل رسول الله عه واستمرت على ذلك سسدة إلى حير وفاته(*؟١)‏ , 
جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله. وليس ذلك من تمني 
الموت المنبي عنه. كيا فعل عبذالله بن جحش. 

إن المسلم . إذا قتل نفسه. فهو من أهل النار. كها في حال قزمات . 


-٠‏ السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غبر ثيابه» بل يدفن فيها 


بدمه. إلا أن يسلبها العدو. فيكفن في غيرها. والحكمة في ذلك كما 
روى الترمذي2*9. «حتى يلقوا ربهم بكلومهم جروحهم-. ريح 
دمهم ريح المسك. واستغنوا بإكرام الله لهمه. وكما روى ابن 
إسحاق209 أن الرسول يخ قال عن شهداء أحد: «أنا شهيد على 
هؤلاء. ما من جريح يجرّح في الله. إلا والله يبعثه يوم القيامة» يُدْمَئ 
جرحه. اللون لون دم والريح ريح ملكا ا عا 


(ه5١)‏ انظر تفاصيل ذلك في «المغني» ١٠١/0‏ 3 1”)ء والمحلىي» ("/9ه5). ودثيل الأوطار» 


.) ١1١1/5 


)١8(‏ السئن #/ 41١١‏ 41/ أبواب الجنائز/ ح ٠١5‏ / الدعاس). 
(1517) ابن هشام (7/ 1١41‏ 114#)ء وهو من مرأسيل الصحابة. واسناده حسن وثقله عنه البيهقي 


في الدلائل )16١/(‏ وأحمد في المسند )4#91١/6(‏ من طريق ابن إسحاق ولم يصرح عنده 
بالسماع . 


17ت 


1١‏ أما الصلاة عل الشهيد فقد اختلف فيها العلاء وقد رجح آ ابن 
القيه*2 أن الإمام تخير بين الصلاة عليه وتركها لمجيء الآثار بكل 
واحد 0 الأمرين 
وقد حرج محققا الزاداا»ل) تلك الآثار وبينا درجتها من الصحة» ثم 
قالا : ١فقي‏ هذ الأحاديث مشروعية 'الصلاة على الشهداء لا على 
سَبيل الإيجابء الآن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء 
وم ينقل أن النبي كل صلى عليهم. ولو فعل لنقل ‏ عنهء وقد جنح 

المؤلف ‏ رحمه 9 في «تهذيب السنن: 5848/4" إليه. .فقال:. 

لاله ئ “ا 

7 السلة في لشهداء أن يدفلوا في مصارعهم . 5 < 

1١‏ إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد. لمرض أو عرج :شديد 
أو شيخوخة ]ء يجوز له الخروج إليهء وان لم يجب إعليه» كما خبرثج 
عمرو بن الجمُوح . وهو أعرج. [ واليّان والد حذيفة ونابت لق ور 
وما شيخان كبيران ]. 0003 

5 إن المسلمين إذا قتلوا واحدا متهم في الجهاد يظنونه ا فيل لإ ظ 
ترود بويا لالد زرا قل اليا ظ 

وذكن أند القيم(: 111, بعض: الحكم والغايات المحمودة الي كانت في غزوة أحد 

وقد أشار الله 62 وتعالى إلى . أمهاتها وأضوها قٍ سورة ة آل عمران. حيث 
افتتح القصة بقوله: #وإذ غدوت من أهلك. تلوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال. . . 2*4 إلى تمام ستين آية من هذه السورة. . نذكر هنا باخنتصار 

ما ذكره ابن القيم : ظ 


86 تعر يف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع , وأن الذي 35 


40/4 تبذيب السنن‎ )١1684( 

31 0 الحاشية . فانظرها لأهميتها. جزاهما الله خيرا لما قاما به من‎ 1 "1/6 )1١64( 
. تكمة للفائدة من هذا السفر العظيم‎ ٠ متسل‎ 

(15) الزاد 5١8/6‏ وما بعذها). / 

' | .١*”١ آل عمرات:‎ )151١( 


(0 


د( 


هه( 


هو لذلك السبب». كا قال تعالى #ولقد صدقكم الله وعده إذ لسرب 
بإذنه» حتى إذا فشلتم وتنازعتم ف الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون. منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم»207 فل) ذاقوا عاقبة معصيتهم 
للرسول كك وتنازعهم وفشلهم , » كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة. 
وتحرزا من أسباب الخذلان. 

إن حكمة الله وسنته في رسله. وأتباعهم. جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
عليهم أخرى. لكن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائم) لم بحصل 
المقصود من البعثة والرسالة.» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين 
الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم على 
الظهور والغلبة» خاصة وان هذا من أعلام الرسل كا قال هرقل لأبي 
سفيان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ 
قال .سحال:...يدال: علينا المرة :وتدال غلنه الأخرق:. قال:: كذللق 
الرسل تبتلى. ثم تكون لهم العاقبة2"5. 

ميزت محلة أحد بين المؤمن والمنافق الذي دخل الإسلام ظاهرا بعد 
التفان "السلمين د دي ذلك قال تعالى «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يُميرٌ الخبيث من الطيب. . . 269#, 

استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى 0 السراء والضراء. فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيها يحبون وما يكرهون. فهم عبيده حقاء. وليسوا كمن يعبد 
الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. 

لا يصلح عباده إلا السراء والضراء. فهو المدبر لأمر عباده كما يليق 
بحكمته. فهو (سبحانه) إذا أراد أن يعز عبده. ويجبرهء وينصرهء كسره 
أولاء ويكون جبره له. ونصره على مقدار ذله وانكساره. وهذا ما وقع 


.167 آل عمران:‎ )١6517( 
جح/1١96‎ /9( وصلم‎ .)594١ المح‎ /١١( من حديث أبي سفيانت عند البخاري/ الفتح‎ )١79( 


. 11 


.١اله آل عمران:‎ )١58( 


2558 


0 


ع 


50 


للمسلمين ببدر (رلقد 27 الله ببدر وأنتم أذلة2059#) وبحنين 0 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيكاه9©. 000 
إنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار. كرامته» الم تبلغها أعماهم . 
ولم يكونوا بالغيها. إلا بالبلاء والمحنةء فقيض لهم الأسباب التي توصلهم 
إليها من ابتلاثه وامتحانة كا وفقهم .للأعمال الصاححة التي هي من 
جملة أسباب وصوطم إليها . 

إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنضر والغنى: طغيانا وركونا إل 


العاجلة. وذلك مرض. يعوقها عن جدها قِ سيرهأ إلى الله والآخرة» 


فإذا أراد الله مها الرحمة والكرامة قيض لا من الابتلاء مافيه دواء 0 
لذلك المرض . , ظ ظ 
ن الشهادة عند الله فو غرافب اولنانة »رلا مسن اله ل هذه 
الدرجة إلا بتقادير الأسباب المفضية إليها من تشليط العدو وغيره. 
إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير لذنوب عياده وفرصة. هم ليل 
الشهادة, قال تعالى: 8... وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء. والله لا خب الات وليمخص الله لين ارا ويمحق 
اي ب [ 


الجر 55 والآلاء والأسقام - تعظيا عه 50 بهم 0 0 
الصير على المكاره والعاقبة للمتقينء وهذه سئة الله ٠‏ فيهم064). 


)١‏ إن ام شتراك الرسول ككل في القتال مثله .كأي فرد من أفراد. جيشه دليل 


على حرصه يِل على عدم تميزه عن جنده ومساواة نفسه بهم . وفيه ديل 
على شجاعته صر وحمله الأذى ْ سبيل دعوته . ض 


(©15) ال عمران: .١7‏ 

(55ا) التوبة: 78. | 

(15) ال عمران: ١4٠‏ و|4١.‏ 

.80/1 انظر حسين الباكري : مرويات غزوة أحد. مرجع سبق ذكرهء ص‎ )١16548( 


22ت 


الفصسل الشامسن 


الغزوات والسرايا والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسيع 
الملبحث الأول: أ غزوة حمرَاء الأسَد : 


فكر المشركون في الكرة مرة أخرى على المسلمين ليقضوا عليهم قضاء 
مبرماء وعندما علم الرسول كل بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم. 
وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهد القتال» فاستجاب له المسلمون على ما 
مهم من القرح الشديد والخوف. وقالوا سمعا وطاعة. وأذن لجابر بن عبدالله 
بالمسير معه لأنه لم يشهد أحداً. إذ كان أبوه قد خلفه على بناته.. وساروا 
حتى بلغوا حمراء الأسد(©. 

وعئدما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله يء أمره أن 
لحن نان جتان ادبج دلق ولافقه . الووجانم زر يطل فين دلالة 
وأخبره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعود إلى مكة(). 

وقال الله تعالى في هذه الغزوة: 9الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم#©. 

روى ابن إسحاق؟) أنهم في طريق عودتهم من حمراء الأسد أسروا معاوية 
ابن المغيرةء» جد عبدالملك بن مروان لأمهء وأباعزة الجمحي الذي مَنْ 


. موضع على ثانية أميال من المديئة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة‎ )١( 

(؟) ابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (6/ 4148 2.1545 .)١19١‏ 

8) آل عمران: .١77‏ وروى البخاري أن الزبير وأبابكر كانا من هؤلاء ‏ انظر: الفتح /١6(‏ 7169/ ح 
بالا .)4١‏ ورواه مسلم (41/5ما/ح م١ة؟).‏ وفي الحديث أن الرسول 5 ائتدذب لبي ستيان 
سيعين من أصحابه , قال الشامي : «والظاهر إنه لا حالف بين هذا القول وقول أصحاب المغازي 
بأنهم خرجوا جميعا لأن السبعين سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون». 

(4) ابن هشام )١67/6(‏ بإستاد معضل . 


ات 


الرسول وَل عليه 0 فداء من بين سوق بدرء فقال: ويارسول الله 
أقلني؛ , فقال رسول الله وق : . «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها' و تقول : 
خدعت محمداً مرتين). وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول تكلل. ' 

وروي أن الرسول وك قال لأبي عرة: إن المؤمن لا يلدغ م من بر 
مرتين ع وأمر عاصم. بن ثابت فضرب عنقه)2), ! 

نقد كانت هذه الخزوة في الثامن من شوال على ر أس إثنين وثلانين شهرا 

من. الهجرة وقيل غير ذلك©, إذ قال ابن إسحاق” إنها ٍ يوم الأحد لست 
عشرة ليله مضت من شوال . 


نات غير قُْ هذه الغزوة : 


اإتعرت الول كن سراح لانم لل لير بعر قلس الككال 
المحمدى من : شجاعة وحمل وصير وعدم الاستسلام لأ مظهر من 
مظاهر ا مزيمة؛ | وحسن سياسة. وبيانا لفضل أصحاب محمد:يكلةِ وما 
كانؤا عليه من طاعة وصير وتحمل واستجابة لله والرسول. وفيهم نزل 
قول الله تعالى : «الذين استجابو لله والرسول من بعد ما ا القرج 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم: الذين قال لمم الناس إن ن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهمء فزادهم إيهاناء وقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يَمْسَسْهُمْ سوعء واتبعوا رضوان 
القع وا مل ان ا 


(85) رواه ابن 0 بلاغا عن 7 المسبيب ("/  )١67‏ والحديث ف 55 5 عام 5 0 
له مئاسبة معينة. انظر: | الفتح 77 ***81) وهو من ححديث أبن المبيب ثما يعني أن 
حديث ابن هشام له أصل في في الصحيح. وذكر ابن حجر في شرحه ديك البخاري أن ابن إسحاق 
روأه قِ المغازي دون إضتاد . : 1 

(5) الواقدي 2074/١‏ ابن سعد (58/5) وأمسانيدهما ضعيقة . 

)0١‏ أبن 0 )١57/0(‏ -أادون إستاد. ورواه الطبري قِ التاريخ والتفسير من طريق ابن إسحاق 
وهو موقوف على عكرمة وفيهءه حسين بن عبدالله وهو ضعيف الحديث, كن تفسير ر الطبري 
49/7/ شاكر). ا 5" 

(م) ال عمران: ١“‏ 04 . 


. ور تراعاب زول هذه الآيات : تفسير الطبري (7/ 9484م - 416 وفيا طرق صحيخة‎ ١ 


-لثل ١؛؟-‏ 


المبحث الثانى: سرية أبي سَلْمَة : 


عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينة» ما أصاب المسلمين في أحد. 
تجرّؤوا على المسلمين» واتضح ذلك من المحاولات التي قام مها بنو أسد في 
نحجد. .وبلق اهديل في :عرفات وغبرهم. لغزو اللدينة , 

فقد وصلت الأخبار إلى النبي يِه بأن بي أسَد بن خحُرَيْمَة بقيادة طُليحَة 
الأسلدى. واغية: ,سلحة «يعدون. العدة” لعرى اندينة “لمعا كمراتها .ومطاهرة 
لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله وَْةْ إلى بعث مائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية. وأمر عليهم أبا سلمة بن عبدالأسد. 
فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطن. ففروا في وجوههمء فاستاقوا 
أنعامهم إلى المدينة. 

وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خمسة وثلائين شهرا من الهجرة:"2. 


ث1 
المبحث الشاليفق: سرية عبدالله سس أنيس : 


رن 


بعث رسول الله يلِةِ عبدالله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح 
ادلي بنخلة أو بعرّنة من عرفات, ليقتله. وذلك لأن خالدا كان يجمع 
الناس ليغزو بهم المدينة. وقبل أن يتحرك طلب من الرسول #ِِ أن ينعته 
فاحتال عليه حنى قتله, وجاء 0 رسول الله ينه . وعندما رآه الرسول ِل 
قال: «أفلح الوجه. . .» ثم أدخله البيت وأعطاه عصا ليتخصر بها يتكىء 
عليها - آية بينه وبين الرسول كلد يوم القيامة» وقال له: «إن أقل الناس 
المتخصرون يومئذ». واحتفظ بها حتى دفلت معه0). 

١‏ الوافكدي )**5٠0 ١‏ ابن سعد (7/ )5٠‏ دون إستاد. ابن إسحاق ‏ معلقًا ومحتصرا ‏ اين هشام 
(54/4). ابن كشير: الداية .)/٠0/4(‏ وهكذا لم يرد في خيرها إسناد محتج به. ٍ 
)١١(‏ ذكرناها مختصرة. فانظرها بتامها عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام (/ 64" هة") بإسناد منقطع , 
وقد وصلها البيهقي 5 الدلائل (15/4 - "”:) وفي السئن/ ك. صلاة الخنوف) وإسنادها حسن . 
رواها أحمد في المسند (6/ 447) من (7155/8) الطريق نفهاء وإسناده حسن» وأيوداود في السئن 
4١/0‏ - 47/ك. الصلاة/ح 1754) وليس فيه قصة دفن العصا معهء وهو من طريق ابن 


إسحاق وم بصرح فيه بالسماع ., وحسن ابن حجر إستاده كما قي الفتح (86/ 7566م ك. المغاري/ ب 
غزوة الرجيع). وانظر كذلك: الواقدي (0/اثاه)ى وابن سعد (؟171/+6). 
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وكانت هذه السرية في الخامس من محرم على رأس خحمسة وثلاثيئن شهرا 
من الحجرة29. 00 ظ 0 


الممحسث الرابع : سرية: الرّجيع : ظ 

روى البخاري5) أن الرسول يلخ بعث بسرية عينا وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت29 فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ذكروا لحي من هذيل يقال 
هم بنو حيّانء فتبعوهم بقريب من مائة رامء فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المديئة. فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا 
اثارهم حتى لحقوهم ؛ فلا: انتهى عاصم وأصحابه لحؤوا. إلى فوفك فرع 
من الأرض - وجاء القوم فأحاطوا ميم فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم 
إلينا لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء 


)1١7(‏ ابن سعد (050/7) وعند الواقدي أن ابن أنيس خرج في يوم الائنين لخمس خلون :من المحرم 

عل رآص أريعة وخحسين شهراء وقدم المدينة يوم السبت لسبع بقين من المحرم. .والراجح ما قاله 

ابن سعد لأن الواقدي!| نفه ذكر أن سبب مأماة الرجيع هو قتل المسلمين خالدا اهْذّلي. وعند 
الواقدي ان الرجيع كانت في صفر على رأس ستة وثلائين شهرا من الهجرة ' الواقدي(78)1). ؛ 

- 5١ /7١( 8686/ح 5 ورواه أحمد في المسئد: الرباني‎  55١/1١8( البيخاري/ الفتح‎ )١97( 

7 بمثل سياق البجخاري وروى القصة أهل المغازي: ابن إسحاق بإسئاد موقوف على عاصم 

ابن عمر ‏ ابن هشام ,.)75١0  741١7/(‏ والواقدي (١4/1ه” ‏ 85) وابن سعد (86/7 - 

5 وإسناده صحيح. وفيه أنه قدم على رسول الله يخ رهط من عضل والقارة وهم, من الهون 

ابن خزيمة؛ :فقالوا: | «يارسول اللهى إن فينا إسلاماء فابعث معنا ثفرا سن أصحايك يفقهونا 

ويقرئونا القران ويعلمونا شرائع الإسلام». فبعث رسول الله وخ معهم عشرة زهط. . . . إلخ 
القصة. قارن بين 'مضمونها ومضمون رواية البخاري والآخرين. ْ | | 

)١5(‏ وقد ورد في. مغفازيإعروة مثلما ورد عند البخاري في سبب السرية. انظر: مغازي عروة. 

ص ه٠١‏ . وم يذكر عرروة غير ثلاثة» وقال إن بي لحيان من هذيل هم الذين اعترضوم بالرجيع 

من نجد والمعروف أن الرجيع ماء فذيل بمنطقة الحجاز ‏ انظر ابن القيم في الزاد (/ 1414). 

وسبيها عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام 175/5 بإسناد مرسل : أن رهطا : من عضل. والقارة قدموا 

على رسول الله وك وقالوا إن فيهم إسلاما وطلبوا أن يبعث معهم نفرا من أصخابه, ليفقهوهم 

في الدينء وقد وافق ابن سعد في هذا.. وعند ابن إسحاق أنهم ستة وأمنرهم مرثد بن أي مرثد, 

وذكرهم. وجزم الواقدي ٠5:4 /١(‏ 08”#). أنهم كانوا سبعة فذكرهمء وذكر بصيغة: التمريض 

انهم كانوا عشرة؛ وجزم بأن أميرهم مرئد وذكر بصيغة التمريض انه كان عاصم. وذكر ,أن السنبب 

هو أن بني لحيان مشت إلى عضل والقارة وجعلت هم جعلا ليخرجوا إلى محمد يَِ ويطلبوا:منه 

ان يرج مععهم من بدعوهم إلى الإسلام فيكمنوا لهم ويأسروتهم ويصبيوا بهم ثمنا في مكة. 

ويمكن التوفيق بين روايتى البخاري وابن إسحاق بأن يكون وافى ارسالهم عيئا مجيء الثفر من 

عضل والقارة: في طلب من يعلمهم الإإسلام -انظز: عرجون محمد رمول الله يل .)1١/14(‏ 
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وبقى خبيب وزيد ورجل اخر»©. فأعطوهم العهد والميئاق. فنزلوا إليهم . 
فليا استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث 
الذي معههما: هذا أول الغدرء فأبى أن يصحبهم. قجرروه وعالجوه على 
أن يصحبهم, فلم يفعل. فقتلوهء وانطلقوا بِحبْيّب وزيد حتى باعوهما 
بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب قد قتل 
الحارث بن عامر يوم بدره"», فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله. 
استعار موسى من بعض بئات الحارث ليستحد بهاء فأعارتهء قالت: 
«فغفلت عن صبي لي». فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. فلا رأيته 
فزعت فزعة عرف ذلك مني. وفي يده الموسى. فقال: أتخشين أن أقتله؟ 
ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط 
خيرا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب, ومابمكة يومئذ مرةء وإنه 
لموثق في الحديد. وما كان إلا رزقا رزقه الله©. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه, 
فقال: «دعونني صل ركعتين». ثم انصرف إليهم فقال: «لولا أن تروا أن ما 
بي جزع من الموت لزدت»). فكان أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم 
فال : «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحداء لم قال : 

ما إن أباليى حين أقتل مسلما *ه على أي شى كان في الله مصرعى 
وذلك في ذات الآله وإن يشا *# يارك على أوصال شلو ممزعفه 





(18) هو عبدالله بن طارق كما في رواية ابن إسحاق ‏ ابن هشام (7/ 1514) والواقدي /١(‏ /ا61”). 

(15) يذكر بعض أصحاب المغازي أن خبيبا لم يشهد بدرا وإنما الذي شهدها وقتل الحارث بن عامر 
هو خبيب بن إساف. وللتوفيق بين روايات أهل السير ورواية البخاري». قال ابن حجر بأنهم 
قتلوا خييبا بالحارث لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم الجاهلية بقتل بعض القبيلة 
عن بعض ‏ وانظر مناقشة عرجون هذه القضية: محمد رسول الله و. (4/”ت8 7 58). 

)١0(‏ وخبر هذه الكرامة أيضا عند ابن إسحاق ‏ دون إسناد ‏ ابن هشام (/45؟) حدثته به ماوية. 
مولاة حر بن أي إهاب . وكانت قد اسلسةة: 

(14) وقال ابن حجر في شرحه لحديث الباب (6١550/1؟):‏ دوعند أي الأسود عن عروة زيادة في هذا 
الشعرء ثم ساق الأبيات الآتية : 

١‏ لقد جَمْعَْ الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل عم 
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؟'- وقد حجمعيوا أيئاءهم ونساءهم وفربت من جرع طويل فنع 
٠‏ إلى الله أشكو غربتى ثم كربتي وما أرصد الأحزاب بي عند مصرعي 
فذا العرش صيرني على ما يراد فقد بضعوا لحمىي وقد يساس مطمعسي 
ه ‏ ونلك في ذات الإله وإن ية يارك على أوصال شلو تمزع 
5 لعمري مآ أحفل إذا مت مسلما على أي حال كان في الله مضجمي 


0 
| 
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لم ,قا إليه عقية ' | بن اللحارث(19١)‏ فقتله . ودعت فريشن 50 315 ليتوا 
بتيىء و حسدة بعرفونه ‏ وكان عاصم قل قتل عظي! 0 سن عظمائهم يوم 
بدذر. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم. لدم يقار 
منه على شيع6. | 7 

وقال حسان بن ثابت شعرا رائعا في لاني ورقاة الكرام 055 

وأما زيد بن ادن فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه؛ أمية بن' خلف . 


. وعندما أخرجوه . من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه , اجتمع . رهط من فريس فيهم 
أبوسفيان.» فقال أبوسفيان حين قدم ليقتل : «أنشدك الله يازيد. أتحب أن 
محمدا عندنا الآن ف مكانك تفرنن طق بوانت في أهلك؟) قال: : «والله 


وقال ابن حجر إن ابن إسحاق ساتها ثلاثة عشر بيتاء والذي وقفنا عليه لابن إسحاق في سيرة/ ظ 
ابن هشام عشرة بيات والأبيات الزيادة على ما ذكرناه هنا عن عروة.: وهي؛ . 


وكلهم بدي العدواة جاهد على لأني في وثاق بمضيعا 
ط! ل البت الأول لعروة ]. | 1 


وقد عرو افير انوت دونه وقد ملت عيناي من غيسر جز 
ٍ [ بعد البيت الخامس لعروة ]. 


ومابي حذار الموت إني ليت ولكن حذاري ع نار ملفع 
ا [ بعد البيت الذي ذكرناه ] : 1 
لولاا ١‏ لحتو ناريت نا على أي جنب كان في الله مصرعني 
ظ ع البيت السادس فيه لعروة ]. 
1 للسد ى عا ! | 
5 1 ع لضا و عا تي إلى 8 5-0 ٠١‏ 
انظر مغازي عروة. ص /ا717 وقال ابن هشام (*/ )76١‏ وبعض أهل العلم بالشعر بنكرها له أي خخبيب. 
(19) وف رواية ثالية عند البخاري .أن الذي قتله هو أبوسروعة (الفتح 75/18) ولي رواية ثالثة أنه 
أبوسر وعة عقية بن الجارث الفح (16/ /ا/11) وقال ابن ححر إن أيا مسر وعة هو اخو عقبة وليس 
أبوسروعة وعقبة اسما واححدا . وف رواية لابن إسحاق بإشسناد حسن محم ان عقبة'بن الحارث 
ل يقتل خبيبا لأنه كان صغيراء وأن الذي قتله هو أبوميرة العبدري. أخل 0 فجعلها في 
يدم ثم أخدذ بيده وبالحربة ثم طعن بها خبيبا حتى قتله. 

)7١(‏ هو عقبة, بن أي معيط. الذي أصر ‏ ببدر وقتله عاصم صبرا يأمر الرسول 5 كي وماد 
)1١(‏ عند ابن إسحاق أن هذيل أرادت أخش راسه ليبيعوه ص سلافة بت سعد بن شهيدء وكانت 
قد نذرت حين أصاب. ابيها يوم أحد: لشن قدرت على رأ ل لان ل ان 0 

أبن هشام (*/ )١45‏ | بدون ا 
(؟١7)‏ انظره عند ابن إسحاق أسن هشام 7 716 56؟) وحمروة: المغازي , ص /187 ,١ ١7‏ قال 
الأعظمي : نارواه الطبراني وفيه أبن فيعة وحديئه حمسن وفيه ضعف». ' 
١‏ 
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ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني 
جالس في أهلى». فقال أبوسفيان: «ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا 
كحب اشحات محمد محمدا». ثم قتله نسطاس مولى صفوان7». 

لا قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: «ياويح هؤلاء المفتونين 
الذين هلكوا هكذاء لاهم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم, 
فأنزل الله فيهم اية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام9#» وما بعدهاء وأنزل في أصحاب 
السرية: #ومن الناس من يشرىي نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رعوف 
بالعباد جه (1122)19) ا 

بعث الرسول كع عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريش. قال. 
«فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون. فرقيت فيهاء فحللت خبيباء 
فوقع إلى الأرض. فانتبذت غير بعيد. ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما 
ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة»"). 


كانت هذه السرية في صفر على ر أس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة”"©. 


-ّ 


المبحث الخامس: سرية بثر معونة: 
وفي الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول ككليِ سرية الرجيع. أرسل 
الرسول ود سرية بئر معونة؟'". 
فقد ثبت في الصحيح أن الرسول يَقةٍ أرسل إلى نجد سبعين من خيار 


(76) ابن إسحاق بدون إسناد ‏ ابن هشام (”/ 546؟). ابن سعد (05/95) من طريق ابن إسحاق», 


مرسلا . 

(55؟) البقرة: .7١54‏ 

(8؟7) المقرة: لا١7.‏ 

(57؟) قاله ابن إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام )١548/*(‏ لأن فيه راو لم يسمه. ووصله ابن كثير 
في البداية (957/4) من هذا الطريق وسمى الرادي المهم وهو محمد بن أبي محمد. والحديث 
ضعيف لعلتين: لعنعنة ابن إسحاق. وهو مدلس. ولأآن محمد بن أبي محمد مجهول. كما في التقريب 
ص 68١2‏ . 

إففة أخرجه أحمد ف المند 1"9/5) و ريام )١‏ وابن أي شية من طريق جعفر بن عمرو بن أمية 
عن أبيه: وي سنده إبراهيم بن إسماعيل. وهو متفق على ضعفه ‏ انظر التقريب.» ص 48. 

(م؟) الواقدي .)”814/١(‏ ابن سعد (5/ 00) وأسانيدهما ضعيفة . 

(79) قاله الواتدي ١5/1:”م)‏ وابن سعد (51/5). واين اسحاق ‏ اين هسام 65 وأسانيدهم 
: ضعقة . 
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الصحابة (رضي الله عنهم) عرفوا بالقراء. كانوات مختطبون بلتهار ويصلون 
بالليل"2. وينفقون من حطبهم على أهل ع1 ظ 
ا مسله9) أن سبب إرسالهم هو أن أناسا جاءوا إلى رسول الله 6 
بوا. منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القران والسنة. 20007 
00 الببخاري 5 0 أخر لا يختلف عن هذا ف جوهره» وهو أن 15 
من بنى سليم» هم: : زغل وذكوان وعصَيّة بني لحيان استمدوا 78 الله كي 
على عدوء. فأمدهم بأولنك السبعين. وقد وافق. البخاري ابن م سعد(؟”". في 
هذا السبسه. |2001 ظ 
وذكر ابن إصحاق 9 أن أن براء عامر بن مالك, المدعو 57 الأسنة» 
قدم على رسول عبيه المديئة.» فدعاه إلى الإسلام. فلم يسلم ول يبعد. 
وقال: «يارسول الله إلو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك, 
لرجوت أن يجيبوهم ٠.‏ فقال: إن أخاف 0 أهل نجدء» فقال ابوبراء: 
أنا جار لحم؛. [ ظ 
ويمكن الجمع بين هذه اتات بأن: يكون كلا الأمرين در ونا أي 
إرسال الرسول َك مؤلاء البدين. بناء عل طلت» أي يزاء وي اسليم»: 
عندما نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم. بعثواا حرام بن 
ملْحَان - أخا سليم بكتاب رسول الله يَلخْ إلى عدو الله عامر بن الطفيل: 
فلم ينظر فيهء وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من تخلفه. فلم| أنفذها فيه 
ورأى الدم. قال حرام : والله أكيرء فزت ورب الكعبة296 . < 
انحر ابن اليل بي عار إل عل السامين ٠‏ فلم يميه الاجل 
كرة اببخاري/ الفتح 41م 4٠‏ *4). 
01١‏ الصذر ولت يي 177 
مم الفتح (15107/16/ح / 6 
(5*) الطبقات ("/ 8ه) بإستاد 


(ه*) ابن هشام (؟/ 3 بإسشاذ مرسل» ابن معد )8١/5(‏ بدون إمناد. لواندي 1س 
وأسانيد ضصعيفة , 5 


)2 0 أمل.' السيه مع رواية الصحيحين: ما عدا ذكر إمارة الاير ولقبه , 7 من رواية 
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جوار أبي براءء فاستنفر بنيى سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان» وخاضواأ 
مع المسلمين معركة ضارية. قتل فيها المسلمون جميعاء إلا كعب بن زيد 
ابن النجارء الذي ترك وبه رمق فعاش حتى استشهد في غزوة الخندق» 
وعمرو بن أمية. الذي كان قد تأخر عنهم هو والمنذر عقبة بن عامر. وعندما 
وجدا أصحابهيما قد صرعوا قاتلا المشركين. فقتلوا المنذر وأسروا عمراء ثم 
أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. 

وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول ككل بالمديلة» وني الطريق 
فتك برجلين من بني كلاب. هو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه. وإذا 
معهما عهد من رسول الله يه لم يعلم بهء ولذا التزم الرسول كلف بأداء 
ديتههاء فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. 

وعندما ذهب إلى اليهود للاعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله. ما كان 
من أسباب غزوة بني النضير ‏ كما سنرى. 

وقد تألم الرسول يَكِْهَ لاتين الفاجعتين ‏ معونة والرجيع - فأخذ يدعو في 
صلاة الصبح ثلاثين صباحا على الذين قتلوا أصحابه بيئر معونة والرجيع : 
رعل وذكوان ولحيان وعصية9". 

وظهرت لعامر بن فهيرة كرامة في هله الموقعة. فقد روى البخاري*) 
انه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو الضمريء قال له ابن الطفيل: 
من هذا؟ فأشار إلى قتيل . فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. 
فقال: «لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء 
بينه وبين الأرض. ثم وضع». 


(79) هذه الخلاصة من صحيح البخاري/ الفتح  765/١6(‏ 4ا7ا/مح لم0١4‏ - 4240) وهي تسعة 
أحاديث. ومسلم (0/١1١61/ح‏ لا/ل1). وأحمد 2 السكل: 5-2585 القة رك قك وقال 
الهيثمي ل المجمع (75/5١1غ4:‏ «رجاله رجال الصحيح . والطيراني كما في المجمع (755/5 1ه 

17 «رجاله رجال الصحيح. وابن سعد  51/5(‏ 04)24 وابن إسحاق بإسئاد مرسل (ابن 

.) 3601 75١ /"( هشام‎ 


4ل الفعحم /١١(‏ الاارح 4١:97‏ ). 


- 2١6 


المبحث السادس: 6 وأحكام وعبر ودروس من سريتى الرجيع ومعونة :9 


- 


7 


- 


تدل هاتان الحادثتان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة إن 
الإسلام وتبصير الناس بحفيقته واحكافة. فليس أمر الدعوة موكولا إلى 
الأنبياء والرسل وحدهم أو خلفائهم والعلماء دون غيرهمر. 2 

يعلك الرغم من استشعار الرسول و الخنوف ام نتيجة. الم وقع 
لأهل الرجيع . إلا انه ل يتوقف عن إرسال ب بعث القراء. ومن بعده 
أرسل بعوثا أخرى حتى تاريخ وفاته. لأنه كان يرى أن القيام بأعباء 
تبليغ الدعوة أهم من كل شيء؛ اجيا 0 
بأمره وتبليغ دعوله . 

إن معجزة التربية الإسلامية تتجلى في موقف خبيب بن عدي عندما 
لم يمس طفل آل الحارث بسوء. على الرغم من مواتاة فرصة 'الانتقام 
نفسه من الشركين الذين حبسو ليقتله. وتتجل نذالة الكافرين في 
الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بثر معونة. ولم يشفع لخبيب عندهم 
موقفه التبيل من طفل ال أطارت. القند والكيائه وصف انه ف 
الغالب لأهل الكفر والكرك:, ظ 

إن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمان ولا 0 سه 


ولو قتل. ترفعا ععن أن يجري عليه حكم الكافر: كما فعل عاصم (رضي 


الله عنه) فإل أراد الترخص فله أن يستأمن. مترقيا الفرصة للحلاين ' 


كنا فعل زيد وخبيب (رضي الله عنه|). 
إن ما ظهر بن بر خجارق لقبانة ازيب يعدا جاه اميراء. ل.ل 


00 أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولي. 


مشروعية الصلاة عند القتل وأن خبيبا هو الذي سنبهاء وأقر ذلك 
الرسول يع. ‏ - 


حر ار ان ابن الدثئة في حبه لرسول ألله يَكلكِ ورضائه بالموت 3 


(9*) ملخصا عن: فقه السيرة للبوطي . ٠‏ ص ص 14 5١١‏ هذا الحبيب «حمد ول ياحب: ص 


ص ؟ذركى هلثما ل 0 للغرالي ص 598 . 1 , 


5 


يصاب رسول الله كع بشوكة تؤذيه. وهو امن في أهله. وكذا كان حب 
أصحاب رسول الله كَقةٍ له. وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة 
وان ذلك من دلاثئل إيان العبد. 
ا إن أصحاب رسول الله يخ هم أحب الخلق إلى الله ورسوله. ممن 
يضعهم الله تعالى في محك الامتحان. 
- مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة. ولرفع البلاء النازل 
على المؤمنين. 
المبحث السابيع : غزوة بني النضير: 
أولا سبب الغزوة: تشبير المصادر إلى ثلاثة أسباب هذه الغزوة: 
الاول: أرادت بني النضير فتل الرسول كَل بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم 
فقريش على ذلك . 
الثاني: محاولتهم قتل الرسول كك عنلما جاءهم ليستعين بهم في دية 
الكلابيين اللذين قتلهما الضمري . 
الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول و ودلوهم على العورة. 
تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب 
إن لم يقاتلوا الرسول يله فاستجاب بنوالنضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون 
ها الرسول يَكخِ غدرا. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلائين رجلا من 
أصحابه ليلتقي بثلاثين من أحبارهم في موضع وسط ليحدثهم. فإن صدقوه 
أمنت يبود. فلا جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي كَلةِ أن يجتمع ومعه 
ثلاثئة من أصحابه وثلاثة من أحبارهم. وقد حمل هؤلاء اليهود الثلاثة 
خناجرهم. ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ لها مسلم. فأخبر النبي يلل 
فرجع عنهمء ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء: وعلى أن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح”». 
(40) رواها عبدالرازق في مصنفه (ه/ هم .م0 بإسناد صحيح رجاله ثقات. وجهالة الصحاية فيه 
لا تضر. وأبوداود في السئن (/ ٠04‏ 405/ك. الخراج/ح 20004 والبيهقي في الدلائل 


)١/4 178/5‏ من طريق أبي داود وعبدالرزاق», وابن مردويه بإسئاد صحيح من حديث 
عبدالرزاق. وعبدالرحمن بن حميد في المغازي/ ب. حديث بتي النضير) والحاكم 365/0 5). 
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أما السبب الثاني فتقول عنه المصادر إن النبي كَل عندما ذهت إليهم 
في دية الكلاببين» لما كان بينه وبينهم من الحلف. » جلس إلى جدار لهم 
قُْ انتظارهم ليأتوا بغ وعدوا به من المساهمة قُِ الدية, ثم شوال 000 
0 اا اليل لوال ا 0 0 
فأخير الله 0 ب 900 راحما إلى المدينة , 8 تأخر . عن 
أصحابه الذين كانوا معهء سألوا عنه.. فعلموا رجوعه إلى المدينة» فأتوه 
فأخبرهم الخير. ثم أمر بالتهيؤ جرهم . والسير إل ٠‏ ومحاصرتهم ‏ فنزلوا 
على الصلح بعد ا دام شيثت ثنالك على أن هم ما حملت 2 ْ 
أما الببي الثالث. فقد انمرد به موسى بن عقة59 21 حيث قال: 
النضير قد دسوا: إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله كَل 0 5 
العورة». وقال إن ذلك كان عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله و90 . 
ولعل الدكتور العمري 5؛) لم يطلع على الرواية التى عند البيهقي وما فيها 
من الزيادة عن رواية موسى بن عفية علد ابن حجر وهذه الزيادة هئ ظ 
وحين لعي ' ( 06 قال العمري | إن رواية 0 عفية 0 تخدد 
ومن 56 6 0 المشركين 0 قتال اه فكانت ل 
وأعانوا أباسفيان في إغارته على أطراف المدينة مما أدى إلى مطاردة ا مسلمين 
له فيم| عرف ب«غزوة السويق». وأنْ كعبا , بن الأشرف كان يقرضن الشعر 
في هجاء السلمين وتحريض قريش عليهم. ال يم 





(41) ابن إسحاق بإسناد مسال ابن هشام (51//9؟ ‏ 04)908 ويتقوى هذا الإسئاد بالتابعة, . وقد 
تويسع برواية موسى بن عقبة عند ابن حجر في الفتح )29١9/١6(‏ وعند البيهقي. في الدلائل 
(6١ها‏ - ١4ل).‏ دفي رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر زيادة عبا عند ابن إسحاق. وهي : 
وكانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رمول الله َي ودلوهم على العورة» 
وعنوان باب حديث بنى | التضير عند البخاري يدل على قبوله سبذا السبب.. ونص المئوان: «حديث 

بني النضير ومخرج مول الله 285 إليهم قٍ دية الكلابين وما أرافوا من الغدير برمول الله وه . 

(42) عند ابن حجر في الفتح 21 ' | 

(84) من رواية لموسى بن غقبة عند البيهقي قِ الدلاائل ("/ 6 بإسناد ضعيف , 

(44) المجتمع مار ا 1 ْ 
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لمارساتهم الإجرامية,» فكان القرار طردهم من المدينة*». 


ثانيا 1 الاتندار: 


عندما صدر متهم ما صدر طلب متهم الرسول وق الخروج من المدينة 
خلال عشرة أيام. فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه . 

وعندما استعدوا للخروجح حرضهم عبدالله بن ابي بن سلول على عدم 
الخضوع ومناهم بالوقوف إلى جانبهم. فأعلنوا العصيان.» فحاصرهم 
المسلمون”؟»2 وقد أشارت أيات في سورة الحشر إلى هذاء مثل قوله تعالى : 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم 
وألله يشهد إنهم لكاذبون . . . هي5؛) 


العا : الكلاء وشروطه : 


ثبت في الصحيح أن الرسول ككيقِ أجلى بنى النضير عندما حاربوالة؛) 
وفصلت الكتب الأخرى. وخاصة كتب المغازي والسيرء كيفية هذا الحلاء 
ونوعية الحرب التى حاربوها. 

وصح أن الرسول كَلِهٌ حاصرهم بالكتائب»: وقال لهم: «إنكم لا تأمنون 


(16) انظر المرجع والمكان نفسيهما. 

(4) رواه الواقدي  "51/١(‏ 725") ويه ذكر المدة. وابن إسحاق ‏ دون إمناد ‏ ابن هشام ("/ 54؟7) 
وم يذكر الملة. وابن سعد ("/ لاه 08) - دون إمناد مثل مضمون رواية الواقفدي . والبيهقي 
في الدلائل (”/ 181١‏ - 187) بإمنادين فيهما أربعة مجاهيل وهذا تكون كل الأسانيد ضعيفة. 

237١‏ الحشر : .١15- 56١١‏ ونمن روى أن سسسب إنزاها كاب قٍِ بفي التضير والمنائقين : الطبري قِ التفسير 
(457/548) بإمناد إلى ابن عباس ولكنه ضعيف. وبإمناد مرمسل موقوف على مجاهد ورجاله ثقات. 
وابن إسحاق ‏ دون إمناد ابن هشام (7/9 579/7 7798). 
فالآثار كلها ضعيفة. لكن البعض يتقوى بالمتابعة. أما نزول سورة الحشر في بنى النضير فقد 
ثبت بطرق صحيحة, وتناولت في بعض اياتها موقف المنافقين نحو بنى النضيرء وثبت أن ابن 
عباس ساها سورة بني التضير كا روى البخاري. انظر: البخاري/ الفتح (6١/4١5/ك.‏ 
المغازي/ ح ١75‏ 1) 

(4:) البخاري/ الفتح (١١/؟0"/ح .)1١58‏ 
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عندي إلا بعهد كاف رذن عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك 
هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب. وترك بني 
النضير. ودعاهم إلى أن يعاهدوه. فعاهدوه. فانصرف. عنهم وغدا إلى بني 
النضير بالكتائب نقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل 
إلا الحلقة - السلاج ب فجاءث بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من 
أمتعتهم , وأبواب بيوتهم * فكانوا يخربون بيوتهم. فيهدمونها يموت ما 
وافقهم من خحشبها)!؟4) : ظ 

وقد ثبت بنص القرآن<© أن البي كَقهِ حرق 3 بععض نخل , بني 
النضير خلال مدة الحضار. وثبت في الحديث الشريف» أن ن ابي رق 
وقطع بعض نخل بفي 00 مدة المتصار. 

وتذكر بعض الروايات أ نهم أجلوا إلى الشام”» والبعض: الآخر يذكر نهم 
توجهوا إلى خخيير" , وف 5 0 ابن إسحاق9" ما يجمع بين هذه لروايات؛ 
حيث قال: «فخرجوا إلى خيبه ومنهم من سار إلى الشام. فكان أشرافهم 

من سار متهم إلى اخيير: سَلام بن أبي الحقيق وكتانّة بن الربيع' بن ابي 
الحقيق وحتيٌ بن أخطب. فلم| نزلوها دان لهم أهلها». ويؤيده في د 
الأحداث اللاحقة الشابتة بالمرويات 5 مثل أخبار قتالهم في غزوة خيبر» 
وقتل كنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق”. 

وقد أسلم منهم م هما: يامين 2 عمر بن كعب وأبوسعد بن وهب» 
(54) رواه عبدالرزاق في المصئف  ”58/6(‏ م زأنوداقة في الستن ("#/ 4:04 --400/ك. 

الخراج/ ب. في خير النضيرااح "٠4‏ والبيهقي ني الدلائل 181/5 .)١8٠‏ وائظر الفتح 


00 - 758/9( ورواه من أهل الير: ابن إسحاق  دون إسناد  ابن هشام‎ 4)7١7/15( 
ه0”) بإسناد 'منة‎  "5147/1( ابن سعد (7/ لاه 8ه) - معلقاء الواقدي‎ 

(00) الحشر: ه. «وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فإذن الله. 0 البخاري 
أنها نزلت عندما حرق وقطع الرسول يه نخل بن النضيرء وهي البويرة - انظر: البخاري/ 5 
(14/ كتتكرح كحم4) و(15/٠٠٠كرح 1١" 2 4.١‏ ). 

(01) أحاديث البخاري في باب بنى النضير ‏ المصدر نفسه. وسئن الترمذي د . 4 نحفة 

[ الأحوني). وسئن ابن ماجه 5/هغة ‏ 8 ). ' 

(5ه6) روى ذلك عبدالر زافق ف المصنئف .(ه/48مه" ‏ لان بإسئاد صحيح . 

(59) ابن سعد (#"/مه) بإستاد ضصعيف . 

(54) ابن هشام (9/ 709) | معلقا. ' 

(6ه) انظر العمري . ليدع المدي ‏ تنظيياته. ص .١44‏ 
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ولذا أحرزا أموالهما(””». 

أما الأموال والنخيل فكانت لرسول الله يه فكان ينفق على أهله 
منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله(" . 

وقسم الرسول #َهِ أرضهم بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار أحدا سوى 
سهل بن خَنيف وأبي دُجانة.» وذلك لفقرههما.09. 

ولم يتوقف زعاء بنى النضير عن مكائدهم بعد كل هذاء فقد حرضوا 
الأحزاب. فكانت غزوة الخندق2. 


رابعا: تاريخ غزوة بنى النضير: 


روى عبدالرزاق١2)‏ من حديث الزهري., والحاكهم» من حديث عروة, 
انها كانت بعد غزوة بدر الكبرى97". وذكر البخاري9؟9" في رواية معلقة من 
الترحمة عن عروة بأنها كانت على رأس ستة أشهر من بدرء قبل وقعة أحد. 
وذكر ابن حجر©" ان عبدالرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري 
بأتم ما عند البخاري. وقد رواها البيهقي7» من هذا الطريق. وروى 


(2) ابن إسحاق ‏ بإسناد منقطعء من حديث شيخه عبدالله بن أبي بكر ابن هشام (6/١7؟)‏ 
والمنقطع من أقسا الضعيفه . 

(1©) وذلك بنص الآية «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. . . # ونزول 
سورة الحشر في بني النضير كما روى البخاري: الفتح (7/14 ارح امذخم4قء *#خخ1). وانظر: 

ملم ١88/0‏ - ١ومارح‏ 6كلا١‏ . ككلال). 

(مه) روى ذلك البخاري/ القع (5557/14/ح مم8 ). 

(قه) عددالرزاق: المصنف زه/مه" - "4١‏ وأبوداود 104/5 - للك ,)2 وم يصرح 
باسميهما . وابن إسحاق - بإسناد منقطع ‏ ابن يشام 775). 

(50) سيأتي خبر مقتل سلام بن أب الحقيق في غزوة خيبرء لأنه حرض على غزوة الأحزاب. وذكر 
ابن إسحاق - بإسناد منقطع ‏ ابن هشام (754/7)- أسياء اليهود الذين حرضوا الأحزاب من 
بي النضير: سالام وحمي وكنانة. ومن ذكر تحريضهم : عبدالرزاق قٍِ المصنف (ه/ ”58‏ مب) 
وابن سعد (/ 6" 05) واين حجر فق الفتح ز(هاره7؟ا) من رواية موسى بن عقة ‏ معلقًا. 
والخلاصة أن الروايات في هذا الموضوع ضعيفة ولكنيا تصلح بمجموعها للاحتجاج ويتقوى بعضها 
ببعض لأنها من روايات أثمة المغازي والسير وطا شواهد. 

(59) المصنف (م/ ل/اه) بإسناد صحيح ‏ 

(09) المتدرك (448/5) وصححها ووافقه الذهبي. 

(57) كانت بدر الكبرى في ١!‏ رمضان سنة ؟ هااكا مر بنا. 

(54) الفتح (8١/١١70/ك.‏ المغازي/ ب. حديث بنيى النضير) ‏ دون رقم. 

. المصدر والمكان نفشسائها‎ 58١ 

(5) انظر: المصنف (ه/ /اه”). ودلائل التبوة للبيهقي (7/ 178) بإسناد إلى عالشة (رضي الله عما) . 
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البيهقي "2 رواية عن ا عن عقيل بمثل رواية البخاري وغبدالرزاق. 
هكذا عند أهل الحديث ا قبل أحد وبعدل بذر. ولكن أصحاب المغازري 
والسير يذكرون اغا بعد أحد , فابن إسحاق2"*2 يذكر أنها. في ب أربع من 
الهجرة ؛ ويدذكو الواقدي(55) وابن سعل(١7)‏ آنا كانت في شهر بيع الأول 
على رأس سبعة وثلاثين شهرا من الحجرة ووافقهم ابن هشام١"‏ : أنا - 
قِ - الأول. ظ 
ومادامت 077 س معونة ات بعد أحد باتفاق . وإذا جمعنا الأسباب 


يظهر لنا أنها بعد أحدء وقد. أشار إلى ذلك البخاري في الخير المعلق عن 
ابن إسحاق. وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بثر معونة عَمْراً 
مدرو يئر متي بد اعد رأيون الفنمرق قاو لمي ليله بن 
النضيرء فبذلك تكون غزوة بنى النضير بغد غزوة أحد وسرية بكر معونة . 
وهذا مما يؤيد ابن 3 ومن تابعه من أصحاب السير والمغازئ, وهو 

ما مال إليه ابن حجر" والسندي 7" والعمري2"9 وما نميل إليه 0 

خامسا : حكم وعبر من غزوة بني النضير: 

-١‏ إن في إخبار الله نبيه با بيته اليهود للغدر به دليل عل تكرال الغدر 
من اليهود. والوقاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله َل : #والله 
يعصمك من الناس »2 وفي هذه المعجزة وغيرها ما ا يجب أن د 
الناس على الإبعان بنبوة محمد ككل. 5 

١‏ - إن قطع وإحراق. الرسول ككل لبعض نخيل بني .النضير, دل على أن 
الحكم الشرعي ف أشجار العدو وإتلافها منوط با يراه الإمام أو القائد 


|  .)0105/ الدلائل‎ )590 

(54) ابن هشام (/70107) معلقا. 

|  .)”57/1١( المغازي‎ )09( 

)7١(‏ الطبقات (5/ لاه). 

(لا) السيرة (/58؟). 2 | | 

(5/) الفتح (6١507/1/رح‏ 10378) 2 

(/) مرويات يبود المدينة, ض دا 

(74) المجتمع المدني - تتنظيهاته ‏ ص ص 01١8 - ١554‏ 
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من مصلحة في النكاية بالأعداء. وأن ذلك من قبيل ما يدخل نحت 
اسم السياسة الشرعية.» وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. 
وروى عن الليث وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر 
الكفار وإحراقه*2) . 
- اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم من دون قتال. 
وهو «الفيء» يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة. 
وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كا تقسم عليهم الغنائم التي 
غنموها بعد قتال وحرب. مستدلين على ذلك بسياسته وه في تقسيم 
فيء بنى النضير» ونزول القران الكريم مصوبا ذلك9"©. 
4 - في موقف الرسول كل من بني النضير تقرير لمبدأ أن نقض المعاهدة 
إعلان للحرب. 
البحث الثامن: غزوة بدر الموعد: 
خرج رسول الله كَكخِ في شعبان7© سنة أربع من الهجرة لموعده الذي 
التزم به لأبي سفيان يوم أحد. وكان معه ألف وحمسائة من الصحابة وعشرة 
أفراس. ووصل إلى بدرء وانتظر بها المشركين ثانية أيام . 
أما المشركون فقد خرج بهم أبوسفيان حتى وصل إلى مر الظهران. ونزل 
بمياه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة. ثم عاد بهم بحجة أن العام 
عام جدب. وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد 
انتكاسة أحل*" , 





(75) انظر النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (680/11)ء البوطي : فقه السيرة اللبوية.ه ص 
ص .٠١58 157١4‏ والأم (584/7). وضوابط المصلحة في الشريمة الإسلامية للبوطي. 
ص اص ١لا١‏ - الأ 2020 

(07) انظر البوطي : فقه السيرة» ص 2005 وذكر اختلاف الفقهاء في الأراضى التى غنمت بواسطة الحرب . 

(0/) هذا ماقاله أبن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام ("/ 454 أما الوافئدي 5/1" وابن سعد (؟/ 9ه) 
وكلاهما رواه معلقا. فقد ذكرا أنها في هلال ذي القعدة على رأس خمة وأربعين شهرا من اطجرة 
واين إسحاق مقدم على الواندي وعلى ابن سعد إذا م يسند وإذا كان ل إسناده الواقدي. 

(07) انظر المصادر المذكورة. 


> 


المبحث التاسع: غزوة ذات لقاع . 


اختلف أهل لمغازي والسير في تاريخ هذه الغروة. وقد جنح البخاري» 0 
إلى أنها كانت بعد يي وذهب ابن إسحاق0"© إلى أنها بعد غزوة بني 
النضير. وقيل بعد الجندق سنة أر بع» وعند الواقدي7*» وابن سعد5) 01 
كانت في المحرم لبينة الخمس» وجزم أبومعشر © أنها كانت بعد بني قريظة 
والخندق. والراجح علد ابن حجرا*” ماذهب إليه البخاري وأبو معنشر لأن 
أبا موسى لأشعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خبب هباشرة: ظ 
وشهدها أبوهريرة وقد أسلم حين فتح خيبرء وصلى فيها رسول الله يل . 
صلاة اللنوف. ولم تكن شرعت في الخندق» الح 0 ظ 
الحديبية» والخجليبية سبنة لاض" 

أما الدكتور البوطي 4 فقد جزم أنها قبل الخندق. وحجته ف ذلك “ما 
ثبت في الصحيح من أن جابرا (رضي الله عنه) استأذن الرسول كك ! إلى 
بيته في غزوة الخندق وأخبر امرأته بها رأى من جوع رسول الله ص وفيه قصة 
الطعام الذي دعا إليه النبي يق ومجيء كل اليش ومعجزة الرسول يكل في 
تكثير طعام جابر وفيه اقول الرسول كللِيةِ لزوجة جابر: «كل' هذا وأهدي فإن 
الناس أصابتهم مجاعة)» 5 ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول الله كي 


١ةلا)‏ أختلف في تسميتها. والراج ما ذكره أبوموسى الأشعري في الصحيح من أنها سميت بذلك لأنهم 
لفوا في أر- ع الخوقا بك أن اتنفرت حفائي : ٠‏ إذ كان لكل ستة بعير يتعاقبون عل ركوبه. 





انظر: البخاري الفتح: /1١١(‏ 809/ح 4158) وفي الحديث أنه كره الحديث في أمر كهذا لأنه ٠‏ ' 


من أمور العبادة التى لا يريد أن يفشبها وقد احتسبها عند الله , وفي هذا دليل على مفهوم الحهاد 
عند ملفنا الصالح. وقال النووي تعليقا على هذا السلوك من الأشعري: «إنه يستحبْ للمسنلم 
أن يخفي أعماله الصالحة وما قد يكابده من المشاق في طاعة الله تعالىء وألا يتعمد إظهار شيء 
من ذلك إلا لصلحة. مثل يان حكم ذلك الشىء والتنبيه على ومو به ونحو ذلك. وعلى 
مثل هذا يحمل ما وجدٍ للسلف من الأخبار ببعض أعراهم - انظر: * فرح التوري عل صحج 
9ظث/لاؤة١‏ - 0984). 22 
(١م)‏ البخاري/ الفتح زمره م كك المغاري/ - غزوة ذات الرقاع) , معلمًا. 
(81) ابن هشام (9/ 8 معلقا. 
(5م) المغازي .)596/١(‏ 
45) الطبقات (9/ ١ 2 .)5١‏ 
(84) ذكره ابن حجر في الفتح .)8١4/1١6(‏ 
(85) انظر استدلالات ابن جر على أنبا بعد خيير في الفتح .01/١6(‏ م.م 1 
(كم) نشه نقه السيرة. ص 350 


4175م 


سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم. ثما 
يدل على أن الرسول كل لم يكن علم شيئًا عن زواجه. وأخذ الدكتور في 
رد أدلة ابن حجر في كونها بعد خيبر. فقال أما ما استدل به الحافظ ابن 
حجر من أنه يه لى يصل صلاة الخوف في الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب 
عنه بأنه ربا كان سبب تأخير الرسول ككلهِ لها إذ ذاك استمرار الرمي بين 
المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالا للانصراف إلى الصلاة» وربها كان 
العدو في جهة القبلة... أو ربيا آخرها لبيان مشروعية قضاء الفائتة كيفما 
كانت. كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعري با ذكره كثير 
من علماء السير والمغازي من أن أبا موسى إنها قصد بها غزوة أخرى سميت 
هي أيضا بذات الرقاع بدليل أنه قال عنها: خرجنا مع رسول الله عله 
في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه. . . إلخ. وغزوة ذات الرقاع التي 
نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك. 

ومال الدكتور الحكمي”" والدكتور العمري** إلى ما ذهب إليه البخاري 
وابن حجرء والذي نميل إليه هو ماذهب إليه الدكتور البوطي لأن حجته 
الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحيحين. إضافة إلى 
أن البخاري قد ذكر رأيه معلقاء وحجته فقط يجيء أبي موسى بعد خيبر 
وهيى حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة. 

لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان, ولكنهم أخافوا بعضهم 
بعضاء. فصل المسلمون صلاة الخوف. وصفتها أن طائفة صفت معه. 
وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. 
ثم انصرفوا قفصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا وأموا لأنفسهم ثم سلم بهم9. 
وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. 


إلام) مرويات الحديبية. ص ص "الا 5م. 
(88) المجتمع المدق ‏ الجهاد. ص .١7٠١‏ 
(89) البخاري/ الفتح (18/م لمح 17 .)1١‏ 
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دكاتت عدا الله يكل أ أربع ركعات وللقوم ركعتان». قال الدكتور 

البوطيى؟»: «ووجه التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى 

بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة؛ فصلاها مرة على ير اأوك وديم 

مرة أخرى على النحو الثاني . < 

. وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التِى تبعد عن المدينة 0 1 
لقد وقعت في هذه الخزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير» منها: 


0 البخاري5 ومسلم') عن جابر ‏ وغيرهما*» ‏ عندما قفل رسول 
الله ييه قفل فعة؛ فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. فنزل رسول 
الله ينه وتفرق الناس يستظلون الشجرء ونزل رسول الله يِ. تحت شجرة 
علق مها سيفهء قال جاير: «فنمنا نومة. فإذا رسول الله و يدعونا؛ فجثناه 
فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله يلِ: إن هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي : من يمنعك مني؟ فقلت له: 


الله فهاهو ذا 6 اعفن رسول الله يك . واسم الأعرابي: غورث 
ابن الحارث» . 


ويذكر قتادة50) 5 إسجاق9) أن قوله تعالى: يا أيها الذين متو 
اذكروا : 0 ذِ هم فوم أن يبسطوا | إليكم أيديهم . فكفف أيد يديهم 


(40) مسلم 0 91). 
(41) فقه السيرة.» ص /7١7‏ حاشية. وانظر ابن ححر: الفتح ١/١6(‏ 00 
(؟81) البخاري/ الفتح (1/ه02*) - ترججمة الباب . 
(8) الفح /١6(‏ 16" «داطرح ه8١41. )4١85‏ وفيه تصريح ياسم الأعرابي 
(845) توحيدده )1/ م / كر صلاة المسافرين وقصرها/ ب . صللاةٌ الخوف/ح 001 
(52) انظر أحد : الففح الرباني (/19/: ؟1؟)/ن ابن اعحاق. بإسناد متصل ولكنه فيه عمر.و بن عبيد 
3 الذي قال ابن كثير لا ينبغي الرواية عله لبدعته - ابن كثير البداية والنهاية الشف 
بن هشام («/ /مم3 )ا والإصابة ("#/ ١886‏ ). 
(كةقن من رواية عبدالر زافق سئده 9 حابر من طريق قعصي وخ ذكر ابن كثير قي التفسير 50 
ةه). والطبري في التفسير 05٠ ١(‏ ) وإستادها 1 وي الباب روايات أخرى ل تفتمير 
الآية وأسباب تزوفاء ويرى الطبري أن الأقرب إلى الصحة أنها نزلت في يبود بنى النضير عندما 
هموا بقئل الرسول ول - التفسير (١٠/لا١٠ 1 )٠١8‏ وانظر زاد المسير ,)"١8/15(‏ 
فيه 0 هشام (8//ا741 < 88؟) بإسناد متصل ولكن فيه عمرو بن عبيد القدري. . 
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عنكم#*" قد نزلت في هذا الأعرابي. 

وفي روايه مسددا؟ة) عن جابر أن الأعرابي غورث عاهد الرسول عد اق 
لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه» فحلى سبيله. فجاء إلى أصحابه فقال: 
وجتتكم من عند خير الناس». 
دروس وعير من هذه القصة : 

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد كف وفرط شجاعته وقوة يقينه وصيره 
على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم 
إذا لم يكن هناك ما يخافون منه2"0. 


+" - قصة الحراسة: 


وف مرجعهم من غزوة ذات الرقاع , سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها 
ألا يرجع حتى بريق دما ف أصحاب عمد وَل فجاء ليلا وقد جعل 
لرشول َك رجلين على الحراسة أثناء نومهم, وهما عبد بن بشر وعيار بن 
يأسر. فضسرب عبادا بسهم وهو قائم يصلى . فنلزعه . وم يقطع صلاته . حتى 
رشقه بثلاثئة سهام. فلم ينصرف منها حتى سلمء فأيقظ صاحبهء فقال: 
و(سبحان الله هلا نبهتنى ) فقال كيت ف سورة اقرؤها فلم أحب أن 
أقطعهاء فلا تابع علي الرمي ركعت فاذنتك. وايم الله. لولا أن أضيع 
تغرا أمرني رسول الله وَِ بحفظه. لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو 
أنفذها 0١‏ , 

دروس وعير قِ هذا المقطع من السيرة : 

في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي» وكيف 
(8) المائدة: .١١‏ 

(89) قله عنه ابن حجر في الفتح ١1م‏ ”)0 

,.)"”1 7/1١١ انظر ابن -حخججر: الفتح‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض قائلا: «ويذكر. . .؛ من حديث جابر: (صحيح البخاري: 


(١/؟ه/‏ ك. الوضوء/ ب.  ”4‏ من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) ابن إسحاق بإسناد حسن 
ابن هشام 720 0595)ء. ورواه غبره من طريقه. 
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كان نراوشة ويقهمه همه أصحاب رسول الله يِه . فعباد 5 الله عنه) 4 
أن يشغل شطرا من رمن حراسته الليلية بركعات خاشعة . يشقف فيها أمام 
الله تعالى وم يقطع صلاته لام يشعر بهن وإنيا قطعها استشعارأ بمسؤولية 
الخراسة الت كلف مها . وهذا درس بليغ قِ مقهوم العبادة والجهاد عند سلفينا 
الصالح,» ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما عليه نحن الآن!إظنة ‏ 


“* - قصة حمل جابسر: 

روى البخاري” ومسلم071 قيهن من أهل الحديث. وابن 
إسحاق١؟' ١‏ وغيره من أهل السير عن جابر أنه عندما أبطأ في السير. وهم 
في طريق .العودة من غزوة ذات الرقاع , سأله الرسول و عن السبب فقال 
إن جمله قد أعياه فنزل رسول الله وَكِةّ يحجنه بمحجنه. ثم دعاه: فركب» 
فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله عد عابر كيه عن ذلك" 0-5 
عن حالته الاجتماعية ‏ فذكر أنه تزوج ثيباء فقال له الرسول وَل : 
جارية تلاعبها وتلاعيك؟». فعلل سيب زواجه من الثيب بأن له 7 
فأحب أن' يتزوج امرأة ؟ جمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وطلب منه 
الرسول ككفدِ إذا قدم المدينة أن يعمل تراه ثم قال له: أيه جملك؟ 
فوافق جابرء فاشتراء منه بأوقية» وعندما أتى بالجمل من الغد إلى 
الرسول كله أمر الرسول بلالا أن يعطيه الأوقية. فوزن له بلال بت له 

في الميزان.» وعندما وإلى دعاه الرسول يي ورد عليه حمله. 

وفي رواية ابن اسحاق أن الرسول كله قال لجابر عندما علل سبن زج 
من ثيبا: «أصبت إن شاء اللهع وفيها أنه قال له «... أما أنا لو قد جئنا 





(؟١٠)‏ انظر البوطي : فقه السيرة ص ص 7١#‏ - 714. ئ! 

' الفتح (7/9/ا١/ح /ا5١7). وما ذكرناه هو مضمون روايته.‎ )٠١5( 

.))١145 ح٠١‎ 49/7 الصحيح‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ ابن هشام 000 )4٠‏ 2 بإسناد حسن. كال ابن كشير قِ البداية 00 هذا اينف 
له طرق عن جابر.وألفاظ كثيرة وفبه اختلاف كثير في ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع: 
ومحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيع من الأحكام . . وقد جاء تقبيده مهبذه الغزوة وبغيرها, 
أي تبوك . . . واد تعدد ذلك - يعني تكرار الحادثة . ش : 
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صرارا”١2)‏ أمرنا بجزور فنحرت. وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت بنا 
فنفضت نارقها6»2. فقال جابر: «والله يارسول الله مالنا من نمارقء فقال 
النبي كك : إنها ستكون... وفيها قول جابر عن الأوقية التى أعطيت له: 
فوالله مازال ينمي عندي. ويرى مكانه من بيتنا. . .4. 


درس وعيرة قُْ هذه الشقصة : 


في هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله يإ مع أصحابه من 
حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث. وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة 
لأصحابه والوقوف على أحوالحهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتاعية ماديا 
ومعنويا. فقد شعر الرسول يق أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف 
حمله الذي لايملك غيره لبؤس حاله. حيث إن والده مات شهيدا في أحد 
وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم. وهو مقل في الرزق» فاراد 
الرسول كك أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال 
مبارك8 0١‏ , 


اللبحث العاشر: غزوة ذُوْمَة الجندّل: 


يتفق جمهور أهل المغازي والسير'2 أنها كانت في ربيع الأول سنة حمس 
من المجرة ‏ وبالتحديد كمس ليال بقين من راجع الآول31) عل رأس تسعة 
وأربعين شهرا من الحجرة(١١0).‏ 

/ يذكر ابن إسحاق سبيها. بل الذي ذكره الواقديى9١١)‏ وابن سعد5١),‏ 


)٠١5(‏ موضع على مسافة ثلاثة أميال من المديئة المثورة على طريق العراق. انظر معجم البلدات 
5خ ة؟). 

)٠١0(‏ مفردها نمرقة. وهي الوسادة الصغيرة. 

175١7”  ؟١7 انظر البوطي : فقه السيره ص ص‎ )1١8( 

,.)1١ 5/١( ابن إسحاق وابن هشام  معلقا  سيرة ابن هشام (91//6؟  194)ء الواقدي‎ )1١9( 
معلقا.‎ -  )57/7( أبن سعد‎ 

.)15١؟/١( لقد حدد الواقدي هذه الليالي‎ )٠١١( 

)١١١(‏ حدد هذا الواقدي وتابعه تلميذه وكاتبه ابن سعد (؟5/؟5). 

.)45١54 - 1١75/١( المغازي‎ 0١9 

,) 59 - الطبقات (19/؟51‎ )1١١١9 
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وخلاصته: بلغ رسول الله يع أن يدومة الجندل جمعا. كثيرا وأنهم. يظلمون 
من مر بهم من الضافطة69©, وكان بها سوق عظيم وتجار» وضوى إليهم 
قوم من العرب كثيرء وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول 
الله يِه الناس فخرج في ألف من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة يسمئ 
مذكورء وقبل وصول '! دومة الجندل بيوم أو ليلة هجم على ماشيتهم وزعائهم. 
قأصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخير دومة الحندل. 
تفرقوا. وعندما وصلهلم لم يجد أحدا في المكان. فأقام نا" أنافالة:ونك: المرانا 
التي كانت ترجع بالابل فقط. إلا سرية محمد بن مسلمةء فقد أذ رجلا 
منهبم وعرض عليه الاإسلامء فأسلم. ثم عاد الرشول كله إلى المدينة21.. 


ككل جمع ضافط. وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن. وكانوا يومئذ قوما من الأثباط يحملون 
إلى المدينة الدقيق والزيت العباية (/ 77). 

)١١5(‏ زاد الواقدي سييا 7 لمذه الغزوة وهو أن الرسول 5 أراد أن يدنو من الشام لبفزع قيصر 
المغازري 2/1 لون ْ ْ 


5 0 


الفعسل التاسسع 
غزوة الْرَيْسِيْع (بنى الُضُطلق): 


يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة. ويرى 
أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية"2». ويلتقون في نسبهم مع الآأوس 
والخزرج في عمرو بن عامر. الجد الثاني للأوس والخزرج والرايع لبني 
المصطلق”2». وكانوا يسكنون قديدا وعسفان22 في منطقة متوسطة لديار خزاعة 
المنتتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران9» وبين الأبواء . 
ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل 
التجارية . وقد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين 5 هذا عر على الرغم 
ما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناة على هضبة المشلل بقديد من 
ديارهم. ويحج إليه العرب, وعلى الرغم من قربهم إلى مكة. وما كان بينهم 
وبين قريش من أحلاف قديمة وربما كان ذلك لسببين رئيسيين. 
الأول: لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول يَِةِ ومحالفتهم له. إذ 
إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في 
العهود القديمة0), قد تبلور قبل ظهور الإإسلام . وامخد شكل صراع سه 
)١(‏ انظر التويري: غباية الأرب (7377/7*). القلقشندي: قلائد الجمان. ص ”2.4 ابن هشام 
(185/9). 
(؟) خليفة بن خياط: الطبقات.» ص كلا .1١9‏ 
(9) الحري: المناسك.» ص ص 1408 - *15. 
(5:) تبعد. عن مكة ثلاثين كيلا وشرقي مستورة بثلاثة أكيال ‏ انظر عبدالله ال بسام: تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام ١5/1مه)‏ 
(©) تبعد عن مكة 71٠‏ كيلا نظر القريبي: مرويات غروة بنى المصطلق. ص ص 04 - 88ه. 


(5) ابن هشام (17/1) بإمناد صحيم . ابن حجر: الفتح /5١/15(‏ ك. أحاديث الأنبياء/ قصة 
خزاعة , . 
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دفعهم لاض أثر الخطير إلى السعي المحالفة عبدالمطلب". وقد 
روي أن الرسول يكل قد أقر هذا الحلف عندما جاءته خراعة بنص الوثيقة 
يوم الحذيبية قِِ العام الحادمين الهجري”" . 

ولعل وجود مناة قْ ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذئ 
أبطأ بحركة ا ى التعاه ا لواح 
كان الحال في مكة. 

وأول موقف وقفته ختزاعة ضد المسلمين هو انض امهم ل لايش 0 
الذي ساند الجيش المكتي في غزوة أحل01). 

وعندما أصابت قريْش ما أصابت من المسلمين في أحد تمرأ رض 
الأعراب على المسلمين بنو المصطلق . فقد أخذ زعيمهم الحارث بن أبي 0 
قُْ جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام جوم على المدينة . 07 

وعندما شعر الرسول كاه مبذه الحركة المريبة» أرسل بريدة بن الحصيب 
الأسلمي للتاكد من نيتهم » وأظهر لهم بريدة أنه جاء لينف فتأكد من 
نيتهم » فأخبر الرسول 35 بذلك052), 

وف يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من ال الخامسة للهجرة! 
0) الواقدي (7/7 41لا - م اليعقوي : التاريخ "4/1١‏ - 1 ). 
00 لخر المصدرين والأماكنٍ نقسها. 


١9١‏ هم من اننضم إلى قريش من غيرها, ونحبشوا: 9 اجتمعوا. وهم القارة (عضل 0 أبناء 





اهمون سَ 0 

1١1١‏ الواقدي ١/1١‏ ؛ 

(؟١)‏ ابن سعد 0 بأسائيد يصعب فيها التمييز بين ما فيها الواقدي والتى ليس قينا | 

)١(‏ هذا هو الراجح , وهو اقول موسبى بن عقثبة الذي حكاه عن الزمري وعن عروة انظر: البداية 
015/59 و75 )ا والنن الكرى للبيهقي (ة/4م)ء وفي إسناده ابن لميعة من غير طريق 
العبادلة. ومحمد بن فليح صدوق بهم , وأخرج قول ابن عقبة: ١‏ وأبوسعيد كا فى الت 
(818/1/ ك. المغازي/ ب. غزوة بنى المصطلق) والبيهقي في الدلائل (4/ 5). .وأما نقل 
البخاري عن موسى بِنْ عفبة أا سنة أربع فكأنه سبق قلم كيا قال ابن حجر في الفتح 
.)"18/1١5(‏ وتابع ابن عقية في هذا: الواقدي )40١4/١(‏ وابن سعد (1/9). وأبومعشر 
السندي. كا قال ابن حجر في الفتح (18/1"). ْ 
أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت في شعبان سنة ست - ابن هشام )1١1/8(‏ معلقا. أويعارض 
ل لمحن 901 بعد بن مغاد ف بعد الغزوة واستشهاده في غزوة بنى فريظة. 

عقب الخندق صاشرة والتي كانت ي شوال سنة حمس على الصحيح . وسيأقي ذكر ذلك قي مكانه 

من الكتاب . انظر مناقثسة ابن حجر في هذا الأمر ‏ الفتح 00 


ال 


خرج الرسول يه من المدينة في سبعائة مقاتل9" وثلاثين فرسا(*" متوجها إلى 

ولا كان بنو المصطلق تمن بلغتهم دعوة الإسلامء واشتركوا مع الكفار في 
غزوة أحد. وكانوا نجمعون ا جموع لحرب المسلمين» فقد روى البخاري59) 
ومسلم"" أن الرسول يِل أغار عليهم وهم غارون ‏ أي غافلون» وأنعامهم 
تسقى على الماءء» فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار. 

ويروي ابن إسحاق* 2‏ بإسناد ضعيف ‏ أن ثمة قتالا قد وقع على ماء 
المريسيع. ثم انهزم بنوالمصطلق. وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم. فتمت قسمة ذلك بينهم. وما في الصحيح أصح وأولى 
بالاحتجاج به. 

ويذكر الواقدي9" أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا 
سائرهم تمن وجدوه على الماء؛ وهم مائتا أهل بيتء وغنموا ألفي بعير وخمسة 
الاف شاة. ويذكر ابن إسحاق”" أن الأسرى كانوا مائة أهل بيت. وهو 
الصحيح. ويذكر الزرقاني أنهم أكثر من سبعاثة» ولا تعارض بين القولين 
كما قال. لأن أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد'». 

أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن 
صَبَابَة أخومقيس بن صبَابَة وذلك أثناء المعركة. أصابه رجل من الأنصار. 
من رهط عَبَّادَة بن الصامت. وهو يرى أنه من العدو. فقتله خطأ. وقدم 
قيس من مكة مظهرا الإسلام. وطالب بدية أخيهء فأعطي الدية. ولكنه 





)١5(‏ الذهبي: تاريخ الإإسلام ‏ المغازي. ص 84؟. 

.)1١085/1١( الواقدي:‎ )١6( 

(15) الفح (١٠/554/ح‏ 611 5). 

.)١ا//٠١‎ سر/ا١55/8( صحيحه‎ )١70( 

ر4١ا)‏ اسن هشام (5/؟ ١‏ 4) بإستاد مرمل . 

.)5٠١ /١( المغازي‎ )19( 

. بإستاد حسن‎ )1 ١54/0 ابن هشسام‎ )7١( 

(١؟1)‏ شرح المواهب اللدنية (117/7) وم بسنده. واكتفى بقوله: «وقال قال بعض شيوخي . . . » وانظر 
العمري : المجتمع المدني . اللمهاد. ص 97 . 

(؟؟) أسد الفابة (ه/ .)4٠١‏ 
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لم يكتف بهذاء لى عدا عل قائل أعيه فقلهع. وف إل مكة بعرت . وقد 
أهدر النبي 5 دمه م 8 مكة فقتله 1 بن . عبدالله. وكان من 
قومه9؟") . 1 ' 1 
وخترج في هذه الغزرة عزاية من المنافقين. وقد سجل هم التاريخ دل 
آخحرين من مواقف الخنزي في هذه الغزوة. أو|: محاولتهم إثارة' الفتبة 
والعصبية ب بين المهاجدرين والأنصار. وثانيهما: السعي لإيذاء الرسول كيه 
بالطعن في عرضه حين افترو على عائشة ئشة (رضي الله عنبا) ما يعرف بحديث 
الإفك . ١‏ < ظ 
لوقف الأول : 


حكى زيد بن بن أرقم (رضي الله عنه) وجاير بن عبدالله هذا الموقف. ' 
قال زيد: «كنت في غزاة9» فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لاتنفقوا على 


من عند رسول لله و حتى ينفضوا من حوله: ولئن رجعنا من عنده 
رسن 7 منهأ 0 0-0 5 - أو 3 5 للنبي د12 


فحلقنا ما قالوا. فكذبني سول الله كل وصدقهع ٠‏ فأصابق هم ل يصبني 
مئله قط فجلست في البيت» فقال لي عمي : : ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله يه ومقتك؟ فأنزا ل الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون. . . 904 .فبعث ‏ 
41 رسول الله يل فقال: إن الله قد صدقك يازيد»""©. وهذا قال رسول. 


فنة 7 الغابة (ه/ )2 الإصابة ا ناه ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام 057/5 4) 
الواقدي (١/ا٠1‏ - م 204 ' 

(4؟) صرحت روايات أخرى بأنها غزوة بنى المصطلق. انظر مسند أحمد: سملن 5 م بإسئاد 
صححيح ) والترمذي : السئن (ه/ )8١‏ وقال: رهذا حديث خسن صححيح ) ٠‏ 

(0؟) يعنى سعد بن عبادة. رأس الخزرج. وهو ليس عمه الحقيقي, أن عمه حفيقة ثابت بن قيس 
افظر ابن 06 الفح (46/14). 

)55( المنافقون : . ريما د من عبارة (فحلست لي البيت» الواردة قل هذه الرواية أن الآية نولت 
في المدينة بعد الغزوة, ولكن الثابت أبا نزلت في طريق العودة من الغزوة كا في حديث الترمذي ' 

في السئن (8/8م). وقال : وهذا حديث حسن صحيح :2 ولي رواية أ بي الأسود عن عروة وأي 

0 كا ذكر ابن حجر في الفتح /١4(‏ 846 3). وكلمة المتزل أو 5 كانت تعني مكان رحل 
الرجل. انظر حديث كعب بن. مالك في بيعة العقبة الثانية. ص 4+؟”؟ من هذا الكتاب.. , 

(97؟) البخاري/ بت لكر 4). مسلم (4/4١١5/ح‏ 7007). 
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الله يك عن زيد: «هذا الذي أو الله بأدُنه»© وفي رواية: «وفت أذنك 
ياغلا م7" . 1 

أما رواية جابر (رضى الله عنه) فهي أكثر تفصيلاء وقد أشارت إلى سبب 
ما قاله ابن أبىي. قال جابر: «كنا في غزاة فكسع'” رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار” , فقال الأنصاري : باللأنصار. وقال المهاجري : 
دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبىي فقال: فعلوها؟ أما والله 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي وف فقام 
دعه. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من 
المهاجرين حين قدموا المدينة. ثم إن المهاجرين كثروا بعدع9), 
وقد وردت روايات قويهة؟"”) أخرى تشيدك أن ابن أبي قال هذا الكلام فق 
غزوة تبوك. وهو وهم. والصحيح أنه لم يشهد تبوك9"©. 

وأراد الرسول يَِهِ أن يعالج هذا الموقف علاجا عملياء فلذا أمر بالرحيل 
اذتهم الشمس » ثم نزلواء» وناموا من فورهم من شدة الإاجهاد. وكل ذلك 
(74) البخاري/ الفتتح 7/14 19ح ,.)45١05‏ 
(89) من مرسل للحسن كا قال ابن حجر في الفتح (14/ ك4 1). 
(0) المشهور فيه: ضرب الدبر باليد أو بالرجل انظر: القاموس المحيط (7/ 4/) وابن حجر: الفتح 

(14/ 8 وقال إن ذلك كان شديدا عند أهل اليمن. وكذا قاله الطبري في التفسير (11/94). 


(1) أسم المهاجري عند ابن اسحاق بإسناد مرسل: جهجاه بن مسعود الغفاري. أجير ابن الخطاب. 
والأنصاري: ستان بن وبر الحهنى. حليف بني عوف بن الخزرج ‏ ابن هشام .)4١7/7(‏ وعند 
ابن ححر: جهجاه بن قيس ويقال: ابن سعيد الغفاري - الفتتح (14/ قم ؟). 

(9) البخاري/ الفتح (14١/178/ح‏ 001 و (خ4ا/خم” . ١ؤامح‏ 2)4906 مسلم (15548/4/ح 
81” وف حديث مسلم أن الرسول 27 قال: «وليتنصرن الرجل أخاه ظالما أو مظلوماء إن كان 
ظالما فليتبه. فإنه له نصر وإن كان مظلوما فليئصرهء وف رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل رجاله 
ثقات أن ابن سلول قال: أوقد فعلوهاء قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما أعدنا وجلابيب 
قريش إلا كا قال الأول «سمن كلبك بأكلك. .» ابن هشام .)1١" - 1١7/7(‏ 

(“) الترمذي (ه/ 9ه/ ك. النتفسير). وقال: وهذا حديث حسن صحيح»., والمسائي: السنن 
/7١١/(‏ نحفة الأحوذي) ورجاله رجال الجماعة. 

(4) انظر ابن كثير في التفسير (7”14/4) وانظر كلام ابن حجر في الفتح (18/ .)55١‏ 
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ليشغل الناس 0 الخوض ف حديث يمحن أن يؤدي إلى فنة 70 ر 
وعندما بلغ عبد الله بن عبدالله سن أبي سْ سلول ما قاله والذه, أتى 
النبي يَةٍ فقال : يار سول الله. (إنه بلغني انك تريد فقتل عبداللة' بن .أي 
فيا بلغك عنهى فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به. فأنا آمل إليك 8 
وا ووس لسعو عي أ بيعي 1 ين 
يمسي ف 02 فاتعل رحلا مؤمنا ا فأدخل النان فقال 0 
الله ميد : بل تترفق به وبحسن صعحسة 0 ما قي معنالة”, وبمنم أباه من 
دخول المدينة حنى يأذن له رسول الله عند بدخوها9"” , ظ ١‏ 
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذيق 'يعاتيونة :و ا خلوله 
ويعلقونه ‏ فقال رسول الله يلي لعمر حين بلغه ذلك فر نثناء نم : «كيف ترى 
ياعمر. أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له 0 07 اليوم بقتله 1 
لقئلته. قال عمر: ل والله علمت لأمر رسول الل أعظم بركة من .. 
أمري 6( , ظ 
الموقف الثان: ‏ حديث الإفك: ظ 
حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك.. بعد أن' فشل 5 5 
المحاولة الأولى إثارة | النعرة الحاهلية.» وخلاصتها: ظ 
كان قدر عائشة نشة (رضي الله عنبا) أن ع ف هذه الخزوة ل 


(5) ابن إسحاق بإستاد د رجاله ثقات - ابن هشام 55 ا وله هد بقديلك 5 7 
از من مرسل عروة وعمر بن ثابت الأنصاري, وهو مرسل جيد كما قال اين حجر في الفة 
(589/148؟) وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبدالله كا سبق ذكره. 
ا الحديث سنا لغيره كما قال الدكتور غريبي في : «مرويات غزوة بني الميطلن» 
ص .11١‏ ْ 

35١‏ ابن إسحاق - بإستاد منقطم 2 ابن هشام مه 24 ١_5‏ ). ورواه ابن متده كما كا ذكر ابن حجر 
فق لي )5/ 07 والطيراني كا في المجمع (1/8/4*)., وقال الطيشمي : رجاله رجال ١١‏ | 
إلا أن عروة , بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن أبي. فهو مرسل. ان عق 
(ة/8ا”). وقال اطيثمي : «رجاله ثقات» . 

/ الترمذي : السنن (ه/ 0( وقال: رهذا حديث حسن .صححيح ؛ 

لوق ابن إسحاق - بإسئاد متقطع - ابن هشام (11057/9) الواقدي 00 
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الرسول يكا"©. وفي طريق العودة» وقرب المديئة» نزل المسلمون للراحة» 
فنزلت من هودجها لبعض شأاماء فلا عادت افتقدت عقدا طا. فرجعت 
تبحث عنه. وعندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه عل 
بعيرها وهم يحسبونها داخله. لأنها كانت حينذاك خفيفة الوزن. فانتظرت 
ف مكانباء فمر بها صفوان بن المعطل. السلمي : وعرفهاء لأنه كان راها 
قبل أن يفرض الحجاب. فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها 
بعد دخول الرسول وه . 

لقد استغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا حوها قصة الإفك, ا وتولى كبر 
ذلك عبدالله بن أبي بن سلول. زافوك اخركى اقنه مقط نيك اللة ريه 
بنت ججحش وحسان بن ثابت. 

واغتم الرسول يَدِ مهذه الإشاعة. وأعلن على الملا وفي المسجد ثقته 
بروجته وبصاحبه ابن المعطل. وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من 
بخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس. ولم يرض سعد بن عبادة هذا 
القول من سعد, لآن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة. 
فكادت تقع الفتنة بين الحيين. كما يريدها المنافقون. ولكن الرسول وله فوت 
عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة . 

واستأذنت عائشة النبي ولق لتمرض في بيت أبيهاء وهناك علمت بخبر 
الإفك. ففارقها النوم. وهي تنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة, 
وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي 

وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول وَقِةٍ من هذا الحديث نزل الوحي 
بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: إن الذين جاءوا بالإفك 
غطية: بمكلم :ه83 


وكان أنوكر يفق عل قريبة مشطخ ,بن آثالة ابن خخحال أبي بكر فعندما 


(89؟) كان 0 0 3 بيب نسائه 0 وفعت عليها 0 صرحت سس رواية 4 بإسناد 
)5١(‏ 0 34 ١آ.‏ 


77ج هه 


خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه فنزلت الآية «ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . »* إلى قوله ألا تحبون 
أن يغفر الله لكم 17 فعاد أبوبكر إلى النفقة عليه9؟؟»)» رغبة 2 المغفرة . 

وعاتب القران أولئنك النفر الدين وقعوا 9 حبائل المنافقين : حهية 0 
وحساناء فقال: «إلولا إد سمعتموهة ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا : 
وقالوا هذا إفك مبين94. 1 

وسجل القران ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر 520 الذين قر ظ 
من هذا الإإفك موقفك المؤمن اليقظ والوائى ثقة كبيرة بالذعك النبوة الذين 
د 7 107 ليان 0 ون ماري م ع فققد نزل 
سبحانك هذا 52 بي ظ 

8 الواحدي 24 بإسناد متصل إلى عائشة (رضي الله 006 في سبب 
نزول هذه الآية: وكان أبوأيوب الأنصاري حجن أخيزيه امرأته وقالت : 

ياأباأيوب ألم تسمع به) تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ .فأخيرته بقول أهل 

الإفك, فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بيتان عظيم: 
الت فأنزل الله (عز وجل) «وولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم هذا سبحانك؛ هذا مهتان عظيم #. ظ 

0-0 البخاري9!) 5 رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال : 
«سبحانك ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذاء سبحانك هذا مهتان 00 
وقال ابن عدن ف 0 «وقع عند بن 0 نه أبوأيوب 
:(41) النور: ظ | 6 ئ 

د 0 إلاه ‏ ه/ 5 3 ' أت ق ف 
2 0 5 ل 0 وسلم 4/ 14ح ) وهو أتم ندر 
(47) النور: ؟١1.‏ : 

(؟5) النور: .١5‏ ظ 
)54١‏ اسنات النزول. ص 001 


(5:5) الفتح (18/١٠1/ح‏ للد 
(17) المصنر تقسه. 
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وأبوبكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن 
الزهري عن عروة عن عائشة.... ويلحظ أن الآية التى أشار إليها ابن 
إسبحاف!*؟) هى الى فيها: سبحانك هذا إفك م6259 ولسية الى فيها: 
سبحانك هذا امبتان عظيه0”, وعموما فالمعنى واحدى. وقد نزلتا 2 وقت 
واحد وبمناسبة واحدةء فليس ببعيد أن من بين أسباب نزوها موقف أبي 
أيوب وأم أيوسب. وقد وافق الواقدىي7» ابن إسحاق. وزاد بصيغة التمريض 
أنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أي بن كعب. 

وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع 
ما قيل في أمر عائشة. قال سبحانك هذا مبتان عظيه29 . 

وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الأجري وابن إسحاق 
والواقدي. ويكون الخبر على أقل تقدير حسنا لغيره9”». 

وأقام الرسول كلق حد القذف على حسان ومسطح وحنة؛©. أما عبدالله 
ابن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد. لأنه لم يترك 
دليلا صذه »ع إد كان يستوشيهة - أي يستمخر جه بالبحث والمسألة ثم يفشيه 
وبشيعة وحركه . ولا يدعه محمدك29). 

عندما عاد الرسول ِل جاءته جويرية نت قات بن أبي ضرار» وذكرت 
له مكانتها في قومهاء وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من 
ثابت بن قيس بن الشهاس» الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها 
الرسول يكل أن يقضي عنها كتابتها ويتزوجها فقبلت. 

فلا علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي » وهم مثة أهل 
(14) ابن هشام 4١8/78(‏ - 1419). 
(49) الثور: .١7‏ 
)5١0١‏ الثور: .١١‏ 
(١ه)‏ المغازي (؟7/ 185 538). 
(81) ابن حجر الفتح (784/ )١١١‏ 
(05) انظر قرسي : مرويات غزوة بتي المصطلق. ال 
(84) رواه البزار بإسناد حسن, كما قال اطيثمي في المجمع (4/ 20770 والبيهقي في السئن الكبرى 


بإسئاد سن )8/ 56). 
(60) مسلم (5/ مح +71007). 
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نت ا لإصهار الرسول 1 فيهم. «فيا كانت 7 ره 1 قزعها 
بركة منها0. وكان عتقها صداقهاء كما هو واضح من الخير. !0 
وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول يََِةٍ أن يحل 32 
فأذن له أن يخيرها. فاختارت البقام مع رسول الله ه00 , ظ 
وأسلم الحارث بن أب 7 وقومه. وولاه الرسول يك 0 530 
قومه(8*) , ظ 


أحكام وعبر في غزوة الريسيع : 
-١‏ مشروعية تقسيم 6 بين المقاتلين بعد استثناء لقا والخمس ع م 
الغنيمة. ظ 
*"- دلت معالكة اررق كله للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على 
حتن ساية اللرسول كله في تدبير الأمور وتجنب المشاكل وتفويت 
الفرص على ا مغرضين المندسين بين صفوف المؤمنين. وكان نتيجة ذلك 
أن جاق ابن لول 'قومهء فكانوا 6 الذين. :يسنفونة ويفضحون ظ 
كسا ني ظ | 
*- كانت قصة الإفنك حلقة'من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي قها 
رسول الله كل من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه ظ 
وبالمؤنين أن كشف الله زيفها وبطلانهاء وسجل . التاريخ رنانات 35 
صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية.» لاسيها موقف أبي أيوب وأم. ظ 
أيوب» وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض هم .في حياتنم 
مئل هذه الفرية. | فقد انقطع الوحي, وبقيت الدروس الي 2 لنا 
لنستفيد منها ونقوم بها المواقف الماثلة . ظ 
4 - جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية 





جكه) الجر بتهامه عند بن اسشحاق بإسئاد سن أبن هشام 7م 54 - ١4‏ ). 
(019) ذكره ابن خياط في تارئيحه , ص 02٠١‏ بإستاد رجاله ثقات لكنه مرسل. ' 
زذة ) رواة أحمد قُِ المستد (15/ 6ع : بإسئاد فيه ديئار الكولي . وهو مقبول . وحتدد ينه يقورى لكان 

والشواهد , وله 2 قحادة بإسناد حسن . كما رواه الطبري : تفسيرة رلاوكم 
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النبي كَكِةٍ وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بباء فلو كان 
الوحي أمراً ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول ككل لا عاش 
الرسول يك تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا. ولكن الحقيقة التى 
تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول ولد ونبوته. فعندما 
حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
عادت المياه إلى مجاريها بينبا وبين الرسول كَل وفرح الجميع بهذه 
النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية. فدل ذلك على حقيقة الوحي. وأن 
الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس 
الرسول يك بصفة خاصة ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة 
(رضي الله عنبا). وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا 
على نبوة محمد كل . 

© - بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته» 
وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن. وانه من 
كبائر الذنوب. وعقوبته ثانون جلده. 

5 بيان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجة بدل التخيير لما فيه من تطييب 
النفوس. كا في خبر اقتراع الرسول كك بين نسائه عند السفر. 

لا- مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك. 
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الفصسل العاشسر 


غزوة الختندق (الأحزاب): 
تاريخ الغزوة: 
وقعت .هذه الغزوة في شوال سنة خمس كما قال ابن إسحاق(١»)‏ ومن تابعه. 
وهو قول الجمهور”". وقال الواقدي”” إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من 
ذي الْفَعذةٌ قْ العام الخامس الهجري . وقال ابن سعل(؟) إن الله استجاب 
لدعاء الرسول ككْهِ فهزم الأحزاب يوم أربعاء من شهر ذي القعدة سنة حمس 
من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت 
سنة أربع هجرية . 
ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت سنة أريع كانوا يعدون التاريخ من 
المحرم الذي وقع بعد المحجرة ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الآأول. 
فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولىء» وأحد في الثانية والخندق في 
الرابعة» وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرة0©. وجزم ابن حزم(" أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر أن 
)١(‏ ابن هشام (/5948) بدون إستاد. 
(؟) انظر ابن كثير: البداية والنباية (4/ .)٠١5 1١8‏ 
(*) المغازي (5/ )55٠‏ - بدون إسناد. 
(4؟) الطبقات (75/ ه58 */9) بإستناد متصلء وفيه كثير بن زيد.ء وهو صدوق يخطىء . فالأسناد ضعيف. 
يقله بعض العلياء الذين لا يرون بأساً من الاستشهاد بالضعيف غير الشديد الضعف في الأمور 
التي لا تتعلق بالأحكام أو العقائد . 
6 اين كثير : البداية والنباية (4/ 2)٠١8‏ تس“ البخاري : القع ١1م‏ 707/ك. المغازي/ ب.. غزوة 


6 حي نمل قول موسسص بن عقمة معلمًا قي تر حمة الباب.. الفسوى : المعرفة والتاريخ 
(85/ كه ؟ ). 

)5 أبن ححخخر. الف المصدر نفسهة ؛ ص كلا , وابن كثير : المصدر نفسيه. الييهقى : الدلائل 
(/745). وقد أفاض في تاريخ هذه الغرّوة, فانظره (7/ 975 /791). وانظر معه كلام المحقق 
ل حاشية ص 987". 

,27 جوامع السيرة غ» ص هلا. 


- 5575 - 


الرسول 5 رده يوم أحد - وهي في السنة الثالئة باتفاق - وهو ابن أربع عشرة 
شنةةة... ولكن البيهقي» وابن حجر" وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر 
كان يوم أحلب قُ بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق ف نهاية الخامسة م 
وهو الموافق لقول جمهور العلماء . ظ 

سبب الغروة: 

ب وزارها بين مشركي مكة والسلمين إلا بعد فتع امكة 
قْ الخام الثامن ا حجري . ولذا فمن البدهي أن نحاول :ريش في كل مرة ١‏ 
القضاء على قوة المسلمين التي تر افنها دين ممهيرا لطرق قوافلها وخطرا - 
على مكانتها بين العزب. 

أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع يلين لمناخياة 
فحشدت له أكبر قوة مكنة حيث لجأت إلى ل ل 
في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود. بن النضير الذين 
أجلوا عن المدينةع ؤوجد اليهود ضالتهم في قريش 6 فقد التقت أهداف 
الفريقين.» وهو القضاء على. المسلمين. ظ 

كان أول ما فكر فيه زعماء بنيى النضير الذين خرجوا إلى ا دار 
بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في فى العودة إلى ظ لى. ديارهم 
وأملاكهم في المدينة . فخرج: وفد منهم إلى مكة. منهم : اسلام بن أبي الحقيق 
وحبي بن أخطب وكثانة بن أبي الحقيق النضريون ووذة: بن قيس: وأبوععار 
الوائليان. في نفر من بني النضير ونفر من بفي وائل. فدعوا قريشا إلى حرب 
رسول الله تكله ووعدوهم بالقتال معهم» حتى حتى يستأصلوه. و وأفتوهم 18 دينهم 
خير من دين محمد يك وأنهم أولى بالحق مله وفيهم ‏ أنزرل ‏ الله تعالى : 
«ألم تر إلى الذين و 28 من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 


2 البخاري/ الفتح ا 3 عدت /لا8ة١‏ ؛). 
(ة) الدلائل (م/5ةمم. ‏ | 
)0٠١(‏ الفتح (5/16/ا0ع). ' 


0 


للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا 200١#‏ ثم اتجهوا بعد 

هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش 

على حرب المسلمين29. على أن يكون هم نصف ثمر خيبرة"2, إذا اشتركت 

فأجابه عبينة بن حصن الفزاري إلى ذلك*2. 

فيمن أطاعه. وخرج أبوسفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب. فنزلوا 

بمر الظهران: فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا هم بقيادة سفيان ابن 

عبدشمس والد أبي الأعور 9 وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقيادة 
مسعر بن رخيلة2. وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تهامة29. فصاروا في جمم عظيم. فهم الذين سساهم الله تعالى 
الأحزاب29. وذكر ابن إسحاق”“2 أن عدتهم عشرة الاف بينها كان 

المسلمون ثلاثة الاف002). 

.©ه١ التساء:‎ )١١( 

(؟١)‏ رواه ابن إمحاق بإسناد مرسل ‏ ابن هشام (79448/7؟ ‏ 44 )., وابن كثير في البداية. ,)٠١57/14(‏ 
والطبري في التفسير (8/ 454 /47١‏ شاكر) من حديث ابن عباس بإسناد فيه محمد بن أب محمد 
وهو مجهول. وذكر الطبري اراء العلياء في مبب نزول هذه الآية وخلاصة رأيه: «وأولى الأقوال 
بالصحة ذلك قول من قال: إن ذلك خير من الله جل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من 
اليهود. وجائز أن تكون كانت الجباعة الذين ساهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو مسعييك : أو يكون حبيا واخر معه. إما كعبا وإما غيره؛, ص .5"١‏ ورواه 
الواقدي 44١/95‏ - 45 ). 

)١(‏ ابن كثير: التفسير )0١*/1(‏ من رواية ابن إسحاق بإمناد حسن إلى ابن عباس. ورواه ابن 
إمحاق بإستاد مرسل ‏ ابن هشام ("/ .)".١‏ 

)١4(‏ عند الواقدي (؟147/5) فجعلوا لهم ثمر خيبر سنة. 

. 594 /7( من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري., كما في الفتح (ه١/ 700), ودلائل البيهقي‎ )١5( 

(15) من رواية موسى بن عقبة في دلائل النبوة (8/ 949”) والفتح لابن حجر (5١/75؟)‏ وعنده أن بني 
سليم بقيادة أي الأعور, ولعله خطأ. والصواب ما ذكره الواقدي وابن سعد من أنه سفيان والد أي 
الأعرر, من قادة معاوية (رضى الله عنه) في صفين ‏ انظر: الواقدي (؟/447) وابن سعد (؟/55). 

(1) من رواية ابن إمحاق بإسناده إلى الزهري وغيره من مشالخه. وهو مرسل ‏ ابن هشام (7/ .)7٠١‏ 

(18) ابن إمسحاق بأسانيده إلى مشائخه . ابن هشام (/705). 

(19) من رواية موى بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر المصدرين السابقين. 

)٠١(‏ ابن هشام (705/7) - معلقا 

(1؟) ذكر الواقدي عدد جماعة من هؤلاء الأحزاب: قريش ومن تبعها من الأحابيش - .4.٠٠٠‏ وبنو 

يم - فدلا ويئو فزارة -< ,٠١٠٠٠١‏ واشجع - 4 وبلو مرة - 1٠0٠‏ - المغازي 15/0). 
وهؤلاء ستة الاف وخسياثة مقاتل. وتكون بقية العشرة الاف مقاتل من بين اسد وبقية غطفان . 
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تحرك هذا الجيش الغرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المديئة.. فنزلت 
قريش ومن سار معها. بمجتمع الأسيال من رومة؛ بين الجرف ورغابة .. ونزلت 
غطفان نذئت نقمى إلى جانب أحد 5 ونزل معهم بنوأسد9©/ . ظ 
وقد أشار عليه سلان الفارسى: بحفر الخندق*" في المنطقة . الوحيدة المكشوفة 
أمام الغزاةء أما الجهات الأخرئ فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية 
وأشجاز النخيل وقيطها الحرات 00 يصعب على الإبل د 5-8 
فيها*"). ئ 
ووافق الجميع على هذه لكر ة لعلمهم 5-5 الجموع. القادمة لخريمة 
رد في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بن -حارثة شرقا 
حتى المذاذ غربا. وكان طوله مسة الاف ذراعء وعرضةه لسرعة ا 00 
من سبعة أف إلى خضرة : وكان على كل عشرة من المسلمين حفن 
ذراعا9'"؟) , حمر حفر المهاجرون من ناحية حصن راتج في : في الشرق 6 حصن 
ذباب. والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب9), .. ظ 
وعمل المسلمون افي الحفر على عجل. يبادرون قدوم القوم 8" وقد 


تراوحت مدة الحفر ما بين مبتة أيام وأربعة وغشرين يوما. فعئلل أد بن .عقبة90) 


(9؟) ابن إسحاق ‏ معلقا -أ | ابن هشام (2)"077/7. وني ثلاثيات مسئد 7 للسفاريني 1ك 4 
0٠‏ القابة بدلا عن رْغابة ولا تعارضص بينهما لأن الغابة شهالي رغاية ومتجاورتان . 

(7) من رواية موسى بن 5 فق دلائل البيهتي والفتح لابن -ححر. 

(74) من رواية لأبى معشر السندي في: مغازيه كما 7 ابن حجر في الفح ليف - معلقاء' ' والواقدي 
(142/9) انان إلى مشائضخه وفيهم أبومعشر - أجيليج وهو ضعيفالء وفيهم الغثقات 

؛ والضعفاء. . . وابن سعد (؟557/5) معلقا. 

(8) عن روآية موسى بن عقية| ياتا إلى الزهريٍ كا في الي 01 ودلائل البيهقي 6 
ضعيف . فانظرها في: | تجمع. الزوائد / -- وتفسير الطبري الفذاية وفتح الباري 
16 180) وغيرهم. إؤقد ولق هاروق كثير هذا. ظ 

0؟) الواقدي (15/1؛1 7 ١هكئ).‏ ابن سعد  577/75(‏ /59) - معلقا. شرح ثلائيات مسئد اعد 
1 ةة 66٠١ . ١‏ ْ آ' 

(م؟) ص رواية ابن عقبه ل صر والفتح سيق ذكرها. 


تال 


استغرق قريبا من عشرين ليلة؛. وعند الواقدي” أربعا وعشرين ليلة. وني 
الروضة للنووي١”»‏ خمسة عشر يوماء وعند ابن سعد ستة أيام”". 
وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه. 
ويطبخ فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة» وذلك 
لشدة جوعهم””©. وحتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر”". وأحيانا 
لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة ثلاثة أيام متتالية. إلى الحد الذي يعصب فيه 
لنبي وَل بطنه بحجر من شدة الجوع*©. 
وشارك جميع المسلمين في الحفرء لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير, 
وأسوتهم في ذلك الرسول كةٍ الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه ووارى 
التراب جلده. وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التى تعترضهم 
ويعجزون عنهاء فيفتتها هم9". ويردد معهم الأهازيج والآرجاز لتنشيطهم 
للعمل. فيقول: 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ #»*# ولا تصدقنا ولا صليئنا 
فأنزالن سكينة علينّسا *©* وئيت الأقدام إن لاقيا 
إن الألى قد بغوا علينا » وإن أرادوا فتنة أبينهم 
وكان يمد بها صوته بآخرها””" 
ويرتجز المسلمون وهم يعملون : 
«نحن الذين بايعوا محمداا * على الإسلام ما بقينا أبداء 


(84؟) من روايته ل أل 

)#١ .*(‏ الفتح وي 

(؟*) الطيقات (؟509/9) - . وقد دكر الدكتور العمري هذا القول دون غيره. ولعله المعتمد عنده 
انظر: المجتمع المدني - 0 ص 2.١١4‏ ونحن نميل إلى رواية ابن عقبة 5 من رجال الكتب 
الستة وئقة وإمام ل المغازي . كبا ذكرنا في اول هذا الكتاب , ولي أماكن أخرى . 

(م) البخاري/ الفح (6١78/1؟/ح .)41٠٠١‏ 

(4) ابن اسحاق ‏ بإسناد متقطع ‏ ابن هشام  ٠*(‏ 20804 وانظر: البداية .)١١7/4(‏ 

(ه*) البخاري/ الفتح (١١/4/ا/ح .)4٠١١‏ 

(5) البخاري/ الفتح (6١/95؟ ‏ فلالارح هفء١4‏ - ١(١٠ائ44ى‏ ملم (112/8/ح .)١18١“‏ 

(7*) البخاري/ الفتح /١٠١(‏ 786/ح )1٠١45‏ واللفظ له. ومسلم (/ ١40‏ 1ح وال 5 
46). 
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«اللهه إنه 2 7 خير الآخرة فبارك ف الأنصار والهاجرة50. ورما 
يبدؤهم بقوله فردون عليه. بقوهم””". 


من دلائل النبوة أثناء حفر الختدق: ظ 
أجرى الله 085 وتعالى على يذدى ثبيه محمد يو ع عدة بعكرات أثناء 
حفر الخندق. ومن ذلك : ظ 
6 عندما لحظ جايرا بن عبدالله (رضي الله 5 يعانيه الرسول د من 
الجوع . استأذنه وذهب إلى زوجته وأخيرها با رأى من المخمصة على 
الرسول كله وطلبٍ منها أن تصنم له طعاماء فذبح عناقا له .وطحنت 
يناعا من شعير بقي فيا وصنعت برمّةع وذهب جابر فدعا ' 
اني 8 إلى الظعام وسارره بكمية الطعام؛ وانه طعي يكفي لرجل" ' 
أو رجلين. فدعا النبي كل كل من: كان حاضرا وعددهم ألفْ. وتحير ' 
جابر وزوجته. لكن النبي 4 بارك في الرقار فأكل منها كل الناس 2 
حتى شبعوا وتركوا فيها فيها الكثير الذي أكل منه أهل: جابر وأهدوا: 0 
؟) أخير عمار بن ياسرء 0 الخندق. بأن ستقتله الفئة الباغية. 
فقتل في صفين وكان في جيش علي ». 
؟) وعندما اعترضت صخرة للصحابة .وهم يحفرون. ضربها الرسول 6 
ثلاث ضربات فتفتت. قال إثر الضربة الأولى: «الله أكيرء ' أعطيت 
فاتيح الشام. “والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضربها 
الثانية» فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتبح فارس والله إني الأنضر قصر 


المداء. ثن أبيضء| ثم ضرت الشالثة وقال : الله أكبر أعطيت > 


كن البخاري/ الغتح 1" لامح 44:١غ)2‏ مسلم (7/ 11ح 0 352 

04:0 البخاري/ الفتتح (15/ #م7/ وعما حذيثان من طريقين بإسناديهما إلى 30 .١ 4١‏ 
)2 ومسام .)7١8 حمأ١ 35١١/0‏ ورواه ابن إسحاق بإسنئاد حسن ‏ ابن هشام 
(40*/6 ل و١"‏ ). ظ ْ ْ ا 
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اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة59)). 

وفى هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلاء 
وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القران الكريم «هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيانا وتسليا»9#؟»). وموقف 
المنافقين الذين سخروا من البشارة: #وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراك9؟؛). 

وصورت الآيات من ١"‏ إلى ٠٠‏ من سورة الأحزاب نفسية المنافقين 
تصويرا دقيقاء وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل. وأساليبهم في التهرب 
من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. 

وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة اليرد فقد تم حفر 
الخندق ليكون خط دفاع متينا ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار 
في حصن فارع © وهو لبنى حارثةء لأنه كان أمنع حصون المسلمين 
اال0). 

وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة5؛) 
ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين 
الحرف والغابة ونقمى2»). 

وعندما نظر الرسول يلخ في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف 


(47) من رواية أحمد والنائي بإسناد حسن كبا قال ابن حجر في الفتح .)78٠١ /١85(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير .)795/١1١(‏ وقال الحيثمي في المجمع :)١7١/5(‏ «رجاله رجال الصحيح غير 
عبدالله بن أحمد ونعيم العبري., وعبدالله بن الإمام جعفر ثقةء وأما نعيم فلم نقف على ترجمته . 

(49) الأحزاب: ؟57. 

(5:4) الأحؤزاب: ؟7١.‏ 

(15) مسلم (1/4/4م1/ح 14115) وأسم الحصن عنده وأطم حصن - حسان». وذكر ابن إسحاق 
بإسناد مرسل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ثابت ابن هشام (79//ا0)1 وجاء الاسم 
قارع مصرحا به أيضا في رواية البزار وأبي يعلى بإسئاد ضعيف كا في المجمع ١**/5(‏ - 174) 
وكشف الأستار للهيثمي )*#*/١(‏ وعند الواقدي (557/5), 

(>5) رواه الطبراني كا في المجمع (5/ *17) وقال الميثمي : «رجاله ثقات:. وضعفه الدكتور العمري 
في : المجتمع المدني ‏ الجهاد. ص 2117 لأنه لم يقف على ترجمة شيم الطيراني وشيخ شيخه. وانظر 
الواقدي (5/ 458): وابن إمحاق بإسثاد منقطع ابن هشام (9/ .)9١86‏ 

(/ائ) من رواية ابن إسحاق معلقة ‏ ابن هشام 5/5 .)”١‏ 

(1:4) من رواية مرسلة لعروة رواها الطبري في تفسيره (١97/95؟١  .)١"9١‏ 


:1غ - 


المسلمين وقوة الشركين. أراد أن يكسر شركة المشركين» قبعث : لع إل دين 
معاد وسعد بن عبادة: رعيمي الأنصار. فاستشارهها قُْ الصلح الذي. عرصته 
عليه قبيلة غطفان. وهو أن يعطوا ثلث ثيار المدينة لعام كي ينضرفوا عن 
قتال 0 م ببق إلا 1ت على صححيقة مت » فقالا له: فلا 0 
وفي رواية الطبراق 9 قالا ٠‏ اك الله: 5 من اللا ٠‏ فاليم لامر 
الله ا عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورايك. فإن كنت إن نريد 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا ثمرة ‏ إلا شراء 
و فرى». فقطع رسول الله لغ المفاوضة. ٠‏ مع الأعراب الذين كان' يمثلهنم 
الحارث الغطفان , قائد بني مرة(48) , 0 « | 

ان اجانتب ب الآخبر أراد. يهود بني النضير - يجروا 5 اخوامم ود بي 4 
5 ال للقيام. - 8 المهمة. فجاء حيى إلى 0 سس د القرظى . 
وبعد حوار طويل بين أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بجحجة قوة الأحزاب 
ومقدرتهم على استفضالٍ المسلمين ء وأغراه بأن 00-5 معه حصلة عنذما 
ينصرف الأحزاب. بعد أداء 'مهمتهو”2. 

وكان يوم عصيبا ٠‏ 00 ذلك اليوم الذي 5 فيه ددرن ب 
بار ارو را ب 90 فقد كانت 
ديارهم في العوالي . إلى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور ا ظ ظ 


)59١‏ رواه البزار والطبراني اسن كلاهما حسن انظر: كشف الأستار 1/ اسم : 0 وجمع 
000 (5/ )2 وتشهد اله طرق أخرى ولكنبها ضعيفة ؛ مثل: رواية ابن إسحاق المعلقة ‏ ابن 
هشام /١‏ ٠6خ"‏ - افيه وابن سعد مرسلا”ء غتصرا أفذيفة وابن أبي شية قٍِ المصعف 
/١5(‏ 2) بسنده إلى أي معشر. وفي رواية ابن إسحاق ان سعد بن معاذ تناول الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتاية, ألم فا : اليحهدوا عليئا». 
(20) رواه ابن سد لاد ل ع 0 0 وموسى بن عقية فيا نف عله اليفقي 
ش ف الدلائل "/ ٠ ٠‏ - 401) وهو موقوف على شيخه الزهري. ٠‏ 
(5ه6) انظر : معجم البلدان 0 (ه/ ع١‏ ©598), 
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لقد أتاه الزبير با يدل على غدرهم», ويومها قال له الرسول كَلِةِ: «فداك 
أبي وأميى. إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبير”*0. ولزيادة الحيطة والحذر 
والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة . أرسل الرسول عَظ سعد سس معاد 
وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخحوات بن جبيرء فجاءوا إلى بني قريظة 
وتحدثوا معهم. ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين 
الرسول يقخِ إلا بنى سعية9. فإنهم جاؤوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد 
رسل المسلمين إلى الرسول يله بالخبر اليقين9'». 
وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون عل دراريهم من بني قريظة 22 
ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم . ونزل القران واصفا هذه الحالة: ©#إذ 
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
شديد| 276 , 
فالذين جاؤهم من فوقهم هم الأحزاب» وبنولقزيظة من أسفل منهم» 
والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون. أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا 
الامتحان. واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان.ء فنظموا فرقا 
أمير لثلثائة فارس» يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بنيى قريظة باليقظة حتى 
لا تحدئهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون””». 
وعلدما وصلت الأحزاب المدينة فوجئوا بوجحود الخندق» فقاموا بعذة 
(89) البخاري/ الفتح (591/1/ح .)41١1١8‏ مسلم (1419/5/ح )181١5‏ وغيرهها.. . وتفصيل 
الخبر عند الواقدي (١/لاه4)‏ حيث ذكر أن الزبير راهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم 
وقد جمعوا ماشيتهم وهذا يدل على أن الزبير نقل معلومات ظرفية. 
(ه) جاء خبر بنى سعية في رواية لابن إسحاق بإسناد معلق ‏ ابن هشام (7/9 529" .)077١‏ 
(84) من رداية ابن إسحاق المعلقة - ابن هشام فض 25" وابن عقبة المنقطعة كها قي دلاثل 
البيهتي  :.٠0‏ ١١4)ء‏ والواقدي (5/ 424 22484 واين سعد (59//5). 
(26) المصدران نفساهها. 
(8) الأحزاب: .١١ ٠١‏ رواه ابن اسحاق معلقا ‏ ابن هشام (/ 778 )4١‏ والطبري في التفسير 
(8/71؟١‏ - )١668‏ مرملا عن بعض التابعين. وهي عنة اثار. وهي بمجموعها تتقوى ببعضها 


البعض وترتقي إلى درجة الحسن لغيره. 
زلاه) ابن سعد (50/7) معلقاء الواقدي (5/ .)55١‏ 
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سهامهم كل موا بذلك. ولذا استمر الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة80*) , 

وذكر ابن | إسحاق!01) وان سعل(١١)‏ أن بعضص المشركين اقتحمواأ الخندق؛ 
وعد ابن إسحاق منهم : عَمِرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن 
بي وها وضرار بن الخطاب الشاضن سنْ مردّاس » وزاد أبن , نهل واحدا 
على هؤلاء وهو: قل بن عبدالله . وذكر أن عليا بارز أعمرو بن عبد ود 
- فارسن فريش - - وقتلهء وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي وأن الغلاثة الآخرين 
فروا إلى معسكرهم. ‏ 

وظلت مناوشات الشركين اليد وتراشقهم ‏ 0000 دون أنقطاء 
طيلة مذة الخصار. حتى نهم شغلوا المسلمين ب عن أداء صلاة العصرء 
فصلوها بعد الغروب7" . وذلك قبل أن : تشرع صلاة الخنوف. جيث: | شرعت ظ 
في غزوة ذات الرقاع 00 غل رأى من يرى أن ذ ذات الرقاع كانت , بعد غزوة ظ 
الخندق. ظ ! 0 


وقتل ف هذه المناوشات ثلاثة من المشركين والاتكنين ستة من 5586 
يا سعد سس معاد الذي صمت قِ أكحله عرق 2 وسط الذراع عونا 


حبان بن العرقة . وقد نصبت له خخيمة 3 المسجد ليعوده الرسول 5 من 


ظ 

(548) من رواية ابن سعد م بإستاد رجاله ثقات ولكنه 5200 ابن المسيب وال و 
وشو أقوى إسناد في مدة الختصار. وقال ابن إسحاق : «بضعا وعشرين ليلة. قريبا من شهر؛ - ابن 
هشام ارذااضة - معلا. وروى . الطيري قِ تفسسيره )١78/97١(‏ من مرسل قتادة بإسناد حسن 
أن الخحصار دام شهراء. وفي رواية عوسى بن عقية عن ابن شهاب كي ل دلائل البيهقي (/4:1) 
أنه قريب من عشرين ' ليلة وقال ابن سعد (9/ 0 ( خمس عشرة ليلة: . : 

(54) ابن هشام معلقا ١١/5‏ 53175). 

(59) الطبقات الكرى (58/5) معلقا. وقد أورد الطبري ل تاريخه (6/م4) ا على انا عيد ود 
من مرسل الزهري . ومراسيله ضعيفة. ومن مرسل عكرمة بإسناد رجاله ثقات. ' وانظر محاولاات 
افتدحا م المشركين الختدق . ومناوشأتهم ومبارزة على وابن عبد ود عند الواقدي (54/5: - )ل 
وهي 0 بطولية وإيهانية قوية لعي امح أن يقف عندها عابت الإإسلام وقفنات 0 

-فأمحصلله. ولله دره من | فارس مغوار. ٠‏ 

(51) البخاري/ ‏ الفتح (6١541/1/ح )1١١2١- 0١‏ وانظر شرح اين حجر للحديث . ' 

(59) البخاري/ الفتح (05/18 53 8 ١‏ ). 

(51) من رواية ابن إسحاق :والواقدي معلقاء وذكرا العدد والأسهاء والقبائل ‏ ابن هشام ل 5 

٠ه"‏ ومغازي الواقدي / 45 - 445). وذكر أبن سعد معلقا )7١/95(‏ أسهاء أربعة من 
الذين 7 ابن إسحاق والواقدي. ' 
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قريب. ثم مات بعد غزوة بنيى قريظة. حين انتقض جرحه؟'2 وكانت تقوم 
على تمريضه رفيدة الأسلميةة؟). 
وكا شعار أصحاب رسول الله عند يوم الخندق وبي قريظة : لحم ء لا 


ينصرون)2'9. 
لقد كفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى: تسخير 
الله نُعَيْم بن مسعود ليخذل الأحزابء, والثانية: الرياح الهوجاء الباردة. 


١‏ - دور عَم بن مسعود. 

روى ابن إسحاق”"© والواقدي 29 وعبدالرزاق9؟© وموسى بن عقبة20 أن 
نعيم بن مسعود الغطفاني, أتى النبي يك مسلا وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ 
أي أمر يريده النبى كللِ فقال له: «إنها أنت رجل واحد فيناء ولكن خذل 
عا إن تنيت فإن: لخر ل 6د 10و 

وقبل أن يُعرف إسلام نعيمء أتى بني قريظة, فأقنعهم بعدم التورط مع 
قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن2. لكيلا يولوا الأدبار.» ويتركوهم 
وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخيرهم أن 


(34) البخاري/ الفتح (8١959/1؟1/ح‏ 5 وقد روى البخاري أن معدا دعا الله أن يبقيه الحرب 
قريش إن كان قد بقى منها شىء ليجاهد فيهم. وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع 
الحرب بين قريش والمسلمين ‏ إشارة إلى هذه الحرب ‏ فائفجر جرحه. فكان سبب موتهء انظر: 
البخاري/ الفعح (01/1ل/رح )4١57‏ وزاد ابن إسحاق أنه دعا قائلا: دولا تمتنى حتى تقر 
عينى من بنى فريظة» ‏ ابن هشام (8/ 717) معلقا. وانظر مناقبه عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
وانظر الحديث من رواية أحمد في المسند: الفتح الرباني )87/7١(‏ وحسن الهيثمي إسناده كما في 
المجمع دك/ىة؟"١).‏ 

(56) من رواية ابن إسحاق بإمناد معلق ‏ ابن هشام (9/ .)771١‏ 

(55) رواه ابن إسحاق معلمًا ‏ ابن هشام (7/ 14)ء وأبو دواد في سئنه (/ 78/ك. الجهاد/ ب. 
في الرجل ينادي بالشعار)؛ والترمذي ني السنن (”/ 6١1١1/ك.‏ الجهاد/ ب. الشعار) وكلاهما بالسئد 
نقفسهء وأحمد قٍ المسئد (89/14؟) والحاكم من طرق )٠١1/(‏ وصححه وسكت عنه الذهبي . 
ويصح الحديث بالشواهد والمتابعات كما ذكر محققا سيرة اين هشام (9/ .)"١6‏ 

(59) ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (9/ .)55١ "1١9‏ 

(548) الواقدي (؟/ 148١‏ - 147). 

(54) المصنف  ”58/8(‏ 54”) مرصللا عن ابن المسيب. ومراميله قوية. 

)7١(‏ من روايته المرسلة عن الزهري عند البيهقي في الدلائل (*/ )4١8 4٠4‏ وابن كثير في تاريخه 
(7/4؟1١).‏ 

(1/) «الحرب خدعة:. حديث للرسول #َخِ رواه البخاري/ الفتح 15ح الحدلى ”" اولكرهة 
ومسلم (51/9١/ح .)1١0785‏ وغيرجما. 
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بني. قريظة قد ندموا على ما فعلواء وأ بع قد انقا مرا نع رسول' ل 
على أن يختطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم دليلا 
على ندمهم. 00 فإن أرسلت إليكم مبود يلتمسون منكم رهنا مر 
رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال لهم مثل 
الذي قاله لقريش . وبذلك زرع فور الشك ينهم باخ كل فريق ينهم 
الفريق الآخر بالثيانة ! 


؟ د معحزة لرساح: 0-0 

هبت ريح هوجاء 3 ليلة مظلمة باردة: فقلبت قدور 5-0 5 
خيامهم وأطفأت يراجم ودفنت رحالحم» فيا كان من أبي سفيان إلا أن ضاق 
مهأ درا فنادى في الأحزاب بالرحيل 09 , وكانت هذه الريح من جنود الله 
الذين أرسلهم عل المشركين؛ وفي ذلك يقول الله تعالى : ميا أمها : الذين 
امنوا اذكروا نعمة الله | عليكم 3 جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رمحا وجنودا 
لم تروهاء وكان الله بغ تعملون بصيرا 9" . 

وروى ع0 بسسنده عن حذيفة بن اليهان طرفا مما حدث قٍِ تلك 
الليلة الحاسمة. قال حذيفة : «لقد رأيتنا مع عيين 5 ليلة الأحزاب,. 
وأخذتنا ريح شديدة وقر, فقال رسول الله كلدِ : «ألا رجل بأتبني بخبر 
القوم» . جعله الله معي يوم القيامة) . فسكتنا فلم يجبه منا أحدع الار3ة: 
ذلك ثلاثا) ثم قال : :اقم ياحذيفة َتنا بخير القوم , فلم أجد بدا إذ دعاني 
باسمي أن أقوم . قال:: اذهب فأتئي بخر. .. القوم ولا تذعرهم علي . فلا ولمعا 
من عنده جعلت كأن) أمشي في حام. عى الحفي» ترايك آنا يليان نفل 
ظهره بالنار. فوضعت نسهم| في كبد القوس. فأردت أن أرميه , فل كرت قول 
رسول الله وله : «ولا #أعرهم اي ولو رميته لأصبته.» فرجعت. وأنا أي 





بن عقبة المرسلة عن ا 0 ضعيفة . ظ ظ 
|لقشة الأحزاب : ة 
(1) صحيحه ١414/8‏ 5 01 4خ . 


84د 


في مثل الحمام. فلا أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت, فألبسني رسول الله وَل 
من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها. فلم أزل نائما حتى أصبحت. 
فقال: قم يانومان». 

وزاد ابن إسحاق*"© في روايته لهذا الخبر: (... فدخلت في القوم. 
والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل لاتقر لحم قدرا و لا إناء ولا بناء. 
فقام أبوسفيان: فقال: يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فأخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 
ثم قال أبوسفيان: يامعشر قريش. إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد 
هلك الكراع والخفء وأخلفتنا بنوقريظة. وبلغنا عتهم الذي نكرهء ولقينا 
من شدة الريح ما ترون... فارتحلوا فإنٍ مرتحل». 

وفي رواية الحاكم"” والبزار"©: «.. . فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت 
أباسفيان يوقد النار في عصبة حولهء قد تفرق الأحزاب عنه» حتى إذا 
جلست فيهم فحسب أبوسفيان أنه دخل فيهم من غيرهم. قال: لياخذ كل 
رجل منكم بيد جليسه. فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بيده. 
ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده. فلبثت هنيهة. ثم 
قمت فأتيت رسول الله يَلِيِ. . . قلت يارسول الله: تفرق الناس عن 
أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل 
الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله ما لا يرجوت». 

وخحتم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة. وجنب المسلمين 
شر القتال. قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاه*" 


الا سك 

(ه/) ابن هشام (87/8) بإسناد مرسل موقوف على محمد بن كعب القرظي. ٍْ 

(كل/ا) البتلوك 15م وصححه وواكقه الذهبي . ورواية الحاكم والبزار ومسلم وأبي نعيم والبيهقي 
شاهد على رواية ابن اسحاق. وتقويبا. انظرها عند أي نعيم في دلائلة (9/ 6٠٠‏ - 501) والبيهقي 
في الدلائل (”/ 484 484) من عدة طرق. 

(//ا) في كشف الأستار للهيثمي زدرهم” - 5م”) وقال في المجمع :)١15/5(‏ رواه البزار ورجاله 
قات , 

)م278 الأحزاب: 8؟. 
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وكانت هذه الخاعة انعا لضراعة النبي كه إلى الله أثناء محنة اغصار 
«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الاخرايه لذ ان ظ 
وزلزشم»7”"). [ 

لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يكن لاستتصال المسلمين. ا لله 
ردهم خائبين, وهذا يعني أخجم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبن 
ولذا قال الرسول وه : «الآن نغرز وهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»” و 
وهذأ علم من أعلام الغو لأن الذي حدث بعد هذا و منأ ال 
الرسول يك . ظ ظ ظ 


حكم وعيبر في غزوة الخندق : 


١‏ إن حفر الخندق يدخل ف مفهوم المسلمين لقوله تعالى : 2 هم 
ما استطعتم من قوة م فينبغي على المسلمين اخاذ وسائل القوة | المتاحة 
مهما كان مصدرهاء لأن. الحكمة ضالة المؤمن. فحيث)| وجدها التقطها. . 

- لقد ضرب الرسول كه المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة 
والسناناة وعدم الاستثثار 'بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه 
ليعمل بيده في حفر الخندق. ل لا ين ل د 
في شخصية الرسول يك . ظ 

*- أعطى الرسول له مثلا آخر على رأفته بالمؤمنين» يوم 5 في حفر 
الخندق ويوم أشركهم معه في طعيم جابر, ولم يستائر به مع قلة من 
الصحابة . وفي ضوء هذه المعاني يفهم قول الله تعالى : #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عرزي عليه د حريص عليكم 00 درك 
رحيم 01# , ْ 





(9/) مسلم (9/ 71ح 01 ْ 0 
١١م‏ البخاري/ الفتح (1/ “4ح 8غ 4٠‏ 0 وانظر * شرح ابن ححر هذا اينف : ورواه 
ابن إسحاق بلاغا ‏ ابن! هشام (5817/6)ء ورواه غيره. وإشارتنا إلى رواية ابن إسحاق وغيره 
من أهل السير: إلى جانب رواية: الصحيح للدلالة على أنهم أثمة في هذا الشأن وأن ها يروونه 
بلغا أو منقطا أو متا أو بأ صورة من نور الضعيف يمكن أن ا 
(81) التوبة: .١78‏ ) 


“د سس يتذفون. : 


- 


إن مجموعة المعجزات التى أجراها الله على يد نبيه محمد يك أيام 
الخندق. سواء التي كانت في حفر الخندق أو 7 ثير طعيم جابر أو الرياح 
التى كانت نقمة على المشركين» لهى مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات 
الكشرة التي أيد الله مها نبيه. ليقطم الحجة لدى المعاندين من المنافقين 
والمشركين وكل صئف من أصناف أعداء الدين. 
إن الحكمة في استشارته يخ لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحته 
غطفان على الرسول يكت هو أن الرسول وَل كان يريد أن يطمئن إلى 
مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة المعلوية والاعتاد على نصر الله 
وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات المشركين 
عليهم في كثرة ساحقة؛ إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض 
برايتهم مدوم 
وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة.» فهى محصورة ف مجرد 
مشروعية مبدأ الشورى في كل مالا نص فيه. وهي بعد ذلك لا تحمل 
أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما 
اقتحموهاء باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم لحم. إذ إن مما هو 
متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من 
تصرفاته قِِ إنا هو أقوالهء وأفعاله التي قام بهاء ثم لم يرد اعتراض 
عليها من الله في كتابه العزيز. 

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجزية إلى 
أعدائهم. أما إذا الجثوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص 
بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب9, 
عندما شغل المشركون الرسول يكل وأصحابه عن صلاة العصر. صلوها 
قضاء بعد المغرب. وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائتة. 


(47) انظر هذه القضايا الفقهية عند البوطي : فقه السيرة. ص ص ”75# 7314. 


-لأةغ - 


الفسل الحسادى متسر 


غزوة بني قربة بظة : 

وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» في آخر ذي القعدة وأول 
دي الحجة من السنة الخامسة الهجرية('). 

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بنى قريظة العهد 
وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول يك أرسل الزبير لمعرفة 
نيتهم. ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من 
غدرهم . 

ولأن هذأ النقضص وهذه الخيانة قل جاءت 2 وقت عصيب ) فقل أمر الله 
تعالى نبية بقتاهم بعذل عودته من الختدق ووضعه السلاح”" . وامتثالا لأمر 
الله أمر الرسول يخ أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة. وتوكيدا لطلب 
السرعة أوصاهم قائلا: «لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة». كا في 
رواية البخاري9». أو - الظهر ‏ كىم) في رواية مسلم”». 

وعندما أدركهم الوقت في الطريق. قال بعضهم لا نصلي حتى نأي 
قريظة. وقال البعض الآخر: :بل تصلي» لم يرد نا ذلك فذكر ذلك 
للنبى عه فلم يعنف واحدا منهم 20 . وهذا اجتهاد منهم ف مراد 


)١(‏ أبن سعد (5”/ 5لا) ‏ معلقًا. وعنده أنه سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقين من دي القعدة . رهضي 
أصلا رواية شيخه الواقدي في المغازي (؟/445) أما ابن إسحاق فقال إنها سنة حمس وسكت 
اين ششام 55/0١‏ ") معلقة . 

(؟) رواه عبدالرزاق في المصنف  ”58/8(‏ - «الاس) من مرسل سعيد بن المسيب. والرواية صا حة 
للاحتجاج بها مع المتابعة. ورواه أبونعيم في دلائله من هذا الطريق (؟/04ه ‏ 808). 

5 البخاري/ الفعم (6١/599/رح .)1١١7‏ 

.)4١١9 ح/554/١١( الفتح‎ )5( 

(©) صحيحه (8/ 1591/رح ١لالا١).‏ 


0ه البخاري ومسلم المصدرين والمكالين نفسيهما. 
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الرسول 95" , ظ 
قال ابن. حجر : | 0. . . وقد جمع بعضص العلياء بين الروايتين د اغاري 
ومسلم - باحتمال أن ايكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء وزبعغضهم 
لم يصلهاء فقيل لمن الم يصلها: لا يصلين أحد الظهرء ولن صلاها:' لا 
ع وام حرسي جر اده ووب سايتي م 


خرج الرسول كقِةِ في ثلاثة الاف مقاتل , معهم ستة وثلاثون تك 
الحصار على بني قريظة لمدة حمس وعشرزين ليلة على الأرجح2٠‏ وضيق 
عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء؛ فرغبوا أخيرا في الاستسلام ؛ وقبول 
حكم الرسول لل فيهم : : واستشاروا في ذلك حليفهم. أبا لبابة بن عبدالمنذر 
(رضي الله عنه), فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح . وندم على هذه الإشارة؛ 
فربط نفسه إلى إحدى سوارى المسجد 0 حتى قبل الله توبته(١1),‏ 


وعندما نزلوا على حكم الرسول #لْ أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واخد 
من رؤساء الأوسء 1 نهم .كانوا خلفاء بني بم فجعل الحكم فيهم إلى 
سعد بن معاذ. فل) دنا 0 قال الرسول يككةِ للأنصار: «قوموا إل 
سيدكم أو خيركمء ثم : إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال:. تقتل 
مقاتلتهم وتسبى لي نقسم فين . فال له 0 قضيت 0 
انلق قنال 1010 2 


() ابن إسحاق بإسناد رد 5 5 هشام مام 

4 10-6 (١١/4ة5/‏ ك. المغازي) . 

(4) ابن سعد  )/5/5(‏ معلقا والمعلق كا هو معلوم من أقسام الضعيف. 

)٠١(‏ من رواية أحمد: الفتح: الرباني 8١/151١‏ *8) ورواته ممن يمتح بهم. وقال ابن كر قٍِ البداية 
والباية (5/ :)١1٠‏ إدوهذا الحديث إسناده جيد؛. وروى الطبرىي في تاريخه (5؟/ "اره) وفي 
الصحيح بعضه. بإسناذ سن ؛ أن المدة بين الشهر والخمسن وعشرين ليلة ‏ بلفظ الك وعند 
ابن اسحاق خمس وعشرين ليلة .ابن هشام (#/55*) معلقاء وهو الذي تايعه أمن اير والمغازي 
في ذلك. وعند ابن سعد (5/ 04) معلقا أنا خخسة عشر يوما. وعند ابن عقبة .بضع عشرة 
ليلة كيا ذكره عنه ابن حجر في الفتح /٠/١5(‏ ك. المغازي/ ب. مرجعه من الأحزاب». 1 

)١١(‏ من رواية أحمد في المسلند بإستاد حسن: الفتح الرباني (81/91 - 47). ظ 

2) 4خ11/ح‎ ١ البخاري/ افيح اقم 4 لم ١م جرم‎ )١١( 


24590 


ونفذ الرسول يلك حكم الله فيهم. وكانوا أربعماثة على الأرجح9"©. وم 
ينج إلا بعصي 0 وهم ثلائة. لأخهم أسلموا فأحرزوا أمواهه©2, ورما 
نجا اثنان اخران منهم. بحصوهم على الأمان من بعض الصحابة, أو لا أبدوه 
من التزام بالعهد أثناء الحصارة“١).‏ وربا نجا آاخرون لا يتجاوزون عدد أفراد 
أسرة واحدةء إذ يفهم من رواية عند ابن إسحاق5) وغيره(04) أن 

58 5 6 مه ا 

الرسول يَلةِ وهب لثابت بن قيس بن الشماس ولد الزبير بن باطا القرظي . 
فاستحياهم» هنهم عبد الر حمن سنن الزبير. الذي أسلمء وله صحية . 





)١6(‏ من رواية أحمد فى مسئدهء باسئاد حمسن (9#/ ٠‏ هة"). ولي حديث جابر عند الترمذي والنسائي 
وابن حبان. بإسناد صحيح . وذكر ذلك ابن حجر في الفتح .)0١/١6(‏ وقد اختلف في عدتهم: 
قال ابن إسحاق: «وهم ستياثة أو سبعمانة؛ والمكثر هم يقول: «كانوا بين الثمانهائة والتسعيائة» 
ابن هشام (7/0") - معلقا. وعتد ابن عائذ من مرمل قتادة: كانوا سيعاثة ‏ ذكره ابن حججر 
في الفتح .)70١/١8(‏ وعند ابن سعد (7/ 00978 أنهم كانو! ما بين ستائة إلى سبعمائة وعند 
الواقدي ثلاث روايات: الأولى أنهم ستئاثة. والثانية أنهم ما بين ستيائة إلى سبعماثة, والثالثة تقول 
إنجم كانوا سيعمائه وخمسين - المفازي (17/7ت ‏ 18١ه)‏ قال ابن حجر في القتح :)7١١/١8(‏ 
«فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعاء. 

)١4(‏ البخاري/ الفح (8١/17١17/ح‏ 4 ومسلم (588/9١/ح‏ 17». وأبوداود في سنته 
)١5١ - ١4١0 /0(‏ وأبوعوانة في مسنده (15/4). 

)١6(‏ ابن إسحاق بإسئاد ضعيف؛ في المرة الأولى فيه جهالة الشيخ من بني قفريظة. وإسنادها فوي ولكنه 
مرملء وفي المحرة الثانية معلقا ابن هشام /١(‏ 7 و” من" والذي يبدو أن إستاده الأرل 
ينقورى مع المتابعة. وقد توبع بر واية البخاري ومسلم وأبي داود وأبي عوانة التي فيها أنه ' ينج 
أحد إلا بعضهم. وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه. وهم: ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. كما ذكر ابن إسحاق معلقا ابن هشام (78/5؟)2 وذكرهم 
ابن حجر في الإصابة (1/#") وابن عبد البر في الاستيعاب )!4/١(‏ ضمن الصحاية . 

(15) ذكر ابن إسحاق - معلقًا ابن هشام ذا كيقة منهم : عمرو بن سعدي. حيث مر في تلك 
الليلة بحرس رسول الله يَيِةِ وعليه محمد بن مسلمة فتركه وشأنه لأنه تمن لم يغدر بالرسول و 
وكذلك ذكره أبوعييد في الأموال ص ١45‏ بإمناد ضعيف لأنه من مراسيل الزهري. وذكر ابن 
إسحاق بإسناد يبدو من القرائن أنه حسن ابن هشام (*/ 9م - 778), كما خرجه السندي. 
ص 707/4. وذكر ابن سلمى بنت قيس خالة الرسول وخ طلبت منه أن يبب ها رفاعة بن سموأل 
القرظي فوهبه طا. وذكره الواقدي (5/ 4١ت‏ 018).: ولرفاعة صحبة ورواية كما في الإصابة 
)2١8/١(‏ والاستيعاب  )5٠5/١(‏ ترحمته ‏ والدررء ص "19. 

(17) بإمناد ضعيف ‏ ابن هشام (5/ 788 2 737256) - لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسياع ودلاثل النبوة 

للبيهقي (4/؟77) من ححديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلاء وصرح فيه بالسماع. و(4/١٠‏ 
)7١‏ من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراني في الأوسط بإسئاد ضعيف لآن 
فيه موسى بن عبيدة المجمع (56/؟1١1)ء‏ والواقفدي ماه ١5ه)ء‏ وجزم ابن عبدالر بذلك 
وذكر أن لعبدال رحمن بن الزبير صحبة ‏ انظر: الاستيعاب (7/ 414). والدرر. ص 2.199 وهذه 
الطرق الضعيفة تدل على أن لقصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا أصلاء وعلى أقل تقدير 
أن ثايتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في الجاهلية. 

(18) مثل أي عبيد: الأموال.» ص ١45‏ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري. 
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وجمعت الأسرى ف دار بنت الحارث النجارية0؟5), ودار أسامة بن زيد(:5) 
وحفرت هم الأخاديد في سوق المدينة» فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخزى - 
لتضرب أعناقهم فيها''". وقتلت امرأة واحدة منهج 50 ٠‏ لقتلها خلاد بن . ؛ 
سويد (رضي الله عنه) حيث حيث ألقت عليه برحى9”» , طِّ يقتل 8 من 
لم يبلغوا دن اللو تاي 

ثم قسم الرسول 2 أموالهم شام ؛ بين المسلمين*. 
مصير بعض سبي بني قريظة: ض ئ 

ظ 00 ابن إسحاق وغيره90") أن رسول اله يد بععث سعد بن زيد د الأنصاري 
بسبايا من سبايا بني قريظة: إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. 


(19) من رواية ابن إسحاق ' ابن هشام (7737/5) معلفاء والواقدي .)21١/59(‏ 

(١؟)‏ من رواية عروة في مغازيه, ص 1407اء والواقدي 619 -018) ويوضح الواقدي أن السبي 1 
إلى دار أسامة من زيد والنساء والذرية سيقوا إلى دار رملة بنة الحارث. أما عروة فيذكر. أن 
الرسول عل أمر بأسلحتهم فحعلت قٍٍ بيت. ولعل هذا الييت هو دار ابئة الحارث . ووقع | في حديث 
جابر عند ابن عائذ التصريح بأ: نم جعلوا في بيتين - ابن حجر: الفتح (0/1). وهكذا ينضح 
من رواية الواقدي وابن | 31 6 حبسوا قٍ بيتين ولذا لا معنى لكلام أبن حجر الفتح (15/ 5 

عن الكلام على الجمع| بين الروايات لأن بعضها جاءت مفسرة وموضحة للأخريات. ' 

(١؟)‏ من ل أحد في المسند 1 ١٠م‏ والألباني : : صحيح الترمذي (8/9١11/ح‏ 55845) وقال: 
. «صحيح)؛ وغيرهما. والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كما كا ذكر الندي ص 588 - 9584884 , 

(159) هن رواية أحمد : المسند ١‏ ولا وأي داود قٍ المسئن م كم الجهاد/ ح )2 بإسناد 

حسن إذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثتهء وقال الشارح إنها شنمت النبي يله وابن إسحاق 

بإستاد حسن - أبن هشام أفة ا نضرة” والواقدي 5 واممها عنده «نباتة» ولي أصل سيرة 
ابن اسحاق ودبثائة». | 

(70) من رواية أحد ف اللقد يابو وأبي داود ني السئن /5٠/7(‏ ك. الجهاد/ ب قتل التساء 
والحاكم قي المستدرك 6م ") وصححه وسكث عنه الذهي , وابن هشام علق 5/ عل 
والحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته كا ذكر الندي ص 7584 , وخلاد في الحو الوحيذ 
في غروة بفي فريظة )| هو واضح من هله الأحاديث ‏ 

(5؟) رواه أبو داود قي سلئه (5/١51ه/‏ ك. الحدود/ ب. قٍ الغلام يصيب الحد/ح 0 8 )4 

والترمذي كما ١‏ صححيح | سنن الترمذي للألباني /11/ 0 السير/ ح ا ورمز له؛ بالصحة. 

وابن ماجه (رقم .)214١1‏ كما ذكر الألباني . فى صحبح الترمذي. وأحمد في مسنده 0175م 

و(ه/ 0١‏ -؟90؟) وابن إسحاق بإسناد حسن. ابن هشام (77137//5), وابن سعد (71/7 - /الا) 

بإسئاد #مممتتيدح ؛ وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه غر هؤلاء. والحديث لا يقل عن و الحسن 

لذاته ‏ انظر السندي, ' ص 7817 و784. 

البخاري/ الفتح (18/؟ مح 20378). مسلم 0 خدطارح ككال)ء وفي هذا يفول الله تعالى 

«وأورثكم أرضهم وديارهم و وآرضا ًٍ تطوّ وها وكان: الله على كل شيء قديرا». الأحزاب : 77 , 

(17) ذكره عنه الشامي في سيرته (79/6) وابن عبدالير في الاستيعاب (47/7/ ترحمة بعدبين زيد). 

ذكره معلقا. وذكره الواقدي ١77/5ه).‏ ش ْ 
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وذكر الواقدي في المغازي”'" في شأن بيع سبايا بني قريظة قولين آخرين 
إضنافة لها ذكرد: ابو إشحافق:: والقولان هن : 
ابورنسن ريرك الله قر مده ون ونافةا. إل نكاد يسا سفت روطي 
ميم امتلائعا .وتحيلا: 
؟- اشترى عثان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنها) جملة 
من السبايا. . . إلخ. ويمكن الجمع بين هذه الاقوال الثلاثة بأن ذلك 
كله قد حدث. 
واصطفى رسول الله كلخ لنفسه من نسائهم رَيحَانَةَ بنت عمرو بن خّاقّة 
وأسلمت. وقد توفي عنها رسول الله يه وهي في ملك يمينه. وكان ذلك 
باختيارها(*" . 


أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بنى قريظة : 


-١‏ جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين 
يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. 

؟ - جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم. كا في تحكيم ابن معاذ. 

*“- مشروعية الاجتهاد في الفروع , ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها. فقد 
اجتهد الصحابة في تفسير قول الرسول كَل : «ألا لايصلين أحد العصر_ 
أوالظهر - إلا في بني قريظة». ولم يخطىء الرسول يلك أحدا منهم. 

4 - ذكر النووي*2 أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول و : «قوموا إلى 
سيدكم أو خيركم. . .1 وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل». 
وليس هذا من القيام المنبي عنهء وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو 


(70) (73/ 07 ه) وانظر: السيرة الشامية (85/ 74) والسيرة الحلبية (7/ 5/4 هل), 

(58) روأه ابن إسحاق بإسئاد مرسل - ابن هشام (0/ 74) ولكنه يتقوى بلمتابعة. فقد رواه ابن سعد 
)17١ /4(‏ بإسناد رحاله ثقات يحتج ما عدا الواقدي. وقد عمدها من زوجات الرسول يه 
والواقدي (؟/ 5٠١‏ 717ه) والطبري في التاريخ (6877/5). وعدها ابن عبدالير ‏ الاستيعاب 
(4/5 ) مهامس الإصابة. واين -تجحر: الإصابة ١4/5‏ قي روحات الرسول 85 - وسياتي 
2 في الفصل الخاص بامهات ا 89 شرحه على صحيح مسلم 6/10). 
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جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه. وقد وافق النووي جماهير العلياء 
ف هذا ثم قال : «القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء 
فيه أحاديث ولم يصح في النبي عنه شىء صريح . وقد جمعت كل ذلك 
مع كلام العلماء عليه في جزء""» وأجبت فيه عنما 5 7 
ظ عية . . .4 . ظ ْ 
ه- قال الدكتور البوطي©: واعلم أن هذا كله لا يتنااى 0 عن 
رسول الله عل أنه قال: «من أحب أن يتمثل له 0 قافا فليتبوأ 
مقعذه من النارى» لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعني منهم 
إلى ذلك أو تعلق قلوهم بمحبته.ء بل إن من أبرز قنات الصالحين 
أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء . اغير أن 
من أهم ما فى أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا لإكراء المشروع 
حدودا إذا تجاوزها, إنقانت الأمر محرماء واشترك في الإثم كل من مقترفه 
والساكت عليه . فمن ذلك ما قد تجده في محالس بعض المتصوفة من 0 
وقوف المريدين عليهم وهم جلوس. يقف الواحد منهم أمام شيخه ف 
اتكسار وذل. . . ومنه ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ 
أو يده عند قدومه علي أو ما يفعله من الحبو إليه عندما: يغشى 
المجلس... فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على المسلمين 
الخروج عليهاء وليس بعد الأسبلوب النبوي في التربية من أسلوب' يقر» . 


(0) وهذا الجزء المشار إليه :مطبوع.' 
(9*) انظر: فقه السيرة» ص ص .581١ - 74١‏ 
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الفصل الثاني عشسر 


الغزوات والسرايا والبعوث والأحداث التى وقعت بين غزوة بنى 
قريظة وغزوة الحديبية : 


المبحث 0 - ة عبدالله بن غتيك لقتل سَلام بن أي الحقيق (أبي رافع) : 
لقَد قدمنا أ أبا رافع كان من ألب اام على رسول الله تيد 11) وكان 
يؤذي رسول الله 3-5 ويعين عليه2. فقد أعان غطفان وغيرهم من مشركي 
العرب بالمال الكثير على رسول الله 085 . 
رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف. 
الحيين يتصاولان بين يذيى رسول الله علي فْ الخرات» فاستأذنوه ف فتله 
فأذن هم ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة(؟) . 
المحاز للقضاء عليه. وقد أمر الرسول عق عليهم عبد الله بن عتيك . 
فلا دنواء وقل غربت الشمسن» وراح الناس بس رحهم » قال عبدالله 
لأصحابه: «اجلسوا مكانكم فإنٍ منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل». 
«فأقبل حتى دنا من الباب. ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجته. وقد دخل 
الناس. فهتف به البواب: ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. 
فدخل. فكمن. فأغلق البواب الباب. وعلق الأقاليد على وتد. فقام ابن 
)١(‏ انظر في مكانه من هذا الكتاب. 
49 البخاري/ الفتح اع احا 2" 
(*) رواه ابن عائذ من طريق أبي الاسود عن عروة,. كما ذكر اين حجر في الفتح .)515/1١8(‏ 


(14) هذا الحزء من رواية اين اسحاق بإسئاد مرسل موقوف على عدالله بن كعب ‏ اين هشام 
8١/5‏ . 
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عتيك ففتح الباب. ثم ترجه إلى بيت أب رافع» وأخذ في فح الآبواب ‏ 
التي توصل إليهء وكل) فتح بابا أغلقه من داخل حتى انتهى إليه. فإذا ' 
هو في بيت مظلم وسط عياله . فلم يمكنه تمييزه» فنادى : ياأبارافع , فقال: ! 

من؟ ' فأهوى اتسيف ١‏ 0 فلم يغن شيئاء فعاد عبدالله يناديى 


وفي كل مرة يغير صؤته . آ حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذى إحدا بن 
ولده أو وود ١‏ 
ثم خرج من البيت. يد ٠»‏ فوقع من فوق السلم 0 
فانخلعت رجله. فعصبها بعامتةى عامل 3 نفسه . حتى ا إخوانه ' 
فأخبرهم , فعادوا إلى الرسول و فل) راهم 4 فلسيك الوجوه) وحدثوه 
ا حدث. ثم قال لعبد الله : «ابسط يه 00 عليه ا فكأنه 
الم يشتكها قط. ض 


وقل الاين أهل امور فق تاريخ هذه 506 فعلد الواقدئ» ) غم ظ 
مخرجوا دل 2 ف السحر لأربع خحلون من ذى 8 على رأس ستة | 
رأرضين خهرا من الحجرة وغابوا عشرة أيام. وعند ابن سعذ© أنبا في رمضان 
سنة ست من ا هجرة ة وعند الطبري أنها في النصف من :حمادى الآخرة .من 
السنة الثالثة الحجرية : وقد في ذي الحجة سنة حمس »: يل قي سنة أربع . 
وقيل في رجب سنة اثلاث©. 

والراجخ أنه يعاد الخندق وقريظة ؛ لأنه ممن ألب 5 5 
فإذا كان الرسول كل قل فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة : فتكون 
هذه السرية بعد هذا التاريخ يقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات 
صحيحة من الناحية ' الحديثية . ظ 


(2) هن رواية البخاري/ الفح (8 ٠4 2501 - 76١6/1‏ 16 

, 0 .)9391/١( المغازي‎ )3( 

(0) الطبقات (؟41/5) معلقا. 

فت ابن حجر في الفتح (514/18). وخر هذه السرية روآاه اين إسحاق من حديث الزهري عن 
عبدالله بن كعب ‏ ابن أهشام (6/١٠خم”).‏ وابن سعد 41١/5(‏ - 87): والبيهقي ف السئن (89/١٠م‏ 
- ١م).,‏ وعبدالرزاق في المصنف 0 .)4٠١ 5٠‏ والواقدي 0 قوم 0 زياداتهم 
على رواية البخاري . ؤ 


"ةد 


البحث الثانى: سرية محمد بن مَسْلَمَة الى القرطاء: 

أرسل النبي وخ محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على 
القرطاء.ء وهم بطن من بني بكر بن كلاب. وذلك في العاشر من المحرم 
فخ السنة: الشادسة .: عل. راسن تسعة وخمسين شهرا من الحجرة9». فسار ‏ 

إليهم يكمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة. فقتلوا منهم عشرة. 

وفر الباقوك , واستافوا الإبل والشاء . 

ولقيهم تأمة سن اثال الحنفي . سيد بي حليقة ) وهم قِ طريق عودتهم 
إلى المدينة» فأسروه. وهم لا يعرفونه. فقدموا به المديئة.» وربطوه بسارية 
عندي يامحمدء. إن ثق: تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن كنت 
تريكد المال فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله يي حتى كان من الغد 
قال له ما قال بالأمس.» فأجابه ثامة بمثل ما أجاب. فأمر رسول الله عَكِنَد 
وتلفظ بالشهادتين. ا للرسول ع أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليهى 
وأن دسه أصبح أحب الدين كله إليه. وأن بلده أصبحت أحب اليلاد كلها 
إليهء بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه 
إلى العمرة عندما أسرء فبشره رسول الله كلةِ وأذن له بالعمرة. فليا قدم 
مكة قال له قائل: صبوت يائامة. قال: لاء ولكن أسلمتء. وأقسم ألا 
بأتيهم من اليامة حبة حتى يأذن قيها رسول الله 006©. فكتبوا إلى رسول 

(4) الواندي (؟/ 274) وعنده انها على رأس خخمسة وخمسين شهرا من مهاجره ‏ ابن سعد (؟8/1/) - 

معلقاء وعنده أنها على رأس نسعة وخمسين شهرا... ولأن قصة ثامة فى هذا الخبر من رواية أبي 
هريرة فقد رأى ابن كثير في البداية )١58/4(‏ تأخيرها إلى ما بعد خيبر. انظر المغازي للذهي, 
ص "6١‏ في الزيادة التى بها شهود أبي هريرة خيير. 

)٠١(‏ من روابة البخاري/ الفتح 1١١/15١‏ - 20 >" ا57), ورواءه أيضا : ملم (6/ كمامح 
24 وأحمد: الفتح الرباني (171/ 8م 90 وأبوداود (/ 9؟١/‏ ك. الجهاد/ ب . في الأسير 
يوئق/ ح 68 ). وامن سصسية ل تاريخ المدينة  17*7/9(‏ 4784) بإسئاد البخاري ولفظه. وابن 
إسحاق ‏ بلاغا ‏ ابن هشام (/ 81١ 8٠‏ ). وزاد ابن شبة من طريق شيخه قليح بن محمد 


وابن إسحاق انه لما كان في الأسر جمعوا ما كان في بيوت النبي يك فلم يصب منه إلا فليلاء 
فتعجبوا. فقال النبي يل : دإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في مَعَى واحد». 
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الله كله يسألونه 55 أن يكتب إلى ثامة ليخي 3" حمل الطعام . لذن 
النبى يخ في ذلك©. 
فوائد من قصة ثامة : ظ ظ 0 
)١‏ قال ابن حجر": توق خصينة ترام من الفدواكن: ربط الكافر ف 
ا بو ا ا ب اي لأن 
ثامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسدأه النبي كله 
إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الإسلام. وأن 
الإحسان يزيل لضو ويثبت الحب». وان الكافر إذا أراد عمل خير 
لم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخبر. وفيه الملاطفة بمن 
يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان 2 ذلك مصلحة اللإسلام ولا د 
فق شيعه عل إشلاية العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد 
الكفار وأسر من وجد منهم والتخبير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء علي . 
المبحث الثالث: غروة بني يان : ظ 
بنو ليان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع .. 1 كانت 
ديارهم متوغلة في بلاد الحجاز الى حدود مكة. ولوجود ثارات بين المسلمين 
من جهة وقريش والأعراب من جهة أخرى. رأى رسول الله كَلِهِ ألا يتوغل 
قْ البلاد القريبة من ! العدو الرئيس. فلا وهنت عزائم الأحزاب رأى أن 
قد حان ليأخذا من بني لحيان ثأر أصحاب الرجيع , فخرج إليهم قْ 
ثتى صحابي» في دبيع الأول أو حمادى الأول ةا ,ف زه لجرا 





وورد حديث الرسول ٍ 57 قِ صحيح البخاري/ الفعح للج مض 0002 مومه موعهم) 
١ 6‏ سم الرجل مع اختلاف يسير في سبب قول الرسول يلي . انظر * شرح .ابن حجر هذه 
الأحاديث في الفتح 1 - 75). والترمذي كتاب: الأطعمة, در والمؤطأً وأحمد 
وغيرهم , 

)١1(‏ من كاحت ابن هشا عل سبرة ابن إسحاق )88١7/9(‏ معلقا. 

(؟١)‏ الفتح ا المغازي/ شرح الحذيث رقم ؟1*0). ' 
)١6(‏ عند أبن إسحاق عن شبيخيه عاصم بن عمر وعبدالله بن أي بكر عن عبدالله بن كفبء فهو 
ضعيف 5 00 0 اديت ل ا 7 ابن سعد آفة د 2 عع في حمادى 
أنه خرج قلال ربيع دل سلة ست . ووافقه 9 سعد 0 وإستاده معلق... | 
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واتبع أسلوب التعمية. إذ أظهر أنه يريد الشام. ثم أسرع السير حتى انتهى 
إلى بطن غرَان ‏ واد بين أمج وعُسْمَانَ ‏ حيث كان مصاب أصحابه» فترحم 
عليهم ودعا لهم. وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس احان, فلم يقدر 
منهم على أحدء فسار إلى عسّفان. فبعث فارسين9" إلى كراع الغميهم'" 
لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب. ويربهم من نفسه قوة2''0. 

وني عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد. 
فصلى النبي #َكقِِ بأصحابه الظهرء فقال المشركون: قد كانوا على حال لو 
أصبنا منهم غرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم صلاة"© هي أحب إليهم من 
ابنائهم وأنفسهم: فنزل جبريل (عليه السلام) على رسول الله كلِ بهذه 
الآيات: #وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا معكم ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة؛ ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 
وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناكعه0991, 

وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله وه(" وللعلاء مقال 


)١4(‏ من رواية ابن إسحاق ‏ ابن هشام (/88") وابن سعد (5/ 0/8). وعند الواقدي (؟895/1) 
أغيم عثيرة . 

(1) من رواية الواقدي. وإلى هنا من خير هذه الغزوة رواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ‏ ابن هشام 
(6/ لام" 4م) وابن سعد (8/09/ا ‏ ١م)‏ من طريق اين إسحاق., ومخحتصرا من طريق غيره. 
الواقدي (؟7/ هه 7ه ). 

)١7(‏ هي صلاة العصر. 

زم اللناء: .٠١*‏ 

(19) من رواية الإمام أحمد في المسند (94/4ه ‏ 50) بإسنادين على شرط الشيخين كما قال ابن كثير 
في البداية والنباية (4/ 0)8 وصححه الشيخ شاكر في تفسير الطبري 2)١87-11/9(‏ وخرج 
الحديث من طرق أخرى عند الآخرين. فانظره في حاشيته. صا ص ١*7”‏ #"1, 

)50١(‏ البداية والنباية (4/ 44). ظ 


5غ 


في كيفية صلاة الخوفن والوقت الذي ذفنت فيه(!"), 

فوائد من هذه الغسزوة : ظ 

. مشروعية صلاة الخوف‎ )١ 

") مشروعية المعاقبة قبة . بالمثل بقتال. وقتل من خان وغدر. 

9') مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه. غرة. 00 
1) مشروعية إرقاب العير بالنزول بساحته وإظهار القوة له40, 01 


بعثث رسول الله 5 عكاشة سن صن قٍ أربعين 5 ف الغمر”” 
قُْ م 0 0 د 4 1 0 0 0 ونذر م 
على بعض ماقي جد انق بعين فساقوها 9 المدينة 9 , 3 
الممبحث الخامس : سرية دن بن 0 ىن ذي القَصّةاه©: 


ولي نيع« الثاني من السنة السادسة الهجرية بعث رسول الله 6ه يد 
ابن مسلمة في عشرة من الضحابة إلى بني نَأ تعلبة وعوال من تعلبة كي 
القوم نم حتى نام مع أصحابه. فيا شعروا إلا بالقوم. فقتل أصحاب محمد 
ابن مسلمة كلهم. أما هو فقد وقع جريحا؛ فظنوه ميتا. فمر رجل بالقتل. 
فاسترجع» فسمعه ل مسلمة: فتخحرك له فاذا مريعل مسلم . م 





5 053000 من الئساء عند الطبري في التفسير‎ )٠١؟‎ .9١١( انظر ذلك 0 تفسير الآيتين‎ )7١( 

5 شاكر) وعند ابن كثير في البداية (5"/5 - 44) ولي التفسير (5/ 8٠+‏ 0"). وقد رجح 
ظ الحكمي ‏ مرويات غزوة الحديبية. بص ص ١١١6‏ 77 أن أول صلاة أخوف صلاها الرسول 6ك 

بعسفان ف الحديبية والإشكال كله . في تشابه القصة التي في غزوة بي لحيان والتي قي. الحديبية , . 
رن رواية الصلاة بعسفان ١‏ تعرل لخدي وسيأتي ذكر ذلك في مكانه ' عتد 0 على غرزوة, 
الح يبية إك شاء الله . : ٠‏ 

(؟5؟) انظر: هذا الحبيب محمد كك ياغخغب. ص 375. 

إشفة ماع سن ميأه بفي أ : 

(1؟) ابن سعد (48/7) - دون إسثاد . الزن عنقا عاذ . صض 46. 1 

)1١8١‏ يع بيئه وبين المديئة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الربذة. كان يقطئة بنو ثملة وبنو عوال. 

من. تعلبة . 
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وسقاه. ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله يك أبا عبيدة بن الجراح في 
أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحداء ووجدوا نعما وشاءء فساقه 
و30 , 
المبحث السادس: سرية زيد بن حارثة الى بني سَليم بالجموم : 

بعثهة رسول الله يك في ربيع الآخر سنة ست من الحجرة. فسار حتى 
ورد الجموم» ناحية بطن نخل, عن يسارهاء فأصابوا امرأة من مزينة» يقال 
ها حليمة. فدلتهم على محلة من محال بني سليم» فأصابوا في تلك المحلة 
نعما وشاء وأسرى. فكان فيهم زوج حليمة المزنية. وعندما عاد زيد با 
أصاب وهب الرسول يكو للمزنية نفسها وزوجها"". 
المبحث السابع : سرية زيد بن حارثة الى العيص*") 

بعثه رسول الله كَل في جمادى الأولى سنة ست من الهجرةء في سبعين 
ومائة راكب ليتعرض لعير لقريش بلغه أنها أقبلت من الشام. فتمكنوا من 
أخذها ومافيهاء وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أميةء وأسروا أناسا 
عمن كان في العيرء منهم أبوالعاص بن الربيعء وقدموا بهم إلى المدينة» 
فاستجار أبوالعاص بزوجته زينب بنت رسول الله كه فأجارتهء وقبل 
الرسول يَكِةِ إجارتها ورد عليه ما أخذ منه*"2. وجاء أبوالعاص إلى مكة وأدى 





541١/5 الوافدي ١؟/ 61 ). ابن سعد (؟7/ 88) - معلقا  والطيري فق تارجخه من رواية الوافدي‎ 2155١ 
وعنده أنها في ربيع الأول. ولعل الطبري قد أخطأ في النقل عن الواقدي.‎ 

(0؟) اين سعد (485/7) - بدون إستاد. 

(8؟) بينها وبين المدينة أربع ليال. 

(158) ابن سعد (0/5ام) ‏ معلقاء وزاد ابن إسحاق ‏ - ابن هشام "58/١١‏ - 4و"). والواقدي 
(9/"امه 2 64ه) خبر إسلام أي العاص ورد الرسول #َيِةِ عليه زوجته. وقصته إلى أمر الإجارة 
رواها ابن إسحاق بدون إسنادء وروى خبر رد ماله منقطعاء وروى خير رد زينب بالنكاح الأول 
بإسناد متصل وقمه التصريح بالسماع » ولكن قل سنده داود بن الخحصين,. وقيه كلام كما في التهذيب 
(381/6). ويمن روى حديث التنكاح باسئاد ابن إسحاق: الترمذي (؟/ ه0.) وقال: «دهذا 
حديث ليس باسناده بأس . . . 9. ورواه من غير طريق ابن إسحاق: سعيد بن متصور قِ سمه 
(؟//79) مرسلا عن الشعيي » ولعل حديث ابن إسحاق بتقوى ببذاء لأن مراسيل الشعيي صحيحة 
عند بعض كبار المحدثين ‏ انظر كتاب المراسيل لأبي دواد محقيق عبدالعزيز السيروان؛) ص 45. 
ويرى ابن كثير في البداية )٠١١/5(‏ أن سام أي العاص كان فى سنة ثيان. سنة الفتح. لا 
كيا ذكر الواقدي من أنه سئة ست. وأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بستتين. 


الاش - 


إلى كل ذي حق حقه. ثم نطق الشهادين. وقال لهم: وما 1 5 
بالمدينة إلا أن خحشيت أن تظنوا أني اسليت: لأن أذهب بالذي 5 ثم 
ل إلى المدينة , فود عليه الرسول كه ز زينب بذلك التكاح الأول 0 


حكم من أحداث هذه السرية : | 0 
)١‏ استُدِلٌ بقصة بقصة زينبٍ (رضي الله عنها) وابن الربيع على أن المرأة المسلمة 
إدا 55 إلى ول الله يك وزوجها كافرء مقيم: بدار الكفر. فإن 
اهجرة تفرق بينه وبين زوجته. إلا أن يقدم زوجها مسلا مهاجرا قبل 

أن تقضي عدتهاء فإِن الشجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهها. . وكذلك 
الحكم إذا أسلم الزوج بعذ انقضاء العدة ولو طالت المدة. فهما على 
تكاحها الأول | إذا اختار ذلك مالم تتزوج3©. - اا 0 


الممبحصث الثامن : سرية ريد سن حارتة إلى الطرف7©: 
بعثه الرسول كل في جادى الآخرة سنة ست من الهجرة في خمسة عشر 
رحجلد إف بي تُعلية بالطرف: فأصاب نعم وشاء . وهربمسا الأعراب»' وخافوا 


أن يكون رسول الله كي قد سار إليهم. وعاد زيد ريه ادن 
غانب 5 ظ ظ ظ اا 


لبحث التاسع: سرية زيد بن حارثه إلى جُذَام من أرض جششى0/: ... 

بعثه رسول الله ل فى جمادى 'الآخرة سئة سث إلى لى الضليع , ا 
0 لتأديبهم . إذ إن رجلين منهم لقيا دحية بن جليفة الكلبي وهو قادم 
من عند قيصر الروم: ' حين بعثه رسول الله كلِ إليه ومعه تجارة له. ١‏ فاغارا 





.)"587/5( ابن إسحاق. بإسناد ل فيه ابن الحصين. . . ابن هشام‎ )7١( 

١ ْ انظر الشيخ سيد سابق: فقه السنة (0/ مم - ١1؟) ففيه تفصيل هام.‎ )"1١( 

5 فاء قريب من المرقفى . وقيل المراضص. دوت النخيل . ٠‏ عل سحة وثلاثين 5 2 بين مسيم 
اللدان ١/57‏ ")., وابن؛ سعد 9//979م). 

(*9”) ابن سعد (5/ لالم) معلقاء الواقدي (؟7/ ه8ه).. / | 

(4* أرض ببادية الشام, بينها وين وادي القرى ليلتان , وأهل تيوك يوون ججبل اتسين ىق قْ غر بيهم . 
وقيل هي لحذام جبال ا . معجم البلدان (؟88/5؟   .)089‏ 2 00 00 


- 5/2 


عليه وسلبا مامعه. فجاء إلى رسول الله وَكيةِ وأخيره قبل أن يدخل بيته*” . 
والذي حت قِ الصحيح أن دححمة الكلبي قل أرسله الرسول علد إل هرقل 

في مدة صلح الحديبية ى! سيأتي ذكره في مكانه في مباحث «الرسل». ولذا 

م نر وجها في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثئه إلى هرقل كان في 

حمادى الآخرة سئلة ست. 

اللبحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القرَّى63: 

كاية 2 رحب يوتف نيك من الحجرة”" . 
المبحث الحادي عشر: سرية عبدالرحمن بن عوف الى دومة الحتدل: 

5 شعبان سمئنة ست من الهجرة دعا رسول الله ع عبدال حمن بن عوف 
فأئعله بين بذيه وعممة بيده وقال له ٠‏ (( يسم الله وق سبيل الله فقاتل من 
0 بالله! لا ١‏ تغل ولا 1 0 وليدا! وبعثه إل. كلت بدومة مر 
أيام 0005 الإسلام : 552 الأضع بن عمرو الكلبي: وكان 
نصرائياء وأسلم معه معه خلق 0 قومه . وأقام من أقام على إعطاء الحزية. 
ونروج عبدالر حمن اف نت الاضبّغ . وقدم مها المدينة. وهى أم أ سلمة 
ابن عبد الزحمن*" . 
الملبحث الثاني عشر: سرية على بن أبي طالب إلى بنى عبدالله بن سعد 
ابن بكر بفدَك : 

بعثه الرسول كل إليهم في شعبان سنة ستء. عندما بلغه أن لحم جمعا 


(ه") ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ وفيها تفصيل ‏ ابن هشام (912/5). وابن سعد (75/ 88) معلقا والواقدي 


(؟7/ 6ه ه). 
(5”) واد بين الشام والمديئة . بين تيهاء وخيبرء فيه قرى كثيرة؛ وببا ممي وادي القرى ‏ معجم البلدان 
(ه/رهغ"). 


(لا") ابن سعد (5/ 9م) باختصار شديد. 
إنيكرة 00 سعد 0 م معلقا اين إسحاق :. بإمناد منقطم . ولم د يسم وجهة السرية وزاد أبن عشام 
9 أهبا سرية دومة الجندل ‏ ابن هشام (4/ 759 ١/7)ء‏ الوأقدي (9/ 89) بإسئاد متصل . 
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يريدون أن 58 5007 وكان معه مائة رجل. فسار الليل وكمن العاد 
وأصاب في طريقه عيناء فاقر له أنه بعث إلى خيي ليعرض عليهم نصرهم : 

على أن يجعلوا لهم تمرا خيبر. وعندما أمنوه. دلحم على مكاءهم 5 
فاستاقوا حمسواثة بعير وألفي شاة» وهربت بنوسعد بالظعن9©. 0 
الملبحث النالث عشر: سرية زيد بن حارثئة إلى بنى قرَّارَة: ظ 

0 هشام” 4 من حديث ابن إسحاق في أمر هذه السزية أن زيدا 
لقي بني فزارة بوادي! القري. فاصيب بها ناس من أصحابه. وحمل زيد 
جريحا من بين القتلء ١‏ وبه رمق . وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابة 
حتى يغزو بني فزارة ٠‏ - ولعل. هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القرى 
في رجب سئة ست كما ذكر انه سعل(؟) ‏ فلا شفاأه الله عن حجر ادا بعثه 
رسول الله إلى بني فزارة في سرية. فقتلهم بوادي القرى. وأصاب. فيهم. 
وقتل قيس بن السحُواليعمري. مَسْعَدَة بن حَكُمَة بن مالك بن حذيفة بن 
بدر. راضخ أم قرفة : د فاطمة بنت ربيعة بن بدر- وكات عجوزا عند مالك 
ابن حذيفة بن بدرء إوبنت الما وعبدالله بن مسعدة. فأمر زيد بن جار 
قبس بن المسحر أن يقتل أم قرفة: فقتلها قتلا عنيفاء ثم' قدموا إلى رسول 
الله كك بابنة أم قرفة| وبابن فسعدة . 

وروى الذهبي 9؛) من حديث ابن إسحاق رواية ثانية مختصرة ذكر فيها سنا 
آخر لإرسال الرسول يك زيدا في هذه السرية. وهو أن أم قرفة الفزارية جهزت: 
أربعين راكباً من ولدها 'وولد ولدها إلى رسول الله و ليقتلوه» فارسل إليهلم 
رسول الله وَل سرية بقيادة زيد بن حارثة. وتقول الرواية إن زيدا قتلهم 8 
وفتل. 8 قرفة. وأرسل بدرعها إلى النبي و فلصبه بالمدينة بين رمحين. 


(9؟) الواقدي 5770م 1 ابن سعد (89/75م - 3 معلقا. ابن إسحاق مخخصرا ومعلقا - 
هشام (44/4”). 

(50) السيرة (4/١ه”)‏ معلقا: 

. الطبقات (؟9/9م) معلقا‎ )51١( 

(41) سير أعلام النبلاء 9/1١‏ 778) وأسناده ضعيف لضعف اهم بن بن ٠‏ بجع وأبيه و يرع 
فيه ابن إسححاق بالساع. وهو مدلس . ْ ظ 
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وعندما قدم زيد قام إليه الرسول وق يجر ثوبهء فقبل وجهه فرحا بهذا 
الانتصار. 

وروك الواقديى59؟) سسيا الغا “هدة السرية. فدكر بعضس معلومات مغايرة 
لما ذكره ابن إسحاق. فقد روى أن زيدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه 
بضائع لأصحاب النبي ككلِ. فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة 
من بني بدر فضر بوه وأصحابه وأنحذوا ما معهم . فأخير رسول الله عَلين. 
فأرسله في سرية فأوقع مهم. وأخذوا أم قرفة وابنتها جارية بنت مالك. وكان 
الذي أخذ جارية» سلمة بن الأكوع. فسأله إياها الرسول كلِْةِ فاعطاها له. 
ويذكر ابن اسحاق9) في رواية ثالثة والواقدي7*» أن قيسا بن المسحر قتل 
أم قرفة قتلا عنيفاء ربط بين رجليها حبلا ثم ربط بها بين بعيرين) وهي 
عجوز كبيرة» وقتل عبدالله بن مسعدة. وقتل قيس بن النعمان بن مسعدة 
ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروى الواقدي7*» أن زيدا عندما جاء إلى 
الرسول يَف في بيت عائشة (رضي الله عنها) قام إليه رسول الله كل يجر 
توبه عريانا. يو اعتنقه وقبله. ثم سالة فأخيره با أظفر الله به . 

ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتائج 
هذه السرية . ونختلف معها قْ الأسبات . والذي أود أن أشير إليه هنا هو 
أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع 
رواية الواقدي. ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سنداً ومتنا. فسند ابن 
متخالف هدي الرسول كه في معاملة الأسرى من النساء والنبي عن قتلهن. 
(45) المغازي (7/ 864 56) بإسناد منقطع 
(44) رواها الطبري في التاريخ (؟51*/5) من رواية ابن حميد عن سلمة. وموقوفة على عبدالله ابن 

اي بكر. فهي مرسلة ضعيفة. وهذه الرواية تتفق مع الرواية الأولى التي أوردها ابن هشام ولكنها 

أكثر نفصيلا في كيفية قتل أم قرفة. وهي الكيفية التى ذكرها الواقدي. 
(55) المغازي (7/ 516)ء معلقا. 1 1 
(5) المغازي (5/ 818) بإسناده إلى عائقة (رضيى الله عنها). 
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وعن التمثيل اله خاصة أن اه لم تشيرأ 3 أن أم قرفة كانت 
من: المحاربين أو المحرضين على الخرب. 

أهنا :ذا فيش أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال 5 
غضاضة من قتلهاء . ولكن دون -التمثيل .بها. 0 

لقد روى مسلم 45) وأحمد؟) والبيهقي*4» والطبري57) و صحيحة ‏ 

خير الجارية وأمها المشار إليهها عند أهل المغازي. فعندهم أ ن أمير السرية 
إلى بنى فزارة كان أبا بكر (رضي الله عنه) وأن الحارية التي وها سلمة 
للنبي َك فادى مها لنبي كل ساد من المسلمين كانوا في أيدي مركن ظ 
ولى يسموا أم هذه الججارية : 3 يذكروا تتر 20 فاذا لى تكن السرينان < 
غتلفتين فرواية هؤلاء| هي 'المقبولة لأنها تنمشى في متنها:مع وصايا رسول 
الله كَيِهَ في عدم قتل النساء . هذا إلى جانب 0 من ناحية السند. 

أما رواية أهل المغازي. فهي مضطربة من ناحية المتن وتخالفة لأمر 
النبي كَكهِ في النبي عن :قتل. الأسرئ- من الساء: وعدم لكين بالقتى . 
وضعيقة من ناحية السندء اله 5 ىا 


بلغ رسول الله جه ا وه يو 

ان ادن ' أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهودء فبعث إليه سرية 
2# 

4 00 راكبا 3 عبدالله 4 رواحة. ده عبدالله بن ايس» 7 


0 ل 





(490) صحيحه ("/ 0 ا جاح هم ١‏ ). 

(44) ابن كثير في البداية (551/14). 

(44) دلائل النبوة )5/ 1 

(50) التاريخ (5/ 547 - 0144) وهي الرواية الثانية' في ذات الموضوع. والرواية الأولى التي ذكرها هي 

رواية ابن إسحاق الت فيها كيفية قتل أم قرفة. 

)0١(‏ انظر: الدكتور عبد العزيز اللاي : وسرية زيد بن حارئة إلى بفى فزارة دراسة نشلية؛' نوات 
التاريخية ‏ مجلة كلية الآذاب. جامعة الملك سعود م 11. ص ص 87-2537 (1187م) وهي دراسة 
قيمة وجديرة بالاطلاع اعليها. وفاته أن يذكر رواية ابن إسحاق عند الطبري في كيفية قتل ا 
قرفة . وهي الرواية لي تتفق مع رواية الوافدي قُ هذا الجانب كا دكرنا. 
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تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. وكان هو 
رديف عبدالله بن أنيس على بعيره. حتى إذا كانوا بقرقرّة ثبان على ستة 
أميال من خيبرء ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله كه فأهرى بيده 
على سيف رديفه ابن أنيس. ففطن لهء فاقتحم به . ثم ضربه بالسيف. 
فقطع رجله. وضربه اليسير بمخرش” في يده من شواحط9". فضرب به 
وجه عبدالله قأمه*». ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود 
فقتله. إلا رجلا واحدأً أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول 
الله كله تفل على شجتهء فلم تقح ولم تؤذه””». 
ركان هذة: السرية ل شوال سنة مك تو مرت 


المبحث الخامس عشر: سرية كرّز بن جابر الفهري إلى العُرَنيين: 


قدم على رسول الله عن جماعة من عكل (07) وعرينة 2040 ف شوال من 
العام السادس المجري 2*9 وتكلموا بالإسلامء فقالوا : يانبي الله إنأ ا 


(05) المخرش: شبه المقرعة يضرب بهء وهي معوجة الرأس. 

(0) الشواحط: شجر النبع. من أشجار الجبال التى يتخذ منها القسى (لسان العرب 546/48). 

(84) قأمه : أي جرححه قِ راسف والشحة المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس والدماع . 

(55) رواه ابن إسحاق معلقا ‏ ابن هشام (4/؟ "6‏ “ه). وابن سعد معلقا (477/7) ولم يذكر 
تفل الرمول ينيو على شحة ابن اننع وعروة. رواه عنه أبو الأمود ولي منذه ابن ميعة. وفيه 
مقال وحديئه حن لولا الأرسال (مغازي عروة.ء ص .١95‏ والبيهقي في الدلائل (97/4؟ ‏ 
4 وأبونعيم في الدلائل (؟/ 515‏ 8197). وابن كثير في البداية (4/ 9/4؟)2 وموسى ابن 
عقبة عن الزهري مرسلا ‏ ذكره البيهقي في الدلائل (554/4) وابن كثير في البداية (4/ 1410 ؟)ء 
ورواه معيد بن منصور من مرسل بريدة بن سفيان كما ذكر ابن حجر في القتح (48/ 8"). 
وابن عقبة والواقدي وابن سعد يتفقون على أن أميرها ابن رواحة وعند عروة أنه ابن عتيك, 
واين إسحاق وابن عقبة يتفقان على أن اسم اليهودي: اليسير بن رزام وعند عروة بشر بن رزام. 
وعند الواقدي واين سعد يسير بن ررام. ولعل هناك بعض التصحيف عند عروة قٍِ الاسمين 
وعند الوافدي وابرن سعد فى الاسم الثاني . والواقدي من رواية عروة (؟57/1"ت 2‏ 2"8) وفيه 
تفصيل وزيادة. من ذلك أن الرسول يَفيِ بعث ابن رواحة أولا إلى خيبر في رمضان في ثلاثة 
ثفر لمعرفة ما يدور فيها. فححاءه بحخبر عزم اليسير على مع غطفان وغزو المديئة , وقدم عليه خخار حه 
ابن حسيل الأشجعي فاستخيره الرمول #َيِةْ فأفاد بان اليسير يعد للسير إلى المديئة في كتائب اليهود. 
وهذا يدل على مدى أهمية إخضاع خيبر لسلطة المسلمين. وهو ما تم فيا بعد. 

(05) الواقدي (557/5ه). 

(69) عكل: قبيلة من تيم الرباب. 

(648) عرينة: حي من بجيلة . 

(8ت) من رواية الواقدي (854775) معلقة. وابن سعد (947/5). معلقة. 


/1/ة - 


أهل ضرع وم نكن أمر ريده ويروا المدينةي هامر بلحم بول اله ل 
ووه “© قداعء وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا. بأبوالها. 
فانطلقوا حتى إذا اكانوا ناحية الخرة كفروا بعد إسلامهم. وقتلزا راعي 
النبي كل واستاقوا :التذرة: فبلغ البي كله م فَعف” ايطلت ىق 
آثارهم0©. فقبضوا عليهم. فأمر بهم فسمروا أعينهم. وقطعوا 5 
وأرجلهم. وتركوا في | ناحية الحرة حتى ماتوا على ا قال قتادة راوي 
التدية.: يلخن أن النني يل بعد ذلك كان يحث على الصدقة ويهى عن 
المثلة "2 وقال ؤ في. رواية أتخرذى : إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود”© . 
وقال أبوقلابة في جديثه: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد باهم ٠‏ 
وحاربوا الله ورسوله9) . 

قال الجمهور إن الآية : «إنما جاه الذيد ابي الله 57 ؤيسعون 
في الأرض فسادا أن يلوا أو يُصَلّوا أ و تقطع أيديهيم مهم وأرجلهم من خلاف 
ا هوا من الأرض 00, قد نزلت في و العرنيين!©. وقيلت ابيات 
أخرى في نزوها”". ١‏ 


الم بحت اشان فر سرية عمرو بن أمية الضمْري لقتل أبي سفيا 
أبدى اوخامته رغبته في إرسال من يقتل محمداء 0 أعرابي 





(859) الذود : الإبل إذا كانت ما بين العلاثة إلى العشرة وفيل ما بين الثنتين 9 التسعة , : ازثي من 
الإناث دون الذكور. ١‏ 

41 ف رواية أهل المغازي والسير أنه . بعث في أثرهم كرز ين جابر الفهري. في عشرين فارساء وأذ 
اسم الراعي يسار - أبن إسحاق بإسئاد ضعيف - .أبن هشام 1" 9 06 دابن سعد 
37/5 والواقدي (؟/59ه). ْ ْ 

(؟") روى حديث هذه السرية : البخاري/ الفتح (15/ 84ح 000 

(5) المصدر نفسه: ١68/91(‏ - ؤدارخج محكف كمدة). 

(54) المصدر نفسه:. (ه؟9/8ه؟ ‏ 50 046 3 : 
0 القصة مسلم / 55 4ج 015). وبقية الجماعة 5 قذي لاني 

بن ماجة). وأهل الفازي والسير وانظر الطبري: التفسير /١١(‏ 20744 0#؟). 

54١‏ 00 ا 

(55) انظر سيد سابق : فقه المئة (19/1/9). ولمزيد من التفاصيل ومناقشة متلف روايات هذه السرية؛ 
انظر: الشامي: سبل الهدى والرشاد (5/ ١م1١ .)19١0‏ 

039 انظر الطبري: التفسير 747/٠١(‏ - 544) حيث حر أسبابا أخرى في نزوها. أما لشامي : فقد 
استوعب الروايات من 50 المختلفة . ْ ظ 


000 


فاتك باطش وقبل أداء المهمة. فزوده أبوسفيان ببعير ونفقة وأوصاه بكتمان 
الأمري فحاء المدينة بعد سته أيام , فدلوه عل الرسول عَلل قٍِ مسعحد بي 
عبد الأشهل . فلما رأة قال : إن هذا ليريد درا والله حائل بيلهة وبين 
مايريد. وعندمأً ذهب الأعرابي لينحني عل الرسول ‏ جيذده اسيل سس 
الحضير ليتدنحى عن الرسول يَكلِةٍ فاذا الخنجر بداخل إزارهء» فأسقط في يد 
الأعرابي» وعرض عليه الرسول طلِِ الأمان إن هو صَدّقه فأخيره بالقصة 
وماجعل له أبوسفيان. فخلى عنه الرسول. فأسلم. 

وهذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أبي 
سميات لمقتلام فجاءا مكة. وبعد أن طافا وصليا فطن أهل مكة لعمرو 
وشكوا فيه ع فهموا بقتله بقتله مم صاحيه . ففرأ إن 230 
البحث السابع عشر: سرية الخيّط(© (سيف البح 


بعت رسول الله ع أنا عبيدة بن الجراح ف ثلئاثة راكب قبل الساحل 
ليرصدوا عيرا لفريش . وعندما كانوا ببعص, الطريق فى الزاد. فأمر أبوعبيدة 
بأزواد اليش فجمع فكان قدر مزود تمر. يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا. 
حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة. ثم فنيت فلجؤوا إلى أكل 
تعنى 2 فنبأاهم أبوعبيدة عن ذلك دا انتهوا إلى الساحل بعك مسيير 
نصف شهرء. ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحر. ٠‏ مثل الظرب* يقال 
لهد.! الع فأكلوا منه وادهئنوا نصفا شهرء. نصحت أجسامهم. ‏ وأخذ 
أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه قنصبيها فمر الراكب من ته , وم يلق المسلمون 
(38) ابن سعد (9/ 4 44) معلقاء واين هشام 4/ الام _ ه/0ا") معلقاء وليس فيه قصة أبي سفيان 
والأعرابي . وإسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد فيه مجهول كا في المطالب العالية  571/4(‏ 
2). والبيهقي في فى السئن (8/  )7١+‏ مختصرا وبإسناد فيه الواقدي. والطبري فى تاريخه (17/5ه0 
46ه) من طريق ابن إسحاق؛ وفى منده جعفر بن الفضل ء ٠»‏ لم يترجم له محدىع والبيهقتي في 
الدلائل (/ مم - 4ل بإستاد فيه الواقدي . 
(19) الخبط: ورق العضاة من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيتساقط. وكانت تعلفه الإبل وقد 
مبق ذكر ذلك في خير المقاطعة العامة. 
)7١(‏ الظرب: الخيبل الصغير. 


- 59/4 - 


كيداء فعادوا وأخبروا. الرسؤل كل بقصة الحوت. فقال: وكلوا رزقا أخرنجه 
الله. أطعمونا إن كان معكم». فأتاه بعضهم بعضو فأكله9". 1 15 

وكانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح للدي وليس ف رجب 
سنة ثيان كما ذكر ابن 000 وذللة لنسين» ‏ السجية الأول : أن الرسول كلل 
م يغز وم يبعث سرية في الشهر الحرام» والثاني : إزوحاية إن هم 
ضمن فترة مريان صلح الحديبية.9©. ا 

وذكر ابن سعد والواقدي*؟" ان النبي كيهِ بعثهم | إلى حي من اجهينة , 
وقال ابن حجر: إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيح., لأنه يمكن 
الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة» ويحتمل 
أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل. لحفظهم من جهينة. ويقوي هذا 
الجمع. ما عند مساج(" أن البعث كان إلى أرض جهينة . 00 

إن من أبرة المسائل الفقهية الي وردت في قصة هذه السرية' ان في أكل 
الرسول كله :من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة ليل ء عل 
مشر وعية أكل ‏ ميتة اعد 





)/١1(‏ رواه البخاري من عدة أطرق» الفتح (كا/ممةا "ارح 159 ل كلقن ومسلم من عدة 
طرق (*"/ ه16 - الا اح ه*5١).‏ وابن 00 بإسناد حسن (ابن هشام 4/ الا” - 5/)ن: 
وأحمد : الفتح الرباني )١55 - 1١21١/51١(‏ وغير 

97( الطبقات 1*7/5) معلقا. وعد الذهبي ذلك زعما - . انظر: مغارزي الذه 550 2 بن 
القيم ابن سيد الناس في متابعته لابن سعد في هذا التاريخ ‏ الراد 5 159ى"). 0 

(*7) انظر ابن القيم : : واد المعاد / هم" ل عومم والعمري : د المدني , الجهاد. دا 

(4/) المغازي (5/ ؛ل/الا). 

ْ ٠2 .)199 /15( الفتح‎ )/5( 

(0/) صححيحه (/ 16ح (158). 

(70) انظر ذلك في ا - الأطعمة من أسفار الحديث والفقه. 


0-39 


الفصل الشالعت عنسر 


ى 


الم لمسحث. الأول: أحداث الحديية: 


حر الرسول عد وأصحابه لأداء العمرة(؟) ف يوم الائنين هللال ذي 
القعدة من السنة السادسة الهجرية9؟. 

وكان الرسول ل يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت 
الحرام. يزنك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب 
ليخرجوا معه. فأبطؤوا عليهء فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن 
لحق به من العر . وقل كثقف القران عن حفيقة توايا الأعراب. فمّال : 
وول لك المخلنون من الأعراب فاع أموالنا وأهلونا فاستغفر لان 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نفعاء بل كان الله با تعملون خبيرا. بل ظننتم 
اد له يكلب احرسول: والتتتون إل تون ينا نوز دن انلق وا فلوركم 
وظلنتم ظَنْ الصو وكنتم قوما بورا©, 


. الحديية ل ا ا وتعرف أليوم بالشميسي‎ )١( 
ومبا حدائق الحديبية ومحد الرضوان -انظر: نبي حخربا. ص .هم‎ 

252 أي عمرة اديه حيث صده المشركون 5 البخاري/ الفتح (1/4م/ح ملالا ١‏ ). 

2 الواقدي (5/الاه). أين سعد 5/ه4) معلقاء. والتصر يح بوم الاثنين وهلال ذي الشّعدة سس 
رواية. اين إسحاق ‏ - معلمًا ‏ ابن هشام (575/9). ورواه موسى بن عقبة والزهري وقتادة كما 
في دلائل الببهقي .)41١/5(‏ وشذ هشام بن عروة في روايته عن أبيه حين قال إن خروج الرسول وَل 
إلى الحدبية كان قُِ رمضان والحديية فق شوال - البيهقي 5 الذلائل (*/47). وابن كشير قُْ الداية 
(5/ هما ). ورواه البيهقي قٍ الدلائل /١‏ لحك اول بإسناد سن ولكنه مرسل عن نافع مولى 
ابن عمردء وفيها أنبا قٍ دي القعدة ستة سنتك؛ وكونبا في ذي القعدة صرح به حديث البخاري 
في الفتح (45/4). وهكذا فالجمهور على أنبها في ذي القعدة مه سيف 

(4) ابن إسحاق ‏ معلها ‏ ابن هشام (7//9ا17). الواقدي 0/كلاه - هلا ). 


.)1١١-513١ : الفتح‎ 2) 
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وقد ذكر مجاهدة" أن الأعراب الذين. عنتهم الآية هم أعراب: جهينة 
ومزيلة. وَدكوق الواقدي”" أن الأعراب اللو 0 ةا 5 
وذرابهم هم بنوبكر ومزء يئة | وجهيلة. 

ا اغرة عل أن عدد من خر 
فيها كانوا ألا واربعائة رجل 0" . | ش 

ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما 016 إل ذي الحليفة:٠٠‏ ل 
وقلد رسول الله عن الهدي وأشعره. وعددها سيعول و1 ونث 7 
يديه سين سنان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخيرهم 29 

وعندما وصل المسلمون الروحاء29 جاءه نبأ عدو بضيقة. فأرسل إليا 


طائفة من أصحابه. فيهم أبوقتادة الأنصاري, ول يكن محرماء فرأى حمارا 
وحشياء فحمل عليه فطعنه ورفض أصحابه أن يعينوه عليه. ولكنيم أكلوا 
منه وهم حرم؛ ثم | شكوا في حل ذلك. فعندما التقوا بالرسول كيه في 
السقيا(؟'2)» استفتوه في الأمرهء فأذن لأصحابه بأكل احا قله به من بقية 


(5) هه تفسير الطبري ١51؟/‏ الا) ابإستاد حسن إلى جاهد, وهو مرسل : ويشهد له مرسل نتادة في أن الآية 
لت في الأعراب الذين | تخلفوا عن الرسول يَف في غزوة الحديبية - الطبري (55 -78). ظ 

)7( المغازي / 5 /ا2/ بأسائدة وم كر الآيتين . ش 

(4) البخاري/ الفتح. (19/1/ج 418 441104 وقد ذكر الواقدي أنم ل يحملوا معهم السلاح.: 
وهو تالف لما قل الصحبح ه انظر : مغازي الواقدي (5/ *الاه). ' 

(9) البخاري/ الفتح (1/٠٠١/ح )418١‏ و (7١1/1١١/ح‏ 4104) من حديثي البراء ا مسلم 
لا 0 اح لامع ز(8/ ١:5‏ - هىةا/رح 65ملاء مهملع من زوايتى جابر ومعقل ين 
يسارء وإن كان ابن يسار' قد قدم اللعدد بكلمة «زهاءه ما يدل على عدم لمزم والبيهقي ف الدلائل 
فاده من ححديث الس بن حزن والد سعيد بن المسيب. 
وهناك روايات أخرى تقول بغير هذا العدد فانظر مناقشتها عند ابن حجر في الفتح 0415 
وخلاصتها أن الجمع بيتها' وين هذه لبنس تمتعل و والاختللاف ليبس بكبير. وعند الذهبي قِ المغازي 
ص اص 7”*514 ل 86أ”7,ء والنووي ف شرحه على مسلم )5/1١5(‏ وهو ع كلام ابن حجر . 

)2 البخاري/ الفح (14/8/ح 4 ١5568‏ ). 

.)4 51 مسند أحمد (4/ و /85) بإسئاد حسن » ابن إصحاقء: يإسْناد حسن ابن هشام‎ )1١1( 

(1) البخاري/ الفتح (11/13/ح 4١74‏ ). أحمد في المستد (4/ 7") بإستاد رجاله ثقات 
وقبه عتعئة 3 إحاق! ولكنه ' صرح بالتتحديث 92 روايته 9 سيرة أبن هيشام 0 ع 
الإإسناد حنثال. وقيه التصريح باسم العين الذي أركل: 

16) الى وحار على بعد يف كيلا عن المديئة المنورة .' 1 

)١54(‏ السقيا: على بعد ١4٠١‏ كيلا عن المديئة المنورة. 


2000 


اللحم ماداموا لم يعينوا على صيده2*0. 

وعندما وصلوا عسفان») جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش 
فقال: «يارسول الله. هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ 
مطاف 019" قن لنسوا .ماوق :التحوو وقد اللرا لي طرق جنا فلن الله لا 
تدخلها عليهم أبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كرَاع 
الغميم)20 . فا 050 النبي عله أصحابه ف أن يغيروا على ديار الذين 
ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. فقال 
أبوبكر (رضى الله عنه): «يارسول الله. خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد 
دل ]1 تجريه |خدي. تترة لقع لعزن مدنا عن فاتلنامور.: فاك سل 
الله كَكِيخِ «امضوا على اسم الله)<'"2. 

وعندما علم الرسول يكو بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة 
شر 


ولتفادى الاشعاك ع المشركين. للف الرسول كلد طريقا وعرة عبر ' ثنية 
المراره وهىي مهبط الحديبية» وقال عندما وصلها: «من يصعد الثنية ثنية المرار 


.)1م1١ 115/رح‎ 1١9 /8( البخاري/ الفتح‎ )١5( 

(15) على بعد ١م‏ كيلا من مكة 

)١19/١‏ العود : 6 عائد , وهو من الإيل العديثة الحاج . والمطافيل : ممع مطفل : التي معها أولادها. 
والمراد أنهم خرجوا ومعهم التساء والأولاد للا يمروا عنهم . وهو على الاستعارة . 

(4؟١)‏ سبى ذكره. وهو واد أمام عسقات على بعد 4" كيلا عن مكة ‏ البلادي ص 514؟ فال الزهري : 
دوكان أبوهريرة يقول : ما رأنت أحدا قط كان أكثر مشاورةٌ لأصحابة ‏ من رسول الله عَقدٍ من 
رواية أحمد عن عبدالرراق. وساقه اين حيان عن طريقه ‏ كما في الفتح 1١١‏ 0590). 

(19) البخاري/ الفيم (4/15/ج 1104 ١74‏ 1) وفيه: «غدير الأشطاط» بدلا عن «عسقان». 

وغدير الأشطاط قريبة من عسفان كما في رواية أحمد ‏ انظر اين حجر: الفتح )١5١/1١١(‏ ومسئد 

أحمد (9/8") من حديث ابن إسحاق. وم يص رح فيه بالسماع . والإستاد متصل ورجاله ثقات . 

أسوداود : السئن مع معام السئن (58/5/ك. الصلاة/ نا صلاة الحوف/ ح )١5‏ وقال 

المحقق : (وأخرجه النسائي فق صلاة الخوف. وحديث ٠هة١!‏ وإهداء وكال المنذري 5 غختصره : 

«وقال البيهقي : هذا إستاد صحيح. ..» يعنى هذا الإستاد الذي عند أبي داود عن مجاهد عن 

أبي عياش الزرقي». الحاكم 3-00 وصححه ووائقه الذهبى. وصححه البيهقي في السئن 

الكرى 7/6 اه 7) وابن كثر ف تفسيره (648/1)., والحديث ل تددح الفغزوة. ولكن ابن حجر 

ف في الفتح اام رجح أنبا الحديبية. ويؤيذه أن خالد بن الوليد ذكر وجوده قرب عسفان 

وكناق ذلك فى غزوة الحديبية -انظر الحكمي : مرويات غزوة الحديبية. ص ص 7/7 د اكه 

والعمري: المجتمع المدني ‏ الجهاد. ص .١٠١‏ 

.)؟0748٠0‎ حر/51١1414/4( مسلم‎ )5١( 


5١( 


يبوصبير 


- 8755م - 


فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل»» فكان أول من - بن 
الخررجحء ثم تتام لناسس9. 0ه ظ 0 

وعندما ل بتغيير | المسلمين خط سارضعم بم لي 5 يعرجد رن 
الغا | لمت فعسكرت ببلدح9": وسبقوا المسلمين إلى الماغ هنا 

بوعنيدها ”اقرف الرسول 6 فين : اتلايية ”بيرك ناقتد. القضتؤاة .. قفال 
الصحابة (رضي الله عنهم) : «خلات9" القصواء». فقال النبي 85م : 5 دما 
خحلأت القصواء: وما داك لما بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل)).. 0 م قال : ' 
الذي لقي "بيده: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات' الله إلا أعطيتهم 
إياها», ثم زجرها فوثيت , ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى 
الحديبية على ثمند . لل ا ا اشتكوا إلى رسؤل 
الله وه العطش. ٠‏ فانتزع 2 من كنانته ثم أمرهم أن جعلوه فيه فجاش 
لهم. بالري فارتووا جميعاا": وفي رواية أنه جلسن على شفة البثر فدعا براء 
فمضمض ومح في البير:”»: ويمكن الجمع بأن يكون الأمران: معا ع 
ىا ذكر ابن حجر" . ويؤيده ما ذكره الواقدي8©) وعروة ©"9‏ من أن 
الرسول يله تحضمض في م في البثر شع سهم| من: كنانته فألقاه فيها 
ودعا فمارت. , 1 

. ولخصائص قريش كانه بين العرب. حرص الرسول بك على 
الدللا هيه »حمر على عنادهم وخسارة أرواحها في الحزوب مع المسلمين» 
فها هو يعبر عن م الحسرة. بقوله : «ياويح قريش. 2 المرب. ماذا 


(١؟)‏ واد بمكة من جهة لمغزب . أعلاه ل وادي العشر وأوسطه متطقة لاد اليوم , ومصيه قِ مر 
الظهران شالي المدينية ل (البلادي: ص 2.44 معبجم اللدان .)48١ /1١١(‏ 

سفة 00 النبوة بي ديك من مرسل عروة باد ضعيفء الواقدي (877/75ه) ابن سعد 
(29/9) معلقا ظ 

(514؟) نرّكت وحرنت من غير علة اهز فلم كك مكانبا. 

(5؟) البخاري/ الفتم 157/11 2777 ضشففة لشضففة” 

(76) البخاري/ القعح /١4(‏ هلاح لالاه"). 

(997) الفح (54/11١1/ح‏ قفد نشففة”' 

(58؟) المغازي 5 ش 


(94؟) من رواية أي م . م ذكر اين حجر قٍِ الفتع .)154/11١(١‏ 


- 585 


عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس». فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون. وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وهم قوة. فاذا تظن قريش. والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني 
الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة©. ..00©, 

بذل الرسول كهِ ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم. 
وإنا يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه. وهو حق للمسلمين. كما هو حق 
لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف 
على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألحئوا إليه.ء وطمعا في صد 
المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. 

فأتاه بدَيْل بن ورقاء في رجال من خزاعة؛. وكانت خزاعة عيبّة"© نصح 
رسول الله مَك من أهل تهامة. وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن 
دخول مكةء. فأوضح طم الرسول يَيةِ سبب مجيئه وذكر هم الضرر الذي 
وقع على قريش من استمرار الحرب. واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة 
إلى وقت معلوم حتى يتضح هم الأمرء وإن أبوا فلا مناص من الخرب ولو 
كان في ذلك هلاكه. فنقلوا ذلك إلى قريش”2., وقالوا هم: يامعشر فريش», 
إنكم تعجلون على محمدء إن محمدا لم يأت لقتال وإنا جاء زائرا هذا 
البيت. فاتهموهم وخاطبوهم با يكرهون, وقالوا: وإن كان إن) جاء لذلك 
فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب)9©,. 

وأراد الرسول يك أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل 
العرت: :ولذا اسل إلى فريتن خراش 5 ا الخرّاعي على حمله «الثعلب)ء 
ولكنهم عقروا به جمل رسول الله يليه وأرادوا قتله. فمنعته الأحابيش*", 


0١‏ السالفة : صفحة العنى. 

(#1) أحمد: المسند (7"7/4) بإسناد خسن وابن إسحاق بإستاد حسن ابن هشام (178/7). 

2١‏ أي خاصته وأصحاب سيره ) كأنه ثءبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيية الي هي مستودع 
الثياب . 

(35) البخاري/ الفتح راح 5/١‏ 709/:5), 

(5) مسند أحمد : (574/5) بإسناد حسن2. وابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (0/؟187). 

(ه*) من رواية ابن اسحاق بإسئاد حسن - ابن هشام (0/ #0 - 435). وأحمد في المستد (73714/5). 
والفتح الرباي )٠١54 - ٠١١ /71١(‏ بإمناد حسن. وابن سعد (937/7 - 90) معلقًا ومختصرا. 
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نم 0 قومه © : ظ 
ثم دعا النسلن عمر بن القطات لله ل مكة قبل عه أشراف 
قريش ما جاء لهى فقال عي : 000 الله إن أخاف قريشا على؛ نفسي, 
وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني: وقد عرفت قريش؛ عداوتي 
إياهاء وغلظتي عليهاء) ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان» . 
قلعا .وسنول الله يي إعنمان فبعثه إليهم'. فنزل عثمان في حماية وجؤار أبَان 
ابن سعيد بن العاص الأموى. حتى أدى رسالته. وأذنوا له: بالطواف البح 
فقال: «ما كنت لأفعول حتى يطوف به رسول الله كل . واحتبسته فريش 
عندهاء قبلغ رسول الله كه أن عثمان قد قتل9©. ولذلك دعا رسول 
الله يك أصنحابه للبيعة تحت شجر سَمُّرة فبايعوه جميعا على الموت0؟, 
سوى الجد بن قيس/ وذلك: لنفاقه*"». وفى زواية أن البيعة: كانت .غلل 
الصيرة”». وفي رواية على عدم الفرار'», ولا تعارض في: ذلك لأن المبايعة 
على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار 0 لل 
وكان أول من بايعله على ذلك أنومكان عبدالله بن وهب الأسدي 65 
فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته. فانن عليهم الول كك فال ” 
فأتم خين أل الأرض»49), وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله. من 
أصحاب. الشجرة أحدا الذين بايعوا تحتها»*؟). 0 ل 
وأشار رسول الله يه إلى يده اليمنى» وقال:. «هذه يد 5 فضرب 





(5؟) ابن سعد (5/ا98) معلقاء ولفظه : «فمنعه من هناك من كومهو. . 

(9”) ابن إسحاق بإستاد حسّن - ابن هشام (47*7/9 - لا”) وأحمد فى المسند (514/5). 

(58) البخاري/ الفتح (147/15؟/ح 496). 

(99) مسلم 14ح 5 ولفاق الحد بن قيس" فيه نظر. كا حقق ذلك عداب تحمود م 
في كتابه «تعلبة بن حخاطب.. 6 صر ص هه ” 0 وهي دراسة قيمة . 

(50) البخاري/ الفتح 5000 4156). ش 

,))2867 21 مسلم‎ )4١( 

(؟5) انظر ابن حجر: الفتح 5 /1١‏ ولا). ُْ | 

(5"9) رواه ابن حجر ل الإصابة (5/ه4ة 85) من حديث الشعبي . وقال : 5 ابن مئذه من 
طريق عاصم عن زر بن حبيش». وذكر ابن حجر في الإصابة (4/ 514) ان طريق زر بن حبيشس 
والشعبي كلاضها صحيح . ورواه ابن هشام بأسمئاد ل الشعبي - السيرة 17 - 8 

(45) البخاري/ الفتح (110/15/ح 45 ). | ١‏ ' ْ 

(5:6) مسيلم (13477/5/ج الس 


- كماع - 


عا عل" يله البنراع: وقال 1 :هذه لعنان 2020 قئال عثان بذلك فضل البيعة. 
وقبل أن تتطور الأمور عاد عثهان (رضى الله عنه) بعد البيعة مباشرة . 
وعرفت هله البيعة ب(بيعة اقطان لأن الله تعالى أخير بأنه رضى عن 

أصحايهاء في قوله: طلقد رضي الله عن الؤمنين إذ يبايعونك تحت 

الشجرة ه(1440)1) , 
ارسلة قري عدداً من السفراء للتفاوض مع المنلمينء يعد سقارة يديل 

ابن وَرْقَاء. فقد أرسلوا عروة ترم, مسعود الثقفي» وقبل أن يتحرك خثي أن 

يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نالل كن سبقه. فبين لهم موقفه منهم. وأقروا 
له بأنه غير متهم عندهم», وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة 

رشد. ودعاهم إلى قبولهاء فوافقوا على رأيه. 
وعندما جاء إلى الرسول يَكلِةٍ قال له ما قال لبديل» فقال 'عروة عند ذلك : 

«أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 

اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى. فإِنٍ والله لا أرى وجوها وإني لأرى 
أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك». فقال له أبوبكر: «امصص بظر 
اللات. أنحن نفر عنه وندعه؟. ..» وكان كل) تكلم كلمة أأخذ بلحية 

الرسول تيَكةِ. والمغيرة بن شعبة قائم على راس النبي يق ومعه السيف. 

فيضربه ينعل السيف ويقول: «أخر عن لحية رسول الله يلْخْ. . ٠.‏ ولحظ 

عروة تعظيم الصحابة للرسول يَلِيْةِ وحبهم له وتفانيهم في طاعته. فلا رجع 
إلى قريشء قال لهم: «أي قوم. والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت عل 
قيصر وكسرى والنجاثيى. والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما 

يعظم أصحاب محمد محمد|)2؟4), 


هو 





(45) البخاري/ الفتح ادس 48 2)/7. 

(59) المتح: 18. 

(4؛:) من رواية الطيرىي في تفسيره (85/755م) بإسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة, ولكن يشهد 
له حديث جابر عند الترمذي: اللئن الكبرى/ ك. السير/ح )١154١‏ وفيه الآية. ولا يضر تدليس 
يحى بن أبي كثير لأن الحديث أصله عند مسلم عن جابر وغيره (9/ *158/مح 1865). 

(49) البخاري/ الفتح ١639/1١١(‏ - ااا/ح الاااع 7ا). ومسلد أحمد (77514/1) بإسئاد حسن 
من رواية اين إسحاق. 


- لامع - 


ظ 
ثم بعقوا ليس و 1ف لمان سي الأحابيش, فلما “رآه رسول 
0 قال: «إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا اهدي في وجهه أحتى يرأة)ء 
ى الجليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي فى؛ قلائده. زجع 9 
قريش 0 أن يصل إلى رسول الله يللو وذلك إعظاما لا رأىء وقال 
لمرو ورابية البْدن قد قلدت وأشعرت.». فا أرى دعر عن 
البيت)2*'00. فقالوا : «اجلس. إنما أنت أعرابي لآ علم لك». فغضب وقال : 
«نامعشر قريش. والله ما على: هذا حالفناكم » أيصد عن بيتك الله من جاءه 
معظ! .له!! والذي نف نفس الحليس بيده تحن بين وبين ماجاء لهأو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدع. قالوا: «مه. كفا عنا حتى تأخدذ 
لأنفسنا ما رجن بهع. 00 ظ ظ 
ثم بعثوا | لبه مِكُرّ بن حفص ؛ فلما رآه رسول الله وي قال : 50 
وهو رجل فاجر». . فجعل يكلم الرسول يليه : فخ هن ركلية إذ اد 
ميئل بن عفرو سول من اقل تريش فقال النبي يك متفائلا: «لقد سهل 
لكم أمركم60, وقال : إ(قدل أراد القوم الصلح حين يعر هذا الرجل)9, 
وكانت قريش قد فالثُ لسهيل بن عمرو: «اثت محمداً فضالحم وله يكن 
في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علينا عَنوَة أبدا»». فلما انتهى إلى رسول الله كل تكلم اطال اكلام, 
وتراجعا. ثم جرى ينه| الصلح”"). 
وعندما بدأ الرسول يل في إملاء شروط ا 0 على بن أبي طالب: 
كاتك الصحيفة!؛؟*), اعترض سهيل على كتابة كلمة «الرحمن» في البسملة. 
وأراد بدلا عنها أن يكرك «(باسمك اللهم). لأنها عار الجاهليين , ورفض 


__ اا _ ببس ب 

26:١‏ 00 الفتح (15/ الالح الاباك ؟ل/)/, 

(901) مسئد أحمد (51/4) بإسئاد حسن . 

(؟05) من حديث ابن إسحاق, بإسناد حسن - بان هشام (8/ 88؛). 

(8©) المصدر نفه. ْ 

(4ه) جاء ١‏ اسم كاتب الصحيفة 55 به في رواية عتد كاري الفيع (١1794/1/ح‏ المذدا؟, 

اخأذتلا) وملم (0/ 4ج 87) وعبدالرزاق في المصلف (6/ 2747 بإسناد صحيح من 

00 ابن عباس ؛ وآخر مس مرسل الزهري, وفي رواية أبن إسحاق بإسناد حسن - ابن مام 
.)11١ 75‏ 


- خمة - 


المسلمون ذلك. ولكن الرسول وَل وافق عل اعتراض سهيل. ثم أعترض 
سهيل على عبارة «محمد رسول الله). وأراد بدلا عنها عبارة: «محمد بن 
عبدالله)» فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. 

وعندما قال الرسول كَلْةْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) 
اعترض سَهيْل قائلا: «لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ‏ قهرا ولكن 
ذلك في العام المقبل. فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت فيها ثلاث 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب)**2. فوافق 
الرسول يخ على هذا الشرط. ثم قال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل 
- وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا. «قال المسلمون»: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ !» فبين!] هم كذلك إذ دخل لودل 5 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين. فقّال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده إل فقال النبي 5: «إنا لم نقض الكتاب بعد»: فقال سهيل: «والله 
إذأ لم أصالحك على شيء أبدا». 

وألح الرسول يليه على سهيل أن يستثني أبا جندل. فرفض على الرغم 
من موافقة مكرز على طلب الرسول وله ولم يجد الرسول كلِةٍ بدا من إمضاء 
ذلك لسهيل6. 

ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي : 

«على وضع الحرب عشر سنين. يأمن فيها الناس. ويكف بعضهم عن 
بعضء وأن بيتهم غَيّئّة9©. مَكْفُوفة. فلا إِسلال -سرقة ‏ ولا إِغلال 
-خيّانة - وأن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله َكِِ وعهده. وتواثبت 





(6ه) العبارة من : «فنخرج... إلى القرب» من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 
4١5‏ ). وي رواية اخرى عنذ البخاري/ الفتتح لل للكت 5 مختصرة : ولا يدخل 
مكة سلاح إلا في القراب». 

(05) البخاري/ الفتح (١9/1ا١‏ - الالح اللاما د اللاو 

(/اه ) 3 صدر صاف خال من الغل والندا ٠‏ مطوي على نية الوفاء بالصلح ‏ ابن الأثير: النهاية 
1/6" 


5894 -ه 


بنوبكر فقالوا: نحن في عقد فريش وعهده60. 

ا تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط . ومن الأدلة على 
ميراي وو الو ورراى أبوسابي بايد التي اعنة ترض عليها سهيل 
ابن عمرو.: فقال له | رسول الله يله : «أرني مكاناع). فأراه مكانها. فمحاغا 
سول" الله كلك وكتب (على مكانبها) «ابن عبدالله)(5».' وغضبوا لشرط رد 
المسلمين الفارين من قريش: إلى المسلمين. فقالوا: «يارسول الله. نكتب 
هذا؟) قال: (نعم:. إنه من ذهب إليهم فأبعذه الله» ومن جاعنا ب 
سيجعل الله له 7 ومحرجا)00). ظ 

ويحكي عمز بن الخطات مجيئه إلى رسول الله لو غائضيا عند كلابة ذلك 
الصلح . ٠‏ قال: , «فأتيث نبي الله 'فقلت: الست نبي الله حمًا؟ قال : 5 


فلت العا هل امن وعذونك عن االناطك؟ قال ل :قلت .قلم نعطي 

الدئية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري؛. قلت: ١‏ 
أوليس كنت تحدثنا أن بجا المت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخيرتك أنك + 
تأتيه العام ؟ قال : قلك : ل . فال: فإنك أيه ومطوف به). وأتى عمر أبابكر ' 
وقال له مثل .ما قال ٠‏ للرشول 6 “قال له أنويكر:! وإله لرسول لله يق . 


(5) من رواية ابن دا اناد حن - ابن هشام ١م‏ “)6 وأحيد قٍ المسند 00 
من طريق ابن إسحاقٌ بإسناد خسن . 

(29) مسلم / ١4‏ - 4ك .)١78“*‏ في رواية. عند البخاري/ الفتحم /1١١(‏ 1 4 : 
ه... فأخذ رسول الله يكل الكتاب فكتب : هذا ما قاضى محمد بن: عبدالله: لا يدخل. مكة 
سلا ح إلا في القراث فل فاه ثانية له 0 4 ...0١‏ قمحاه رسول 
الله ييْةِ وصالحهم على أن يدخل هو وأفضانه ثلاثة أيام . .» وفي رواية ثالثة (5١/84/ح‏ 
١6؟؛):‏ «فأخحذ رسوال الله كان الكتاب وليس سن 0-7 فكتب : هذا ما قاضى محمد بن 
عبدالله. لا يدخل مكة السلاح إلا الضف قٍِ القراب . . .24 هذه الروايات الي عئد اليخاري 
ومسلم أدث إلى ل عند أحد العلاء. وهو أبو الوليد الباجى. إذ ‏ ادعى أن النبي يله كتنب 
ببده بعد أن 1 يكنايحسن يكتب»ء ٠‏ فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه. ومن سياق النصوص 
النتي ذكرتبا ندل على أن الجملة التي فيها «فكتب؛ فيها حذف تقديره «فمحاها تأعادها لعلي فكتب» 
ومبذا جزم ابن الثين ٠١‏ واطلق كلية وكتبه على معنى أمر بالكتاية » وهو كثير. كقوله : كعنةه إلى 
فيصر وكتب إلى كسرئ: . وخلاصة رأي ابن حجر 1 الفتح (15/ؤم/ح )2 أن معنى 
قوله فكتب» أي أمرا عليا أن يكتب. . ٠‏ ْ 

(60) مسلم ااام 20784 


حا 


وليئن يعصى ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزهء فوالله إنه عبلى الحق0") . 
وقال عمر: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي 
القق اتكلميت جه يرل سب درت أن بكرن شي 1ةااى لتقن لقي 
عمر إلا عندما نزل القران مبشرا بالفتح . 09 . 

وعتدما كان ابوجندل يستنجد بالمسلمين قائلا: «يامعشر المسلمين. 
أتردونني إلى أهل الشرك فيفتدوني في ديني؟» والرسول ظِةِ يقول: «يا 
أباجندل. اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من 
الممتضعفين فرجا ومخرجا»؟"2 كان عمر يمشى بجنب أبي جندل يغريه بأبيه 
كني الله سيقة: لكن ابلسندل: 1 .يفعل» فاعيد إل المتركي 00 بوذلك 
لحكمة تجلت للناس فيا بعد. يوم كان أبوجندل وأصحابه سببا في إلغاء 
شرط رد المسلمين إلى الكفار.ء وني إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة 
أن يرتدوا عندما مات الرسول كقْةِ فثبتهم على الإسلام بكلام بليغ9©, 

وقال سَهل بن حَنِيف يوم صفين: «اتهموا رأيكم. رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يد لرددتهع”© . 

وعندما أمرهم الرسول ككل بأن ينحروا الحدي ويحلقوا رؤوسهم. لم يقم 
منهم أحد إلى ذلك. فكرر الأمر ثلاث مرات. فدخل على أم سلمة (رضي 
الله عنبا) وحكى لما ماحدث من المسلمين». فأشارت إليه بأن يبدأ هو با 
يريدء ففعل. فقاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا غم61 , 


)51١(‏ البخاري/ الفتح 1/ت/اظ - كلالح الاك الالالاع) و(15/ الالارح 8185). وعند ملم 
(1177١/ح‏ هما ١ا)‏ وأحيد (7"76/84) بإسناد حسن)؛ وابن إسحاق بإسئاد حسن ‏ اين هشام 
)44٠ - 484 /8(‏ وبقريب من رواية البخاري, 

(؟") من رواية ابن إسحاق بإسثئاد حسن ‏ - ابسن هشام ١/5‏ 55). 

0م ملم 8 ؟11١ا/ح‏ 46ل .)١‏ 

(54) مسند أحمد (856/4) بإسناد حسن, وابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (4475/7). 

(55) المصدران والمكانان تفساهما. 

(655) انظر ذلك قٍِ ثر حمته قِ الإصابة وغيرها. وبحثنا عن : «الثابتون على الإسلام ف فتنة الردة . لاء 

(30) البخاري/ الفتح (1١1/١70/م/ح‏ ١4ا")‏ و (ول/* 9 رح ماة). 

(4) البخاري/ الفتح ١/8/1١١(‏ - مامح الال/ا؟. 705). 


2-5 1 


فدعا الرسول يهم لمن حلق منهم ثلاثا ولن قصر مرة واحدة9©, ' 

وكان عدد ما نحرؤه. سبعين بدنة(22 كل بدنة عن 'سبعة أشخاصل9": . 

وكان هدي رسول الله يك يومئذ جملا لأبي جهل 'من. غنائم بدزء نحره 
ليغيظ بذلك اله «وتخووا. يعدن اللهدي في الحديبية في اخل!. 
والبعض الآخر نحره ناجية بن جُندُب داخل منطقة الخرم22). 

ولا شك أن هذا |التصرف من عمر وغيره من السلمين ما ه إلا اجهاء 
منيم ورغبة في إذلال امك يي 

وم تتوقف قريش عن التحرش بالمسلمين واستفزازهم خلال 5000 
كتابة الصلح وبعد كتابته . وقد تصرف الرسول عق والصحابة بانضباط ديك 
إزاء هذه الأفعال. فعندما خاو ل لانو حفن رخال فكة مهاعة ‏ مفعسكر 
المسلمين على غرة» أسرهم. المسلمون وعفا عنهم الرسول يله" وكزر المحولة 
ثلاثون آخرون من قريش أثناء إبرام الصلح. ٠‏ فأسرواء وأطلق الرسول كله 
أيضا سراحهم”" . 

00 م الصلح ال سبعون من المشركين استفزاز املق دروف 

وقبض سلمة ‏ بن الأكوع على أربعة من المشركين أساءوا إلى الرسول كله 
بعد إبرام الصلح. فعفا عنهم الرسول يل وقد نزلت في ذلك الآية «#وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد قرم 
ص عفتكة [ 


(59) مسند أحمد (5/ 04 ! )١51‏ بإمناد حسن. . 

(70) مسئد أحمد (54/4"#) بإستاد حسن. 

(الا) مسلم /وول/حج 124 ). ' ظ 

(؟/) سئن أبي داود مع معالح المنن/ ك . المناسك. صن 8< وصحيح أبن خزيمة (585/4 - 
لام ل 2471/5 وصححه الحاكم . وأحمد /١(‏ 54 97؟) بإستاد حسن . 

(*/) البخاري/ الدج 5 ارح لاد 

(4/) الطحاوي: شرح معان 3 (؟/7177) بإسئاد صصبح . 

(8/ا) مسند أحمد (56/4) بإستاد حسن . ْ 

(3/) مسلم 11ج لماع وأحمد في المسئد ("/ ؟؟١.‏ 14 0ك]اء 028 

41/10 مسئد أجل (5/كم) بإسناد رحاله رجال الصحيح , . كما قال 00 لت 0 وقال 

الحاكم (5/ :)15٠١‏ (صححيح على شرط الشيخين؛. 
(م/ا) الفتح : الآية ٠١‏ ' 
(9/) مسلم (5/ 4*5 1/ح 1 2.004 
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ثم رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهره:. 
منها بضعة عشر يوماء ويقال عشرين يوماء مكثوها بالحديبية(. 

وفي طريق العودة تكررت معجزة النبي كه في تكثير الطعام والماءء مثلما 
حدث في طعام جابر يوم الخندق. وتكثير ماء بثر الحديبية» فقد ذكر سلمة 
ابن . الأكوع أهم عندما أصابهم الجوع وكادوا أن يذبحوا رواحلهم دعا 
الرسول يَكلِةِ بأزواد الجيش. فلم يتجاوز ربضة العنز. وهم أربع عشرة ماثة, 
فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جرببم» ثم جيء له بأداوة وضوء فيها نطفة 
ماء فأفرغها في قدحء فتوضاً منها كل الجيش7. 

ونزلت سورة الفتح. وهم في طريق العودة: #إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا 7 وقال عنها الرسول يك : «لقد أنزلت عل الليلة سورة لحي أحب 
إلّ تما طلعت عليه الشمس)9", وقال عمر متعجبا: «أو فتح هو؟) فقال 
له الرسول يَككيْهِ : «نعم».ء فطابت نفسه ورجع*"» وني رواية: «نعم». والذي 
نفسي بيده إنه لفتح )080 . وفرح المسلمون بذلك فرحا غامراء وانجلت تلك 
السحابة من الغم. وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج» وأن 
الخير في التسليم لأمر الله ورسوله. 

وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة لم يردها إلى أهلها 
عندما طلبوها لا أنزل الله في النساء «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحدوهن, الله أعلم بإيهانين... ولا هم يحلون لحن80©. فكان 





(0م) ابن سيد الناس: عيون الأثر )١7/5(‏ من رواية اين عائذ. 

(81) الواقدى (57/7) واين سعد (948/7) معلقا. 

(5) مسلم رم ع همامح 1074). والبخاري/ الفتح (١75/1/رح‏ 4157). 

(5م) الفعحم: .١‏ 

(84) البخاري/ الفتح (58/13/ح /119/7) والآية ضمن الحديث. 

(86) مسلم (5/؟ ارح مملا١).‏ 

ركم الحاكم 8 اللبتبورك (5/0ه:) وقال : حديك كبر صدحيح الإسناد وم رجاه ووافقه الذهبي . 
وسئن أبي داود مع معالم السئن / 1١1/4‏ 78١/ك.‏ الجهاد/ ب. فيمن أسهم له سهما/ح 
“اا ومند أحمد (#/ )47١‏ وفسر أنس الفتح بالحديبية. انظر: البخاري/ الفتح (5١717/1/ح‏ 
؟ )ع وزما/ااا/مح 4لثىة). 

(لم) الممتحنة: .٠١‏ 

(8م) البخاري/ الفتح 11 ارح الاك 70/17ا)2. 
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الرسول كَل لهذا يختبرهن. فإن كن خرجن بسبب الإسلام استبقاهن مع دفع 

مهورهن لأزواجهن . وكان قبل الصلح أله يعيك إليهم مهور الزوجات38*) , 
وهذه الآية الواردة في عدم رد المهاجرات المسلراتك إلى الكفار هي لني 

##السستايية من شرط الرد وحرمتك اسيلا ' على المشركين «وولا تمسكوا بعصم بعصم 

الكوافر ه6002 , اا ظ ظ 0 

البحث الثاني: فقه وحكم ودروس في صلح الحديبية: ظ 

اح عقونا وعد جب مانع من أداء المسلمين لعمرتهم التي أحرموا ها 

نخللواء وَيذُللك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا يلزمه القطياء 06 

1 ان الرسيل 384 اكمب بن انين آنا علق 0 لأذى 
ء: أصابه . على أ ن ايذبح شاة فدية أو يصوم . ثلا ثلاية أيام أو يطعم ستة 
مشاكين . ورتتن الآية 0 كان منكم مريضا 0 أذى من رأسه 

ففدية من صيام أو ة أو نسك ه1455 0 
+ أذن النبي عد للصحابة بالصلاة ة في منازهم عندما ل لمطرد»», 0 
وفعت تطبيقات عملية مدا الشورق قُِ الإسلام.. حيث استشارهم ف 

الإغارة على ذراري المشركين الذين يساندون فريشاء كما ذكرنا. واستشار 

أم سلمة في أمر الناس عندما أبطؤوا في التحلل. وأخجل برأمهاء ارا 

2 2 ويستمج من فل الست أ الحد الأعلى لمهادنة الكفار 27 اسنين ‏ 

(44) السئن ا الزهري وعبداله رن ني ل 

عروة ‏ ابن هشام (6/ 46). وي إسناد ابن إسحاق زالواقدي ملك بن عبدالله وهو جهرل, 
وم يصرج ابن اسحاق السماع. والواقدي متروك ى) تعلم , وبذلك يكون الإسناد ضعيفا لا حنج 
بيه حيث ل تتحقق كيه شروط المرصيل” المقبول» وهي : 

١‏ أن يكون كلا المرسلين من كبار التابعين. 


اجا عر كر عي اعد عن شرح لامر 
- أن يصح سند كل من الحديثين إلى من أرسله.. 


(40) ا 00 ظ 
(41) البخاري/ الفتم 211 771١‏ 70715) والسئن الكبرى 0374/5 وتفسير ابن كر 
(5291/4). 

: 


(47) البقرة : 195 : 000 ل 
(44) البخاري/ الفتح لطاع 1415 - ذلزلى ملم ركهم اكتمرح ١ .)١١١١‏ 
(48) ابن ماحه : السئن/ ك. إقامة الصلاة/ ص 875) بإستاد صححيح . ش ااة 
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لأن أصل العلاقة معهم الحرب وليس اغدنة. 

* - جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسل). 

ا- إستحباب التفاؤل لقوله يكةِ: «سهل أمركم» وذلك عندما قدم عليهم 
سهيل بن عمرو مفاوضا. 

4 كفر من يقول: «مطرنا بنوء© كذا وكذا» والصواب أن يقول: «مطرنا 
بفضل الله ورحمته. قال ذلك الرسول يل للصحابة عندما صلى بهم 
الصبح إثر مطر هطل ليلا”. 

جواز التبرك بآثار النبي خِ مثل التوضؤ باء وضوئه ككه290, وهو خاص 
به خلافا لآثار الصالحين من أمته(؟». 

0 السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وإن خرج وقتهاء وذلك 
لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من 
الحديبية ولم يوقظهم إلا حر الشمسء, ونام حارسهم بلال. فصلوها 
حين استيقظوا(:'2. 

1١‏ في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرة. فعاملتهم 
وسائلة: الي للك ظ 

- ذهاب هيبة قريش. بدليل مبادرة خزاعة الانضمام إلى حلف المسلمين 
دون خشية من قريش كا كان في السابق. 

-١‏ أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خيبر خاصة وبهود تيهاء وفدك 
بصفة عامة. 

84 أتيح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام. وفي ذلك قال 
الزهري: «ف) فتح في الإسلام فتح قبله كات أعظم منهء إنا كان 

(43) الأنواء: هي ثيان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء وإنما سميت نوءا لأنه 
إذا سقط الساقط منا بالمغرب ناء الطالع بالمشرق - النباية .)١77/8(‏ 

ل البخاري/ الفتح (4/ 57ح 8415). 

زحمة) البخاري/, الفتح 790١/١1١7‏ ابلاكا. 7/5 

(44) الشاطبي : الاعتصام (؟/8). 


)٠ "5‏ سكن أب داود مع معالم الستن : الس 7 امم كتاب الصلاة ب . في من نام عن الصلاة 


أو نسيها/ ح 47 والتسائي: الستن الكبرى/ 21١9‏ وصححه الحيثمي كما في المجمع 
00 
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القتال حيث الى الناسن فلا كانت المدنة ووضعت رن وامن 
الناس بعضهم ' بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الجديث والمنازعة . فلم 
يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل: فيه. ولقد دحل في تينك الستتين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك2*76. وعلق ابن هشام على هذا 
قائلا: «والدليل على :قولٍ الزهري أن رسول الله وَكَهِ خرج إلى الحديبية 
في ألف واربعمائة أ 'قول جابرء ثم خرج في عام ف نعل ذلك 
يسنتين في 0 الاف)" لك 
جاءت نتائج بعض الشروط في صالح المسلمين من ذلك أن ا 
عندها قز من الشركين لجا إلى المسلمين رده الرسول يه إليهم عندما 
طلبوه» فعدا على خارسيه فقتل أحدهماء وفر الآخرء وعاد أبوبصير 
إلى المدينة, وقال اللرسول كله : وقد والله أو الله ذمتك. قد: رددتني 
إليهم ثم نجاني الله منهم» فقال الني يكل «ويل أمّهِ مِسْعَرُ حب لو 
كان له أحدع. ا ففهم أبوبصير نيه الرسول عل في رده إلى التركنه 
فلجا إلى سيف البحر. . 5 ''© وفهم المستضعفون المسلمون في مكة 
ا الرسول كلك : مسعر خرب لو كان “له أحد». ففروا من مكة 
ولحقوأ بأبي بصير» وعلى راشي أبوجندل. وتكونت منهم غصابة. 
أخذت تتعرض لقوافل قريش» فأرسلت قريش إلى الرسول كَلِ تناشده 
أن يعطيهم الأمان بالمدينة , فأرسل إليهم”؛ ان وهم بناحية. العيصء 
فجاؤوا وكانوا قريبا من “النفن: أو الستعين” رد 0 ” 
في قصة أبي بصير وأبي جندل ورفقائهم في العيص». نموذج يقتدى به 
في الشبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الكانه للطغاة . 


ايبن إسحاق بإناد سن ا هشام 2447/5 

المصدر تفسهء. ص 14 

البخاري/ الفتح 7 5 184/ح اابالال ااماا). 

المصدر والأماكن نفسها. 

ابن إسحاق. بإسناد' حسن ‏ إذا اعتيرتاه جزءا من حديثه في أ اشاصة 1 5 هنا 
7 6) وعنده أنهم قريب من سبعينء ورواه البيهقتي قُُ الستن الكرى 0717/4 بإستاد 
فيه اين نكر وهو صندوق بخطىء., والحديث حسن لمتابعاته. الكثيرة. وهو من طرزيق ابن إسحاق 
كبا ذكرناء وساقه البيهقي في الدلائل (4/؟ 17‏ ه/١)‏ من رواية الزهري مرسلا. وعنده أنهم 
صاروا بالعيبص ثلغاثة ؛ وأن كتاب الرسول يَدْةٌ قد جاء إلى أي بصير وهو يحتضر. فات والكتاب 
في يده فدفئه أبوجندل وعاد يبقية الرجال وردى نحوه من مرسل عروة ا ْ 


كةع. ' 


الفصل الراسج عتسر 
غزوة وسرية بين الحديبية وخير 
المبحصث الأول: غزوة ذي قرَّد : (1) 


أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان 
على لقاح22 النبي يِةِ التي كانت ترعى بذي قرد. وعندما سمع سلمة بن 
الأكوع ماحدث. صاح منذرا الناس. ثم لحق بهمء وأخذ يرميهم بنبله. 
وعندما لحق به الرسول يكيْةٍ والمسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم. 
فرجعوا. وقد أردف الرسول ييه سلمة على راحلته حتى دخلوا المدينة2 . 
وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيير بثلاث ليال29). 


ءَ 
الميحث الثاني : سرية ايان بن سعيد بن العاص: 


بعثه الرسول يكِْةِ في سرية قبل نجدء. فقدم هو وأصحابه على النبي وله 
بخيير بعدما افتتحها"). 

وم تحدد المصادر الجحهة التِى سار إليها في نجدء ولا نتائجح هذه البعثة 
أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع أبان بن سعيد (رضي الله عنه). 


1( هو ماء على نحو يومين من المدينة مما يل بلاد غطفات . انظر : اين سعد : الطبقات (0/*م - 85 ). 

() جمع لقحةء وهي الإبل ذوات اللبن. 

(”) البخاري/ الفعح "5/1١١‏ - 0 4/ح 4145) ومسلم (1175/9 د ١1ؤ1ا/رح‏ 1405)د, 

50) هذا ما جزم به البخاري في ترجمته لباب غزوة دي قرد ى) في الفتح وذلك لما ثبت عنده من احاديث 
صحيححة 2 وقد رجح ابن كثير 6 الداية (4/ “/ا١)‏ وابن حجر قٍ الفتح (9/156”) ما ذهب إليه 
البخار ى. وفما مناقشة للروايات المختلفة المتعلمّة مبذه الغزوة وتارخها. 

(ه)2 البخاري/ الفح (1/4/15 - 0ح 2.24 
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الفصسل الخاميس عتسر 
غزوة خيبر 

| يديبز طب تعدا تساقرة اللمشلفين معن خلق بجي فيا ء بنيى النضير 
عندما برس" المدينة يه ك2 0 ء بنى النضير 
5 53 وحبى بن 0 0 زلوها 9 1 أهلهاة. 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين. ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام 
من المسلمين انتهزوهاء ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان 
طروادة الذي سيد خلون به المدينة مرة أخرى »: فألبوهم صد المسلمين. بم 
جروهم إلى غزوة الخندق”". وسعوا في إقناع بني قريظة للانضام إليهم 
والغدر بالمسلمين”"©. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التى أنزها المسلمون 
للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب عم قريظة2» وهو سلام 
ابن أبي |الحقيق . فقتلوه . 

وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الحيب الذي 
يشكل خطورة على أمن المسلمين. وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة 
يأخذونها إذا هزموا يهود خيبرء وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت 
في طريق العودة من الحديبية #لقد رضي يي إذ يبايعونك نحت 
الشجرة» فعلم مائي قلومهم ) فانزل الله السكينة عليهم وأثا بهم فتحا قريباء 
ومغائم كثيرة باخذوتباء وكان الله عزيزا حكيياء 5 0 مغانم كثيرة 
)١(‏ ابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (”7/ 1768). 


(؟) ابن إسحاق. بإسناد مرمسل ابن هشام (948/7؟ ‏ 1954). 
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تأخذونها فعجل وى اهذه وكتف أيدي الناس عنكم ولتكون ابة للمؤمنين 
وهديكم صراطا مستقيماء وأخزرى ١‏ تقدروا 0 قد أحاط الله ا وكان 
الله على كل شىء قذير/ 9 . 
ادك الكريةة رن 

ا إسحاق7© أنه كانف: ل لخر هن البينة (اللنيابعة محري : د 
الواقدي”" أنها كانت في فز | ربيع الأول من السنة السابعة بعد الغودة 
من غزوة الحديبية, وذهب أبن بول إلى 5 8 حمادى الأولى س سنة سبع ع 
وقال الإمامان الزعري .ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة*). وظاهر 
أن الخلاف بين ابن اسحاق والواقدي يسيرء» وهو نحو الشهرين»' وكذلك 
فإن 'الخلاك: يينبها وين" الإمامين: الرهرى ومالك مرجعه إلى الاختلاف في 
ابتداء السنة الحجرية| الأول كما سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح بن 
حجر''» قول ابن إسحاق على قول الواقدي. 00 ظ 

اسار الجيش إلى يبر بروخ يانية غالية عل الرغم من علمهم بمنمة 
حصون خيير وشدة بأس رجاها وعتادهم الحربي . وكانوا يكيرون وبللون 
بأصوات مرتفعة , فطلب منهم النبي وه أن يرفقوا بأنفسهم قائلا :. «إنكم 
تدعون سميعا و وهو معكم2. وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفان 
ليحولوا بيهم وبين أن إيمدوا أهل خيبر لأنهم كانوا أعداء المشلمة 11 
تا ا 0 
(©) قال مجاهد في .تفسير قوله تعالى: «#وعجل لكم هذه» يعنى فح خببر ب انظر تفسير ابن كثير 


(77/0). قال ابن حجر في الفتح :)4١  1٠/1١١(‏ وروى يونس بن بكير في المغازي عن 
بين إسحاق في حديث المسور ومروان قالا : (انصرف رمول الله يَكْدٌ من الحديبية فنزلت غليه سورة 
الفتتح فييا بين مكة والمديئة. فأعطاه الله فيها يار وله إوعدكم اله مغائم كثرة تأخذونبا فعجل 
لكم هذه يعنى خخيبرة. | وقد اختلف المفسرون في تفسير المعنى ببذه الغنيمة. فقال العرفي غن 
ابن عباس إنبا خيير. وقاله 0 : 

(5) ابن هشام (9/  )406‏ معلقا 

96 المغازي (67”14/5). 00000 

| | .)0٠١5/90 الطبقات‎ )8( 

(5) ابن عساكر: تاريخ دمشق .)39/١(‏ 

ْ .)1١/15١( الفتح‎ )٠١( 

)١١(‏ البخاري/ الفتح //١١(‏ ليك 5 ؟!). 

(؟١)‏ ابن إسحاق ‏ معلقًا - | ابن هشام (/8ه1). 


ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجرء وقد صلى المسلمون الفجر 
قرب خيبر» ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس. وفوجىء أهلها بهم وهم 
في طريقهم إلى أع الهم فقالوا: «محمد والخميس!!» فقال الرسول َيِه : 
«الله أكبر خربت خيرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين22"9. 

وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. وقد حاولت غطفان 
نجدة حلفائهم هود خيس» حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم 
وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خخالفوا إليهم فرجعواء وخلوا بين رسول 
الله يلل وبين خيبرا؛"2. فأخذ المسلمون في افتتاح حصوبهم واحدا تلو الآخر. 
وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار 
بمنطقة الشق» وكانت هاتان المنطقتان في الشهال الشرقى من خيبرء ثم 
حصن القموص المنيع في منطقة الكتيبة» وهو حصن ابن أبي الحقيق. ثم 
اسقطوا حصني منطفة الوطيح والساا1" 2 . 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة علد فتح بعض هذه 
الخحصون. منبا حصن ناعم الذى استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري. 
حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن20, والذي استغرق فتحه 
عشرة أيام")؛ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبوبكر الصديق. وم 
يفتح الله عليه» وعندما جهد الناس» قال رسول الله إنه سيدفع اللواء 
غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لا يرجع حتى يفتح 
لهء فطابت نفوس المسلمين» فلم| صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى 





.)56٠86١ البخاري/ الفتح (9/ مكح‎ )١( 
.)1856 لاأؤوارح‎ ١155/0 

.)18٠ ابن إسحاق  بلاغا  ابن هشام (/488). والواقدي (؟/‎ )١5( 

)١5(‏ الواقدي (0/ 54) وابن إسحاق - بإسناد منقطع ‏ ابن هشام 4151١/8(‏ - 15). مع الاختلاف 
بيمبها في تقديم وتأخير فتح حصن ما على الآخر. 

)١59‏ ابن إسحاق - بإسئاد حسن - أين هشام 26 وفيه استشهاده دون ذكر الكيفية. وابن إسحافق 
بإسناد معلق ‏ ابن هشام (#/ 04) وفيه قتله بالرحى. وم يذكر من ألقاها عليه. والواقدي 
(140/0) وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي. 

)١07(‏ الواقدي (5//ا561). 
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على فمتح الله على يديه(4 21 , | 

وكان على يشتكي من رمد قُِ عيئيه عندما دعاه لرسول 6و1 فبصق 
رسول الله وَل فق عينيه وذغا له فيرئ2092. | 

ولقد أوصى الرسول كِنخ عليا بأن يدعو اليهود 3 الإإسلام قبل " 
00 وقال له: «فوالله لأن يبدى الله بك رجلا واحدا خر الك من 
أن يكون لك حمر النعم ٠)‏ '"). وعندما سأله على : «يارسول الله على ماذا 
أقائل الناس؟2 قال:! «قاتلهم حتى .يشهدوا أن" لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإدأ فعلوا ذلك منعوأ منك دماء هم وأموالهم إلا 2 
على الهو" , ظ 

وعلل جما المسلمين هذا المحصن رز 5 سيكة 55 مرحبء وكان 
سينا قُْ استشهاد عامر بن الأكوع , 1 ثم بارزه عل فقتله2؟'2). مما و سلميا 
في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم . ظ ش [ 

وقد أبى عل بلاء حسنا في هذه 2 ومن دلائل ذلك:: روك ابن . 
اسحاق592؟) من حديث أبي 2 - مولى رسول الله عند أن عليا عندما :دنا ! 

من الحصن خرج إليه أهل فقاتلهم . فضربه رجل: من بهود ' فطرح ترسه - 
من بده فتناول علي بابا كان عيذ الحص.9؟'") فترس به عن لفنسبه » فلم 
يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ان 





(14) مشئد أحمد زه/ عومسم ومستدرك الحاكم (8/ /8). وصححيحه الحاكم ووافقه الذهبئ ٠‏ وتجمع 
الزوائد (5/ )١6‏ وصححه الفيئمي. وأصل الرواية عند مسلم (14195/4/ح هه 30 5 0 
وليس فيها خير حمل أن بكر الراية. ووردت روايتان صعيفتان تشير إحداهما إلى أن حامل الراية 
قبل عل هو عمر وليس أبابكر. .وتشير الأخرى إلى ' أن أبابكر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين 
على حمل الراية . والرواية في مسند أحمد (8/8ه) وكشف الأستار ع ومدارها على ميمون 
البصري وهو ضعيف. | والثانية عند ابن إسحاق ابن هشام ("/ 48 كك ولي إعنايها بريدة 
ابن سفيان. وهو ضعيف والر وايتان تعتضدان فتقويان بعضههما البعض.. 

(18) مسلم (5/؟14107/ح 205)). ورواه ابن إسحاق بإسناد ضغيف ولكنه يتفوى بالشواهد 557 

ابن هشمام 475/5 - انظر: كشف الأستار سم - 99) والحاكم رم" 6نم 0 

(0؟) مسلم (:/ الاما/ح 515080)/, | 000 

.)١ 8 المصدر ثفيه. ص 1ح‎ )١5١( 

(؟١١)‏ المضدر نفه (9"/ 26 ١٠17‏ ). 

)2 0 هعشام (9/ /501؛) .بإستاد ضيعف لأن فيه راو لم يسمه ابن إسحاق. | ْ 

21515 نقل البيهقي في الدلائل (77/4١؟)‏ رواية ابن إسحاق هذه. ويدو بعض التحريف في نقله,. د 
ذكر أن عليا تناول بات الحصن ارس به عن تفسه. 


مهل 


قال الراوي - أبورافع : فلقد رأيتني في نفر سبعة معي» أنا ثامنهم. نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب. ف] تقلبه. 

وروى البيهقى2» من طريقين مرفوعين إلى جابر (رضي الله عنه) قصة 
على والباب ويوم خيبر. ففي الطريق الأولى أن عليا (رضي الله عنه) حمل 
لباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوهاء وِلم يستطع أربعون رجلا أن 
يحملوا هذا الباب"». وفي الطريق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلاء 
فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدهه9". 

توجه المسلمون إلى حصن الصَّعْبٍ بن معاذ بعد فتح حصن ناعم. وأبل 
حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاءٌ حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام 
ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع. يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام, 
ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن 
ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون هود - فحاصروه وقطعوا عله مجرى 
الماء الذي يغذيه.ء فاضطروهم إلى النزول للقتال. فهرموهم بعد ثلاثه أيام . 
وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد 
اليهود . 

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشُّقَى وبدأوا بحصن أن فاقتحموه. 
وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نرّارهء وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم 
ثم افتتحوا الحصن. وفر بقية أهل الشق من حصوهم وتجمعوا في حصن 
القمُوص المنيع وحصن الوّطيح وحصن السّلالم» فحاصرهم المسلمون لمدة 
أربعة عشر يوما حتى طلبو الصلح9©. 
(58) دلائل النبوة .)5١7/84(‏ 
(1؟) وهذا الطريق رجاله ثقات إلا الليث بن أبي سليم. وهو صدوق اختلط جدا وم يتميز حديكه 

فترك. وقال البيهقي : الدلائل :)5١7/4(‏ تابعه فضيل ين عبدالوهاب عن المطلب بن زياد. 
(07”) وهذا الطريق ضعيف أيضا كما قال الشامي في السيرة .)50١/8(‏ وقال الشامي هنا: «رواه 

ا هذه الطرق تعتضد فتتقوى وتدل على أن للقصة أصلا. والراجح عندي مضمون رواية 

ابن إسحاق لأنا أقرب إلى المعقول. أما الروايات الأخرى فلا مانع من قبوها في ضوء أن ماحدث 


يمكن تفسيره بأنه كرامة من كرامات علي (رضي الله عنه). 
(58) الواقذي (؟588/17 - 091 .)١8‏ 





ه02 - 


103 فتحت خيبر 000 إستنادا إلى النظر ف مجر 5 الأحداث التي 

سشناهاء وما روىفى البخاري! يك ومسلم0”) وأبوداود(") سس 0 رسول الله اط 
3 خخيير 0 و 
1 ا خيبر- فبعثوا 1 اسوك عيوساي د 10 
فقبل ذلك منهم . ا 
بخيل ولا ركاب6©5] 200 

وقثل من اليهود ف ]له خخيبر 0 0 رجلا© . وسبيت النساء 


والذراري . منبن صفية بنت حبي بن أخحطب, التي اشتراها الرسول كل 0 
دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها". وقد دخل عليها في طريق 
العوفة إل اديه وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري 49 . 
واشتشهد من المسامين عشرون رجلا فيها ذكر ابن إسحاق297 وخمشة عر 
فيا ذكر الواقدي9"©,. ظ 
ومن استشهد من المسلمين راعي ‏ غنم أسود كان أجيرا لرجل من يبود . 
وخلاصة قصته أنه أتى رسشول الله عق وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه 
غنم يرعاها لبعض| هود خيين فطلب من الرسول به أن يعرض عليه 
الإسلام. فعرضه عليه فأسلم ثم استفتاه في أمر الغنمء» فطلب منه 


(54) انظر مناقشة قول من فال إن بعضها فتح عنوة والبعض الآخر صلحاء وجزم ابن القبم قُِ الزاد 
5ه" ؤه) وابن عبدالير: قِ الدرر. ص 5١؟‏ بأنها فتحت عنوة. وكذلك عو ض الشهري 
في رسالته : مرويات خيبر. ص ص ١9‏ د 2١9494‏ ' 

كيه الفتح مرح الا). 

(91) صحيحه (54717/98١1/ح‏ ال ش 

(5*") السنن (#/ 128 0 الخراج/ح 84 بإسئاد صحي ' 0 

(9”) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (#9/ .)45١ 19٠‏ وأبوداود (4/9١41/ك.‏ المخراج/ ب 
ماحجاء قُِ حكم أرض خيبرااح 15 0*") وقال المنذري 5 ختصر سنن ف داود (559/5): ا 
مرسل». وأبويوسف في الخراج. ص 50. وفي سئده الكلبى. وهو متروك. ْ ظ 

(4*) الواقدي 9/ )7١١‏ والسانيد الواقدي ضعيفة كما هو معلوم لأنه متروك في الحديث. ' 

(5*) مسلم 8 45 دك فق البخاري/ الفح ا :8 رح 0 وعئده أنه 
اصطفاها لنفسه . ! | 

(5*) رواه الحاكم في المستدرك 5 وصححه ووافقه الذهبي. 

(1) ابن هشام 0 معلقا.' 

(58) المغازي (7/ ٠٠‏ ظ 





:هاي 


الرسول يَكهِ أن يضرب وجوههاء فسترجع إلى أصحابهاء فأخذ الراعيى حفنة 
من الحصى فرمى بها في وجوههاء. فرجعت إلى أصحابهاء وتقدم ليقاتل 
فأصابه حجر فقتله. وما صلى لله صلاة قط. فجيء به إلى رسول الله ظلهِ 
فسجي بشملة. فالتفت إليه الرسول وك ثم أعرض عنه. وعندما سثئل عن 
إعراضه قال: (إن معه الآن زوجتيه من الحخور العين)*©. 

واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين. 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي كل فأسلم. وطلب أن يهاجر مع 
الرسول وَل فلا كانت غزوة خيبر ‏ وقيل حنين ‏ غنم رسول الله وأخرج 
له سهمه. وكان غائبا حين القسمة. ويرعى ظهرهم. فل) جاء دفعوا إليه 
سهمه. فأخذه وجاء به إلى النبي كك وقال: «ماهذا يامحمده. قال النبى كله 
«قسم قسمته لك». قال: «ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى 
هاهناء وأشار إلى حلقه سهم . فأدخل الحنة». قال: «إن تصدق الله 
يصدقك». ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال 
الرسول يه : «صدق الله فصدقه». فكفنه الرسول يلخ في جبة للنبي يللد 
ودفنه(*4) , 

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول ولو بالسم. فقد 
أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة. واكثرت السم في ذراع الشاة عندما 
عرفت أنه يحبه. فلا أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمة» 
واستجوب المرأة» فاعترفت بجريمتهاء فلم يعاقبها» في حيهاء ولكنه قتلها 
عندما مات بشر بن البراء بن مُعْرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 


(59) رواه ابن إسحاق بلاغا ‏ ابن هشام (6/ 4794 .)48٠‏ والحاكم في المستدرك )١15/17(‏ من 
غير طريق ابن إسحاق وصححه ول يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد. وهو متهم. 
والبيهقي لي الدلائل  5١4/4(‏ ١7؟)‏ من طريق موسى بن عقبة. مرسلا. ومن حديث عروة. 
مرسلا, وهذا يدل عل أن للقصة أصلا . 

(40) رواه عبدالرزاق في المصئف (5756/8) بإسناد صحيح . 

.)31١59 ح/م761/1١6( البخاري/ الفتح‎ )4١( 

ومسلم (5/١1051/ج‏ )2 


دنا أكل مع ١‏ الول 001 . < 
وتم الصلح في العباية بين بين الطرفين وفق ا لآتية : 
دنال للأراضي والنخيل أ الأموال الثابتة : دفعها هم رسو ل 
على أن يعملوا عليها وهم شطر ما يخرج منها0». 
أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرضص9؛). 0 
أما بالسية لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاعهم بخيير مرهون 
بمشيئة المسلمين», فمتى شاؤوا أخرجوهم ما. < 
وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيهاء وأريحاء”؟».. إستنادا إل قول 
الرسول يَكةٍ في مرض موته: «أجرجوا المشركين من جزيرة العرب»20) وتكرر 
منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اجتهمهم .الرسول وَل في .قتل 
عبدالله بن سهل . فأنكروا فلم يعاقبهم ‏ فوداه رسول الله كي من عنده(17) , 
وفى هذه المرة الثانية | اللبى. أكدتت الأول كا جار فاه نهم اعتدوا على 
عبدالله بن عمرء وفدعوا يديه0». 


واتة تفقوا على إيفاد مبعرث من قبل البي 5 إلى أهل خيير ليخرصل 

45) ا في المستدرك / 7), ْ 
وعبدا زافق ف المصئف بإسناده إلى أي بن كعب كما ذكر ابن حجر قٍِ الفتح 1 41 اولوقي 
89 خحثة والبيهقي قَ الدلائل (7/5"٠5؟  )١5١5١4‏ وقد ذكر جيع الروايات قٍ الموضوع . وانظر 
تعليق المحقق على القضية. خاصة ما كشفه الدكتور منبر العجلاني ‏ رئيس تحرير المجلة العربية. 
من أن تسميم الرسول يَكِكٍ كان بقرار من اليهود وذلك استنادا إلى ما جاء في وشقة: أرهنية اقدبفة 
تعرض لما العجلاني بالدراسة في ا العربية ‏ السنة الثالثة ‏ العدد الثالث. والذي يدو أن ؛ 

ا ال ل لل ا 
قي ْ 

(49) من رواية البخاري/ الفتح (15/ 8١‏ - الماح )2 ومسلم ١١857/7(‏ - 14خ مق 

(44) مسلم (511817//0/ح | .)١61‏ وغيره. 

(18) مسلم (0/ممااا/ح ١‏ الههاي البخاري/ الفتح (989/1/رح ”0 . 

(55) ابن سعد 2577/0 بإسساد صحيح ١‏ ورواه ابن إسحاق موقوفا عن الزهري - ابن هشام 
(6/ 446) ولفظة ٠‏ ,لا يجتمعن بحزيرة العرب ديئان) ورواه مرسلا عن. 0 بن عبدالله ٠‏ ابن 
غتبة من حديث الزهري إبن هشام 85/ 459١‏ ورواه أحمد قِ المسند (5/ه/ا؟) بإسناد صحيح , 
وعبدالر زاق في مصنفه (5//اه؟) بإسنادين الأول متصل عن عائشة والثان موقوف عن ابن جريج . 

(597) رواه البخاري/ الفتح 77/ 5ح 5١47‏ 514#). ومسلم (6/ ١١91‏ 00 4 
ورواه غيرهما. واكتفينا مهما على سسبيل الاختصار. 

(448) أحمد: المسند /١(‏ 4ح شاكر) بإستاد صحيح. وابن إسحاق بإسئاد حسن ا ' ابن هشام 
(5/ 6 58). ْ ْ : ْ ! 


َوه 


ريقف خضةة المبسلمية 3 

أما بالنسبة للأموال المنقولة» فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع. وهم ما حملت ركائبهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيثاء 
فإن فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد. فغيبوا مسكا لحيى بن أخطب. وقد كان 
قتل قبل غزوة خييرء وكان قد احتمله معه يوم بنى النضير حين أجليت. 
وعندما سأل الرسول وَقِةِ سعية عم حبي ‏ عن المسك. قال: «أذهبته 
الحروب والنفقات». فقال النبى يليِ : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك», 
فرافعه الى كله إل الريون النمسة يلات (فاعارقه بانهرراى محينا يطوفيه اف 
قوية عام "تتعدوا الدلة انها افكل الذللقه ابي أن اتققق: 
نساءهم وذراريهمء وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على 
المال. قتله بأخيه محمود بن مسلمة6”0). 

00 للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
المنيلمين أ يخرج منه الخمس مادام قليلة<6) وكانت غنائم خيبر خاصة بمن . 
شهد الحديبية من المسلمينء كما في قوله تعالى «#سيقول الخلفوة إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعْكمء يريدون أن يبدلوا كلام الله . 
قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدونناء بل كانوا 
لايفقهون إلا قليلا 050077 , 

ولم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن 


(18) من حديث ابن عمر عند أحمد في المند (8/ ؟/ شاكر) بإسناد صحيح. ومن حديث جابر في 


المبكل: الفتح الرباني )١١6/5١(‏ بإستاد صحيح . » والسئن لاي داود ("/ /551/ ك. اكرم] - 
المساقاة) يإسناد حسن., والبيهقي في السنن  1١9/84(‏ 178) وابن حبان في صحيحة كما لي موارد 
الظيان ؟'؛ )4١١5-‏ كلاهماً بإسناد وأحد صحيح . » وابن إسحاق بإستاد منقطع ء ف هشام 
5 ١ؤؤئ‏ - 55:)., 

(60) رواه أبوداود في سئنه /5١08/9(‏ ك. الخراج/ ب. ماجاء في حكم أرض خيبر/ح 8:05) بإسناد 


)6١(‏ البخاري/ الف الفئح (١١/١541/ح‏ 516). مسلم (1917/5/حج 17 أحمل: الفتح الرباني 
0 بوداود (”/ /1١6١‏ ك. الجهاد/ ب. النبي عن الغبيى إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو. الحاكم :)١194/5(‏ الواقدي 3547/0 وغيرهم . 

.١6 : الفتح‎ )09( 

(89©) انظر تفسيرها عتد الطبري 550 .)6١‏ 


6٠١ /ا‎ 


. عبداللهة. ومع ذلك أأمطي سبهم) مثل من حضر الغرزوة ‏ غزوة الحديبية-. 
وأعطى أهل السفينة :من مهاجرة الحبشة الذين عادوا نا إل الدية 

ووصلوا خيبر بعد الفتح . أعطاهم من القناقم. وكانوا ثلاثة وححسين رجلا 

وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالت:. وتقول الرواية إنه 1 يقسم لأحد يد 

الفتح سواهه*©. ٠‏ وشم الذين فرح الرسول يَكِةٍ. بقدومهم. وقبل جعفر بين 

عينيه والتزمه وقال : دما أدرئ بأسها أنا اسريع بفتح خيير أو بقدوم جعفر»70 . 
وربما يرجع سب استثنائهم إلى أنهم حبسهم العذر عن: شهود بيعة 

الحديبية» ولعله استرضى أضحاب الحق من الغائمين د ااضياء ال ره 


0 ما كانوا عليه | من الصدق وما عانوه قٍِ فى الغرية, 3 اصحاب ‏ 
ا هجرتين 097 . ظ 

وأعطى ليسول ع أبا هريرة وبعص الو سس الخد 0 
الغانمين. حيث قدموا عليه بعك فت جبير(204 , 


وشهد خيبر مع رسؤل الله عل سناع مسليات فأعطاهن من الفيء 1 
يضرب شن هم . 


(88) ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (185/75), 17 البخاري معلقا أن الرسول 45 0 جابر 
ابن عبدالله 07 ل خيبر (الفتح 7١7/١‏ -518/ ك. فرض الخمس/ ب. ومن : الدليل على 
ان الخمس النوائب المسلمين . :) اوقال: امن احججر ص 9١؟‏ عن.هذا الخر المعلق: .١‏ . .. 
من حليث أخر جه أبوداود . 00 من سياه أن حديت جاير الذي ترجم به المصنف للبات طرف 
منه:. وانظر: عن أي داود. (9/ /4١7.- 4١١‏ ك. الخراج/ح ١١ "01١‏ ا 

(55) البخاري/ اله 577/1 لك الل ف مسلم 14ح .م ويحمل' هذا 
القول على أنه أعطاهم دون استرضاء اللاي إذ روى أنه أعطى سواهم ولكن برضاء الغائمين . 
فقد أعطى أبا هريرة إوبعض الدوسيين الذينخ قذموا بعد خييرء 0 يشتركوا ني الال - انظر ابن 
شبة: تاريخ المدبنة قفني وابن حجر: الفتح /١5(‏ ال). 

(05) سلن أبي داود (87/5ك/ ك السنة/ ب . في قبلة ما بين عينيه/ ح -030 وهو ما ار 

' ل جا ندا من أرب صن طبر كن اش احا لي اسم ا 11 ولد الام 
وفال الذهبي إنه مرسيل ١‏ وعن طريق .غير جابر كما لي ا معجم الكبير للطيراني (5/ “7 0٠‏ وكلها 
طرق لا تلم من ضعف. وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث .وشواهده وبال إلى بيده 
- انظر: تخريح أحاديك فقه السيرة للغزالي. ص 8537. ْ ْ 
ثلاه) د. العمري : الجتمع المدني - تنظيماته . ..ءع ا ص .2١97*‏ وعوضص الشهري : مرويات, غزوة خيبر بسر 
رسالة ماحستير غير منشورة ‏ الجمامعة الإسلامية المديئة. ص .١8١‏ وعن فضل أصحاب 
المحرتين. انظر: صملم 1575م )0 

(8ه) عبدالرزاق: المصدف (7075/5). آ' 

(هه) رواه ابن إسحاق معلقا-: ابن هشام (*/ 4810/5).. ورواه الأ وزاعي كما' فى في صحيح سنن سن التزمذي 
)٠١5/5(‏ وقال الألباني : : صحيح الإسناد مقطوع . أما مسلم (5/ 1466 440 رج م وغيره 
فقد رووا آه و لد اللائي يغزودن 'افعة ء. وم يدوه بعزوة خيبر خشير | : 


لمعه 


وكذلك أعطى من شهدها من العبيد.ء فقد أعطى عميراء مولى أبي 
اللحمء فنا هن الأتات3 3 
وأوصى د من مال خيير لنفر من الداريين: سمأ هم انر إسحافق(١١)‏ . 
وكان كفار فريش يتحسسون أخبار الرسول وَكةٍ مع يبود خختيبر. ويسألون 
الركبان عن نتيجة المعركة. وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط 
السلمي وقال لهم إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة وإن اليهود أسرت 
محمداء وستأي به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من 
يراهنود على عقر 
وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله يكْةِ نحو وادي القرى. 
وحاصرهم, ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم 
ثم برز آخر فبرز إليه على فقتله. ثم برز آخر فبرز إليه أبودجانة فقتله 
استسلمواء ففتحت عنوة. وأقام فيها ثلاثة أيام . وفسم ما أصاب على 
أصحابه . وترك الأرض والنخل بأيدي عهود ٠‏ وعاملهم عليها . 
قلا بلغ مبود ثيياء ما حدث لأهل فدك ووادي المرى» صالحوا رسول 
الله يع على الحزية. وأقاموا بأيديهم أمواهم . فليا كان عهد عمر أخرج هود 
خخيير وفدك وم يحرج أهل تيهاء ووادي القرى لأحنا داخحلتان قِ أرض الشام . 
(9) من رواية أبي داود 1 مئله ("/ هلام ك. االخهاد/ -_- قِ العيد والمرأة يدياب مس الغيمة/ ح 
٠“ا/ا؟).‏ ورواه الترمذي : صحيح سنن الترمذي للألباني 000 السيي ر/ ح 6000 ورصر 
إلى آله في صحبح أبي داود له برقم )544. ونقله ابن كثير في تاريخه (8/4؟١5).‏ وأخرجه 
أحمد في المسئد (ه/ *؟56) واين ماجه في الجهاد/ح ه6م؟. اجام في المستدرك )١1/5(‏ 
وصححكه , 
(51) ابن هشام  )441/(‏ معلقا ‏ أي دون إسناد. 
)"17(١‏ رواه عبدالر زاق قل المصئف (ه/ 55 21 بإسناد صحيح , وأحمد 1 المسئد 95م من 


طريق عبدالر راق بإستاد صحيح ؛ + وابن ن حبان في موارد الظليان ص 5١١‏ ؛ والبرار في كشف الأستار 
(5/١41؟*).‏ وغيرهم. 


6٠:8 


نوت أن فادرن وادي القرى إلى الدية هار عراف باد بوراة: للق هه 
الشام 9" . ظ 0 0 | 38 

00050 . ا 00 رسول الله يَكئيةٍ ‏ أصابه سهم فقتله. 
ْ وذلك حين كان يحخط رحل رسول الله صٍَ عندما وصلوا وادي القرى : فقال. 
الناس: «هنيئا له بالجنة) . فال رسول الله عََبِيِ ركاد والذى نفسي ا ع 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القاسمء لتشتعل عليه 
نارأا». فحاء رجل حين سمع ذلك : من النبي ود بشراك أو 'بشراكين. ا فقال : 
وهذا شىء كنت أصبته) . فقال رسول الله يِل : شراك. أو شراكان من 


نارم 69 , 


بعض : فقه وحكم وعير ودروس غزوة خيبر 
أ وى برسيوك الله عن الغلول» وأن من يموت وهو غالٌ يذل النار'. 
وقد جاء ذلك 08 0 الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد, فقال 
5 الرسول يل : كلا إن رايفسة فى القنان: فى رزقة غلهنا: أو" 
عباءة.. .)6 وخخير مدعم مع الشملة. ست 
؟"- نهبى رسول الله 2 عن أكل لحوم لير الإنسية5©. 
*- نمى رسول. ألله يك عن أكل لحوم البغال0©. ١‏ 
1 اهن أكل كل اذى ناك من السباع وعن أكل كل ذي مغلب من 
الطيرا*'؛ ١‏ | ظ 


(56) الواقدي ١9/9‏ لم بإسناده إلى أبي هريرة. 
(58) البخاري/ الفتح (155/ ألا - الاج 1 0 (0/م تلمح .)١١86١‏ 


٠١/1 )58(‏ فى 6ج #اكء .)١١18‏ 
50 البخاري/ الفتح اك *لامهة ل خودي 25 /اا. 1٠‏ د ل 0 0 014 
59 مسئد أحمد 76 ”مم طبعة المكتب الإسلامي) بإسئاد رجاله ثقات غنر لك فيه عنعته أبي | الو بير 


وهو مدلس ء ولكن يشهذ له ما أخر جه الترمذي ف كته (8./6/ أبواب الصيد/ - قٍْ كراهية 
كل ذي ناب وذي غلب). ولفظه: عن جابر قال: «حرم رسول الله كب يعني يوم خيبر الحمر . 
د ولخوم البغال وكل دي ناب من السباع ودي تخلب من الطير. 

(54) سنن أبي داود (4/ ١١/أك.‏ الأطعمة/ ب .. النبي عبن أكل السباع/ح 000 ملل 
5 من حديث ابن عباس. ستن ابن ماجه /1١١19/7//9(‏ ك. الصيد/ ب تحريم كل ذي ام 
من السباع), مسلم (9/ 4 6١1/ح‏ 1977. “ةا 1485). من حديث ابن عباس ولكن دون 
التقيد بمكات معين , وهو يعضد حديث ان ماحيه وأبي داود. فيكون الحديث مستا . : 


6١ 


© - النبي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن""). 

5 الغبي عن ركوب الحلالة('© والنبى عن أكل يها" .وكرت لبنها: 

0- النبي عن العببة من العئيمة قبل قسمنهاةة©. 

4 وأجرى الله على نبيه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعتبرء 
فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحتاء وإخبار دراع 
الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة» فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفثات في موضع 

ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيبرء فا اشتكى بعدها"". 

8 وفى تخير الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء 
الحرب». فلا سهم لمم إلا بإذن الجيش ورضاه؛". 

٠‏ جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من تمر أو زرع » كا عامل 
رسول الله يك أهل خيبر على ذلك» وهو من باب المشاركة» وهو نظير 
المضاربة, فمن أباح المضاربة؛ وحرم ذلك. فقد فرق بين متمائلين9". 

1١‏ عدم اشتراط كون البذر من رب الأرضء, لأن الرسول و دفع إليهم 
الأرض على أن يعملوها من مالهم. 

خرص الثار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك» وأن القسمة ليست 
بيعاء والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد . 

١‏ جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء. 

6 جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرطء كا عقد لهم رسول الله كه 
بشرط ألا يغيبوا ولا يكتمواء كما في قصة مسك حبي . 

6 الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي يِه لكنانة : «المال 





(59") رواه ابن الحارود قْ المنتقى/ 0 النكاح/ ص 554؟. بإسناد صححيح . 

(:/) الجلالة : حيوان يأكل العذرة» اني الغائط]. من الإبل والغنم والدجاج وغيرها حتى يتغير ريحها. 

)/١(‏ رواه أيو داود في سئله /75١/5(‏ ك. الأطعمة/ ب . في أكل لحوم الحمر الأهلية/ح 805") بإسناد 
حسن . ورواه غره [ مثل أحهد والتسائي ]. 4 رواه النمسة: إلا ابن ماحجه . وصحححه الترمذي . 
قال سيد سابق في فقه السنة ("/ هم؟): «فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب 
لحمها وذهب اسم الجلالة عنبا حلت لأن علة النبي التغييرء وقد زالمت». 

(/) أحمد: المستد (48/4”) بإسناد صحيح. وأخرجه غيره. 

.)15١05 د/رح‎ ٠ /١5( البخاري/ الفتح‎ )/9( 

(5/) انظر: زاد المعاد (147/9"). 

)17/6١‏ المرجع نفسه ص 186؟5. 


385951: 


1 


ا 


5250200 فاستدل بذلك 1 كذبه في قوله' اأذهبته 
الحروب والنفقة) . 
جواز إجلاء أهل الذمة من 0 الإسلام إذا 'استغنى عنهم . وقد 
أجلاهم عمر (رضي الله عنه) بعد موت النبي 86 3 00' 
لم يكن عدم اذ الجزية من بود خيير لأنهم ليسوا اهل فمة. بل 3 
لأنما لم تكن نزال فرضها بعد"”. 
سريان نقض العهد في حق النساء والذرية. وجعل حكم الساكث والفر 
حكم النافض والمحارب كا .في حالة كنانة وابنى ابن 50 على أن 
يكون الناقضون طائفة هم شوكة ومنعة.' أما 1 كان الناقفض واسحلا من 
طائفة لم يوافقه بقيتهمء: فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاده©, - 
جواز عتق الرجل أمته.ء وجعل عتقها صداقهاء ويجعلها زوجته بغير إذنها 
وااشيرةولا رن غرنه ولا لفظ نكاح ولا ترويج. ىا فعل كله بضفية ١‏ 
جواز 0 لز افر وان كن ا 0 


عل الملمين والشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت 3 


2-1 
2011 


اك 


بالمسلمين من ذلك الكذب . 7 
لذ من قلغو يسم بل نل قصاصاء كا يلت العرة يشر 

بن البراء . [ ظ 0 
0 الآكل من ذبائح أهل الكتاب حل قات قر يهم 
"لق :تحادلة إلسناة ‏ السسهرمة. ظ 
الإمام مخير في الأرض التي تفتح عنوة إن شاء 55 وإن 5 وقفها 
وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر. وقد فعل رسول ابله كه 
الأنواع الثلاثة ‏ فقسم قريظة والنضيرء وم 0 مكةق 58 كر 
من خير وترك شطرها الأخر” , 


(5) المرجع نفسه (#/ مع م : 
06/)<زاد المغاد 155 ند 216 ا 
(74) انظر الشهري: مرويات, غزوة. ٠‏ خيبره ص ١98‏ ابن: القيم : زاد المعاد ("/ قوس): 


0ت 


الفصصل السادس متسر 


| 


رسائل النبى يَةِ إلى الملوك والأمراء والزعماء 

نمهيد: 

أتيحت الفرصة للرسول يله بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى 
الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها. لأن الإسلام رسالة عالمية غير 
محدودة المكان. كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرانية الكريمة» 
مثل : 
#وما أرسلناك إلا كافة للناس*2074. و#قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاه"», «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4©. 

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول تي بإرسال الرسائل إلى زعماء 
العالم المعاصرين له. 

هناك اضطراب في الرويات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل. فقد 
روى ابن سعد<» أن الرسول يَكِةِ لا رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 
ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وكتب إليهم كتاباء فخرج ستة 

ويذكر الطبرى) أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة. وهي 
النبى يَكلِةِ من الحديبية كان في ذي الحجة. وأن إرسال النفر الستة كان في 
0" 
50١‏ الأعراف: .١68‏ 
(*) الأتبياء: .٠١/‏ 


(4) الطبقات (١/59048؟)‏ من طريق شيخه الواقدي وبأسانيده. 
(ه) التاريخ (؟/ 544) من رواية الواقدي. 


كل اك 


المحرم من العام السايع فيكون الوهم في النقل من قبل الطبري. أما ابن 
اسحاق فلا. يحدد إتاريخا دقيقا لإرسال, الرسل» بل جع :ذللك امنا نيت 
الللسية بووفانة: قال في رواية: «كان رسول الله يك قل فرق رجالا من 
أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله (عز وجل) فيها بين الحديبية 
ووفاته». واستدرك عليه ابن :هشام”" ف زيادات السيرة قائلا بأن. إرساله 
الرسل كان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية . 

ديؤرخ ابن سعد( الرسالة كسرى قبل يله الذلكناء العقن نضين عد 
حمادي الأول أعدة سبع . التي قتل فيها كسرى. وذكر البخاري رشالة 
كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الحجري2. لكن من الواضح 
أن البخاري ١‏ زا عنصر الزمن في سرد مختويات اصحيحه) » لأنه يجمع 
ما يقع على شرطه من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت_تواريخهم. وقد 
10000 اححتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم 
لانن بعض الراك مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك7 0 

إن الدراسة التفصيلية لتلك البق تجعل النفس تميل إلى دول فا ذكره 


ابر إسحاق!١١)‏ , ١‏ 
المبحث الأول: كتاب لبي 1 إلى النجاشي : 


صح أن رسول الله 6 كتب إلى النجاشي9©: «تعال إلى كلفةً عدراة 
. بيننا وبينك أن لا نعبد إلا. اللهء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اجهدرا ينا وس فامن ومن كان عنده. 1 رسل 


05 ذكره الطبري في تاريخه 0 بإسئاد ضعيف. ' ش ش 

6 السيرة ا#ذاييية وذلك صمن خير رواه بلاغا. ورواه ابن عساكر والديلمن 9 فنستقة د قٍِ كنز 
العمال 377147/1٠١(‏ - 316)ء والطبراني كما في الجنيم (ه/ )"١5 7٠5‏ وفيه محمد بن ١‏ اساعيل 
ابن عياشس. وهو ضعيف. 

(م) الطبقات .)559/١(‏ 0 | 

(4) الفمح . /1١(‏ /ام7رح 4154). 

)0١(‏ انظر: الفتح (57//15). و 57١4 /١5(‏ ا هء 50 قاض" 

.50١ 2 انظر عون الشريف قاسم : دبلوماسية محمد ييا ص 9ه‎ )١١( 

(؟١)‏ مسلم مسد ان 


0185 ه 


إلى رسول الله ولي بهدية حلة. فقال رسول الله كَيِْهْ «اتركوه ما ترككم)9" . 
وكان الذي حمل الرسالة إلى النجاشى. عمرو بن أمية الضمري*؟". 
وذكر الزيلعي 2 وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي كف إلى النجاثي 

مع عمرو بن أمية الضمري صورته : 
(ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. إلى النجاشي ملك 

الحبشةء. أسلم أنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك 

القدوس» السلام, المؤمن. المهيمن. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة, فحملت بهء فخلقه من 
روحه. ونفخه كى) خلق أدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 

له والموالاة عن طاعته. وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله. 

وإني أدعوك وجنودك إلى الله (عز وجل). وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا 

نصيحتي » والسالام على من اتبع الحدى». 
وذكر أبو موسى المدينيى في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة. بإسناد 

معلق. أن النجاشى كتب مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي وَل وأورد نصه. 

وفيه إقراره بالإسلام بر وإن شاء الرسول يل أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاه 

وأنه بعث إليه بابئه ارها بن الأصحَمء وأن ابنه خرج في ستين نفسا من 

الحبشة فغرقت مهم سفينتهم في البحر”"'؟. ظ 
وقد ثبت أن الرسول ظةِ صلى صلاة الغائب عندما أخيره جبريل بوفاة 





25 رواه أبوداود: الستن (54/ /48٠‏ ك. الملاحم / 3 النبي عن تميج ا حبشة/ ح )2 بلفظ : «أتركوا 
ا خيشة مائركوكم ») الحاكم (غ:/7"ه1) من حديث عبدالله بن عمر . وأحمد ف الميئد مبذا اللفظط من 
حديث أبي أمامة بن سهل بن حئيف عن رجل من الصحابة. ورواه ابوداود يضا (4:/ه48/ الكتاب 
والباب نفساهما/ ح ). والنائي (44/5/ ك. الجهاد/ ب . غزوة الترك والحبشة) حديث أبي 
سكينة عن رجل من أصحاب النبي ود بلفظ : «دعوا الحبشة مادعوكم واتركوا الترك ما تركوكم؟. 
وهو حديث حسن. وانظر: وجامع الأصول لابن الأثير (4/ 7؟), و(١595/11).‏ 

)1١4(‏ انظر: أسد الغابة .)١454  1١97/5(‏ وابن هشام (8/5") بلاغاء وابن سعد (58/7؟) من 

.ه١-85٠ وانظر: إعلام السائلين لابن طولون. ص ص‎ 2)47١/4( نصب الراية لأحاديث الحداية‎ )١8( 

15١‏ قاله أن طولون. ص 2.68١‏ وانظر نص الرسالة عندفء» ودذكر نصها الزيلعي قِ لصب الراية 
(5/١51؟1)‏ والطبري في تاريخه (7/ 587) معلقاء وابن سيد الناس في العيون (؟9/ 5514 1586). 


هإأه6- 


النجائى . وذلك قُِ 8 التاسع الهجري5) . 


اللبحث الثاني : كتاب النبي كك إلى كسرى: 

1 البخاري00. ابسنده إلى ابن عباس: «بعث 5 لله يي بكتابه 
إلى كسرى مع عبد الله بن خذافة السهُمي. فأمره أن .يدفعه إلى عظيم 
البحرين2. فدفعه عظيم. البحرين إلى كسرى. فلما. قرأه مزقه. قال 
الراوي - الرزهرى : افحسبت. أن ابن :المسب قال: «فدعا د 0 
الله عََِن أن يمرقوا كل ممزق». 

اركب كرف إن بَاذَانَ عامله باليمن أن ابعث من 250 
إلى هذا الرجل الذي بالحجاز ٠‏ فليأتيان بخيره. فبعث , باذان قهرمانه2") 
ورجلا آخرء وكتب| معهم| كتابا. فقدما المديئة. فدفعا كتاب باذان إلى 
النبي علد , جم رسول الله صلل ودعاهما إلى الإسلاء وفرائصههم| ترعد. 
وقال: '«ارجعا عني يومى) هذا حتى تأتياني الغد فأخيرك) بها أريد». 'فجاءاه 
من الغدى 'فقال ما . «أبلغا صاحيكى) أن رب قتل زبه كسرى في هذه 
الليلة) لسبع ساعات مضت منبهاء. وهي ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين 0 
حمادى الأولى سنة سبع ء وأن الله تبارك ‏ وتعالى سلط عليه ابه شليرويف: 6 
فقتله. فرجعا إلى باذان بذلك, فأسلم 0 والأبناء"؟ الذين باليمن9"©. 

ويذكر أن كسرى العني هو إبرويز بن هرمز"2. ويؤكد: بتلرة©2 أن موت 


(+10) انظر المبحث الخاص بإسلام النحاثي . 

(18) الفح (5/15ه؟ ‏ اح 264414 ش 

(14) هو المنذر بن ساوى كما ذكر الرّرقاني في شرح المواهب اللدنية 417 وابن حجر في اع 
(35/ /ا716), | 

)٠١(‏ اممه «يبأبويهةة). وهو الكاتب احاح وأسم الرجل الآخر : خر خسرة ك في رواية الطبري في 

تاريخه (ا/ 88 5). ْ 

153 اصطلاح يطلئ على الفرس الذي كانوا يحكمون اليمن ف تلك الفرة. : 

(7؟) ابن سعد (١1/١٠95؟)‏ سن رواية شيخه الواقدي. ورواها مطولا الطبري في تاريخ (7/ هه لاه 
عن طريق ابن إسحاق : :من رواية شيخه يزيد بن بن أبي حبيب المصري هرف وفيه زيادات» مثل 
أسمي رسولي باذان وأوصافهما وحوار الرسول ود معهم| . أما تاريخ 1 شير ويه لأيه كسرى ققد 
عزاه الطبري إلى الواقدي . ظ 

(*؟) الزرقاني: 8141/5 ١‏ 

(1؟) قتح مصر. ص ص 7 اف ا 
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كسرى إبرويز حدث في مارس عام 594م: مما يجعل وصول الرسالة قبل 
موته بشهور توكيدا لرواية الواقدي . 

وروى الطبريى*”© نص رسالة النبي يَلهِ إلى كسرى. وكذلك رواها ابن 
طولون"'2. وغيرهماء» وهو: 

(١‏ ببسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس. سلام على من اتبع الهدى. وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن تحمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله 
فإن أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» فأسلم تسلمء فإن أبيت». فإن إثم المجوس عليك». 
اللبحث الثالث: كتاب النبي كلق إلى قيصر: 


ثبت في الصحيحين"2 أن الرسول كيةِ قد كتب إلى هرقل مع دحية بن 
حلقة الكلبى يذعوه إلى الإسلام. وذلك ف مله هذنة الحديبية, وهو النص 
الثاني الذي ثنتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب 
الي وجهت إلى الزعماء » ونصه : 
(بسدم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم. سلام على من 0 الهمدى. أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام, 
أسلم تسلم , وأسلم يؤ تك الله أجرك مرئين. فإن توليت فعليك إثم 
الأو ا موقل بأ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بن وبيلكم أن 
لا نعد إلا الله ولا نشرك به شيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون94". 
مي م 2 
)712١‏ التاريخ 525/5١‏ 588) من رواية ابن إنبحاق بإستاد مرسل » وأبوعبيد 5 الأموال ص 57 
مرسلاء وبذلك يكون الحديث حمنا كبا ذكرالألباني في حاشيته على فقه السيرة للغزالي » ص 5”88. 
(؟) إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين.» ص ص .١١5 - 1١‏ 
57 البخاري/ الفتح اه الاح 2594١‏ 0 - وموم د بوم امح #/ا/ا١)‏ 
وكلاهما من حديث أب سفيات اد تع 
(84؟) اختلفوا في المراد مهم 0 أقوال: أصحها وأشهرها الأكارون؛ أي الفلاحون. ٠...‏ انظر: 


الفتح 0 عم - امح #مت1). 
(4؟) ال عمرات: 54". 


0ن 5 


ل ف إيراد الببخاري ومسلم لنص خطاب الرسول: يله | ل قيصر ما 
يشير إلى ترجيحه) للروايات القائلة ‏ بتقدم نزول الآية المذكورة , أي قبل 

تاريخ إرسال .هذه اد وليس قْ العام التاسع ى) ورد في : روايات 
ضعيفة”” , ظ ظ < 
وعندما قرأ قيصر| رسالة النبيى كله نمق ينف عن عفنا العلا 
بالنبي يك» وفضل أن يكؤنوا من قومه وعشيرته. فعلم بوجود جماعة من 
التجار فيهم أبوسفيان . فدعاهم لمجلسه مع الترجمان. فقال: «أيكم أقرب 
نشبنا 'عيدا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟) 0 أبوسفيان : «أنا أقرهم انسباع. 
فأدناه مله وقرب أصحابه مله لكلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إل اكد 
فاخذ يسأله عن جع أحوال النبي كَلةٍ كى) في الحديث الطويل 0 
حديث هرقل مع أبي | سفياك. المروي في الصحيحين. واستنتج من أجو 
أبي سفيان أن محمدا كه نبي ١‏ وقال في ختام كلامه مع أبن ا دفإن 
ا وا هاتين . وقد كنت أعلم أنة خارج 7 
وم أكن أظن أنه منكم. فلو أن أعلم أني ا واب ولو 
كنت. عندة: لغسلت عن قدمه) . 

ثم قال للرسول (ذحية الكلبي): «إني لأعلم أن صاحبك نبي 0 
والذي كنا ننتظره ه ونجذه في كتايناء ولكني أخاف الروم عل نفسي ولولا ذلك 
لاتبعته) . ثم صرفه إلى ضغاظر. الأسقف صاحب الفتوى يق بححة 
أنه أعلم الروم مهذا الشأن:. ظ 

وروى أبن حبان:0؟ أن دحية عندما جاء وافى قيصر .ببيث اللقدس] فرمى 
بالكتاب على بساطه وتنحى ١‏ فليا انتهى قيصر من الكتابع أخذه. وأمن 
من جاء به فظهر له دحية؛ فطلب من ذحية أن يأتيه في عاصمته. فلا 
ع ا ا 

دبلوماسية محمد يَيْدِ. ص ص 5١‏ ؟5. ء: 
)١(‏ صحيحه 2 موارد الظمان/اح )0 بمنمسع قال عقن الزاذ (1/١1؟1/‏ عه امؤصية” 

الرسالة. ورواه أيضا أبوعييد في الأموال ص ه55 بإستاد ٠»‏ لكنه مرسل. ونقل' الزرقاني. 


ف شرح الواصت 1+5 عن «الفتح) ) أنه في مسند أحمد انقباء ولم يذكر صحابيه .. انظر تعليق 
الألبان على ققه السيرة للغزالي . سن 05 0 


ْ -18اه- 


جاءه. أمر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا ينادي : ألا إن قيصر قد 
اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بهء» فقال 
لرسول رسول الله يِه : «قد ترى أي خائف على مملكتي4). ثم أمر مناديه 
فنادى: «ألا إن قيصر قد رضى عنكم وإنا اختيركم لينظر كيف صيركم 
على دينكم. فارجعوا». فانصرفواء وكتب إلى رسول الله وق : إن مسلم. 
وبعث إليه بدنائير. فقال رسول الله يِ : «كذب عدو الله. وهو على دين 
النصرانية»). وقسم الدنانير. 

وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة واثرهما 
على الإسلام. ولو أراد الله هدايته لوفقه ى) وفق النجاشي. فإنه لما أسلم 
ما زالت عنه الرياسة©, 
البحث الرابع: كتاب النبي يي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: 

روى الواقدي9”© أن رسول الله ين كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني9©. مع شاع سن وهباء وأورد نصه. وقد امتعض الحارث وم 
يوافق على الإسلام وحشد قواته للزحف على المديئة» ولكن هرقل تدخل 
ودعاه إلى إيلياء ‏ بيت المقدس . 

وقد بعث رسول الله يي شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية» ومن 
خلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي 
كتب فيه إلى هرقل مع دحيةء لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد 
دحية مع القيصر في إيلياء". 


(7) النووي بشرح مسلم /٠١/1(‏ ك. الجهاد/ ب. كتب النبي كك . , 

(6م8) نقله عنه الطير ي لي تاريخه (7/ 58617) والقصة عند اهل السير. واسانيدهم ضعيفة , 

(؛”) من أمراء غسان في أطراف الشامء وكانت إقامته بغوطة دمشق . 

(ه”) الطبقات الكيرى لابن سعد (851/5)ء عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الئاس 
5/ شمف > يف6 ة وإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون. ص ص ١٠١‏ د #ع*كهء 
المواهب اللدنية للزرقاني (/7365). 
قلت: ونص الرسالة عند الطيري 9 تاريخه (557/9) هن رواية الواقدي»ء وم نقف عليها في 
مغازري الواقدى . وبقية القصة دون ذكر الرسالة عند اين سعد .)751١/١(‏ وابن سيد التاس 
 ) 07١ 70 /9(‏ وهي من رواية الواقدي وفيها نص الرسالة. وذكر ابن هشام أنه بعث شجاع 
ابن وهب 9 الخارث بن أي شمر - ابن هسام 4" ). وإستاده ضعيف . وم يرد عند غيره 


بإسئاد حنج به 





- 601١84 


وتقول 27 شجاع: إن حاجب الحارث ‏ وهو روم اسمه مرى 3 
عندما أخيره شجاع بالرسول كي والإسلام . 


المملبحث الخامس : كناب النبي لد إلى هُودْة سس علي الحنفي صاحب الهامة. 


كب العم بنايا بن عمرو العامري. أحد النفر الستة الذين تحركوا 
في وقت واحد حين مقدم الرسول صلقت من الحديبية. وعندما قرأ هوذة. الرسالة 

شترط على النبي كي أن يجعل له بغض الأمر معه. فلم. يقبل الرسول كيه 
بذلكى ومات حين منصرف الرسول عَكةِ من فتح مكة(27 , 
البعية السادس: كتاب النبي إلى المقوقس: 00 ظ 

بعث الرسول كل أكتابه إلى لى المقوقس -. جريج ف مينا نلك الإملكندرية 
وعظيم القبط.ء مع حاطب بن أبى بلتعة» فقال خيرا وقارب الأمر 05 يسلمء 
وأهدى إلى النبي َيل امارية ا سيرين وقيسرَّى» فتسرى مارية القبطية» ‏ 
وهي أم وله إبراهيم . ووهب سيرين لحسان بن ثابث. فهيى نهي أم ولده 
عبد ال حمن» وأهداه ألف مثقال ذهبء وبغلة. اسمها دلدل». وجارية أخرى 
سوداء اسمها بريرة . وغلاما خصيا اسمه مأبور وار أشهب يعات له يَعفُور 
وفرسا هو اللزاز, وعسلا وأشياء. أخرى . 

وعندما جاءت: رسالة المفوقس إلى الرسول له قال:. «ضضين تبه بملكه. 
ولا بقاء للكه7©, ' 


5١‏ انظر الخبر عند: ابن سعد 4ه وعنده نصس خطاب هودة ‏ وليس عنده نصن خطاب 
الرسول يل إليه. عيون الأثر (؟/ 59 ١07؟)0‏ نصب الراية للزيلعي :)77١ - 719 /١(‏ نصب 
الراية للزيلعي (8/5؟1). إعلام السائلين. ص ص (١ .. ٠١9 - ١٠١8‏ 
(0”) انظر: اين سعد )55١ 7٠١ /١(‏ من رواية الواقدي. وفيه قول الرسول يك : #ضن الخييث 
بملكه. . . ؛. وابن هشام (١١/19؟)‏ بإسناده إلى ابن ع مختصر جدا بخصوص إهداء 6 
| مارية القبطية للنبي ييه ويقويه حديث اليزار الان ذكره. وأابن حجر 'في الإصابة ٠٠0/١١‏ 
ترحمة حاطب... وقال ابن حجر في خن إزرمال حاطعم إل التركس ١‏ وأخرد انه 0 
من طريق يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده (قلت: وني إسناد ابن شاهين سليان. 
ابن أرقم وهو متروكع, وان حجر ف الإصابة (/ مم تر حقة 9000 وقد أورد ابن حجر 
أحاديث تتقوى بالشواهذ والمتابعات تفيد بأن النبي بَكِنَخِ قد ارتاب في مارية وعلاقتها بمأبور قرأ 
الله حرم النبي يلك من الربية,. ' وبشره بولك متنا 


2596 


اللبحث السابع: كتاب النبي كل إلى المنذر بن سَاوَى العبدي: 

روى ابن سيد الناس*”» أن النبي كي كتب إلى المنذر بن ساوى 
العبدي. أمير البحرين. مع أبي العلاء الحضرمي. بعد انصرافه من غزوة 
الحديبية. ثم قال: ذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة. قال: «وجدت هذا 
الكنات «ق. كتنب انق تعذاتى .بعل منرقا. التسكفم ]ذا اقح ,1 

وخلاصة ما ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول يي إلى المنذر ردا 
على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الإسلام ومعه اخرون من أهل البحرين. 
وم يورد نص رسالة الرسول كَكيةَ الأولى إلى المنذر. 


ليده 


ومن الشواهد التى سافها ابن حجر ما رواه مسلم (4/14١79/ح‏ ١1اا7)‏ من حديث أنس أن رجلا 
كان يتهم بأم ولد رسول الله يَِِ فقال رسول الله يك لعلى: «اذهب فاضرب عنقهه. فأتاه علي 
فإذا هو في ركى (بثر) يتبرد فيها. فقال له على: «اخرج». فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب ليس 
له ذكر. فكف على عنه. ثم أتى النبي بيد فقال: يأرسول اللهء إنه لمجبوب. ماله ذكر». 
ولس في حديث مسلم تمة للرجل. وسساه ابن أبي خيثمة كا في الإصابة (*/ 8”). وروى 
ابن عبدالحكم القصة بمثل مضمون رواية مسلم كا في الإصابة ("#/ ه0*) وفيها أن الذي أراد 
قتل قريب مارية هو عمر بن الخطاب. وقد وفق ابن حجر بين الروايتين. 

وقال ابن حجر في الإصابة (106/4) - ترجمة مارية: «وأخرج البزار بسند حسن عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيةع قال : أهدى أمير القبط إلى رسول الله يلاد جاريتين وبغلة. فكان يركب البفلة 
بالمديئة واتخذ إحدى الجاريتين لتفسه. وقال الميثئمي في المجمع عن هذا الخبر: ورجال البزار رجال 
الصحيح:. وأخرج ابن كثير في البداية (ه/ )*4٠‏ من رواية أبي بكر بن خزيمة بإسناد فيه محمد 
ابن زياد. وهو صدوق يخطىء. وبثير بن المهاجر وهو صلوق لين الحديث. وبقية رجاله ثقات. 
ويقويه حديث البزارء ولفظه: «أهدى أمير القبط إلى رسول الله يَكْخِ جاريتين أختين. وبغلة. فكان 
يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى اخاريتين فولدت له إبراهيم ابنه. ووهب الأخرى». 

وقد خطأ البزار شيخه محمد بن زياد في هذا الحديث. فقال بعد أن رواه: دوهم ابن زياد في 
هذا. فرواه عن ابن عييئة. وابن عييئة ليس عنده بشير بن المهاجر.ء ولكن رواه عن يشير بن 
حاتم بن إسماعيل ودهم بن دهشم» . قلت: فإن صحت رواية أبن عيينة عن بشير ودهم . فا در 
صحيح . والله اعلم . 

وانظر: نصب الراية (4/ 2)4754 وإعلام السائلين لابن طولون. ص ص77 - 241 وفيه الرسائل 
المتبادلة بين المقوقس والرسول وك . 

وانظر: دراسة الدكتور عون الر يف قاسم هذه الرسائل قُِ مؤلقه ‏ دبلوماسية محمد يلد 
ص ص ١م‏ - 85 (تحليل الرسائل) وص ص 765 768 (نصوص الرسائل ومصادرها). وأشار 
في ص ص ١‏ - 868 إلى الجدل الذي أثير حول اكتشاف المستشرق الفرنمي بارتيلمي مخطوطة الرسالة 
النى بعثها الرسول كَفِةِ إلى المقوقس سنة ٠1848م,‏ 0 بارتيلمي بأن المخطوط صحيح . . . . 
وانظر : نتوح مصر لان عبدا لحكم . ص >5 ويه قدم نص لرسالة النبي ويد إلى المقود 3 
والمواهب اللدئية للقسطلاني )١9* 1597/١‏ وليه نص الرسالة . 

عيون الأثر (59/ 755 -519) وانظر نص الرسائل عنده وعند ابن طولون. ص ص 5ه لاه 
والزيلعي: نصب الراية )47١/١4(‏ وصبح الأعشى (958/5)., والكامل لابن الأثير (؟/ 8١؟7),‏ 
وعند ابن سعد في الطبقات طرف منها (0)55*/1. وتخالف روايته رواية ابن صيد الئاس من 
حيث التاريخ لأن ابن سعد يذكر أنما في العام الثامن. مسيره من الجعرانة. 
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. وناك برزابات أخرى شين إل سالة: الرفو لكلف الأول 3 ندر ولكها 
قْ رجحب ب لسمع هجرية . منلصرفه من لاد 


الممبحث الثامن : كتاب النبي كلة إلى جيفر وعبيد ابني لجلدئ: 


بعث رسول الله يل عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة فيان يكتائة 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الأزديين بععان» تأسلماء وصدقاء وخليا بين 
عمرو بن العاص والصدقة . وترك ل الحكم 20" . ظ 
المحث التاسع : رسائل أخرى متفرقة : 
8- وكتب النبي 2 كتابا إلى أهل دَمَاءْ وهي .قرية من قرزى غن: وكان 
عليها رجل من 5 كسرى. يقال له بستجان. وروى الكتاب ابن 
طولون417). بسلده إلى أبي شداد.» رجل من أهل دما ونصه: 
(من محمد سول الله الى أهل عان؛ سلامء. أما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول اللهء أدو الركاة؛ وخطوا 
اناس كذ وكذاء وإلا غزوتكم». 3 ظ 
ركنت رسول الله د إلى رَعيّة السحيمي فأخذ. الكتاب ورقع به 
دلوه» فبعث إليه الرسول كَل سرية فأخذت ماله وأهله. قحا المدينة 
نادماء فبايع على الإسلام. وأحرز أهله؟؟). 
سافان 9 الكذاب - زعيم اليهامة - يدعوه إلى الإسلام م مع 





١9؟)‏ أورد نصها ابن طولون : ص ره من رواية الواقدى التي ذكرها الزيلعي قُْ 3 كتاب : نخريج 
أحاديث افداية (4/ .)147١ 4١9‏ وفيها ما أسنده الوأقدي عن عكرمة بنحو ما تقذم عن ابن 
سيد الناس . وذكرالقلقشندي (5]/ كلام نص رسالة النبي يَقِةِ إلى المنذر والتى أوردها أبوعييد 5 
الأموال, كتاب الفيء | ووجوهه. .باب الجزية. ص 78. 

(5) 0 الأثر (/لاكمم المواهب. اللدنية 0617/5 نصب الراية  147/4(‏ 0/1 م 

لسائلين ., اص ص 1937 65 

41) 0 السائلين.ء ص ضص اه 34ء وابن الأثير (5/ 5ه77). وقيل إن دما مدينة كن مع 
كانت من أسواق العرف المشهورة د معجم البلدان: )47١7/75(‏ وقد أشار إلى .هذه 0 

(؟4) روى قصته ابن حجر في الإصاية .)515/١(‏ وابن طولون في إعلام السائلين. ص ص 44 
2.5١١‏ وكلاسها من احديك الشعبي . وححاء خيرة قِ ملل أحمد 0 وقال ابن حجر 

في الإصابة لكر (وروى حديثه ابن أبىي شيبة: وقال: قال ابن السكن : .إمنناد حديثه 


صالح» . 


-_ حت ب 
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عمرو بن أمية الضمري9». فكتب إليه مسيلمة جوابا على كتابه. 
ونصه «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك 
أمابعد: فإني أشركت معك في الأمر. وإن لنا نصف الأرض» ولقريش 
نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون3*). 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب. فعندما قرىء عليه قال ما: «فيا 
تقولان أنتا؟» قالا: ونقول كا قال». فقال عليه السلام : وأما والله 
9 أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا»*). 
ثم كتب إليه الرسول وك : 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله. إلى مسيلمة 
الكذاب: السلام على من اتبع الحهدى. أما بعد: «إن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)9). 
ثم كان ماكان من أمر مسيلمة وفتنته في عهد أبي بكر الصديق وقضاء 
أبي بكر عليهما بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين. 
وكتب الرسول كلل 5ب إلى عظيم بصرَى وأرسله مع الحارث بن عَمير 
الأزدي. فعرض له شرخبيل بن عمرو الغساني بمؤتة» فأوثقه رباطاء 
ثم قدمه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله ويد رسول غيره””" . 


1١‏ وكتب النبى كي إلى بكر بن وائل0). 
235 وكتب إلى في عمرو 3 حير يذ عوهم إلى الإسلام9؟ . 
5١6‏ وكتت ان جلة بن الا ملك غسان» بذ عوه إلى الإسلام2'(0 . 


(*5) أبن سعد (١/7؟).‏ من رواية شيخه الواقدي فالرواية ضعيقة لأن الواقدي متروك. 


4:5) 
فده 


)55( 


)7( 
)44( 


إلحة 
)62 


ابن هثام (814/4/ معلقا) والمعلق من أقسام الضعيف. 

رواه أحمد 2 مسللده (#/ لاللى ). وأبوداود قٍِ سئنه , يرقم (5951) وإسناده كما 00 امد زاد 
المعاد (/ .)511١‏ -"واين إسحاق بإستاد ص ابن هشام (4/5؟”). والنقطع من أنسام 

رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع لأنه أهم سم الشيح الأشجعي الذي حدثه ‏ ابن 530 0 
والآية: 8م؟١‏ من سورة الأعراف ا ضعيف كما قلنا). 

الوافدي رمهلا - كهل/ا). 

رواه ابن حبان في صحيحه - الموارد - برقم (59؟5١)‏ بستده إلى أنس (رضى الله عنه), وانظر : 
إعلام السائلين لابن طولون. ص .١*5”‏ ونصب الراية للزيلعي .)5١9/5(‏ 

اين سعد (١/52؟)‏ من رواية الواقدي. 

المصدر والمكان نفساهما. 


د ”7ت - 


ا 


ابد ناكور وى ذق عمو ا 9 الإسلاه 0 99 اه 


'ذى الكلاع 6 . ظ ظ ظ 
وكت ال وعدي كر بين أبرهة . وأن له ما أسلم عليه م ا 
خولان1”*. ظ ظ 
وكتب 9 ا بني الحارث بن كعب وأساقفه نجران يعم ' ومن 

تبعهم ورهبانهم 0 م ' 


0 إلى 0 بن: روبة صاحب. أيلة69). 


بإلى أ بي ظبيان | الأزدي من غامد. فأجابه في نفر من قومه بملكة6. 


١‏ ب والى لحارث ومسروح ونعيم بن عبد. كُلال من حير. ا ند 


م ادن ان 0 زبيعة المخزومئ 7" . 


506 والى انه بن. فروة الدئلٍ ملك السساوة 2*9 , 


!1 ١ 
وكتسب إلى غير هؤلاء من تمن ذكرهم 0 يتنه وغيره ,من‎ 


المؤرخين . 


المبحث العاشر: فوا وحكم وعبر في هذا المقطع من من السيرة: 


1 


تؤكل هذه الرسائل على حقيقة 50 ذكرناها قُِ أول هذا 06 


ْ وهي أن الإسلام دين عالمي. لذا كان واجب الرسول يَكِ إبلاغ الدعوة 


ل 


إلى كل من يعرف من الناس وبكل الوسائل المتاحة قْ ذلك الزمان . 
إن رفض بعض|) الحكام لدعوة الإإسلام المح عن مدي 


وتخبرهم 5 وليمس ود نت بالإسلام . 


فيه 
انوا 
66 
55 
00 
(21) 
00 


المصدر نفسه. ص ض 558 552 : 

المصدر نفسه.) ص اله 

المصدر نفسه. ص 7555. 

المصدر نفسه. ض ض 599 598 . 

المصدر نفسه . ص م3 . 

المصدر نفسه. ص 785. من حديث الزهرى. 
المصدر نفسه. ص 2784 1 


ع 1 ع 


دل امخاد الرسول يَةٍ خاتما من فضة يختم به رسائله على مشروعية انخاد 
الخاتم . كيا دل على مشروعية نقش اسم صاحيه عليه. وقد استدل 
كثير من العلاء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع 

- إن جعله ككل اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى » فيه من تعظيم 
الله وإعظام أسهة ما لذ يقادر فذره. 

ه ‏ إن إقراره كي لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته 
الرشيدة وتذبيرة الحسن للأمور. 


د 856 -ه 


الفصل الساسخ متسر 


السرايا بين غزوة خييبر وعمرة القضاء : 

المبحث الأول: سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى ترَبة : 

بعئه رسول الله ككلِهِ في ثلاثين راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة» وهو موضع 
قراييت: ف “فكة وعندما علموا ١‏ بمسير المسلمين اليهم هربواء فعاد عمر 
وأصحابه وبنو نضر وبنو جشم هم عَجِرْ هوازن. 

وكان ذلك في شعبان سنة سبع من الطهجرة(©. 
المبحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق (رضى الله عنه) إلى نجد: 


بعئه الرسول كله إلى بنى فزارة في أرض نجدء فشن عليهم الغارة» فقتل 
منهم من قتل. وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع. حيث تمكن من 
أسر مجموعة من الذراري». فنفله أبويكر منهم جارية جميلة.» طلبها منه 
الرسول يكل وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة9” . 

وكانت هذه السرية في شعبان سئة سبع من الهجرة©. 


الملحث الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدَك : 
أرسله الرسول يِه في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك» فتمكن من استياق 


)١(‏ الواقدي (9/؟1ال). ابن سعد )١١9/75(‏ معلقا. 

05( أخرج الخير بتيامه مسلم 5 هلظ “لامح ههلا .)١‏ ورواآأه الواتدي غتصراء وابن سعد 
)١١8  1١١/9(‏ بمثل رواية مسلم. 
وفى خبر الجارية وفداء الرسول يَقِقِ با أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروعية فداء أسرى 
المسلمين بأسرى مشركين وقعوا في أيدي المسلمين. 

() ابن سعد (75//ا١١).‏ 
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نعمهم بينما كانوا في بواديهم. وعندما علموا بالخبر أدركوه. :وأصابوا أضحابه؛ 

ودف منهم من ولى» يتل 5-2 حتى سقطء يد قد مات 0 

أياما حنتى صمدت 050 8 0 لمددنة ٠‏ قل عر لماه 1 01 المدينة 

ل بن زيد الحارثي. ‏ ْ 
وكان ذلك في شعبان سئة 56 فوخ الهجرة©) . 


الملبحث الرابع : رن غالب بن عبدالله إلى الميفعة0©) : 


الراجح أت هذه البيريه هي التي عناها البخاري”) ومسل 0 وابن 
إسحاق”*) فى في روايتهم من حديث أسامة بن زيد. قال أسامة : «بعثنا رسؤل 
الله يه إل الخردة من جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنأ ورجل 
من الأنصار رجلا منهم. فلم غشينه قال: لا إله إلا .الله.. فكف عنه 
الأنصازي فطعنته برمحي حتى .قتلته. فلم فللا قدمنا بلغ ذلك النبي كل .. فقال: 
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يارسول الله. إنما كان متعوذاء قال: 
أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيا زال يكررها حتى تمنيت أن م اكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم» . ظ 

وعند ابن إسحاق أن ننه الرجل المقتول «مرداس بن نبيك . من الحرقة , 
من جهينة.» وحليف لبي مرة. وعند الواقدي7(» ان اسمه ميك بن مزرداس. 
ولكن الرية عنده هي سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب بشير وأصحابة» 
عند ابن أو ور أن اسمه مرداس الفدكي. وأنه مات في إل لي 


(4) الواقدي ب 5 سعد ١١8/5(‏ د )١١4‏ معلقا. 

6 المفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية توحد . وبينها وبين المديئة ثمانية برد. وهي ني عد 
ابن تعلية ربيى عوال . ! 
انظر: الطبقات (85/7). 

(5) الفتح (1/17/56/ح الام) وتلل ليسارم 

(9) الصحيح  45/1١(‏ 49/خ 168.. 2)164 وانظره عنذه من غير حديث أسامة اليك 5 

(4) نقله عنه "أبن كثير في البداية. والنباية (4/8/14؟) وإسناده دن 

(ة) المغازي ال 0 

)0٠١(‏ ذكره ابن حجر في انج 11/150 - دا 


ادكه 


والراجح أن اسمه مرداس بن بيك كما هو عند ابن إسحاق. وأن الذي 
قتله هو أسامة بن زيد. 

أما الواقدي 20 وابن سعد"2 فقد ذكرا أن سرية غالب بن عبدالله التي 
وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم 
من ذلك, كانت إلى الميفعة. وأن عدتها مائة وثلاثون راكبا بعثهم 
الرسول يل إلى بني عبد بن ثعلبة وبني عوال, وفيهم يسار مولى رسول 
الله يئِ. الذي قادهم إلى مكان العدو.» حيث أوقعوا به واستاقوا نعمه 
وشاءه. وقتلوا من شرف إليهم , وذلك قِ رمضات سنة سبع من الهجرة . 

وذكر ابن سعد أن الرسول #قةٍ قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل 
الذي لاق بالشها دين را شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال 
أسامة: لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله». < 

إن في هذا اللوم تعليها وبلاغا في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل 
من تلفظ بالتوحيدء وإنما كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان. 
وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه. 

وفيه دليل عل ترتيت الأحكام على الأهيانن الظاهرة دوب الباطنة ١5‏ , 
المحك الثامسن» شرية :بغر ديق سعد إل. الحدات” 

بلغ رسول الله يل أن جمعا من عَطَمَان بالجناب قد واعدهم عيِيئة بن 
فعمّد له لواء وبعث معه ثلثيائة رجل . حتى أتوا إلى يمن وجُبّار وهم نحو 
الجناب. والجناب يعارض سلاح وخيير ووادي القرى». فنزلوا بسلاح). ثم 
دنوا من القوم. فأصابوا لحم نعما كثيراء وتفرق الرعاء وحذروا القوم. فتفرقوا 
ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم ومحالهم إلا 


)١١(‏ المغازي (7/17 7لا /اا/) بإسناده. 
)١١(‏ الطيقات (5/ )1١44‏ معلهمًا. 
)١7(‏ انظر أبن حجر: الفح 0/550 1). 
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رجلين . 'فأسرهما وقدم 5-5 على رسول الله كي فأسلاء فأرسلها. وكان ذلك 
في شوال سنة سبع من الحجرة9©. وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خيير 
أغاروا على المشركين وقتلر عينا لعيينة» ثم لقوا جمع عيننة تاوشرمم. انم 20 
انكشف جمع عيينة , وأسر' منهم رجلان7* '2. 

وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة في 7 الإإسلام ل 0 
بيئه وبين حليفه الحارث بن عوف المرى .وفروة بن هبيرة القشيري . وكانت 
خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى!), ٠‏ ثم أصبح من 
لمؤلفة قلوهم كا استفاضت الأخبار في ذلك. فقاك. تنك أنه 00 

مع الرسول كَيِل ئّ ق روانة ابن إسجاق ا 


)١5(‏ ابن سعد )١50/7(‏ مغلقاء الواقدي (77//5 . 778). والإسنادان ضعيفان. 
)١5(‏ الواقدي (؟/8؟7) وإسناده ضعيف جدا لأن الواقدي متروك في الخديث كبا قلنا.' 
(15) انظر قصتهم عند الواقذي (7/ 79لا .)"١‏ 

)١0‏ ابن هشام (554/4 -551) وإسناده حسن. 
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عمرة القضاء: 


خرج رسول الله يك والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع 
الحجري لأآداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية”2. 

فقد روى البيهقي9) وابن سعد"»2 أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم. 
ووضعوها بِيأْجج 49 خارج الحرم: ودخلوا بسلاح الراكب. السيوف. كما هو 
الشرط . 

لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان. منهم 
الذين ‏ شهذوا الحديبية©». 

وعندما دخل الرسول يَكيةٍ مكة كان عبدالله بن رواحة ينشد بين يديه : 


خلوا بنيى الكفار عن سبيله *# اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل اهمام عن مقيله * ويذهل الخليل عن خليله”" 

وقخلما أشناعت فريشن "أن المملميق. شتغفاة: سمي عق :يثرن أمر 
الرسول يَكلِةِ أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأول 


)١(‏ هن رواية ابن إسحاق ‏ معلقة ‏ ابن هشام )١4 - ١8/4(‏ وموسى بن عقبة عن الزهري. ومحمد 
ابن عبد الاعل الصنعانىي عن المعتمر بن سليهان التيمي عن أبيه. وابن طيعة عن الأسود عن عروة 
كا في دلائل اليهقى ”١7/5(‏ - 0)7”14 ويعقوب بن سفيان بسئد حسن عن ابن عمر كما في 
الفتح (854/15/ ك. المفازي/ ب. عمرة القضاء). وانظر الشروط في فصل غغزوة الحديبية. 

(5) الدلائل )7”1١4/4(‏ وإسناده مرسل. من حديث موسى بن عقبة عن الزهري. 

(5) الطبقات )١7١/75(‏ معلقا. 

(4) واد قريب من مكة. أو مكان من مكة على ثمانية أميال ‏ معجم البلدان (874/8) 

(5) قال الحاكم في الإكليل إن الأخبار تواترت بذلك ‏ ابن حجر: الفتح .)84/1١6(‏ 

(5) رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب:. كا ذكر ابن حجر في الفتح .)85/١5(‏ وانظر 
الروايات الأخرى التى فيها أبيات أخرى تنسب إلى ابن رواحة وغيره في هذا المقام وغيره عند ابن 
حجر في الفتح 88/١5(‏ - 85). 
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من طوافهم. وأن يسعوا بِينٍ الصفا والمروة مهرولين ليرى المشركون قوتهم ”© 
ففعلوا ما أمروا بهء فرأتهم قريش وهي مصطفة على جبل قيقعان في مواجهة 
ما بين الوكنين6 فتعجبوا من فوتهم 7 “» وقالوا هؤلاء الديرةة رعمتم أن لحي 
قد رهنتهم . ا عا وي ظ 
“ا إلى ا م أ ل نأذن طٍّ طهر الكعبة(١2)‏ , 

على (رضي الله 05 فقالوا: دقل 1 1-0 ل عنا فقد مغنى 
الأجل». فخرج النبي يك "١‏ ونزل بسرفء فأقام بها إلى أن تتام طن 
ثم انصرف إلى المديئة المنورة في ذي ل < 0 

وق هذه العمرة اتزوج د بميموتة بلت الحارث الغامرية. - أخت أم 
الفضل زوج عمه العباس - فبنى بها وق بسرف27©. والراجح أن هذا الزواج 
كان بعد أن تحلل الرسول يل من إحرامه9". ظ 


(0) البخاري/ الفتح (43/15/ح 6 ا مسلم (9377#/9/ح .)1١55‏ | 

م البخاري/ الفتح (5/15و/ح 4565 . ولاه ؟:), وأحمد : المسند (15/ 778/ شاكر) بإسئاد إصحيح . 

(9) مسلم 7/7 47ح ع" | ش 

)٠١(‏ أبن سعد )١77/7(‏ معلقا. 

' .):568١ اليخاري/ الفتح (467/15 - عفم/ح‎ )١١( 

(9؟1) ابن إسحاق - معلقا ا ابن هشام (4/؟77 7 75#): ابن سعد 000 معلقا. 

)١٠(‏ من رواية: البخاري/ الفتح (15/لاشرح 555 ). ا 

)١5(‏ قاله ابن القيم في في الزاذ ا 5 5 واستناده في ذلك قول ابن ' المسيب عند .أي داود: 
0-6 475/5/ ك. المناسك/ ب . المحرم يتزوج) والبيهقي في الدلائل  2707/4(‏ سم 

من حديث هميمونة (7/15" ٠/ج‏ 1 ا السئن /477/١7/‏ ك. المناسك/ ب . 

المعحرم يتروج) وان ماجه السئن : 5*١‏ كلك . النكا اح/ ب , المحرم يتزوج/ح 5+5 ) وأحمد 
ام" د ه#م) وحدييث أبي رافع عند أحمد يس والفتح الربائي (17/75),: والترمذي 
ارد و و ب. كراهية تزويج المحرم/ح ١84)؛‏ وقال الترمذذي: «هذا 
حديث حسسن . . .) وأبورافع من الذين سعوا قُِ أمر. هذا الزواج. وهو الذي جاع بميمونة ف 
الرسول ع وهو بسرفا. واما فول ابن عباس قُِ الضحيحين وغيرتما (إب رسول الله عَيل تروج 
هيمونة وهو محرم؛ وبنى مبا وهو حلال». فقد عده ابن الم وهما. انظر الحديث قُِ 01 
الفتح (دا/لاة/رح 48م ؟؛) و ففان #0 رخ ,)١4‏ وقد ساق الدكتور قلعة 
جى في حاشيته على على دلائل النبوة لس 0 أقوال العلماء في هذه المسألة. 


)64 ةد 


وكانت ع تحت أبي رهم بن عبدالعزى. وقيل تحت أخيه حويطب. 
وقيل جر بن رهه9'). 

ولا أراد الرسول يكِةِ الخروج من مكة. تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة 
تنادي : ياعم ياعم . فأخذها على ودفعها لفاطمة. وهي ابنة عمهء» فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفر. فقال على: أنا أخذتها وهي ابنة عمي » وقال جعفر: 
ابنة عمى وخالتها محتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله 85 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك:» وقال 
لجعفر: «أشبهت حَلقى وخلقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»3"©, 
وكان هذا القضاء لأن جعفر حرم هاء إذ لا يجمع الرجل بين المرأة وخخالتها 


فى الزواج9©), 
له 
وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين. . 37 وفيها حجة من قدم الخالة على العمة. وقرابه 


الأم على قرابة الأب. لأن الرسول يَكِِ عندما قضى بعارة لخالتها فقد كانت 
صفية عمتها موجودة إذ ذاك. وهذا قول الشافعى. ومالك وأبي حنيفة, 
وأحمد في إحدى الروايتين عنهء وفي الرواية الثانية: إن العمة مقدمة على 
الخالة. وهو اختيار الشيخ ار القيم 20" . 





.)919/1١( ذكره ابن حجر في الفتح‎ )١©( 

150 البخاري/ 3 كنواثا. * ينذاك' .)46١‏ أبوداود : 5 :٠9/5(‏ ملا ل الام ك, 
الطلاق/ نا. حق بالولد/ ح 0010 

)1١09‏ انظر ابن حجحر: الفتح 0-0 وما بعدها). 

0ع زاد المعاد ("#/ ه/ا” ‏ 705). 
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الفصل التاسع متسر 
7 
السرايا والاحداث بين عمرة القضاء وسريه موية . 


الملبحث الأول: سرية ابن أن العوجاء السلمي : 
السلمي في خحمسين فارساء وكان معهم عين لبني سليم» فلما فصل من المدينة 
خرج العين إلى قومه فأخبرهمء فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين . 
وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضواء وأحدقوا بالمسلمين. 
فقتلوا عامتهم. وأصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريحا بين القتلى. ثم تحامل 
حتى بلغوا المديئة قْ أول يوم من صمر سيئة تأت من الشجرة7 . 
المبحث الثانى : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (رضى الله عنهما) : 
روى أحمد© وابن إسحاق”” أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن 
الرسول كلِ تحدث مع من يسمعون له من رجال قريش في أمر محمد كله 
وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي. فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من 
أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهرء وإن ظهر قومهم فلن يأنيهم منهم إلا 
الخير لمعرفتهم بهم. وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي لأن ذلك أحب ما 
ييدى إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاؤوا النجاشي وعنده عمرو بن 
أمية الضمري رسولا من النبي يك فعندما خرج من عند النجاشي دخل 
عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه. فغضب منه 
)١(‏ الواقدي )7/41١/5(‏ بإسناده إلى الزهريء ابن سعد )١77/17(‏ معلقاء البيهقي في الدلائل )"4١/4(‏ 
مختصرا ومرسلا من حديث موسى بن عقبة عن. الزهري. فالأسانيد ضعيفة . 
25 الفتح الربان (94/ ١‏ - 5ع من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن. 


(") ابن هنام (9/ 44م" - 83”) بإسناد حسن. وعن اين إسحاق رواه احمد كما قلنا. وروى الواقدي 
بتفاصيل أكثر (7/ 4١‏ ٠هل)‏ وفيه قصة إسلام خالد بتفصيل أوفى مما عند ابن إسحاق وأحمد. 
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النجاشئ وضرية على أنفه: فخاف واعتذرء ثم قذف الله في قلبه الإسلاء 
لما رأى حماسة الناس بحتى العجم في الإيان بمحمد والدفاع عنه و يتردد 
عمرو في مبايعة النجاشي على الإسلام عندما اقترح عليه حاتي ذلك, 
ثم عر وكتم إسلامة عن: أصحابه وعاد إلى بلاده. 

وقبيل الفتح ©) خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله كلق بالمدكة 
سل ٠‏ فلقيه خالد بن الوليد يريد ما يريد عمرو فقدما. شويا على 
الرسول عل فبايعا على الإإسلام . ؛ 

وثما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان فى في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق 
والواقدي أن اسم خالد ظهر في سرية مز تة في خمادى الأولى سنة: ثيان من 
ا لهجرة وأن اسم عمرو بن العاص ظهر اق سرية ذات السالاسل فق جمادى 
الثانية سنة ثان من ا هجرة» كما سيأ شان ذلك في المبحث الخاص مها . 

أما قصة إسلام الك فقد زواها الواقدي7, وخلاضكها أن غالذا عندنا 
أراد الله به ما أراد 0 الخير وقذف في قلبه الإيهان. كان ينصرف يقل كل 
موطن شهده ضد رسول الله يكل ويفكر. دري ل لقن أنه ال مظع عر 
موضعه وأن محمذدا سيظهرء وي غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن 
الرسول عله منوع . لأنه عندما هم أن يغير بخيله على رسول الله كك 
يعسسان : أطلع الله رسوله يك على مافي أنفسهم فصلل بأصحابه. صلاة 
الخنوف: وم يترك هم فرصة. وعندما تم الصلح بالحديبية رأى ٠١‏ نه ببق ' 
شيء. ففكر في الذهاب إلى النجاشى وهرقل» وبين) هو يقلب هذا الأمر 
في ذهنه. دخل رسول الله في عمرة الققباف نتغيب6 ودخل أخوه. الوليد. 
في الإسلام في هذه العمرة. وطلبه فلم يجده. فكتب إليه كتابا. فيه اتعجبه 
من مثله ل ذهاب عقا غِ اام وذكر له سؤال الرسول وه عنه وقوله 





(4) وقد حدد الواقدي اريت هذا الخروج باليوم الأول . من صفر سنئة ثيان من ا 5 
؟ ةو لال وهي من رواية عبدالحميذ بن جعفر. شيخ الواقدى. 

(5) المغازي (5/ 55لا 0 وابن سعد (4/؟87؟) معلقاء وبدا الغصة هنا من لقاء خالد بعثيان 
ابن طلحة. وخير لقائه بغمرو بن العاص في طريقه إلى المديئة ليسلم رواه ابن إسحاق. ومن. 
طريقه رواه أحمد ضمن خبر إسلام عمرو بن العاص كما ذكرناء فانظر الحكم غلى الرواية هناك. 
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عنه: «ما مثله جهل الإسلام. ولو كان جعل نكايته وجده مع المبدلهين 

على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. ..». فلا جاءه كتاف أخخيه 
نشط للهجرة. وزاده رغبة في الإسلام أنه رأى في 9 كأنه في بلاد ضيقة 
جدبة. فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة. فقال: إن هذه لرؤياء فذكرها 
لأبي بكر عندما قدم المدينة,» فقال: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام 
والضيق هو الشرك . 

اي ة أراد أن يرافقه رجال في مكانته, فاتصل بصفوان بن 
أمية وعكرمة بن أبي جهل. فرفضاء فتركهما فخرج. وعند خروجه التقى 
بصديقه عثئان بن طلحة فذكر له ما يريد.ى ل ل 
فاتعدا بياججح. وخرجا سحرا والتقيا عند الفجر بيأجج وسارا حتى انتهيا 
إلى الهدة. فوجدا عمرو بن العاص بهاء فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة 
فأسلمواء وكان ذلك في صفر سنة ثيان من الهجرة. 
اللبحث الثالث: سرية غالب بن عبدالله الى الكديد: 


أمره رسول الله يَكدِ أن ع الغارة على بني لملْوح وهم بالكديد2 , 
وفي طريقه إليهم. وفي منطقة قَدَيّد لقوا الحارث بن مالك. وهو ابن 
اللرضاء الليئي. فأخذوهء فأخيرهم أنه في طريقه إلى الرسول يَكيةٍ ليسلم. 
فلم يطمئنوا إليه. 0 واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضيره. وتركوه 

مع رجل أسود من أصحابه. وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند 
0 فكمنوا. وأرسلوا جُندُبَ بن مَكيّث الجهنى طليعة لهم. فأتى تلا 
مشرفا على الحاضر. فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا فأصابه 
بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه» ونزع السهم من جسده 
ووضعه. وف السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم. ومضوا مباء 
ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم. وفي هذا الأثناء استغاث 





(5) منطقة بين عسفان وقديد. 
(/ا) قديد: 2 جامعة بين مكة ولمديئة كثيرة المياه. انظر: وفاء الوفا للمهودي ١5//وم؟ ١‏ ). 
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القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به. فساروا في إثرهم حتى قزبوا 
منهم + ول يكن بيهم وبين المسلمين إلا وادي .قديد. فأرسل الله الوادي 
بالسيل من ع و مطر. فلم ستطيا غاررف: ونجا المسلمون 
مغبو 497 . ظ 

وكانت هذه لسرية. في صفر سنة ثان من الطجرة» 7 بضعة 3 
رجلا<ة) . 


المبحث الرابع : در وس وق فود اعدات هاه السرية: 0 

)١‏ إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل البمنع ل الأعداء من عت السلمين ش 

ل ع عله اطي بون ل يديك اا ينات دليل ظ 
على تفاق. مسلمين الأوائل وتحملهم 2 أنواع الأذى ف سجبل ١‏ هذه 
الدعوة . 0 

*) إن قُْ خبر ربط المسلمين ابن البرصاء دليلا عل أهمية أخد لمدر من 
٠‏ الأعداء . ظ 

:) وفي إرسال الطلائع لجسن على. عار الأعداء دليل على أهمية همية اتخاذ 
العيون أخحذا بالأاسباب قٍ المحافظة على أرواحهم والإيقاع 0 
وأخذه على حين, غرة مادامت قد بلغته الدعوة. وأخذ في تهديد أمن 

البحث لخامس:. أسرية غالب بن عبدالله ليشي | أيضا 5 مُصاب 


5 اله اليد بن العم في ماني جل اليسير إلى, مصاب 


(4) رواه ابن إسحاق اه ابن هشام 4/ 61م 0001000 0 
وهو جهول. ورواه بإسناد أن إسحاق هذا أحيد في المبثل؛ الفتح الر بان )١18/75(‏ وقال | 
الساعان : وسئده 00 : واين سعد .)١١1/95(‏ وأبوداود /1١59 ١78/0‏ ك. الجهاد/ - اق 
ش الأسير يوق /ح )0 وهم بصرح عنده ابن إسحاق م والواقدي ل 5 0 
4١‏ من رواية الوافدي دامن سعد انظر الحاشية نعسها 0 صعيفة . : 


رن 5 


أصحاب بشيربن سعد بفدك. وعندما عاد غالب من سرية الكديد أرسله 
مكان الزبيره وقيل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زيد وعُلبة بن زيد, 
فأصابوا منهم نعماء وقتلوا منهم: قتلى0'©. وقيل كان ذلك في صفر سنة ثان 
من الطجرة(١).‏ 

وذكر الواقدي"" أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نبيك بن مرداس 
وهو يقول لا إله إلا الله. وعنفه الرسول وةِ لهذا المسلك. وروى بإسناده 
إلى المفداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله فعنفه 
الرسول يلي لذلك. ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية. 

ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله 
أحد الصحابة. فمرة أنه أسامة. ومرة أنه المقداد. ومرة في سرية الحرقة 
وبسمى القاتل ولا يسمى المقتول. ومرة في سرية الكديدء ومرة ثالثة في سرية 
الميفعة . والراجح كما قلناء وكيا هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة 
لرجل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت فى سرية الحرقة من جهينة. وسمى 
ابن إسحاق الرجل المقتول. وهو مرداس بن نبيك. وإسناده صحيح29©. 
البحث السادس: سرية كعب بن عُمَيِر الى قُضَاعَة بذات أطلاح : 

أرسله رسول الله يَكيِةِ في خحمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من أرض الشام . . من وراء وادي القرى. وذلك في ربيع الأول من العام 
الثامن الحجري2"49. فكان يسير الليل ويكمن النبار.» حتى دنا منهم. فرأه 
عين لحم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا 
واحدا أفلت منهم فأخير الرسول يقد بها حدث. فهم بالبعث إليهم» ولكنه 
بلغه أنهم ساروا إلى موضع اخرء فتركهم*"2. 


)٠١(‏ الوافدي (؟/ الا 5؟”لا). ابن سعد )١57/75(‏ من رواية الواقدي باسناده. 

)1١(‏ قاله ابن سعد (77/9١غ)‏ معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كبا علمت. 

(؟١1)‏ المغازي 4/0؟لا ل ه'الا/ والواقدي متروك, فالرواية ضعيقة جدا. 

)2 انظر المححث الرابع من الفصل السابع عشر 3 اسرية غالب بن عبدالله إلى المبقعة : , 

. من رواية الواقدي‎ )١78 الواقدي (67/7/ا  اهلا). أبن سعد ا‎ )١5( 

)١8(‏ 0 والمكانان نفساكما. واين إمصاق مختصرا ومعلقا ابن هشام (5/4ه ”6‏ لإه*) والمعلق 
5 من أقسام الضعيف كى)| علمتث. 
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الملبحث السابع : دروس وعبر . 

١‏ ف هذه السرية ١‏ رفن بليغ للناس عما كان يقع للصحابة الجامنيق أن 
عل الدع الإسلامية . ووااتحرر ال تق لاد ثة كثيرا ك! هو واضح 
من سردنا. لأحداث هذه السرايا الصغيرة. 


الممبحث الثامن : سرية شججاعٍ بن وهب إلى المي من أرض بني عامر: 
في ربيع الأول من العام الثامن المجري بعث رسول الله يك شجاع بن 
وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسبي. من أرض بني 
عامر» ناحية 5 فأغاروا عليهم ‏ فأصابوا نعما كثيرا وشاءء فعادوا مها بعد 
غات دام خمس عشبرة ليلة. وجاء في إثرهم وفدهم إلى اليه وأغلتوا 
إسلامهم , فرد المنبلمون إليهم السبي . وكان ي السبي جارية وضيئة 
اختارت المقام مع شجاع ف ونان ظ 
وف قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق لحن 6 غيرهم: 
ختى ولو كان هذا الغير هم من حاربوهم وأرادوا القضاء ء عليهم. - 
وقد تكون هله السرية هي التي أشار اليها البخاري ") ومسلم 2 عن عن 
ابن عمر (رضي الله عنه). أن رسول الله يكل بعث سرية فيها عبدالله :بن 
عمر قبل نجد فعنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا :أو أحد 
عشر بعيراء وتفلوا بعيرا بعيرا(؟1) . ظ 
وقد تكون سرية جد الى أكاز إلنها البخاري ومسلم' وغيرهما هي قبا 
سرية أبي قتادة بن زبعي الأنصاري إلى خضرة» وهي أرض محارب افير 
غطفان - بنجدءى عوسي ا لجان جم 


رجلا؛ فهجم على خأضر هنو عظيم ‏ » فقتلوا من ف هم واستافوا الم 


(15) الواقدي (7/7ه/ا ‏ 4هلا). ابن سعد (9//ا7١)‏ من روا الواقدي٠‏ فهى ضيعفة. 

(10) الفتح 5 شففيه 4 ا9) ور (كث/ظلاارح 888؛), ْ 

(18) الصحبح */54١٠/ح‏ 1745). وقد ذكرها اليخاري بعد غرّوة الطائف. وعند ٠‏ أفل لمغازي 
والسير انبا قبل التوجه لفح مكة ., | 

(19) انظر ابن كثير: البداية 0 لكر 


ظ ظ 6240 


والسبى . وكان نصيب كل رجل منهم اثنى عشر بعيرا. فصارت في سهم 

أبي قتادة جارية وضيئة. فاستوهبها منه رسول الله يَكللة. فوهبها له. فوهبها 
وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليله”''). 

الممبحث التاسع : سرية ريد بن حارثة إلى مدين : 


بعئه اليها رسول الله يَلكِ ومعه صَمَيْرة مولى علي بن أبي طالب. وأخ 
لق فاسات سا من اهل تامع وهن «الترادل ب حودها صياعابع مو الناتين 
مختلطين» فبيعواء ففرق بينهم الأمهات والأولادء فخرج رسول الله وليه إليهم 
وهم ييكون. فقال: «مالهم؟) فقيل: «يارسول الله فرق بينهم»). فقَال 
رسول الله كله : «لاتبيعوهم إلا جميعا)0''). 

ولم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا لهذه السرية. ويستنتج خا 
وقعت قبل سرية موتة,» لأن زيدا استشهد في سرية مؤتة. 


: معلقاء الطبري: التاريخ 5/0 ). وانظر أبن حجر‎ )١7”7/7( الواقدي (5/ ل/الالا). ابن سعد‎ 23١ 
. الفتح (17/1/ شرح الحديث رقم (1778) والأسانيد ضعيفة‎ 

(١؟)‏ رواه ابن هشام بإمناد منقطع (4/ ها" كلالا). وانظر ابن حجر: الأصابة .)5١5/5(‏ ورواه 
من طريق ابن إسحاق: عبدالرزاق: المصنئف (0/8") وسعيد بن ملصور: السئن (118/75). 
ومندهما منقطع, » فيكون الحديث ضعيفا. أما كراهية التفريق بين السبي في البيع فقد ثبت من 
طرق أخرى صحيحة 0 منها قول الرسول كل : «من فرق بين والدة وولدها. فرى الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة». انظره ل : صحبح سئن العرمذي للألياني  ”74/0‏ ه5/ ك. البيوع/ نساء 
ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع) وحسن الألبان إستادف 
أبوداود : السئن (5/ ١11‏ ه14/ ك. الجهاد/ ساء دق التفريق بين السبي/ ح 25 , الدارمي : 
السنن (1777/ م السير/ ب 6 ب. النبي عن العفريق بين الوالدة وولدها). البيهقى : السئن الكدرى 
757/4 6/ كك. السير/م ب 3 التفريق بين المرأة وولدها) وهي عدة أحاديث بأسائيد محتلفة . 
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إن من أسباب هذه السرية أن رسول الله يي بعث بكتاب إلى ملك 
بصَرَىء فلا نزل مؤتة عرض له شرخبيل بن عمرو الغساني فقتله صبراء 
وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله يكح وأرسل هذه السرية إلى 
مؤتة(2. فى حمادى الأولى من سنة تأن الهجرية0). 

وكان عدة هذه السرية ثلاثة الاف مقاتل2., وأمر عليها زيد بن حارثة, 
ثم قال: إن قتل زيد فجعفر. وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة9». وزاد 
الواقدي وابن سعد2©: «فإن أصيب عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون 
بيخهم رجلا فيجعلوه عليهم) . 

وعندما 2 اخيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله عل 
وحينها بكى ابن رواحة. فسألوه عن السبب. فقال: «أما والله ما بي حب 
الدنيا ولا صبابة بكم. ولكنيى سمعت رسول الله يكةٍ يقرأ أية من كتاب 
الله (عز وجل) يذكر فيها النار: #وإن منكم إلا واردها. كان على ربك 
)١(‏ الواقدي (؟/ ههلا 85/). وابن سعد  )١78/7(‏ معلقًا. إذن فالأسائيد ضعيفة. 
(؟) اتفق على ذلك أهل المفازي والسير: ابن إسحاق بإسناد حسن إلى عروة الذي أرسله. ابن هشام 

(7/1؟)4: ابن سعد (؟/8؟١)‏ معلقاء موسى بن عقبة وأيوالأسود عن عروة كبا ذكر ابن حجر 

في الفتح (977/1/ك. المغازي/ ب. غزوتة مؤتة). . وذكر ابن حجر أن ابن خياط شد في ذلك, 

وقال إنها سنة سبع وعندما رجعنا إلى التاريخ المطبوع لابن خياط لم نجد ذلك كما قال. بل نقل 

ابن خياط رواية ابن إسحاق المرسلة المشار اليها هئاء ولذا ربما أخذ ابن حجر ذلك من مكان 

آخر. فليحرر. . . 


من رواية ابن إسحاق بإمتاد حسن إلى عروة ‏ ابن هشام (4)54/4 وابن أبي شيبة في المصتف 
(8177/11) بإسناد منقطع لآن الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمة أحاديث وليس هذا منبهاء 
والواقدي (557/7/) وابن سعد )١158/5(‏ معلقا. 

(:) البخاري/ الفتح (١١54/1/ح .)1551١‏ 

(ه) المغازي (9/657/19). بإمتاده. وهو ضعيف. 
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حت : مقضيا» "2 9 أدري كيف لي بالصدر بعك الورودي. فقا 
المسلمون: «صحبكم الله ودفع عنكم, وردكم صالحين . فال ابن رواححة : 


«لكنني أسالُ الجن مغفرةً * وضربةً ذاتَ فرغ تقذف الرّتداه 
أو ال بيدي خران مجهزة *# بحرية تنفط الأحشاء والكيذا 
حتى. يقال إذا كرو على جدذئي 2 أرشده الله 5 غازٍ وقد رَشدا( 0 

ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشامء فبلغ الناس أن هرقل. قد نل 
ماب من أرض البلقاء : مائة الف من الرومء وانضم النودع ين خم ظ 
وجذَام ولق وسبراء اس مائة ألفء عليهم رجل من ب يقال له مالك ١‏ 
بن رزافلة. فلا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتون يفكرون في أمرهم . 
وقالوا نكتب إلى رسول الله يقة فنخيره بعدد عدونا. فإما أن يمدنا. بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره ١‏ فنمضي لَه , فشجع ابن رواحة الناس. وقال : «ياقوم , 
والله إن الي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : الشهادة. وما .نقاتل اين بعذد 
ولك واولا كذرق ما نقاتلهم إلا بهذا. الدين الذي أكرمنا الله به. :فانطلقوا 
فإنا هى إحدى الحسنيين » إما ظهور وإما شهادة». فقال التاسن : (قد والله 
صدق ابن رواحة). . فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء, القيهم جموع 
هرقل. مه من الروم والعرب» . بشرية مَشْارف من قرى البلقاء. ثم دنا : العذو, 
وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة» وعبؤواأ أنفسهم فيها.ء جعلوا على المبطئة فَطبَة 
ابن قتادة العذري., وعلى امقر ضادة بن مالك الأنصاري, ثم التقى النامن 
واقتتلواء فاستشهد زيدء وأجذ الراية جعفرء فاقتحم عن ا 
عقرهاء : ثم قاتل حنى 0 .الله بالشهادة. وهو ينشد: ظ 


569) الطبقات (84/17؟١)‏ معلقاء فهو ضعيف. 

ٌْ ..0١ مريم:‎ )0( 

)8م اي ذات سسمعة. 

69 ال بد هنا: رغوة الدم , ه' : ع 
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وكا كين الله واائسنة :8 سس ونعبداردا قرائجيها 
والروم روه قد دنا غعَذابا * فدرة سد أن حيك 
علي إذ لاقينها ضرامم'"م 
وروى أبن هشام9"© أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشاله 
نقطعت, فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء. فأثابه 
الله بذلك جناحين في الجنة يطير مبها حيث شاء2'9. 
ثم قال ابن هشام29: «ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
نصفين. «وقد ذكر الواقدي*2 وابن سعد" عدة روايات في الحالة التي وجد 
عليها جعفر بعد استشهاده. ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه ثلاثون أو 
بضعة وثلاثون جرحاء وفي رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا 
وطعنة. قد أنفذته. وثبت في الصحيح 07 أنه قد وجد في جسله بضع وتسعون 
من طعنة ورمية. 
روى ابن إسحاق22 وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية» ثم 





)١!(‏ المصدر نفسه. ص ص 7١‏ 26 أما خبر عقر جعفر فرسه الشقراء وإتشاده الشعر: يا 
حبذا.... إلخ. فقد رواه بإسناد متصل حسن ص .*٠‏ وروى ابن سعد (؟8/5١1١‏ - )١19‏ 
طرفا منه مختصرا معلقاء ورواه مطولا الواقدي (؟/7 765 )/5١‏ بأسانيده. وقبائل بلقين وببراء 
الواردة في الخبر هي فروع من قضاعة. وانظر في هذا: الفتح الربان .)١88/5١(‏ 

)1١(‏ السيرة )5١/4(‏ بإسناد منقطع. والمنقطع من أقسام الضعيف كا هو معلوم. 

)١*(‏ أصل هذا الحديث أورده الميثئمي في 39 (79/7/4 د #/اا) من حديث ابن عباس وقال رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن,. ولفظه أن الرسول وق قال في جعفر: «إن الله أبدله بيديه 
جتاحين يطير مهما 5 الحئة حيث شاء) واورد أبن حجر قٍِ الفتح /75757/١5(‏ 2 الحذيث 
49 ما رواه الطبراني من حديث عبدالله بن جعفر بإستاد حسن. أن رسول الله وإ قال 
له: «هنيئا لك. أبوك يطير مع الملائكة في السماء» وما يقويه أكثر. ما رواه البخاري». ولفظه : 
ركان ابن عمر إذا حيا إبن جعفر قال: السلام عليك ياابن ذي المناحين» - الفتح (15/١٠/ح‏ 
دده ' 
وساق اين حجر أحاديث أخرى بسذا المعنى فيها الصحبح وفيها الضعيف الذي يتقوى بالشواهد 
ومع المنابعة. فانظرها في الفتح .)77157/1١14(‏ 

(14) ابن إسحاق. بإسناد منقطع ‏ ابن هشام .)#١/4(‏ والمنقطع من أقسام الضعيف. 

. المغازري فقفدظة بأسانيده وهي ضعيفة‎ )١6( 

(15) الطبقات (7/ )١79‏ معلقا فهي ضعيفة. 

(10) البخاري/ الفتح (5١49/1/ح .)156١‏ 

(18) ابن هشام 9/4١‏ - 7") بإستاد حسن. وممن رواه غيره: سعيد بن منصور في سئئله؛: باب جامع 
الشهادتين. بإمناد متقطع. انظر ابن حجر: الفتح /448/١(‏ ك. المفازي/ ب. غروة مؤنة/ 
شرح الحديث رقم .)4551١(‏ 
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تقدم ممأ وهو على فوس م تردد بعص ارد ثم 0 ا 


اسيناف اسه ا افيه اده 
إن أجلب*" الناس وشدوا الرّههة© ٠‏ * .مالي أراك تكرهين“'الجننه 
قد طال ١‏ ا كدت مطمئنة * هل أنت إلا نطفة"" في شنهه0. 
وقال أيضا:  .‏ 1 2.0 < 
ا إلا قتي تموقني 0 »* ناعم الورك قدت 
ونا لقنيق نيك املد نت *# إن تفعلي فعلهما مُذيت9" 
م نزل ساحة الوغى . فلما نزل أتاه الاو به ظ 
وطلف جة: انا يفط د صليه لا لاقاد.من. ابام تلك امن الكينة فل) أخذ < 
من هذا العظم شيا يسيراء سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت ' 
في الدنيا! ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل. فنال: الشهادة التي كان 
يتمناها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو. على 
الرغم من كثرته, وعندما ترجم بباعره ف أشعارة الي ذكرناء وف قوله 
لربيبه الذي كان ف 0 ورديفه إلى مؤتة. زيدك بن بن أزقم. الذي سمعه 
يترنم بأبيات من الشعر: يشتهي فيها الشهادة 9 زيدء فخفقه ابن 
رواحة بالدرة.» وقال له: وما عليك يالكع . أن يرزقني الله شهادة تبجع بين 
: كار [ ظ 
ثم أخذ الراية بعده ثابنت بن أقرم , 55 5000 ان 00 
على رجل منهم. فرشحوهء فرفض» فاصطلحوا على ابن الوليد. فأخذ 
ده فكن من الإنسحاب""©, 
روى أنه لم قعل ابن رواحة مساء بات خالدء قلما 52 وقد 
(19) أي صاحوا واجتمعوا. | < 
)٠١(‏ صوت فيه ترجيع شيها البكاء. 


(56) الماء القليل الصاني. 

(؟؟) القربه القديمة . | 

(9؟7) يعنى صاحبيه زيدا وجعفرا. 00 

(14؟) رواه سن إسحاق بإصتاد متقطع  ٠‏ الأن عبد الله كن بكر م 1-7 م حديه 8 اريدٍ بس ارقم 
- ابن هشام (58/14 - 54). والمنقطع من اه الضعيفت . ظ 

. إلى هنا من رواية بن إسحاق بإصئاد حسن‎ )١8( 


ظ -45ت- 


جعل مقدمته ساقتهء» وساقته مقدمته. وميملته ميسرته» وميسسيرته ميمنته. 
فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين. وقالوا: قد جاءهم 
مدد. فرعبواء فانكشفوا منهزمين. فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم7"©». وانكسرت 
يومئذ في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف"»©. مما يدل على شدة القتال 
قبل أن ينسحب من ميدان القتال. 

وما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم*" وغيره 
من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية. 
فقتل روميا وأخذ سَلْبَه فاستكثره خالد. فشكاه اليمني إلى رسول الله كَل . 

وئما ظهر من معجزات الرسول ككل في أمر هذه السرية أنه يَكِ نغى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خيرهم. وعيناه تذرفان الدموع. وأخيرهم 
يأخذ خالد للراية وبشرهم بالفتح على يديهء وسماه يومئذ سيف الله0؟». 
وحزن رسول الله وَليْدِ لما وقع لهم(". ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن 
أمية و يزد ما جاء به عما قاله الرسول يق لأصحابه(©. وفي رواية أن عامر 
الأشعري هو الذي أخبر النبي يكم بمصابهم”©. 

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه لم 
يستشهد من المسلمين سوى ائني عشر رجلا" كحد أقصى . أما الأعداء. 
فلم يعرف عدد قتلاهم. غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم . 

وكان لشهداء موتة مكانة عظيمة عند الله تعالى» ولذا قال الرسول كله : 
«ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا)9”". 
(1؟) الواقدي (©/ 5+/0. فإسناده ضعيف جدا لأنه متروك في الحديث كبا ذكرنا مرارا وتكراراً. 
(597) البخاري/ الفتح (١١5/1١٠/رح‏ 4556 - 1555). 
(148) الصحيح (9/ 19 - 4لا#ارح #هلا١).‏ 


(9؟) البخاري/ الفتح (155/ ٠6ح‏ )ف (11/ الاح 4 والطبري في التاريخ 76 1٠+‏ 
)4١‏ من حديث أبي قتادة. 

(:") من حديث رواه البخاري كما في الفتح (5١/١١٠/ح‏ 5559#). 

(1*) من رواية موسى بن عقبة عند ايبن كثير في البداية 7 وابن حجر في الفتح /٠١١/1١5(‏ 
عند شرح الحديث رقم (؟45517). 

(7") ابن حجر الفتحم )٠١١/15(‏ من رواية الطبراني. 

#م) ذكر ابن اسحاق ‏ معلقا ‏ أسياء عشرة منهم واستدرك عليه ابن هشام اثنين ‏ ابن هشام (5/ 44 
58) معلقاء. وذكر الواقدي ثيانية (المغازي 7/75 59). 

(5*) البخاري/ الفعح (5١1675/1مرح .)7١59‏ 


/ؤاع6© 2 


| 

أما ما روى ابن إسبحاق*" من أن :الناس -قالوا لجيش مؤتة : “«يافوار, 
فررتم قُْ سبيل الله : )» فقد قال.ابن كشردة") عن هذه الرواية : (وعندى 
أن ابن إسحاق قد وهم قف هذا السياق. فظن أن هذا : الجمهور اليش . 
وإنما كان للذية فروأ حين التقى الجمعان. وأما بقيتهم فلم يفرواء “بل 
نصروا كا أخير بذلك رسول الله كل المسلمين. وهو على المنبر قي قوله : 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففشح الله على 1 ف كان 
المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك. وإن) 'تلقوهم إكراما وإعظاماء وإن) .كان 
التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم .هناك . وكان فيهم عبدالله بن 
عمر (رضي الله عنبي]) . ض 

وساق اه على أن حمهور السلمين لم يفررا بل فرت ور 

من المسلمين. من ذلك حديث عبدالله بن عمز عند أحمر*”", الذني فيه 
أنه كان عرد احير القتل إن هم دخلوا المدينة . فهموا أن يركبوا. البحر. 
ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على الرسول كل واعترفوا بفرارهم» فقال 
هم: «لا بل 5 العكارون. أنا فيئتكم. وأنا ' فيئة المسلمين», وق رواية 
قال لهم: ملا بل أ أن نتم الكرارون». 

وجيء بأبناء 0 (رضي الله عنه)؛ فداعيهم رسول ال وام وأمر 
بحلق رؤوسهم. ودعا .لهم وقال لأمهم عنذما جاءته تذكر 6 
تخافين عليهم وأنا وليهم : الدنيا والأخرة؟)2*0 , ْ 

ولما..جاء نعي جعفز. قال ار الله مَك : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء 


فقد أتاهم أمر ا أو فد ما يشغلهم)20 . 





(5) بإسناد حسن إلى عروة! لكته مرسل ضعيقا. ‏ ابن هشمام 0 وقال ابن 0 0 البداية 
(775/4): وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه ا | 

(5م البداية (5/4لاا). |2 ْ 

(790) المسئد ده 0/1 شاكر) وصحح شاكر إسئاده. ل ابن كثير في البداية 00 0 
الرمذي وابن ٠‏ ماجه ص ألحد ينث يزيد ب بن أي زياد. وقال العرمذي : امسن 8 تعرفه إلا من حل يه ب» ‏ 

(8”) من رواية اعد قُْ املد 15/9 4ح / شاكر) وصحح شاكر إسنادة. 

(99) المسئد (1914/5/ح أه/ا١/‏ شاكر) وصحح ل إستادة. صحيح سنن ابن ماجة للالبان 
)558/١(‏ وحسن 0 إسئاده .. ظ 


-248- 


أحكام وحكم ودروس وعير من أحداث هذه السرية : 


2١ 


0 


26) 
)51( 
)57( 
)20 
)25( 


إناء ل" تعر" ارول كك الفلقنة أمراء" عن سيقن ةد فؤنة. اللاليل 
على جواز تعليق الإمارة بشرطء وتولية عدة أمراء بالترتيب0*؟). 

في نعي الرسول طَكلِةٍ الأمراء الثلائة قبل محىء خبرهم» فيه جواز الإعلام 
بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المغبي عنه, وفيه علم ظاهر 
من أعلام النبوة(؟) . 

في تأمير المسلمين لخالد بعد استشهاد الأمراء الثلائة دليل على جواز 
الاجتهاد فى حياة الرسول ككله5؟». 


- إن ظهور الحزن على رسول الله يلج عندما جاءه نخير استشهاد الأمراء 


الثلائة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا 
بالقضاء. ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
ره عو كزنة شنا .افيا ذا كان :قلنة ميقا ل قد يتان إن 
من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه عل الرضا والصبر أرفع رتبة تمن 
لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا5؟». 

أفاد المسلمون دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم 
في مستقبل جهادهم معهم. حيث تعرفوا على عددهم وعدتهم وخططهم 
العسكرية وطبيعة أرضهم التِى وقع فيها القتال9©؟). 

إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليل على مدى قوة الإيان الذي يحرك 
الصحابة (رضي الله عنهم) نحو ميادين الحهاد. 


انظر أبن ححجحر: الفتح 159/ ١٠٠ث/‏ شرح الحديث 561 ؛). 


ا مرجع والمكان نفساهما. 
ا مرجع والمكان نفياهما. 
المرجع والمكان نفساهما. 
انظر د. العمري : المجتمع المدني . الجتهاد. ص مكا. 
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الفصل الهادى والعشر ون 


السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكلة: 

الململحث الأول: سرية ذات السلاسل: 

بعق. ردة #ضيرية فونه :إل اللدرنة “ايام "قليلة» ,وبالتحديلة فى حا الثانية 
من سنة ثمان هجرية كا ذكر ابن سعد(2©. بلغ الرسول وَلةِ أن قضاعة بدأت 
تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينة» فأرسل إلى عمرو بن العاصء 
فلم) جاءه قال له: «... إني أريد أن أبعثتك على جيش فيسلمك الله 
ويغدمك. وأرغب لك من المال رغبة صالحة». فقال له عمرو: «يارسول 
الله: ما أسلمت من أجل المال» ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون 
مع رسول الله يديو فقال ياعمرو: «نعم المال الصالح للمرء الصالح)”"©. 
ثم بعئه في ثلائيائة من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم: وأمره 
أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بل وعذرة وِبَلْقَين على ذلك العدوى 
لان أم عمرو كانت من بليء وفي ذلك استكثلاف لهم. وعندما وصل في 
مسيره إلى ماء بارض جذامء يقال له السّلسَل -وبه سميت السرية - بلغه 
كبر جمعهم. فأرسل رافع بن مَكيث الجهَني الى الرسول يك فامده باثتين 
من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر 





)١(‏ الطبقات )١1/7(‏ بدون إسناد فهي ضعيفة جدا. 

. بإسناد صحيح من مرسل غامر الشعبي‎ )١51 - ١5+ /71( رواه أحمد في المسئد: الفتح الرباني‎ )١9( 
شرح الحديث‎ /١95/1١5( وانظر من خرجه بممن ذكرهم الساعاي. وقال ابن حجر فى الفتح‎ 
مه4): عن هذا الحديث: «وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أيو عوانة واين حبان‎ 
والحاكم من طريق على بن رباح عن عمرو بن العاصص. قال: هو...» وساقى الحديث بمثل ما‎ 
ألعناه هنا.‎ 
وخير إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت في الصحيحين ولكن بدون تفاصيل‎ 
ك. الفضائل/ ب. فضائل أبي‎ /١58/15( كبا عند أهل المغازي والسير. انظر البخاري/ الفتح‎ 
.)17844 بكررح‎ 
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وعمر . وطليه من عبرو وأ عبيدة أن يتطاوعا . وعندما أقبر عمرو على 
تولي الإمامة قْ الصلاة: ل يرد أبوغيده أن مخالفه قْ هذا امعغاللا ع 


2١ 0.05 8‏ 
وفي حديث أحمدة) أن النبى كَكْخِ استعمل أبا عبيدة على المهاجرين دود 
ابن العاص على الاعزاب : وأمرهنم بالإغارة على بكرء فانطلق عمرو فأغار 
على قضاعة لأن بكرا أخواله . فأطاعه أبوعبيدة. ول يخالفه | أبوعبيدة ف ذلك 

لأنه لم يرد الخلاف. | ويستبعدٍ هذ! التعليل الذي ساقه لعي 0 

وسار عمرو بالناس حتى وطىء بلاد بلى ودوخهاء حتى ا أقصى 
بلادهم ناذه عدرة 'وبلقين. ولقى في أخر ذلك جمعاء حول عليهم 
المسلمون. فهربواء فعاد بعد هذا إلى المدينة©). 

وف طريق العودة. حتلم عهرق فق البلة ا ناردة فت ليمي وأا يففق تق الال | 
خحشية ارق يتنا إلى قوله في ار سكم إن الله كان بكم 2 
رحي|2#4©. ثم صلى بالناس . وقد أقر الرسول ككل هذا الاجتهاد منه©, 2 

وعندما أصابهم . برذ أمرهم عمرو بالا. يوقدوا نارا ولا يتبعوا العديى 
واعترض بعض المسلمين على ذلك. وعندما شكوه إلى رسول الله :© قال 
عمرو: «كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدؤن 
النارخ وخبيتهم أن حبعوا العدو محافة أن يكون شم كمين). فأعجيب ذلك 
رسول الله و . ظ ظ 


3( انظر : الواقدي قد - الابا/ بأغباسلةة ع وان سعد / 5 5 معلقاء وابن تان معلقا 
ايت هشام (4/ قوم 5 ل ومغازي رسول الله يب لعروة. ص /ا ٠١‏ وكلها سال ضعيفة . 

)2 المتح الرباني (119/91- 4) من مرسل الشبعبي ) وهو إسئاد ضعيف لا تج 1 به : 

(8) ابن سعد (؟1"1/9) معلقاء والواقدي ةا 0 

(6 النساء: 79 00 اا 

1). رواه: الرداؤة (رقم عمال مم ك. الطهارة / ب إدا خاف الحب البرد زيمم) وه وصححة الألبان 
كما في صحيح ستن أبي داود رقم ( 5“ - ١5”)ء‏ والبيهقي في دلائله )4١0"  107/54(‏ وسئئه 
(576/1؟ - 556؟). وقال عنه محققا زاد المعاد (588/5): وسلده قفوي . وعلقه البخاري قٍ 
صححيحه ١1/حه؟م)‏ وقواه . الحافظ وابن >حبان قي صحيحه - الموارد ضص 5 ٠١‏ أوصححد. وا: قُْ 
المستدرك (١/0ا0١)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه المنذري: وأحمد في المسئد (4/ »م 0( بإسئاد : 
فيه ابن شيعة. وانظر: تفسير ابن كثير (9/ 5م7). 07 

(8) رواه اين عساكر قٍ ناريج دمضق 1م 4ه" نب ) . وابن حبان قُْ صححيحه ها ذكر ابن حجر : 
قْ في الفتح (15/ 19م 3 الحديث رقم ' - 
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فوائد فقهية في أحداث هذه السرية: 

)١‏ إن في خبر تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبوبكرالصديق (رضي 
الله عنه) دليلا على جواز تأمير المفضول على الفاضل, إذا امتاز المفضول 
على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية؟»). فعمرو خبير حرب . 

؟) وفي حديث تيمم عمرو جوز التيمم لمن يتوقع الحلاك من استعال الماء البارد. 

") وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين . 

5) جواز الاجتهاد في زمن- الرسول ويخ ى) في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو 
عن [015, 


المبحث الثانى: سرية أبى حَدْرّد إلى الغابة: 


بلغ رسول الله يَكِةِ ان رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس 
أقبل في عدد كثير حتى نزلوا الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول 
الله يك وكان ذا اسم وشرف في جشمء فدعا رسول الله يَكئِةٍ عبدالله بن 
حدرد من قتل رفاعة بن قيس. وهرب قومه. فأخذوا ما قدروا عليه من 
الشاء والأولاد وما خف معهم من أموالهم واستاقوا إبله عظيمة وغنما كثيرة . 
وحاءوا مهأ إلى رسول الله عند وم أبن أبي حدرد رأس رفاعة . فأعطاه 
مَيْلابِيَه “عات - 5 ب مالةء ١‏ 
الرسول وَقةِ ثلاثئة عشر بعيرا من تلك الابل20. 
وذكر الطبري9 أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثمان من الهجرة. 
(ة) انظر ابن ححر: الفتح /195/١5(‏ شرح الحديث (1"88). 
)5١(‏ انظر: زاد المعاد (4/9م" ‏ خم"؟)., 
)١١(‏ رواه ابن إسحاق كما عند ابن كثير في البداية (4/ 49؟ ‏ ١56؟)‏ وإسناده ضعيف لأن فيه جعفر 
ابن عبدالله بن أصلمء حيث لم يذكر أنه سمع من أبي حدرد,, وبع .ذلك فهو مقبول كا قال 
ابن حجحرء يعنى حيث يتايع وإلا فهو لبن. وم يتابع هنا ولذا ضعف الإمناد. ورواه ابن م 
في السيرة (9/4 - 594) من حديث ابن إسحاق. وأبهم هاف ينات اسم من حدثه. 
ورياك اخد 5 و - 11) من غير طريق ابن إسحاق. قال الطيئمي في المجمع (5/؟١5):‏ 
ثيه راو م يسم وبقية رححاله ثشات0 . والواقدي 75١‏ ابابا والبيهقي قِ الدلائل (07/5م 5 ( 


من طريق ابن اسحاق كما حاء قِ البداية لابن كثير . 
(؟١)‏ التاريخ (*/ 4") معلقا. فهو إذن ضعيف. 
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اللبحث الثالث : سرية أبي قتادة إلى بطن إضو :205‏ 


بعث رسول الله يلك سسزية إلى إِضَم فيها أبو قتادة. و نّم بن جَنامَة بن 
قيس حتى إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأصبَط الأشجعي: فسلم 
عليهم: بتحية الإسلام! فأمسكوا عنه. ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء 
كان بيتهياء وأخذ بعيرة ؛ ومتاعه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى #يا أعهبا الذين 
آمنوا إذا ضربتم. في سبيل الله 'فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لسبت | 2 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. . .29409. وقيل إن رسول اللهيغ قد - 


رفض أن يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين29. ' 
وقالوا إنه عددها مات بعد سبعة أيام من .هذا دفتوه فلفظته الأرض مرتين . 


فا كات من. قومه إلا أن وضعوه بين جبلين», » ثم رصوا فوقه الحجارة حتى 
واروهء فقال الرسول: 6 عندما بلغه ذلكِ: «والله إن الأرض لتطابق على 


من هو شر منه. ولكن الله أراد أن بسكم في حُرّم ما كود أراكم 


منه» 2159 , إ ٠‏ 
وقد م امحدثون أكثر من سبب 1 نزول هذه الآية. ن فقد روى 
البخاري 22 أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في غنيمته وألقى له 


(*1) الوادي الذي تجتمع ف فيه أودية المديئة. وقالوا: ماء يطؤه الطريق بين مكة والييامة عند السفيئة 
(معجم البلدان 0581/5 . وقالوا: واد يشق الحجاز حتى يفرع ف البحر عند المدينة. وهو 
لأشجع وجهيلة . وعند | اس سغلك : الطبقات 7/0 175) أن .بعلن أصم هي فيا بين ذي خشب 
وذي المروة وبينها وبين المدينة ثلاية برد. 

)١2١‏ من رواية 5 إمبحاق أبإستاد حمسن - ابن ار عم . - 54" وعئد ٠‏ الواقدي بإمنتاد متصل 

7/5١ |‏ ة/) وابن سعد 1ع معلقاء. أن أ مير السرية كات أبوقتادة بن ربعي الانصاري. و يهم 
٠‏ ذلك من سياق اين إسحاق . وروى الطبري 0 تفسيره (7/4ا/ شاكر) طرنا منه بعاد 1 
ولكن فيه عتعئة ابن اسحاق . ْ 

(11) ابن إمحاق. بإستاد حسن - ابن هشام ركفم كك والطبري في تفسيره شاكر) 
بإمناد متصل . و لكن فيه عنعئة ابن إسحاق.. 

)١7‏ رواه الطبري قٍِ التفسير (ة/ 7ب/ شاكر) بإسناد ما فيه علعئة ابن إنحاق ورواه 9 متناف 
بإسئاد مرسل وضعيفه . الأنه أمهم من ححمدثه وأوقفه على البصري ابن هشام (37/5م”) ورواه 

| البيهقي في الدلائل (؟/ ٠خ‏ مرسلا موقوفا على البصري سن غير طريق ابن إسحاق وفبه اختلاف 
يسس عيبن جليث ابن اإمحاق. 
ورواه موسى بن عقبة إعن الزهري وشعيب عن. الزهري متصلا إلى قبيصة بن ذويب - من أبناء 
الصحابة ‏ وله رؤية - إلا أنه امه يسم محلا ولا عامرا - ابن كثر 9/؟8١5).‏ ش 
)١8(‏ الفتح /١07(‏ 5؟١1/ح‏ 41 
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السلامء فقتلوه. وأخذوا غنيمته. ورواه بنحو مثل رواية البخاري : أحمدةة) 
والترمذي7"© والحاكم”'" . ظ 

وروى البزار"'» بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في المقداد بن الأسود 
عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثير. وشهد أن 
لا إله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال رسول الله يل للمقداد: «كان رجل 
مؤمن يخفي إيانه مع قوم كفارء فأظهر إيانه فقتلته» وكذلك كنت مخفي 

ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تكررت. وأن الآية نزلت في غير 
واحجيل5"). 

وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة ثان من الطجرة؟". 

وذكر الواقدي*9» عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله يَكةٍ عندما 
أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثانية نفر إلى بطن إضم ليظن الظان أن 
رسول الله يخ متوجه إلى تلك الناحيةء» ولتذهب بذلك الأخبار. 


١‏ - إن في قول الرسول يل للمقداد: «كذلك كنت خفي إيمانك قبل» لفتة 
كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى 
أيام ضعفه. فإنه إن فعل استبد به الغرورء وملكه الأشر والبطرة"'». 


. شاكر) بإسناد يعم‎ /١6/4( المسند‎ )١9( 

)7١(‏ السنن (885/8/ نحفة الأحوذي) بإسئاد حسن. وانظره في صحيح الترمذي للا لباني / اك 
5 وصححه الأليان. 

(51؟) المستدرك (7/ه؟) وصححه. 

(9؟) نقله عنه ابن كثير في التفسير (88/5”). 

(50) انظر: تفسير ايبن كثير (7*8/7") حاشية المحققين . | 

(4؟) هن رواية ابن معد )١*/5(‏ بدون إسئاد.ى والواقدي (9//اةلا) بإسناد متصل. وثما يؤكد هذا 
التاريخ ان الأقرع بن حابس وعبيئة بن حصن اختصما في عامر بن الأضبط عند رسول الله و 
وهو بحنين: عبيئة يطلب بدم عامر. وهو يومئذ رئيس غطفان, وابن حايس يدفع عن محلم لمكانه 
من ختئدفاء وأخيرا قبل عبيئة الدية. يدفع نصفها ني سفرهم ذاك والنصف الآخر إذا رجعوا. 
(رواه ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام  854/4(‏ 55”) وانظر الإصابة (79417/5). 

,.) المفغازي (56/5هلا  /ا9‎ )١8( 

(15) انظر حاشية. محققي تفسير ابن كثير (988/5). 
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الفصل الثاني والعشر ون 


غزوة فتح مكة 

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل». ومن شاء أن يدحل في عهد قريش وعقدهم دخلء 
فدخحلت خزاعة في عقد محمد و وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد قريشس 
وعهدهم. فمكثوا في تلك الحدنة نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهراء 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا باء يقال له «الوتير»» وهو قريب من 
مكة. وقالت قريش «ما يعلم بنا محمد. وهذا الليل وما يرانا أحد». 
فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول 
الله يُ. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين. وقدم عمرو بن سام الخزاعي إلى 
المدينة.» فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله يل يستنصرهء فقال رسول 
الله كَل «نصرت ياعمرو بن سالم». فا برح حتى مرت بهم سحابة» فقال 
رسول الله كئْةِ: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب06©. 

ويذكر ابن إسحاق”" أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى 
داخل الحرم. وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين رجلا©. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته. ورجاله رجال الصحيح ما عدا ابن إسحاق. فهو مدلس 
وقد صرح بالتحديث -انظر ابن كثير: البداية )١٠١  057/4(‏ وله شاهدان ضعيفان. إحداضا 
في المعجم الصغير للطبراني (؟/ 77). والثاني في مسند أبي يعلى (4/ .)40١‏ وروى البرّار بإسئاد 
حسن موصول بعض الأبيات التى قاها قائد خزاعة أمام الرسول كي كشف الأستار. ص ؟4”. 
والفتح لابن حجر .)1١8/١5(‏ ورواه ابن أبي شيبة مرسلا ‏ ابن حجر: الفتح :.)٠١8/١١(‏ 
وعبدالر زاق قي المصتف 4/8١‏ /ا) ختصراء. ومع اخيعللاف سمال قِ الألفاظ . وبإسناد د ل وليس 
فيه الشعر المذكور. 

١س(‏ ابن هشام (55/5 297) معلقا . والمعلق من أقسام الضعيف كما هو معروفا. 

22( الواقدي (9/ 7/84) بإسناد ضعيف جداء لأنه مرسل وني إسئاده عبدالله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف والواقدي متروك . ٠‏ 
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وذكر موسى بن عقبة9 أن. الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من أشراف 
فريش: صفوان بن أمية ؛ وشيبة بن عثهانت. وسهيل بن عمرو, وأن الإغاثة 
كانت بالسلاح والرقيق 

وفي رواية لابن لجر في المطالب العالية ار في الفتم0" إد إشارة إلى 
أن 1006 الله عند أرسل إلى فريك يخيرهم بين دفع ديه قتلى خزاعة أو البراءة 
من حلف بني بكر أو الحرب. فاختارت قريش الحرب. < 8 

ولأن هذا التصرف! من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية» فقّد 
ندمت قريش على فعلثهاء ولذا عندما انصرف ضمرة؛ 'أرسلت أباسفيان إلى 
شيف ددرن المعاهدة9 . والمشهور أن قريشا عندما خافت من نتائج 
فعلتها. كانت هي الفي بادزت بإرسال أبى سفيان إلى المدية قبل أن يبلغ 
المسلمين الخبرء وعندما جاء إلى المدينة 1 يتصل بالرسول كيْةِ مباشرة. بل 
ذهب إلى أبي بكر ثم عمر م م اهم 0 وأغلظ عليه 
عمر فعاد إلى مكة خنائبا». . اا 

وكان أبوسفيان عندما قدم إلى المدينة, ل على ابنته 0 حبيبة : ٠‏ نيج 





(5) من روايته من دون إسناد كما عند ابن كثير في البداية (71/4) وابن حجر في الفتح 0 20 
والخير غير المستد من أقلا الضعيف كرا هو معلوم. 

(8) (4/ع؟ - 4)544. قال المحقق: حبيب الرحمن الأمُظمي وهذا مرسل صحيح الإسناد,. 

/١١4/15( 50‏ شرح الحديث | (5580) من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حديث عبدالله بن عمر. 
(رضي الله عنه) ورواه الواقدي بإسناد ضعيف جدا إلى ابن عمر وذلك لضعف الواقدي وانقطاع 
سئده (المغازي بلس وقد أنكره هو نفسه. (81//7/) وعئد الواقدي وابن عائذ أن اسم الرجل 


المرسل: ضمرة. 
() من رواية ابن عائذ عند “لين حجر قٍ الفتح )١١4/١١(‏ والواقدي (« تخي 5 ليف والتي 
أنكرها. 


(8) من مرسل عكرمة عند ابن أبي ليه كها ذكر ابن حجر قٍ الفتح 500 ورواه 31 انحلق ‏ 
مرة معلهعًا ‏ ابن هسام (4/هه - 83©) ومرة منقطعا ‏ ابن كثير فى المداية (95/5"). ويبدو لنا 
أنه بجزه من حديئه الحسن في كيفية فتح مكة من حبديث المسور بن غغرمة ومروان إبن' 7 

. ورواه موسى بن عقبة بإسناد موقوف عليه ابن كثير في البداية (14/ 58 - 4إيم) والنيهقي في 
الدلائل (ه/ 8 -.: 00 دك اللنئن الكرى (8/ ٠١‏ 1) والواقدي 4/5 5لا) بإسئاد ضعيف نجذا لأله 
مرسل. وفيه ابن أي ححبيبة » وهو ضعيف., والواقدي متروك. ورواه ابن عائذ معلقًا كيا عند ابن 
حجر في الفتح )١1١4/15(‏ ورواه 'عروة بإسئاد مرسل موقوف عليه وفه ابن فيعة ‏ البيهقي.: السشن . 
الكرى (8/ ) وعبدالرازاق في المصنف (8/ هلام) بإسناد صحيح . : ضمن حديئه الطويل: في قصة . 


الفتح . وخلاصة الأمر أن الحديث' 'صحيح من طريق عبدالر زاق وابن إسحاق , وبمجموع الرواياب ظ 
المذكورة هئا. | 


قث 6 - ' 


ابي يله فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله كِ طوته عنه. فقال: 
«ويابنية» ما أدري أرفيك بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى؟ قالت: 
«بل هو فراش رسول الله يكو وأنت رجل مشرك نجس, وم أحب أن 
نجلس على فراش رسول الله يني . قال: «والله لقد. أصابك يابنية بعدي 
شر) . ثم خرج حتى أتى رسول الله يك فكلمه. فلم يرد عليه شيئا("؟. . 
وأمر رسول الله كل أهله بالجهازء» ولم يسم لهم الجهة التي يقصدهاء 
ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة. وأمرهم بالحد والتهيؤء وقال: اللهم 
خل العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاء» فتجهز الناس» وقال 
وأسلم وغفارا. فمنهم من جاءه وهو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى 
مكة. حتى بلغ جيشس المسدمة: عسرة اللاف مقائل 20 وم يتخلف أحد 
فق االمهاخرين ‏ والآتفبار" 
سبعائة 259 . 
ولا عبيأ الرسول ظَلِْ إلى الخروج. أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري 
كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يحجيرهم ببعض أمر رسول 
الله يل . فبعث النبى يَكِةِ عليا والزبير والمقداد في أثرهاء وقال لهم: «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». و عندما 
أدركوها في المكان المشار إليهء طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده 
(هة) من رواية ابن إسحاق الطويلة فق قاسة الفتح بإسئاد حسن ‏ اين هشام (68/5). والواقدي 
4770م طولا). ّْ 
)٠١(‏ ابن إسحاق .بإسناد حسن من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة (رضي الله عنبا) ‏ ابن 
كثر: الداية والنباية (4/ 6 )"١‏ وبإسئاد حسن أيضا من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومروان كيا بدو لنا - اسن هشام (17/15ه /ا©). 
)١١(‏ من رواية البخاري/ الفتح (1/١١1/ح‏ 4776) وابن إسحاق بإستاد حسن لذاته ‏ ابن هشام 
(15/*ك0ن. والواقدي (01/0م) وابن سعد (5/ )١78‏ معلقا. 


.)5*/54( ابن إمحاق . باسناد سين لناته  ابن هشام‎ )1١7( 
المصدر نفسه.‎ )١( 


- 2684 


معهاء فقالوا لها: «لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب», فأخرجته. فأرسَل 
الرسول يل إلى حاطب فقال له: ياحاطب, ما هذا؟» قال: «يارسول 
الله لا تعجل عليء إن كنت امرءاً ملصقا في قريش حليفاء ولم أكن من 
أنفسها. وكان من مغك من المهاجرين من لهم قرابات: يحمون أهليهم . 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم .أن أتخل عندهم يذ يحمون 
مهأ قرانتي . وم أفعله ارتدادا عن ديني ولا.رضا بالكفر بعد الإسلام).. فقال 
رسول الله يَئِةِ : «أما إنه قل صدقكم), فقال. عمر: «يارسول الله دعني ظ 
ضرت عنق هذا المنافق» . فقال النبي وله «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 35 
لعل الله اطلع على من شهد بدرا: وقال : اعملوا ما شئتم فقد: غفرت 
لكم».. فأنزل الله الآيات: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي رعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة . وقد كفروا با حادم مرج الحق © . إلى قوله نقد 
ضل سواء السبيل1950194 / وف رواية : فدمعت عينا عمر. وقال : «الله 
ورسوله أعلم .)070‏ / | 

خرج رسول الله. يكل .وأصحابه من المديئة في طريقهم إلى مكة: 1 
ومضدان سنيةة تان نم الماخرة . «وكانوا سافنا« تر 59 كديد1 27 ٠‏ فأفطرء 
وأفطر ادا ظ 

والذي اتفق عليه أهل دن والمغازي "5 خرج ف ار 00 0-0 





| .١ الممتحنلة:‎ )١4( 
1ع 5454). ذكر‎ - ١941١/4( البخاري/ الفتح 15/ ه١1 لات 14 مسلم‎ )15( 
ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر رعم أن المرأة من مزيئة. وزعم له غيره أن اسمها سارة  ابن‎ 


هشام (4/ 86) بإسناد 00 لذاته. وني رواية للوافدي أن اسمها سارة من مزينة» في رواية. 
ثانية أن اسمها كنود المفازي (؟/ 98 44لا). وقيل اسمها أ سارة ‏ رواه ابن كثير في البداية. 
(707/5) من يد يث 7 وفيه الحكم بن عبدالملك. وهو ضعيف, : يصرح باسم :حاطب . 
15١‏ البخاري/ الفتح /158١‏ الاك تقد ' 
(110) هي عين جارية نبعد عن مكة 8 كيلاء وعن المدينة "١١‏ كيلا نت لقان اوقديد أ 
صحيح البخاري : الفتح | 1111م 1 وعند ابن اسحاق بإسناه حسن أنها بين عسفان 
وأمج ابن هشام (4/ 2 وقال 7 القيم في الزاد (6/ :)4٠١‏ «دوهو الذي تسميه النامن اليوم : 
قديذا». ش 
)١8(‏ البخاري/ الفتح رركا 5 الاح لاا 4 ). مسلم 74ح ١).؛‏ وفي ر واية عند 
5 ع 0 أن ؛ الإقطار كاد 0 ين وف رواية 0 أنه كان. لعسفان. > 
7 7 سوقت 


مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه:"2. واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين ثنتي 
شرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثّان عشرة وتسع عشرة. من 
رمضان, واتفقوا على أنه في رمضان سنة ثان. كما جاءت بذلك الروايات 
عند مسلم('". 1 

واستخلف رسول الله يك على المدينة أبا رهم. كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري). 

وقبل دخول الرسول يَكةٍ مكة جاءه بعض زعماء قريش تأعلنوا إسلامهم, 
مهم ابن عمه أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» أخو الرسول يي من 
الرضاعة. وقد جاءه بالأبواء. وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» وقد جاءه 
يدل الحقا والعرج . وكانا من ألد خصوم الإسلام خاصة أبوسفيان الذي 
ظل على مدى عشرين سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه 
عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول يكوه لا سيرما 
موقفه يوم حنين,. حين فر الناس» فصمد مع الرسول يلي صمودا 
مشهودا”. وسيأقى خير ذلك في مكانه. أما عبدالله بن أميةء» أخو أم 
المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لأبيهاء فقد دافع عن الإسلام بقوة 
واستشهد في: حصار الطائف9"' . ظ 

ولقيه ببعض الطريق عمه العباس*”2. وذكر ابن هشام*© ذلك كان 
بالجحفة. وهو مهاجر بعياله إلى المدينة . 


(19) ابن إسحاق. بإسئاد حسن - ابن هشام (4/ .)5١0‏ الواقدي (؟5/١0١8).‏ أبن سعد )١58/9(‏ 

0 الوافدي وابن سعد أن يوم الخروج كان دأر بعاء وانظر أبن ححر : الفتح (5/4/ شرح 
يث .)١15954‏ 

)٠١(‏ انظرها في صحيح مسلم (؟/ح .)1١١5 .1١١+‏ وفي رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في العاشر 

)1١(‏ ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ابن هشام (53/4). وعند ابن سعد (7/ )١78‏ معلقا أنه استخلف 
عبدالله بن ام مكتوم . 

(9؟) ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام .)5١/14(‏ ورواه من طريقه هذا الطبري في التاريخ 
96/١١3-ه١1١)‏ والحاكم (0/ 479 16) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي قْ الدلاثل 6١‏ و7 
- 58). والطبراني كما في المجمع .)١59  ١54/5(‏ 

(55) ابن عبدالير: الاستيعاب (557/5؟). 

(5؟7) ابن إسحاق. بإستاد حسن ‏ ابن هشام (4/ .)5١‏ 

(78) ابن هشام )5١/4(‏ نقلا عن الزهري. معلقا. 
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وقيل إن العباس اد قبل بدر"©. بل قيل قبل الحجرة إلى المداينة”©. 
قال أبن حجرلة'"): «وكان إسلامه على المشهور .قبل فتح ' مكة - يعني حين 
سار الرشول له إلى مبكة فاتحا-. وفيل قبل ذللكء ولسن سعيك: فإن. حدينث 
أنس في قصة الحجاج بن علاط ما و ذلك»). ففي القصة أن العباس 
عندما سمع برواية الحجاج عن انخهز م المسلمين يوم راسم وأمثر 
الرسول يك قعد 8 الع 0 من هول الخير على .نفسه. وأخحذ اينا 
له يشبه الرسول يك يقال له قَنَمِ» فاستلقى ووضعه على صدرهء وهو يقول: 
«حبى . قثم شبيه ذى | لانن الأشم. نبي رب ذىي النعم , برغم أنف من 
رغم) . وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخر . فطمأن 
الحجاج الغلام . وعنلاما جاء الغلام وبشر الال وله العا حتى قبل 
بين عينيه . وعندما أخيره با قال الحجاج أعتقه» وعندما جاء. المسلمون 
أخبرهم الجر وسروا تنذلك سرورا عظيا وزالت عنهم الكابة2"9. ظ 

وقد جزم ابن عبد البرا '"). بإسلامه قبل خيير. استنادا إلى حديث الحجاج 
ابن. علاط هذا. 2 2 
ويقول , حجراا؟ قُْ ترجيحه إسلام العياس قبل فح مكة : ظ 
وأما قول أبي رافع فق قصة بدر: كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا 
يدل على إسلام العباس حينكذ فإنف: كان مي اشير بوم بدر قففدى نفسة 
وعقيلا أبن أخخحيه بي انين لأجل أنه لم بهاجر قبل الفتع لم يدغيله عمر 
5 أهل الكتووف م | معرفته بفضله واستسقائه به. . . ». 

و 0 
الواقدي وابن أبي سيرة وهما تمن لا يحتج ببهما. | 

(707) ابن معد (917/19) بإسلئاد منقطع وفبه الواقدي 0 أي حبيبة» وهو ضعيف. 

(158) الفتح (4١/777/حم‏ الاسم . 

)158١‏ انظر 0 عند عبدالززاق في المصنف (ه/ 0535[آ 59غ) وأحمد في المستد “118/8 المكتبا 
الإسلامي) أو ' الفتح الزياني. (7/95؟17) من طريق عبدالرزاق وابن حبان في المورد ض 1١‏ » 


والبزار في الكشيف 4175 وغبرهم . وقال ابن كثير 8 البداية 0947/4 «وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين وم حر أحد من أصبحاب الكتب الستة سوق اسائي عن إسحاق بن إبراهيم 
عن عبدالر زافق بد نحوة» . 

(0) الاستيعاب (“/ 88) وهو ببامش الإصابة لابن حجر. 

0 /15 الفتح‎ )*١( 


ظ ا 


والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبدالرحمن أن العباس أسلم قبل 
فتح خيبر»ء وكان يكتم إسلامه بأمر الرسول يَكةٍ لمصلحة الدعوة وخاصة 
تزويد الرسول يك بأخبار قريش. 

تجمعت جيوش المسلمين بمّْر الظهران ‏ مكان بين مكة والمدينة - ولم تكن 
الأنباء قد وصلت قريشا بعد. ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة 
أبي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بنى بكر على خزاعة. فأرسلوا أباسفيان 
وحَكيم بن حزام وبْدَيل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول يَككِةٍ فالتقى 
بهم العباس راكبا بغلة الرسول يَِِ وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا 
يطلب منهبم أن يخرجوا لمصالحة الرسول يل قبل أن يدخل عليهم مكة. 
وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعكسر بمر الظهران وكثرة نيرانه. 
وقد ظن بديل أنها خزاعة. وعارضه أبوسفيان في هذاء فأخيرهم العباس 
بأنه جيش المسلمين. فوافقه. وأردفه على البغلة. ولما راه عمر أراد قتله. 
ولكن الرسول يلخ صرفه عن هذاء وعندما أدخل العباس أبا سفيان على 
الرسول يَكِهِ أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة. فألان القول 
وترددء فطلب الرسول يَِخِ من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به 
ونح ابوه لكاي 

وفي الصباح قبل أبوسفيان الإسلام بعد تردد. وطلب العباس من 
الرسول مَك أن يجعل لأبي سفيان شيئا لآنه يحب الفخرء فوافق وقال: «من 
دخل دار أبي سقيان فهو مر و 

وأمر الرسول يف العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى 
تمر به جنود الله فيراها. ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما 
كانت تمر بها كتائب المسلمين بمر الظهران. حتى إذا مرت به كتيبة 
المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله يك قال أبوسفيان: «والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظيها»: فقال العباس ويحك ياأبا سفيان» إنها النبوة». 
قال: «فنعم إذا). 

وعندما رأى أبوسفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن 
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لا قبل م أبيا اد أله متمد وقال لحم ما قاله الرسول يك من دبل دار 
أبي سفيان فهو أمنء ومن أغلق عليه داره فهؤ أمن, ومن حل المسجد 
فهو آمن. فتفرق الناس إلى ' دورهم وإلى المسجد”*. 
أما بديل وحكيمء رفيقا 5 سفيان»: “فقن أسل) د دخوهما : رسول 
الله 05" , 00 
وها مرت فيا الأنضان أن .سفانت قال معد دده عاق امل 
راشفمة «البى تيون اللخخية اليوم تستحل الكعبة29. فاختج أبوسفيان على 
هذا ب فقال له الرسول يكْةِ: «كذب سعد أي أخطأ ‏ ولكن هذا 
يوم يعظم فيه الله الكعبة: ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد 
ودفعها إلى ابنه قيس | ولكن بهد طلب منه أن يصرف أبنه عن : الموضع 
الذي هو فيهء محافة' أن يقدم على شيءء فصرفه عن ذلك وقيل إنه 
دفع الراية إلى الزبير بن العوام.» فدخل الزبير مكة بلوائين"2. وجزم موسى 
بن عقبة في المغازي' عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير9”». 
لا د كد الواقدي 0 تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية عل قادة 
الجيش الإسلامي , وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي كلل لاستنفار القبائل, 
وعدد أفراد اليش اااي وعدة كل قبيلة. وقد ثبت أن ا 





(؟”) من رواية إسحاق بن راهويه عتد ابن حححر في المطالب العالية 744/4 0 50 00 
قال ابن ححر: «هذا حديث صحيح ١1‏ ورواه ابن إسحاق. بإسئاد حسن ‏ ابن هشام 500 
- /51)ء وسياقهما أتم من سياق البخاري: الفتح ١١/1١5(‏ - 11/ج »© فلتقارن . 

(55) ابن سعد (95/ ه١)‏ لعلقاء الواقدي (؟/ )8١6‏ بإسناده.ء وانظر ترججمة يديل في الإصابة ألم 1 
- ؟:5١)‏ وترحمة حكيم | 5 الإصابة 294941١‏ وقال اين ححر : «تأخر إسالامه حتى أسلم عام 
الفتح , وثبت في السيرة, و في الضحيح أنه مد قال : دمن دخل دار تكيم بن حزاع فهو امن وقال 
ابن كثير في البداية 5507 بعد سياقه حديث ابن إسحاق الذي فيه: ومن دخل دار أي سفيان 
فهو امن..: زاد عروة: «ومن دخل دار حكيم ين جزام فهو آأمن, [ 0 

' ١ .)158٠ حر/ا١١8‎ - ١١/١5( (5؟) البخاري/ الفعم‎ 

(8؟) ابن ححر : ختصر زوائد البزار.؛ ص 2718 وكال : لت د والفتح 0-05 شرخ التديث 
2)578٠(‏ وقال هنا إن ! إسئاذها على شرط البخاري . 

5 ذكره أبن حجر قِ المطالب العالية (5/١141؟).‏ واطفيثمي في المجمع 195١‏ وقالا إن إسئاده 
ضعيف حذا. لأن فيد مد .بن ابسن .بن .دبال ٠‏ علما بأن الثابت في الصحيح إن راية رسول 
الله يد كانت مع الزينر: الخاري/ الفتح (١١8/1١١1/ح‏ )458). 

/ام) ابن حجر : الفتح ٠‏ 11/13 شرح الحديث .)158٠(‏ وابن كثير في البداية فد 001 

رم المفازي (9/5ولا  ١١‏ 0( ! ' 
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عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الحيش إلى ميمنة وميسرة وقلب. 
فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير على المجنبة اليسرى وأبوعبيدة 
على الرجالة*©. وكانت راية الرسول يَف سوداء ولواؤه أبيض9. 

وقد جمعت قريش ججموعا من قبائل شتى ومن أتباعها الحرب المسلمين. 
وقالوا نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي 
سكلنا. فأمر رسول الله يكم بقتالهم» وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفاء 
ما يعرض طم أحد إلا قتلوه0'؟». وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة 
ابن أي جهل وسهيل بن عمروء واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها”*». 

ودخل الرسول كل مكة من أعلاها من جهة كداء9؟» خاشعا شاكرا يقرأ 
سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته9؛»» ودخل ابن الوليد من 
أسفلها"؟». والتحم خالد عند الخندّمَة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان 
من فرسان المسلمين. وقيل ثلاثة"», وقيل قتل من المشركين اثنا عشر 
رجلا أو ثلاثة عشر رجلا - بالشك9؟». وقيل قريب من عشرين رجلاء ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة*؛». وقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من 





(9*) مسلم (40/8١/ح 2)١78٠‏ ومن رواية ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أبي نجيح, بإسناد 
منقطع ابن هشام (59/4. .)9١‏ 

(40) صحيح سئن ابن ماجة للألباني (؟/ /١*‏ أرقام (7717/4: :)7١818‏ وقال: «حسن:. وكون لوائه 
أبيض رواه أبوداود: السئن (#/ 9/9/ ك. الجهاد/ ب. في الرايات والألوية/ ح ذوه”. ؟وهل/ 
بإسناد حسن. والنسائىي: السئن /8.٠/8(‏ ك الحج/ ب. دخول مكة باللواء). 

.)١ مسلم (6/95١1١/ح خملا‎ )4١1١ 

(؟4) من رواية ابن اسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات ‏ عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن أبي نجبح 
مرسلا ابن هشام. والخندمة أسم ججبل بمكة. 

("4) البخاري/ الفتح (5١9/1١١/رح‏ 479508. 1591١‏ ). 

(44) البخاري/ الفتح (١١/*5١1/ح‏ 158). 

(45) الفتح (8/15؟١1/‏ شرح الحديث .)14758١+(‏ 

(45) البخاري/ الفتح (9/15١١1/ح‏ ٠4اع)‏ وهما جيش ابن الأشعر (والأشعر لقب واسمه خخالد بن 
سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي. أخو أم معبد ‏ انظر: شرح ابن حجرء وعند ابن اسحاق 
خنيس بن خالد بن ربيعة) وكرز بن جاير الفهري. 

(49) من رواية ابن إسحاق عن اثنين من شيوخه الثقات. مرسلا ‏ ابن هشام (4/ الا). وهم: كرز 
بن جابر وسلمة بن اللميلاء وخنئيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم. حليف بني منقذ. وذكر أن 
كر زا وخنيسا قتلا عندما ضلا الطريق وما في الصحيح أصح . 

(8غ) المصدر والمكان يفساتها . 

(49) من مرسل موسى بن عقبة كى! نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى (4/ )١١‏ وفيه مجاهيل. 


مصهر 
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م0 وقبل سبعون قتيلا(*». ومن القرائن التي ترجح رواية موسى .بن 
عقبة - باعسان أنه من رجال الجاعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد 
والواقدي - قول أب ! سفيان : «يارسول الله أبيحت خخضراء قريش» الغ( 
ترك بعد ليوم 600 ظ ظ ا 
ظ لوت 0 الأحاديث أن هذا القتل. الذي حدث لم يكن. 006 .لو 
حترم كل المشركين الأمان الذى أعلنه الرسول كل لأهل مكة 405 ذلك 
الأمان الذي فسره' ١‏ بعض الأنصار. بأنه .رغبة النبي كله 8 قريته ورأفة 
بتشصرية 1 ناته الوحي ب قالواء .فخاطبهم قائلا: «كلا. إني .عبدالله 
وي ا إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم والممات مماتكمىء فأقبلوا 
ليه يبكون ويقولون ٠:‏ وألله ! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرزسوله 
فقال 4م الك الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم». فأقبل بعض الناس إلى 
دار أبي سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوامبي. 09 .. ْ 
لقد'أ ستثنى الرسول يك من ذلك الإعلان أربعة رجال 00000 أعلن 
إهدار ام ووو 0 متعلقين بأستار الكعبة» والرجال: هم : ا 





(20) الواقدي (5//اام - وك ابن سعد (175/5) وكلاهما رواه معلقا. 

. بإسناد فيه شعيب بن ا الثقفي‎ )7*١/4( من رواية الطيراتي كما ذكر ابن كثير في البداية‎ )21١( 
53 . وهو مقبول, وعطاء ابن السائب وشو صدوق فد اختلط.ى فالحديث ضعيف . يتفوى بغيره‎ 
قال الدكتور محسن أحل : الدوم في رسالته للماجستير. مرويات لت مكة الي ديك‎ 
ا‎ .١7١ 5 ص‎ 

(65) مسلم (1057/6١/ح‏ 07" 

م2 :انظر ذلك الحديث الذي فيه جد الرسول عند الراية من سعد عندما علم بقوله : «اليوم يوم 
الملحمة. اليوم تستحل الكعبة؛. وقول الرسول كل : «كذب سعدع. وحديث ابن . إسحاق قف أن 
الرسول يد عهد إلى أمزائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم - ابن هشام (7/4) معلقا وكان الأمان: 
«من دخل دار أبي سيان فهو امن ومن ألقى السلاح فهو امن. ومن أغلق بابه فهو امن ومن , 
رواية مسلم 6/لم اج ملا )١‏ وفي رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشمام (55ت: 

87) واسحاق ابن راهويه في: المظالب العالية (55454/5 -118/ج لان بإسناد صحيح : «ومن ؛ 
.دخل المسحد فهو امن) ! ش 0 
(4ه) ملم 19 ١15/ج‏ 2.2004 
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أبي جهل”*. وعبدالله بن خطل7. ومقيّس بن صبَابّة”2. وعبدالله بن 
أبي سح وقد قتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة». وقتل مقيس 
في سوق مكة. واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمنا الأمان من 
البصول كقنع اتجاءا سحلسن رتكا مف :والمرأتان هيا ورد موسارة 
وقيل فَرْتَنَى وأخرى كانتا جارتين لابن خطل2. وأن سارة كانت لعكرمة 
بن أبي جهل97"©. وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى 
استؤمن نهاء فأمنها رسول الله يَكةِ . وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن 
ها. وعاشت إلى زمان عمر فوطئها رجل بفرس فقتلها9" . 





(هه) انظر الواقدي : المغازي (7/ 878). ويدل ما جاء فى قصة إسلامه على ثبوت إهدار الرسول 5 دمه. 

(65) كان مسلاء فأرسله الرسول تَيةِ مع أحد الأتصار مصدقاء وكان معهما مولى له مسلم يخدمه. فعدا 
على مولاء فقتله لأنه لم يصنع له طعاماء ثم ارتد مشركا ابن اسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (74/1). 
وكان مبجو رسول الله يل بالشعر ‏ ابن إحجر: الفتح (1757/15/ شرح الحديث 1586). 

(0ه) قتل أنصارئ أخاه خطأ يوم المريسيع. فاغطىٌ الدية. ثم عدا على الانصارى فقتله وهرب إلى 
مكة مرئدا - ابن إسحاق - معلقًا - ابن هشام (5/ه/) والبزار ل الكشف 24/0 بإستاد فيه 
السدي. وهو ضعيف : والطبران قٍٍ الأوسط. . ونيه الحكم سس عبدالملك. وهو ضعيف . 5 قل 
المجمع ١61//5(‏ - 158) وعبدالرزاق في المصلف (ه/ لالا؟ ‏ 0/8) بإسناد فيه عثيان الجرري, 
وفبه كلام. وابن أبي شيبة في المصنف (491/14) وفيه السدي. والنسائي (90/ ه١٠/‏ ك. 
الحدود/ بت : الحكم قٍ المرئك)ة فيكون الحديث مبذه الشواهد والمتابعات حسنا لغيره . 

(©) كان قد اسلم 'وكتب الوحي لم ارئد: ابن سعد 41/5 مرسلا عن سعيد ابن لسعب 
والطبراني في الأرسط. وعبدالر زاق في المصئف والنسائي: انظر: الحاشية السابقة - رقم (/01), 
وفيها بقية المعلومات. وابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (5/ /9). وأبوداود في سئنه (7/ ١17‏ 
84/ ك. الجهاد/, ب الأسير يقتل) وفيه السدي وأسباط وهما ضعيفان. ويهذه الطرق والشواهد 
والمتايعات يكون الحديث حسنا لغيره. 

رقه) البخاري/ الفتح (5١/57؟١1/ح‏ 4585). 

(0) النسائى: سنن السيوطى: زهرة الربا (9/ )٠١©‏ بإسناد ضعيف, وله شاهدان. ضعيفان, أحدهما 
رواه البيهقي في الدلائل (ه/ )1١ 5٠‏ بإسناد فيه الحكم بن عبدالملك. وهو ضعيف. والآخر 
النن الكرى )١٠7٠١ /8١‏ وفيه عمرو بن عثيان المخز ومي ., مقبول. وشاهد ثالث ضعيف جدا 
في الدلاثل زه/ ه4) بإسناد فيه أسباط والسدي. وهما ضعيفان. فيكون الحديث حسنا بطرقه . 

(31) ابن اسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (4/ 274 وقال كانتا تغئيان بهجاء رسول الله يه فأمر رسول 
الله يل بقتلهيا معه. وروى حديث قتلهها الحارث بن أب أسامة فى مسنده كما في المطالب العالية 
ريف وأبو داود 9 سلته 11 ك. الجهاد/ -_- فتل الأسير/ ح 45 محختصراء. ونيه 
السدي وأسباط. والنسائي (لا/ ه١٠١ /٠١+‏ ك. الحدود/ ب. الحكم في المرتد) بإسناد ضعيف. 
فيكول الحديث سنا مهه الطرق. 

(57) ابن إسحاق ‏ معلمقًا ‏ ابن شاد 7/4١‏ ). 

(5) الفتح /١٠١/15(‏ شرح الحديث )478١‏ وذكر أسماء هم ومصادره في ذلك والاختلاف بينها. 
وسب إهدار دم كل فرد منيم ٠.‏ ومن فتلى ومن عفي عنه. وانظر 5 هذا ايضا: ابن إسحاق 
واستدراكات ابن هشسام . كلاثما معلقا - اين هسام حرف - 045), وقد اضطريت الر وايات 5 
هذا الأمر -انظر رسالة الدوم. ص ص ١١7‏ /1. 
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ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر رك ل 5 نسعة من الرجال ١‏ 
سيك أو نان من النساء وذلك للاختللاف ف القينتين. إد ال أن تكون 7 
أرنب وأم سعد هما القينتان. وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا: ايرث 0 
يذ نخس بغير ابنق رسول الله يَْدٍ فاطمة وأم كلثوم. يوم هجرتىاء فرمى 
»ا إلى الأرض فقتله علي» وهْبّار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت رسول 
لله يي حين هاجرت فنخس بعيرها حتى سقطت عل صخرة؛ وأسقطت 
جنينهاء ففر يوم مكة. ثم أسلم يدن مايق بواخارظ بين طلططر 
الخزاعي ‏ فقتله عليه وكضه اتن زهير: :وقد .عداء. يعن .ذللف وأسلم. ووحشي 
وه لخرضيةء قاتل حزةء هرب إلى الطائف. نم 4 قُ وفد ثقيف وأسلم 
وحسن إسلامه.' وهند بنت عتبة امرأة أي سفيأن .» وق اأسلية:- 

وذكر الواقدي*" أن الرسول ككل أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: . عكرمة 
وهبار وابن سعد ومقيس والحويرث وابن خحطل ونا بنت عتبة وسارة ب 
عمرو بن هشام: وقينتين لابن خطل . 00 0 

وسبب إهدار النبي. كل دم هؤلاء كا هو واضح من سيرتهمء ما ألحقوه 
مرف أذ شين وتتكيل بالمسلهي 6 وكان في إهذار دمهم ع للطغاة 
والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان كان 00 

أحل الرسول له لخزاعة أن تثار من بني بكر في اليوم الأول م من و 

حتى العصرء وذلك له كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر' بكف 
اوسا ايام وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني 
بكر في اليوم التالي بمزدلفة. عضب رسول الله كلق غضبا تنديداء» ودفع دية ' 
البكري» وقال إن من يدل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل الخيار ف 
القصاص والدية29. | ظ 


)55 الفازي (856/5). ظ 
(36) أحمد: الع الرباني اللشحه بإسناد حسن لذاته. ابن إسحاق. بإسناد حسن الذاته 0 
-- 5 شريح الخزاعي في حرمة مكة - ابن هيام (1/14م ‏ 8), ورواية ابن إسحاق في 
: الرباني (157/51) ومعها رواية أخرى في المسند: الربان )15١ /5١(‏ فيها مسلم ابن 
زيد 0 مقبول - وقد توبع. فقويت روايته وارتفعيثت إلى درححجة اسن لغيره. وحديث أبي 
شريح في حرمة مكة. رواه البخاري: الفتح (11/1/ح 6) ولي أماكن أخرى ؛ ابسام 
(5//ام؟ - ممو/ح 0 ورواه غيرهما. 


فحكة - 


وذكر أبن إسحاق) تفاصيل مقتل هذا البكري». واسمه ابن الأشوع 
الهذلى. وقتله خراش بن أمية. لقتله أحد فرسان خزاعة. واسمه أحمر. 
وأعلن الرسول يَكْهْ العفو عن عامة أهل مكة. عندما اجتمعوا إليه قرب 
الكعبة ينتظرون حكمه فيهمء فال هم : رما تظنون أني فاعل بكم؟) 
فقالوا: «خيراء أخ كريم وابن أخ كريم». فقال: «لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم») وف رواية» أنه قال لهم: «اذهبواأ فأنتم الطلقاء»*0) ولذا 
عرفو في التاريخ ب «الطلقاء» . 
وكان هذا الموقف من الرسول كي لما نزل من القرآن «إوإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير للصابرين2"98#). وقال: «نصبر ولا 
تعاقب) محتارا العفو والصير. تفضلا واحتسابا('" , 
من مكانة قريش. وأمر آلا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم 
القيامة 9" , 
واستثنى الرسول كه مكة من معاملة البلاد الي تمتح عنوة» وذلك 
لقدسيتهاء فحرم القتل أو السبي فيهاء وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في 
السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة ولا إجارة بيوتها. يسكن 
أهلها فيا يحتاجون إليه من دورها. وما زاد عن حاجتهم فهو لسكنى الحجاج 
(55) ابن هشام (54/١1م‏ - 47) بإسناد حسنء إذا ثبت أن الرجل المبهم صحابي. 
261/١‏ أبو تبيدة : الأموال. ص .١17‏ باستئاد حسن لكنه مرسل. ابن إسحاق. بإستاد فيه جهالة - أبن 
هشام (4/ لا - 8لا). ابن سعد ١41١/05(‏ - ؟519١)‏ بإسناد فيه جهالة. من حديث الزهري. 
ولو لبت أنه صحاي صح الحديث. وني سياقه اختلاف يير عن مرسل أبي عبيد وابن إسحاق. 
وابن أبي الدنيا قٍِ دم الغقضب كما قَِ كنز العيال ١١٠مفقمم‏ باختصار. وان السني في : «عمل 
اليوم والليلة». عن عمر. ص 44. ولي سنئله عبدالله بن المؤمل. وهو ضعيف كما في الكامل 
لابين عدي  14284/4(‏ 4525) والحديث يتقوى مبذه الطرق. 
(548) من رواية ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة. من حديث الزهري - ابن هشام (78/4) 
(59) النحل: ١؟١.‏ 
27١‏ أحمد: المسئد (0/ ١10‏ )والألباني : صحيح الترمدي مم يار التفسي ر/ ح **/ وقال : ذ حتسن 
الإسناد». وقال الحاكم (؟/لخه”"): «(صححيح الإسناد وم بخرجاه: ووافقه الذهبي . 


209/1 أحمد : المسند )11١5/14(‏ بإسناد حسن لذاته.ء سئن الترمذي (8/ 0م) وقال: «وحسن صحيح:. 
(كلا) مسلم (/19١/رح ,.)١7885‏ وأحمد: المند )41١5/7(‏ بإستاد صحيح . 
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والتشهرنة والقاصدين 0 الحرام» وذهب آخخرون إلى راز جية رمع 
وإحارة منازهاء واستلالوا فق ذلك ناكار قويه, فنا أدلة ين 5 اثار 


مرسلة وموقوفة؟». ١‏ 
ونزل رسول الله له بقبة. ضربت :له بالحجون» ف المكان الذي تعاقدت 
فيه قريكن عل مقاطعة , هاقت الا وهو خيّف بني كنانة» ؛ ويعرف 
الي لأن. داره قد أحذها عقيل بن 5 طالبء 'وهو لا يرثه لأنه 
كافر؟"2. ولم يرث عل وجعفر شيئا من الدور, لأنا مسلمان وقد مات أبوجما 
5 إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدورا». ظ 
مر الرسول كل بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام 0000 
و وهو يق : إقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد © و «إجاء 
الحق وزهق الباطل ' إن الباطل كان زهوقا 000 وكان عددها ستين 
وثلاثائة90", وكان بداحل الكعبة صُوَْرٌ لإبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم 
يستفسمون بالأزلام» فلطخت بالزعفران ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها 
منباء وقال: «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)” 0 وف رواية قال : 
«هذا إبراهيم مصور فاك يستقسم01<6؟ وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت 
داخل . الكعبة 25 ٠‏ ووجد حمامة من عيدان فكسرهاء ورمئ بها خارج الكعبة05©. 


اضفة باختصار عن ابن القيم | في الزاد (/ ه“غ  )44١‏ وذكر أن الأئمة المانعين هم : : مجاهد وعطاء بمكة ‏ 
ومالك بالمديئة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهويه. ومال ابن القيم إلى الفريق المجوز. 

(74) البخاري/ الفتح (114/15/ح )2 17ح 0408 مسلم (4847/5/ح .)١728١‏ 

0 ْ .)١ البخاري/ الفتح ناك .مه‎ )8/ ١ 

(كلا) سبأ: 44. 

6ه الإسراء : ١م‏ ش ش 

مما البخاري/ الفتح 13ح /41 1 ) وقيه نهنا فقط. وملم (“7/م كه 0)). وفيه 
الآيتان. وفي روايين أخريين لد ذكر نقط آبة الإسراء. ابن هشام ٠‏ بإسئاد اليه جهالة من حل نهنع 
ورجاله ثقات (484/4!- 46) وذكر أية | الأسراء .. - 

(9) البخاري/ الفتح (1557/15/ح لا 4 ). ١8/9‏ 11/ح 1 | 

(80) البخاري/ الفتح 1715 84 وأحمد في المند )”58/١(‏ بإسناد صحيح ) وابن قانع 
ل ا الفرام /1١‏ '؟) يتححقيق الدكتور 0 وفيه أنه طينها ثم لطخها 

بالزعفران. ه' ش 

(81) البخاري/ الفتح 41ح اه ). 

(86/) المصدر والمكان تفساهما. 

(م) من رواية ابن إسحاق! بإسناد حبن كبا عند الذهيى في مغازيه (ص 87ه). 


ع و “/أ© ب 


وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين9. ثم خرج فأعطى 
مفتاح الكعبة لعثان بن طلحة. وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت 
في الجاهلية». ثم استلم الحجر الأسودء وطاف بالبيت من غير إحرام. 
وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة. ثم لبس عرامة سوداء””». وكان يستلم 
الركن بمحجنه”. كراهة أن يزاحم الئاس في طوافهم وتعلي) للأمة 
الإسلامية . ظ 

وأمر بلالا أن يؤذن. فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليهاء فقال بعض 
بنى سعيد بن العاص: «لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا 
الأسود على ظهر الكعبة»8. وقال بعض زعماء قريش بنحو هذا(5©. 

وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام أرسل الرسول و بعوثا إلى 
مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التى بها. فقد أرسل خالد بن الوليد في 
ثلاثين رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف لهدم العزى. صنم مضر وقريش 
وكنانة» فهدمها('“». وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان32). وأرسل 
دعل رق زنك الاقتول اق خشرين :فارسا "إل مقي مناة امسا مو انهه 


(84) البخاري/ الفتح (١/777/ح )41٠00‏ وفيه تفاصيل عن مكان وكيفية صلاته داخل الكعبة . 

(84) روى عبدالرزاق قٍ مصنفه (5/ م - 88/ م *#/ا4. 343704. 075 4) (وفيها أن الرسول يتن 
طلب من عثهان أن يغيوا المفتاح). وابن حجر في الفتح /١59  ١١8/١6(‏ شرح الحديث 
4» رويا عدة أحاديث ضعيفة. ولكن تتقوى بمجموعها وطرقها. 

(ك8) البخاري (1/ 1175/ح 1785) وليس فيه لبس العيامة السوداء , ومسلم (5/ نه مه؟"3١).‏ 

(8) البخاري/ الفتح 557/0 - لاتارح ؟١17).‏ ومسلم (57/5؟94/ح 77؟١)04‏ وأبوداود السئن 
441١/9‏ 5 المناسك الحج/ ب. الطواقف الواجب/ ح /لالاما. 4لا4١ا)‏ بإسئاد حسن 
لذاته. والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح كما ذكر الطيثمي في المجمع (144/6). 

(84) الذهبي : المغازي. ص 55ه بإسناد حسن إذا ثبت أن الذي حدث يسارا من الصحابة. وروى 
خير إذان يلال عل الكعية عروة مرسيلا 5 عند الذهبي ل مفغازيه . ص ووه والبيهقى ف الدلائل 
(/8/) بإسناد صحيح. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ("/ 774 - 580) مرسلا ورجاله ثقات. 
وفيه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية هما اللذان علقا على الأذان فقال أحدجما: «انظر إلى 
هذا الحيثشى:. وقال الآخر: (إن يكرهه الله يغيره» وروأه البيهقي في الدلائل من طريق عبدالرزاق 
مرسلا (5/ 4لا). وببذا يتقوى الحديث. ورواه الواقدى (845/5) بأسائيده. 

(8) نر أقوالهم عند الواقدي في مغازيه (؟/854) بأسانيده. وعند ابن هشام بإسناد منقطع ‏ السيرة 
(5/٠م).‏ 

(40) ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام )١١7/4(‏ وفيه أن مسدنتها وحجابها من بني شيبان ومن بنيى سليم. 
حلقاء بي هاشم . وان سعد 16/0) معلقا, والواقدي 5 الام والمزي : نحفة الأشراف 
(7*58/5/رح 0084) نالا عن السئن الكبرى للنسائي. وفيه الوليد بن جميع ‏ صدوق يهم. 

(841) ابن سعد (59/ )١145‏ معلقا. والواقدي (9/5/5ا8). 


ألاه - 


- قديد وهو القديدية الآن وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج ١‏ 
قبل إسلامهم. لوا 0 لست بقين من رمضان59" . وأرسل عمرؤ 
ابن العاص الى سواع . صنم' هذيل, فهدمها؛؟). وهذه .الأصنام. هي الف 
أشار إليها القران لكريم فا في الآية : #أفرأيتم الللات' والعزى ومناة 5 
الآأخرى 90# . ؤ 0" ظ 
واجتمع الناس لبايعة الرسول #يهْ على السمع والطاعة' لله 5 فلم 
فرغ من بيعة الرجال بايع النساء: واجتمع إلنة: نساء قريش فيهن هند بت 
عتيةٌ رع ابي سناد . متنقبة متنكرة لا كان من صنيعها بحمزة (رضي الله 
عنه) يوم أحد. فلا دنون منه ليبايعنه. قال رسول الله وَلِةِ : «تبايعنني غلى 
اا 1 تشركن بالله شيئاء فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذتة 
عل ايهال سنؤتيكه » قال بول عبرقى ع قالت. واللة إن كتنت: لأضيت من 
مال أبى سفيان الهنة | والهنة» وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا؟ فقاك 
أبوسفيان وكان شاهدا لما تقؤل: أما ما 0 
فقال عليه السلام : «وإنك حند بنت عتبة؟) فقالت: أنا هند بنت عتبة؛ 
فاعف عما سلف عفا الله عنك. فاق .ولا تؤنين ء, قلت ومن تر الحرة؟ ظ 
قال : ولا تقتلن أولادكن , قالت : قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كباراء 1 
قانت وهم أعلم. ٠‏ فضحك عمر من قوها حتى استغرب457. قال: ولا تأتان 
ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن اتيان البهتان لقبيح ) 
ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصيني في معروف. فقال رسبول الله َكل 
لعمر: بايعهن. واستغفر لمن رسول الله ككل قبايعهن عمر. وكان رسول - 
الله عله لا حثا النساء ولا يمس امرأة ولا تمسهء إلا امرأة ع" الله . 
ادفلة ا" 


(؟8) ابن سعد (؟/55١)‏ معلقا 0 إن الذي هدمها هو علي انظر: الكلبي: الأصنام. اساة 1 
(«4) ابن سعد (1407/9) معلقا. | ١‏ ا 

(4:8) المصدر نفه ‏ ابن سعد )١43/8(‏ معلقا. 

(6ة) النجم: ١9‏ و١٠5.‏ | 0 
(85) استغرسه: استلقى على قعاه كما في روأية أخرى . انظر: السيرة الشامية التاعفضة” 

(400) رواه الطبري في لت 5 17) بلاغا. ٠‏ ْ 


لاه 


وقد ثبت في الصحيح أن الرسول ذَكِةِ كان يبايع النساء بالكلام» بالآية: 
#لايشركن بالله شيئا»#*'» وما مست يده يد أمرأة أجنبية2؟؟), 

وكان من أبرز نتائجح هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون 
بإسلامهم. لأنمم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. فقد 
روى البخاري''' من حديث عمرو بن سلمة الجرمي. قوله: «وكانت 
العرب تلوم بإسلامها الفتح. يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق 
وهو نبي , فلا جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم) . وكانلت هذه 
النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل 
وناصبة الحرب لرسول الله يلِ. فلما افتتحت مكةء ودانت قريش لرسول 
الله يَئخِ ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول 
الله بََئِةِ وعداوتهء فدخلوا في دين الله أفواجاء كا قال (عز وجل) «إإذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان تواباه''2. 

وخطب الرسول ذَْةْ أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما 
مختلفة. ففى الخطبة الأولى. التى كانت على باب الكعبة. بين دية الخطأ 
شبه العمد: وألغى ماثر الجاهلية وثأراتهاء» واستثنى من أمور الجاهلية سقاية 
الحاج وسدانة البيت209. 

وأعلن في الخطبة الثانية: (ألا إنه لا حلف في الإسلام. وما كان من 
حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من 
سواهم. يجير عليهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم. يرد سراياهم عل 
قعيلتهم . لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية المسلم . اسن 


(84) الممتحئة: ؟١.‏ 

(44) البخاري/ الفتم 948/5١(‏ - 59/ح مده؟) مسلم (145/9١1/ح‏ 55ذا). 

.)15١5 #4ا/رح‎ - ١9/١5( البخاري/ الفتح‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ سورة النصرء. وانظر: ابن إسحاق ‏ معلقا ابن هشام (4/“/). وتفسير ابن عباس لمضمون 
سورة النصر من رواية البخاري/ الفتح (5١/١١٠١/ح‏ 1554). 

. بإستاد حسسن لذاته. وأبوداود : السئن (1477/5) بإستاد صححيح‎ )1٠١ /"( مند أحمد‎ )٠١5( 


ل ات هس 


ولا خبب ولا توؤحذ صدقابيم الاق دورهم »7 0 ض 

وأعلن 5 الخطية الثالثة تحريم مكة. وتحريم صيدها. ونحلاها رن ظ 
ولقطتها وتحريم القتال فيهاء وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من تبارن 
وهو وقت الفتم (؛ 0 . وقال لا هجرة , 6ت » ويبقى الجحهاد والنية. 
ولذلك بايع البي ل الي لفتح على الإسلام والإيهان والجهاد 
ف يبايعهم على المجرة”” ا 

وبين في الخطبة الرابعة أذ من قعل ل يل فهر بخير التظرين» إن أن 
يودى وإما أن يقادة2. ظ 


الأحكام والذوومن والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح : 


١‏ - جواز الصوم والفطر ني شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ فقد أفطر 
الرسول يكل عندنا بلغ كديداً. كما ذكرنا. 00 ظ 

؟- صل النبي. وله ضلاة الضحى ان ركعات خفيفات" الي فاستدل ىم 
بهذا على أنها سة مؤكدة200. ظ 

*- إن أحق العلا بالإمامة أكثرهم حفظا للقران. د عرو 
ابن سلمة!؟١)‏ 0 

- قصر الصلاة الرباعية لمان فقد أقام النبي كيه ا نسعة 1 
يوما يقصر الصلاةت07. ْ 


50 : أخرج أوله 0 (/ 13ح ٠ام؟) إلى قوله: «وشدة». وأخرجه أحمد مقطعا‎ 6١6 
وقال الساعاتي : اوهو‎ .)١5١ ١50/5١١ مختلفة من المسئد وكاملا قٍْ مستده: (انظر الربان‎ 
صححه الترمذي وغيره. وله شواهد كثرة تعضده». والخلب : أن يأتي الرجل‎ ١ حديث صحيح‎ 
نمن يصبح على فرسه| ويزجره: حثا له على الجري حتى يسبق» والخبب: أن يسابق الرجل على‎ 
. فرسين يركب الأول فإذا فتر 'تحول إلى الثاني‎ 

)٠١(‏ البخاري / الفتح (11/15/رح 4550) مسلم (5/ا94/ح 384). ظ 

0 85 البخاري/ الفتح 5 - مارح --4#805) مسلم اللي‎ )٠١( 

| 3 

.) ١856 البخاري/ الفتح 55 مارح ١ححك) مسلم (988/5/ح‎ )٠١5( 

)٠١0‏ البخاري/ الفتح 159/ اك 95) مسلم 9/1 /ح ا" 

. البخاري/ الفتح (15/ 2/184 7 انظره ففيه طرقفه‎ )٠١4( 

,)1759 4 2/01 البخاري/ الفتح‎ )٠١9( 

0305 ح/498/1١( البخاري/ الفتح (؟١/2177/ج ل مسلم‎ )١١١( 


- 619/5 - 


-_ 6 
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إقرار أمان وجوار النساء» حيث أمضى الرسول كل جوار أم هانئ 
لرجلين من أحمائها''" . 

تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاثة أيام١2.‏ ويرى 
النووي0٠"‏ أنه وقع تحريمه وإباحته مرتين» إذ كان حلالا قبل غزوة 
خيبرء فحرم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح. ثم حرم للمرة الثانية إلى 
الأبد. ويرى ابن القيم١2‏ أن المتعة لم تحرم يوم خيبرء وإنما كان 
تحريمها فقط يوم الفتح. وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن 
الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح . والمتفق 
عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح. 

قرر الرسول كل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة. فقضى فيه رسول الله يَلِيةِ لعبد بن زمعة لأنه ولد على 
فزافي: ابيود 3 

اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة» إذا أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة» وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبىي جهلء. إذ أسلمت زوجتاهما قبلهاء ثم أسلا قبل 
انقضاء عدتيهما9١)2.‏ 

عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال. كما في قصة سعد بن أبي وقاص 
حين مرضه بمكة واستشاره الرسول يي في أن يوصى بأكثر من 





)١١١١ 
)١١5( 
)١١5( 
)١١+5( 
)١١( 
)١١5( 


البخاري/ الفتح (757/1/ح الاللا مسلم (١/138/ح‏ 5655). 

مسلم (7*/0ارح 1108) و (ح .)١5١5‏ 

النبووي/ شرح مسلم: (ة/ كم 1). 

زاد المعاد ز*/ :م م4“ و1240 - 155). 

البخاري/ الفتح (5١/8٠امرح‏ 45093). 

مالك: الموطأً/ شرح الزرقاني: (51* - م58ع/ ك. النكاح/ ب . تكاح المشرك إذا أسليت 
زوجته قبله). مرسلا. من رواية الزهري؛ وقال الزرقاني : وقال ابن عبد الير: لا اعلمه يتصل 
من وحجه صحبح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاتب إهام أهلها وشهرة هذا 
الحديث أفوى من إسئاده؛. وابن عساكر قْ تار يخ دمشق (تراجم النساء) بتحقيق سكينة 
الشهابي ؛ ص7٠ت.‏ ابن إسحاق . بإستاد مرسل من حديث الزهري ابن هشام (81//4). 


هلاة - 


«اج جوز للمراة أن العة ني حال ز وديا لقتتها ونقفة يال بالعرر ف دون 
علمه إذا امتنع عن النفقة. 'كى| في خير هند بنت عتبة 1180 , 1 
-1١‏ تحريم بيع الخجمر والميتة والأصنام١0).‏ ظ 000 
- جواز خضاب الشيب بالخناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد ى) في قصة 
أي اتناف دروااد أي يكن الفتديق. ورشى الله عنم يعي آمو الول زه 
0 شيبه:07 رده حكوة: ذللف ند عالق الجهرة در لسارم 7 
١‏ النبي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام | في قطضة المرأة 
المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد. فخضب الرسول يد 
"منهء ثم 'قال:| وإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذاا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء. والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاي259, ' 
6 نجى رسول الله و عن قتل المرأة مادامت لا تقاتل كما جناء مبينا 
في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح. فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل. . .»40 وجاء النبن عن. قتل النساء والضبيان مطلقا غير . 
مقيد بغزوة أو سرية معينة059. 0 0 





)١1١1(‏ البخاري/ الفتح 7١/١١‏ 8١7/ح‏ 250744 .77/4) وانظر مناقشة .ابن حجر لأقوال العلماء 

في هذا استنادا إلى أحاديث هذا الباب. وخلاصته ورأيه ص .70١5‏ والترمذي: السنن ("#/741) 

وقال: «هذا حديث خسن صحيحو. ‏ ' ٠‏ ش ش 57 
)١١4(‏ البخاري/ الفتحم (7477/114 - لاقكرح والمل) مسلم (9/م198ا/ح 0(911). ! 

- ْ 0 .)775 البخاري/ الفتح (9//ا79/ح‎ )1١١9( 

)11١(‏ مسلم (0/ "15ح 51١1|‏ ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (509/4 - 58) ورواه 

غير واحد من طريق , ابن إسحاق. مثل: أحد : الرياني )١857 - ١61١ /7١(‏ وقال الساعان : 

(وسيدة صحيح ورجاله ثقات0). وقد جوز الدكتور أبوبكر ميقا تغييره بالسواد. ‏ ' ا 

(1171) البخاري/ الفتح (05/15/ح 4 - 2)4504 ومسل (9/ ١١186‏ - كالالا/ح مدا 

قذردأ). 1 ء: ش 00 

)١77(‏ من رواية أحمد في المند )1١1١8/1(‏ بإسناد ضعيف لأن فيه شريك بن عبدالله النخعى الكوني. 

وهو صدروىق سبى ء الحفظ . ولكنه يتقوى بقيرة مثل حديث الطبراني في الأوسط بنحوه -. من حديك 

ابن عمر - كيا دكر ابن حجر في الفتح /8١+/15(‏ * الحديث 01559 وانظر' كلام ابن 

حجر ني جواز قتل المرأة التى تباشر القتل : الفتح' (9]/ 116/ شرح الحديث 09")/, 20 

)١79(‏ البخاري/ الفتح (81/ 8١١1/ح‏ 4د 9016 مسلم (1554/9/ح 4 وغيرهنا. 

ش وروايات البخاري ومسلم عن خار المرأة التي وجدت مقتولة قي بعضص مغازي رسول الله عَللآ 
توضحها روايتا أحمد والطنراني في الحاشية السابقة. وتدلان على أن ذلك كان في فتح مكة. 


- كلاة ل 


-١ه‎ 


-55 


م5 
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إبدذاء الرسول 2 تهدذيره لذبي بكر (رصي الله عنه) وذلك عندما أ 


أبوبكر ناضة يعوده. وهو كفيف. فلا وَأة رسول الله كين قال: « 


تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا اتيه فيه؟» فقال أبوبكر (رضي 


الله عنه): «يارسول اللهء هو أحق أن يمثى إليك من أن تمشي إليه 
انك ثم اعخلمة بين بذدية. ثم سام 57 ثم قال له: أسلم. 


فأسلم2"9. ويروى أن رسول الله كلِهْ هنأ أبابكر بإسلام أبيه2). 


جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يريد العمرة أو الحج لأآن الرسول كيه 
دخل مكة يوم الفتح وعليه 3 سوداء بغير إحرام29©. 

إن أهل العهد إذا حاربوا ‏ بعضهم أو جميعهم - من هم في ذمة الإمام 
وجواره وعهده صاروا حربا 1 بذلك. ولم يبق بينهم وبينه عهدء فله 
أن يبيتهم في ديارهم. ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. وإنها يكون 
الإعلام إذا خاف منهم الخيانة» فإذا تحققها. صاروا نابذين 
لعهده "225 ., 

إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الإمام. فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين» قتله. وإن كان استبقاؤه أصلح. أو وجدت علة مانعة, 
استبقاه كما في قصة حاطب"0), 

جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة 
المرأة التى كانت تحمل رسالة حاطب. وموقف على والمقداد منها(ة"3 . 
إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله 
ودينه لا طواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأئم بهء بل يثاب 
على نيته وقصد("""2. 


(4؟١)‏ ابن إسحاق. بإستاد حسن ابن هشام  1//4(‏ 54) ورواه من طريقه آخرون. 


)١؟2(‎ 
2) 75١ 
2/١ 59/١ 
)١74( 
)١؟ة(‎ 
17 


رواء الذهبي قُِ مغازيه . مرسلا. ص 4تّة. 

البخاري/ الفتح (1586/15/ح 2)47585. ومسلم 0/ 90و/ح مه؟1). 
أين القيم : زاد المعاد (ث/ ٠١‏ 5). 

المرجع نفه  175/9(‏ 45#). 

المرجع نفه (579/9). 

المرجع والمكان نفساهما. 


81ت 


3-01 جرال لرتد الذي تغلظت ردته. ومن" غير استتابة ‏ ا ف قصة 
عبدالله بن أبي السرح . ظ 

؟- أما ما يتعلق بأحكام الهجرة ا ل ل د 
الرسول يقعُ وأصحابه إلى المدينة.» وفي قصل هجرة المسلمين إلى 
الحبشة . [ ار 


زايا وبعوث الرسولل / يه 0 الفتح وهو بمكة : 
1١‏ - بعثة اخالد بن الوليد إلى بنى جَذِيمّة(2371 .من كتانة : 


بعث الرسول يك خالد. بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة ثيان 
من الخجرة. بغذ مرجعه من هدم العزى. وذلك خلال :إقامة الرسول ول 
بمكة أيام ل 0 وقد تحرج في ثلشاثة وحسين .رجاه من الهاجرين 
والأنصار وبني سُلَيم؛) ليدعوهم إلى الإسلام25©, 

وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإإسلام : بحسئوا أن د 
فجعلوا يقولون «صبأنا»» فجعل خالد ع منهم ويأسرء ودفع كل 1 

من السرية أسيره» ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره» فأبى 
حماعة منهم ذلك. فيهم عبدالله بن عمر.ء حيث قال: «والله .لا أقثل 
أسيري . 3 يقل رجل من أصحابي أسيره. وعندما قدموا على رسول 
الله ين وأخيروه بما حدث. رفع يديه وقال : «اللهم إن أبرأ ابلك عن ! صنع 
الف برقي ار ظ 0 


وذكر ابن سعاد©؟" أن سلن عد اتدين فلو من مه 0 


)١1(‏ كانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم (ابن سعد .)١47/7‏ وقالوا إن يلملم جبل من الطائف 
على ليلتين أو ثلاث وقيل هو واد. معجم البلدان (م/ ؛ ١ه).‏ وهو جلوي مكة بثمانين؛ كياد . : 

200132 ابن سعد (47//7١)امعلقا. .والمعلق من أقسام الضعيف كا ذكرنا من قبل.‎ )١187( 

(17) ابن سعد )١409//7(‏ معلقاء ابن إسحاق ياستاد مرسل ضعيف لان فيه حكم بن حكيم وفيه 
كلام سن هشام ٠/4(‏ ٠غ‏ ولكن أل يت البيك وما حدث فيه فقّد رواه البخاري ىم 
في الفتح (15/ح 1709). 

)١*4(‏ البخاري/ الفتح لت وم40). وأحمد: القتح الرباني ادف د سناد اف 
البخارى 

(16) الطبقات 0 مانا نهر ضعيف . 


0 هلاه 


الأسرى, أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا ذلك. وأطلقوا أسراهم . 

ودار كلام بين خالد وعبدالرحمن بن عوف حول هذا الموضوع. حتى كان 
بينبها شرء فقد حشى ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه 
الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية2. ولعل هذا الذي وقم 
بينبها هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم2 وغيره: «كان بين ابن 
الوليد وعبد ال حمن بن عوف شيء . فسية خالد. فقال رسول الله ع : لا 
0 أحدهم ولا نصيعه) . 

وبعث رسول الله وٍَِ عليا فودى هم قتلاهم وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم 
وبراءة من دمائه.ه2"9, 

وكان قتل خالد لبنى جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئاء وذلك بدليل أن 
الرسول كَل لم يعاقبه على فعله2*2. 

وقد روى ابن إسحاق؟) قصة فتى أسير من بني جذيمة» إذ طلب 
من ابن أبي حَدرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء هم ثم 
يعيده ليصنع به ما يراه فأجابه إلى طلبه. فجاء به فوقف عليهن ثم قال: 


)١5(‏ أبن إسحاق ‏ معلقا. ابن هشام (5/54١٠غ. ١‏ وانظر القصة فيه. 

.)104١ صحيحه (1957/4 - ما5ؤامرح‎ )١9( 

)١88(‏ ابن إسحاق بإسناد مرسل ضعيف لأنه موقوف على أبي جعفر محمد بن على. وفي سنده حكي 
ابن حكيم. وفيه كلام ابن هشام )٠١"”  1٠١7/4(‏ وآبن سعد )١48  ١410/75(‏ معلقا 
ختصرا. 

(9؟١)‏ انظر ابن حجر: الفتح /1١١!4/١(‏ شرح الحديث 94"9). 

)١40(‏ بإسناد حسن ‏ ابن هشام )٠١94  ٠١/4(‏ إلى حيث ضرب علق الفتى. أما موت الفتاة فقد 
رواها بإسناد منقطع من آخره لجهالة الأشياخ. ولو ثبتت صحبتهم الخبر ابن هشام 
)٠١9 /4(‏ ويشهد هذا الجزء المنقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي في الدلائل (ه/ ١١5‏ 
)١١8 -‏ من حديث ابن عبيئة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني ومن حديث التساء 
بإسناده إلى ابن عباس ٠‏ كلاهما بإسناد صحيح كنا قال ابن حجر لي الفتح 15١‏ امم شرح 
الحديث 9"/)., وابن حبات قْ صحيحه : موارد الظمان . ص 2١١٠١‏ حديث رقم (؟55815) من 
حديث عصام المزني . وعزاه ابن حيان للطيبراني قِ الكبير واليزار. وحسن المحقق إسناده كما 8 
المجمم والزوائد .)7١١ /١(‏ وفي روايات البيهقي وابن حبان اختلاف في السياق عن رواية 
ابن إسحاق. فروايات البيهقي لم تذكر أن القصة وقعت في بعث خالد لبنى جذيمة. وتختلف 
رواية أبن عبيئة عن رواية النسائي. . . ولكن الروايات كلها تتحد 5 موقف الفنى من الفتاة 
والفتاة من الفى . 


 مإ/قة‎ 


«اسلمي حُبْيشُ على بَمَد من العَيُش» ثم قال شعرا عاطفيا قويا يخاطب به 
فتاة يعشقها بين تلك النسوة فردت عليه قائلة: «وأنت فحييت سبعا 
وعشراء وترا وثمانيا تترى4. ثم انصرف به ابن أ حدردء فضربت عنقه ,' 
فقامت إليه معشوقته) فأكبت عليه. فا زالت تقبله حتى ماتت أعنده. 
وعديها أخير الرسول له بقصتها قال: «أما كان فيكم رجل رحيم 14170 . ظ 
ومن البعوث التي أرسلها الرسول .كِةٍ خلال إقامته بمكة. للإغارة على 
لمشركين: بعث هشام بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة يلملم . 
وبعث خالد بن سعيد بن العاص في ثلثائة من سال 1 


)١4١(‏ ورد هذا الحديث في زواية النسائي المشار اليهاء* بإمتاد صحيح كما ذكر 0 ير في في الفتح 
(176/15) وقد رواها البيهقي في الدلائل )١١8/5(‏ وابن حبان في صحيحه: موارذ الظيآنء 
ص ١64‏ حديث رقم (5595) وعزاه الطيران في الكبير والأوسط. وقال المحقى حمذ 
عيدالر راق حمزة: «وإشئاده حسن . كذ قٍ جمع الزوائد مشديا ' 
)١55(‏ الواقدي ام ) والواقدي متروك . فمروَيَاته ضعيفة جدا. ا 


- ةمل١‎ 


الفصل الثالءت والعضسر ون 


غزوتا خئين والطاء 2 
الم مبحث الأول: غزوة حئين. 


أقام النبي بمكة عام الفتح (تسعة عشر يوما)» حتى جاءت هوازن 
وثقيف» هنزلوا بحنين يريدون قتال النبي يك وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك 
حين سمعوا بمخرج رسول الله يل من المدينةء وهم يظنون أنه إن 
يريدهم» فلا أتاهم أنه قد نزل مكةء أخذوا في الاستعداد. وحشد القوات 
لمواجهته20. وقبل أن ساحمهاء وقد أرادوها موقعة حاسمة. ولذا حشدوا 
الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم 
مالك بن عَوف النصري. واستنفروا معهم غطفان وغيرها("©. ونمن جمعهم 
ابن عوف: بنو نصر - قومه ‏ وبنو جْشم وبنو سعد بن بكر وجماعات متفرقة من 
بنى هلال. وهم قليل» وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامرء وثقيف 
كلها في أحلافها. وبنو مالك2)9 وتخلف عنهم من هوزان كعب وكلاب29. 





)21 هذه الحزئية من رواية البخاري/ الغفتح (1/ ارح مة؟؛ رو 555):. أما رواية الطبيري المذكورة 
في الخبر فهي أن مدة إقامته «نصف شهرء لم يزد على ذلك» وما في الصحيح أصح . 

(؟) إلى هنا من رواية الطبري في تاريخه (8/ )/٠‏ بإسناد مرسل موقوف على عروة, وله شاهد من رواية 
ابن إمحاق بإسناد حسن. كما ذكره الذهيي في مغازيه. ص الاه. وفيه أن حنينا واد إلى جنب 
ذي المجاز. وزاد الحافظ في تعريف حتين أنه قريب من الطائف» وبينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرقات. (الفتح /١89/١7(‏ شرح ترجمة باب غزوة حنين) وزاد النووي أنه واد 
بين مكة والطائف وراء عرفات (شرححه علي ملم 1/1 كَُ الجهاد/ لسو غزوة حيين وقال 
حمد الجاسر إنها تبعد عن مكة عشرين كيلا شرقيها وتعرف الآن بالشرائع ‏ (انظر تعليقه على كتاب 
المتاسك للدخر بي ١‏ وفؤاد حمزة : قلبي جزيرة العرب. ص .)1972١‏ 

(7) البخاري/ الفتح (15/ الاكرح القع مسلم (5/ هلالارح .)1١659‏ 

(4) من رواية ابن إسحاق من طريق يونس بن بكيرء ومن حديث جابرء وإسناده حسن - ذكره الذهبي 

قِ مغازيه. ص ١الاة.,‏ والحاكم (18/0) وصححه ووائقه الذهبي ‏ ومن روايته معلقا. كا ل ميرة أبن 

هشام .)١١4/4(‏ وقد استوعبت هاتان الروايتان رواية الطبري والبخاري ومسام وفيها زيادات كثيرة. 

من رواية ابن إمحاق - معلقا كيا في سيرة ابن هشام )١١4/4(‏ ومن روايته بإسئاد حسن من 

حديث جاير كما تقله عنه الذهي في مغازيه. ص “الاه. 
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هر 


امه 


وخرج على رأس بتي جشم يومذاك دريد بن ال وَكَان فييك كيرا 
ليس فيه شيء إلا تمن 0 لأنه كان شيخا محري 07 0 00 
لا يرده شيع فلم يعمل مالك برأى دريد. وقال قار غياتث كع 
وكللاناء (غاب الحد والجد ولو كان 0 علاء ورقعة " لعسا نه كعب ولا 
كلاب . ولوددت. أنكم فعلتم ما فعلت كعبت وكلا : : ُ( افكت لله أقؤال 
أخرى تدل على تجربنه قُْ الخروب وتوقعه الطزيمة لقومه لأن. الوا كان ظ 
لماللث: وهو صغير السن ل - غير مجرب. بل اهم مالك درنداً يانه 
كبر وقل قلضة” وأقس/م ‏ على هوزان بأن تطيعه هو وإلا لصون فأطاعوه. 
فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلسن: ٠‏ ثم يشدوا شْدة : دجل 
واحل9؟ , ظ | 
١‏ أ 
0 خحطة ل في لحرب أن أن رمب حيشه 5 مارت 1 0 
الفا فسار ع إلى الرسول 6 . ظ 
ليأتيهم لح فيهم 2 525 - 558 نيهم يوما أ ثيه 
ونقل خيرهم | الرشرل غ11 , 0 
ولعل هذا الخير الذي نقله ابن أبي حدرذ إلى الرسول ل د تبسع 
له الرسول عَكِلٍ وعلق عليه بقوله «تلك غنيمة الم عدا . - إن شاء الله . 
وَذلك:-عندنا.. اقتريوا من العدوه* , ظ ض 
69 انظر : المصدرين والمكانين ‏ نفسيهما . 
(0) مسلم 7ح 546 
40) الواقدي 0 عقن ). ْ | 
(9) من رواية ابن إسحاق من إطريق يونس بن يكير. من حديث جابر 3 احسن ع انظ ٠‏ مغازي 
0 والحاتم 8/0 4) وصححه ووافقه الذهبي وعنده أن المرسل هو عبدالر حمن 
أبن أبي حدره. 
١١‏ من رواية 1 5 بف داود بإسناد حسمن كا ذكر اس سجوجر 14 الفتح كلم وملم شرح تر حمة اببب) ْ 
' وعئده أن الرجل المرسل ا اهو عبدذالله 2 أبي حدرد كما قِ حديث ابن إسنحاق . وانظر: حديث 


٠‏ أي ذاود في سلله (“/ر /8١ 5١‏ ك الجهاد/ س. في فضل الترصس قُْ سبيل كا ان 
وهو حديث صحيح قات ش: 


امه 


وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول ولد لمواجهتهم . 
فاستعار من يَعْلَ بن أمية ثلاثين بعيراً وثلائين درعاً [ أسلم يوم الفتح وشهد 
حنيناً والطائف وتبوك ]2200 واستعار مائة درع من صَفْوَان بن أمية [ وكان من 
المؤلفة قلوهم ] وأعادها إليه بعد غزوة حنين. وشكره على ذلك"2. ويروى 


قر عه ' 


أله انطرض من ريطب بن دلق أريعين آلف درهم©, تقل معرنة 
قدرها ثلاثة آلاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب9©. 

وبعد أن أقام الرسول كيكِةِ بمكة تسعة عشر يوما!2». تخرج إلى حنين 
لست خلت من شوال» وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه 
بدأ بالخروج في أواخخر رمضادٍ وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في 
عاشره"2 واستعمل عَتاب بن اسيد بن أبي العيص أميرا على مكة""). 


: النظر ترحمته في الاستيعاب (”#/ 551 356) والإصابة (*/ 558). وروى خير الإعارة : أبوداود‎ )1١١( 
ك. البيوع/ ب. تضمين العارية. وذكر الزيلعي في نصب الراية أن تمن رواه‎ /١457/5( السئن‎ 
أيضا النسائي وابن حبان في صحيحه ي. النوع الحادي عشر. من القسم الرابع. ثم قال: «قال‎ 
عبدالحق في «أحكامهه حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية...» إشارة إلى‎ 
وقال صاحب الجوهر النقي في‎ )١١!/...( حديث الاستعارة من صفوان. انظر نصب الرابة‎ 
9 عن هذا الخر: رقال ابن حزم : حديث حسن ليس‎ 84٠/5 شرح السئن الكرى للبيهقي‎ 
إشارة‎ ١. . شيع خما روى قَِ العارية خير يصح غيره ؛ وآما ها سواه فليس يساوي الاشتغال به.‎ 
وانظر تخريجه‎ .)١7/4( إلى حديث الاستعارة من صفوان بن أمية. انظرء ابن حزم: المحىل‎ 
في الإرواء (ه/ م4" 5) وقد صحح الألباني إسناده من سياق ورواية أبي داود عن طريق‎ 
همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه.‎ 

(؟١١)‏ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهبي في المغازي ص 7/ا©. والحاكم 75 45) 
وصححها ووافقها الذهيي. وقد ورد الحديث بطرق أخرى ضعيفة: ولكن بعضها يقوى يشاهده 
مع ما تقدم من الموصول الصحيح . وانظرها قِ سنن البيهقي 95م )8٠‏ حيث رواها من 
طرقها الضعيفة. ورواها بإسناد ابن إسحاق الحسن المذكورء وني إرواء الغليل (45/8” - 
ك. العارية). 

)١9‏ الاستيعاب )#86/١(‏ معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كنا علمث. 

)١5(‏ الاستيعاب 7 7ه )/ معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كما علمت. 

(19) البخاري/ الفتح (5١/؟17/رح‏ 247598 1595). 

(1) انظر ابن حجر: الفتح /١84/1١5(‏ شرح حديث ترجمة الباب). واليهقي: السئن الكبرى 
.)١15١ /«(‏ والنسائي: السئن (#/ .)٠١١‏ 

(11) أخرجه ابن حجر: الإصابة (451/5) من رواية الطيالسي. واليخاري في تاريخه الكبير (07/ 884) 
وفيه أيوب بن عبدالله بن يسار سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 514) وابن أبي حاتم : 
اجرح والتعديل 5/١ه"اي‏ وقال ابن ححر: «وإستاده حسن». واين خياط قٍِ تاريخه ص 8م 
بإسنادين أحد فيا من مرسل الزهرى والثاني بإستاد متصل ولكنه ضعيف لضعف عدالله بن يعلى . 
وعموما فإن الأحاديث الواردة فى تولية عتاب أميرا على مككة ضعيفة لكن مجموعها يتقوى بعضه 
ببعض ولذلك حسن ابن حجر الحديث لا له من الشواهد,. وكذلك حسله الألباني لذات السبب 
كنا في- تعليقه على أحاديث فقه السيرة للغزالي.» ص 477 . 





“رةه > 


وقد ثبت فى الع نه أن الطلقاء قد خرجوا 5 عدن .فون 
تحديد لعدادهم :وقلال: اهل المقاي. إنهد خري .معه ألفان. من أفل دحة 
الطلقاء ‏ مع عشرة الاف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتخ : مكة. 
فأصبحوا اثنى عشر ألفا(ة2. وهو أكبر جيش إسلامي يخرج اف حياة 
الرسول يل إلى ذلك الحين. ولهذا ساد شعور عند بعض الناس أهم لن 
يغلبوا. من قلة, وعبر أحدهم”"© عن هذا الشعور جهرة. وشق ذلك على 
رسول الله كلل فعاتبهم القران وذكرهم بعدم الاتكال إلا على اللها وحده. 
وإلا وكلهم على أنفسهم.. ولقهم درسا بليغا في هذا الشأن. فقال تعالى 
«ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاء وضاقت .عليكم 
الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين 7074" وحكى الهم الرسول يك قصة 


- 
مر 





انظر دراسة الدكتور قزيبي في رسالته للدكتوراه: «مرويات غزوة حنين.؛ ص ص ١5آ ‏ 2158 
وانظر: ابن إسحاق بإنتاد منقطع ابن هشام ,.)١18 - 1١0//4(‏ وا (*/ 46ه) والطبري 
1 التاريخ ("/ /الا). أوهي روايات تصلح للاستدلال التاريخي. لأا لا مخالف قواعد الإسلام 
العامة. . . . انظر: قريبي. والعمري: المجتمع ‏ الجهاد. ص .١57‏ 0 ظ 
)١8(‏ البخاري/ الفتح 7/15 الج )0 مسلم (5/ 76 - “لالارح. وه )٠١‏ وانظر: أحمد: 
المسند ("/ لاه1. +9().: 0 ' 
(14) ابن إسحاق ‏ معلقا ١‏ ابن هشام 4)١18/5(‏ وابن إسحاق مرسلا عن الزهري: وقد ص 
بالتحديث كما في مغازي الذهبي.؛ ص 077., وابن خياط في تاريخه, والحاكم )١7١/5(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. واعله الهيثمي في المجمع (185/5) لوجود عبدالله بن عياضء الذي لم يوثقه 
احد. البخاري: التاريخ الكبير )١9/84(‏ وفيه عبدالله بن عياض. والطبري في تاريخها (م/ «/) 
من حديث ابن إسحاقئ. مرسلا وقد عنعئه وفيه أبن حميد وهو ضعيفء والواقدي. (*/ 2/4 
| بأسانيده عن شبوخه زمنهم النقة والضعيف. ولكنه ل يميز حديث كل واحد منهم . وابن سعد 
.)١955 -1١54/5(‏ وعموما فإن الرواياث بهذا الشأن ضعيفة حديثيا. حسب تخريج الدكتور قريبي 
)١07 - ١55‏ وتكفئ' لاعتادها تاريخياء كما توصل إلى ذلك الدكتور قريبي. ص ١5‏ وشيخه 
الدكتور العمري : المجتمع المدن ‏ الجهاد. ص .١97‏ ا 7 00 
قبل إن القائل سلمة. بن سلامة بن وفش. وقيل العباس. وقيل أبوبكر.ء وقيل رسؤل الله ككل 
دثيل رجل من بكر وقيل غلام من الأنصار. انظر: مغازي الواقدي (”/ ١٠84)؛‏ واطيشمي: ني كشنف 
الأسسار (457/7م - 741؟) وابن إسحاق ‏ ابن هشام (4/4؟١١)‏ ودلائل التبوة للبيهقي 
(ه/ ؟١1)..‏ ا وكلها روايات ضعيفة كما ذكر المحققون. ونتفق في شيء واحد وهو حصول 
هذا القول من أحد أفزاد. الجيش المسلم. وهي بمجموعها يؤيد بعضها بعضا ويزيدها قوة قوله 
تعالى: «ويوم حسين... الآية» وانظر زاد المسير لابن الجوزي )4١4/7(‏ وتفسيز الطبري 
)٠٠١/9١(‏ ومحمد رول الله د للشيخ محمد صادق عرجون  7519/4(‏ 73786) والدكتور 
قربي : مرويات غروة إحنين. ص ص ,)5١9 - 57١٠١‏ 0 
(١؟)‏ التوبة: 8؟. ! ش ش ْ 1 34 
(١؟)‏ رءاه البيهقي ني الدلائلٌ (8/؟17١)‏ بإمناد ضعيف. ورواه غيره بإسناد ضعيف ولكن يشهد له 
ويقويه الآبة ووضوح معناها وإشارتها إلى أصل القصة زمابًا ومكانا. 2 


5١ 


بمسصبير 


-كلمهة- 


نبي أعجبته كثرة أمته فسلط الله عليهم الموت9). 

وعندما اقترب الرسول يي من حنين وحضرتهم صلاة العشاء أمر أحد 
الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادى حنين» فأدى 
الصحابي المهمة. ونقل إلى الرسول يلق خيرهم. وأنهم قد خرجوا بظعنهم 
ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله وه وقال: «تلك 
غليمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى» وعندما حانت ساعة النوم تطوع 
أنسن بن أبي مَرْئْد الغنوي بحراستهم إلى الفجر, فأثنى عليه النبي ذَلةِ ووعده 
بالجنة9" . 

وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون 
أسلحتهم تعرف بذات انواط. فقالوا: «يارسول الله. اجعل لنا ذات أنواط 
كا لهم ذات أنواط؟ فقال: «سبحان الله. هذا كا قال قوم موسى: #اجعل 
لنا إها كا لهم الهة#*©, والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكه”©) 
وف هذا دليل ‏ على أن قلوب هؤلاء لم تتشرب الإسلام بعد لحداثة عهدهم 
به» بل روى أن ثانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الكفر"". وإذا 
كان الحال كذلك فلا غرابة من أن يعبر كلدة بن الحنبل أخو صفوان بن 
أمية لأمه. وهو أحد الطلقاء. عن فرحته بإدبار المسلمين في الحولة الأولى 
قائلا: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له أنخحوه صفوان ‏ وهو على شركه 
آنذاك - اسكت. فض الله فاك» فوالله لأن يربْني29 رجل من قريش أحب 


(6؟) سئن الدارمي .)١78/6(‏ مسند أحمد (7/4”) و (151/5). 

(4؟) أيوداود: السنن )5١١/١(‏ و (4/9) من حديث سهل بن الحنظلية بإسناد صحيح. سبق ذكر 

(ه5) الأعراف: .١8‏ 

(551) ابن إسحاق. بإستاد حسن ‏ ابن هشام ١١/4(‏ - ١؟١)ء‏ ورواه من طريقه الترمذي : السئن 
(/4*7” - ك. الفتن/ ب . لتركبن سنن من كان قبلكم/ح 52981) - واللفظ له وقال: وحسن 
صحيح: ووافقه الأبانٍ في صحيح ستن الترمذي (؟/ 78). ورواه من غير طريق ابن إسحاق: 
أحمد في المسند (ه/8١5)‏ والبيهقي في الدلائل )١186/5(‏ بمثل رواية أحمدء وابن حبان في 
صحيحه - موارد الظبان ص 5604 . 

470 القسطلاىي: المواهب اللدنية )١17/1١(‏ والزرقاني فى شرحه عليه (7/©) من طريق ضعيفة. 

(4م؟) أي يكون لي ريا اق ملكا على. 


قلى ة - 


ال من أن 2 5 من هوزان590)! إ وكان شف زعماء مكة ع ادن 
ينظرون 9 تكون الدائرة هنهم . أبوسفيان وصفوان سس أمية وححيم بن 
حزام””. وكان صفوان ف المؤخرة ويرسل غلاما له لوأنيه 1 من 
القن 0 000 000 

وعندما انهزم السلأمون 1 في الحولة الأول كان اسان سر 4 ري وهو 
يبحمل الأزلام, ويقول: 2 تنتهي هزيمتهم دون البحر)”"” . 

بادرت هوزان إلى حنين» فأدخلوا - 3 جيشهم بالليل قُ الوادئ , 5 
كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب 0 والمضايق , وأصدز إليهم 
قائدهم أمره بأن يرشقوا المسسلميان بالسهام عند دخوهم وادى حنين المتحدرء 
ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد0"”, وشجعهم بأن المسلمين ١‏ يلقوا من 
قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية ار ظ 

وعباأ رسول الله د حخيشه بالسحر. وعقد الألوية والرايات. ورتب الجند 


ف شيعة صفوف 'منتظمة*©, واستقبل مجيشه وادي حنين في عماية الصبخ . 
وانحدروا فيه ”© تتقدمهم عل ليده الخالة قافة لاله بدن لوليدا”" وفي 0 


طليعتها بنو سليم منذ خروجة من مكة9”. 
وعند دخؤل المسلمين الوادي حملوا على هوزان فاتكشقواء فأكب 6 
على ما تركوه من غنائم ؛ دوين اعم عل هله الخال استقبلتهم هوزان 


(554) افيثمي : المجمع فا - 1غ وقال : درواأه أحمد وأبويعى. ورتال أحمد رجال الصحيح . 
وقد صرح أبن إسحاق بالسماع قٍ رواية. أي يعلى». وابن حبان قْ صحيحه. كما في الموارد 

ص 4١٠١‏ والطبري قِ كاري / 2018 وكلاهما من 0 ابن إسحافق بإستاد حسين. ‏ ' 

(0) من رواية موسى بن غقبة في مغازيه عن الزهري ‏ مرسلاا - ورواية ابن فيعة عن أب ان 
عن عروة. كما في البداية 'والنهاية (58/1"). 

)١(‏ من رواية عروة المذكورة . ش 

(5*) من رواية ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (4/؟5١)‏ والواقدي ("/ .)41١‏ 

(*") من رواية ابن إسحاق, بإسناد حسن - أيِن بام 111 

(؛*) الواقدي (9/ 491م). ! 

(ه*) الواقدي (*/ هوم 899) وقد انفرد بتفاصيل عن عدد الألوية وحملتها من قبائل العرب. 

(5) من رواية ابن إسحاق: بإسئاد حسن (ابن هشام .)١7١/4(‏ 

(9*) انظر مسلم (7/ //ا/ رح 49. والمجنبة هي الكتيبة التى تأخذ جاب الطريق. وثما ارا 
ميمئنة وميسرة: بحائب الطريق. والقلب بينبيا وعند ابن حجر : تت شسسيدا أن المجنبة 
هي الميمنة. وانظر: الواقدي المغازي (8/ 895 - و" 

(8") الواقدي المغازي 00 0" 


 ةمك‎ 


وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحداإدة». 

ولم يكن المسلمون يتوقعون هذاء. فضاقت عليهم الأرض با رحبت فولوا 
مدبرين. لايلوي أحد على أحد”؟). وانحاز الرسول ككلِيِ ذات اليمين وهو 
يقول: «أين الناس؟ هلموا إلىّ أنا رسول الله. أنا رسول الله. أنا محمد 
أبن عبدالله0'؟»». وبما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن 
بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل. لا سيها بعض 
اللباب النذين خرصو حاسري الرؤريسن» ولد يعو املاع الهاو 17 

وكان أول من أدبر خيالة المسلمينء ثم المشاة» وفر معهم الطلقاء 
والأعراب. ثم بقية الجيش حتى لم يثبت مع الرسول يو أحد سوى أبي 
سفيان بن الحارث9؟» وجماعة قليلة8؛), 





(4*) البخاري/ الفتح (1154/15/حج /41). ملم 98/ 1١10٠0‏ - ١١4ل/ح‏ الالا١).‏ 

(5) البخاري/ الفتح /1١١(‏ 11ح .)18١6‏ مصسلم (148/9/رح هلالا١1. .)١79/5‏ ابن إسحاق. 
بإسناد حسن ابن هشام  ١5١/4(‏ 157). ش 

.)1959- ١؟١/8غ( ابن إسحاقى. بإسئاد حسن  ابن هعشام‎ )5١( 

(40) البخاري/ الفتح (7١/714/ح‏ )2 مسلم (8/ 1١10١‏ - 115+1رح 75ا١),‏ 

(9؛) البخاري/ الفتح /١1١(‏ 54ح )548١‏ و(15/ 11ح 5816). ملم (0/لالالارح 64١0ل‏ 
صحيح سنن الترمذي باختصار الألبان (17/7): ١وقال‏ صحيح». ويفهم من روايات البخاري 
و والترمذي أنه ' يبق إلا الرسول يَتِدُ وحده ومعه أبوسفيان بن الحارث. أخذ فرأمن بغلته 
البيضاء. أما أهل المغازي والسير فقد ذكروا أقوالا مختلفة حول عدد من ثبت مع رسول الله َه 
عندما انهزم الناس. قال ابن حجر في الفتح :)١11/15(‏ «ولذا يمكن الجمع بين أخبار 
الصحيحين وغيرهما من أخبار أهل السير بأن المراد أن الرسول يه بقيى وحده متقدما مقبلا على 
العدو عندما انهزم الناس والذين ثبتوا ممه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال وأبوسفيان 
ابن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة وغير ذلك» قلت: ويضاف إلى هذا أن الإرتباك 
جعل من الصعب على أهل البأس أن يصلوا إلى مككان الرسول #َنِيةٍ وأخذ ذلك منهم زمنا حتى 
وصلوه فردا فردا.ء حتى وصل العدد إلى قريب من مائة. ثم انتبه بقية الناس إلى نداء البي ود 
والعباس فجاءوا مسرعين من كل جانب. فنظموا صفوفهم وحملوا على العدو. 

(44) هذا قول بعض أهل الحديث وأهل السير. ومثال ذلك ما روى ابن إسحاق: «م. . . إلا انه قد 
بقي مع رسول الله يلةٍ نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمرء ومن أهل بيته علي والعباس. وأبوسفيان بن الحارث. وابنه. والفضل بن العباس 
وربيعة بن الحارث. وأسامة. وايمن بن أم أيمن بن عبيد ؟ فل يومئذ » انظر : ابن إسحاق . 
بإسناد حسن ‏ ابن هشام .)١55/4(‏ وقال ابن حجر في الفتح :)١85-3١41/15(‏ (وعند 
ابن أب شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة انه لم يبق معه إلا أربعة نفر: ثلائة من بنى هاشم 
ورجل من غبرهم. على والعباس بين يديه وأبوسفيان اخذ بالعنان واين مسعود من الجانب الأيسر. 
وروى أحمد والحاكم أنه ثبت معه ثمانون من المهاجرين والأنصار. . . ومن ذكر الزبير بن بكار 
وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا: جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن العياس. وعتبة ومعتب 
ابنا أبي لهب وعبدالله بن الزبير وتوفل بن الحارث بن عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة 


د لالمم 6‏ 


ا يدل عل الور الكير للطلنء 0 أن أم سَليم بنت 
ملحان طلبت من الرسول كله أن يقتلهم بحجحة أ: نهم ابزموا عنه.. فقال لما 
رسول الله يِه : يا أم سليم . إن الله قد 0 وأحسن »400 . ظ 

20 الرسول كك يمتطي بغلة له بيضاء دان شنناء اه 0000 
يركضبها وسفيان بن |الحارث اخذ بركاب رسول الله وَكْ وعمه العياس آأخل ' 
بلجام البغلة يكفانها عن الإسراع نحو العدو"؟». وهذا في غاية. م يكون 
من الشجاعة ‏ التامة أنه ف مثل هذا اليوم في حومة الوغي وقك انكشف ظ 
عنه جيشه. وهو على بغلة» وليست سريعة الجريء ولا تصلح ,للكر < 
للفر ولا للهرب. وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه 7 ض 
من يعرفه» وما هذا إلا ثقة قة :بالله وتوكل عليه وعلم منه بأنه سيغصر ويظهر . 
دينه - ا الأديان”. ظ 

مر الرسول كذ ايه العباس وكان قوي الصنوت.ت أن ينادي الناس 
0 رخس بان" ميحاك بين الرشعراة]: تاسرغرا اللددى] اتصررع 
الأمهناضة. إلى أولادهاء ثم خص الأنصار بالنداءء ثم بني الخارث' بن 
الخزرجء فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك. ودارت المعركة قوية ضد 
وار ونزل الرسول 5ه عن بغلته. وهو اد الله أن بنصرهم . 


ابن عنان بن عن رردى الترمذي من عحديث ابن عمر بإنناد حسن : > الشد رأيتنا يوم نين 
وأن الناس المولون وما مع رسول الله عَقدِ مائة رحجل». انظر ابن ححر: الفتح (55/ 155 
وصحيح ستئن سئن الترمذي باختصار الألبانن (5//ا1) وقال: [صححيح ١‏ ووقع قُِ روأية أ لعييم 
في الدلائل [م أقف أعليه. ] نفصيل المائه: بضعة وثلائون من المهاجرين والبقية من الأنصار ومن 
النساء أم سليم وأم حارثة . (ابن حجر: القتح .)١51/1١5(‏ وانظر أحمد لي مسئدهة )4214/١(‏ 
من ححديث ابن مسعود 1 هم ثانون. وذكره الفيثمي ل المجمع /5١‏ ١ما)ء‏ وقال:: رروام: ع 

| والبزار والطيراني ورجال 0 رجال الصحيح , غير الحارث بن حصيرة. وهو ثقة). ١‏ 

(1:5) ملم ا 06 وفي الحديث أم سليم كانت تحمل حنحرا لي هذه .الغزوة فرأه 
زوجها أبوطلحة فاخير الرسول يَيةِ . فسأطا الرسول يَكَئِةِ عن سسب حملها له فقالت: واأخدته 
إن دنا منى أحد من : : المشركين شرت به يطئه فضحك رسول الله يَهْ) . 

(5:) مسلم (0/ىوا/ح) اا .)١‏ 

(47) انظر ابن كشر: التفسير )7/5 لد ' ْ ش ' 

(قمغ ) ملم (م/م ةسارح الام وابن إسحاق بإستاد حسن وبقريب مله - ابن هشام اللسا 
وعبدالرزاق تي المصنف (8/ "8٠‏ (2)”8 بإسناد يحم . 

(55) ومن دعاته أيضا ف ٠‏ تلك اللحظات : «إنك إن تشا لا تعمث بعك اليوم) رواه 0 ف 577 
5 171) وقال عنه ابن كثير .في البداية (55/15) :. (إسناده ثلاثي على شرط الشيخين. 0 يخ رجه 
أخد من أصحاب الكتب من هذا الوجهه. ظ 


ممه - 


وقال: أنا النبى لا كذب... أنا ابن عبدالمطلب©2. وأخذ يقاتل 
والصحابة يقاتلون معه ويتفول به لشحاعته وثباثه كعادتهم 5 مثل هذه 
الموأقف العصيبة0*). وعلدما رأ الفارون موققه وثباته وسمعوا صوتك 
العباس يناديبم جاؤوا مسرعين ملبين الدعوة قائلين لبيك لبيك. حتى إن 
من لم يستطع أن يثني بعيره يتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه حتى ينتهي إلى 
رسول الله يَِيدِ ويجالد الأعداء. قال الرسول يَكِةِ عندما رأى المعركة تشتد : 
هذا حين حمى الوطيس2))*595 ثم أخذ حصياتء. أو تراباء فرمى به وجوه 
الكفارء وهو يقول: «شاهت الوجوه» فا خلق الله منهم إنسانا إلا ملا عينيه 
ترابا بتلك القبضةء فولوا مدبرين. والرسول يك يقول: «انمزموا ورب 
محمد). وف رواية أخرى. «انهزموا ورب الكعبة ‏ مرتين96”©. 

وفي ضوء هذه الكيفية التى انهزم بها المشركون والمعجزة التي أجراها الله 
على يد نبيه محمد يف يفهم قول الله تعالى: «إثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا»ج09*", 
فقد حكى أحد أفراد جيش هوزان أخهم عندما أرادوا الوصول إلى 
الرسول د حال بيهم وبينه رجال حسان الوجوه. فتالوا : ذاهت الوجوه. 
فارجعوا”. فهزموأ من ذلك الكلام9 , 

وحكى شيية سس عثانت د عندما أراد قتل الرسول د ثأرا لآبيه وعمة 
اللذين قتلها على يوم بدرء رفع له شواظ من نار حال بينه وبين 
الرسول صَلِنِ . كانه البرق. فخاف أن بحرفه . فوضع بده عل بتصيره وتفهشر. 
(0ه) البخاري/ الفتح (١17/1١/ح‏ 1818). ملم (8/١16١/ح .)١705‏ 
ر١أهة)‏ ملم ةا - 4ج ها ). ابن إسحافق بإسئاد حسن. ابن هشام (8/4؟١).‏ 
(6) ملم (#/ةة1/ح هلالا١).‏ ابن إسحاق يإسناد حسن - ابن هشام (27/4؟١)‏ وعنتنه «الآن 

حمي الوطيس». 
(م0م) ملم 6 ووطامرح دلالاك. بالالا١).‏ 
(614) التوية: ١؟.‏ 
(هده) انظر: تفسير الطيري 185/١4(‏ - 2)148. وتفسير ابن كثير (0/4لا - الا). 


ل(كم)2 أخر جه الذهي قُُ مغازيه . ص 87م. من رواية جعفر بن سلييان. وقال «إسئاده جيد». والواقفدي 
7/0 05ة ‏ 7ا١4)‏ من طريق اخخر. 


ذمهة - 


أذهب عنه الشيطان,. فقذف الله الإييان في قلبه. وطلنت منه الرسول كي 


أن يقاتل الكفار”. اوفي رواية أخرى أن شيبة قال للرسول ك: ايارسول 
الله» إني أزى. خيلا بلغا فقال له الرسول: «يا شيبةء إنه لا يزاها إلا 
كافر» فضرب علل ضار ثم قال: ونيم اهد شيبة ‏ ثلاثا. فانقلب بغعض 
الرسول حبا عظي|)9” . ظ 
وروفى 9 إسحاق(01) 02 حديث اك مُطعم أ رأى قبل هزيمة 
القوم والناس يقتتلون مثل الكساء الأسودى أقبل من الضاء حنى سقظ بينم 
وبين القوم , فنظر فإِذا نمل أقدوة مبثوث -قد ملأ الوادي . 0 يلك أخبا 
لملائكة. ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. 0 
/ بت مشر كون طويلا فق هذه الحولة الثانية من الال 0 ف 5 
7 خلفين وراءهم كثيرا من القتى والأموال! يي وكاب الرسول كان قد أ 
بتعقب الفارين وجزه !01 لكسر شوكتهم حتى :0 يجتمعوا للخرب مرة مرة 
أخرى» ولذا عندما فر من حنين:بعث أبا عامر- ييه ا 
الأسلمي ‏ على جيش !الى واس 65 لقتال الكفار لان عليهم دريد ب 
الصمةق ٠‏ فجالدهم عامر حنى استشهد ع وطلب من أي موسى الأشعري» 
الذي عات قْ القيادة أن يبلغ الرسول يَكَلْةِ سلامه وأن يطلب 'منه أن 
يستغفر له. فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعدا ٠‏ وبلغ 
رسالة عامر. فدعا الرسول كل لان عامر0") , | 
(اه) أخرجه الذهبي ٍ مغازيه : ص 58. من رواية الوليد , بن مسلمء وقال غريب جداء و أبوبكر 
الهذلي. وهو ضعيف» وابن صسضاكر: تبذيب تاريخ دمضسق 50 هم وابيهقي : الدلائل 
(118/5) وأاين إسحاق معلقا ابن هشام (4/5؟١).‏ والواقدي 905/0 ١٠م‏ وهذا 
يدل على أن للقصة أصلاء وتشهد ا الأحاديث الصحيحة في أمر قذف الحصى في وجوه الأعداء 
وأغبزامهم. ورواية جعفر سس سليان الحدة. 
(0) أخرجه الذميي في مغازيه, ص 86ه. والبيهقي في الدلائل (ه/ .)١15 - ١48‏ وفي إستاد هذه 
الرواية أبوبكر الهذلي. وهو مترولك فالاسئاد ضعيقف حدا, ' | 
(9ه) رواه بإستاد منشقطع 5 ابن هشام 01/4 والمنقطع ضعيف كما قلئا ٠‏ 


(50) انظر مثلا: اين إسحاق بإسناد حسمن ابن هشام ١ ْ .)184 - ١87/64(‏ 

(51) من رواية البزار في كشف الأستار (/ 519) وقال الطيثمي في المجمع لفت ذا لبزار 
ورجاله ثقات)» . ْ 3 

(5) أوطاس : واد في ديار هوزان - كيا في معجم البلدان' .)581/1١(‏ 

05 الخاري/ الفتح دالت )0 مسلم واعظارع ال 


- وه 


وفي رواية أنه عندما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستماثة 
نفس إلى جبيل أو أكمة. فلحق بهم الزبير بن العوام وجماعة من المسلمين 
فقضوا على ثلاثيائة منهم. منهم دريد بن الصمة نفسه69. 

والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل 
ابن الصمةء لأن رواية البخاري ل تبين القاتل» وقيل إن الذي قتله ربيعة 
و رفيع2'”0, وفيل عبد الله بن فنيع2"7. 

مد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين. ومقتل وجرح عدد كبير 
من هوزان وثقيف. فقد روي أن قتلى بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 
مسعين 'قتيا05). وم يقتل من الأحلاف سوى رجلين. أحدهما من بني غيرة 
والآخر من بني ك6 وقتل بأوطاس من بني مالك ثلثائة ومعهم دريد 
ابن الصمةء كما ذكرناء وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من 
ني رئاب . حيث استحر فيهم القتل. حتى قال عبدالله بن قيس -_وكان 
مسل|: ديا رسول اللهء هلكت بنو رئابء فقال رسول الله يي : «اللهم 
اجر مصيبتهم )00 . 

وعندما لحأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون. قتل أبوعامر وحده 
نسعة إخوة منهم قبل أن يستشهدء وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من 
بنى - بن معاوية0"". وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من 





(54) كثف الأستار (8457/5 - 857). قال الهيثمي قَّ ابجع :)١78/5(‏ درواه البزارء وفيه عل 
ابن عاصم وهو ضعيف لكثرة غلطه غلطه وتماديه فيه . وقد وثقىء. وبقية رحاله ثقات» , وحص سن أبن 
حجر هذا الحديث كنا في الفتح (5/15ه١)‏ 

(56) اسن إسبحاق . بإسئاد معلق ‏ ابن مكم من وقد جزم بذلك . 

(5) المصدر نفسه .)١1١8/4(‏ ورواه بصيغة التمريض دويقال:. 

(59) رواه البيهقى في الدلائل )١57/6(‏ ونسبه إلى البخاري في التاريخ الكبير عن أ بي عاصم. وفيه 
أن من قتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. نت وأهل الطانت هم نقيت 
ومتلى بدر من المشركين كانوا سبعين كى) ذكرنا ذلك ل مكانه _ ابن إسحاق . معلقا - أسَنْ سام 
(:/187) ورواه من طريق الطبري في التاريخ (/4/) بإسناد معضل.2 لان يعقوب بن عتبة 
من صغار التابعين. 

(58) ابن إسحاق - معلقا ‏ اين هشام .)١77/4(‏ 

(184) ابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (ع/84١)ء‏ وابن سعد )١57/17(‏ معلقا. والواقدي )41١57/7(‏ 
وعند الواقدي وابن سعد «بتى رباب»: بدلا من «بني رئاب» كا هو عند ابن إسحاق . 

.)١47/4( ابن هشامء ا منقطع‎ )7١( 


ءى اأاقه ‏ 


5 حمل الاك 31 وذلك عندما هر 5 فتلها ال بن الوليد”” والناس 
متزاحمون عليها. وقال : و كانت هذه تفاتل 90 , 

أما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف 
من الننساء والأبناء9", وأن الأموال. كانت أربعة الاف أوقية فضة , وأن الإبل 
كانت أربعة وعشرين ! ألقا.: وأن الكيياة أكثر من أربعين ألف ا" ا 

وحبس ايدرط يكو هذا السبي والغنائم بالجعرَانَة ليتصرف فيها 7 
الفراغ من. أمر الطائف. كا سنرى. 

وروي أن الشيراء إننت الحارث كان عن وفع قْ الأسرى فادعت لات 
الرسول كلل 2 الرضاعة : فقال لما الرسول كله : «وما علامة ذلك؟ . : قالت: 


عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك . فعرف ديت العلامة. 


فمتعها وردها إلى أهلها كل ظ 
وروي أن أمه من | الرضاعة ا السعدية ‏ حجاءته. 5 6 


)9/١(‏ أبوداود: الستن 6 كارك الجهاد/ ب . : السلب 0 القاتل/ ح 8١0؟)؛‏ وقال : وهذا 
حديث حسنه. والحاكم (؟/ .)١0‏ وقال: «صحيح على شرط ونم يخرجاه». وسنكت عنه 
الذهيي . وإباحة سلب المشرك لقاتله قي البخاري/ الفح /85١‏ 81 بس م > ْ 

(1لا) ابن إسحاق» بإسناد منقطع ‏ ابن هشام .)١1415 - ١4/4(‏ 

(/ام) من روايةه الحاكم قي المستدرك (75/؟؟7١)‏ وصححه وأقره الذهبي ولكن ًُ يعين الغزوة . وأغنن 
في المسئد: الرباني 54/1 وأبي داود في السنن .١5١/(‏ - 177/ ك. الجهاد/ ب1: في كل 
النساء/ح 6 والبوصيري في المصباح 0 وقال «هذا إسناد صحيح . المرقع. 
ذكره ابن حبان في الثقات ونم أر من جرحهه. فيكون الحديث حسنا حال المرقع 5 علي 9 
الفزوة م تعين قي هذه ' الطرق : وي الحديث النبي عن قتل الأصناف 5 قال ٠‏ الدعاس 
محمقق سنن أي داود : | «وأخرجه ابن ماجه حديث (78815) ونية المنذري للنساتي. ' أيضاء . 

(4/ا) عبدالرزاق: اممف (©/ ١4*)ء.‏ وابن سعد (9/ )١586‏ من رواية الزهري عن ابن ' المي 
مرسلا. والذهبي : المغاري. ص ٠ ٠"‏ من رواية الزهري عن اين المسيب مرسلاء الطبري: 
اخاريخ 29/4 من إرواية ابن هشام وعروة عن أنية . مرسللا.ء وبصيغة التمريض «يزعمون) 
واين إسحاق معلقًا ابت هثام .)١86/5(‏ 

)/١‏ 0 سعد )١617/75(‏ معلقا . وقال ا إسحاق عن الإبل د إنه لا يدري كم عددها - ابن 
هنثام (18/4). 1 

(5/) ابن إسحاق. بإسناد منقطع ‏ 95 هشام (155/5). 0 المغازي.: ص .5٠١‏ من مطل 

2< التادة. وثيه الحكم بن عبدالملك. ضعفه أبن معين :  :‏ التاريخ (157/5/رقم 10 3 قال فيه : 
اليبس بشي 2 . ْ 1 


ؤ : 5947 


ذا “ايه الاين ا 

وكانت خسارة المسلمين طفيفة جدا. فقد استشهد أربعة منهم.ء هم: 
أبوعامر الأسلمى,» وأيمن بن عبيد. ويزيد بن رَُمُعَة بن الأسودء وسراقة 
ابن الحارث2. وجرح عدد منهم. منهم: أبوبكر وعمر وعثران وعلي 9" 
وعبدالله بن أبي أوف200) وخالد بن الولب23 ., 

عندما انهزمت هوزان وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال» فلجأت 
ثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونا بالطائف. ولج اخرون إلى وادي 
أوطاس. وانحاز بنو غيرة إلى نخلة. وقد تبعت خيل المسلمين من سلك 
إلى نخلة. وم نتبع من بيلك إل القتانا١1"ة:‏ 
المبحث الثانى: غزوة الطائف: 

بعد أن تعقب المسلمون فلول اطاربين من هوزان في أوطاس ونخلة. 
توجهوا للقضاء على ثفيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها 
المنيعة في الطائف وأغلقت أبواها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية 
للصمود لمدة عام عدت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مذة طويلة. 


ورنحت حصونها وأوفدت عروة بسن مسسعود وغيلان سس له إلى ا لمتعلما 


/ا/ا) الطيري : التفسير .2)٠١١7/١١(‏ من مرسل فتادة بإسناد عصسن. وابن عبدالر: الاستيعاب 
)707٠١/4(‏ من مرسل عطاء بن يارء البخاري: الأدب المفرد (440): وأبوداود: السئن (ه/ ممم 
4وس/ ك. الأدب. في ير الوالدين/ح 6١44‏ 0148). والذهبي: المغازي. ص .5١٠١‏ من 
حديث أبي الطفيل. ٠‏ وي إستاده مجاهيل , والحاكم في المستدرك )١54( .)"١8/*9(‏ وصححه. 
أبوداود : المراسيل بإسناد معضل كما في البداية والنباية لابن كثير .)1٠8/4(‏ وقال ابن كثير قي 
البداية (4/خ١5):‏ «وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه. والله أعلم 
نتسوضية ) . 


(مل/ا) ابن إسحاق معلقا ‏ ابن هشام .)١516/4(‏ 

ويام الوار - كقفت: الأمتار للهيئمي 4575م وحسن إسناده ابن حجر في الفتح /١5١/1١١(‏ شرح 
الحديث *؟*4). ووصف متنه بأنه متكر. وانظره ل مختصر زوائد اليزار. ص 9؛ ‏ ٠0ه.‏ 3 
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.)151١5 ح/1١10‎  1١4/1١5( البخاري/ الفتح‎ )8١( 
. الحميدي : المسند (8/5م4ة”) بإستاد صحيح‎ م١١‎ 
.)١175/4( ابن إسحاق؛. معلقا  ابن هشام‎ )89( 


265517 


صنعة الدبابات25) امجَانيق 0 , اعرد 50 ولذا ْ يضرا حنينا ينا ع ظ 
قومهم(" , 0 ظ 
ووصل المسلمون إل حصون الطائف قِ عر قبازة لاسبوع من ل 
9 ات من وقائع. الأحداث07), ونزلوا قر يبا من حصونهم ثم تخولوا 5 
ملطقة. أكثر بعذا من مدى سهام لشيف 2 سسبيست ف اشتشهاد اثنى ار 
]| 0 علدد معبي 080 و فيها 0 يعرف اليوم بمسعحدلٍ عبدالله 
ابن عباس . وكانت الطائف انذاكة جنوي غر بي الميخزدة , ٠‏ 
وما كان القتال تراشقا بالسهام عل بعل . استخدم المسلمون والدنانة؛ 6 


ليحتموا بها من السهام. حتى يصلوا إلى الحصن فيثقبوه. وعندما رأتهم 
فته القن عليهم؛ قطعا من حديد محاة ة فأحرقت «الدذيابة»ى؛ فحرج 
أصحابها من تحتها فأصابوهم بالسهام. فقتلوا منهم رجالانا». 

واستخدم المسلمون المجانيق في رمي أهل الطائف. وهم أول من رمى 
في الإسلام المجانيق99. وقد بذلوا الوسع في الرمي بهء لا 55 وقد وعدهم 
الرسول كك درجة في | الججنة عندما قال شم : امن بلغ سهم فله ‏ درجة ف 


88) الدبايات: آلات 5 كن وتدقى عكرت ويدخز ها الرجال: ويتصلون نال يلون 
عن أهله . 

(5م) أنظر رصفها ل إكتاب ! ان القائد» للواء ركن محمود شيت غطات: ص 194. 

(8) الضبور: شيء حفي ب عند الاتصراف 

(85) ابن إسحاق:, معلقا ‏ ابن هشام (4/ 5 - .)١١1‏ ابن سعد (168/5) معلقا. التاق ضعيف . 

(/409) سبق القول إغم وصلوا حنينا: في العاشر من شوال وكانت المعركة في اليوم الحادي عشر منه؛ 
وتعقيوا فلول المتمزمين المدة اسبوع تقريبا ثم ساروا إلى الطائف عبر طريق -طويلة. افيكون وصوهم 
إليها في نحو 'نهاية الأسبوع الكاليكة: 

(848) ابن إسحاق» من مرسل عمرو بن شعيب ‏ ابن هشام ١78/4(‏ - 1 5 سعد جه 
معلقاء وقد حدد عددا القتلى بينا أطلقه ابن إسحاق. ,' 

(89) البلادي : معجخم المعالم : الجحغرافية ل السيرة. ص ص ,."١5 5١54 7١“‏ 

8٠١١‏ اله سن الخشب السميك المفغلف بالجلود مركية على عحللات مستديرة . يدخل فيها اوعد فيديون 
مها الأسوار لينقيوها. ! 

(81) ابن إسحاقء. معلقا ابن هشام ١/57/5(‏ 0111 9 

(59) ابن هشام. باسنإد منقطع 200000 أبوداود : «المراسيل:.ء طعة محمد علي صبيح , مر 
ص لا بإسناد صحيح إلى مكحول. وبإسناد آخر إلى عكرمة مول آبن عباس . وقد و3 
لالع مبذه ' الواقعة ل الشافعي: الأم )1١51١/4(‏ 


8504 2 


الحنة )م059 . 

وقد تباينت الروايات الضعيفة فيمن جلب المجانيق أو صنعها. فهناك 
من يذكر أنه خالد بن سعيد. ومن يذكر أنه سلان الفارسي. ومن يذكر 
أنه الطفيل بن عمروة". ش 

وفي تحاولة لإضعاف معنويات ثقيف. شرع المسلمون في حرق بساتين 
نخيلهم وعنبهم. فناشدوه أن يدعها لله وللرحمء فاستجاب لهمء بعد أن 
حققت المحاولة أهدافه*؟). 

ونادى منادي رسول الله يي : «أيها عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حرء فنزل إليهم ثلاثة وعشرون» منهم أبوبكرَة - نفع بن مُسروح - الثقفي . 
لأسلمزا» الامهوم. النين 4ل .ول يعدهع. إل اليك يقد لامي 801 

وغنذينا انعفن اللضين غلن المثلفين واسعشيد اننا عغر برجلة ).بين 
/ يقنل من المشركين سوى ثلاثه2140. دعا رسول الله يَةِ إلى فك الحصار. 
فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه. وعندما كثرت فيهم الجراحات. ودعاهم 
الرسول يقيِةِ إلى فك الحصار مرة أخرى. أعجبهم ذلك. فتبسم 


(96) أحمد: المسند (117/5. 384) بإسئاد صحيح. إذ صرح قتادة فيه بالتحديث عند البيهقي ني 
السئن الكبرى .)١5١/5(‏ والترمذي: السنن (8/ 884/ل. الجهاد/, ب. ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله/ ح م5١‏ 4ك وقال: مهذا حديث حسن صحيح ؛. والنسائي : السنن 
(/507؟/ ك. الجهاد/م ب. ثواب من رمى بسهم 9 سيل الله) . 

(95) جزم الواقدي (/ /ا97. 7 4) مرة بأن سلمان الفارسي عمل المنجنيق بيده ومرة أخرى بأن الطفيل 
بن عمرو قدم بدبابة ومجانيق عندما عاد من مهمته الخاصة ببدم صلم عمرو بن حممة ‏ ذي 
الكفين. ثم ساق أقوالا أخرى بصيفغة التمريض فقال: «ويقال قدم المجانيق يزيد بن زمعة 
ودبابتين. ويقال الطفيل بن عمرو!! ويقال خالد بن سعيد قدم من جرش يمجانليق ودبابتين». 
والمنجنيق آلة ترمى ا الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون ومن فيها. وهي لفظة معرية. 

(48) البيهقي: السنن (8/ 84) باستاده مرسلا إلى موسى ين عقية وعروة وفيه مجاهيل. وابن إسحاق, 
من مرسل عمرو بن شعيب ابن هثام (4/لالا١).‏ 

(45) البخاري/ الفح (5١/١51١1/مح‏ 04756 1770) ولم يذكر إسلامهم. عبدالرزاق: المصنف 
(ه/ 1١م/رح‏ 40475) والطبراني كا في المجمع (4/ 545). وقال: «رجاله رجال الصحيح:. ابن 
سعد (168/15 - )١154‏ معلقاء الواقدي (/471) وعندهما أعبم بضعة عشر رجلاء ذكر الواقدي 
أسماء تسعة منهم وأسيادهم. وسمي نفيع بن مسروح بأبي بكرة لأنه نزل من الحصن ببكرة. 

(91) ابن إسحاق ‏ معلقًا ‏ ابن هثام (54/ 4لا١).‏ ابن سعد (7/ )١59‏ معلقاء الواقدي (977/9). 
أححد: المسند .75/1١(‏ 43؟. 5448) وني إسناده الحجاج بن أرطاة. صدوق مدلس. وقد 


(48) ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (4/ )١845 - ١8٠6‏ وقد ماهم وتسبهم. 


3ه - 


لرسول وك . فارتحلواة؟؟, والرسول كه يطمع في هدايتهم ويرفضْ طلبْ 
بعض المسلمين قُِ الدعاء 5 ويدذعو هم فائاك : اللهم اهدذ شيم(" ا 
وبروى آكّ الله ُ ادن له قُْ أهل الطائف<ا١‏ 04 ْ 
لقَد لبايك الروايات 6 المدة الي قضاها أ لرسول عَيِلِ ف حصار الطائف. 
فرى عروة واين عقبة |" 0 أنها كانت بضع عشرة ليله , ٠‏ وق رواية كن عروة 
5 كانت نصف شهر. 5ك . ويذكر ابن إسحاق”؛ لك مرة أنها بضع وعشرؤن 
ليلة . ومرة أنبا ثلاثون. اليلة 1 فريب من ذلك 0 كن ابن هشاه”” (١‏ أغبا 
سبع عشرة ليلة . ويروي مسلم" 5 وأحمل 2 0 أخيا أربعون يوما. 
ب يكاد يتعمى عع ريات الأحداث هو ما ذكره 0 بن عقبة وعروة 
. عاد الرسول 00 مرة 0 ل الجعرانة حيث رك غنائم حنين 0غ أن 
يتحرك لخصار الطائف . وعندما عاد / يقسم هذه الغنائم نترى بعض 
الفضةذ؟ “ااي اسار بضع خمنسرة ليله املا ف قدوم هوازن عليه -- 





(949) البخاري/ الفتح 0 - ١15/ج‏ فد ام 0-0 لق ع1 ملو . 

)٠8١‏ الترمذي : السئن (47/9/ ل. المناقب/ ب. فى ثقيقا وبنى حليفه/ 99#9) وقال:: وحسن 
صحيح غريب:. وقال الألبان في تعليقه على ققه السير ة للغزالي . ص 4757 :. «(صحيح على شرط 
مسلم لولاا عنعنة أبي |الزبير راويه - وهو مدلس»ء, . ابن سعد (5/ )١689‏ معلقا. ابن إسحاق 
د تلكا - أبن هشام 018/5 وزاد قيه: (... وَأت هسم ١‏ وفي حديث عروة من زواية ابن 
طيعة عن أي الأسود ١‏ مرسللا كم قف مغارزي الذهبي. ص 5ؤوه. 59 «اللهم لم واكفنا 
مؤنتهم » . ْ٠‏ 

441 من حديك زوه حن رواب ابن الميعة عن أبي الأسود ومن حديث موسى بن عقبة أمن رواية 
ابن أخيه - مرسللا - كا في: مغازي الذهبي ص 557. ورواية ابن سعد للد من حديث 
الا البصري - مرسللا وابن إسحاق ‏ معلقا - أبن هشام .)١!7!8/4(‏ ' 

)٠١(‏ البيهقي: (دلائل النبوة )١61//8(‏ والسئن الكبرى (84/4) بإسناد مرسل. وفي سئد عروة 
أبوعلاثة محمد بن عمرو بن خالد - ول سئد موسى بن عشبة ابويناب محمد بن عدالله. 
ولا توجد هما ترجمة. | 5-0 

)٠١‏ الطبري: التاريخ 7م بإسئاد مرسل حسن. 

' إمرسلا من حديث عمرو بن شعيب.,‎ )١95/54( ابن هشام‎ )٠١:4( 

)٠١5(‏ البيهقي : دلائل النبوة (/139) باستاد مرسل جسن إلى شيحيه. وم يسم شيخاه من حلثهها. 

)١١5(‏ السيرة (19757/4) معلقًا 'وبصيغة التمريض: «يقال»). 

00 الصحيح سارح 49 )2 .من رواية السميط . ش 

)٠١8(‏ المسند 8/ زه )١‏ سس إزواية الشفط: وم يوافق ابن كشير عل هذه المدة. فقال : «وإنها حاص وها 
قربا من شهر ودون العشرين يلة»: البداية والغباية (899/5). 

)١١59(‏ الحاكم : السدرك (1/5؟1) وصحححه وسكت عله الذهبى. 


ظ 0 "8ت 


في الإسلام2. ثم وزعها بعد ذلك على المهاجرين والطلقاء. ونم يعط 
الأنصار شيئا. فقد أعطى مائة من الإبل لكل من عيّينة بن حصن - من 
زعماء غطفان ‏ و«الأقرع بن حابس -من زعماء تميم - وعَلْقَمَة بن غُلاثة 
والعباس بن أمية ‏ من زعباء قريش7١١2.‏ وقد أحصى ابن إسحاق5١)‏ اثنى 
عشر رجلا ممن نال مائة من الإبل. ستة منهم ذكرهم البخاري ومسلم. 
ومن زادهم على ما في البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان» والحارث 
ابن الحارث» ومالك بن عوف, والعلاء بن جَاريّة. والحارث بن هشام. 
وخويطب بن عبد العزىء ول بذكن مو قاقية التحاري وستلم علنمة ين 
عُلانَة والعباس بن مرّدّاس وذكر خمسة ممن أعطوا أقل من مائة1©. 

ورك ادن هام 1"قائنة اسه تتعنة «وفكرين رجلا من الزلقة لويم 
ممن أعطوا من غنائم حنين, ولم يحدد عدد الإبل التي الها كل واحد منهم . 
وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا2""9. 

وكان هذا الموقف تجاه المؤلفة قلوهم لحكمة وضحها الرسول كك للأنصار 
عندما غضبوا من هذا التوزيع وحرمانهم من الغنيمة» وبلغ الرسول يك قول 
بعض أحدائهم : «إذا كانت الشدة ندعىء وتعطى الغنائم غيرنا». أو ويغفر 
الله لرسول الله بعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم !)2010 
فجمعهم وقال هم: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول 
الله يله تحوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى» يارسول الله رضينا. فقال: «لو 
لاف القانى. :واكنا» بإستلكت: الانضان: عفان الخدت شغي" الأنصياي 0107 





: ف مغازيه . ص 1٠١6‏ 

هذا الحديث وفيه أنه انتظرهم قمع عشرة ليلة. ولم نجد هذا التحديد في المطبوع دن الصحيح . 
وعند الواقدي عا مه4) أنا ثلاث عشرة ليلة . 

: البخاري/ الفتح (15/ 11ح 1886). مسلم لديشضفة كه وانظر: ابن حجر الفتح‎ )1١1١( 
1 .)١ 7/7 /15( 

(؟١١)‏ ابن هشام (7/4 38٠‏ معلقا , 

)١١*(‏ ابن هشام (4/ -)١9١ ١90‏ معلقا. 

)١١4(‏ السسيرة )١194 ١917/5(‏ بإسناد منقطع. إذ لم يسم من حدثه. وبقية رجاله ثقات. 

.5145 انظر الدكتور قريبي: مرويات غزوة حنين.ء ص‎ )١١5( 

(115) البخاري/ الفتح (7١/لا9#/ح‏ 81407). مسلم (1/ طلا د وعالاارح .)١١94‏ 

110 البخاري/ الفتح لين دسا الاممع ل 4 5ع لالاة). مسلم اردعلا - تالامح 
.)٠١6‏ أبن إسحاق. بإسناد سن لزاته - ابن هشام .)5١٠١/5(‏ 


)١١١(‏ البخاري/ الفتح (5١477/1١/ح‏ 24 1#19). وقد أورد الذهبي 


 هقؤا/ل‎ 


وقال في 50 ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون 0 
الله يي إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثا ولولا الهجرة لكت امرأ ئ 
من الأنصار. . ©1١00.‏ وقال: «إني أعطي قوما أخخاف ظلعهم وجزعهم. وأكلٌ ظ 
أقواما إلى ما جعل الله في قلوهم من الخير والغناء. منهم .عمرو. بن تغلب. 
فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله كل حمر 
النعم)250.) وقال: ١إفي‏ لأعطي رجالا عدي عهدهم بكفر)07:0, وف 
رواية «إد قريشا حديشو عهدل يجاهلية ومصيية وإني أردت أن. .أجبرهم 
وأتألفهم)2157, وقال :' «أوجدتم يامعشر الأنصار في نكم 5 لَاعَة مِنِ 
الدنا الك نا قوما اليسلمواء ووكلتكم إلى 00 الهم ارنجم 
0-3 وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصان”5؟0) وقال: «إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إل املف خشية أن. يكب في النار. على ا 

ا سمع الأنصار ما قاله لحم الرسول يكييِ عرفوا الحكمة من ذلك 
التفبيي». وبحرا حيو :أفلت لجاهم بدموعهم. وقالوا: «رضيئا 0 الله 
فسا وحَظاً»019. ١‏ ظ ظ 

واتضوت فى اللعية عدا عندما رغب هؤلاء المؤلفة قلويهم في الإسلام 


يه إسلامهم وانخرطوا : ىق الجهادي إلا القليل حلا منهم ١‏ مثل غييئه بن 
حصن الفزاري والأقرع بن 0508 وقد عبر عن هذه الظاهرة الوكم مالك 
أبن 5 0 ٠‏ قائلا «إن كان الرجل ليسلم ما يريك اع الذنياء : سل 


)١١48(‏ مسلم / ا 35 ٠١‏ والشعار ا الذي يل الحسد والدثار ثوب فوقه. يعنى يعنى:. أن الاتصير 
هم الخاصة والبطانة والأصفياء وألصق الناس به من سائرهم . | ظ 

1 البخاري/ الفتح ا - 13س‎ )١١9( 

00 385 البخاري/ الفتح (8/15/ح اا ملم (5/ 0 انك‎ )٠١( 

(1171) البخاري/ الفتح (1717/15/ج )ل ملم وار لامح وه١١)‏ 

(؟؟١)‏ من رواية ابن أاسحاقء بإسناه حسن لذاته ‏ ابن هشام .)١99/4(‏ وروى الدعاء الخارو | 
الفتح/ 71 وما بعدها/ ك.«مافب الاتضاز ومسلم (5148/4١1/ح )50١5‏ وأحمد: الفتخ الرباني : 
فق 5 0 ويتقوى بالشواهد والمتابعات المذكورة هنا مع اختلاف في اللفظ علد . 
البخاري . 

(115) مسلم اليفك . .)٠‏ 

)1١174*(‏ ملم 05ج 0 .)٠‏ أين إسحاق. بإستاد حسن لذاته - ابن 5 3 4 لل 
في البخاري/ الفتح (119/15/ح ١*؛)‏ ومسلم (5/ 4 "لامح 56 .)٠١‏ 

)١18(‏ مسلم 0 0" الود 





8ةه - 


حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». وعبر صفوان بن أمية 
عن التحول الذي حدث نتيجة هذا الموقف الكريم من الرسول 85 فقال: 
دوالله لقد أعطاني رسول الله يَكِةِ ما أعطاني. وإنه لأبغض الناس إلىَّ» ما 
برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إي206. وكان خكيم بن حزام كلم 
أعطاه سأله المزيدء فوعظه الرسول يَطيةٍ قائلا: «يا حكيم. إن هذا المال 
خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولايشبعء. واليد العليا خير من اليد 
السفلق». فقال حكيم : «والذي بعك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى 
أفارق الدنيا»» فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي2""9. 

وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الأعراب - أيضا ‏ 
قال أحدهم للرسول يكلِِ: «ياحمد! اعدل»., فقال له الرسول : ويلك! ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فاستأذن 
عمر النبي طٍَ في ضرب عنقه. فقال له النبي كك : معاذ الله! أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابي»2352. وازدحموا على الرسول يل وهو يقسم الغنائم , 
حتى علق رداؤه بغصن شجرة. فقال: «اعطوني ردائي . فلو كان عدد هذه 
العضّاة ‏ شجر الشوك ‏ نعما لقسمته بينكم». ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا 
ولا جبانا)(*١2).‏ وجبله أحرهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد 
الذي كان عليه. وقال: «مر لي من مال الله الذي عندك». فالتفت إليه 
الرسول وله فضحك.» ثم أمر له بعطاء('"©2. ودل هذا الموقف من الأعراب 
على أن معظمهم إن| خرج للمغنم. ودل موقف الرسول وَخِ من تصرفاتهم 
على صيره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. 





)1١157(‏ مسلم (1805/4/حج ا "؟), 

)١١(‏ البخاري/ الفتح (؟١/76/ح‏ *911). مسلم (7/5الا/ج ه٠٠‏ ويبدو أن الدكتور 
العمري قد سها عندما ذكر صفوان بن أمية بدلا من حكيم بن حزام ‏ انظر: المجتمع ‏ الجهاد, 
ص "١"‏ . 

(164) مسلم (5/ 4١‏ لامح )٠١+‏ واين إسحاق بإسناد حسن ‏ - ابن هشام(4/ )١948‏ واسم الرجل 
عنده: ذو الخويصرة التميمي 

)"١44 حرا9*47/1١7( البخاري/ الفتح‎ )1١9( 

.)5١15 المصدر نفسه (ح‎ )١0( 


65484 


بعدما فرغ الرضور من توزيع الغنائم. قدم عليه وفد هوازن يعلن 
إسلامهم . ويطلب رد . الأموال والسبي إليهم . فخيرهم بين المال والسبي . 
فاختاروا الخ فاشتشار الرسول كَةِ أصحابه في الأمر. ومما قال هم : 
«فمن أحب منكم أن يطيب ذلك: فليفعل, ون أخي آنا كرون عل تقد م 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء اود ا قفالالناتن ١‏ ليوا * 
يارسول الله 6 فقال : «إنا لا ندري من أذن منكم ثمن لم يأذن. فارجعوا 
حتى يرفع !| لينا عرفاؤكم». فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى 
النبي كل فأخروه أغهم طيبوا وأذنواا""١2),‏ سوى الأقرع بن حابس الذي تكلم 
باسم قبيلته تميم وعبينة د له بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزارة» وعدم 
الرسول وو بتعويضهم عنها3""9©. 

وسأل الرسول يك وفد هوازن عن مالك بن عوف وطلب منهم أن يخيروه 
إن أتاه مسلا رد علي أهله وماله ومنحه ماثة من الإبل. وعندما أخيروه 
بذلك احتال في الخروج 'من الطائف. خشية أن يقتله قومه ثقيف. ولحق 
بالرسول يَكةِ بالجعرانة أو بمكة. فأعطاه الرسول وَل ما وعد بد وأسلم. 
وحسن إسلامه. فاستعامله الرنول 255 غل اف أسلم من قومهي كار يقاتل 
بهم ثقيفا9©). [ 

هال فى لذ | ان للاداةر :لني زوه بن مسي ال ار < 
بالرسول عَلِلٍ وهو في طريقه إلى المديئنة بعد أداء العمرةع فأعلن 0 
وعاد داعيا إلى الإسلام في فومه. فقتلوه. ودفن مع شيداء العلية 2 
حصار الطائف حسب وصيته؛27. 0" 


001195 01 المصدر ثفسه نفسة (915/95/ح‎ )١1( 

2*5 ابن إسحاق. بإسناد حسن لذاته ‏ ابن هشام 5-0 ورواه رد 1 

)١*(‏ اين إسحاق. مرسلا - ابن هشام اما الطبراني. من طر يبق اين إسحاق ى قِ المجمع. 
(ثر حملن ورجاله ثقاث, الطيري : التاريخ خم وم) من طريق ابن إسحاق موصولا 
وفيه ابن حميد. فيه ا وم يصرح ابن اسحاق بالساع . و بقية رجاله ثقات . وموسى بن 
عقبة في مغازيه كما في الإصابة (*/ 9ه *)؛, وأيوالاسود. عن عروة في مغازي ابن عائذ باختصار 
ومرسلا كا قُِ الإصابة رع لمعم طبعة دار الحّتات العربي/ بعروت. ش 

(174) ابن إسحاق. معلقاء ابن هشام (45/4* - 0اغ"). 


كان 


وبعد عودة الرسول يد من وك فُ رمضان من العام التاسع . حاء وفل 
شيف معلنا إسلامهم . 6 سشر قن فْ حبر الوفود . 
الشحيت الثاللتث: أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف: 
الرسول يَةِ في سبي أوطاس فنزلت الآية #والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيرإنكم 00*01 . 
؟ - النبى عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء من لا يشتركون 
القتال: اند لبهي 
حنين 21540 , 
الرسول يخ أحد المخلثين ‏ في بيت أم سلمة ‏ يصف بادية بنت غيلان 
حصار الطائف. فقال عي : «لا يدخلن هؤلاء علي ,0510 

ه- جواز إعطاء المؤلفة قلوهم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سببا 

5- تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكة. كما فعل الرسول ؤَلْةِ بعد 

الفراغ من توزيع غنائم حنين24”7. أما الخروج من مكة إلى الجعرانة 

)١788(‏ النساء: 4؟. 

(185) انظر في تفسيرها ابن كثير: التفسير (5/ +77 - 4؟59). 
وانظر ف هذا الأحاديث ؛ مسلم (8/5ا ١٠١‏ - ممح هخم )١165‏ وغيرها. 

(1*590) أحمد: المسند (488/8) وقد ححسن الألباني إستاده في الإرواء (ه/ ه*). الحاكم )١7/7(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. أبوداود : الستن ١7١/0‏ 7اا. 17# 5؟١/‏ ك. الجهاد/ ب. 
في قتل النساء/ ح 48 ام0؟). 

)١88(‏ أخرل المسئيد 5 عه لين أبو داود : السئن 1779/59 كَ ممم كك الحدود/ ندا, إذا تتابع قُْ 
رت ادر 4441 . 4448) وقال المحققان دفي هذين الطريقين انقطاع» قلت: لم يصرح 
في الطريق ١‏ ول باسم الغزوة وصرح باسمها قْ الطريق الثاني/ ح خم ) ورواه الدارفطنى 
قُْ السنن 70 وه ١‏ لمه١ا)‏ وي إسناده عبدالله سن عبدالر حمن بن زاهر. وهو مقول. ١‏ 


(185) البخاري/ الفتح ١58/15(‏ - 54١/ح‏ 4 اللفظ له. مسلم (6/4١9١/ح ,)5١8٠١‏ وغيرهما. 
)١4(‏ البخاري/ الفتح (4/ تلمح 211/4 ملم (915/5/ح 7 اي وغيرهها, 





59١5 - 


للإحرام منها فهو ما يفغله العوام وليس بسئة98. 
- التأكيد على إباخة سَلْبٍ المشرك لقاتله. 5 
م- جواز الاستفادة ‏ من أدوات الجخرب التي يمتلكها تلكها يمتلكها المشركون : ى فعل ظ 

الرسول يَكِةٍ عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضانه لخا. ' 

غلل آنا لآ بيكرن' الى «ذللك» أي ""تانين. بغل: صتيعة:الرزب . 35 
65 جواز نصب المنجنيق على الكفار, ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من 

لم يقاتل من النساء والذرية!247. 

-٠١‏ جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ريعي د وهر د أنكى 
-١١‏ كال رأفته ورحمته يله أن يدعو بالحداية لْن حاربوه وقتلرا جماعة 
من أصخابه. ىا فعل الرسول يي مع أهل الطائف - ثقيف69. 
1 4 00 إبقاء | مواضع | الشرك والطواغيت بعد القدرة على. هدمها 
وإيطللها يوما بغد يوم ذإجا اشعائن الحفر والشرة». .وهي أعظم + 
المنكرات 2497 كا فعل الرسول يَكْهٌ مع ذى: الكفين :و [رييال أي موسبى 0 
الأشعري لشدمه - سيأتي ذكره في أول الفصل التالل. 2 ظ 
17 إن واد وج - اهو واد بالطائلف - ليس بحرم. وإ الأحاديث 7 < [ 
في أنه حرم ضبعيفة©24. 


' .)5١ 4 /( انظر ابن القيم: زد المعاد‎ )١4١( 

5 و (2ه) و(5)او 07 انظر ابن القيم: زاذ المعاد (8/ 0ه ع‎ )١45( 

.)605 607 /9( انظر ابن القيم : زاد المعاد‎ )١44( و‎ )١18( 
" انظر الدكتور العمري : الجتيع المدني ث الجهاد. حاشية اص ص 7 7 ار‎ :)١4©( 


اا _ 2 


الفصصل الراسع والعضصر ون 


السرايا والأحداث التى وقعت بين غزوى الطائف وتبوك : 
اللبحث الأول: سرية الطمّيل بن عمرو إلى ذي الكفين: 

عندما أراد الرسول عل المسير إلى الطائف. بعث الطفيل بن عمرو إلى 
دي الكفين : صم عمرو بن 10 الدوسى ليهدمه . وأمره أن يسكمد قومه 
ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه. فهدم ذا الكفين. وحرقه وانحدر 
معه من قومه اربعياثةء فوافوا الني ول بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة 
أيام. ومعه دبابة ومنجنيق7©. 
الممعصث الثانئ : إسلام كعب بن زُهير عند منصرف الرسول ع من 
الطائف : 


كان كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى المَرّنِِ من الشعراء المخضرمين المرموقين. 
وأبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة. وكان ممن 
هجو النبي كَل ويؤذيه. وروى قصته وقصّة أيه بجير ابن إسحاق”) 
وجيت د بإسناد متصل إليهء وفيها أنه خرح مع أخيه بجير حتى أتيا 
أبرق العراف؟». طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى 
يأ محمد كلخِ ويسمع ما يقول. فعندما جاء عرض عليه النبي يَكلِةَ الإسلام 


.)6078 - 57/6 ابن سعد (9/5ا8١) معلقا. من رواية شيخه الواقدي : الواقفدي‎ )١( 

(9) اين هشام (5/ 7٠١١‏ وما بعدها) وإستاده منقطع ‏ إد م يسسهم عاصم بن عمر من ححدثه. وانظر 
قصيدة «بانت معاد» عتنده.ء وعند الذهبي في مغازيه. ص ص 5١8‏ ١5؟5).‏ 

(؟) دلائل النبوة (ه/ 7١٠‏ وما بعدها) ولي إسناده ثلاثة رجال لم يترجم هم. وهم: ذو الرقيبة والحجاج 
ابن ذي الرقيبة وعبدالرحمن بن كعب بن زهير. 


و اك 


فأسلمء فبلغ :ذلك كعبا فانشد قائلا: 

الا إناحها عم عام اوواللة. ع عل ا فى مر نوكن 

على خلق لم ألفأ'أما ولا أبا * .عليه ولم تدزك عليه أخالكا 

وات ابر كير يكلأس روية * و«أنهلك اللمأمون منها وعلكا 
فللا بلغت لأبيات رسال الله َيِه أهدر دمهء, فكتري إليه جره 0 

مره بذلك ولتصباحة الا ثم كتب إليه بعل ذلك وأغلوة أن رسول 

#اسو موت بو راس يعي أن يسلم ويقبل 

7 على ل ". م فأنشده قصيدته 0 مطلعها: ا 

بانت سعاد فقلبي ابم متبول 2 متم عندها لم يفد مولن 


وذكر موسى بن عقبة في مغازيه0© أن كعب بن زهير أنشد لبي ككل 
قصيدته اياك سعاد) في المسجدء فلا بلغ قوله : ظ 


لبتي يديد 2 00000 
في فتية من قريش قال قائلهم 2 ببطن مكة لما أسلموا زولوا 


أشار رسول الله ولا بكمة إلى الخلق ليأتوا' فيسمعوا منه. 0 
قال الساعاتي”»: «وفي المواهب اللدنيةء قال أبوبكر ين الأنباري» إنه 


0 وصل إل قوله : / 
إن الررسول انور يستضاء ده #6 ميحد هو برت اللنه ب 





2( قال العراقي , 5 ف 1 الأوطار للشوكانن /9١‏ وه١‏ افمكلن):ء (وهذه الفعنيده قد 0 من 
طرق لا يصح فيها شيء. وقد رواها أبن إسحاف ‏ يد متقطع : 

(1) ذكره البيهقي في الدلائن )4١١7/8(‏ وإسناده مرسل وفيه مخمد بن فليح : صدوى ييم. 

فد الفتح الرباني (51/ لام 1). ْ 
وروى قصة إسلام كَل الحاكم في المستدرك "/ ولاه 487ه) وقال: «هذا حديث, له أسناتيد 

' قل جمعها إبراهيم بن المنذ ر الحزامي1. وسكت عنئه الذهبي . وعن راواية إعطاء الرسول كه بردنه 

لكعب. قال ابن كثر قٍ البداية (419/4): دوهذا من الأمور المشهورة جدا. ولكن 1 أر ذلك 
قُْ شيىء من هذه ل المشهورة بإسئاد ارتقية: فالله أعلم) . 


ظ 
جاع ]ات 


رمى عليه النون برده كانت عليه . وإلن معاويه (رصى الله عنه) بذل فيها 
عشرة الافء. فقال كعس: «ما كنت لأوثر بثوب رسول الله يَلِِ أحدا». فلما 
البردة التى عند السلاطين إلى اليوم». 
الممبحث الثاية*” المصدقون: 


شرع الرسول ككلِةِ في بعث المصدقين الى المناطق المختلفة في مطلع المحرم 

من العام التاسع الممجري. فبعث: بريدة 7 ايت 8 اسل وَغْفَار 
ويقال " كعب بن مالك. وِعَبّاد بن بشر الأشهلٍ إلى شيم 0 ورافع 
ابن مَكيّث الى جهينة, وعمرو بن العاص إلى فزارة» والضحًاك بن سفيان 
الكلاي إلى بي كا شر م 0 الكعبي إلى بني كعباء ويقال: 
5 بن عبدالله النحام العَدَوي » وابن الي الأزدي 5 دقان ورلا 
من بنى سعد بن هليم إليهم*, والهاعق ' 9 أبي أمية إلى صنعاء. وزياد 
8 بيد ال حَضرمُوت . وعدي بن حاتم الطائي إل طيء وأسدع ومالك 
ابن نويرة إلى بني حَنظلة» والربرقان بن بدر و قيس بن عاصم إلى بني 
سعدء كل منها على ناحية. والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعلي ابن 
أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم”. 
المبحث الرايع : سرية عيبن بن حصن بن حُذَيُفة بن بدر إلى بني العَنير: 

بعث رسول الله يَلِيِ عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من عميم 
في المحرم سنة تسع من الحجرة في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري. فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربواء وتمكن عيينه 
وأصحابه من أذ أحد عشر رجلاء ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة 
وثلائين صبياء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله يَقِِ فحبسوا في دار 





(م) الواقدي: المغازي ("/ 4177) باسناده مرسلاء ابن سعد: الطبقات )٠١57/75(‏ من رواية شيخه 
الوافدي . والواقفدي متروك ولذا فأسانيده ضعيفة . 
(4) ابن إسحاق. دون إسناد ‏ أبن هشام (78/4"). وغير المسند من أقسام الضعيف كما تعلم. 


د 6 ١1س‏ 


ا 
١‏ 
رملة دنت الخارك: فقدم فيهم عدة من رؤسائهم ومنهم : عا بن حاجب 
والزبرقان سس ندر وفيس ىح عاصم والأقرع سن حابس ٠‏ ... فلا زأتهم 
النساء: والذراري بكواء فعجلوا فجاءوا | إل بأاب: النبي كي فنادوا : يا محمد» 
ارج العنان 0 وأقام يلال الصلاة. در 0 الله ع 8 يكلمونه. 
عطارد: سن حاجن فتكلم وخطب : ااه 0-6 فيس : وفيهم ا قوله 
تعالى #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون»١‏ “ل افرة 
- رسول اله يي لسبي ال 0 ابن ل اوري ردقا 
وذكر الواقدي 05 أن سببا بعت عبينة أن بي يم "اغاروا على اناس من 
خراعة ده اكعبياهء أزادوا ان يؤدوا الصدقة إلى: المصدق الذى بعثه إل 
رسول ‏ الله عليه ع بش سن ان الكعبي ‏ فأخرجوهم ف محالم . ا 
مهم . وحذرهم لجمزاعيون من شمغية هذا الصرصه وعاد لاد وأجير 
الرسول وق خيرهم . ظ ظ 0 
ويلحظ أن ابن بسبحاق 10 ذكر أن عبينة 3 حصن كان مع 'وفد بني 
تميم . وف هذا إشكال» إذ كيف يكون سببا في بجي ء الوفد. لأنه هو الذي 
كان على عع ا 000 ثم .يكون مع الوفب. 
2١١‏ رات : وذكر ف واحد أمها نولت قٍْ الأقرع بن حابن 5 فقد روى. الإمام أحمد. 
بسنده إلى الأقزع بن حابس أنه نادى رسول الله يل من وراء الخحرات فقال: وياتحمد. يتمدو 
وف رواية: يارسول اللها. يجبه. ثقال: يارسول الله : : إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال' 
وذاك الله عز وجل» - انظر أحمد : المسند (/188) و(5/ 94 *) وانظر الأحاديث الأخرى قف 
هذا الشأن عند: الطبزني: التفسير (56؟/لالا) وابن كثير: التفسير (7/ 8484). 
13ل ايبن معد 29 35 أووم معلا الواقدي (*/ هلا ٠موى‏ اين إسحاق - معلقا ومختصرا. 
جدا ‏ ابن عنام 0 إوختم ذكره البخاري معلقا انظر : البخاري/ الفتح 1 .ىك 
(17) بإسناد 0 4 4 مناه 0 والمنقطع من أقسام الضعيف كا علمت. 


: المغازي 5 974). والواقدي متروك كما علمت». ولذا فأسانيده ضعيفة‎ )١ 
. اسن هشام الما حلفا ا من أقسام الضعيف م علمث‎ )١5( 


اهم 


روى ابن إسحاق22 أنه قبل وصول سبي بنى العنير المدينة قالت عائشة 
لرسول الله يَكةِ: «يارسول اللهء إن عل رقبة من ولد إساعيل»» فقال ها 
النبي عد : «هذا سبي بني العنير يقدم الآأن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه)» . 

ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري230: 
دلا أزال أحب بنى تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله يَِةِ يقوها فيهم. 
قال: «... وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد 
إساعيل . . . ). 

ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة 
(رضي الله عنبا) ملكت هذه الجارية بالشراء أو الحبة» ثم أعتقتها عندما 
جاء قومها يطلبونها. والله أعلم. ظ 


الممبحث الخامس: سرية قطبة بن عامر إلى ناحية تَالّةق 09 : 


بعئه رسول الله كل في عشرين رجلا إلى حي من حُشهُم بناحية تبَالَة 
أو بيشَّةء قريبا من ترَبَة فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء قد غيبوا 
السلاح. يسيرون بالليل ويكمنون بالنبار حتى وصلوا مكان العدوء فأغاروا 
عليهم ليلاء ودار قتال عنيف. فهزموا المشركين؛. واستاقوا النعم والشاء 
والنساء. وفي الصباح تقاطر جمع الخنعميين. وساروا في أثرهم . وعندما 
أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمين. فيا قدر رجل واحد منهم 
أن يمغبى حتى نجا المسلمون إلى المدينة. 

لكك امسوت: روناكم: لز اندى ل تفن ارم الى الكرنةاى: مره كر 
أنها في ربيع الأول سنة ثيان من الطهجرة2: ومرة ثانية قال إنها في صفر 





)١5(‏ ابن هشام (4/ لاه *) ولي إمناده انقطاع , إذ لم ينبت سماع عاصم بن عمر من عائشة (رضي 
الله عنبا)ء انظر اين حجر: الفتح (8١1/؟؟59).‏ 

150 الفتح /7١5(‏ ك., المغاري/ ب. قال ابن إسحافق: غزوة عيبنة بن حصن/ح 5م 
و(١٠/7557‏ ك. العتق/ ب. من ملك من العرب رقيقا/ ح 8147؟) ‏ والجارية هي بريرة كما ل 
البخاري/ الفتح (١١/١76/ح‏ 5+ه*)., وانظر أسماء من أمر معها آي شرح أبن حجر هنا 
(١٠/ح‏ 115 58)., 

.١9١ تبالة : 'موضع بقرب الطائف. وهي لبئي مازب معجم ما استعجم . ص‎ )10١ 

)1١8(‏ المغازي (5/ لاهلا 5ه6ل). 


د لا ١19ا-س‏ 


سنة تسع 2150 ١‏ «وخر هذه السرية 0 ف سرية ع بن 
وهصب»! 0 ١‏ ' 

أما ابن معل210) فقد دكن أعيا ف صفر كه تسع من المحجرة . هذا يعني 
مواففته الوافدي ف رؤايته البانية: ذا اليب رجحنا 5 ا هذه ار 


مرا ا 


من بتي كلاب: 20 ظ 


قبل إنه ل رميد الأول من العام التاسع الحجري: بعث رسول الله بك 
يشا . إلى القرطاء: عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي» ومعه اميد بن 
لَه 5 رط فلقوهم بالج . 35 5 3 . فلعوهم إلى الإسلام . فأبوا. 
فقاتلوهم. فهزموهم , فلحق الاضيد أباه سَلمَة فدعاه إلى الإسلام وأعطاه 
الأمان. فسبه وسب دينه» فعرقب. الأصيد عرقؤني قرسةع” ثم جاء جل . فن 
المسلمين فقتل سلمة9. 


النجيت السابع : ره ية عبدالله بن حُذَاقَة 00 


روى البخاري9) ومسلم(*؟) أن الرسول يَلِةِ استعمل زجلا من الانضار 
على سرية 0 أ يطيعو». فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لى . حطباء 
فجمعوه. وأمرهم فأوقدوه. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله كل أن تسمعوا 

لي وتطيعوا؟ قالوا : ب قلي ارد فنظر بعضهم إلى بعض» 0 


(19) المصدر نفسه را 84 

(50) المصدر والمكان نقساهمها. ' وسرية شجاح كما ذكر هو _ كانت في ربيع الأول سل بان عرق افر 
والذي لاحظته أن مضمون خبر هذه السرية هو نفسه مضمون خير سرية غالب بن عبدالله إلى 
الكديد, بل ويشتركان في تاريخ واحد كيا حدده الواقدي. والله أعلم إن كانت كل واحدة منهما 
سرية مختلقة أم هما سرية واحدة. 9 ش ش 

(١؟)‏ الطبقات 00 معلقا والمعلق ضعيف كيا 3 

(؟5؟) موضع بناحية ضرية من نخد على طريق البصرة . 8 عت البلدان (#/ .)١‏ 

(56) الواقدي 83/ 5م4ة). ابن سعد (5/ )١61 - ١١59‏ من رواية شيخه الواقدي. 

514١‏ البخاري/ الفتح (539/ /1١45-- ١11‏ ك, الأحكام/ ح/ 6 وللفظ له. 

)18١‏ مسلم 2011551 اع ليق 





ظ 7 امار ان 


قدمرا 5 ول اله كلق 0 له ذلك. فقال: 550 ما 8 
منها. إنما الطاعة في المعروف». 

والراجح عندى أن أمير هذه السرية هو عبدالله بن حذافة السهمى. 
فقد روى الشيخان”) وبقية الحاعة"'©). أن الآية هويا أعن] الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرزسول وأولى الأمر منكم 2180# , نولي فيه عندما أرشلة 
الرسول عل ف سر ية . تعر نه قِ رواية أحرر(15) وابن ماحه(”" , وذكر 
القصة بمثل مضمود رواية البخاري 5 كتاب الأحكام ومسلم ف كتاب 
الإمارة . 

أما الرواية المرجوحة فهى التِى رواها ابن كثير('» والطبري2”7. وفيها أنها 
نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول يل في سرية فيها عمار بن 
ياسري فعندما سمعم - مهم العدو هرب إلا رحجلا واحداء جاء إلى معسكر 
السلمين في جنم الليل» وسأل عن عهار , بن ياسرء فدلوه عليه . فأخيره أنه 
مسلم . واستهتاه إن كان ذلك ينفع وإلا هرب فم قومه. فطلب مده عيار 
البقاء. وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم يجد إلا هذا الرجل. 
فأخحذه وماله. فاعترض عمار على هذا الإجراء فتلاحا واستبا. ولام 
الرسول يَكليةٍ خالداء فاعتذر إلى عمارء فأنزل الله تعالى الآية ##ياأيها الذين 
امنوا أطيعوا الله ... الآية». 

وخلاصة رأبههما أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. 
وقد استشكل العلماء وصف أمير هذه السرية بأنه أنصاري». لأن ابن حذافة 
(7) البخاري/ الفتح (1/ 119/ح 5مهغ)ء مسلم /١1:58/9(‏ 1854). 
(77) انظر ابن كثير: التفير ,)"٠17/5(‏ الطبري: التفسير (587//48/ شاكر) الحاشية . 
(54) العاء: 8ه. 
(758) المسئد (#/ /ا5). 
حارو لوال د" ستن ابن ماجة للألياني 5/9 1١ح‏ م5)., وقال الألباني : جسن 0ء وقال محققا زاد 

المعاد (/ 58) عن سند الحديث عند أحمد واين ماجه: («وسنده فوي6 وصححه ابن خزيمة 

وابن حبان (؟687). والحاكم سفنف ارا" 


(9") التفسر ”/07"), 
(9*) التفسير (19348/8 - 448/ شاكر) بإسناد مرسل وموصول. 


"594 


فواتذروفوي رلذا فالا ابن بح 00 اللتفل عل ا الأعم : 
أنه نصر رسول الله يك ف لحل . وجنح إلى تعدد القصةٍ لاختلاف 0 
القصة وأسم أميرها ٠‏ | وأما ابن الحوزيى؟”" فقال: «قومه من الألض]. : 0 
من بعض الروأة: إن هو سهمي». ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي . 
ودذكر الواقديى *2) وابن سعل(735) ف سبيها أنه بلغ صو الله كل أن ناا 
من الحبشة تراءاهم أهل جَدّة فبعث ك إليهم عَلْقَمَة بن مُجَزّن في ربيع الآخر 
ات في ثلثياثة: فانتهى إلى جزيرة في البحر, فلما خاضي البحر 
هربواء فل] رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم. ٠فأمر‏ عبدالله :بن 
حذافة على من تعجل. | 
وذكل أب إسحاق57؟) قُِ سمبها أن وقاص بن يرز كان قد قت , يوم ذي قرد. 
تأراد غلقمة بن رز الاتأخل يثارة فارسلة رسول الله يي في هذه انرق 


ويمكن الجمع : الأمرين9». 


الممبحث الثامن : من | فوائد هذا التطم ' ْ | 
6 أن الحكم اق حالة الغضب 0 منه مالا تالف الشرع: وان الأمر 
المطلق لا يعم بالأحوال. لأنه ويه أمرهم أن يطيعوا الأمير. بجمانا ذلك 
على عموم الأحوال حتى في حال التعيينة وف حال الأمر بمعصية. 
فبين هم وين أن الأمر بطاعته الو ا ظ 
الملحث عون سرية علي بن أبي بي طالب الى الفلس وإسلام عدي سن 
حاتم الطائي ظ ا ع 


في ربيع الآخر من العام التاسع الحجري أرسل ادر ِل عد أبي 


(6*) الفتح ركام كالم ك. المغازي/ ب. سرية عبدالله بن حذافة ل 

(5) هسكذا كر ابن حجر : انظر المرجع والمكان لفسيهم) . وم أقف على مكاله عند ابن 00 
(**) المغازي (#/ ١  .)988‏ ' أ 

(5*) الطبقات )١57/7(‏ معلقاء. من رواية شيخه الواقدي . 

(0”) ابن هشام (581/4 - 851). وهو دون إسنئاد. 

!  .)١975/15( الفح‎ )*4( 

(ة؟) انظر ابن القيم : راد المعاد 0 84 حاشية المحققين ومتن ابن القيم. 


:-53١١ 


طالب في حمسين ومائة رجل إلى الفلس ‏ صنم طيء ليهدمه . فشنوا الغارة 
على محلة آل حاتم الطائي مع الفجرء فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به. 
وملؤوا أيد يهم من السبى والنعم والشاء. وهرب عدي إلى الشام”*؟. 

روى أحمد('؟» والترمذي”» من حديث سماك بن حرب بإسناد إلى عدي 
ابن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله يق كان هو بعقرب29. فأخذوا 
عمته9؟» وناساء فل) أتوا بهم رسول الله يَِةٍ قالت: يارسول الله نأى الوافد 
وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي مَنْ الله عليك. 
فسألا عن وافدهاء. فقالت: عدي بن حاتمء. فقال: «الذي فر من الله 
ورسوله). فمن عليها رسول الله يكت وجهزها فأنت ابن أخيها عديا وهو 
هارب بالشام . وأخخيرته خبر الرسول يله وطلبت منه أن يأتي الرسول يك راغبا 
أو راهباء فأتاه فأسلم. فسر بذلك النبي و2 . 


اليف الفاشير:» جترية شكافة ين بصق ال الحبانية: 


بعث الرسول يَلِِ عكاشة بن يحصن الأسدي 5 سرية إلى الحباب . أرض 
عَذْرَة وبل في شهر ربيع الآخر. بوا لضم من الهجرة9 4 , 


(50) الواقدي 84/6ة ‏ كحم ابن سعد (514/5) من رواية الواقدي. والواقدي متروك مع سعة 
علمةه 


(51) المسئد: الفتح الرباني )١19١ - 184/91١١‏ ورواته ثقات ما عدا ابن حبيش. فهو مقبول. وبذلك 
يكون الحديث ححسثا. 

(؟4) السئن: ١6١/89‏ #ه١/‏ ك. التفسير/ ب. سورة الفاتحة/ح 5867؟) بمثل رواية أحمدء وقال: 
هذا حديث حسن غريبء. وحسله الألبانى : صحيح الترمذي (”/  )7٠١‏ وقد روى حديث عدي 
هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها هناء فانظرها في البيهقي: دلائل النبوة (ه/ #010 
هفغ*). واين كثير: التاريخ (8/ فلا - 978). 

(*4) ويقال العقرباء. منزل من 2 اليهامة . 

(44) عند الواقدي (*/ /481) وابن سعد (5/ )١1514‏ وابن إسحاق ‏ ابن هشام (598/54) معلقا: دأخته, 
واعتمدت ما سئده عئد أحمد والترمذي . 

(46) وروى ابن إسحاق القصة بتفاصيل أكثر, وهي قِ مضمون رواية أحمد. ولكنها معلقة ‏ ابن هشام 
.)8١١ ١94/8‏ قال ابن كثير: البداية (ه/75) بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: «هكذا 
أورد ابن إسحاق هذا السياق بلا إسناد. وله شواهد من وجوه أخر». وانظر شواهده عنده 
(ه/ره/ل هلا خلا). وعلذ أبن إسحاق: دهلك الوالده بدلا عن «دانقطع الولد» . 

(55) ابن سعد )١514/5(‏ معلقاء والمعلق ضعيف كيا علمت. 


"5١١ 


الفصل الخامس والعتسر ون 


غزوة تنوك أو العسرة 

أصل التسشيفية: رتنوكة: 

روى مسلم”) بسنده إلى معاذ أن رسول الله يَكةِ قال: «ستأتون غدا إن 
شاء الله عين تبوك. وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النبارء فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى أتي». فهذا رسول الله يك سماها تبوكا 
قبل أن يأنيها أحد. فلا وجه لقول غير هذل”9). 
التسمية بغزوة العسرة: 

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري”" 
بستله إلى أن عتوس الأشعري. قال: «أرسلنى أصحابي إلى رسول الله وك 
أسأله الحملان شم إد هم معه ف جيشس ال م وهي غروة تبوك . . . » 
وعئون البخاري*) لمذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) . 
وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة (رضي الله 
عنهم) من العسر الشديد في المال والزاد والركائب . 

وروى مسلم© بسئده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين في طريق هذه 
الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. ولي رواية 





)١(‏ صحبح مسلم (84/4٠ا١/ح‏ )0 وغيره. 

(؟) انظر تفصيل ذلك عند السندي: الذهب المسبوك في نحقيق روايات غزوة تبوك. ص م" وما بعدها 
- وهي رسالة ماجستير مطبوعة. 

() الفتح (حط/خعكرح .)141٠6‏ 

(:) الفتح (710/15). 

(ه) (1مهه - نك /1؟). 


-1١*- 


أخرى أنهم استأذنوا | الرسول ككلكِ في نحر مطاياهم ليأكلواة©. 

. ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة #لقد تاف الله على النبي 
لياس يخ والأتضنار: الذين اتبعوه في ساعة العسرةه)00. 

تاريخ الغزوة: ظ 


خرجع الرسول 3 هذه الغزوة ف رجب من العام التاسع الفجري". 
بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر20. ْ 


سبسب الغسزوة: < 
ذكر الواقدي97 وابن سعد"© أن. هرقل جمع جموعا مر 50 وقبائل 
العرب الموالية لحاء فعلم بهم الرسول 886 فخرج إليهم . وذكر اليعقوبي””" 
أن عمف اند الثأر الجعفر بن أبي طالب.. 


وروى أبن عساكرة') في سبب روج إلى تبوك أن اليهود أتوا عر د 
وقالوا له إن كنت صادقا باتك نبي فالحق بالشام فإنها أرض 0 
والأنبياء. تغريرا الا 0556 من المدينة ويعرضوهم لخطر المواجهة 

مع الرومء وعندما وصل و5 نزلت عليه. أيات من سورة بني إسرائيل منها 
#وإن كادوا ليستفزولك من الأرض. ليخرجوك مغب| !209 ٠‏ تفضج' 0 
اليهود.ء وأمره الله 0 إلى المدينة حيث الممات والمحائس: 0 


(ك) ملم (ا/راه/ح لاه 0 

(7) العوية: .١١/‏ ش 

(8) وانظر تفسيرها عند الطبرزي : لسر 11 2 - 545) والآثار الواردة في ذلك. 

(9) ابن إسحاق. مغلقا ‏ اب هشام (6/5١5؟).‏ ابن سعد )١168/5(‏ معلقًا. ْ 

)٠١(‏ ثال اين حجر في الفتح) (17//17) : «فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة نسع قبل 
حدحة الوداع بألا خلاف. . وعئد ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائفا بستة 
أشهر ولير مخالفا لقول , من قال قي رجب إذا حذفنا الكموي لأنه يب قد دخل المدينة من رجوعه 
م الطاتف ل ذي الحشحة:. 1 1 

)١١(‏ المغازي ("/ 9489 046 عن مجموعة من شيوخه. 

2419 الطبقات ,))١١8/5(‏ من رواية الواقدي . 

1 التاريخ 0507/0 ش 3 

. بإستاد مرسل ضعيف ا فيه 7 بن: عبدال حبار المطاردي.‎ )١138 - 0035-0 تاريخ دمشق‎ )١( 
وهو ضعيف؛. وقال ابن أكثير: التفسير (98/5): «وفني هذا الإسئاد نظر. : والأظهر أن هذا ليس‎ 
بصحيح). ويرده أن الآية مكية كر المديئة بعد ذلك كما كال 5 كثير في التفسير للق‎ 

(6408 الإسراء : كلا 





7 يباكم : 


وقال ابن كثيرن"» فعزم رسول الله بلِِ على قتال الروم. لأنهم أ 
الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم إلى الإسلام وأهله. وقد 
قال الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 90# . 

والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب. إضافة إلى أن الأمر الذي 
استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة با فيهم أهل الكتاب الذين 
وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. 
الإنفاق ل هذه الغزوة: 

حث الرسول ين الصحابة على الإنفاق 8 هذه الغزوة لبعدها وكثرة 
المشتركين فيها. ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله . فأنفق كل حسب 
مقدرته؛ وكان عثيان بن عفان أكثر المنفقين. ووردت في ذلك عدة أحاديث 
اناه منهاأ : 

روى البخاري2292: وقال النبي كنو: «... من جهز جيش العسرة فله 
الجنة»: فجهزه عثيان. وروى من حديث أبي عبدالرحمن السلمىي أن عثيان 
(رضى الله عنه) قال لمحاصريه أيام الدار: «األستم تعلمون أنه قال: من 
جهز العسرة فله الحنة؟ فجهزتهن». فصدقوه با قال2)35) وروى من هذا 
الطريق وبتحوه الترمذي0'", ولفظه : «أذكركم بالله, هل تعلمون أن رسول 
الله يَةِ قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون 
معسرونٌ» فجهزت ذلك الحيش؟ قالوا: نعم ا .0 ومن طريق 0 
حديث 01 0 أنشدكم 2 الاسام هل تعلمون أنى 
جهزت جيش العسرة من مالى؟ قالوا: اللهم نعم)(2'1. 
(17) البداية والتباية (ه/ ©) والتفسير 4044/0 وانظر بقية أتواله في هذا المعنى في هذين المكانين. 
؟1) العوية: ١ ,١7‏ 1 
(14) الفتح /١98  ١44/14(‏ ك. الفضائل/ ب. متاقب عثهان/ ترجمة الباب) ‏ معلقًا 
(19) البخاري/ الفتح 58١/١١١‏ - ١أن5/تح‏ 4لالا؟). 


.)59568 صحيح سنن الترمذي للألياني (8/9م١9/ ك. المناقبرح 59515؟.‎ )٠١( 
.75١9 المصدر نفسهء ص‎ 451١ 
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وبلغت هذه المشلاركة مت عفان الف ديئار. وعندما نثرها ف حجر ظ 
النبي كَكيةِ. ‏ أخذ يقلبها ويقول مرارا: ماضر ابن عفان ما عمل بعد ' 
اليوم 924" . ظ | 000 [ ظ ٠‏ ا 
وقيل إن عثان (رضي الله عنه) قدم أشياء عينية كالبل وعلاتها5, 
وليس هناك ما يمنع ذلك مادام قد ثبت “أن الصحابة قد أقروا لها بتجهيز 
جيش العسرة» ك) هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. . ظ 

وروي أن عبدالرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم. وهي نصف أمواله: 
لتجهيز جيش العسرة9". وأن عمر تصدق بالة أوقيةه. 001 

وقدم فقراء. المسلمان جهدهم من النفقة على استحياءء ولذلك 'تعرضوا 

لسخرية وغمز ولز المنافقين . فقد جاء أبوعقيل بنصف صاع من تمر وجاء 
أخر بأكثر منه. فلمزوهما قائلين: «ان الله لغني عن صدقة هذا!! .وما فعل 
هذا الآخر إلا رياء»؛ فنزلت الآية «إالذين يلمزون المطُوّعين ,من" 'المؤمنين 
في الصدقات والذين !لا يجدون إلا جهدهم04". ظ 





(75) أحمد: المستد (ه/ 08)؛ صحبح سنن الترمذي 7/0 789/خ 0797١‏ 95109م) وحسته الألبني , 
الحاكم : المستتدرك 05 وصححه ووافقه الذهبي ‏ ولي إسناده كثير بن ابي كشثير: مولى أبىي 
سمرة ٠.‏ وو مقبول -انظر: التقريب» ص 256١‏ ووئقه العجل وابن حجان. وهما متساهلان - انظر 
الميزان (8/ .)4٠١‏ ويدو أن الألبان على الحديث بالحسن هذا السبب. ولا له من الشواهد. 

(59؟) الترمذي: السنن (9/ 184 - /58٠‏ ك. المثاقب/ ب. مناقب عنهات / ح ٠‏ /ام), . وقال : «هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة». والحاكم في 
المستدرك (9/؟١٠)‏ وصححه ووافقه الذهبي. ولكن فيه فرقد أبوطلحة. وهو بجهول (تمذيب 
التهذيب (554/8) فلا يسلم هما بهذا التصحيح , ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج الألباني 
له في صحيح سئن الترمذي. وانظر ما روي من أقوال في نفقة عثهان (رضي الله عنه) النقدية 
والعينية عند ابن حجرا في الفعح (١١/9867؟)‏ وحكمه ومناتشته ها 0 97 

(11) انظر الروايات في هذا ,عند الطيري في تفسيره (787/114 - 831")/ شاكر) عند تثاوله 'تمسير قوله 
تعالى الذين يلمزون المطوعين. . . 4 التوبة: 4/. والروايات التي ساقها ضعيفة ولكنها تعتضد 
لتقوية الخير تاريخيا. , ١‏ 5" 

(©1) ابن عساكر: تاريخ دمشق  408/١(‏ 404) بإسناد ضعيف., لأن فيه أحمد بن إبراهيم ... 
ابن ارطاةٌ. وهو صدوق» ومحمد بن عائد صدوق. وعثيان سن عطاء ‏ ضعيف ويسشعد ان 
بحث الرسول يق على النفقة في. هذه الغزوة ولا ينفق الصحابة أمثال عمر. فقدا ثبت أنه أزاد 
أن يسابق أيابكر في التصدق عندما أمرهم الرسول كي بها. فجاء بنصف ماله. ثم جاء أبوبكز 


بكل ماله. فأقسم ألا يشابقه إلى شيء أبدا ‏ رواه الترمذي في السئن (7719//9/ك . المناقب/ اب . 
مناهبي أن بكر اح كلاك؟), وقال: «هذا حديث جسن تح 00 ورواه غيره . وم يذكر. الحديث 
أن ذلك كان في غزوة 'تبوك. وإن كان لا يستبعد أن يكون ذلك كان فيها. ‏ 2.0 

(15) البخاري/ الفتح 5١١ /١1(‏ - 01ح 558؛). 
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وجاء أبو خيثمة الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا"". ولعله هو المعني 
ايضا في حديث الطبري”" في إنفاق ابن عوف. وفيه أن رجلا من الأنصار 
قال : «... وإت عندي صاعين من ثمر: صاعا لربي وصاعا لعيالي». فلمزه 
المنافقون. وقالوا: «ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء». وقالوا: «أو لم يكن 
الله غنيا عن صاع هذا؟» فأنزل الله الآية: #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين. . . # . 

وواضح من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويمسخرون من صدقة الفقراء. 

وروي أن غلبة بن زيد بن حارثة عندما لم يجد ما يتصدق به جاء 
إلى الرسول كيَكِِ فقال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به. اللهم إني 
أتصدق بعرضى على من ناله من خلقك». فأمر رسول الله يليه مناديا فنادى 
ابن :التصدق» بعرميه» البارضةه : مقام, “عليه فقال. الروك 86 وقد قات 
صدقتك؛0*9). 

لقد كان علبة بن زيد واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا 
ب «البكائين». أتوا رسول الله كيه يطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه 
الغزوة» فلم يجد ما يحملهم عليهء فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا يجدوا ما ينفقون. 

وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري إلى الرسول يك يطلبون 
نه :اها يركيوتةم عي سد سيد اي عد لع ياب لكي 
فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل الرسول كل بلالا إلى أبي موسى. 
فجاءه. ا ستة أبعرة ابتاعهن من سعد ركبو مع أصحابه 
الأشعريين"". وفي وان أنه أعطاهم حمس ذود عندما أي بغبب إبل210 , 


(50؟) مسلم (4/١؟١؟‏ - 575اا/ح 59ل0؟). 

(58) التفير (57/15ملرح ٠١‏ شاكر) بإسنئاد حسن لغيره. لا له من شواهد ومتابعات ذكرها 
الطيري عند تفسيير الآية المدكورة. 

(589) انظر ابن حجر: الإصاية )5٠ ١/5١‏ من حديكث و بن حارية وعمرو بن عوف. وأبي عيبس . 
موصولا. وقد تيه الالباني 5 تعليقّه عل فقه السيرة للغزالي , ص 17595 . وانظر الدراسة 
الوافية. عن هذا الخير عند الدكتور الستدي: الذهب المبوك. . . الفصل 779). 

7 البخاري/ الفتح (88/15؟ - ولاكرح .)41١8‏ 

1 البخاري/ الفتح /1١١(‏ ارح 6م278). 
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ظ 5 بعض لزواياث / انه تل في البكائين 5 ل تعالى : 
إليس عل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين' لا يجدون .ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفورا رحيم . 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما د 
وعدم فيضن من الدمع حَرّنا ‏ ألا يجدوا ما ينفقون 67007984 3 

ظ إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسؤل د فد 
كان نيحسه صادقو الإييان ف َم إذا ماحالت ظروفهم المادية بيهم وبين القيام ظ 
بؤاجباته» وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله. لمرض أو كبز سن أو 
غيره يسيرون بقلوبهم . مع المجاهدين. وهم الذين عناهم الرسول كه عندما ظ 
قال: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ‏ ولا قطعتم واديا إلا كانوا أمعكم .. 
قالوا: يارسل الله هم باكديتة© 1 قال: لوهم بالمدينة اي بق اند 


موقف المنافقين من غزوة الوك 


عندما ا أعلن لرسول 1 النفير يدا ال اا ف ميزه هذه لغزة. 
كانوا يمفهول . 0 
وقال رسول الله َه ذات يوم . وهو في جهازه لتبوك. - للجد بن قيس : 
وياجد! هل لك ٠‏ العام في جلاد بي الأصفر؟» فقال: للد الله ار تأذن 
9 *) التوبة: ١ه‏ 17و 20٠0‏ 0 0 
(#”) انظر الطبري: التفسير 5/1 - *87/ شاكر)., وقد أورد عدة آثار في سبب نزول هذه ٠‏ الآية 
وأصح الأقوال أعبا تدلت قي : أبن موسى الأشعري وأصحايه إذ أخرج ذلك أحمد في مسكلوى '' 
(88/5”) بسئد صحيح. وذكر ابن جرير أثرا بإسناد حسن: التفسير (475/15/ح 4 
بأخبا “لزنت في العرياض ابن 000 وقال اي الذهمب 00 ص ٠‏ *”, إنه | مائع ‏ من 
5١‏ البخاري/ . الف 5005 م2414 
(5*) التوية: الم 2 الم/ '' ْ ْ 
85 أبن إسحاق . بإسئاد مرسل 9 200 أر بعد من شيوخه الثقات وغر 2 . اين هشام 1/4 . 
وقد روى. هذا المتن من طرق أخرى صحيحة .كبا قال الدكتور' السندي : الذهب المسبوك. 
ص ده ١‏ . وانظر 1 ذلك : السيوطي : الدر المثور 6 ل 0 2 اد 
والشوكاني : 3 القدير 0 والطبري: التفسير (4١/49"م‏ 0 0١6+ة).‏ 
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لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه مامن رجل بأشد عجبا بالنساء 
مني وإفى أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصير». فأعرض عنه 
رسول الله يكل وقال: «قد أذنت لكهء. ففيه نولت الآية : #إومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتنيى. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين 28107 . 

وذهب بعضهم إلى النبي كَكلةِ مبدين أعذارا كاذبة ليأذن هم بالتخلف. 
فأذن همء فعاتبه الله بقوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين1514). 

وبلغ رسول الله كك أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي 
يشبطون الناس عن رسول الله و فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت 
سويلم47). 


ووصلت - بهم الخرأة على الله ورسوله أن يبنوأ مسحد|ا قبيل عزوة تبوك 
ليجتمعوأ فيه يه حلقات تأمرهم عل المسلسين» ويأملوا 5 جي ء أبي 
عامر الفاسق من عنك الروم بجيش يعزو المدينة . وزعموا أنهم بنوة للمتقعة 
والتوسعة على على أهل الضعف والعلة ومن عجر عن المنسين 5 مسحل 


(ا”) التوبة: 4 

(8*) رواه ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (7/64١5؟‏ - ا١؟1)‏ والطبري : التفسير (54١//81؟‏ - 88م؟). 
مرة من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه بإسناد منقطع وموقوف على أئمة شيوخه: الزهري وابن 
رومان وعبدالله بن أي بكر وعاصيم بن عمر بن قتادة وخيرهم . ومرة من طر يق غيره بأسائيد . 
إما من مرسل قتادة. وسنده ضعيفاء أو من مرسل مجاهد. وسئده صعيف. أو م حديك ابن 
عباس وسنده ضعيف ورواه أبونعيم واين مردويه فيها عزاه إليهما اين حجر ف الإصابة 578/1١‏ 
وضعف إسنادمهياء والطيراني في الكبير (08/7) والأوسط. وفيه يحى بن الحباني وهو ضعيف 
كبا في مجمع الزوائد للهيئمي (9/ )7”١‏ وحديث الطبراني إذا عضده حديث الطيري عن ابن عباس . 
وورود هذه الأآثار عن اتابعين؛ يشعر بأن للحديث أصلا , ولعل هذا الذي جعل الطيري يقول 
أن الأخبار تظاهرت عن أهل التأويل بئز ولا فق الجحد بن قبس. ويقول: فكفى بالحد بن قيس 
وأشكاله من المافقين يصل الثار خخزيا. ولا يسلم له الأستاذ عداب الحمش قِ كتابه : ثعلبة بن 
حاطب الصحاي المفترى عليه. ص ص ٠١” ٠١١‏ بهذه النتيحة . وقال إن الزم بنشاق اليد 
ابن قيس تسرع يرب بنفسه عنه لأن ن الكبائر لا تجعل صاحبها منافقا. إلا إذا عنى به التفاق العملٍ. 
علا بأن ابن عبدالر ذكر بصيغة التمريض أن الحد بن قيس تاب فحستت توبته - الاستيعاب 
.)56١١(‏ قلت: وعبمة كهذه لابد ها من إسناد يحتج به. 

(78) العوية: “17. 

(غ) الطبري : التفسير (5١/*ا؟/‏ شاكر) من مرسل يجاهد بإستاد محم إليه . 

)51١(‏ رواه ابن هشمام بإسناد منقطع (5/لا١1؟  .)5١8‏ نهو ضعيما. 


15ت 


الرسول يله للصلاة فيه وطلبوا من . الرسول وَل أن يصلي فيه خخداعا 
للناس. ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل. في هذا الآيات: 
#والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب 
00 وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنبم لكاذبون. 
ال ا ل ام أحق أن تقوم فيه . 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين )4904174 . فامتنع 00 2 


عن الصلاة فيه. ثم أحرقه دنا عاد من تبوك. ومنعه الله من الصلاة 
عن أمواتهم بعد أن صلى على عبدالله , مت ياه 
5 ذلك في قوله ولا تصل على أحد منهم مات :أبدا ولا 55 
قيرم 5و (450)44) , ظ 

يقد ملف خنيم أجاعة فيا تيت :قي ديت تخب ين .مالك لي قرل: 
«فكنت إذا خرجت في الناس... أحزننى. أني لا أرى. إلا رجلا: مغموسا 
بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ا ظ 00 

وخرج بعضهم ب الوصو د ير يتحينون الفرص للتخذيل» كا 
سارى . ظ 

لفك اف لرسول كه المسلمين للخروج في هذه الغزوة, وهرا مأ أشارت 
إليه الآية الكريمة ياأيها الذي اموا مالكم إذا قبل لكم انفروا. في 0 < 
الله اثاقلتم 5 الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ف متاع اللحياة الدنيا. ظ 
إلا ند وكإن لت بسبب مجيء وقت جني ' 0 وطيب ل 


5غ العربة: 8١‏ هاا ١‏ 
(559) من رواية الطعري : التقسير (115/ 6ك شاك بإسئاد صححه الدكتور 1 اذم 
المسبوك ء ص 253١1١‏ وقال : اوقد احتج به أهل التفسير. ورجاله ثقات ماعلا المتى وعبدالله أبن 
صالح». وانظر الروايات في هذا عند السندي: الذهب المسبوك .ع صن ص 5١4‏ 7919, اوالعري» 

2 التفسدر لق 0 7 ْ 

(44) التوبة : ظ ظ 

(2)42 04 العم 58ح 8 ملم (1141/4/ح 20 

(55) من محديث كفب , بن 'مالك المتفق عليه . م سيأني 5-0 وقد سيق سبق الإشارة إلية:.. 

(/49) التوية: لمم .' 3 


*لآ5لاس . 


واشتهاء الظلال لشدة الح:*؛»؛ وبعد المسافة ومشقة السفر. كما ذكرت الآية 
لو كان عرضاً قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكاذيون (5؛)2”1 , 

وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين. وعدد قليل من الصحابة 
من أهل الأعذار. وثلاثة تمن لم يكن لهم عذر عن الجهاد. وسيأق ذكرهم. 
موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك : 

عندما كشف الرسول يَكةِ للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في 
مثل هذه الغزوات الكبيرةء ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد2'*». سارع المؤمنون 
إلى مرافقة الرسول وله ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة. ولم تفتنهم 
طيبات الحياة الدنيا بالمديئة» فها هو على بن أبي طالب لا يرضى أن يمخلفه 
الرسول يك في أهلهء فيلحق بالرسول وهو نازل بالجرف ويقول: «يارسول 
الله تخلفنى في النساء والصبيان؟» فقال له الرسول ك#َكلةِ: «أما ترضى أن 
تكن در هارون من موسى. غير أنه لا نبي بعدي)29. 

وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه 
بين البقاء والخروج. ثم يؤثر الخروج رغبة في ما عند الله. وني ذلك يقول: 
«تخلفت عن رسول الله وينَةِ,» فدخلت حائطا لي تانح قرايف عريشا قل 
رش بالماء» ورأيت زوجتي فقلت: ماهذا بإنصاف. رسول الله كه في 


(48) من مرسل يجاهد كما رواه الطبري قِ التفسير .)(7/١(‏ ورجاله ثقات». ولكن فيه عدعنة عبدالله 
ابن أي نجيح المكى وهو مدلس. وذكر الواقدي في المفازي (9/ 442) أن الرسول وي أرسل 
رسلا إلى القبائل يستعفرها للخروج إلى تبوكء ولا يتبعد ذلك لأن ظاهر الآية يدل على عموم 
الاستنفار لمن كان داخخل المديئة أو خارجهاء. إضافة إلى أن الرسول تق كان قد استنفر القبائل 
لفتح مكة كا ثبت في الصحيح . وذكرناه في مكانه . 

(59) التوية: ؟4. 

(50) انظر الطبري: التفسير (54١77/1/ا7ا/ )١179539 0 ١517/5٠‏ بإسئاد حسن إلى قتادة. لكئه مرسل . 

(١ه)‏ من رواية البخاري/ الفتح (5١7147/1/ح‏ 1518). 

(؟8) البخاري/ الفتح (6١1/+71/ح )141١١‏ ومسلم (0/4/ا4١ ‏ الالما/رح 5104) وغيرهما. وذكر 
الحرف عند ابن إسحاق. بإستاد مرسل ‏ ابن هشام .)77١/4(‏ وهو موضع على بعد ثلاثة أميال 
سن المدينه لحو الشام ععجتم الندان (5/ لالم .)١‏ 
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ْ | ! ' ْ يا ْ 

0 والحرور. وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي 'وتمرات 
٠ ْ‏ فلا طلعت على العسكر فراني الناس». قال النبى 0 أ 
خيثوة) فجئتا فدعا ا 1 ١‏ ظ 

ويروى أن أباذر عندما 1 ش*هظ1 ٠‏ ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله يله ماشياء وعندما نزل رسول الله يل في بعضضن" 

منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمثي وحده فأخر الرسول يكل فقال : ١كن‏ 
اناد فعنلما وصل كان هو أباذر.ء فقال رسول الله ل : ا اثله 
أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده وسبعث وحدن)(؛6), 

وعندما أقام أبوذر بالريذة في غهد عثان (رضي الله غنه) لم 5 معه 
لكل إلا آنه وغلامد فأوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات. ثم يضعاه 
على قارعة الطريق ويظلبا الإعانة على دفنه من أول ركب يمر عبياء تفعلاء 
ويومها. أقبل ابن مسعود في .رهط من أهل العراق عاراء وكادت إبلهم أن 
تطأ الجنازة. وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبوذرء صاحب رسول الله مَك 
فأعينونا على :دفنه» فبكى ابن مسعود وقال:' «صدق رسول الله يَكه: تمشى 
وجدك رفوت وحدك؛ وتبعث وحدك). ثم نزل هو واصيكايه فد فنوه 9 





0 أخرجه الطراني كا قال ابن حجر في الفتح (تطار كم ابن إسحاق, 57 ا هشام 
(5/؟7؟5). وابن حجرأ في الفنتح (44/15؟). الواتدي 9498/8 444)., والحديث: من هذه 
الطرق ضعيف ولكن يشهد له ورود بعض القصة في صحيح مسلم في أثناء قضة كسب 
(5/؟؟١5/‏ 594/ا؟). وأبوخيدمة هو عبدالله بن خيثمة السالمي كما عند الواقدي ("/ 4). وعئل: 
الزهري: مالك بن قيس كما ذكر ابن حججر في الفتح (5844/315). 

(85) رواه الحاكم قْ المستدرك 7/8 ٠ه )6١‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ لم قال: (وفيه انال 
والسيهقي قف الدلائل مر طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع , وق سسئده بريدة بن | سفيان , ' 
وفيه كلام انظر: ميزات الاعتذال )5/1 ١٠)ء‏ ورواه ابن كثير في البداية (1/8--:114) هخ 
هذا الطريق وححسئه . وقد ساق خبر إبطاء بعيره به وخير مويه مساقا واحدا . وف سسارة ابن هشام 
دكر ابن | إسحاق خر الإيطاء معلمًا وساى - خير الوقاة بمثل . إسئاد البيهقي واين كثير .ا 

ش وروى خير الوفاة أحمد في المنند: الفد الرباتي (70/41/55 د هلام) ا من غير طريق ابن 
إسحاق. مع اختلاف يسير عن رواية الحاكم. قال الميثمي فى المجمع سم: رواه أحمد 
من. طريقين إحداهما هله والأخزى مختصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذرء ورجال الطريق 
الأولى رجال الصحيح . قال محققا سيرة أبن هشام: «ولولا ابن الأشتر لكان سند الثانية| حسناو. ' 
وهو تمن لم يوثقه غير ابن حبان - انظر: تعسحيل المنفعة, ؛ ص 05١‏ 1 
ورواه ابن سعد (7/4/4 5 75) بمثل روأية أحمد. وحسنه الدكتور السندي: لذهب 
المسبوك. ص 0" 804. ١‏ ل 
والخلامة: إن السندي 2 ضيرة ابن هشام كد 6 ستد شير رذ - فانظرهم . 


15552 


حدثهم حديئه وما قال له رسول الله يَِمَ في فبسيتزة + إل توك 1601 

هذه معجزة من معجزات الرسول يَظةٍ الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كما 
هو معلوم . 
عدد الصحابة في جيش تبوك: 

تباينت الروايات في ذلك. ففي رواية معقل عن كعب بن مالك. قال: 
«وغزا رسول الله يه بناس كثير يزيدون على عشرة الاف. ولا يجمعهم ديوان 
حافظ”20). وف رواية أخرى عنه: «المسلمون مع رسول الله كثير» ولا 
يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد بذلك الديوان»7. وقال ابن حجر" : 
«وللحاكم في الإكليل من حدايث معاذ: خرجنا مع رسول الله يليه غزوة تبوك 
زيادة على ثلاثين ألفاء وبهذا العدد جزم ابن إسحاق». وروى الواقدي0) 
عن زيد بن ثابت أنهم كانوا ثلاثين ألفا. وفي رواية أخرى له: «وكان الناس 
مع رسول الله صَيِنةٍ ثلاثين ألفا ومن الخيل عشرة الاف فرس0('), وقد تقل 
عن أبي رعة الرازي أغهم كانوا أربعين ألفا(١"2.‏ وقال ابن حجر" في تعليقه 
على بعض هذه الروايات: «فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد 
الفرسان»). وقال أبوزرعة الرازي : دوكانوا سبعين ألفام. وجمع بعض الأئمة 
بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبازرعة عد التابع والمتبوع» وابن إسحاق 
عد المتبوع فقط50) . 

والمشهور والراجح أن جيش تبوك كان ثلاثين ألفا. وهو ما اتفق عليه 


)65١‏ انظر الحاشية نفسها. 

(01) مسلم رع تك 

810١‏ ) مسلم (71/5اك/ح 09 ؟). 

(مه) الفتح (10/؟4؟) ولا توجد رواية ابن إسحاق في المطبوع المتداول والمحفوظ ‏ انظر في هذا 
السندي: الذهب المبوك. ص .١78‏ 

(09) المغازي (445/7) بإسناد موصول. 

(50) المفازي زم/ ؟١٠٠)‏ بإسناد له عن شيوخه. ابن سعد )١+3/5(‏ من رواية شيخه الواقدي. 

(51) قاله ابن حجر في الفتح (517/15). 

(17) الفتح (555/15), 

(55) انظر: تاريخ ابن أي خيثمة ‏ الجزء الخمسون - ص «7؟١.‏ 
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أئمة المغازي . والسير: 5 إسحاق والواقدي وابن 005 وليس ه هناك تعارض 
مع ا 1 في الصحيخ, والله أعلم . 
اللتخلفون عن غزوة تبوك : 

لقد نخلف عن غزوة 1 من غير ذوي الأعذار 000 ثالاثة ف 
وار الصحابة . وهم : كعب بن مالك ومرَارَة بن الربيع العمري , 'وهلال ظ 
يخ ا الواقفي . فقد ار التسويف ولميل إلى الراحة. وروف كف 28 
(رضي الله عنسه) قصته في هذا التخلف؛ في حديث طويل. رواه 2 
البخاري 29 ومنسلم 0 وغيرعماء» وجاء فيه: 

وكان من خبري 1 أكن قط ا ري ل لت 
في تلك الغزاة... . وطفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين. ٠‏ فأرجع ولم أقض 
لعي فأقول 5 نفسي : آنا قادر على ذلك إذا أردث» فلم بزل ذلك ياد 
الاي و ا وب لون ل 
أمترعنوا ‏ وتفارط الغزو - أي فاتوا - وهممت أن أرتحل فأدركهم . فياليتني 
فعلت . ' فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس. بعد خروج رسول 
الله بخ فطفت فيهمء أحزنني أن لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجا 
من عذر الله من الضعفاء. 0 وما بلغني أنه توجه قافلا حتتى حضرني همي 
فطفقت أتذكر الكذب. وأقول باذا سأخرج من سخطه غدا؟!. .. 
واستعنت على ذلك بكل' ذي رأي من أهلي. وما قيل إن رسول "الله ككل 
قد أقبل. زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه» فجئته, فلما سلمث عليه 
تبسم تبسم المغضب. ثم قال :. تعال.» فجئثت أمثي حتى جلست بين يديه ». 
فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بل». إن والله 
لو جلست عند غيرك. من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرجح من سخطه :بعذر,. 
ولقّد أعطيت جدلاء يناه لاد تيف لوعي ابم حديث كذب 


(54) البخاري/ الفتح 4/1 - ؟وا/رح 44 
5 مسلم 5/ 1 9 يك 0 


0-574 


ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على. ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد على ا لأرجو فيه عفو الله. واللد نا كان لي من عذرء والله ما 
كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال رسول الله يك: أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمتء. وثار رجال من بنى سلمة 
فاتبعوني يؤنبونني (أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين) فقلت لهم: هل 
لقى هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم. رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لم) 
مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا”" لي فيهما أسوة... ونمى رسول 
الله كَكةِ المسلمين عن كلامنا أ الثلاثة ‏ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا» حتى 
تنكرت لي الأرض. ف) هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك حمسين ليلة» فأما 
واعياى "امعان برفهدا ان موتز يكيان وانا ]نا فكنت: انب الثره 
وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. واآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصليٍ قريبا منه أسارقه النظر.ء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليء٠‏ وإذا 
التفت نحوه أعرض عني. وبين| أنا أمشى بسوق المدينة» إذا نبطيّ من انباط ‏ 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك 
عَسَّانَء فإذا فيه: «أما بعد فإنه قد بَلَعَني أن صاحبك قد جفاكء, ول تَجْعَلْكَ 
الله في دار هوان ولا مَضيّعَة. فالحق بنا نواسك». فقلت لا قرأتها: وهذا 
امنا مق لاني الستممك ان الور لسرفة لخن إذا فيه ارتهون 
ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يَكلِةِ يأتيني فقال: إن رسول الله كك 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
(55) قال ابن القيم في زاد المعاد (/ /ال01): «هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري راوي هذا الخبر, 

فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر. . .» قلت: 


ذكر ابن حجر في الإصابة (507/4) أن هلال بن أمية شهد بدراء وأن مرارة بن الربيع كذلك 
شهدها على الصحيح: الإصابة (45/4) وابن حجر ليس من أهل المغازي والسير. 


كك © 1 اه 


اعتزها ولا تقرمهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. . لفك يعن :ذلك 
عشر ليال حتى كملت لي خمسون ليلة من حين +هى رسول الله يه عن 
كلامنا. فل) صليت صلاة الفجر صبح خحمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنأ. فبيئا أنا جالس على الحال التي ذكر الله «قد ضاقت على نفسى 
وضاقت علي الأرض با رحبت. سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلَّع 
بأعلى صوته : ياكعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء 
فرج» واذن رسول لله يي بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشروناء وذهب قبّل صاحبىّ مبشرون. .. ولما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني». نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه. والله ما أملك غيرهما 
يومشذ. واستعرت ثوبين فلبستهماء» وانطلقت إلى رسول الله كَكِة. فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنئوني بالتوبة. فللا سلمت على رسول الله يك قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: 
أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت 
يارسول الله! إن من. توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. 
قال رسول الله كَل : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: 
يارسول الله. إنما نجاني الصدق. وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا 
مابقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار» إلى قوله #إوكونوا مع الصادقين»*. .. وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ككل حين حلفوا له. فبايعهم واستغفر 
هم وأرجاً رسول الله كك أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى 
#وعلى الثلاثة الذين خلفوا»# وليس الدى دك الله وامخلسا كن العروه 
إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه 
. وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه اي 
وثانين رجلاء اعتذروا للرسول وَقةْ عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لحم ووكل سرائرهم إلى اللهء ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره 


2111 


الواقدي"'2. وقد زاد الواقدي. بأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين 
وثانين رجلا من بني غفار وغيرهم. وأن عبدالله بن أبي بن سلول ومن 
تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء. وكانوا عدداً كثيراء وروى هو وابن 
سعد*" وابن إسحاق9" أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالمدينة 
ومعه حلفاوه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل 
العسكرين. فلا سار الرسول ولخ تخلف عنه: فيمن تخلف من المنافقين» وكل 
هذا لم يثبت بطرق صحيحة. 

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيش. ولكن 
الرسول يكيو تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف. فقد سأل أبارهم 
كلثوم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم'"2. وعندما 
وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك7, 


المسلمون في تبوك: 

قيل إن الرسول كَل خطب الناس خطبة طويلة في تبوك. قال فيها: 
«أيبا الناس. أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأوثئق العرى كلمة 
التقوى2. وخير الملل ملة إبراهيم. وخير السنن سنة محمد. وأشرف الحديث 
ذكر الله. وأحسن القصص هذا القران. وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور 
محدثاتبا. وأحسن المدى هدي الأنبياء.» وأشرف ا موت قتل الشهداء. وأعمى 
العمى الضلالة بعد المدى. وخير الأعمال ما نفع. وخير احدى ما اتبع. 


(57) المفازي (5/ 448). والواقدي متروك في الحديث مع سعه علمهء فأسانيده ضعيفة. 

(54) الطبقات (158/7). من رواية شيخه الواقدي. والواقدي متروك. فأسانيده ضعيفة. 

(594) ابن هشام )5١5/54(‏ بإسناد مرسل » - هو والواقدي وابن سعد هذه الحزثية بصيغة التمريض , 
ل لس يي ل وهم أ ن يشكوا في هذا خاصة ذكر اليهود وسبذا العدد الذي لا 
يتمشى مع منطق الأحداث التى وقعت بين المسلمين واليهود. ويستبعد أن يكون لهم وجود يذكر 
دعك من أن تكون لهم مثل هذه الشوكة والعداء والتخذيل السافرء إضافة إلى أن الخبر لم يأت 
بطر ق صحيحة . 

)١(‏ من رواية أبن إسحاق. موصولاً من حديث الزهري ‏ وم ونم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع . وقيه 
ابن أخي أبي رهم الذي لم يعرفه الفيثشمي كبا في المجمع )1١97/5(‏ -انظر: ابن هشام (4/ 54 
ّّ إشقة 5 ووردست من طريق قمر عن الزهري كيا ل موارد الظمان. ص ثم ١‏ : ؛ فيذلك تفوى 
الرواية إلى الحسن لغيره كا قال السندي : الذهب ليوات ص 185؟. 

.)41١8 ارخاري/ الفتح (7144/15/ح‎ 1١ 
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وشر العمى عمى 5 فيو ) 
وبعثث رسول الله 1 خالك سن الوليد الى يدر دومّة 006 فأخذوه. 


فأتوا به إلنبي يكِعِ فحقن له دمه وصالحه على الجزية9©. ظ 

وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنهء وهي الميئة التي ذكرها 
الرسول يكل لخالد ‏ أنينم سيجدونه عليهاا؛2. وقد تعجب المسلمون من قباء 
كان يلبسه أكيدر. واستلبه منه خالد وأرسله إلى النبي يك فقال هم 


النبي قل : أتعجبون 9 هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ قٍ 
الملة أحسن من هذا" . ظ 


وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله يقِهُ حلة من حريراة». نعجب 
الناس منهاء فقال: (والذي فيو يرق دفر ارو دوف يفك نهنا عند ظ 
ابن إسحاق. والراجح أن حصول الرسول علد على الذلة كان عن: 00 
الاهداء كما في الصحيح وليس عن طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. 
ويؤيد ذلك ما رواه أبويعل بإسناد قوي أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من 
ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي يَكيِ عليه ثم إنه وجد في نفسه: من رد 


(7/) انظرها فى أحمد: المسند | (6'/ /ا0ا) : أبوعييد : الأموال. ص ص هه” ‏ 5ه5ء ابن كثير: البداية, 
والنباية 00 5 )/ وثي إسثئاد أحد وأب عد: أبواالخطاب المصري جهول. ول إسئاد 
ابسن كثير: عبد العز ير بن عمرات - متروك . 

(9) من رواية أبي إسحاق عن عاصم عد ان كا ذكر ابن حجر في الاصابة 41/5١‏ :في تر حمة 
خالد بن الوليد. والحديث يتقوى بالشواهد. وقد يت له شاهد من حديث ابن إسحاق الذي 
: ذكرتاه بعد هذا مباشرة.. ورواه ابن إسحاق بلفس سند أي إسحاق . وقد : صرح بالساع . فيكون 

حسنا ‏ انظر: ابن هشام (77/4). وهو شاهد على حديث أب 5--- 

(5/ا) من رواية ابن إسحاقء) مرة ' معلقا ومطولا ‏ ابن هشام 0 ومرة موصولا وغتصرا سناد 
حسن - ابن هشام اه 

(5/ا) روى ابن إسحاق قصة أسيره بإسئاد معلق. وروى قصة القدوم بقباء د وتعجب, لمن 
منهد وحديث الرسول 24 قف ذلك. رواه بإسئاد حسن ‏ ابن هشام 00100111 الاي ورؤاه. 
ابن طيعة عن أي الأسؤد عن عروة مرسللا وليس فيه عحديث مناديل سعد وثيه اختلاف يسير. 
والترمذي : السن (49/5/ كم اللباس/ سا فاحعاء ١‏ في الرخصة قْ لبس الخرير/ 00 من 
غير طريق أبن إسحاق؛ وقال: علا حدابيث صحيح) : ورواه 1 بمثله النسائي قُْ سنله 
(155/4/ كك الزيتة/ ! الال ليبس الديباج ا منسوج) . ولي لفظه : دوأته بعيث الى. النبي عله حبة 
من ديباج مسو فيها | لشن للننها .. . الحديث؛ مكذا مبئيا على المجهول . 0 يذكر أمها 
جبة أكيدرء والرواية تالف الصحيح من الأحاديث. فٍِ حرمة لبس الذهب والخرير ٠‏ .أما حديث 
الرسول كن عن مناديل. سعد ققد رواه الشيخان كما فى الحواشى الآنية . 

5/) البخاري/ الفح اسه 7 ومسلم (19157/5 - شيديه 55 01 
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هديته فرجع بهد فال له النبى يكل : وادفعه إلى عمر» الحديث)2. وف رواية 
له كان بمكة مشر 0005 وق رواية عن على أنه أهدى ل البى عل حلة 
سبراء فلمسها فرأى الغضبف ف وححة البى تَكِنَجِ فشمها بين 1 
ويمهم من مجموع هذه الأحاديث أن الحلة الى أهديت إلى الرسول علد 
ليست واحدة”**» وأن الرسول يَةْ والصحابة لم يكونوا يلبسون الحريرء لآن 
وقيل إن الرسول #َيهِ أرسل خالدا إلى أكيدر في أربعائة وعشرين فارساء 
وأن غنائمه كانت ثاننائة من السبي وألف بعير وأربعاثة درع وأربعاثة 
1م 
ش : ء. 55 5 
روى البيخاريى45) آل الرسول د عندما كان بتبوك حاءته هدية ملك ايلة. 
وهى بغلة بيضاء . وكساه روا وصاّه على الحزية. 
2 ع 0س عم مر ع 
واثاه اهل جريباء وادرحء فاعطوه الجزية » فكتب هم كتابا. فهو عندهه؛*. 
وق ذات يوم من أيام شوك تخلف رسول الله عد عن صلاة الفجر 
الجحاحة. وعندما انتهى ف مكان المسلمين كانوا. قل قلموا عبد الى حمن بن 
عوف إماما هم وشرعوا 5 الصلاة . فصلى رسول الله َع خلف ابن عوف 
تم اكمل صلاته(** , 
(9/7) قاله ابن حجر في الفتح /547/١١(‏ شرح الحديث .)75١6‏ ورواه الذهبي ف مغازيه. ص 515. 
(78) البخاري/ الفتح (١١1/+14/ح 5١‏ و (١15/1/ج‏ 8) واسم هذا الأخ عثيان بن حكيم. 
انظر ابن ححر: الفتح .)52/1١(١‏ 
(9/) البخاري/ الفتح (١١41/1/ح .)561١4‏ 
809) انظر في ذلك بالذات : البخاري/ الفتح (10/11/رح ؟١١5؟),‏ 
)8١(‏ من رواية ابن شيعة عن أب الأسود عن عروة. وهو مرسل وني إسناده ابن لهيعة ‏ صدوق. 
انظر ابن كثير: البداية (ه/ .)٠١‏ 
(م) البخاري/ الفتح (5١/784/ح .)8151١‏ واسم ملك أيلة يحئة بن رؤبة كبا ذكر أهل السبر - 
انظر: ابن إسحاق ابن هشام (70/5 - “اك الواقدي .)٠١7”١/”(‏ 
(8) قال ابن حجر في الفتح /5684/١17(‏ شرح الحديث )*151١(‏ إن فاعل كا هو اللبي 5ة. 
(84) ابن اسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (9/ .)77١‏ 
(4) مسلم 57١ /١(‏ - اظاارح 104) وم يذكر أن ذلك كان في تبوك. وذكر غيره أنه في تبوك. 
انظر ‏ مثلا: مالك الموطا /١(‏ /لاه١‏ مداع وأحمد: المسند (#/ 59؟) و(7415/4! - 1490 - 
4 2 اهدي أبادواد: السئن ٠١4 ٠١8 /١(‏ ك. الطهارة ب. المبح على الخفين/ح :)١45‏ 


ابن سعد (8/7؟١١‏ - )١59‏ بإسئاد رجاله ثقات ولكن في تحديد زمان ومكان الواقعة سأل ابن 
سعد شيخه الواقدى فافاده أنها في تبوك. 


2 
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ويروى أن الرسون أرسل دِحيّة بن خليفة لبي إلى لى هرقل» وهو 0 
بتبوك.. وأن هرقل أرسل التنوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة 
محمد وقةِ1©. ولو ثبث هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية . ظ 
الرجوع إلى المدينة : 0 

م يلق الرسول د 0 من الأعداء. فرجع إلى المدينة منتصراء يغد 
أن أقام نشوك عشرين ' اليلة9©, وف الطريق أتوا على الار من ديار. مود 
الذين غضب الله ؛ عليهم لعصياهم أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح هي 
وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل 6 باهم الرسوال غ01 . 
وقال هم : ولا تدخلوا مساك الذين ظلموا أ: نفسهم أن يصيبكم مأ أصابئم 
إلا أن تكونوا باكين0 اثم 2 وأسية وأسرع 8 حتى أجاز الوادي ١‏ 1 
وعندما نزلوا الحجر استقوا من :آبارها وعسجنوا من مائها الست ٠‏ فنهاهم عن 
ذلك. وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل وميرقوا ذلك الماءء ٠‏ وأن در من 
البثر التي كانت تردها؛ الناقة9". ظ 

وغئلما اشتكى السلمون .إلى ظ لى النبي كَل ما أصاب !| إبلهم من الإجهاد. 
دعا الله أن يتقتظياء ٠‏ فنشطت بهم حتى بلغوا المدزنة, 1 

وحاول جماعة من المنافقين الملثمين أن. يطرحوا الرسول ة عن 0 
من رأس عَقبة بالطريق. في عتمة من الليل» فشعر بمؤامرتهم. فأمر 
بإبعادهم عله(15) , 0 دنا رسول الله يكيِلَةخِ من المدينة. خرج الصبيان إلى 
(85) أحمد: المستد (1/. )0 يت 7 (5/؟55). قال ابن كثير في البداية 500 

عن هذا الحديث: «هذا حديث غريب. وإسثاده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد وقال السندي: . 


الذهب المسبوك, ص 58 : (إسناده حيد » وفيه سعد بن ان راشد ‏ مقبول. وعدالله سس دل 
- صدوق. ويحى بن سليم - صدوق. وإسحاق بن عيسى ‏ صدوق». 
(ل/الم) موارد الظمان . ص 1158. بإسناد 1 ش 
(88) البخاري/ انمع 7" ١1/1‏ - 8١1/ج‏ الب ومسلم 007 8 4ح . م | 
١م‏ أجل : المسند 21١ 5١‏ وأورده ابن كثر البداية (8/ 1 وقال: «إسناده جسن وم 6 ْ 
(40) البخاري/ الفتح 7/1 11/ح )0 مسلم (؟/كدماام/ح (ا4و9ل). 
841١‏ البخاري/ الفتح 118/15 - 8/4). مسلم (5/٠5/ح‏ المةا). 
(417) أحمد: المسند )١ /5١‏ باسئناد حسن. وموارد الظمان ؛ ص ث8م١اة.‏ 2 . 
4) أحمد: المند )”4١  #9٠0/6(‏ بإسناد حسن, ويشهد للقصة بالصحة ما 0 ل ظ 
(447/5١7/حج  )‏ من حديث حزيفة عتهم ) رروى هن طريقين أخريين 0 
البيهقي : دلاثل النبوة 01 ًَ لحل 


6157١ 


ثنية الوداع لتلقيه؛"»,» ومعهم النساء والولائد يقلن: 
طلع الستدر عليتحتيا.. ‏ * هنين كثبنات الوداع 
وحب الشكر عليناا * ما دعا لله قد 
وكان أول ما فعله الرسول يق عند دخوله المدينة أن صلى فى مسجده 
ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا 
بشتى الأعذار. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر هم ووكل سرائرهم 
للهه*؟». وجاءه الثلاثة المخلفون. وكان من خيرهم ها سبق ذكره. 


وقفة مع بعض الآبات التى نزلت بمتاسبة غزوة تبوك: 
نزول القرآن حول أحداث موقعة تبوك : 
نزلت آيات كثيرة من سورة براءة - التوبة - حول موضوع هذه الغزوة. 
نزل بعضها قبل الخروج, وبعضها بعد الخروج وهو مسافرء وبعض آخر 
منها بعد الرجوع إلى المدينة. وقد اشتلمت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح 
المنافقين. وفضل المجاهدين المخلصين. وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» 
الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين. 
-١‏ قال تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوهم. خلطوا عملا صالحا واخر سيئاء 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم 5#" 
قال الطبريى*"»: «وقد اختلف أهل التأويل في المعنيى ببذه الآية. 
والسبب الذي من أجله أنزلت فيه. فقال بعضهم: نزلت في عشرة 
أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله يكل في غزوة تبوك. منهم أبولبابة, 





(44) البخاري/ الفتح (15/ ةهك/رح 1565 - 237 11). | 

(40) قاله ابن حجر في شرح الحديثين المذكورين  4*56(‏ 4877): «وقد رويلا بسند منقطع لي 
الحلبيات قول النسوة لا قدم النبي كلل المديئة : طلع البدر علينا. . . فقيل كان ذلك عند قدومه 
من الشهحرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك».' وانظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث 
المجرة. 

(8) البخاري/ الفتح 1744/1١(‏ - 5168/ح 4144 ملم (7/4١5/ح‏ 50569). 

.١٠١ 17 العوية:‎ )890 

(548) التفسير (855/14ة ‏ 5867/ شاكر). 
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فربط سبعة منهم أنفسهم إلى سواري المسجد عند مقدم النني ك8 من 
توكو تو منهم من ذنبهم... وقال آخرون: الذين ربطوا : أنفسهم 
كانوا ثانية. . . وقال آخرون: كانوا سبعة... وقال آخرون: بل نزلت 
ل أله اللأنةة ري انه عن تبرت وقال بعضهم : عني بهذه الآية 
الأغراتية. ...ا وذكر الطبرى المرويات فيمن قال بكل قول من الأقوال 
اكور وكلها روايات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة. الدكتور 
السندي*) لماء ولذا قال الطبري''2: «وأولى هذه الأقوال بالصواب 
في ذلك. ل قن نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في 
تخلفهم عن رسول الله وك وتركهم الجهاد معه. مره 
حين شخص إلى تبوك» وأن الذين نزل فيهم ذلك جماعة.. أحدهم 
أبولبابة . . .. فقد | تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجياعة فعلت ذلك, 
فيا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأو, 5 إلا جمباعة من 
المتخلفين عن غاروة تبوك... منهم أبولبابة. لإجماع الحجة من أهل 
التأويل. على 58 00 


قال الله تعالى: ا«إولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعت. قل: 
أبالله واناتة 007 كنتم تستهزئون 4( ل" : 

قد روؤى الطبرى ١‏ “') علخ اثان ف سيبا نزول هذه الآية. منها 1 
صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في 0 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء. ا ' بل قْ ا كسان 5 0 الاخبرن 
فأنا الو ليا ا 2110100 0 





(49) الذهب المسيوك: ص ص ؟١١‏ - ؟1. 

)٠‏ التفسير 5 الخد 

: التوبة‎ )١١١( 

41 التفسيعر 0 رقم 5) بإسناد صحيح . 


و5 


مل 


يارسول الله إن| كنا نخوض ونلعب. ورسول الله يق يقول: «أبالله 
واباتقة :ووسولة كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيإنكم». 
واستدل بعضهم ببذه الآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر 
سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك209. 

ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل «لا تعتذروا 
فد كفرتم بعد إيانكم. إن نعف عن طائقة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين 9#" 

إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عَفْىَ عنه هو محثى 
ابن حمير الأشجعي . وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع*"2. 


معجزات وقعت للرسول وه في أحداث تبوك : 


(١ 


شكا الصحابة (رضي الله عنهم) إلى النبي كلِةِ ما برواحلهم من جهد. 
فامن أن تمووا سا عليه عند مكان يق فاحل ينفخها ويقول: «اللهم 
احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب 
واليابس في البر والبحره. فيا بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها. 
فقال الراوي - فضَالة بن عُبيد الأنصاري: «هذه دعوة النبي كله على 
القوي والضعيف. فا بال الرطب واليابس. فلا قدمنا الشام غزونا غزوة 
قبرص في البحرء فلم| رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة 
النبى عخمم77١22)‏ 

زو الواقدئ غدة اكال عن معخرات رقت للرسؤل كه:ضمة داك 
غزوة تبوك. ولكن كلها ضعيفة. مثل الحية التي اعترضت سبيل 


.)858 1515 /9#( مثلا ابن الحوزي: زاد المير‎  رظلنا‎ )٠١0( 
.55 التوية:‎ )5١:( 
من رواية ابن إسحاق وابن المنذر واين أبي حاتم عن كعب بن مالك بإسئاد حسن كى) جاء‎ )٠١( 


عند السيوطي : الدرالمنثور (8614/0؟), وعن بقية التفاسير انظر السيوطي : الدرالمنثور. والطبري: 
التفسير (14١5/1ثم ‏ 8"#97). وابن كثير: التفسير .)١١7/4(‏ 


. بإسناد حسن‎ )7١ /5( أحمد المسند‎ )٠١5( 
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المسلفتن فق غزوة كي ومعجحرزة لبعع الماء من ه4111 اربعددة 
تكث, الطعام؟ 111 ْ ' 1 | 


*) وكذلك روى الميوطي انار عن ا وقعت 6 3 وكلها 
ظ ضعيقة . مث نزول المطر بدعاء الرسول علي 8 غزوة تبوك( 0 0 
إلياس (عليه السبلام) بالرسول َي ف هذه الغزوة(١١2.‏ 0 
كل هذه المعجز ات التي وردت عند الواقدي والسيوطي ال ضعيفة 
وقع مثلها باسانيك صحيحة حاء ذكرها قْ ثنايا هلا الكتاب » اللهم إلا قصة 
إلياس (عليه السلام) . . فهي 1 لرد من قبل بإسناد م أو لبقيم. . 
الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة توك ظ 


تاك ف صلاة النني ككل خحلف عبدالرحمن بن عوف (رضئ الله عنه) 
0 لأحد أصبحابه . ودليلا على جواز إمامه المفضول وصلاة 0 
خلفه . ظ ظ 

5- سأل معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ) الرسول كله عن 8 د 
الجنة» وهم في طريق العودة من تبوك,. فأجابه الرسول عل 1 رأس 
هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سَنامه الجهاد 2013 , 

#- كان الرسول طلهِ | تجمع ب بين صلاتي الظهر والعصرء وبين ضلان لين 

و الع 01 [ ظ 

؛- سئل البي قل عن سترة المضل» فاجاب بأنها مل مؤخرة الرحل019. 

8 أقام هه بوك1 عشرين ليلة يقصر الصلاة١2.‏ وبهذا استدل ود 


لانن الغارير 16 ٍ )٠١‏ بإسناد موضوع . 

.)٠١45 - ٠١4١ /# المصدر نفسه‎ )5١8( 

)5١4(‏ المصدر نفسه نفسه (#/ ٠1197‏ 1 ور اير 

.)٠ 17/75 الخصائض الكرى‎ 0٠١١ 

)1١١1(‏ المصدر تقسه نفسه (25/5 ع بإستاد موضوع ومتن منكر. 

. أحمد: المسند (8/ 140 785) بإستاد حسن‎ 4١١9 

)١1١95‏ الزرقاني : :7 شرح موطأ مالك ”رمه لمه). ش 
)١١1(‏ النسائي: السئن 5770م كا. القبلة/ ب. سترة المصلي) بإسئاد صحيح . 
)١١8(‏ الهيثمي : موارد ل كل زوائد ابن حنان ص 2.158 بإسناد صحيح . 
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على جواز القصر مادام المرء في حالة سفر ولم ينو الإقامة. وانظر الفقرة 
١7‏ بعد قليل. 

قال كيو عن جلد الميتة : «دباغها طهورها» وذلك عندما طلب ماء من 
بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب25. 

أهدر الرسول وكةٍ ثنية رجل عض يد رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها 
الغعية 01 , 

جواز الهجر أكثر من ثلاث ليال, لسبب شرعي كما في أمر الرسول يكل 
بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خحمسين ليلة. 

إن من يمر بديار المغضوب عليهم والمعذبين. لا ينبغي له أن يدخلهاء 
ولا أن يقيم بهاء بل عليه أن يسرع. ويتقنع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا 
يدخل عليهم إلا باكيا معتبراء !ا فعل الرسول يَلِِ وأمر به عندما مر 
بديار ثمود بالحجر. وكا فعل في وادي محسر بين منى وعرفة. فإنه 
المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه٠),‏ 

تصريح الإمام للرعية» وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإنحفاؤه 
ليتأهبوا له» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. كا فعل 
الرسول وَكْةٍ في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك21*0 , 

إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعاء ولا يشترط في 
وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعينه. وهو أحد المواضع الثلاثة 
التي يصبح فيها الجهاد فرض عين, والثاني: إذا حضر العدو البلد 
والثالث إذا حضر بين الصفين250 , 

وجوب الجهاد بالمال كا يجب بالنفس. وهذه إحدى روؤايتى أحمد. قال 
ابن القيم9"١):‏ «وهو الصواب الذي لا ريب فيه». ْ 


. أبوداود: السئن (558/4 - 659/ ك. اللباس / ب. في اهب اليتة/ ح 6؟417) بإسناد حسن‎ )١١5( 
,)١51/5  ١5ا/* مسلم ا ص 5 اليك‎ :)4141٠ حرم7514٠‎ /١5( البخاري/ الفتح‎ )١١0( 
.)85١ /( انظر ابن القيم: زاد المعاد‎ )١1١8( 

(114) انظر: المرجع تفه (خ#/8مه6). 

)١٠١(‏ انظر: المرجع والمكان نفسيه). 

(١؟7١)‏ انظر: المرجع والمكان تنفسيهها. 
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إن ف قول الرصول: 0-7 لعثان ' (رضي الله عنه) ,عندما زأى 0 
بذله: «ما 00 0 بعد اليوم» منقبة كبرى ا تضاف 


1 


إن اده عن ا 0 1 حرج عليه إذا تخلف عله أهو 000 
يبذل جهده ويتحقق عجزه؛ كا في حالة الذين جاعوا 0 
فلم يجد الرسول كك ما يحملهم عليه. فرجعوا د اق 2 
شرف وأجر الجهاد . 

مشر وعية. استعشلاف الإمام إذا سافرء رجلا من الرعية على الضعفاء 
والنساء والذرية. ى) ف حالة علي (رضي الله عنه). ويكون نائيه ' امن 


المجاهدين وهي حاللافة خاصة؛ أما الاستخللاف فل 0 
. بالشؤوت الأخرى فكان لمحمد بن مسلمة259), 


ا جور 0 37 أبار مود ولا ل ميةه ولا العجن بهن 7 الطهازة 
به وجور أن. يسقى 29 0 إلا ما كان من بثر الناقة فيجور 
الاستفادة من امائها كف كل * ار 


- أقام النبي كلا عشرين يوما يقصر الصلاة: ولم يقل للأمة : الا يقصر 
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. الرجل الصلاة؛ إذا أقام أكثر من ذلك وهله الإقامة ف حال السفر 


لا تخرج عن 'حكم السفرء سواء طالت أم قصرت إذا كان غير - 
مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع » وكان ذلك عمل بعض ظ 
أكدة الملي 2 سيفن بن أ برنافين .رن اهن راي بن بالل 
وعبدالرحمن بن سَمُرة وهو الصواب كا قال ابن القيم9؟©. 

إن من مراتب الجحهاد الأربعة: الجهاد بالقلب, ىا في. حال الذين 
حبسهم العدر وقال عنهم الرسول وي : «إن بالمدينة أقواما... . 
الحديث)». والمراتب الأخرى : اللسان. والمال. والمدن. 5 الحديث : 


(10) ونال المرجع نفسه. ص 16ه. ظ 
)١7‏ المرجع نقسيه ع6 ص ص أكم 2 "5#ثة ., وانظر فيه اختلااف السلف 200 قي ذلك من من ْ 


أكهم ”257 اد 8358., 


ظ ا" 


3215 
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اجاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم»:”5©. 

جواز إحراق وهدم أمكنة المعصية. كا فعل الرسول و بمسجد 
الضرار. 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسولهء كا 
في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك . 

جواز مدح الإنسان نفسه با فيه من الخيرء إذا لم يكن ذلك على سبيل 
الفخر والترفع. كما فعل كعب (رضي الله عنه). 

إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابة. حتى إن 
كنا كان لز تيراها :خون: مشهيك بلدر. 

لا ينبغي للإمام أو المطاع أن همل من تخلف عنه في بعض الآمور, 
بل يذكره ليراجم الطاعة ويتوب. كما فعل الرسول ذل عندما سأل 
عن كعب بتبوك . 

إن رسول الله يةٍ كان يقبل علانية من أظهر الإاسلام من المنافقين. 
ويكل سريرته إلى اللهء وجري عليه حكم الظاهر. ولا يعاقبه با لم 
يعلم من سره. كا فعل الرسول #َكيْةَ مع الذين جاءوه يعتذرون له 
إن في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليلا ظاهرا على أن تلك 
كانت عادة الضحابة؛ وهو سجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة. 
والنقم المندفعة» وقد سجد أبوبكر (رضي الله عنه) لما جاءه خير مقتل 
مسيلمة الكذاب2"7. وسجد على عندما وجد ذا الثدية مقتولاا في 
الرابية*" يعر في هل باكر بالرسرا ان قد مسي ودر 
الله يل عدة مرات لأحداث سارة. وقال أبويكرة: «كان رسول 





(ه؟١)‏ أخرجه أبوداود: السئن ("/ ك. الجهاد/اح 6«هلء وأحجد: المسند ١١1/0‏ و خ78مم1)ى 


)١15( 
)1١79( 


والنائي : السئن (8//5/ ك. الجهاد/ ح 4 0). والدارمي : السئن /5١/5(‏ ك. الجهاد). 
والحاكم : المستدرك (5/١م)‏ وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان: موارد الظمان (ح .)١51١4‏ 
ولفظ ابن حبان: «جاهدوا المشركين بأيديكم والسنتكم». 

أخرجه البيهقي: السئن الكبرى (1/7// ك. الصلاة/ ب. سجود (الشكر). 

أحمد المسند (848/7/ شاكر) وصحح شاكر إسناده. 


لا د 


1ت 


اك 


- 8 


ب 


)1١1؟8(‎ 


)١؟9(‎ 


)1١( 


الله كي إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا»".. ومن أمثلة ذلك 
سجوده عندما أتاء خبر إسلام مدان على بك علي , بن أبي طالب0551 , 
استحباب الصدقة عند التوبة با قدر عليه من المال. كما جاء في 


موقف كعب وحواره مع الرسول وَل عندما أراد التصدق يكل 8« 


ولكن الرسول 36 25 له الثلث. فأمسك فقط سهمه الذي 
بدخيير('١1)‏ , [ 
مشر وعية .أنحذ إلجزية: من أهل الكتاب. وأنهم عزون بذلك 5 
وس فقد رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة رسول 
اله حينا وصل تبركء وجاءه نصارى العرب فصان ل 
االحزية . ظ 
إن موقف كبا من زسالة ملك غسان وتعليقه عل طلبه؛ فيه صورة 
رائعة لما ينبغي ' أن يكون عليه إيان المسلم بربه تعالى» بإن الابتلاء 
لابد أن يكشف عن" المزيد من الإيهان وشدة الإخلاص. 2 
لقد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شالي شبه ٠‏ الحزيرة 
0 ومهذت لفتوح الشام التي استعد لما الرسول وك . بإعداد 
جيش أسامة قبيل وفأته , فأنفذه أبوبكر (رضي الله عن ألم أتبعه 
0 بجيوش ١‏ الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام : والعراق , 
وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية 


والكسروية. 


أبوداود : ' السنن 11 ك. الجهاد/ حم 771/4) وصححه الألبني كا في صحيح 7 داود: 
رقم ا الترمذي: السنن'(5/ 4 ٠”/ح /١61/8‏ الدعاس). وقال: حسن غريب» الألان.: 
صحيح سئن ابن ماجه 1 ام ك. الصلاة اح 9*4 وقال: سن اا وفال ابن القيم : 
زاد المعاد (7/ 585). عن هذه الاثار المذكورة قِْ مححود الشكر: رفي اثار صحيحة : لا مطعن 
فيها». 

البخاري/ الفتح (13/ 14ح 14 48) وستأقي قصة عل مع همدان في الفصل السابع والعشرين 
- المبحث الثاني : ا بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن1 . | 

أخرجه أبوداود : الستن 79 1١1ك/‏ اك الإيمان والنذور/ ح 9#5”). بإسناد - 

ولمزيد من الفوائد والتفاصيل . انظر اين القيم : زاد المعاد شيف 91هغ)ء ابن حججر: الفتح 
00 : كضنء 
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الفصل السادس والعسر ون 


الوفود: 

عندما افتتح رسول الله فِةِ مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت, 
قدمت إليه وفود العرب من كل وجه2"0 حتى إن سنة تسع كانت تسمى 
سنة الوفود”». وقد سبق القول إن - نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل 
العربس وأفرادها يبادرون بإسلامهم لأ نهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين 
المسلمين وقريش” . 

ولقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم 
تاريخ قدومهم على سنة تسع. بل وعلى فتح مكة؟». وهو أمر ستراه ظاهرا 
عند الوقوف على أخبار الوفود في المصادر المختلفة.» ومن خلال تناولي لما 
في هذا الكتاب. على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود لم يستقصوها 
ميعها. ولذا استدرك عليهم ابن كثيرء و ذكر ما أهملوه©», مستفيدا في هذا 
من المصادر الأخرى التى ضاع معظمها ولكن وجدت منبا روايات مبثوثة 
في كتب الذين جاؤوا من بعدهم. وقد تكلمنا عن هذا في المباحث الخاصة 
بمصادر السيرة. 

وبلغ مجموع ماذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفداء وقد سردهم 
الشامي في سيرته. فزادوا على مائة.» فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر 
المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم©. وكان ابن سعد صاحب 
(9) ابن 0 2/1 1" : 
2 ل ل ع ال سن الل و 
(4) انظر ابن كشير: الداية والنباية  155/8(‏ لا1). 


20١‏ المرجع نفسه (ه/لا4). 
() انظر: أبوتراب الظاهري: وفود الإسلإم. ص 68. 


- 715 


أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفودء ويعاب عليه وعلى شيخه الواقدي 
وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادراء وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا 
يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال. 


وسبا مسر ف كتابي هذا إلى: أساء معظم الوفود: التي قدمفت على 


الرسول كله . دون الدخول ف تفاصيل أخبارها: لأن ذلك مما يطول 0 


فيه . 


6 


(3 


وقد أفرد له أبوتراب الظاهري كتابا مفيدا9©». وهاكها: 000 
وفد مذ دنه : قدموا على رسول الله كَل في رجب به خهس8) وكان 
عددهم. أربعاثة! وعندما أرادوا الانصراف. أمر الرسول ككل غمر أن 
يزودهم. فال ععمر: '«ما عندي إلا شيء قا توج | "تعد بقع و 


القوم موقعا) . فقال له الرسول ييْةِ : «انطلق فزودهم). فانطلق بم 


عمر. فأدخلهم منزله فاذا فيه من التمر مثل الحمل الأورق. فأخذ الوم 
منةه جيم وخرجوا . قال النعمان سس مقرل - راوي الخبر-: .” و(وكلت 
في آخر من خرج؛ فالتفت فإذا فيها من التمر مثل الذي كان»0©. وفي 


هذا معجزة من بعجرات النبي مله . 


وفل بنى تميم: ذكر البخاري قدوم هذا الوفد. كما 58 سورة 
الحجرات عنهم من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة: .حيث 
اذوا الرسول علد بصياحهم له من وراء حجراته.» طالبين منه أن يرع 
إليهم ليفاخروه. ولم يستأذنوا عليه("). 

وذكن أن إسحاق!01) تفاصيل خبر قدومهم وأسماء أفراد وفدهم 5 ار 
بينهم وبين الرسول كله وشاعره حسان وخطيبه ثابت بن قيس » رشاعرهم 


الزبرقان سن بر وخطيبهم عطارد بن حاجب : 





6 ا مرجع لقسله ع وهو قُْ خمس ومائنى صفحة . وذكر فيه فيه أكثر من مين وقدا. 

. . ابن, سعد: الطيبقات الكبرى (5417/9) من رواية الواقدي, ' وفيه كثير بن عبدالله المزني‎ 2,8١ 

له أحمن : المسند (65/ 585 4) ورجاله ثقات وسئده «حسن : ٠‏ وأخرجه غيره. بجا قي هذا 0 
البوة (ه/ هم - /51) وقارن بين الروايات. 


.)8 البخاري/ الفتح (703,/15/ح‎ 2)١( 


)١١(‏ ابن هشام (4/4!؟ -:5848) معلقاء وانظر ابن شية: تاريخ المديئة (7/5ه), 


54 


وكان قدومهم على الرسول يط في أول السنة التاسعة الحجرية"©. 
وفد عبدالقيس: ذكر البخاري97© أنهم عندما وفدوا على الرسول كد 
رحب بهم قائلا: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى0». فقالوا: يارسول 
الله؛ إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في 
الأشهر الحرم. حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو 
به من وراءنا. قال: « امركم بأربع وأباكم عن أربع: الإيمان بالله. 
هل تدرون ما الإيهمان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن 
أربع : ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 

والذي يتبين من هذا الحديث ‏ كا نبه إلى ذلك ابن حجر" - أنه 
كان لعبد القيس وفادتان... إحداهما قبل الفتح. ولهذا قالوا 
للنبي عله : «بيننا وبينك كفار مضرهء وكان ذلك قديماء أما في سنة 
ححس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرين. أول قرية أقيمت فيها جمعة 
بعد المدينة كما ثبت في حديث انحر رواه البخاري2“2 في باب (وفد 
عبدالقيس). . . وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا. . . وفيها سألوا 
عن الإيهان وعن الأشربة. وكان فيهم الأشج . وقال له النبي كله : «إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». كما أخرج ذلك مسلم25© من 
حديث أبي سعيد. وروى أبوداود"2 من طريق أم أبان بنت الوازع عن 
جدها زارع - وكان في وفد عبدالقيس ‏ قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
- يعني للا قدموا المدينة - فنقبل يد النبي كف وانتظر الأشج . 'واسمه 





)١١‏ انظر الدياربكري: تاريخ الخميس .)١١4 - ١١8/7(‏ وانظر خيرهم عند الكلام عن سرية عبينة 


ابن حصن الفزاري إلى بني العثبر 


)١9(‏ الفتح (47/15١5/حج‏ الا 84 ملم )١8 - 1١/ ح/ه٠  :5/5(‏ وغيرها. 


والدياء : وعاء الفرع اليابس . واللمنتم : الخرار ا خضر التي يجلب فيها الثمر: والنقر. جاع 
ينتقرون وسطه وينبذون فيه. والمزقت: المطلى بالقار. وانظر تخريج الحديث في غير البخاري 
ومسلم ؛ البيهقي : دلائل البوة ١ه/‏ ه؟8/ الحاشية ) . 


)١14(‏ الفتح (9/15 7١‏ - 508/ نا. وفد عبد القيس). 
(18) الفح (508/15/ح ١الا"1).‏ 


)١5( 
.)5١5/84( نقله عنه البيهقى: دلائل البوة زه//ا؟” 2 978). ورواه أحمد: المسئد‎ )١0 


.)18- ١ فت/ح‎ - ؛5/١(‎ 


541١ - 


المنذرء حتى 00 ترس ات الب ييه فقال له : إن فيك 
الفية ومع للدي وي حديث هود بن عبدالله بن ' سعيند 
الْعَصرِي 0 فريدة العصرى (18) فال: بينا النبي وه بحدث 
أصحابه إذ قال لحم: «سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل 


0 0 ده ا 0 فبشرهم ول 


كني 5 بده فقبلوها, وخر الاشج : 1 د حتى نهنا 3 
مناعهم ثم جاء يمشي؛ فقال النبي كلهِ: «إن فيك خصلتين. . 

الحديث(05), والوفادة الثانية كانت قُْ سمئة الوفود وكان م ينكل 
أربعين رجحل | في عضيف أبي ححيوة الصناحي الذي أ ابْنْ ممذه ) 
وكات 4 الجارود اعبدي' اك وفك ذكر ابن إسيحاق17") 'قصته , أنه 


ا حبان09 : من وجه آخر أن ابي 156 قال لحم : ار أرى ' ألواتب 
ظ تعغيرت) . ففيه إشعار بأنه كان راهم قبل التغير. ظ 0 


( 


وقد بني حنيفة :| روى البخاري9) من حديث ابن .عباس أن. مسيلمة 
الكذاب قدم على النبي يك في بشر كثير من قومه بني حنيفة: 'فجعل 
يقول: «إن جعل لي . محمد الأمر من بعده تبعته). فأقبل إليه رسول 
الله يََقِيِ ومعه ابت بن قيس وني يد رسول الله وه قطعة جريد حتى 


قراس ها راس 


وقف على مُسَيْلِمَة في أصحابه. فقال : روا ا و0 
أعطيتكها ون تعدو أفر الله فيك » . لمن أديرت ليعقرنك الله 9 


(18) له ترجمة في ابن الأثير: انيد الغابية (845/1) و .)4١7/4(‏ 


)١9(‏ رواه البيهقي : دلائل النبوة (ه/ 5 917 وأبويعلى والطبراني سند جيد كيا ذكر محقق دلائل 


النبوة للبيهقي. وثقله؛ اين كثير: البداية (8/هه) عن دلائل النبوة للبيهقي ) وأخرجه البخاري 
قْ الأدب المغرد ص ة / باب : التؤدة قُ الأمور مطولا من وجه آخر عن رجل من وقد عبد 
القيس 1 يسمه. ككااقال ابن حجر: الفتح .)5١8/١56(‏ ظ 


)7١(‏ ابن حجر : 'الفتح 07/15 ٠‏ 768/اب. وقد عبدالقيس. 
١١5؟)‏ ابن هششام 947/5 - ايلك مرسلا عن اسن ول د يسم ابن إسحاق من -حدثه, والطبري: لتاريع 


(/ 151 - ؟15) وقد صرح فيه ابن إسحاق بالساع و وتبقى علة الإرسال عن الحسن البصري . 


(؟؟7) ذكره ابن حججر: الفتح ١8/15(‏ )2 
0*5 الفح 157 الح :17108), 


555 - 


(0 


لأراك الذي ارفك في ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عنى», 
ثم انصرف عنةه. ١‏ 
وقد سأل ابن عباس أباهريرة عن قوله مَلِيْهُ : «وإني لأراك الذي انك 
ف ما أريت6. فأخيره أن رسول الله كله قال: «بينا أنا نائم رآبت فى 
يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهاء فأوحي إل في المنام, أن أنفخههم| 
فنفختهها فطارا فأولتها كذابين يخرجان بعدي. أحدهما العنسبى. والآخر 
مسيلمة!؟') . 

ونزل مسيلمة الكذاب في دار بنت الحارث222 وكانت دارها معدة 
للوفود ىا يفهم من رواية البخاري ومن روايات أبن سعد""2. بل يفهم 
من روايات ابن سعد"”» والواقدي*) وابن إسحاق9" أنها كانت 
تستخدم في حيس الأسرى . 

أما بقية خير مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول ييه فانظره في 
رسائل الرسول ككلِِ إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب. وعند 
البيهقي7”” والذهبي7” وأبي تراب© حيث جمعوا أخباره من مصادرها 
وفد نجران: ثبت في الصحيح أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا 
إلى رسول الله كَل يريدان أن يلاعناه أي يباهلانه 225 فقال أحدهما 
لصاحبه: «لا تفعل. فوالله لكن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا ئ 





4؟) 


)50 
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فقه 
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الفتح (1317/1/ح عام هلا#ع). وانظر القصة كاملة عند ابن شبة في تاريخ المديئة المثورة 
١؟/هباة)‏ بإستاد ضعيف. ولكن له أصل في الصحيح. كما ترى. 

البخاري/ الفتح (5١8/1١7/رح‏ 1798). 

الطبقات :.74947/1١١‏ مل خا لهاك كلمل خالا" الل خلل”. ”2 15"). 

.)٠١ 7/87 ى4كك1١/٠( الطقات‎ 

المغازى (017/7) وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دار بنت الحارث قبل أن يقادوا إلى القتل . 

ابن هشام رم/ «مم) معلقا. وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دارها قبل أن يقتلوا. 

دلائل النبوة (ه/ 7*٠‏ ب 7786). ١‏ 

المغازي. ص حص 5875 - 186. 

وفود الإسلام. ص ص 4" - 18. ١‏ ا 

جاء ذكر المياهلة . وهي الدعاء باللعنة. قِ قوله تعالى «وفقل تعالوا ندع _ابناءنا وابناءكم وناءتا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ال عمران: .5١‏ 


- "185 


50 وقالا: إن سات ها اق راسك عدا نا انا 8 
تبعت فيا إلا أمينا» . فقال: «لأبعثن .رجلا أمينا حق ا فاستشر 
له أصحاب رسول كلذ.. فقال: «قم ياأباعبيدة بن الجراح». فل) قم قال قال 
0 الله عن : هذا أميبن هذه الأمة)2*) فخرج. معهم أبوعبيدة ليقضي 
ع الخد في الختلفوا 201913 ساف تون :ردك لساري تدخ ان عكر ارود 
ا وفيه أخهم وفدوا على ستول الله مَك وهو بمكة, وهم خيشل 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك :واعاة. ذكرهم 8 أخبار الوفود. باللدينة 
ظ وهم ستون رأكيا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفي الأربعة عشر 
منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم . آن العاقب - أمير القوم ؛ وذى 
رأهم. لعن والذي لا يصدرون إلا عن رأيه؛ واسمه 
عبد المسيح ت ]1 السيد : . صاحب رحلهم ومجتمعهم . واسمه ا 
وإلى أبي حارثة بن. علقمة - أسقفهه وحبرهم وإمامهم وصاحب مد أزسهم . 
وسرد بقية أسماء الأربعة عشر. ويمهم من هذا أخهم قلموأ مرتإن . 
وروى البيهقي 67. والدهيي” وابن حجرا*" هذا الخر ل ]| 
وموصولا من طريق ابن إسحاق. من حديث كُرّز بن علقمة. وفيه أن 
أشرافهم كانوا د وعشرين د من أربعة عشر كى]) ره ة ابن 
05 7 سعل('؟) إن لنب عد كتب إليهم فخرج ! ليه : وفدهم في ا 
عشر رجلا من أشرافهم. فدعاهم النبي يه إلى 0 وتلا عليهم 





(”*) البخاري/ الفتح 11ح ع 177 مسلم (55/4ما/رح )515١‏ ترا 
زه ؟) ابن إسحاق . من حدي يمد بن ججعفرء منقطعا ‏ ابن هشام 0 1 
(5*) ابن هشام (57/7", 4" /اه؟) معلقا ومطولا. 

/ا/ دلائل النبوة (6/؟مءم ا 


لكرة المغاري . ص 598 - 54 وفي إستاده بريدة بن سقيان. وهو ليس بالقوي. وفيه رفضص كلما 
قال ابن -حججر 5 التقريب» لا ا البيليان (نخمد بن عبدالرحمن) وهو ضعيف. وقد 
اتبمه ابن عدي وابن حبان . /' 


(9) الإصابة (47/7؟) وفيها أبم يعون راكيا متهم أزبعة وعشرون رجلا من 0 
(40) الطبقات ١5/لاهم‏ 5 0 بإسناد ضعيف . أن شبد محمد ين علي القرشي . وهو صدوق.؛ وأبا 


بحر الحدير وصضو ضعيف - (التقسريب باذغ همهم على التوالي) ولكن ينقوىقى 00 
والشابعات وثيبوت ليا ل لكات 
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القران فامتنعواء فقال إن أنكزتم ما أقول فهلم أباهلكم فانصرفوا على 
ذلك» ولكن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك وقالا: «لا نلاعنك ولكن 
نعطيك ما سألت». فأسلما. ظ 

وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي ككل قال: «لقد أتانٍ 
البشير بهلكة أهل نجران لو تموا على الملاعنة)<!4». وف زيادات يونس9) 
ابن بكير في المغازي بإسناد له أنه صالحهم على ألفى حلة: ألف في 
رجبء وألف في صفرء ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه 
بينهم مطولا. وفي هذه الرواية أن الرسول يك كتب إلى أهل نجران 
يدعوهم إلى الإسلام. فان أبوا فاخريةة فإن أبوا فالحربف.ء فذعروا 
واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إيفاد شرخبيل بن وداعة الهمداني وعبدالله 
ابن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض الحارثي. فيأتوهم بخبر رسول 
الله يك فجاءواء وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السفر ولبسوا حللا 
هم يجرونها وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا إلى رسول الله يو فسلموا 
عليه فلم يرد عليهم السلام. وتكلموا معه طوال النهار؛ فلم يكلمهم 
بسيب تلك الحال. فاستشاروا عثئمان وابن عوف لعرفتهم باء فطلبا 
رأي على. ا ا ل 
00 ثم يعودوا إليه: ففعلوا فرد سلامهم ثم ساءهم وسألوه. وطلبوا 
فيه رأيه في عيسى » ٠‏ فطلب إمهاله إلى الغد. فنزلت الآيات: 2889 4١‏ 
من سيوزة الغمران: إن مثل عيسى عند الله فطل ادم افقل تغالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم . . . #أية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك. 

وفي الغد جاءهم النبي يكل ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنة. 
وعندها خاف شرحبيل من الملاك ورأى مع صاحبيه أن يحكما 


)5١(‏ ابن حجر: الفتح (8/1١1؟2)1‏ وانظر ابن شبة: تاريخ المدينة (7/ ١لمه‏ لالمه) مختصرا من 
مرسل الشعبي بإسناد رجاله ثقات . 

(59) البيهقي : دلائل النبوة (©/ هم )7”84١‏ مطولا جدا. وإسناده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع 
ذمن فوقه. ابن كثير: البداية 6٠ /١‏ - 565)ء ابن كثير: التفسير 0١‏ ]) ونسبه إلى البيهقي 
وقال: «وقيه غرابة١.‏ 
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0500 5 0 الله يَلٌِ حتى إذا كان الغد ا 
كتابا فيه حكمه عليهم . وهو ألفا حلة: في كل رجب ألف حلة وفي 


كل صفر ألف حلة. وذكر تمام الشروطء ثم أخذوا الكتاب وانضرفاء 


' وعندما دفعوا بالكتاب ل أسقفهم ف نجران. وكان معةه أخ له من 


أمه يدعى بشر بن معاوية, وكنيته أبوعلقمة, فبين] الأسقف يقرأ الكتاب 


سيولا معةى د ا إذ كَبَتَ بسيسر ناقته. من 7 غير 


حتى آي رسول الله يل فصرف وجه ناقته نحو المدينةع 0 
الأسقف إرجاعه مبينا أنه قصد من قوله لمحادعة العرب لمحافة أن يروا 
أهم خضعوا للني وق وهم أ عز العرب. فلم يقبل منه بشر قولاء, فجاء ‏ 
النبي وَل وأسلم ومات شهيدا في الحهاد. ٠‏ ثم إنه بعد ذلك أتى 

الأسقف ومعه ل 05 ووجوه قومه الف د وأقاموا. عنذه 


يسمعول القران» ثم م عادوا وقل تن لللاآسقتف وأساقفة جراد بعذه كتابا 


0 أصلحوا ونصحوا”؟». وهو ما ذكر مختصراً في الصحيح ٠‏ 
وثبت أيضا أن الرسول بعث إليهم المغيرة بن شعبة وعندما قدم 

إليهم سألوه قائلين: «إنكم تقرؤون: يا. أخحت هارون وموسئء, قبل 
عيسى بكذا وكذا) فلم قدم على رسول. الله يله سأله عن ذلك 'فقال . 
له: «إنهم كانوا يسلمون 'بأنبيائهم والصالحين قبلهم)9؟». ئ 
وفد الأشعر بين : ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعرئ أنه 

عندما بلغهم 537 النبي كك وهم باليمن: خرجوا مهاجرين إليه رفعهم ظ 
أخوان لهء هو هو أصغرهم . أحدهما أبوبردة والآخر أبورهم , وهم ف بضعة. 
أو في ثلاثة وخسين أو اثنين وخسين رجلا من قرمه. .فركبوا سفينة. 





(*4) : البيهقي دلائل النبوة 0 - )4١‏ ولقله عنه ابن كشر: البداية 0 _ 0 06 بجيء. 


الأضكف والسيد والعاقفب روآه ابن إسحاق . مره ة معلقا. ومرة مرسلا. من عحديث محمد سن جعفر. ش 
انظر: ابن هشام 56/7 3051), ١‏ 


(45) 'مسلم 4م 0 الالباق: صحيح الترمذي (5/ لاح اماع وليه 
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فألقتهم إلى النجاشي بالحبشة. ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنذةء. فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله وَِْوٌ بعثهم 
إلى هاهنا وأمرهم بالإقامة. فأقاموا معه. حتى قدموا جميعاء فوافقوا 
ابي يك حين افتتح خي فأسهم لهم”". 

وفد الحميريين من أهل اليمن: ذكر ابن حجر"» أنه وجد في كتاب 
الصحابة لابن شاهين. من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم وافدا 
فنسال غعن أول هذا الأمر قال كان الله لسعو شوىء غيره وكان عرشه 
على الماء ثم حلق العلم فقال اكتب ماهو كائن . ثم خلق السماوات 
والأرض وما فيهن واستوى على عرشه». ظ 
وهؤلاء الحميريون هم الذين حاء ذكرهم قِ الصحيح . وذلك عندما 
جاءت بنو ميم إلى الرسول كد فقال: «أبشروا يابنيى تميم). فقالوا: «أما 
إذا بشرثنا فأعطنأن». فتغر وجه رسول الله عليه فجاء ناس من أهل 
اليمن. فقال النبي عد : «أقبلوا البشرى إد 1 يقملها بنو تميم). قالوا : 
«قد قبلنا يارسول الله)59؛». 

وكان ذلك في العام التاسع , عام الوفود(8؟) . 

وفد طىء : قدموا على رسول الله د 0 وفيهم ريد الخيل , الذي سممأة 
الرسول يق زيد الخير. وهو سيدهمء فأسلموا وحسن إسلامهم. وأقطع 
الرسول يله زيدا أرضاء وكتب له كتارا بذلك». ومات بالحمى في طريق 
عودنه , ولما مات أحرقت روحته ما كان معه من كتب لجحهلها9؟؟). 
وفد بنى عامر: ثبت في الصحيح أن عامر بن الطفيل أتى النبي وَل 


ااا سس ميمت 
(45) البخاري/ الفتح 1 - ”رح * وانظر ابن حجر : الفعم (15/؟579). وقد ضعف قول 


من قال: إنهم قدموا على الرسول يَيقِ بمكة قبل الهجرة. مسلم (1945/4/ح 1609). وغيرثما. 


(55) الفتح 555/15 و(1#/ 5-8) حيث روى طرفا منه. ورواه كاملا في الإصابة (7/ 844) 


40) البخاري/ الفتح (5١/7057/رح‏ 1785). 


(44) انظر ابن ححر: الفتح (5/15؟؟5). 
(48) ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (95/4*؟ ‏ /ا59). ابن سعد (١/١؟7).‏ 


- 1584 - 


فقال: 3 بين خصال ثلاث : ليكو لك أهل السهل ب امل 
المدرء أو أكون خحليفتك من بعدك..أو أغزوك بغطفان» بالف أشقر 

وألف شقراء». فطعن في بيت امرأة. فقال: «أغدة كغدة. البح اف ف 
بيت امرأة من من آل بني فلان. اثتوني . بفرسي». فركب . 5 : 
فرسه('2)2, ظ ظ ظ | 

وروى أحرر(١6)‏ وأبود اودا"”) من حديث مطرف بن عبذالله عن أب -" 
قال: «انطلقت في وفد بنى عامر إلى 0 الله كَل فقلنا: أنت 


سيدناء فقال: «السيد الله تبارك 52-8 قلنا واففندا فضلا 500 
طولاء فقّال: «قولوا . بقولكم أو بعض ولكم. ولا ستجريلك 
الشيطان). ظ 00 


وروى الطبراني007) في الكبير بسنده 55 عباس ان إربد بن فيس 


ابن جزء وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله يل فانتهيا إليه 


وهو جالس. فجلسا بين يديه. فقال أبن الطفيل : وبأ محمد. اما تجعل 
لي إن ايد فقال رسول الله عه : ولك مأ لالمسلمين وعليك مأ 


عليهم). قال عاد «أتجعل لي الأمر من بعدك إن. أسلمت؟» فقال 


. رسول الله كَل: اليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل». 


قال: «أنا الآن في أعنة خيل أهل نجد. اجعل لي الوبر ولك المدر. 
قال رسول الله بيه : «لا» فل! قفا من عندمء قال: «أما والله.لآملأنها 


عليك خخيلا ورجالا». فقال رسول الله يل  :‏ «ويمنعك الله». وتامر ابن 
. الطفيل وإربد على قتل النبي كل وكانت خطتهما أن يشغل ابن بالطفيل 
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البخاري/ 5 41ح 1 ) وقال ابن حجر الفتح ‏ 0 7 الطيراني " قد. 
ين هآر عن يح سول عن سي 0 «امرأة من أل سلول. . ' 
المسئد (58/14؟). 

السسشن : 00000 5 الأدن/ ب. كراهية النمادح/ح 5م) وإسناد جد وأي داود م 
كبا قال محقق زاد المعاد:؛ (#/ ". )2 وانظر الحديث في: البيهقي : دلائل التبوة (/ 514 ص 
حديث يزيد بن عبدالله 95 العلاء . 

ابن كثر: التاريخح (البداية والنباية)' 5 48/6١9‏ - 554 والتفسير /5١‏ ا 5 لومم وف إستات : 
عبدالعزيز سن عمران - وهو منروك,. (وكيا عليت قإن أصلى خير ملاع ابن الطفيل ا 
ثابت في الصحيح). وروى .هذه القصة ابن إسحاق معلقا. وذكر ابن هثام 2-0 

نزول الآيات المأكورة بنفس إسناد الطبراني ولكنه علقه إذ حذف من هم قبل زيد بن ف 


>48 


الرسول يق بالحديث فيضربه إربد فيقتله. فلا تكون إلا الدية, لأن 
الناس ستكره الحرب. ولكن الله عصمه منبهماء إذ لم يستطع إربد أن 
يفعل شيئاء وأهلك الله عامرا بالغدة وإربدا بالصاعقة. فأنزل الله 
فيها: طالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» 
- إلى قوله «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه» يعني محمداء 
و#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» الآيات9*. 

ووفد على رسول الله يك أيضا من بنى عأمر: عامر بن مالك. المدعو 
بملاعب الأسنة. فدعاه الرسول كَلةِ إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. 
وقال: يارسول الله. لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
دينك لرجوت أن يجيبوهم... , فكانت قصة أهل بكر معونة كما ذكرنا 
ذلك في مكانه. 

وروي أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله كَل يلتمس منه دواء. 
فبعث إليه بعكة من عسل*©. وروى ابن شبة9” أنه قدم على رسول 
الله ييخ مع خمسة وعشرين رجلا من بنيى جعفر ومن بني أبي بكرء فيهم 
الضحاك ابن سفيان الكلابي. فاستعمل رسول الله يقِةِ الضحاك بن 
سفيان عليهم؛ واستعمل عامرا على بني جعفرء وطلب من الضحاك 
أن يستوصي خيرا بعامر. وهذا يدل على أن عامرا قد وفد أخيراً مسلماء 
وببدو أن ابن حجر" قد رجح أن يكون ملاعب الأسنة في الصحابة. 


6 وفدل جذام: قدم رفاعة بن زيكد الجذامي 5 عشرة من قومة على 


إسلامهء وأهدى لرسول الله وَكِ غلاما. وكتب له رسول الله يك كتابا 


(254) الرعد: لم .١"”‏ 
(6ه) أبن حجر : الإإصابة ١7/مهة؟)‏ وعزاه إلى ابن العربي قِ معحمه وأبن مله والبغوي . وقال إن 


البغوي أعرجة بإسناد 


(05) تاريخ المدينة المنورة (91//17ه ‏ 98ه) من حفيث ابن إسحاق عن مشيخة بنى عامرء وهو متقطع . 
إ/اه) الإصابة (8/5ه؟) ترحمة عامر بن مالك . وانظر محاقشة ابن حجر هذا الأمر . 
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وبعثه إل ونه 0 7 3 فاسلموا». ظ 
إلى 98 الل يي فده م عله ران بعيره 00 9 المسجد. ٠‏ م 
عقله. ثم دخل! على رسول الله وِةِ وهو في المسجد بين أصحابه. 


' فأخحل يشال الرسلول بل عن أركان. الإسلام التي سمع عهاء وننشدلة 


الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضة. والرسول وَل : يجيبه.» حتى إذا 
فرغ من ذلك 0 بالشهادتين. وأسلمء ثم عاد إلى بعيره. فانطلق 
به إلى قومه. فأخبرهم خبر الرسول كَكة. ودعاهم إلى الإسلام ونب 
اللات والعزى, فأسلموا حميعا حتى إن ابن عباس (رضي الله عنه) 
قال: «فا سمعنا بوافد قوم كان أفضل قن ضهام م بو لعلف ظ 


. وفي هذا السياق أما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل بل الث أن :لعزي 


خرمها خالد أيام الفتعم! ا 
وتدل قصة إسلامه غل عدف تقار تعاليم الإسلام. في ف القبائل ظ 


العربية. حتى جاء ضام لا ليسأل عنها ولكن جاء ليد لق هنبا 
معددا ا 0 تلو الأخرى. م يدل على استيعابه لا قبل يع 
إلى لرسول وله : 
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ابن إسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (677/4 - 00717 أبن حجر: الإصابة 52718 م ديد 
ابن إسحاق من رواية عمير بن معبد بن فلان الجذامي عن أبيه اين معد )7”84/١(‏ من حديث 
الواقدي. ابن حجر: الفتح )/7/1١5(‏ من حديث الواقدي, ابن منده. من طريق حميد بن رومان. 
عن زياد بن معد عن أبيه, وفيه أله فى غكرة هق توم الظر ابن حجر : الإاصابة (لرحلامع 

الأموى : المغازي والمحاملي: الامالي. كما نقله عنها اين حجر في الإصابة 44 _ 0 
الطبراني ؛ متصلا ومنقطعا ختصرا من طريق ابن إسحاق . وفي المتصل جماعة مجهولون. كما ذكر 
امنيي فى, بجمع الزوالء (ه/ه 3 - .)7”٠١‏ وما يقوئ هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين أن': 
رفاعة بن زيد أهدى لرزسول الله تكن غلاما أسن؟ أسمة 0 10 قصة مقتله في وادي 


القرى حين منصرف الرسول كلِةِ من خيبر. كما في | 


ابن إسحاق. بإسثاد حسبن - وهو موقوف على ابن عباس 0 الله عنه)' 5-0 هشاء 91/4 


- ”58#). ورواه عته : أخمد في المسند. ! الفئح الرباني : 5١8/550‏ -5. 524 ورواه من غير طريق 


ابن إسحاق: ابن كثير:! البداية والغناية (8/ ٠لا‏ انفده والحاكم : المستدرك (4/6ه 68). 


وابن شبة: تاريخ المديئة؛ .)05١/(‏ وابن الأثير: أسد الغابة (/ 47): والبيهقى: دلائل النبوة . 


00 


(6/ 4/ام 5 نفضةة وابن سعد ام شولك وابن ماحجه : صحيح أبن ماحد 0 لباني  /١(‏ ه76 
8 “0 )2 وصححه وأحال إلى تصحيحه قي : صحيح أبي داود (رقم : ؛ .,)9١‏ 
قاله اين ار . البداية والعباية )8 / 08 ٠‏ ش ١‏ 


1862٠ - 


1 وافد دوس - الطفيل بن عمرو - وقصته: روى ابن إسحاق» من 
حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورسول الله يَِِ بهاء 
فمشى إليه رجال من قريش. لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيباء 
وأرادوا أن يصرفوه عن الاستتماع إلى الرسول ذَلْةِ وحاولوا إقناعه بشتى 
الحججح حتى أجمع ألا يسمع من الرسول يك وحشا أذنيه قطنا ثم 
أتى المسجدء وأقام قريبا من الرسول كي وأبى الله إلا أن يسمع منه 
بعض قوله. فسمع كلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا 
لبيبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبيح فلاذا لا يسمع من 
الرسول يَكلةِ. فمكث حتى انصرف الرسول وَل إلى بيته فجاءه وحكى 
له ما حدث من قريش وسمع منه فأعجبه ما قال فأسلم. وطلب أن 
يدعو الرسول يل الله ليجعل له اية تكون عونا له على دعوة قومه. 
فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندما عاد كان أول 
من أسلم على يديه والده وأمهء وأبطات عليه دوس. فعاد إلى 
الرسول يَكةَ وطلب منه أن يدعو الله عليهم. ولكن الرسول كك قال: 
«اللهم اهد دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق مهم». فرجع وأخحل 
يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق. ثم قدم بمن أسلم من 
قومه على رسول الله يك وهو بخيبرء وهم نحو سبعين أو ثانين بيتا 
من دوس. ثم لحقوا برسول الله يَِةٍ بخيير فأسهم م مع 
المسلمين25. فلم يزل مع الرسول كََيَْ حتى إذا فتح مكة طلب أن 
يبعثه إلى ذي الكفين.» صنم عمرو بن حممة. فأحرقه9"). 
أما حديث الرسول ييه : «اللهم اهد دوسا. . .») فأصله في الصحيح 


(11) ابن هشام (7/ 76 4؟ )7‏ معلقاء وقال محققا دلائل النبوة لأي نعيم :)778/1١(‏ «ووصله ابن 
اناق إعفى. سخ اناري من طرين اقح بن كران عن الطل بن عرو وهو في سائر 
السخ بغير إسثاده. وم نقها - حتى الآن - عل هذا الإستاد لنحكم عليه . 

(55) سبق ذكر ذلك عند الكلام عن تقسيم غنائم غزوة م 

(50) سبق ذكره في خير الرايا بين غزوة حلين وتبوك - الفصل 56 المبحث رقم .١‏ 


3258 


من رواية البخاري ومسل 299 . ويا ثبت أن الطفيل قد قدم 9 
الرسول كَْةِ وهو بمكة ما رواه مسلم”" من حديث جابر أن الطفيل 
أتى النبي كَل فقال: «يارسول: الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ 
حصن كان لدوسن في الجاهلية - فابى ذلك النبي ييخ للذي ذخر الله 
للأنصار. فلم هاجر النبي كَل إلى المدينة, كر إليه سس وهاجر 
معة ركل من قومه. .. الحديث». 


0 وفادة فروة بن مُسَيِك المرَادي : روى 'أهل المغازي والبيين فى‎ )١ 


)55( 


089 
)11( 


)17( 


أن فروة بن رك المرادي قدم على رسول الله يكل مفارقا هلوك كندة 
ومباعدا شهم. ٠‏ فأسلم. فاستعمله النبي وله على مراد وزبيد ومَذّحج ‏ 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. 0 
بلاده حتى توفي رسول الله 85ه0) . ظ 

وروى .بعض أهل الحديث ما يثبت هذه الوفادة. ' فقد 18 الإماء 
أحمد”” والترمذي 7 بسنديم! إلى فروة بن مسيك. قال: «أتيت رسول 


البخاري/ الع 7 ولفظه: «جاءء الطفيل بن عمرو إلى لبي د فقال: .«إن 


دوسا قد هلكت: عصات وأست. فادع الله عليهم . قال : 7 اهد دوسا وات هسم 1 مسلم 
(198197/4/ح ان وفيه : (قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه . . إن دوسا قد كفرت اوآاسث, 2-5 
فقيل: هلكت دوس. 2.1). ورواه أحمد: الممئد 210 معام شاكر) .وصححه. ؤقال 
ابن كثير: البداية 0/9 5 (إسئاده جيد و بخرجوه». وهذا مما يدل على أن لرواية.ابن إسحاق 
أصلا. ويؤيد ذلك ما ذكرته باسانيد صحيحة عن قدومهم إلى الرسول تكله بخيبر وإسنهامه فم . 
فانظره قِ مكائه سن الكتاب . ش 
الصحيح (5/م8١١‏ - ىء ١٠ح‏ 0 
ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام 1/٠4  ”١7/54(‏ ورواه الطيري: الناريخ 5-0 0 
مس طريق' ابن إسحاق بإسناد 'منقطع إذ لم يسم عبدالله من حدثه؛ وم يصرح فيه ابن إسحاق 
بالسماع . وابن سعد 0 يختصرا من طريق الواقدي . ويشهد لرواية ابن إستحاق ما ' ست 
فى الروايات الصحيحة عملم أهل, الحديث عن خخير وفادة فرلوة. ١‏ 
عراه إليه اين كثير: التفسير 275 وذكر بعضص المحققين أ غهم ال يجدوا هذا اموي ل 
العكلك. . وقد جود ابن كثير إسناده. وإن كان فيه أبوجناب الكبي؟ وقد تكلموا فيه ] ثم قال : 
ولكن رواه ابن جرير: اق التفسير (7/55ه) عن . .ع فذكره». 
ولهذا الحديث شاهد من طريق أخرى من خديث ابن أبى بي حاتم بسنده إلى علي بن رباح فقد 


. أورده ابن كثير قِ التفسر ١5/؟15)‏ وقال عنه: «فيه غرابة من ححيث ذكر ابة نقد كان لسياً 


)148( 


قُْ مساكتهم . . . 4 والسورة مكية ‏ كلها. 
الألياني : صحيح الترزمذي 52/5 - لجرك "هن ** وقال الأباني : ٠حسن‏ صحيح » . وائظر 
الحديث عند: ابن شية : تاريخ الملينة (7/ 5144 (28) من طريقين ضعيفين تنجبر الطريق 
الثانية وتتقوى بحديث: أحد والترمذي . 


187 مه 


)15 


0 


الله ين فقلت: يارسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟) قال : 
نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم). فل) وليت دعانى فقال: «لا 
تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام»... الحديث. 

وفد كندة: روى ابن إسحاق*"© أنه قدم على رسول الله يه 
الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثانين راكبا» فدخلوا على رسول 
الله يد وعليهم ثياب مطرزة بالحريرء فاستنكر ذلك رسول الله ية 
منهم ) لأخهم أسلمواء فشقوه فألقوهى ثم قال له الأشععث: «يارسول 
اللق معن بتو اكل: المرازة؟ا:وافكه اين: أكل. الراووي-. سم برسول 
الله كوه وقال: «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالمطلب. وربيعة 
ابن الحارث» وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسثئلا ممن أنتما؟ قالا: 
تفخو بثو اك المزارة .يعن سيان إل كندة لبعراء فق تلك البلاد» لآن 
كندة كانوا .مركا فاعتعدت كندة: ]3 قريقا عنيم + القول. عبان 
وربيعة . . . ثم قال رسول الله َيِل لهم : ولاء نحن بو النضر بن 
كنانة. لا نقفو('"! أمنا ولا ننتفي من أبينا». فال لهم الأشعث: «والله 
يامعشر كندةء لا أسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثانين». 

وروى طرفا من هذا الحديث بإسناد صحيح : الإمام أحمد"”2 وابن 
ماجه؟) وابن شبة229 وذلك من قوله يل : «لا. نحن بنو النضر. . . 
إلخ ١‏ . 

وفد زبيد: ذكر أهل السير أن عمرو بن معد يكرب قدم على رسول 
الله كَيِنَخِ في أناس من بني زبيد. فأسلمء وله قصة في حروب الردة. 


(59) ابن هشام (4/ا 70 )5١4‏ من مرسل الزهري. 
)/١‏ المرار: ثبت اذا أكلته الإبل ارتقعت مشافرها وتقبضت لرارته . 


30 
)0( 


08 


حية 


لا نقفوا أمنا: أي لا نتبعها في نسبها. 

المسند (ه/؟1١5؟).‏ والفتح الرباني /7١(‏ /ا/ا1١1)‏ وقال الساعات : رأخرجه ابن ماجه وقال البوصيري 
قٍِ زوائد ابن ماحه: هذا إسئاده صحيح ورجاله ثقات . . .). 

الألبان: صحيح سنن ابن ماجة (؟/ رقم 6 - 551) وحسته الألبان وقوى إستاده محقن 
راد المعاد (5378/7). 

تاريخ المدينة (8417/5) بإسناد صحيح . 


41 كت 


١5 


ففة 


(كلا) 


(/0/) 
م/م 
)م 


حيتث لقوق م عاد إلى الإسلام وحسن إسلامة50” , وقيل إنه ١‏ 
بر النبي كله استنادا إلى قوله : ض ظ ئ 
وقوله: ظ ظ ا 


إن نكن لم 2 النبي فإنا .* قد تبعنا سبيله إييانا”" 


.وكان وفوده إلى ل التبره 0-0 ننه تسع 90" , وقيل يه عشر ذ فيه ذكره ابن 


إسحاق والواقدي 9" . 

.) قدوم اعد بن مازن على. النبي ‏ يله  :‏ وفادة قا 

قده على لي كه رجل يقال له الأعشى. واسمه عبدالله و 
من بني مازن؛ مستجيرا بالرسول َك لرد امرأته الناشز التي عاذت 
برجل من قومه, يدعى مطرف بن خبشل» فنصره الرسول ذل .بأن كت 
إلى مطرف . فدفع مطرف إلى الأعشى زوجته( 00 ظ 

وهذه الوفادة 'تعتير وفادة في قضية خاصة كا هو واضح من قدا 
)١١/‏ وفد الأزى ثم وفد أهل جرش : : قدم صرد بن عبدالله الأزدي 
في وفد من الأزد على رسول الله عله فأسلم وحسن !| إسلامة, ره 
رسول الله ول على من أسلم من قومة وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 
كان يليه من أهل.الشرك. من قبل اليمن. ففعل. فنزل جرش» وهي 
ا مدينة حطينة » ومها قبائل من اليمن. وقد انضمت برخم 
ابن إسحاق - معلقا - 5 هشام. (4/ ٠١4‏ - 05*#)0 الطبري: التاريخ (1785 - 14 ), من 
رواية ابن. إسحاق عن, شيخه عبدالله بن أي بكرء ولم يصرح فيه بالسماج . ابن "سعد :(1//1م/س) 


من رواية الواقدي . 

أبن سعد وب ص طريق لديا بابقار تر حيعه قٍ الإصابة 0 .)75١‏ والأستيعاب 
0 و ١‏ 

و | وم ا كثير: البداية (8/ ؟م) معلهًا. ' ش 
من رواية عبدالله بن الإمام أحمد. 35 زيادات المند, نقلها ابن كثير في البداية 508 قم) 
وإسنادها تببعيفا . . ومن رواية ابن أي عاصم والبغوي وابن السكن من نفس 0 عبدالله أبن 
أحمد. نقلها ابن حجر ف الإصاية ("/ ههه 565). : 


5864 - : 1 


(1م) 


41 


75م ): 


فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير المسلمين. فحاصرهم صرد قريبا من 
شهرء ثم تركهمء وعندما بلغ جبلا لهم يقال له كشر ظنوا أنه ولى 
عنهم منهزما فخرجوا في طلبه. حتى إذا أدركوه كر عليهم فقتلهم قتلا 
شديدا. 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله كَل ينظران 
أمرهء فبين) هما عنده نعى لما قومهماء فسألاه أن يرفع الله عنهم 
القتل.» وجاءا إلى قومهها فوجدا أن ما قاله لما الرسول وَلِْكِ قد وقع 
في الزمان والمكان الذي ذكره لما الرسول يَكْخِ فقدم وفد منهم على رسول 
الله يل فأسلموا(؟6». 

وروى أبونعيم وأبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري 
عن الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي عن أبيه عن جذده 
سويد بن الحارث. والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين 
آاخرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من وجه آخر 
قال: «وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله وَلةْ. . ٠٠‏ وذكر 
خصالا أمرهم بها رسل رسول الله كلِةِ وخصالا تخلقوا مها في الجاهلية. 
وزادهم الرسول يك حمسة خصال فكملت عشرين. وهذه الخمسة 
هيى: «فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون. ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا زائلون. واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه 
تعرضون» وارغبوا فيا عليه تقدمون وفيه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا 


وصيته9 4 . 
وكان ممن وفد على النبى يَكئٍ في وفد الأزد خباوة بن مالك 
الأزدي 09 . 


من رواية ابن إسحاق. معلمًا ‏ ابن هثام  *04/5(‏ ١كث“ا).‏ ورواه الطبري قُْ التاريخ (*/ مره ١‏ 
)١168‏ من طريق ابن إسحاق بإستاد منقطع من حديث شيخه عبدالله بن أي بكر. وقد صرح 
بالسماع . وابن سعد امم 8؟) من حديث الوافدي . 

أورده بن حجر: الإصابة (؟/48) في ترحمة سويد بن الحارث الأزدي. وستده ضعيف لأن علقمة 
ابن يزيد بن سويف لا يعرفف. وأتى بخير منكر. فلا محتجح به كا قال الذهبي في الميزانت. 
ابن الأثير: أسد الغابة (١/949؟  )”6٠0‏ 


1686 


وعرف هذا الوفد ب (وقد أزد و . ولأزدعان أنقيا وفادة عل 
النبي عه : 2 إليها عند ذكر الوفود إجمالا.. ٠‏ وق 8 و 
الشامي : سبل الهدى والرشاد (5/؟١4).‏ 00 

06) قدوم رسول مرا حير بكتامهم : قدم على رسول الله كله 0 مير 
حمل كتابا منهم فيه إعلان اي زدنات عند مقدمه من تبوك 
وهم : الحارث بأ بن عد تلال: ونعيم سس عبد كلال» والنعران - صاحب 
ذيي نل وار د وبعث إليه رَرعَة ذو يرن مالك ' أبن 2 
0 وبالذاث 0 والجزية 07 من بقي عل 2 
نصرانيته , وسمى الهم من أرسله لقم 1 
زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وعيرهم ء وأميرهم 
معاذع وأوصى بم برسله خيرا#* , 

وكان ذلك قي رمضان سئة تسع من من الحجرة(0©. | ش 

08 كدوم جرير سن عبدالله البْجَل : كان شيو الله لع طب ف لجف 
عندما دخل جرير المدينة» وذكره الرسول كله في خطبته قبل أن يدحن 
عليهم المنجد, فال *: ايد خل عليكم من هذا الباب - أو سن هذا 
الفح - من خير اذي بع إلا أن على وحهةه مسحة ملك67). ١‏ فأسلم 
على يدي الرسول كل وبايعه" , وأكرمه الرسول ككل بأن ألبسه حلته؛ 
وقال : . (إدا أناكم كريم قوم فأكرموه)82©), 

(84) ابن. اف : معلقا ‏ ' ابن هشام (5/ 11+ 7ا”). ابن سعد (85/1؟) مختصراأ من طريق 
الواقدي. وعبدالر زاق. .في المصنف 2)١757/54(‏ والبيهقي: السنن .)١١/4(‏ كلاهما مختصرا من 
طريق واحد وبإستاد ضحيح . ا 1 

(6م) ابن كثير: البداية والنهاية )/ 2 من رواية الواقدي . ش ء! 

١5م‏ أحمل ؛ ؛٠‏ الفتح الر بان (ااركلاكل) والطبراني . ورجاهيا ثقات. وثبت 5 قدوم وقد ا من 
حديث أبي داود الطيالمي بإسناد صحيح. كما ذكر أبن حجر: ا 3 نا وفيه أن 
الرسول وه قال : وايلوًا َالأحمسيين0. ودعا 

(/الم) البخاري/ الفتح (20/11١/ح‏ الاك ب ٠‏ مسلم 0//ح 06 وغيرهما - افظر: ابن 
كثير: البداية والعباية (8/ 84). 


(حلم» البيهقي : الدلائل (8/ 00117 وغيرة, 0 ابن كير في البداية اك 4 «(هذا جديث غريب 
م هذا الوحه». : | | ش 
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)45( 


0 
)41( 
)35( 
35 
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والظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح. فإن الإمام أحمد روى 
عت قوله :- '«اسلفت» .نغدها أنزلت: المائدة:: وأنا :رايت رشول: الله عله 
مسح بعدما أسلمت)65), 

وذكر ابن سعل') أن إسلامه وإسلام من كان معه في الوفد 
وعددهم مائة وخمسون رجل», كان في العام العاشرء في رمضان9. 
وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي كَل في مائة رجل 
من بنيى بجيلة وبنى قشَيرا015, وقيل وفد في سبعائة**). وقيل في 
خمسائة*1) , 
وافد حَضِرَمُوت: وفد على رسول الله فل وائل بن حججرء أحد أقيال 
حضرموت وكان أبوه من ملوكهم. ويقال إن رسول الله وه بشر 
أصحابه قبل قدومه بهء وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك»,» فلا دخل 
عليه رحب به وأدناه من نفسه. وقرب مجلسه وبسط له رداءهء وقال: 
«اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده». واستعمله على الأقيال من 
حضرموت. وكتب معه ثلاثة كتبء. منها: كتاب إلى المهاجر بن أب 
أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلة. وأقطعة أرضاء وأرسل معه معاوية 
ابن أبي سفيان (رضى الله عنه) ليريه إياهاء وكان يسير راجلاء ووائل 
راكنا افك معاورة 'إليد.خر الرمضاء::*وطلت. أن ردقه معة. خل 
الناقة. فزجره قائلا: «اسكت فلست من أرداف الملوك. . . انتعل ظل 
الناقة». وشاء الله أن يفد حجر على معاوية (رضي الله عنه) وهو 


ابن كثير: البداية (ه/ )4١‏ وقال عنه: «تفرد به أحمد وهو إسناد جيدء اللهم إلا أن يكون منقطعا 


بين مجاهد وبيئه؛. 

الطبةآات )5119/1١(‏ من طريق الواقدي. 

وهذا العدد ثابت في: البخاري/ الفتح ١51١/١١(‏ - اذارح 1965 - لام"4). 

ابن شبة: تاريخ المدينة  7١١/5(‏ 7”1) من طريق الواقدي. 

رواه الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب. كما ذكر ابن حجر : الفتح .)1١517/1١5(‏ 
الطيراني. بإسناد ضعيف كما ذكر ابن حجر: الفتح .)191١/١5(‏ 

ذكره ابن السكن قٍِ كناب الصحاية , كيا ذكر أبن حجر قي الفتح )١19١/15(‏ وانظر توجيه ابن 
حجر لهذه الروايات وحاولة التوفيق بيغها. 
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أمير المؤمنينء فذكره قضيقة انف للق 0 0 
وطلب الرسوال كي منه أن يصعد إليه على المنبر ففعل. فدعا له 
ومسح رأسه : وقال : «اللهم بارك في واثل. وولده وولد ولده». ونودئ : 
الصلاة جامعة ؛ ليجتمع الناس سرورا بقدوم فال إلى رسول 
الله خخ ( ظ 0 0 
وفد بني المنتفق | قدم: على رسول الله لقيط بن عامر بن المنتفق ومعه 
صاحب له يدعى نيك بن عاصم». ودخلا عليه حين انصزف من 
صلاة الغداة وقام في الناس خطيبا.. فعندما فرغ من خطبته تقدم إلية 
ابن عامر وقال له : يارسول الله ماعندك من علم الغيب؟ :فأخبره 
الرسول يكيِِ وأخذ يسأله. والرسول كلع يجيبه. وذلك كله في حديث 
طويل*". ١‏ 2 ا ظ م 
وفد صذدّاء: زرك البيهقي 57 بإسناده إلى زياد بن الحارث الصدائى 
أنه أتى رسول الله بك فبايعه على الإسلام. وعندما أخير أن؛ رسول 
الله يَكْهُ قد بعث جيشا إلى قومه. طلب من الرسول بَكهِ أن يرد اليش 
اقة هو بإسلام 8 وطاعتهم .. فمعل الرسول كَكِيِ ما أرادة زياد 





(5ة) ابن عبدالر: الاستيعاث (54775 - 54#), وابن حجر: الإصابة (/ 574 578). معلقا 


- أما قصة إقطاع الرسول ذَلِةٍ إياه أرضا فقد رواها أبوداود: السئن : (0/ 18 4/ ك. الخراج/ح 
0" والترمذي: صحيح الترمذي للألباني (70؟ه/ ك. الطعام/ح .)١417‏ وابن شبة: تاريخ 
المديئة (؟/ ةلاه) من طريق أب داود. ولم يذكر أبوداود قصة معاوية مع وائل وفي رواية الترمذي 
أن الرسول كَْدِ بعث معاوية مع وائل ليسلمه الأرض المقطوعة له. ولم يزد على ذلك, :وبي هذا 
انظر: مختصر المنذري أزقم 59875 , 00 ظ 

أما تيشير الرصول 35 ابه أصحابه قل مقدمه فقد رواه البيهقى: ,الدلائل (ه/ هلا١: ‏ 5لا 
والطبراني كما أشار إليه محقق دلائل النبوة للبيهقي (5/ 45"). وابن حبان كما أشار إليه ابن حجرى 


والبزار كما أشار إليه محقق دلائل البيهقي (19/8*). وابخاري: التاريخ الكبير 4 56 - 


(ة) 
(4ة) 


)45( 


/). ' ا 
من رواية الطبراني وأبي | نعيم. كنا ذكر محقق دلائل النبوة لليهقي (60/8”). ظ 
رواه عبدالله بن الإمام أحمد ك) في المسند: (4/ )5١75- 5١١‏ وتقله عنه ابن كششير: البداية والنهاية 
 51١/5(‏ 45) وقال عنه ابن كثير: '«هذا حديث' غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. . .). 2 ٠١‏ 
البيهتي : دلائل البوة (ه/هه” ‏ لاه ”), وقال المحقق : «رواه البغوي. وابن عساكر, ‏ وحله . 
عن زياد بن الحارث الصدائي , وروى بعضها ابن سعد في الطبقات (١1/؟م‏ 3519 ”) وله شواهد 
ضعيفة في: أبي وداود: السئن (5/١8؟/‏ ك. الزكاة/ح  )185٠‏ وفيه عبدالرحمن الإفريقي: وقد. 
فبه غير واحد.| فهو ضعيف». الترمذي: السنن /05/١(‏ ك. الصلاةخ 55ا/ا 
الدعاس). ابن ماجه: |السئن رقم ا الا ابن عبدالحكم: فتوح مصر ص ؟١”. ‏ اط. ليدن. 
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يوضم 


فكتب الصدائي إلى قومهء فجاء وفدهم بإسلامهم فَأمّرَهُ الرسول كيه 
على قومه. وكتب له كتابا بذلك. وأمر له بشىء من صدقاتهم عندما 
طلب ذلك. وكتب له بذلك كتابا آخر. 

وعندما رافق النبي يي في بعض أسفاره سمع منه قوله في أحد 
العال حن. اشتكت مله وعيته > ولااخير ف الإمارة لرجل مؤمن». 
وسمع قوله لأحد الناس عندما طلب شيئا من الصدقة: «من سأل 
الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن», عندما سمع 
زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي يليه وامر الرسول يَييْهُ غيره من 
أفراد الوفد. 

وعندما شاهد زياد معجزة خروج الماء من أصبعي الرسول يلع حكى 
للرسول كَلِ قصة بثرهم التي يقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتاء. فرك 
الرسول يَكهِ في سبع حصيات». وطلب أن ترمىَ واحدة في البئر مع ذكر الله, 
ففعلواء فجاشت بلماء صيفا وشتاء» حتى لا يرى قعرها. 

وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول يع بعد منصرفه من الجعرانة2”'"©. 
وقد قنك ازسلك ثقيف: :وفد1 إل -رسول: الله: كيه فى رمضان من 
العام التاسع بعد عودة الرسول وي من تبوك. برئاسة عبدياليل بن 
عمرو ومعه ثلائة من بني مالك واثنان من الأحلاف, فأعلنوا إسلامهم 
وإسلام قومهم. وكتب لهم رسول الله يَيْةِ كتابا'». وطلبوا من 
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اين سعد لالشضة من رواية الواقدي . وعنده أن قائد ذلك الحيش كان فيس بن سعد ابن 
عبادة. ومعه أربعيائة رجل. وأن وفد صداء الذي قدم كان مكونا من خمسة عشر رجلا. 
انظر قصة خروج زياد مع الرسول كيد 4 سفر وما فيها من الفقه والدروس عند ابن القيم : 
زاد المعاد 554/5 - تت وقد اختصرناها كثيرا على الرغم عما سب من الققّه والدروس. 

أورد أبوعييد في الأموال. ص 0740 وابن زنجويه في الأموال ص 475 كتابا طويلا قالا إنه 
كناب الرسول يَفِةٍ لثقيف, وهو من مرسل عروة وني إسئاده ضعف بسبب ابن فيعة: وفيه تحريم 
عضاأة وصيد (اوج»؛ وقد اخرج حليث نحريم عضاة وصيد دو ججاء وقد لخر ج حديث تحر ب 
عضاة وصيد اوجج» أحمد قف المسند )١١67/١(‏ وأبوداود قف اسمن 8/1١١‏ 5غ,/ ك ... المتاسلك”» 
والحميدي في المسند )"4/1١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى (6/ .)5٠١‏ وقام الدكتور قريبي في 
مرويات غزوة حنين. ص ص 84 ٠هلاء‏ بدراسة هله الأسانيد وكانت خلاصة دراسته أن 
أحاديث تحريم عضاة وصيد وادي دوا جه ضعيفة. لا تقوم ها الححة على التحر يم . 
والعضاة: شحر له شوك2 وهو انواع , ومفرده: عضة. و :وو ج'ا: اسم موضع بالطائف . 


0مك 


الرسول يَكةِ تأخيز هدم صنمهم اللات لمدة ثلاث سنين» مخافة غضب 
قومهم. فرفضص ذلك الطلبى. ولكنه أعفاهم و القيام يذلل وأوكل 
أمر ذلك إلى أبي سفيان والمغيرة بن شبعة. 5" إعفاءهم من الصلاة 
بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود . فأبى عليهم ذلك. قائلا : ظ 
رلا خير في دين لا صلاة فيه) 2١7‏ واشترطوا إعقاءهم من الزكاة 
' والجهاد. فوافقهم على ذلك. وهو يقول: «سيتصدقون ويجاهدون إذا 
“انما وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة» وأن 
ينتبذوا في القرع وأن د ؛ إليهم أبابكرة الثقفى. فأبى هذا كله" , 
وأمر عليهم عثان. بن أبي العاص» وكان أصغرهم. لكنه كان 
أحرصهم على تعلم القران والتفقه في الدين*"2. 0 
وعادوا إلى الإدهم بعد أن مكثوا بالمدينة خمسة عشر ل وعاد 
معهم أبوسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليقوما هدم اللات . وعندما 
جاءا لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين. حتى 9 
لع المهمة را مالللات من الذهب والمال8 1 والناس يظنؤن أن 
القت سعار لنفسها . وقد سخر المغيرة من هذا الاعتقاد, إذْ رمى . 
معوله وركض .؛ فقالوا : ثأرت الربة! فضحك» ونصحهم بتوحيد. الله ؛ 
ثم عاد لينجز غمله5". ظ 
5 ) وفادة عبدالرحمن ‏ بن أي عقيل مع قومه : 
روى 0 0 بسنده إلى عبدالرحمن 2 بي عقيل ا قصة وفادته مع 


.)5198/4( ابن إسحاق». بإسناد 0 ابن هشام‎ )٠١7( 

5 . بإسناد حسن‎ )١47/7( أبوداود: السئن‎ )٠١( 

(5١٠غ‏ أحمد حمد: المسند (158/5). وقال اطيثمي في المجمع (748/4): رجاله ثقات. ش 

)١58(‏ أحمد: المسند بالقلا ابن ماجة: السئن .)91١١/1(‏ قد 84ح 200 حيث أشار 
6 أمارته . 4 ش 

5ف ان إسكاق ح امغلقا” - أبن عشام .)181١/4(‏ ْ 

00 من رواية موسى بن غقة. معلقا. نقلها عنه ابن كثير 58 اليداية والنباية‎ )٠١1( 

لم )٠١‏ دلائل النبوة 0 وقال المحقق 0 الدكتور عبدالمعطي قلعة جي : اروأه ايبن منده والطراني 
والبزارء برجال ثقات.١..٠.‏ انظر ترحمة عبدالرحمن هذا في الإصابة )41١7  41١١/5(‏ 
والاستيعاب 50 ة ثقل ابن كثير قِ البداية (ه/ 1ه 317 خيرا فيه 000 
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قومه على رسول الله يَّء قال: «انطلقت في وفد إلى رسول الله كيو 
فأتيناه» فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل تلج عليهء 
فلا خرجنا وماني الناس أحب الينا من رجل دخلنا عليهء فقال فائل 
منا: يارسول الله! ألا سألت ربك ملكا كملك سليان؟ فضحك 
رسول الله يكين ثم قال : «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سلييان. لآن الله (عز وجل) لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوةء» فمنهم 
من اتخذ بها دنيا فأعطيها. ومنه من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهلكوا 
باء وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة) . 

ويبدو لى - والله أعلم أن وفادة عبدالرحمن كانت مع وفد قومه 
ثقيف ك) هو مذكور في مكانه. 

؛؟) واقد بكر: وفد على رسول الله يِةٍ الحارث ‏ أو حريث ‏ بن حسان 

البكرى في قضيه خاصة. وهي إرادته شكوى العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله عَنِقٍ لأمر ُ تبينه الرواية(؟١٠).‏ وعند مروره بِالريَدّة؛ فإذا 
عجوز من بني تيم منقطع بهاء فطلبت منه أن يبلغها الرسول كي 
فحملها معه إلى المديئنة. وعندما أراد الرسول كك أن يجعل الدهناء 
حاجزا بين تميم وبكرء. اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من 
أرضهاء فقال حسان: «إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت ا 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون 
كوافد عاد. . 

وف قصة وفد شيبان عند ابن سعد٠2‏ أن حسانا كان قد حمل 





هنا من رواية البيهقي . ومع ذلك قال ممقق دلائل البوة للبيهقي : دونقله ابن كثير. . 2٠.‏ وهو 
عغتلف مئدا ومتنا غنه , وانظر ابن حجر : المطالب العالية 0 اطيثمي : 00 
/٠ )‏ الاس) وقد عزاه للطيراني والبيزار وقال لق - «رجاله ثقات». وزاد الوصيرى اخنا 
إل اين أي شيبة وقال: ورجاهما ثقات.  .2..‏ 

للك ع رواها أحمد والترمذدي والنسائي وابن ماجه , ئ دك ابن كشر 51 البداية )ه/ .شي )2 ونقل 
رواية الإمام أحمدى وهو خير صبححيح وعصيلة الألباني ك: صحيح الترمذي د ٠‏ - ل/ ك. 
التفسير/ ح 5ه" ). 

. الطيقات ارام 71) في قصة طويلة. بإسئاد حسن‎ )١١١١ 


11 2ه 


هذه المرأة من ذياره. ديار بي شيبان» وليس من الربذة كا في هذه 1 
الرواية . وف حاديثه أن قدومه كان في الوقت الذي أراد فيه الرسول كلخ ظ 
أن سعث عمرو .بن العاص إلى ذات السلاسل». في حمادى 9 م 
العام الثامن المجري 0077 . ظ ظ 
5) وفادة طارق بن عبدالله وقومه : : 'قدم طارق :بن عبد الله الخارن 2 
الله عنه) الذي بعيد الشجرة. ومعه حماعة من قومه ليمتازوا من 00 
تمرها. ٠‏ وعندما دنوا .من حيطان المدينة لقيهم الرسول كه وهم 1 0 
يعرفونه. وعرض عليهم بيع جملهم بشيء من تمرء فوافقواء.. فاخذه 
ظ ان ثم عاد إليهم بالثمن. بعل أن ندموا على مفارقته 
خشية ألا يعود إليهم وهم لا يعرفون عنه شيئا. وطمأنتهم المرأة التي ظ 
. كانت معهم بحجة أن وجهه ليس وجه كذاب. وعندما دخخلوا المسجد. . : 
وجدوه يخطب ف أمر فضل الصدقة. فعرفوه3١),‏ 2 3 00 
ويبدو أن هذه الرواية | غير مكتملةع فالذي أرحهه أن هدق طارق 
وحماعته كان الإسلام المي والشراء. وذلك بدليل أ: جم اكانوا ضعن. 
المسلمين الذين شهدوا خطبة الرسول يَلينِ. وأن طارق بن عبد الله ف 
رواة حديث فضل الصدقة الذى سمعه يومذاك205), 00 
) ولقوم طارق - بتي مخارب - وفادة أخرى إلى رسول الله يه في العام 
العاشر المجري. اعام حجة الوداع . وكان هدفها الأسامي البيعة على 
الإسلام, وكان: عددهم عشرة نفرء فيهم سواد سن الحارث وابنه ' 
أخزيمة» فأسلمواء وقالوا: «نحن على من وراءنا». ‏ وكان في الوفد رجل . 
عرفه ارضواكة. ِل كان منه ومن قومه من فظاظة أيام كان الرسول 6ه 





)١1١١(‏ انظر ابن حجر : الإصابة اللا 

١ ويونس بن بكبر 5 زيادات ل كا نقله‎ )"8١ - 58 البيهقي : دلائل النبوة زه/‎ )1١١1( 
: وقال فق زإد المعاد / +58): «وأخرجه الحاكم قُِ ا‎ .)]41 /8١( دلائل البوة‎ 
! 0 غ011 وسنده قابل للتحسين. و موجه الحاكم ووافقه‎ 511/5( 

)١١0‏ انظره فى: النساني وغيره كما في الإصابة (؟/ ,)5٠١‏ ولي الحديث أنه ص على النبي يه لم 
قضصة 0 قٍِ 7 | الصدقة والبد العليا. . إلخ. ْ | 
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0 


) 


يه 


يعرض نفسه على القبائل في المواسم بمكة*2''4. 

وافد فروة بن عمرو الحدامي صاحب بلاد معان قم على رسول 
الله + يل مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمرو الحذامي. عامل 
الروم على معان. وبعث معه فروة هداياء منها بغلة بيضاء وفرس 
وحمارء وكتب إليه الرسول يلِِ يبلغه وصول رسوله بخير إسلامه. 
وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خير إسلام فروة أرسل إليه 
وأمره بالرجوع عن الإسلام.» فرفض فروةء فحبسه ثم صلبه وضرب 
23١52‏ , 

وفادة تميم الداري: كان تميم الداري نصرانياء وقدم المدينة فأسلمء 
وذكر للنبى ينخِ قصة الجسّاسّة١)والدجال.‏ فحدث النبي وليْدِ عنه 
بذلك عل المدرء وعد ذلك من مناقبه25. وقال ابن السكن214: 
أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم. وقال ابن إسحاق!2"1: قدم المدينة 
وغرا مع النبي جه . 

وفد بني أسد ٠:‏ وك ابن نعل( 1) أنهم قدموا قْ اك البكة التاسعة . 
وكانوا عسرة » منهم . : ضرار سن الأزود ووابصة سن معبدك وإطايفة أن 
خويلد الأسدي . وقال رئيسهم - حَضرمي سن 5 «يارسول الله ! 
أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء, وم تبعث تنعث إلينا بعثا)ء» فنزل 
فيهم قوله تعالى: «يملون عليك أن املد قل لا تمنوا عل 
إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإييان إن كنتم 


صادقين 1517# , 





)١١5( 
)١١6( 


)1١١15١ 
)1١١1 
)١١م8(م‎ 
)١١89( 
05 
)١؟1١(‎ 


ابن سعد (١/99؟1)‏ من رواية الواقدي. 

ابن إسحاق. معلقا ابن هشام 1/0 ١خ‏ ابن سعد (758(/1) بإسناد منقطع. واين 
منده وابن شاهين سند ضعيفء فيا عزاه إليهما ابن حجر: الإصابة (١//ا١٠)‏ 

الحساسة: دابة تكون في الجزائر. تس الأخبار فتأتي يبا الدجال. 

من رواية مسلم (551/4 7 - 0-7 1 مطولا ومختصرا. ورواه غيره. 

أورده ابن ححر : اصابة (1/ 184غ)ء معلقا 

انظر المصدر والمكان نفيهما. 

الطبقات (595/1؟) من رواية الواقدي. 

١ .١9/ الححرات:‎ 


> 


وروى ٠‏ البزار؟؟0 اناده إلى 7 عياف قال وتقاءرك لأس 
إلى رسول الله كله فقالوا: يارسول الله.» أسلمنا وقاتلتك ادرف و 
نقاتلك». فقال رسول الله كَل : «إن فقههم قليل: وإن الشيطان 
ينطلق على ادحو ونزلت هذه الآية: #ويمنون عليك أن أسلموا 
الآية 9" . ظ 9 

2 وفد بني فَشَير بن كعب: قدم وفدهم على رسول الله كله قبل‎ )١ 
الوداع وبعد حنين , فأسلمواء وكان فيهم: قرة بن شبيرة ؛ وقد أعطاه‎ 
 ةورع‎ ' رسول الله عَتَِيدٍ 2 وكساه برداء وولاه صدقة قومه. نوق بن‎ 
وقد أقطعه الرسول ككل قطيعة وكتب له بها كتاباء وَحَيدَة بن' معاوية‎ 
0 50 الو 3 ظ‎ 

وقد روى ابيهقي *17) بإسناده إلى معاوية بن حيدة القتشيري برا 3 
فيه قدوم معاوية سن حيدة القشيري على رسول الله وق وسؤاله 
الرسول لي عن قوله 2 النناء والعورة9١0),‏ 00 

وذكر ابن سغد1177) أن معاوية بن ' حيدة بن معاوية القشيرني وفد 

على النبي طَكِ فأسلم وصحيه وسأله عن أشياءء وروى عنه أخاديث» 
وطلب منه أخوه مالك بن حيدة أن يذهب معه إلى الي 6 ليطلق 
له جيرانه, وقال إنهم قد الي 

7) وفد بني الحارث' ابن كعب: بعث رسول الله يَيٍ خالد يرن الوليد في 
ربيع الآخر أو جمادى الأول سنة عدر الى ب الحارث بن كعب 
بنجران. وأمره أن يدعوهم الى الاسلام ‏ ثلاثا- قبل أن باعي 6ن 


ا ا ا ا ا 0901011 

(؟؟5١)‏ ذكره ابن كثير: التفسير (90/ 9م وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 1 

(9؟؟١)قال‏ ابن حجر: الإصابة :)”4١/1١(‏ «وروى عمر بن شية بإسئاد إلى أبي 05 0 
وفد 4 1 فقال هم النبي ود لمن 1 قالوا : 5 (نحن 'بنو الر يه اجلاس الخيل», قال * | 
«بل أنتم بنو الرشدةةء فقالوا.: رلا ندم 1 أبينا؛. فذكر قصة طرية. قلت: ولي ٠‏ هذا دلبل 
آخر على ثبوت وفادة بتي : أسد بطر بق 

(5154؟١)‏ ابن سفقل 4/1 ره بإسئاد 2 منقطع , منقطع.. والنتطع” ئ تعلم من أقسام الضعيفب . 

(5؟1١)‏ دلائل النبوة (ه/ لام 6و48") بإسناد ج' ار ْ 

. وحديث العورة رواه أجمد : الفتح الرباني ا وقال الساعاي : لحري الأربعة وغيرهم‎ )١551( 

وححصسئه الترمذي وصحخه احاكم م دأ | 
)١59(‏ الطبقات (/ا/ مع معلقا. 


0 ظ‎ ٠ 


ونجح خالد في مهمتهء إذ أسلموا بدعوته بلا قتال, ومكث فيهم ‏ 
يعلمهم الإسلام. ثم كتب إليه الرسول يَلةِ أن يقدم ومعه وفدهم. 
ففعل 159 , 

وعندما جاء وفدهم. ثم عاد إلى بلاده, أرسل الرسول عقن إليهم 
عمرو بن خزم ليفقههم في الدين ويأخذ منهم الصدقات» وكتب له 
كتانا: 51753 

لقد روى حديث كتاب رسول الله يق لعمرو بن حزم. من غير 
طزيق ام "مياق :الل تين الس (رضي الله عنه)"", 
والحاكم'"2. وأبن حبان'", والبيهقي 7" وقال ابن كثير©"©: «ومن 
هذا الوجه رواه الحافظ أبوعبدالرحمن النسائي في سئنه مطولاء وأبو داود 
في كتاب المراسيل. وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن. . .» 
وقال ابن كثير*""©: «ورواه أبوداود عن عمرو بن عون الواسطي عن 
عيارة بن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن ألس به. . .»). 

قال البيهقي2: «وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [ نحو] هذا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرةء وفي الزكاة والديات وغير ذلك» 
ونقصان عن بعض ما ذكرناه» وقد ذكرناه في كتاب السئن» -[ السئن 
الكتبرى له (44/4م/ .)4٠‏ وحسنله ]. 

وقال الذهبي2”7: «وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي 





(058) و )١74(‏ روى ابن إسحاق قصتهم مطولة بإستاد معلق ‏ ابن هشام 6/4" ل الا 


والطبري: التاريخ ١7/8"‏ ٠1ح‏ من طريق ابن إسحاق موقوفا على شيخه عبدالله بن أي 
بكر ولم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع . 

الموطأ (7/ /١95 1١٠‏ ك. العقول/ ب. ذكر العقول/ح 2)١7140‏ مقتصرا على بعضه . 
المستدرك (١1/ه4م‏ /41). وسكت عته الحاكم والذهبي . 

موارد الظمان»ء ص ص ”7١؟  .5١”‏ 

النن الكرى (68/5م - .)6١‏ 

البداية والنباية (88/8). 

المصدر نفسه (8/لا8م). 

دلائل النبوة (ه/ 117). 

المغازي . هن 151 . 


51516 - 


بكر بن محمد 0 عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث 
موصولا . بزيادات كثيرة في الزكاة. ونقص عما ذكرناه في السئن». وقال 
المحقق : « 0 البخاري” مختصرا فق كتاب الزكاة الاي 
العشر فيا يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري) . ظ 
وقل تكلم اله ويل عوامة(؟١1)‏ عن إسناد هذا الحديث. 8 شنى 
وكفى ٠‏ ونص كلامه : 0 ئ 
ظ «وأما صحته : فللعلماء ء كلام طويل فيهاء فيميل إل ضعف إسناده : 
ابن حزم في «المحلى» 2)8١/١(‏ ومواضع أخرى فنه. والثوري في 
«المجموع) قرفة والعلاء المارديي في «الجوهر النقي) 00 
8 والذهبي في «لميزان» .)5١7/7(‏ ظ 
ظ ابرق صحته جهرة من العلماء : الإمام مالك حيث 4 3 في «الول 
ظ - مرسلا ‏ .. . . والطجاوي (؟5414/1)- اعتمد طريق قيس بن سغد 
وال حاكم في «والمستدرك) (١/هة؟),‏ وابن حبان.ء حيث زواه في 
(صحيحه ) - انظر: «(موارد الظيان». ص ؟37١5.‏ والبيهقي فق ولسلنة 
الكبرى» (40/4) وابن العربي في «أحكام القران». 000000 
«ومن المعاصرين 3 الشيخ أجد شاكر: في تعليقاته على «المحلي» 
و«الرسالة) للشافعي - المواضع المشيار الها والشيخ جمد يوسف 
الببوري في شرحه على الترمذي. «معارف السنن»), قال و فيه 
(ه/78١):‏ «الحديث صحيح. وعلى الأقل حسن الذاته). ‏ 
«وثمة فك آخر لبعض العلماء في و هذا الكتاب , وهو كونه 
مشهورا متلقى بالقبول» نبه إلى هذا أبن حجر في «التلخيص الخبير)» 
(8/5١1)ء‏ . فقال: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة 5 
الأدية ا من حيث الإسناد.ء. بل من حيث الشهرة. . . » وكأن ناكا 


ابن حجر يمي إلى : هذا. وتصحيح الحديث بالشههرة والتلقي له 


)١8(‏ الة م11 . 5 ونا 
19) ع ته لمسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز للباغندي . عد موص 1 9 000 


8 دعا 


0 


+ 


)١4( 


)14١( 


بالقبول أمر معروف سائغ. انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة «الأجوبة 
الفاضلة» بتحقيق الشيخ أبي غدة . 

0 رأيت الحافظ 3 ف ب البارئ ل عن 3 سفيان 
- حزم ام به. وهذا 0 على شهرة كتابه بين العتخانة ع 
الله عنهم) واعتادهم عليه. والله أعلم» . 
وفد همدان: كان لهممدان وفادتان على النبي ككل : الأولى بمكة قبل 
بيعة العقبة الأولى. وكان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك الحمداني 
الرسول عاد نصرة قومه والهجرة إل 4 ولكنهم بعدم استجابتهم لطلب 
الرسول يَلةٍ خسروا رتبة عالية في الإسلام. ولقبا عظيأ يناله قوم.» وهو 
لقب الأنصارء الذي ادخره الله تعالى لأهل المديئة("24. 

أما المرة الثانية فقد قدم وفد مدان مسلمين على رسول الله عق 
وه منهم . شالك بن نمطءى وأبوثور, وو دو المشعار, ومالك بن 
بقع . . . وكتبت رسول الله عَِدِ مدان كتابا مع ذىي المف 110 ا وقد 

عو حل ين تق من أن طايه ا ساق 
قدوم الحكم بن حَرْن الكلفي التميمي: قدم على رسول الله ب سابع 
سعة أو تأسع تسعة .» وعندما أذن هم قُ الدخول على الرسول يخ 
قال : «يارسول الله ! أتيناك لتدعو لنا بخبير) . فدعا شم بحر ولبثوا. 
أياماً عند رسول الله يٍ بالمديئة وشهدوا الجمعة ورأوا الرسول يله 
يخطب متوكئا على قوس أو عصاء وسمعوه يقول: «ياأمها الناس إنكم 


روى خيرهم ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة 2 أبن هشام ام 5097 وابن سعد 
(81/1”) بإسناد منقطع . 

انظر القصة كاملة عند ابن سهل /3١‏ 55“ د )2 من طريق الوافدي , وفيه الكلبي وكلاهما 
متروك. وانظر: على رضوان الأسطل: الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي , ص ص ١7”‏ 
4 11 
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رةه 


/ 
2 


كه 


0 


3 
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إن تفعلوا. 0 اتطيقواء كل مأ أمرتم ره ولكن سددوا وأبشرواءة:89. 


27 عبس : وكانوا 'تسعة نسعة رهط. منهم : ميسسرة بن مسروق والمحارث 
1 : بن الربيع. كا | 
وفد بنى فزارة :| قدم وفدهم في سنة 0 بعد مرجع الرسول ة من 


نوك اد ع ف فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس 
اتن حصن 21410 


وفد بنى 'مرة: قدموا المدينة حر مرجع ارسول كله من تبوك. وهم 


ثلائة عشر رجلاء رايت الحارث بن عوف9”*). ) 

وفد بنى ثعلبة : ال ل سنة ثيان؛ 5 
أربعة عشر رجلا0»0. ظ ظ 

وفد بني كلاب: ا بدت وهم ثلاثة عش رجلاء ل 
ابن ربيعة وجَبّار 7 00 وأخبروا الرسول كله ابمجهود الضحاك 
ابن سفبان فى الدعوة بع 01 

وفد بي عقيل إن كعب وفيهم : ودين خنازية بح الول بتي 


ابن عبدالله. ... فبايعوا وأسلموا .وبايعره على من وراءهم من 


قومهم 148 , 0 0 | ظ ظ 
وفد جَعْدَة: جاء عنهم الرقّاد بن عمروى تأعطاء شوك اله يي 
ضعة!ة 11 ), ؤ ظ ش 

وفد بي البككاء : 57 3 سئة تسمع ثلااية م معاوية بن ىف وابنه 
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21١559 
)١غ4(‎ 
)١44( 
)١85( 
)١51( 
)١غم(‎ 
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البيهقي : دلائل النبوة (# ميم أبوداود : السئن (١/لمه؟ ‏ قممم/ ك. الصلاة/ ؛ ب ريل 

يغخطب على القوس /ح 5 أحمد: الفتح الرباني  47/5(‏ 841), 'وقال الساعاق : «أخرجه 

أبرداوة في سنئه وأبويعلى في مسنله والبيهقي في السنن الكبرى. ومننده جيد وصححه ابن خزيمة 
بن السكن وحين ! ! إسثاده الحافظط اين ححر). وانظر أحور . المسئد 25١7/5‏ 


1 قصتهم عند ابن سعد (١945/1؟ ‏ 45؟) من طريق الكلبي والواقادي . 

اين سعد يا أ )١٠١‏ ملل طريق الواقدي . 

المصدر نفسه . ْ 0 
المصدر نفسه . 1 

المصدر نفسه 

ابن سعد ل - 07”) بإسناد. ضعيف , 


المصدر نفسه 1 اسم بإسئاد ضعيف. 


ساك 


(2 


) 


)5 


)4/ 


بشر والُجَيْع بن عبدالله. وكتب للفجيع كتابا. . .0*0 

وافد كنانة: هو واثلة بن الأسقع الليثي. قدم على رسول الله كي 
مسلاء والرسول كلخ يتجهز إلى تبوك. ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه. 
وأقسم والده ألا يكلمه. وامنت به أخته فجهزته فعاد إلى المدينة ووجد 
الرسول يك قد صار إلى تبوك. فلحق بهء وبعثه الرسول و مع خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر دومة050). 

وفد بنى عبد بن عدي : كان فيهم الحارث بن أهبان. . 
0 

وفد أشجع : قدموا عام الخندق. وهم مائة» رأسهم فتعوناة رحيلة : 
وقيل قدموا بعد فراغه من بنى قريظة. وهم سبعماثة. فوادعهم 
الرسول يي ثم أسلموا بعد ذلك2955, 

وافد باهلّة: أوفدت باهلة مُطرّف بن الكاهن الباهلي الى رسول 
الله يَكْكِ بعد الفتحى فأسلم وأخذ لقومه أماناء فكتب له رسول 
الله يِِ كتابا في فرائض الصدقات» ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي 
من باهلة» فأسلمء وكتب له الرسول يك ولن أسلم من قومه كتابا 
فيه شرائع الإسلام© 1 . 

وفد بني سُلَيمِ: قدم منهم قيس بن انُسَْيَة ليسمع من الرسول كه 
فسمعء فدعاه إلى الإسلامء وعاد إلى قومه ووافى رسول الله وله منهم 
سبعائة» ويقال ألفاء فيهم راشد بن عبدربه. فلقوه بقديدء وهو في 
طريقه لفتح مكة. فأسلموا وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف. 
وأعطى رسول الله يه راشد بن عبدربه رهاطا وفيها عين يقال لها عين 
الرسول. وكان راشد يسدن صنا لبي سليم». فرأى يوما تعلبين يبولان 
عليه. فقال: 

أرب يبول الئعلبان برأسه ‏ لقد ذل من بالت عليه التعالب9”" 





(160) إلى )١54(‏ ابن سعد /١(‏ 08 - 916) بإسئاد ضعيف. 


أما خبر وفادة بفي عبد ين عدي فقد رواه أيضا المدائني وابن عساكر عن ابن عياس (رصي 
الله عنه ) وغيره . كي ذكر الشامي قُِ السيرة (7ا/ لاه ه), 


حا 


4) وفد بي هلال بن ار كان فيهم 5500 بن عر فسماه 


النبي كه عبدالله. ا 
4) وفد بني بكر بن وائل: | نم لما قدموا سألوا رسول الله يكل عن كس 
ابن ساعدة. فقال : عدن ا منكم . ذاك رجل من إياد تخنف 5 


الجاهلية» فواق عكاظ والناس مجتمعون. فكلمهم بكلامه الذي حفظ 
'. اغنهة. وكان فيهم بشن كن الخصاصية وعبدالله بن عرلل وحببان بن 
خوط 007 , [ ظ 

)0٠‏ وفد تغلب: وكانوا ستة عشر رجلاء مسلمين 598 فصا رسو 

الله وه النصارى على. أن يقرهم على دينهم على يو اد 
في النصرانية» وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم”*2. ١‏ 

)١‏ وافدة بني العنير: قدمت عليه قَيلّة بنت محرمة التميمية انم من بني 
العندر في أول الإسلام» في صحبة الحارث -او حريث - بن. احسان 
الشيباني وافد بني بكر بن وائل إلى رسول الله يك فأسلمت». وكتب 
ها رسول الله كي كتابا.' وها قصة طويلة عن هجرتها الى الرسول ككل 

مع الحارث بن سار ذكرت خلاصتها في وفد بني را 1 
؟©) وفد تجيب : قدم وفدهم سنة تسعء. وهم ثلاثة. عشر رجلا. ' وساقوا 
معهم صدقات أمواههم فسر رسول الله يكل م 0 أكثر بم 
كان ينه الوفد25:2 . 

؟م2 وفد خولان: 5 عشرة وكان قدومهم في شعبان سنة عشرء فذكروا 
أخهم مسلمون 7 على من بير من قومهم. وسأهم النبي كه 
عن صنمهم (عم أنسن» فقالوا إن الله أبدهم به ما جاء به الرسول كله 





2. 8ا9) بإسناد ضعيف.‎ 70 /١( و (85) و (لاإه1) مرجع 0 تفسمه , 5 سعل‎ )١88( 

زمه 1) و (95ه١)‏ و ١‏ .)2 من روابة ابن سفعل ام - 1 بإسيثاد ضصعيف 3 ضعيف جدا . 
وثبتت وفادة أزد عبان من غير طريق ابن سعلع فقشّد ذكرها أحمد بإسناد ار كما قال لشامي 
0 سبل الهدى والرشاء 7/0 4). ظ 


- 1د 


وأنهم سيهدمويه عندما يرجعول. وفعلوا 30 
من يون "الرقوا.. الى "لمك أضل: :رسن للف لللد: تخين ,الى ذكريا: 

1ه) وقد خولان من بلاد اليمن.» قدموا في شعبان سنة عشر من 

المجرة؟'). 
هه) وقد جعفئٌ137) 65) وقد ركد /اه) وقد الصدف2130, 
مم2 وفد خشبء» اه 8) وفد مدان هذيه "07 66 وفد 21 
5١‏ وفد عذرة(؟١),‏ ؟””5") وفد سَلامان١‏ “اك 0#) وفد رلك 
5 وند جهيا «زيفينة ” )2 وند 15 ب 5 وند جره(2114, 
/1) وفد غسان9١2.‏ لثم") وفد سعل | لعش 0ك 54) وقد عنسر2)1759, 
)/٠‏ وفد الرهاويين من باححج 1 ١/ا)‏ وفد غامل0"'. 
>"/) وقد النخع” “214 #"/ا) وفد أزد عمان21*7). *5لا) وقد خنعم21, 
نيه وفد غافق5+). ”5لا) وفد بارق28*2, /الا) وفد ثالة واللحدان1*5), 
4 وفد أسلم“). لام وقد جذام2., )8٠١‏ وفد مهرة88*ا, 
١م)‏ وفد جيشان2**0, ؟٠م)‏ وفد جماع جبل تبامة. وكانوا جماعة من العبيد 
من كنانة ومزينة والحكم والقارة ومن ن أتبعهم ) » غصيوا المارة» وكتب اليهم 
الرسول ذَكِِ كتابا أمنهم فيه. وفال فيه : ( فعبدهم حر ومولاهم محمد. ومن 
كان منهم من قبيلة لم يرد إليها.. .260 48) وفد مذلحج2"67. 84) وفد 
بنى نهدى من غور تهامة2159, 88) وفد بنى لمسير29. 85) وفد 


(1119) الى )١498(‏ من رواية ابن سعد  #15/1(‏ وه ) بإسناد ضعيف أو ضعيف جدا. 
)1١9(‏ اين سعد 74/1١‏ من طريق الواقفدي 5 أي بإسئاد صعيف . 

. عمر بن شبة : تاربخ المديئة المنورة (7/ هت 6868). من مراسميل الشعبي‎ )١91١( 

)١55(‏ -- نفسه (9/ قهه) بإسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك وعروة بن رويم؛ وهو صدوق. 


)١4‏ الصدر ان ا ا د ضعيف للانقطاع ء وقال ابن حر الإ 0500 إن 
لفيك فضيل بن سلييان» عخطىء و ويف سكت عليه أبن أن يي حاتم . 


"11 


هوازن. الذي قدم على الرسول ذَكلهِ بالجمرانة حين منصرفة عن 
الطائف257. 44م) وقد تعلبة59), )4١‏ وفادة أسيد بن أبي أثاسن. وقد 
جاء النبي كله تائبا د أن أهدر النبى يل دمه**2. )1١‏ وفد بني 
انل ا وفد بي سدوس27.) 9) وفادة أبي صفرة09, 
44) وفد عَسْرَّة. وفيهم سلمة ابن سعد"'", وقال عنهم رسول الله يه 
ذات يوم: «(... حي | ههنا مبغي عليهم منصورون92'"), ه46) وقوذ ربيعة 
ابن رواء العنسي©'") وفود قيس بن عاصيه2:9. ظ 


أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود: 1 
١‏ - إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول يك لدليلا واضحا على مدى 





(194) اين سعد (89/1") من حديث الواقدي. وبما يدل على أن معجزة تكليم السباع. للإنس “قد 
تكررت. فقد أورد ابن كثير في البداية (ه/8١٠)‏ حديئا رواه أحمد والترمذي فى خير الذئب 
الذي أقغى على ذنبه : وأخذ يكلم الراعي. وفيه إخباره الراعي بأن محمدا بالمدينة 'محكي خبر 
الأوائل, وقال الترمذي : «حسن غريب صحيح». وقال ابن كثير: «وهو إسناد على شرط أهل 
النن ول يفرجودة. ١ ١‏ 0 0 

(195) انظر خبرهم في ابن كثير: التفسير (7/ 151/7 /0)7817 الآية (78) من .سورة الأحقاف: «وإذ 
صرفنا إليك ثفرا من الحن. ييتمعون القران © . وقد ثبت خبر وفادتهم بطرق صححيحة عند 
البخاري ومسلم وأحمد. وغيرهما. مثلا: البخاري/ الفتح (15١/16/ج‏ رةه مسلم (71/1م 
رع 0و1 ماده لمي ظ ظ 

' سيق ذكره عند الكلام على غنائم حنين.‎ )١457( 

(150) انظر: ابن سعد الطبقات )7١48/١(‏ من رواية الواقدي. | | 

(194) انظر ذلك في ترجمته عند ابن الأثير: أسد الغابة /١(‏ 89م 40) وابن حجر: الإصابة :.)47//1١(‏ 
وقال ابن حجر: «روى قصته ابن شاهين من طريق المدائني عن رجاله من طرق كثيرة إلى 
ابن عباس وغيره. . .1. ء' ش 1 | /! 

(149) من رواية المرشاطي عن أي عبيدة (رضي الله عنه) كبا قال الشامي في سيرته .)87١2/5(‏ , 

١ من رواية البزار عن عبدالله بن: الأسود (رضي الله عنه) ى) نقله الشامي في سيرته (5/ ؟ه),‎ )٠٠١( 

, من رواية ابن منده وابن عساكر والديلمي. . . كا نقله الشامي قف سيرته (/0/ /ا81)‎ )5١١( 

(؟١5)‏ ورد خبر وفادتهم في ترجمة سلمة بن سعد في أسد الغابة (؟5/ 5”*”).: والإصابة (5/ 56). 

١ ..)8917 /5( رواه أبويعقل برجال ثقات والبزار والطبراني والإمام أحمد, كها قال الشامي في السيرة‎ )79١( 

)5١5(‏ ابن الأثير: أسد الغابة (8/5؟١1١).‏ ابن حجر: الإصابة )208/1١(‏ وقال ابن حجنز: «ذكره: 
الطبراني وغيره وأخرج من طريق عيسى بن محمد بن عبدالعزيز ابن أبي بكر بن محمد عن أبيه: 
عن عبدالعزيز عن أبيه:ه. وانظر.ابن سعد .)٠١5/19(‏ ا ال 

)1١5(‏ من رواية الطبراني بسند جيد عن قيس بن عاصمء كما ذكر الشامي في السيرة (11/5) وانظر. 

| ترجمته في: أسد الغابة| (؛/ .)787١ ١5١9‏ والإصابة (9/ 67) وابن سعد (9/ 10). 


81/59 


انتشار الإسلام في الحجزيرة العربية في حياة الرسول ويه وتوحيد الحزيرة 
العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 

إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر 
الذى وعده تبيه. 

إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ممثلى الشعوب أو 
القبائل وإكرامهم. وذلك بدليل ماكان يفعله الرسول يك مع الوفود من 
الضيافة وحسن الاستقبال وإجزال العطاء. 

جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايته.ء فقد 
علمنا أن النبي يَلخٍ كان يستقبل وفد ثقيف في مسجله لمحادثتهم 
وتعليمهم. وإذا كان هذا جائزا للمشرك. فجوازه للكتابي أولى. وقد 
استقبل النبي يل وفد نصارى نجران بالمسجد. قال الزركشي”:©: 
واعلم أن الرافعي والنووي (رحمها الله) أطلقا أنه يجوز للكافر أن يدخل 
المساجد غير الحرم بإذن المسلم. بقيود : 

أحدها: أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول. 
انيها: أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفاء كامل الأهلية. 
ثالثها: أن يكون دخوله لسماع القران أو علم ورجي إسلامه. أو دخل 
لإصلاح بئيان ونحوه. 


(705) إعلام الساجد في أحكام الماجد. ص ص 0١ "١9‏ باختصار. 


اه 



































































































الفصل السايبع والعصر ون 


الأحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاة: 
المبحث الأول: حجة أبي بكر (رضي الله عنه) : 

أمرَ الرسول يل أبابكر على الحج في العام التاسع المجري. فخرج في 
ذي الحجة إلى مكة0"©. ومعه ثلثائة من الصحابة» ومعهم عشرونل بدنة. 
زقه أي بكر خمس بدنات2»9. 

وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة» فبعث 
النبي َك على بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى. 
وقال: «لا يؤدي عنى إلا رجل من أهل بيتي2]6 . 

وعنلها زاى أيزيكر علي قال ل:. «[آمين أ مأمور؟: فقا بل «ماموواء "قله 
مضيااة». وكان رهط من الصحابة. متهم أبوهريرة» يساعد عليا في النداء 
بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس» ويعلنون في الناس أمر الرسول كةِ: «أن 
لا يدخل الحنة إلا مؤمن.. ولا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه وبين رسول 
الله كلِ عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة الأشهر 
فإن الله بريء من المشركين ورسوله. ولا يحج البيت بعد العام مشرك)) . 


١) 


مصصصير 


البخاري/ الفح (4/15١/ح>‏ اننفارة 56 وجرم به ابن حجر في الفتتح ١4/15١٠؟)‏ ملم (877/9ة/ج 

مضنة6 3 ابن إسحاق., معلمًا ‏ اين هشام 58/5 ابن سعد 287/5 من رواية الواقدي . 

(؟) ابن سعد )١١58/95(‏ هن رواية الواقدي . 

() من رواية اين إسحاق بإسناد حن لكنه من مرسل محمد بن علي الباقر ‏ ابن هشام (5935/14). 
وله شاهد يتقوى به وهو حديث الإمام أحد : الفتح الرباني ١١95/؟١الن‏ عن نس ودكر الساعاتي 
أن الترمذي رواه ايضاء وقال: وحن غريب». 

(5) ابن إسحاق., بإسناد حن. ولكته عرسل ابن هشام (555/5؟). 

(8) البخاري/ الفتتح )5١4/15(‏ (ح 2)47117 مسلم (5/0م4/ح 1417 وقد اقتصروا على ذكر 
عدم الإذن بحج المشركين والعري في الطواف, ورواه كاملا أحمد. الفتح الرباني )7١١/971(‏ بإسناد 

اميم + والترمذي : السئن )11١5/15(‏ وصححتححطة , وانظر راي الطضري 5 أمر هذه المدة قُِ التفسير 

 48/14(‏ ؟١٠)‏ ورأي ابن كثير: البداية (5/ 44). وكان هذا الإعلان بمثابة نباية الوثنية في 

الجزيرة العربية . 


1 


وقد ذكر الإمام لبغوي”" قول العلماء ل سبي بيك الى ا ملا زا 
صدر سورة :براءة على الناس في الحج ويعلمهم .بأمر الرسول كل في ذلك : 

هو أن لعرب تعارفوا فيها بينهم في عقد العهود. ونقضها أن لا يتولى ذلك 
إلا سيدهم أو رجل من رهطه. 'فبعث عليا دفعا للعلة ولثلا يقولوا: هذا 
خلاف ما نعرفه 0 إلغاء العهد, 


اممحث الثاني : بعبث أي موسى الأشعرئ ومعاذ سن جبل إلى لسن 


بعث رسول الله 0 أب موسى الأشعري. ومعاذ بن 'جبل 1 اليمن. 
كل منهها على جهة, أوأوصاهما قائلا: ويسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا وقال لعاذ : + «إنك ستأتي قوما أهل كتابا. فإذا جثتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا. الله وأن محمدا رسول الله فإن هم . أطاعوا 
لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض. عليهم خمس صلواتء في كل يوم 
وليلة فإن هم أطاعوا لك. بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة [ 
تؤحذ من أغنيائهم 2 على 'فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك يذلك فإياك 
وكرائم أموالهم. وائق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله ججاب)00. 

وعندما خرج معاذ. خرج معه رسول الله كل يوصيه ومعاذ راكب. .ورسؤل 
. الله يكِهْ يمشي تحت راحلته. ٠‏ فلا فرغ قال: ويا معاذى عسى ألا تلقاني بعد 
عامي هذاء ولعلك أن مر بمسجدىي هذا أو قبري)ء فبكى معاذ جزعاً 
لفراق رسول الله يكل وفي لفظ. فقال البي َه : «لاتبك يامعاذى: للبكاء 
أوان. إن البكاء من الشيطان» : ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المايئة,. فقال:. 
إن أنك ب 5 من 0 وحيث كانوا»». وبين له أنصية الزكاز”' 0 


(5) التفسير (#/ 49/ 0 فسان الخازن. ونقله عنه الساعاتي: الفتع الرباني 020000 

(70) البخاري/ الفتح ١/9/١157‏ امارح 47841 - 846:) واللفظ له ومسلم ةارع و" 

(8م) البخاري/ الفتح (1185/15/ح 7 "4). قال ابن كثير قٍ البداية 01 وقد احرج بقية 
الجماغة من طرق متعددة! . | 

69 أحمد : > المح الرباني 1/51 وقال الساعاتي : «(وسنده جحيد ورحاله ثقات . . . ) بار أحاديث 
بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن عند البيهقي : الدلائل (401/0 - 404). ش 

00 أحمد : المستد ا | والفتح الرباني (8/ 7١9‏ - ١52؟)‏ وقال الساعاتي في تخريجه : أعرجه 


كلك 


وقال الرسول يل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تصنع إذا عرض 
لك قضاء؟ «قال: «أقضى با في كتاب الله», قال: فإن لم يكن في كتاب 
الله؟و؛ قال: «فبسنة رسول الله كله قال: «فإن لى يكن في سنة رسول 
الله يَِ؟). قال: «اجتهد وإني لا الوو» فضرب رسول الله وِِْ صدره ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لا يرضي رسول الله يف١0‏ . 
اللبحث الثالث: بعث على بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن : 

بعث الرسول يل خالدا بن الوليد إلى اليمن. ثم بعث عليا بعد ذلك 
مكانه. وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخير النبي كله 
عليا بها يريد قال على: «يارسول اللهء إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني 
لأقضى بينهم». فقال الني يك «اذهب» فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
وبدي قلبك)227 ثم أوصاه قائلا: «إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام 
الأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف ترى كيف تقضى. فقال علي : 
فازلت بعد ذلك قاضيا7" . 

ثم قال النبي ككل لعل : «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 





الأربعة وابن حبان والدار قطني والحاكم. وصححه ابن حتبان والحاكم . . . إلخء وأبوداود: الستن 
50/ :"> دمر الركاة/ ح 5/ا٠١)‏ (من حديث 75 معاوية والنساني : السئن (ه/” 2 54 ك 
الزكاة/ ب. وجوب الزكاة) وليس فيه ذكر الأنصبة. من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش 
كذلك. وأهل السسن الأربعة من طرق عن معاذ. انظر مثلا : الترمذي كك *7؟51) وقال: «حسن». 

24 من أخرجه أبوداود: السشن : م1 - 59/ ك. الأقضية/ ب. اجتهاد الرأي قي القضاء/‎ )١١(١ 
)17717 الترمذي: السئن (8/8/ ك. الأحكام/ ب. ما جاء في القاضى كيف يقضي/ ح‎ 0 
. من حديث شعبية بهء وقال الترمذي : لآ نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده عندي بمتصل‎ 
وقال ابن كثير: البداية (ه5//ا١1١): «وقد رواه ابن ماجه من وجه أخر عند إلا أنه من طريق‎ 
محمد بن سعد بن حسان., وهو المصلوب. أحد الكذابين:. وقال الدعاس - محقق ستن الترمذى:‎ 
درفي العارضة (77/5) إختلف الناس في هذا الحديث» فمتهم من قال إنه لا يصح. ومنهم من‎ 
والدين القول بصحته. فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الححاج. رواه عن‎ ١ قال هو صححيح‎ 
جماعة من الرفقاء والأئمة, منهم يحيى بن سعيد وابن اللمبارك والطيالسي والحارث بن عمروء‎ 
والهذلي. وإن لم يعرف إلا ,بذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه وغاية حظه من مرتبة أن يكون‎ 
.6 . . من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه. ولا أحد سس أصحاب معاذ بجهولا.‎ 

)١7(‏ أبوداود : السمن ١١/1١5(‏ - 1/ 5 الأقضية/ نسو كيف القضاء/ ح كمة "؟). أحد : المسكد 
(*/ 7ح 5 شاكر. وقال شاكر (إستاده صححيح ١‏ و(5/*ه/ح 5 شاكر) بشحوه وإستاده 
منقطع , وقال في اخره: «فيا شككت في قضاء بين اثنين بعده. 

. أحمد: المسئد (5/0م8/ح شاكر). وقال شاكر: «إسثاده صححيح ؟‎ )١7( 


د لاا" د 


ينك فليعقب» ومن ا فليقبل 09 ومكث عل م ان إلى 'أ 0 
قدم خاجا إلى مكة فوا النبي يَكِِ في حجة الوداع". ا 

وقد ضرب علي أزوع الأمثلة ىُْ أداء الأمانة التي أنيطت به ومن أمئلة 
ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة 'بحنجة 
أن بإبلهم < خللا وضعفاء أبى عليهم ذلك وقال: «إنما لكم منها شهم | ظ 
للمسلمين». وعندما ذهب إلى احج ا : 
إياى» فوافق على ذلك) فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت. فذم خليفته 
ولامه. 8 بعض أضحاب على ذلك منه غلظة وتضييقاء فشكاه د 
الخدري إلى النبي ككل فوافق الرسول كَلِعِ على هذا المسلك من غلي» فندم 
0 عل شكواهء وقأل : «... والله لا أذكره بسوء أبدا سر ولا 
علانية)2359, وعندما اشتكى ا لحند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم : قال: 

ايو لا تشكوا علياً فوالله إنه الأخشن في ذات الله أو في سبيل 
الله من أن يشكى)70©: وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»! “2 وثي. رواية 
«فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. اللهم ؤال من والاه وعاد من عاداه)(419, 
وكان ذلك عندما استرجع علي حللا وزعها عليهم نأئبه , فاشتكوه. فقام 
الرسول كك خطيبا في 0 في اليوم الثامن عشرمن ذي الحجة بغارير خحم 
حين منصرفه : من الحج . 

قد نجع عل يشي الله ع في المة ان م بجح لها خا وي 





(15) البخاري/ الفتح لله - مذما/رح 845). ٌْ 

.) ١ 718 1/ح 0 4ه18). مسلم (؟/لححماح‎ /١١( البخاري/ الفتح‎ )1١5( 

(15) البيهقي: دلائل النبوة  7948/8(‏ 89*) مطولا. أحمد: المسند (9/ جم مختصرا وأورد ابن كدير 
ل البذاية /8١‏ )2 روايه البيهقي وقال عنبا: دوهذا إسثاد عجيل عل شرط النسائي , وم برعه 
أحد من أصحاب الكتب السعة». | 

110 اك إسكاق:: اتاد حمسن - ابن هشام (9878/4). 2000 

)١8(‏ ابن كثير: البداية (ه/ 95) وعزاه لأحمد وقال: «وكذا رواه النسائي . . انك فك !1 وهذا: 
إستاد جيد قوي. ورجاله كلهم ثقات». : 

)١9(‏ رواه ابن كثير قي البداية: ه21 من عدة طرق» قال قُْ إحداها: اتفرد به النسائي. من هذا 
الوجه قال شيختا أبوعبدالله الذهيي: وهذا حديث صحيح؛ وقال لي أخرى (788/0): من رواية. 
أحمد : «وهذا إسناده جيد ورجاله ثقات على شرط الي وانظر: ابن كثير: البداية 0 
*4؟) عن مناقشة روايات هذا اخديت: 


ماك ل 


الله عنه). فقد أقام خالد ستة أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. 
وعندما. قدم على اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا. فكتب عل 
إلى رسول الله كل بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله يك الكتاب خر ساجدا 
ثم رفع رأسه. فقال: «السلام على همدان. السلام على همدان2'0. 


المبحث الرابع : سرية جرير بن عبدالله لبجل إلى ذي الخلصّة: 

كان لخثعم وبجيلة بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة» و«الكعبة 
الناكةه و «الكفية الشافنةة .عنما اقذه .جنر ين :عد الله البجل :في وقد 
قومه, إلى الرسول كل بالمدينة قال له الرسول: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟: فشكا إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل» فضرب ول بيده على 
صدره. وقال «اللهم ثبتهء واجعله هاديا مهديا». فنفر جرير في مائة وخمسين 
5 فكسر وه وقتلوا من عنده. وأرسل جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعة 
الأحمسي بالخبر إلى النبي كَل فدعا لهم عامة ولأحمس». إخوة بجيلة ‏ رهط 


جرير. بصفة خاصة''' . 


فوائد من هذه السرية : 

١‏ إن في خير هذه السرية ما يدل على مشروعية ازالة ما يفتن الناس من 
بناء وغيره2""0. 

؟" - ينبغي لاهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل9": أو 
غيرها من وسائل الجهاد. مثل استخدام الصواريخ وما يشبهها من 
أدوات الحرب فى زماتنا هذا وغيره. 

وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليهاا؟». ويمكن أن يقاس 


)٠١(‏ رواه الببهقي قٍْ دلائل النبوة (ه/ ةم باة), وقال: «أخرجه البخاري/ غتصرا من وجه آخر 
عن إبراهيم بن يوسف». وأصل هذا الحديث في: البخاري/ الفتح (84/15١/ح‏ 45454)/: وقال 
معقق زاد المعاد فا سيت - ١(وسححود‏ الشكر قُْ تمام الحديث صحيح على شرطه) . 

)7١(‏ البخاري/ الفتح طم 940؟ عاوارح مه" لاه41)ء مسلم (1976/4/ح 1575). ويانية 
باعتبار كون ذي الخلصة كانت باليمن وشامية باعتبار جعلهم بابها مقابل الشام ‏ انظر ابن حجر : 
١154/1‏ - 61). 

0؟) و (7#) و (54) انظر فيه اين حجر: الفتح :.)١194/١5(‏ 





د 


عل ذلك فضيلة 9 الدبابة والطائرة وغيرهها 0 وسائل الحوب في 

زماننا هذا. ظ ظ 
2 استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم . وقد 5 الرسول عق ذلك 

كثيراء وكذلك الاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة 'في الفترع*0. 
الملحث الخامس: حجة الوداع: 


ذكروا أن الله تعال فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو 27 
وقبل الهجرة.ء وهو غريب”». وجزم ابن القيم0"© بأن فرضه كان. في العام(" 
العاشر لقوة الآدلة على ذلك. .وهو اللاثو ثق بهديه في عدم تأخير ماهو فرضن» 2 
لآن الله. يقول «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا84©. 
وقد نزلت عام الوفود : أواخر سنة نسع . 

ولم يحج الرسول ا من المدينة غير حجته التى كانت في العام العاشر 
وعرفت هذه الحجة بإحجة البلاغ, وحجة الإسلام , . وححة الوداع , لأنه 
(عليه الصلاة والسلام) ودع الناس فيها و يحج بعدهاء وحجة البلاغ , لآنه 

عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا. وم يكن بقي من 
دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه» فلما بين لهم شريعة الحج 5-5 
وشرحه ال الله عليه | وهو واقف بعرفة اليوم أكملة لكم ا 
عليكم لعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 0" 2 | 

وعندما أعلن الرسول عَكِيْدِ عزمه على الحج قُْ العام العاشرى قدم ل 
بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يَكِ ويعمل مثل عمله”",. ظ 

وخرج من المدينة 1 'بقين من ذي القعدة 259 ووقعت له في مسيره 





(5؟) انظر فيه ابن حجر: اليم (15/ 4 ؟19). 

(75) ابن كير : البداية 0 

(/590؟) زاد المعاد إث/ مهم ٠١ ٠:‏ 

(8؟) ال عمران: لاو. ٌْ 

(59) المائدة: #. 0 

(0) البخاري/ الفتح 5 .)5١1/‏ وانظر ابن كشير: البداية (/17). 

١ .))24 مسلم (9/لامماح‎ )89١( 

(؟”") ابن إسحاق. بإستاد 0 - ابن هشسام (50/54”) وجود ابن كثير في البداية 0 00 هذا . 
الإسناد. ا 


هك43ق٠‎ 


هذا ورجوعه أححن ارث كثيرة "2 مكانها أبواب الحج من كتب فته العبادات, 
وقد أفرد ها العلماء قديا وحديثا كا خاصة"), تناولوا ماحاء فيها من 
مناسك الحج وأحكامه , ووصايا الرسول عد للامة , ومن أشهر خطبه قُِ هذه 
الحجة تلك الخطبة التى ألقاها قِ وسط أيام التشريق. وما قاله فيها: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث ‏ (إكان مسترضعا فق بنئ سعد فقتلته هذيل) - وربا الجاهلية موصوع . 
وأول ربا أضع ربانا» ربا عباس بن عبدالمطلب, فإنه موضوع كلهء فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
فاضر بوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإنيٍ 
قد تركت فيكم مالن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون 
عنىء فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» وأديتث» 
ونصحت لأمتك . وفضيت الذي عليك» فقال اللهم اشهد» ‏ ثللات 
ا 1 
لا ترجعوا بعذدي كقارا يشصراب بعضكم رقاس بعضص)2)030, وقال : لي ان 
5”) انظر في ذلك مثلا ابن كثير: البداية (8/ 7١‏ 7778). 
(95) من القدماء * ايبن حرم. ومن .المحدثين المعاصرين الشيخ الألباني . والشيح عمد زكريا الكاندهلوي. 
والدكتور فاروق حمادة. تحت .عنوان: (الوصية التبوية للأمة الإسلامية). فقد جمع من المصادر 
الأدبية والحديثية وكتب أهل السير ثانية وثلاين بنداء ثم قام بتحليلها ونخريجها وتوثيق نصوصها 


بميزان الجرح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين مئذ الصدر الأول لأن الأمر دين وشرع كما 
قال. وقد أجاد وأفاد. 

(8*) مسلم (0/فهم - ١٠ذم/رح )١7١8‏ من حديث جاير الطويل المشهور ني حجة الوداع . 

(55) البخاري/ الفتح (177/1/ح 247 مسلم (١/85/ح‏ 550 - 15). وانظر أحكام الج 
الواردة في حجة الوداع عند: البخاري/ الفتح /١١6(‏ ك. المغازي/ ب. حجة الوداع). الأبواب 
المختلقة ومسلم /٠١١7/814/19(‏ ك. الحج/ الأبواب المختلفة أحمد: الفتح الرباني 5٠1١ /١*(‏ 
؟7١7١)ء‏ ابن اسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (7”707/4 - 830097), البيهقي : دلائل النبوة (5/ 437 
- ؟58). ابن القيم: زاد. المعاد (7/ .)”1١ - ٠١١‏ وذلك إضافة إلى كتب الأقدمين والمعاصرين 
التى أشرنا إليها. 





-81-ه 


الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذهء ولكنه رضي أن يطاع ف سيو 
ذلك غم تحاورون من أعمالكم. » فاحذورا اهنا الناس. إنن قد تركب فيكم 
الل 5 كتاب اللهء وسنة نبيه. | إن كل مسلم 

خو المسلم. المسلمون إخوة ‏ ولا بحل 0 من مال أخيه إلا ما أعطاه 
ف طيب لقتو كر ْ 3 


الممبحث اللساسين: أحكاء ومبادىء وعير من ححة الوداع : . 


تله اراف الرسيول أن 5 الناس منه كيفية أداء الركن الخافس > 
أركان الإسلام» الحج + بعد أن حرم التقاليد الجاهلية: المتوارثة أيام الحبج 
من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف. وقضى على الأوثان وطهر البيت 
لام متها 

١‏ - وأراد أن يلتفي في مذ الحيدة امليف اللي تقاطرذا إليه. من كل 
حدس وصوب. ويلخص هم تعاليم الإإسلام ونظامه قٍِ كلمات جامعة ٠.‏ 

ختصرة» ؤيحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع , 

الدنيا قُِ الحاضر والمستقيل»: .إلى ان يرث الله: الارمن ومن عليها. 
ويؤدى فريضة الحج لبون للنائن عملا هذا انكر اجافس : 00 
0 ولذا فقد تضمنت' خطبه يَِيْيْهَ في هذه الحجة لكل أحكا 
ب وأوصى الأمة بأهم مبادىء الإسلام ل ظ 
وأهم حديث وردب فيه أحكام حجة النبي َيِه ووصاياه فيها. 00 

جابر. الذي رواه سسا وقال عنه النووي27: «وهو حديث عظيم ومشتمل 

على جمل من الفوائد؛ ونفائس من مههمات القواعد. وهو من افراد مسلمء 

(00) من رواية البهقى في دلائل التبوة (ه/444). والحاكم في المستدرك (4/1) من حديث ابن 
عباس وروى الترمذي بعضه كما في السنن (/54/ ك. التفسير/ ب. ومن سورة التوبة/ح 
6م إختصار وتصطحيح الألبان) من حديث عمرو بن الاحوص. وقال الألباني: «حسن». 
وعزاه أيضا لابن ماجه| رقم 665 وأحمد: 1 الرباني .)58٠/7١(‏ وقال الساعاتي: في خخريجه : 
«أورده ابن كثير في تازيخه .بطوله وعزاه رمام ثم قال: «دوروى أبوداود بعضدء 'ورواه .أثمة 


الحديث في كتبهم مقظعا في أيواب ره من 5 صحيحةء والله أعلم». والبزار : كشف 
الأمتار. 0 ١‏ 


(8؟) 3 بشرح التووي (م8/ ا 
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لم يروه البخاري في صحيحهء ورواه أبوداود كرواية مسلم. قال القاضي 
(عياض) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبوبكر 
انك 'المتلين جزءا كبيراء وخرج فيه من الفمّه ماثة ونيفا وحمسين نوعا. ولو 
تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...»). 

وقد لخص الألباني؟© فقه حجة الوداع في اثنتين وسبعين مسألة. ولأن 
الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه. وأكتفي 
بالإحالة إليه لتام الفائدة والشرح والتعليى الذي زين به الشيخ كتابه المفيد 
المختصر. وزيادة في تمام الفائدة فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس 
في الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس. لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها 
فيقعوا فيها”*», وعد منها حمسا وسبعين ومائة بدعة. 

ومن الكتب الحامة في فقه حجة الوداع. كتاب زاد المعاد('؛». وزاده فائدة 
تحقيق العالمين الحليلين: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط . 

أما أهم وأبرز المبادىء التى أكدها الرسول ذَلِْهْ وأوصى أمته مباء فهي : 
)١‏ الإعلان عن حقوق المسلم. وأنه محرم الدم والمال والعرضص9). 
؟) الإعلام عن تحريم الظلم والرباء وكل عادات الجاهلية الضارة9؟». 
*) الإعلان عن حقوق النساءء والأمر بالاعتراف مها وأدائها.» وكذا حقوق 

الزوج على زوجته©4». 
4) تحريم الوصية للوارث» وتقرير قانون التوارث كا في القران الكريم*». 


(9*) حجة النبي يه كما رواها عنه جابر رضي الله عنه. ص ص 944 ,.٠٠١‏ 

(50) المرجع تفسه. ص ص 2.١598 - ١١8‏ 0 

(١؟)‏ ابن القيم (9؟/ ١٠١١‏ - 5514). 

(47) مسلم (5/ 9مم/ح 8١5؟١)‏ من حديث جابر الطويل في حجة الوداع, وغيره. 

(46) المصدر والمكان تفساتهما. 

(15) المصدر والمكان نفساهماء وأبوداود (“/ 4؟8/ ك- البيوع والإجارات/ ب. في تضمين العارية/ ح 
ده" . والترمذي (”/ 1ه/ ك. التفير/ ب. ومن سورة التوبة/ حم 5546) اختصار وتصحيح . 
الألبان. وحنه الألبان. ابن ماجه (5/ ك. التجارات/ح 5546). عبدالرزاق: المصنف 
(9/مئ/ح 2155١8‏ أحمد المسند (07/6؟). 

(15) عبدالرزاق: المصلف (14/8/4/ح مولي أحمد: المسند (ه/5148ع) أبوداود (9/ 854/ ك. 
الببوع/ ح 86ه"). 
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ه) حرمة البق والاتشناب لغير الأب أو تولي 500 رغبة عنهب(47) 5 
5) تققدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه. وأن: العاهر لاحق. لَه 
فيه وإن]) له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنى9؟) . 
7( أخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهة» 55 من أمنه 
" القاسسن: على أموالهم وأنفسهم . والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب, 
والمجاهد من جاهد نشسه 5 طاعة الله تعالى18) : وطلت من كانت عنده 
أمانة فليؤدها إلى امن ائتمنه عليها"؟). | 
0( حذر من الكذب عليه. فمَال: امن كلب عل افليتوا مقعم من ألثار 0 
")0 وأوصاهم بالاعتضام بالكتاب والسة فقال: وقد تركت فيكم مالن 
تضلوا بعذه. إن ا ' اعتصمتم به : كتاب الله وسنه نبيه(1*3 , 0 
)2 وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة وأنه لا بحل لامرىء مسلم مال ؟ د 
عن طيب نفس 1 ظ 
)١‏ أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم 22 
الاجتماعي ماداموا يشيمولن فيهم كتاب الله (عز وجل)0””. 7 ! 


)١١‏ قرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى لسن بأيى اعبار حار 
)١‏ الوصية بالأرقاء”” . 





(55) انظر: المصادر رالأمكنة وا إضافة إلى أي دأود : 0 اخفرة ك. الأداب/ ح 50 ابن 
ماحه رقم 7 إلا؟. ظ | 

(47) انظر: المصادر والأمكنة نفسها. 

(1:4) أخرجه ابن حبات: موارد الظيان. رقم 5" بإستاد رجاله ثقات . , ْ 

(44) أحمد: المسئد (ه/ 40016 البزار: المسئد ‏ كشف الأستار (؟/ 4؟) وفيه موسى بن عنيد الرندبي 

وهو ضعيمًا. 

(680) أبن ماجه. رقم باه 0 وقال قِ الزوائد : (إمناده صحيح ) : وعد ا بيئك (ه/ 417 
(١ه)‏ 2/4575 14). | 
617١‏ الترمذي (9/ 54 ه/ كك التفسر/ نو. ومن سورة التوبة/ إختصار وتصحيح الألباني/ اح ه859/ 
من حديث عمرو بن |الأحوص وحسنه الألباني. الحاكم )48/١(‏ وأحمد: المسند 0 

ف مسلم (444/5/ح 244). 

(84) انظر اطيثمي : جمع الزوائد /077) وقال: درواه 00 قٍِ الكبير بأسائيد وهذا ضعيف». 
وقئدم له إستاد صحيح ‏ اق الخطبة يوم عرفة). انظر : الفواثد )1/ ٠ه)‏ والتعليق على هذا 
النص. وحديث: «إن أباكم واحد. وإن ديتكم ايل ٠‏ أبوكم أدم وادم من تراب») رواه البزار: 
ورجاله رجال الصحيح كبا في كشف الأستار (5/ 4#86). 

١2ة)‏ أحور : الييكك (5/ه6")) وقال اسن حدر : الإصابة 5/ ١ه‏ 0): (أخر جه العوي وابن شافيك 35 
الكن وابن منده ا م وانتتادة صحيح . ١‏ 
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4 وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمف35 1 


اللبحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام: 


رجع النبي كه من حجة الوداع في أواخر ذي اللحجة من العام العاشر. 
وفي أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء 
وفلسطين. وفيهم كبار المهاجرين والأنصار9». ودعا وَلِيِةِ أسامة بن زيد. 
فأمره على هذا الحيش. فطعن بعض الناس في إمارتهء فقام يكِْةِ فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن 
كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إل بعده0©. 

وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة اسامة لكونه صغير السن» إذ 
كان ابن ثان عشرة سنة0*0, < 

ومرض رسول الله يلد بعد البدء بتجهيز هذا اليش بيومين ولذا لم 
يتحرك هذا الجيش. وظل معسكرا بالجرف. ورجع إلى المدينة بعد وفاة 
الرسول كله ثم أنفذه أبوبكر (رضي الله عنه) عندما استخلف». وكانت 


عدته ثلاثة الاف(200, 


(5ه) أحمد: المسند (4/١٠4م.‏ 85) . الدارمي: السئن رقم 7١‏ 5 74. ابن ماجه: السئن 
رقم 65 ,7١‏ الطبراني في الكبير .1*٠/5(‏ ١لاا),‏ والحاكم (١/0ه)‏ وقال: «على شرطهيا». 
والمنذري في الترغيب والترهيب )١١9/١(‏ وحسله. 
وقد جاء هذا المتن من رواية عدد كبير من الصحابة. أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين صحاييا. 
وغذا عد من المتواتر. انظر: الكتاني : نظم المنتائر. ص 27 كما ذكر الدكتور فاروف حمادة : 
الوصية البوية. ص )١٠١٠١‏ 

(80) ابن حجر: الفتح /780/1١5(‏ ك. المغازي/ ب. بعث النبي يَِةِ أسامة بن زيد. ..). الواقدي 
.)١١١8 - ١١١/0‏ ابن سعد (748/7) من طريق الواقدي ومرسلا. ابن إسحاق. معلقا ‏ 
ابن هشام فضي 

(4ه) البخاري/ الفتح (5١//781/ح‏ 1159). 

(54) ابن إسصاق. بإسثاد حسنء» ولكنه مرسل - ابن هشام (857/4*), الواقدي )١١١8/17(‏ وذكر 
السهيلي سببا ثانيا وهو لكونه مولى انظر: الروض الأنف (48/4؟). ولم نقف على مصدره في 
هذل ويذدو أنه استنتاج خاطىء . ْ 

(50) أبن إسحاق؛ بإسئاد حسن ولكنئه مرسل - ابن هشام (457/14), وابن حجر: الفتح /1١(‏ 15817 
- 1848)ء والواقدي (“/ .)١١55 ١١١‏ وقد انفرد الواقدي بذكر عدد هذا الحيش . 
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عظات وغبر: ' )20 


-١‏ بيان فضل أسامة| بن زيد وأبيه زيد ومكانتهها عند الرسول يل فلا صغر 
السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زيد منع رسول الله ييه 
من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبزى .. وهكذا 

حطمت شريعة الإسلام 'قيم الجاهلية ومقاييسها .التي كانوا يتفاضلون ١‏ 


كما 


الفصل الخامن والعصسر ون 
اشتكى رسول الله كِخَ بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من 
صمر. أو 5 أول شهر أ الأول من العام الحادي عشر الحمجري(). 
وطلب يومئذ من مولاه أبي موبهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع. 
لأنه أمر أن يستغمر لأهل البقيع . وعندما وققا بين أظهرهم قال : «السلام 
عليكم يا أهل المقابر» ليهنى لكم ما أصبحتم فيه ثما أصبح الناس فيه 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يتبع اخرها أواء.. الآخرة شر من الأولى»»: 
ثم أقبل على أبي موبهبة قائلا: «ياأبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيهاء الى الجحنة. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربب والحنة) . 
فقال أبومويهبة: «بأي أنت وأمى. خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. 
ثم الجحنةع. فال رسول الله 36 : يه والله ياأناموسبية ) لقد اخترت لقاء راب 
والحنةي. ثم استغمر لأهل البقيع , ثم انصرف”؟) إلى بيت عائشة. وتتام به 
وجعه وهو يدور على نسائه حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة29. فدعا 
نساءه فاستأذنهن قِ أن يمرص ف بيت عائشه (رصى الله عنها)؟), واستغرق 
مرصه عشرة أيام 9 لم توفاه الله يوم الاثنين 5 الثان عشر من ربيع 
)١(‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (4/ 80”)., وانظر اختلاف أهل المغازي والسير في تاريخ ابتداء 
شكواه وتاريح وفاته عتد اين -ححتجخر: الفتح لا ل" 
(؟) ابن إسحاق. بإستاد حسن ‏ ابن هشام (8/4ه ”8‏ 5م"؟). 
() ابن إسحاق. بإستاد حسن ‏ ابن هشام (5/4م” ‏ ام”). قال ابن حجر: القتح (559/15): 
«ووقع في السيرة لأبي معشر: في بيت زينب بنت جحش .», ٠‏ ولي السيرة لسليان التيمي : ل بيت 
ريحانه والأول المعتمد ‏ أي في بيت ميمونة١.‏ 
(5) البخاري/ الفتح 1/ بام 5 فوهك 757 » 4)418١٠‏ اين إسحاق. بإسئاد حسن ‏ ابن هشام 
(8139/5”). 
(ه) قال اين حجر 5 الفتح ل ل * وواختلف قل مذة مرضه. فالأكتر على أنبا ثلاثة عشر يومال 


وقيل بزيادة يوم وفيل بتقصه. وقيل عشرة أيام . وبه جزم سليماث التيمي قل مغاز به , وأخرجه البيهقي 
بإستاد ‏ صحيح 4 . 


- لاما - 


الأول0). وقد تم له من العمر ثلاثة وستون عاما"” . 

وكانت عائشهة لب رمي الله عنها) تقرأ بالمعوذتين والأداماة ا التي 
حفظتها من رسول الله كك . وتنفث بذلك :على نفسه. وتمسحه بيذه ب 
المركة» . 


ويوم زادت . درجة 55 طلب 1 يصبوا عليه سبع 8 من 
ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم. ففعلواء حتى طفق يقول: '«حسبكم 
حسبكم:. وعند ذلك أحس بخفة» فعصب رأسه ثم قام فدخل ‏ المسجد 
وجلس على المنبرهء وخطب الناس. قائلا: «لعنة الله على اليهود والنتصارى؛ 
الوا تستور أنبيائهم مساجده. وفي رواية: «قاثْل الله اليهود 
والنصارى . . لد وقال: ولا تتخذوا قبري وثنا يعبد)(١).‏ وكانت هذه 
الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس7١0‏ , 
وعرض نفسه للقصاص قائلا : «من كنت جلدت له ظهرا فيلا لير 

فليستقّد منهو. ام نك فصلى الظلهرء الاي ا ان 
وغيرهاء فقال رجل: ' «إن لي عندك ثلاثة دراهم». فقا : «اعطه يافضل» . 
وقال آخر إنه غل الث دراهم. فقال و«خذها بكو 0 


ظ ا 
ثم أوصى الناس بالأنصارء قائلا: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي 


(5) وهو قول الجمهور كما اذكر ابن حجر في الفتح (15١/١551)ء‏ وقد اعتمد ابن حجر: الف 
)55١ - 55٠ /15١‏ قول أب غنف إنه مات قْ الثانٍ عشر من ربيع 52 وقال إن الآخرين 
زادوا الجر داب واستمر 6 بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأفل . . قلت : وأبو نتف 

(7/١‏ ابخاري/ الففح 2 5) وروبى أحمد: الفح الترسان ) ا 
و(١51/ )55١‏ بإسناد صجحيح انه .توفي عن ثلاثة وستين عاما. وانظر مناقشة الساعاتي للروايات التي 
الت يعبر هذا. 

ف البخاري/ الفح 0737/15 الماح 58 ):5:248١‏ وشرح ابه عد للحديف ا مسلم 
/١1/5‏ - ؛الاا/رخ 56١961١‏ 2 ؟95١5).‏ 00 

(8) البخاري/ الفتح 4 - 8ذو/ح ا /ا43) و(514/5/ح ماش ملم 
(5/6هل!ا 4‏ للاسرح وكه. اسه مالك الموطأء ص 50" 20 ' 

."468 مالك: الموطأ. ص‎ )٠8١( 

: البيهقي : دلائل النبوة 0 دا 5 نماي ونقله عله ابن كثير في البداية والنهاية يقال عنه‎ )١١١ 

«في إستاده ومتته غراية شديدة). ' 
15 ابخادي/ الفتح فك 50 احم مسلم 1444/4 ..)58٠١‏ 


| أرما - 


وتجاوزا عن مسيئهم». وقال في رواية أخرى: «إن الناس يكثرون. وتقل 
الأنصار. حتى يكونوا كالملح في الطعام.: فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا 
أو ينفعه فليقبل من محسنهمء ويتجاوز عن مسيئهم9). 

ثم قال في اخخر خخطبة له: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند 
الله فاختار ما عند الله». قال الراوي: «فبكى أبوبكر (رضى الله عنه) 
فعجبوا تبكائه. فكان المخير رسول الله و وكان أبوبكر أعلمهم بذلك». 
فقال النبي كك : «لا تبك ياأبا بكرء إن امن الناس على في صحبته وماله 
أبوبكر. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سَدَّء إلا باب أبي بكر»4©. 

وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع. وذلك يوم الخميس قبل الوفاة 
بأربعة أيام. قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل» وفيهم عمر: «هلموا 
أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده». فقال عمر: «قد غلب عليه الوجع. 
وعندكم القرانء» حسبكم كتاب الله». فاختلفواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله كه ومنهم من يقول ما قال عمر. فل! أكثروا اللغط 
والاختلاف. قال رسول الله َل : «قوموا عنيى)9'). 

وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرسف. وإجازة الوقفود بلحو ما كان يجيزهم. ونسي الراوي الوصية الثالئة. 
ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت وهي: «الصلاة وما ملكت 
أيهانكم2070, وفي لفظ : «الله الله الصلاة وما ملكت أيهانكم»» كان يتكلم 
مها وما يكاد يفيضر25. 

وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: «أحسنوا الظن بالله (عز وجل))28", 
06 البخاري/ الفتح 7ح 457). مسلم (1864/4/ح )ع وغيرنما. 
)1١4(‏ البخاري/ الفتح  /١5(‏ لاترح 14737 - 14737)/ مسلم (6//اه؟١ ‏ خمالم/ح 15137). 
(15) البخاري/ الفتح (5١/7557/ح .)415"١‏ 
(1) رواه التيمي موصولا إلى أنس (رضى الله عنه) كبا ذكرالذهبي في السيرة ص 6ه . 
)١7(‏ رواه الذهبي في السيرة» ص لاهه. وقال: دوهذا أصح» ‏ يعنى من حديث التيمي. ورواه ابن 

ماجه. انظر: الألباني : صحيح ابن ماجه (١1/١/ا7/‏ ك . الحنائز/ح :)١178‏ وقال: «صحيح:. 


وصححه أيضا اليثمي: المجمع (797/4) وفيه عبيدالله أبوالوليد الوصافي. وهو متروك. 
(8م١)‏ رواه الذهبي قِ السيرة. ص /اهه . وقال: وهذا حديث صحيح من العوالي». 
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ثم اخخذ يثقله المرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: «مروا أبابكر 
أن يصل بالناس». فقالت عائشة: «يارسول الله. إن أبابكر رجل. أسيف 
- أي 5 وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت؛ عمر)ء 
فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي», فقالت عائشة لحفصة: «قولي له إن أبابكر 
فيل ابلس والة م ب 0 «إنكن لأنتن صواحب يوسفئء مزوا 
أبابكر أن يصلي بالناس. . ولما لم يكن أبوبكر موجودا ف تلك 
اللحظات. دعا عبلدالله. بن زمعة عمر ليصلٍ بالناس . فعندما سبمع 
ين صوته ع قال : «يأبى الله ذلك واللمون وروت فبعث إلى 

بي بكرء فجاء فصل بالناس29©. 6 

وظل أبوبكر يصلي بالناس تلك الأيام . وفي أحدها وجد رسول الله يك 
من نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلي بالناس » 
وعندما رآه أراد أن يتأخر, فأومأ إليه أن لا يتأخرء فأجلسه بجانبه». فجعل 
أبوبكر يصلي وهو ايم ل والناس ب يصلون بضلاة أي 
0 < 3 ظ 
'وقبل يوم من وفاته: أعتق غلانه2'7)» وتصدق نا بين: التسعة 
والسبعة - كانت عنده!9"), وقال: «لا نورث ما تركنا صدقة. . 0 وف 
رواية رلا يقتسم ورثقي ديناراء عات قت بعد نفقة نسائي: ومؤنة عامل فهو 
صدقة)2©29 ولذا ك4 رسول الله يليه عند ونه ديئارا ولا درهها ولا عبدا 


ولا أ إل 6 البيضاء التي كان يركيها علدت وأرضا جعلها لابن سيل 


(15) أحمد : الفتح الرياني 7/1 ل 91 7؟) من طريق. أبن إسحاق. قال الساعاتي: «وحديث الباب 
صحبيح رحاله ' ثقات . ورواه الحاكم وصبجيحه وأقره الذهبي». أبوداود : لشن (ه/ لاغ - 4 
من طريق اين إسحاق| بإسناد حسن. وبونس بن بكير من حديث أبن. إسحاق 'بإسناد حسن, 
كما نقله عنه ابن كثير في البداية (8/ 51؟). 

6 . البخاري ال ةا ك. الصلاة/ -- الرجل يأئم بالإمام/ رقم 68 واللفظ للبخاري‎ ١ 
ش١‎ 2064 ام 14ل/ح‎ 1 

١١5؟)‏ ابن سعد (؟/ 15م /إ1") من عدة تلوق شترى مشنها بشن :ولا افاعدرمى حديك البخاري 
أن الرسول كك لم يترك, عند موته عدا ولا أمة. | 

(؟؟) ابن سعد (579//75 9!7م7) من عدة طرق تتقوى ببعضها البعض. 

9 البخاري/ الفتح (50/ا؟١؟‏ د الاح 5الاة ‏ الات ١‏ الاك 

(55) اللبخاري/ الفتح (79//58١1/ح‏ 0739ا5). ْ 
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صدقة0*'). 

واستعارت عائشة (رضي الله عنها) في الليل الزيت للمصباح من 
جارتها”'"») وكانت درعه مرهونة عند يبودي بثلاثين صاعا من الشعير"'' . 
ولعل باقى هذه الثلائين صاعا هو ما ذكرته عائشة (رضي الله عنها) في 
قرها: «لقد توفى النبي يي وما في رفي من شيء يأكله ذو كبدء إلا شطر 
شعير في رف لىء فأكلت منه حتى طال على فاكلته ففني)*"©. ولم تشر 
الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيوت زوجاته الأخريات. 

وكانت الأشياء مثل البغلة والحخربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل 
به الأئمة المسلمون بعده ويتيركون به كما كان يتجمل به. وكان ذلك في 
أيدي الأئمة واحدا بعد واحد؟). 

وني اليوم الذي مات فيهء فاجأ الرسول كلةِ المسلمين بكشف ستر حجرة 
عائشة. فنظر إليهم وهم يصلون الصبح. ثم تبسم. فنكص أبوبكر على 
عقبيه ليصل الصف. ظنا منه أن الرسول يك يريد أن يخرج إلى الصلاة. 
وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله كَِةِ فأشار اليهم بيده 
ان: افوا اصلاتاك» اذم .دخ الحبجرة وأرى. النائزة" . 

وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت. ثم دعاها 
فسارها بشىء فضحكتء. فسئلت عن ذلك بعد وفاته يَليْةِ» فقالت «سارني 
الني يله أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. ثم سارني فأخبرني 


(8؟) البخاري/ الفتح (5١/78/ح 0١‏ - وفىي هذا الحديث دليل على أن من ذكر من رقيق 
للنبي يليد في جميع الأخبار كان إما مات وإما أعتق قبل وفاته. واستدل به على عتق أم الولد 
بناء على أن مارية أم إبراهيم عاشت بعد النبي يغ وأما على قول من قال إنها مانت في حياة 
الرسول يغ فلا حجة فيه انظر اين حجر: الفتح .)46/1١(‏ قلت: إننيا الحجة في قوله وقد 
عندما ولدت له ابراهيم : «أعتقها ولدها. . ٠.‏ رواه البيهقي في التن الكبرى )945/٠١(‏ ويتقوى 
بالشواهد والتابعات التى ذكرها الماردينى في الجوهر النقى في ذيل الئن الكبرى. 

(75) قاله ابن رجب الحيلى في: «ومجالس من سيرة النبي 5ةِو: بتحقيق ياسين السواس ومحمود 
الأرناؤوط. ص .٠١4‏ دون إسناد. 

(10) البخاري/ الفتح (5١7585/1/رح‏ /41551) و /3١(‏ ارح 59504) 0 

(8؟) البخاري/ الفتحم (4؟0/ 5 54ت/ح .)5468١‏ ومسلم (558/54”رح 09ا19). 

(9؟) حماد بن إسحاق بن إسماعيل: تركة النبي وه والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق الدكتور أكرم 
العمري.ء ص .١١”‏ 

(0؟) البخاري/ الفتح /١١(‏ لالا”ا/رح 1548). 


59413 


أني أول أهله يتبعه 5-5 - فضحكت7 ")2 وف رواية أن سبب ضحكها 
كان لقول الرسول ل ا اناطع د ا عد أن تكوني سيدة نساء 
المؤمنين» أو سيدة نساء هل الأمة. ل" 0 
والحديث دليل من | دلائل نبوته كع لأن فاطمة (رضي الله عنما كات 
5 الناس لحوقا به (عليه السلام) من أهله. ظ 
لا رأت فاطمة مأ بأبيها من الوجع الشديد قالت: 507 أبام : لفان 
ها ا «ليس على. أبيك كرس بعل اليوم )770 , < ظ 
وكان بين يدي رسول الله كل ركوة أو علبة ماءع يدخل يديه ف الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول ولا إله إلا اللهء إن للموت: سكزات)9©,. 
وبعد هذا ثقل عليه المرض فآصبح لا يتكلم: 0000 
أسامة بن زيد (رضي , الله عنه) دعا له بالإشار 7 
ويبدو أن ذلك كان الوقت' الذي لدو فيه ع أي هاو ف جانث فمه: 
دواء بغير اختياره. وهو يشير إليهم بألايفعلوا ذلك. وهم .يظنون .أن ذلك 
كان منه كراهية المريضص للدواء29. ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة. 
بمرض ذات الحجنب الذي ظنوه؟”© به وهو نوعان : : أحدههما ورم حار عرض 
في الغشاء المستبطن. وهو المنفي عنه هناء وثانيه!: ريح محتقن بين الأضلاع8" ؛ < 
وقد روى أبويعل, بسند فيه ابن ليعة من وجه اخر عن عائشة نشة أن 
النبي يَييِْ مات من ذات الحنبت. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب 
المعنية هنا هي الريح المحتضنة بين د ظ 


١ 001 

01 البخاري/ الفتح (1/ لاجم - خمتكرح 1177 - 4554) مسلم 527 كلع‎ )"١( 

(؟”) البخاري/ الفتح (174/15/ج 515 مسلم (1905/5/ح .)548١‏ 1 

237 البخاري/ الفتدم (88/15م؟. - لتييك .)]]"1١‏ 

1 البخاري/ الفتم المداففةك 44 ). 

(8؟) ابن إسحاق. بإسناد حشن - ابن هشام (8/6ة؟). 

(5) البخاري/ الفنتح (15/ 1م" 3 حيلفك 64 1). 

(7) رواه عبدالرزاق بإستاد صحيح عن أسياء بنت عميس؛ ».كما قال ابن حجر في الفتح كلم ظ 
وابن سعد (؟7/ ه؟) بإسناد فيه عبدالرحمن بن أ ى الؤناد وهو صدوق, ويقويه حديث عبدائرزاق 
وغيره من الشواهد الأخرى التي ماقها ابن سعد , 1 

(4) ابن حجر: الفعم (187,/1), 

(9؟) قاله ابن ححر: الفتج ,» 585/15 - #ثم؟). 


72ت 


ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته وي . فبينا كان في حجر عائشة. 
دخل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك, فنظر إليه الرسول يَف 
فعلمت عائشة أنه يريد السواك, فتناولته ولينته له فاستاك به وعندما فرع 
مله رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف. وتحركت شفتاه. فاصغت 
إليه عائشة. وهو يقول: امع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين, اللهم اغفر لي وارحمني, والحقني بالرفيق الأعلى: اللهم 
الرفيق الأعلى». كررها ثلاثاا”*» وكان هذا اخر ما تكلم به؛», ثم مالت 
يده ولحق بالرفيق الأعلى. 

وكان ذلك حين اشتد الضحى9) أو في منتصف النهار», فقالت . 
فاطمة : اماف ساب رباً دعاه. يأابتاه» من جنة الفردوس مأواه. ياأبتاهى 
9 جبريل ننعاه(*14) , 

ولى يصدق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نبأ وفاة الرسول كَكيهٍ فاخذ 
يقول: «إن رسول الله ويد م يمت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى 
فمكث عن قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله 6 
حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -أو قال: يقولون - 
إن رسول الله طلِيِ قد مات)7). 

وجاء أبوبكر من السّنحء فكشف عن وجه النبي كَل ثم قبله وبكى 
وقال: «بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتب 
عليك فقد متها». ثم خرج إلى الناس. وهم بين منكر ومصدقء. لول 





(40) البخاري/ الفتح (5١/08؟/ح‏ 145415). 

(1:) البخاري/ الفتح (١7588/1/ح‏ *445), وملم (18414/4/ح 1554) وغيرهما. 

40) اللبخاري/ القعم (١978/1/ح‏ 4145). 

(4) ابن إسحاق. بإمناد متصل ولكن لم يصرح فيه بالسماع ابن هشام )1١15/5(‏ 

(54) الطبري : التاريخ (0/ 7٠١‏ 7) من رواية ف إمنادها الكلبي وأبو محخنف وهما متروكان قٍٍ الحديث. 

(15) البخاري/ الفتح (١١/784/رح‏ 1455). 

(459) أحمد الفتح الرباني 5141١ /7١(‏ 24547 ابن سعد (5537/95). عبدالرزاق: المصنف (8/ 413 ' 
1 وجميعهم من طريق الزهري عن أنس ١‏ وإعسنادهم صحيح . ورواه.اسن إسحاق بإمتاد 
متصل من طريق الزهري عن ابن الميب عن أب هريرةء وم يصرح فيه بالسماع. ويتقوى 
بالشواهد ولمتابعات المذكورة ابن هشام .)5١57/5(‏ 


ا 


الأمرء فرأى ل النامس منكرا. موت الرسول يكل 5 منه أن 
يجلس. فأبى. فأقبل اناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فحدثهم أبوبكر قائلا: 
وأما بعد: : من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت». ثم تلا قول الله تعالى: . طإوما محمد 
إلا رسول قد . خلت| من قبله الرسل. أفإن مات أو 'قتل انقلبتم على 
أعقابكم. ومن ينقلب عل عقبيه فلن. يضر الله شيئاء وسيجري الله 
الشاكرين*9». فهداً الناس وكأنهم 1 يعوا الآية عن فيل 1 .وقيل عمر 
على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت الرسول وكلن(؛). ض 

:وني يوم الثلاثاء وهو اليوم التالي لوفاته يك . غسلوا رسول الله يكل في 
ثيانة530:. غييلة العباس وعلى والفضل وقدّم ابنا العباس شما مولى رسول 
الله وأسامة وأوس سْ خولي2'0. 

ثم -كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف, ليس فيها ميض 
ولا عامة(0), [ ْ | ظ 

ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة 21 

وصسل هليه الناس: ربالا روتكدو سن .ات قيار انه لم 
يخرجون من الباب 3 لا يؤمهم 5 وقيل صلى عليه ألا ؛ ينو 


057 ال عمران: 2.١14‏ ؛ ش 

(48) البخاري/ الفتح (13/ فلم - ١8كا/ح‏ 11875 - 41084). 

(44) اين إصحاق» بإمناد حشن - ابن هشام (415/5) ورواه غيره من هذأ . الطريق. 

(50) ابن إمحاق. بإستاد حسن فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعيفف - اسن هشام .)4١8/:5(‏ 

)0١(‏ البخاري/ الفتح (154/155/ح 5614, مسلم (5495/9 8 411/500). اين إسحاق. بإستاده. 
حسن - أبن هشام (411/5)- وسحولية يعني نقية أو مننسوية إلى سحول وهي مذديئة باليمن .. 
تحمل منبا هذه الثياب. | والكرسف : القطن . 

(59) ابن إسحاق بإسناد فيه حسين بن عبدالله ‏ ابن هشام (411/4 1 ابن سعد وى 
بأسائيد مختلفة , والتي سس طريق' أني الوليد الطيالسي صحيصة . وهو خميرا مشهور. ومن وراه: . 
ابن ماجه ل السئن لفلففة ك. الحائن). قال أبن عبدالير: «... ولكنه صحبح مِنْ وجوه: 
مختلفة وأحاديث: شتى جمعها». تقله فؤاد عبدالباقى فى حاشية الموطا. )51١/1١‏ فيكون الحديث : 
صحيحا من طريق الطيالسي. ونتتقوى لطرق الأخرى الضميقة وتتضد ابعضها ببعض ويشهد 
لما حديث الطيالسي . ٍْ 

6م22 أذ الفتح الرياني. 500 58254)غ: وقال اساعاتي : ...٠‏ ورواه اطيثمي وقال': اء 
أحمد ورجاله رجال الصجيح : وزواه ابن سعد (788/5 - ؟587) من عدة طرق أحدها طريق 
أحمد 'هذا. وقال ابن كثيز في البداية (0/ 589 : : «وهذا م - وهو ديم عليه رادي أب 
بجمع عليه لا حلاف فيه . 1 


مصبر 


2 5955 


هاشم. ثم المهاجرون. ثم الأنصارء ثم 
ثم الصبيان29. ثم العبيد9. 
ثم دفنوه في ليلة الأربعاء””©. 


الناس حنى فرغوا, ثم النساء. 


إنا لله وإنا إليه راجعون! إنا لله وإنا إليه راجعون!!. 
ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي ع حسان”25, وهو ينشد 2 


بكي رسول الله ياعينْ عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 


مذ مذ اف 


عظات وعبر وأحكام ووصايا: 


ولا أعرقفك الذهر دمعك جمد 
على الناس منها سابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 


-١‏ كفى بلموت عظة وعيرة... لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية 
كل إنسان مهما طال عمرهء. ومهها كان موقعه من الحياة» وتلك سنة 
الحياة كما عبر عنها القران الكريم في قوله تعالى: «وما جعلنا لبشرٍ من 
قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموت وتبلوكم 
بالشر والخير فتنةء وإلينا ترجعون04©. وفي قوله تعالى: طإإنك ميت 
وإنهم ميتون0*». فها هو محمد بن عبدالله خير البشرء يموت بعد 
أن عانى من سكرات الموت والام المرضص... وإذا وعى الناس هذه 
الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيدء وخضعوا لله الواحد القهار, 
واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص 





(84) ابن سعد (7/١41؟)‏ من رواية الواقدي. 


١ه‏ الطبري التاريخ )5١/9(‏ من رواية ابن اسصاق. وم يصرح بالسماع , وفيه حسين بن عبدالله 


وشو صضعيف 


(65) ابن إسحاق؛ نانتاة عبن -. ابن هشام (18/45). 
(/اه) من داليته في رئاء الرسول 5 عن أي زيد الأنصاري وهي قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا 


- انظر ابن هشام (1/4؟5). 
زمم الأتبياء: 4" ه"”. 


(9ه) الزؤمر: ."١‏ 
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العبادة له في كلا مجال من مجالات الحياة. لا سي| عبادة الله في تحكيم 
شرعه والجهاد في سبيل ذلك, لأن الله يزع بالشلطان م لايزع 
بالقران. لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير بها يصلحهم في الدنيا 
والآخرة. . . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»ه") 0 

امكروعية الرقة . التعورد - ما ثبت في ذلك في الصحيحين. وقد نقل 
الكو و حجبر”9 وغيرهما الاجماع على مشروعية الرقي عند 
اجتاع ثلاثة ل شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسناكة وصفاته وأن 
يكون باللسان العربي أو بها يعرف معناه من غيره. وأن يعتقد الالرف 
لذ تؤثر 0 2" بذات الله 0 ظ 

؟- بيان فضل أبي 3 الضديق عندما أصر الرسول ##ة على أن يذه 

لفاس 025 

5 - النؤئ. عن الخاذ القبور, تساحد. ظ 

ه- لقّد لفن ما سقناه من أحاديث في بر مرض وفاته عَللِلةٍ واوا رعظات 
عبرا وأحكاما يستطيع المرء أن يستنبطها 0 ظ 


.١4 الملك:‎ )590( 


5١1١‏ شرح مسلم فرفدى. 
(59) فتح. الباري (15/ 1 ك لطب/ شرح أحاديث باب الرقي بالقران والمعوذات). 


اك 


الفصل التاسح والعصر ون 


أمهات المؤمنين : 

تزوج رسول الله صق حمس عشرة امرأة() دخل بثلاث عشرة منبن. 
واجتمع علده منبن إحدى عسرة . وفيض عن تسع20, فأما اثنتان منبن 
فأفسدتمه) النساء فطلقهماء وذاك أن النساء قلن لإاحداهما: إذا دنا منك 
فتمنعي» فتمنعت فطلقهاء وأما الأخرى فلا مات إبراهيم قالت: لو كان 
نيا ما مات أبنه فطلقها. مغبن هس من فريش : عائشة . وحقصة . وأم 
سَلمة وسّودّة وأم حبيبة»ء ومن غير قريش: ميمونة الحلالية» وجويرية 
الخزاعية» وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن 
اللاتي قبض عنهن. وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة (رضي 
الله عنها).ء وسأتناول هنا بايجاز قصة زواجه من الثاني الباقيات.» ومن 
تسسرى مهن . 
د سودة بلت زمعة بن فيس : 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. فقد هاجرت إلى الحبشة 
عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران. وقيل توفي عنها ني 


. البيهقي: دلاثل النبوة (7/ 84؟) من مرسل قتادة‎ )١( 

ف أبوعبيدة بن المثثى: تسمية أزواج النبي وي . ص لالا. ابن حبيب: المحبر. ص 58. وانظر تفاصيل 
آخبار من تزوج رسول الله يد من النساء فلم يجمعهن ومن فارق منبن وسبب مفارقته إياهن. 
وذلك عند ان ا (4/ )16٠ ١١١‏ وانظر تفاصيل من خطب النبي كه من الشساء فلم يتم 
نكاحه ومن وهيت تفها من الشاء لرسول الله عفد عند أبن سعد (48/ ١٠ه١‏ - 1539). 

(5) البيهقي: دلائل النبوة (لا/ 589). 


/ا55- 


الحبشة9». وتركها من غير عائل. : نختى ايسول كك نطق نيا قرتها 
وكانوا أشذاء وأعداء ألداء ا وأراد أ ن يجزيها على إسلامها ومصابها 
خيراء فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوة*». ‏ بعد وفاة 
خديجة (رضي الله عنها) بلا خلاف والراجح زواجه مها في شوال بعد عائشة".. 

وعندما طعنت في اسن خشيت أن يطلقها الرسول يَكيْةِ. وحرصت على أن 
تحشر في أزواجه. ولذا وهبت. ليلتها لعائشة”) (رضي الله عنها) . وروي أن 
الآأية الكريمة «وإن. أمرأة. حاف من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليهها أن يصلحا بيني صلحا والصلح خير© نزلت في هذا السبب«©. ' 

. وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة. قالت ذات يوم للرسول وليه  :‏ «صليت 
خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر 'الدم». 
فضحك رسول الله يك من قوطا». ولثقلها وكبيد أذن لها ا الرسول كل ولن 
في حالما أن يدفعوا بيلة مزدلفة قبل الناس(١)‏ 


ا عالة ينث أن بك 


كانت لآبي بكر (رشي الله عنم مكانة عظيمة في قلب النبي يك لا كاد 
له من. مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة. 
فلعل الرسول ميل أراد. أن يكرم صاحبه الوفي الأمين. ويوئق عرى الممحبة بينه 


(4) وردت روايتان في نان اموت السكران بن عمروء الأولى أنه ماث بالحجشة والثانية أنه 77 بعل 
عودته من الحبغة إلى مكة . وقد حكاسما ابن عبدالير في الامتيعاب )١55/5(‏ - ترحمة: السكران. 
وعلى القول الأول موسئ بن عقبة وأبو معشر. وعلى القول الثاني: ابن إسبحاق: السير والمغازي, 
ص 764 ابن 00 )0/ 6 والواقدي فيا 00 عنه .ابن 00 (8/*ه) قال ابن حجر في الإصابة 
(024./5): إور أبوعبيدة : كتابه «تسمية أزوا يخم أله ر. إلى الخيشة فتنصر نبا ومات . 
وقال ل أأصح ٠ء‏ يعنى موئه 0-0 53 | 

(5) ابن سعد (8/ 9ه 87) إمن طريق الواقدي . (*) كما حققه ابن كثير في البداية 44 . 

(5) البخاري/ الفتح (19/ 10ح 5م ملم (”ل مم ١٠ح‏ 14537( أبوداود (507/15/ ك. 
التكاحرح .)1١88‏ ألخمد: الفح الرباني (؟؟٠/8١٠)‏ و(05095/15): اكت بن ماجه 
م )2 وقال: (صبحيح ١‏ . ْ 

9) النساء: 8م7١.‏ ش | 

(8) انظر الطري: لعفي ماطف 978؟) بإستاد صحيح ١‏ بتارة 51 00 التكاح/ ح 
)١ ©‏ الألباني : صحيح! الترمذي (8/ ك. التفسير/ح 7874) وقال: «هذا حديث عسن صحح 
غريب): وصححه الألبان أيضاء وانظر البيهقي: دلائل النبوة (7/ 79177) . 

() ابن سعد (8/ 34) ورجاله: رجال الصحبح , ولكنه مرسل. انظر ترحتها ل الإصابة 87/5١‏ + ولك ' 

.)1584 - ١58٠١ البخاري/ الفتح (4/ 808 ؟«مرح‎ )٠١( 

| 


 5948- 


وبين أخيه في الإسلام أبي بكرء وذلك برباط المصاهرة. فتروج من ابنته عائشة . 

وكانت عائشة (رضى الله عنها) صغيرة السن عندما عقد عليها 
ايسول كله فى. شوال. تمن النستة"العاغئزة للبحلة النبوية »نول يدل ينا إلا 
في شوال من السنة الثانية للهجرة). 

قالت عائشة (رضى الله عنها): «تزوجنى رسول الله يِل متوق خديجة. 
قبل المجرة وأنا 5 وأدخلت عليه وأنا ابلة تسع سنين. . .2390 وفي 
رواية أنه تزوجها وهي ابنة سبع9"©. ظ 

ولقد رأى رسول الله يك في المنام ‏ ورؤيا الأنبياء حق ‏ أن رجلا يحملها 
إليه في قطعة من جيد الحريرء» فيقول: «هذه امرأتك. فيكشف فيراهاء 
فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضهع؟"). 

لم يتزوج رسول الله وَل بكرا غيرهاا*". 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينبهاء لماذا كانت بتلك المكانة 
الكبيرة عند رسول الله طلخا , ١‏ 


1 حفصة بنت عمر بن الخطاب: 


لقد توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السّهمي المهاجري البدري, 
صاحب المجرتين الحيشة والمدينة!؟١)‏ _. أد أصابته جراححة يوم أحدى فيات 





)١١(‏ ابن سعد (ث/مه ‏ 4م)بأساتيد من طريق الواقدي. وزواجه وبناؤه با في شوال ثابت في 
الصحيح : مسلم ةرمج 4717 .)١‏ 

)١9(‏ البخاري/ الفتح (554/19/ح 215 ). مسلم 1١8/9(‏ 4١م‏ 17). وغيرهما مسلم 
(9/0*١٠/ح .)١15177‏ وأكثر الروايات: مست سئين. ويجمع بينهما بأنه كان لها ست وكسرء 
لمنهم من جره ومنهم من بحعذفه : انظر الساعاتي : الفتح الرباني .)٠١9/51١(‏ 

(19) مسلم (4/5١٠/ح‏ 14775) وأكثر الروايات: ست سنين» ويجمع بيتهما بأنه كان ها ست وكسر. 
فمهم من يجير الكبر ومنبم من يحذفه: انظر: الساعاتي : الفتح الرباني 7/7 .)١1١9‏ 

.)118448 كما/ح‎ ١ - 1١884/4( البخاري/ الفتح 44/90 1ح 4/ا١*ه). مسلم‎ )١4( 

)١5(‏ البخاري/ المتح (19/ 18١1/ج‏ /الا٠ه.‏ وحديث ترحمة الياب). انفرد به البخاري. 

(1) انظر ترجمتها في الإصايةء وأبواب المناقب من كتب الحديث وما جمعه الساعان من أحاديث المسند: 
الفتح الرباني ٠١9/75(‏ -1218): والأحاديث المتفرقة في كتب الأحاديث الأخرى. وهو من أهم 
مصادر المعرفة بحياة عائشة (رضى الله عنها). 

)١0(‏ البخاري/ الفتح (19/١١#ارح‏ 978١م)‏ الإصابة  405/١(‏ ل/ام4). 
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منها(') . وروي أنه اتوفي بعد بدر9). ظ 
وتزوجها رسول الله يق للحكمة ذاتها التي تزوج من ا عائشة وسودة 
(رضي الله عنه), إضافة' إلى حزبها الشديد على زوجها المجاهد: وحزن 
عمر لحزنهاء فعرض زواجها على حبيبيه أبي بكر وعثمان» لعل في الاقتران 
مهما مواساأة ها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثان بحجة عدم حاجته ف 
السيات يسك أبوبكر, ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على 
عئان. وما لبث ليالي حتى خخطبها رسول الله كك ولقيه أبوبكر وأوضح 
له سبب سكوته, وهو أن الرسول وكِ كان قد ذكرهاء فكره إفشاء سر رسول 
الله كين وقال : 2 تركها رسول الله يطخ قبلتها)(*) 7 هذا دليل على. أن 
الرسول و كان د بشعرام تعانيه حفصه من تأيم» فأراد أ ن يواسيهاء وبواسي 
أباها لمكانته علده. ا ظ 
وروي أن اررسول كذ طلقها ثم راجعها'©. ودخل عليها " عبر وهي 
تبكي. فقال: «ما يبكيك؟ لعل رسول الله يك طلقك؟ إن النبي 4 طلقك 
وراجعك من أجلي ؛ والله .لئن كان طلقك مرة أخرى لاكلمتك كلمة 
أبداع9") , ا 0 0 
علدنا طلنيا الرسول كل أتاه جبريل عليه السلام فقال له: ع ظ 
حفصة. فإنها صوامة قوامة , وإغها زوجتك في الجنه5". 1000 0 
'وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة ذواج ليسول قر من 


حفصة . [ 

| 

(18) ابن حجر: الإصابة (46/1): ابن عبدالير: الاستيعاب .)478/1١(‏ 

(19) ابن سعد 4 الم ]لمع من طريق الواقدي. وقد جزم بذلك . 1 

2٠١‏ البخاري/ الفتح 11/14" - *71/ح 7) أحمد: الفتح الربان (2)170/75 وتان ع 

(١؟)‏ أبوداوده: السئن 7 117// ل. الطلاق/ ب. في المراجعة/ ح 1128) بإسناد صحيح ٠‏ ابن ماجه : 
السئن /56٠١/1١(‏ ك. الطلاق/ح ٠5‏ 002 والدارمي 555179 الع قُِ 0 
النسائي: السئن رو م/م ك. الطلاق/ ب. الرجعة). 

(؟7) ذكره الساعان في الفتح الرباني (؟؟/ 01 ١1١٠غ)ء‏ وقال: دقال لفيثمي في المجمع 4 عمسم 
ورواه الطبران ورجاله رجال الصحيح ) ؤرفاه ابن إسحاف : السير والمغازي , هن 917+ بإسشاد 
00 وابن حبان ل صحيحه . برقم ١776‏ بإسناد صحيح كما قال الألبان 3 إزواء الغليل 
(لاممة١).‏ 

“11 دكرة الساعان في في الفتح الربان ١ 7/957١‏ *1) وقال: زقال اطيثمي : ورواه الطيراني ورجاله 5 الصحيع,. 


٠‏ بول 


ااي يني بنك ريم الهلالية : 

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف. 
فطلقها؟"2 وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث*2. فتزوجها بعده 
عبيدة بن الحارث. فقتل ببدر شهيدا"2. وقيل كانت تحت عبدالله بن 
جحش. وقتل عنها يوم أحد شهيدا ”2 وكانت تدعى أم المساكين في 
الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليههم*». فقد روى الزبير بن بكار" أن 
الرسول كل عندما تزوجها أُوْمَ عليها جزوراء فكثر المساكين. فتركهم الناس 
والطعام . 

وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها) لأمها0». 
هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية©). 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان؛ وما عرف 
عنها من الصلاح والرأفة على المساكين» لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول 6ه 
وتقديره لظروفهاء ولم يكن هناك أفضل من تكريمه لها بالزواج منهاء فتزوجها 
الرسول يلِكِ في رمضان. على رأس واحد وثلاثين شهرا من الهجرة.» فمكئت 
عنده ثانية أشهرء وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرا من الحجرة””©. ولم يمت من أزواجه في حياته يِه غيرها وغير خديجة 
بنت خويلد. 

وقيل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاما عندما توفيت2»©7 ويستبعد ذلك. 
(14) ابن سعد )1١5/4(‏ من طريق الواقدي, وابن بكار. ص 44 بإسناد ضعيف. وذكره ابن حجر : 

الإصابة )”1١6/4(‏ بصيغة التمريض «قيل. . ٠.‏ وهي ضعيفة 

(8؟) ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام 241/4 ا من أقسام الضعيف كما تعلم. 


(77) ابن سعد )١١6/8(‏ من طريق الواقدي. 

(90) ابن عبدالير: الاستيعاب (1/4”) معلقاء ول يعزه لأحدء ابن حجر: الإصابة (4/ )*١5‏ معلقاء 
وقد جرم يه , 

(8١؟)‏ ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ ابن هشام (81/4”)), أبن سعد )١١8/48(‏ من طريق الواقدي. 

(59؟1) المنتخبي من كتاب أزواج النبي 5 ص لم4ء وإستاده ضعيف. 

(0”) ابن عبدالر: الاستيعات .)"1١/4(‏ اين حجر: الأصاية .)"١8/4(‏ 

.1١9 - ١٠١8 ابن حبيب: المجير.ء ص‎ )"١( 

(7”) اين سعد )١١6/8(‏ من طريق الواقدي. 

() ابن سعد )11١5/8(‏ من طريق الواقدي. 


أ5/ا- 


لأن امرأة كانت تدع ٍ الجاهلية بأم المساكين: ثم عاشت في الإسلام 
خى عدر تند لايد بام امي وو 0 
وقد ذكر الصواف؟”) أنها بلغت الستين من العمر عندما تزوج بها النببي كل 
ولكنه لم يبين لنا مصدره. ولو تك ذلك لكان هن الاب الى إلى الصواب » 
والله أعلم . ١‏ 
ولم تبتم المصادر ري في بيت الرسول وه لا سيا علاقاتها 6 

سودة وعائشة وحفضة, هما يدل على أنه لم يكن بها ما يدعو لغيرة النناء 
عليها. اقلم يأبه بها أحدء ولم تأبه بأحد, ال إقامتها في بيت 
النبوة كان سببا في ذلك . ظ 


5 - أم سلمة - هند| بنت. أبي أمية - المخرومية : ظ 
لقن عفظا التتاريخ لهذه السيدة ذكرا مجيداء: إذ كانت من اعهيات 
المؤمنات؛. العاملاات وزاء صفوف المجاشدي: قِ غزوة أحد. حك ذكرناء وكان 
ها رأى سديد كما ذكرنا في قصتها مع النبي 5ه يوم الحديبية. "ومن" أبرز 
يجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة. عبد الله بن 

عبدالأسد. ابن عمة. النبي كه وأخيه من الرضاعة . ظ ظ 
وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد. حتى جرح جرحا كبيراء ا بعد 
فكزة ع ثم عاوده واشتد عليه الدع .وقان سببا في وفاته كا ذكرنا. 
لقد مات (رضي الله غ2 ولك وراءه أربعة من الأولاد.» هم:. زينب 
وسلمة وعمصر ودرة*©. وقد حرص الرسول يف على مواساتها عمليا بأن 
يكرمها بضمها إلى نسأئه والقيام بأمرهاء لأنها من المهاجرات. : يكن ' لها 
أهل بالمدينة. غير أبنائها . 
وروي عنا أنها قالت: «أتاني أبوسلمة يوما من عند 000 الله ب قولا 
فسررت بهء قال: دلا تصيبف أحذدا من المسلمين مصينة فيسترجخع عند 





(4*) زوجات الني كه الطافرات , ص 44. 
(5؟) ابن سعد (8/ لام 00 


5 هلالس 


مصسته ثم يقول: اللهم أجرني فق مصيبي واخلف لي خيرا منها إلا فعل 
وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي, 
قلت: من أين لي خير من أبي سلمة. فلا انقضت عدتي استأذن علي رسول 
الله كَل . . . وأذنت له.. . فخطبني إلى نفسي. فلا فرغ من مقالته قلت : 
يارسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في» ولكني امرأة في غيرة شديدة. 
فأخاف أن ترى منى شيئا يعذبنى الله به. وأنا امرأة دخلت في السن, وأنا 
دات عيال. فثّال: أما ما دكات من الغيرة فسوف يذهيها الله (عر وجل ) 
منك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذي أصابكء» وأما ما 
ذكرت من العيال فإنها عيالك عيالي» قالت: فقد سلمت لرسول الله يلك 
فتزوجها رسول الله يك فقالت: فقد أبدلنى الله بأبي سلمة خيرا منه رسول 
الله ع0" , 
وفي رواية انه لما انقضت عدتها من أبي سلمة خطبها أبوبكر فردته. ثم 
خطبها عمر فردتهء فبعث اليها رسول الله يكٍ فقالت: «مرحبا برسول 
الله يِهِ إني امرأة غيرىق» وإني مصبية وليس أحد من. أوليائي حاضراء فبعث 
اليها رسول الله يكَئِِ أما قولك إنىي مصبية فإن الله يكفيك صبيانك». وأما 
الله 5خ" , . . ) . 
وكان زواج الرسول ِل مهأ قُِ شوال 2 أربع*2 . 
25١‏ ملم فوفد - يفنفضك ملق 4868 أحد : الفتح الرباق (11/لاك)ل الألبان : صحيح 
الترمذي /788/١(‏ ك. الجنائر/ح .)48٠‏ الألباي: صحبح سئن ابن ماجه (١/118/ح‏ 
417 15) ابن سعد (8/ 89) بإسناد :5 
(لام) أحمد: الفتح الرباني (719//591 - 4)548 وإسناده صحيح. وذكر الساعاتي أن ممن أخرجه: النسائي 
والترمذي والحاكم وتسوتوته ووافقه الذهبي . قلع ودع ابن ححخر قُُ الإصابة (5/ )2 إسناد 
النسائي. وفيه أنها رفضت الزواج من أبي بكر ولم يذكر عمر. ورواه ابن سعد (84/8) بإسناد 
صحيح 2 وعمر المذكور في الخير هو عمر بن الخطاب وليس عمر بن أب سلمة لآن عمره إذ ذاك 
كان ثلاث سنين. ووهم من قال إن المعنى هنا هو ابنها عمر. قاله ابن القيم في راد المعاد (8/ /ا ١١‏ 


١٠)ء‏ وقال ابن كثير في البداية )٠١/4(‏ إنه عمر انحر غير ابتها. 
(8) ابن سعد (4/لالم) من طريق الواقدي. 


75 - 


: جويرية دلت الحارث‎ ١ 


لقد ميق الكلام: من خسة ازوابنها. ل خرزة بق المصطلق . ا" 

أراد الرسول كك إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات» وى بينين 
وبين الخرائر» وضرب للناس أصدق الأمثال على ساحة الإسلام . .فأزال 0 
الأذهان ما كان قد علق ا من احتقار للاماءء واتخاذهن فقط للبيع أو 
للخدمة. وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتية وشراء أنفسهن من 2 
فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين 
قومها ورحمة عزيز قوم ذل. وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي 
بعد هذا بالسسايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء ؤالسادة 
والكبراءء وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة لم والعلماء» وتأمل و ق ذلك 
تاريخ خلفاء بني العباس 9" : 


دار عي يتك حصان 
ره : الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة الك 1 0 قصة 
زواعها امن ويد (رضي الله عنه) ثم الرسول ككل قوله تعالى: «وإذ تقول 0 
للذي ال الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلا قضى زيد 
منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ف أزواج. فين 
إذا قضوا مغبسن وطرا؛ وكان أمر الله مفعولا ف( ا" 
فقد روى البخاري9؛) أن زيدا جاء يشكو زوجته , فمجعل انني ل 
يقول: «اتق الله السك عليك زوجك:. قالت عاد لو كان! رسول 
(9؟) ومن أمثلة المراجع قُْ هذا الجاييا: زكر يا كتابجي : 55 ف مؤلفات الحاحظ . 
20 الأحزاب : 77 
)5١(‏ البخاري/ الفتح 2-00 5 5 لاخلا ) . 


(؟4) البخاري/ الفتح عبن 5 لالع 04 الألباي: صحبح لدي 0 م8 
وصححه , 


95ت 


الله يي كاعا كا لكتم هذه. فكانت زيلب تفخر على أزواج النبى وَل . 
تقول زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

لقد كان زواج الرسول لد منبا هلاال ذي القعدة من العام الخامس 
المجري . وهي بسك همس وثلانين157) لحكمة. وهى إبطال عادة التبني كا 

هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة. 

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبى يَْخِ هو 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه؟؟», وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني» وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعي 

ابئاء ووفوع ذلك أمام المنيلمين ليكون أدعى لقبوهه9*؟) , 

هذا الذي ذكرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة 

الساقطة التي نسجت حول قصة زواج الرسول وَةٍ من زينب بنت جحش. 

لا سيهما روايات الواقدي. وكانت مرتعا خصبا لأهل الأهواء في القديم 

4 - ريحانة بنت زيد بن عمرو بن ختافة : 

قيل: ومن أزواجه ريحانة 'بنت عمرو النضرية©2 وقيل: القرظية9؛), 
سبيت يوم غزوة بني قريظة. فاصطفاها رسول الله يعِ لنفسه فأعتقها 

وتزوجهالة». ثم طلقها تطليقة» ثم راجعها؟». 

45) ابن سعد (8/ ,)١١4‏ 

(44) عن ابن عمر (رضى الله عنهها) قال: مما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القران «ادعوهم لأبائهم. هو أقسط عند الله4». الأحزاب: 5. انظر الألباني: صحيح الترمذي 
8417/5 وصححه , 

(45) ابن حجر: الفتح /١8١/١8(‏ ك. التفسير/ ب. قوله «وتخفي في نفسك ما الله مبديه8 شرح 
حديث الباب. من تفسير السدي عند ابن أبي حاتم. وقتادة عند عبدالرزاق. والترمذي في ممنته. 
وتفسير ابن كثير (5/ .)153١ - 11١‏ 

(45) و (47) لأنبا كانت من بني النضير ومتزوجة في قريظة. قاله الواقدي (؟7/ .)57١‏ وانظر تفصيله 
في الإصابة (4/ 2)709 وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (4/ :)9١‏ «والأكثر أنها من بنى فريظة». 

(ه1) قاله الوافدي في أحد قوليه (7/ )67١‏ من مرصل الزهري. وعلق عليه قائلا: وفهذا أثبت الحديثين 
عتدنا: . وان بكار : متتخب أزواج النبي كَل . ص ص 806 556ه. مرسلا من حديث أيوب سس 


عبدال رمن بن صعصعة. وهو صدوق. وقيه ابن زبالة. وهو متروك في الحديث. 
(9:) ابن سعد )١7*٠/8(‏ من رواية الوافدي . 


- آ١86‎ 


ط؛ وقالت طائفة ٠‏ 1 كانت أمته وكان يطؤها تملك اليمين . هن تخدردة 
عندهم في السراري200 واختلفوا في تاريخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول كه ٠‏ . 
أم بعده؟ ول يرجحوا قولا على اخ 61 والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة ' 
الرسول علد لْعوة أسانيد القائلين علا وهو ما رم به دخ عبد البر"* . 


٠‏ - أم حبيبة - َمل بنت أي, سفيان بن حرب: 


هاجرت أم حبية امع ذوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة. 
ولا تنصر زوجهاء فارقها . ) 

. وعندما علم الرتتعول كيد بارتداد زوجها وثباتها على 2 أرسل فمرو 
ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها لهء فزوجها إياه بصفته وكيلا عن 
ابي كَل فوكلت هي خخالد بن سعيد بن العاص ابن عم أننها :وبعك 
مهأ النجاشي إلى المديئة مع شرخبيل بخ حسينة ‏ :وكان مره د من 
عند النجاشي2* . ظ 


:وكاد ذلك سئة سبع ء وكان ها بضع وثلاثون ناه ولدت ابن جحان 
انه ,عسي قيل بالحبشة وقيل بمكة9". ظ 


وحكمة هذا ازيل لاخلي حل اند يفت تيلف عاو البينة + 5586 
عندما ارتد زوجها بالنبشةء وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقياته لكل 


60): قاله: اين إسحاق». امن عتديف 59 بن عبدال رحمن بن صعصعة. المشار إليه ا انظر: 
ابن م 094/5 والواقدي 27075 - ,)285١‏ وابن سعد )١71/8(‏ من طريق الواقدي» 
وبقية رحاله تمن محتيج جم ورواية ابن استحاق تقوي رواية أبن سعد. وقد اختار هذا أبن الغيم 

في زاد المعاد 0 
(١ه)‏ الواقدي (75/١؟2):‏ أنبا مانت عند الرسول وَيْةِ. ورجاله نمن يحتتج بهم ماعدا الوادي. ابن 
سعد (8/ 5 ضنة روايتان من طريق الوافدي, ولي رواية لابن سعد ااا من طريق 
الواقدي أنبها توفيت بعله. 

(81) ابن عبدالير: الاستيعاب .)9*17١/4(‏ ويقال كانت وفاتها سئة عشر مرجعه من ححة. الوداع : 3 
قاله: ابن سعد (م/ ينه من طريق الواقدي. وابن بكار: ؛ منتخب ٠‏ أذواج البي طه : ص 05 
بإسناد ضعيف جدا. | 

(0ه) انظر في هذا؛ الفح الرباتي 799 «ملى وقال الساعاقي: «وسئده جيد وأخرنئه أبوداود 
والخسااييةء وابين هشام | (89/4؟) ممتصرا وبإسئاد حسن لان فيه زيادا البكاثي وهو صدوى؛' 
بت قِ المغازي. ابن سعد  893/8(‏ حذا من رواية الواقدي. وفيه من الزيادة على عبت 
أحمد وابن هشام ان الزسول ذخ أرسل غدرا الضمري إلى النجائي ليخطبها له. ْ ظ 

(815) ابن سعد (55/8 . 0 من رواية الواقدي . ش 


ظ ا 


حروب قريش ضد المسلمين ماعدا غزوة بدر. لأنه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة ها في مصيبتها 
في زوجها وغربتهاء وقطع الطريق أمام شاته الأعداء. وفيه تخفيف من غلواء 
عداوة قومها بنى أمية للإسلام ونبي الإسلام. وقد حرص الرسول كله على 
ذلك كما هو واضح من موقفه من أبي يي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم 
غنائم حنين. وغبرها من المواقف. إلى أن هداهم الله إلى الإسلام, 
فأصبحوأ قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. 
١‏ - صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية : 

عندما افتتح المسلمون خيبره سبيت النساءء منهن صفية» فاشتراها 
الرسول يي من دحية. حيث وقعت في سهمهء فاأعتقها رسول الله كَكِلِ 
وتزوجها*”». ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة, 7 لحراسته في 
تللق الليلة ١‏ «أيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول 6 أن تغدر يه(“ 
ولكن انض آنه ل يكن فى تلبها يرماك أي عد عل الرسول و الأنها 
امنت بالرسول كله من أول وهلة. يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيي. أو 
يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول تكله عندما أراد أن يدبخل 
عليها وهم على بعد ستة أميال من خيبرء أبت عليه وعندما وصل إلى 
الصَهبَاء. على بعد بريد من خيبرء وافقت. فسأها عن سبب الامتناع في 
المرة الأولى. فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود. فزادها ذلك عنئده 
محبة*). وقال لما الرسول كَل : «لم يزل أبوك من أشد هود لي عداوة حتى 
قتله الله». فقالت: «يارسول الله. إن الله 0 في كتابه العزيز ##ولا تزر 
وازرة وزر أخرى»». فقال لها رسول الله يق : «اختاري. فإن اخترت 
الإإسلام أمسكتك لنفسي . وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي 
بقومك». فقالت: «يارسول الله. لقد هويت الإإسلام وصدقت بك قبل أن 


(هه) 0 5 0ج 0 وعند البخاري أنه اصطفاها لنفسه. انظر: الفتح /1١6(‏ ذه 
كح )4511١‏ 

(65) ابن 0 )١7١/4(‏ من رواية الواقدي بأسائيده. 

فقفة أبن سعد 7/8 1) سن طريق الواقفدي . 


ل لا 7/0 - 


تذعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب ومالي فيها ا 
أخ, وخيرتني الكظر والإسلام. فالله ورسوله أحب إلى من الع وأن 
أرجع إلى قومي». فأمسكها رسول الله كل لنفسه. 
كانت أمها إحدى ا ني قينقاع» فتزوجها سَلام 0 مشْكم 55 
ثم فارقها فتروجها كنانة بن أ بي الحقيق . ٠‏ فقتل يوم خيبر. ان 
ذاكرا أباها بحرف نما | تكره. 
لقد كان في زواج الرسول وك منها ذات الحكمة من ا من ججخويرية . 
فهي ابئة زعيم من زعماء اليهود. مات هو وزوجها وأخوها في مركم ضد 
الرسول ككل : فكان لابد من إكرامها لمكاتها عند اليهود. 0 
ودل هذا الزواج على أن خبمة العنصرية ضد اليهود 00 0 
قاموس الرسول وك السيامي والاجتماعي » وليفهم اليهود أن قضيتهم مع 
الرسول َل والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا. ظ 
'عاشتك صفقية (رضي الله عنها) في بيت النبوة معززة مكرمة. كان 
لبوا 8 يتا لاسي مدنا بحم ينها وين يمشن جنا سيا ين 
بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي» من طريق أنس. قال: «بلغ: صفية 
الم ا بلت بودي فبكت». فدخل عليها النبي كل وهي تبكي ٠.‏ 
فقال: «ما يبكيك؟) قالت: قالت لي حفصة إني ابلة يهودي؛: 2 فقال 
النبي وه : وإنك لابنة نبي : وإن عمك لنبي. توعان ففيم 
تفخر عليك»). ثم قال : «اتقي الله ياحفصة؛». ظ 
'وهجر الرسول ول زينب بنت جحش ثلاثة : شهور لأنما رت ضام 


(8ه) الألباني: صحبح الترمتأي 541/5 - 440/ ك. المناقب/'ب. في فضنل أزواج لني اا 
24155 وقال: و«صحيج ‏ . . وقوله : «ابنة نبي - يريد إسحاق (عليه السلام) - وعمك نبي1 - يريد 
إسباعيل (عليه السلام) .' رواه أحمد: المسند (/ )١11‏ بإسناد صحيح. وني رواية عند الترمذي: 
السئن (8/94ة”/ ك. قِ المناقئب/ باب أزواج النبي كي / ح ١4م”")‏ أن عائشة (رضي الله عنيا), 
اشتركت مع حفصة في اهذه المقولة. والرواية ضعيفة لضعف هاشم بن سعد الكوقي. 0 
ورواه الترمذي: (7898/94/ ك. /المناقب/ ب فضل أزواج النبي يكة/ح ١‏ وفي سنده هاشم 
بن سفيك الكوني, وهى ضعيف, وقال الترمذي : برهذ! حد يك غريب لا نعرفه إلا مس حديك 
شم الكوني وليس إستاده بذلك» كذا في جامع الأصول .)١54/4(‏ ا 
١‏ 
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باليهودية. ولا رفع الرسول يَكةِ عنها اللحجران أهدته جارية لها فرحا بهذا العفو 
وندما على تلك الولة6 , وكان ذلك 2 حبجة الوداع ف يعهم من سياق 
القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث. 


تكلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء. وما يمكن 
إضافته هنا هو أن مما رغب الرسول كَكعِ في الزواج منها ما عرفه عنها من 
الصلاح والتقوى» فقد قالت عائشة عنها م«.... أما إنها كانت من أتقانا 
لله وأوصلنا للرحم»”'" . وقال رسول الله يَكِةِ عنها وعن أحواتها: «الأخوات 
مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء»7" . 

وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول كله بهاء فقد قال له: 
فارز الل: فا مضع فيمرنة ينعد رشبي هل للك في آنا روجا ال 
ولا شك أن العباس (رضي الله عنه) كان من أعرف الناس ماء لأنها أخت 
زوجه أم الفضل . 

وامرأة هذا شأنها لجديرة بأن يضمها الرسول ككل إلى بيت النبوة مواساة 
لها في فقدها. زوجها واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 


20 السراري: 


ل بسر رسول الله فيد بغبر مارية القبطية59"). أم ولده إبراهيم ‏ وجارية 
أخرى أصابها في بعض السبي 224 وجارية وهبتها له زينب بنت جحش2"2, 


ل 22س سا0 

(04) أحمد: الفتح الرباني (؟7/ :)١44‏ وقال الساعاتي: ١لم‏ أقف عليه لغير أحمد وسئده جيد». ورواه 
أحمد من طريق ثان. وإسناده حسن لأن فيه سيميسةه وضشي مقولة. ورواه ابن معد (4/؟5؟١‏ 
)١719/‏ بمثل هذا الطريى الثاني بإسناد جيد ورجاله ثقات كيا قال الساعات. 

(50) ابن معد )١58/8(‏ وصحح ابن ححر إسناده في الإاصابة .)4١/14(‏ 

(11) ذكره ابن حجر فى الإصابة )41١7/4(‏ وعزاه إلى ابن صعدء وصحح إسناده. 

19) رواه ابن عبدالير في الاستيعاب (407/4) من حديث شرحبيل بن سعد. مرسلا. 

(1) انظر خبرها في فصل رسائل النبي يل إلى الملوك والرؤساء - المقوقس. 

(54) انظر ابن كثير: البداية والنباية (ه/2)9414 أحمد: المتح الرباني (487/77١)غ‏ ابن القيم: راد 
المعاد (1/ )١١4‏ ولم يذكر مصادرهم. 

(؟) ذكرنا ذلك في قصة صفية وتعيير زيتب ها باليهودية. من حديث أحمد بإسناد جيد. 


089لا 


ورحانة دلت زيك ال اختلف ف أمرهاء والراجح أنه كان يطؤها يبملك 
اليمين» وروي أن الرسول كك قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم : 
وأعتقها ولدها3© , ظ : ْ ظ [ ظ 0 ظ 7 

ولو أراد الرسول َه أن تكون له الاف الجواري والسراري ما انتقص 
متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسدياء وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد 
جعلوا من كثرة زوجاث وسراري سليهان عليه السلام© قضية كما فغلوا مع 
تعدد الزوجات عند الرسول كي . . ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك 
هذه القضية في زماننا هذا .. 02001 ض | 00م 


حكمة هذا التعدد . 
وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائئي توفي عنمن رسول 'إلله يكل 





(55) نقله ابن كثير في البداية : والغباية )"41١/6(‏ عن الدارقطي بإسناده إلى ابن . عباس وقال ' ابن كثير: . 
«رواه ابن ماجه (ك. 5 ب )5١‏ من حديث ححسين بن عبدالله . . بمثله . ورويئاة ' من وه 
اآخر...». وقال البيهقي قي السئن الكرى )*"5571١(‏ عن سند هذا الحديث اولي الحديث:' 


أبوبكر بن بي سبرة ضغيف لا يحتج به إلا أنه قد روى عن غيره عن :حسين بن غبدالله بن 


عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس ببذا اللفظ. وحسين ضعفه أكثر ‏ أصحاب : 
الحديث. .» كذا رواه أبوأويس مرسلا (وقيل) عن أب أويس موصولا بذكر ابن عباس: فيه. .:. ' 
ورواه سعيد بن كليب. وعبدالله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبدالله. كا رواة بن أبي. 
سبرة ثم رواه البيهقي من حديث على بن عمر الحافظ. من طريق زياد بن أيوب موضولا إلى. 


ابن عباس وقال: «عللى اتفرد بحديث ابن أبي حسين زياد بن أيوب ورياد ثقة. . .» وقال ابن 


التركماني في الجوهر النقي بذيل السئن الكبرى للبيهقي (ص #47): دوقد أخرج الحاكم في 
المستدرك الرواية المرفوعة وقال: صحبح الإسناد. ثم ذكر طا متايعة. وأخرجه ابن حبان مْنْ حديث. 


أي عاصم عن أبي بكر النبشلي, عن حسين. والمبشلي أخرج له مسلم ووثقة جماعة.. وقد جاء. 


للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد. وقال ابن حزم: رويئا من طريق قاسم بن٠أ‏ 


ثم قال أبن حزم : هذا خير يل السةد: كل رواته ثقّات وقال قٍِ كتاب البيوع :: صحيح . 


السئد...» وخلاصة القول إن الحديث يتقوى بالمتابعات. 


وانظر الحكم الفقهي في أمهات الأولاد عند ابن قدامة: المغني (070/4 وما وبعدها) وعند' 


البيهقي: السئن الكبرى 847/٠١‏ - 2)”44 كتاب: «دعتق أمهات الأولاد». 


(71) وردت روايات عند البخاري ومسلم وأحمد أنه كان لسليهان (عليه السلام). عدة روجا تأ عددهن < 
في بعض الروايات يصل ‏ إلى المائة ‏ وأقل عدد ذكرته ' إحدى الروايات أن كن ستين . 'انظر 0 


هذا مثلا: البخاري/ الفتح . (1/ 5١1؟/ح‏ 474”) وابن حجر؛ الفتح 5١0/1١(‏ 1 518/ 
شرح الحديث 51754). وما قاله. ابن حجر هنا: بوقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ !أنه كان 


لسليهان ألف وثلاثائة مهيرة' وسيعمائة' سرية. ونحوها مما أخرج في المستدرك من طريق أبي و 


عن محمد بن كعب. قال: بلغنا إنه كان لسليان ألف بيت من قوارير عل الخشب منها ثلاثياثة 
صريحة وسبعمائة سر ية] قلت : وروايتا ابن وضمه وأبي معشر 8 هيفتان . | 1 1 


ظ اث ايان 


كن معليات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالما في القضايا النسائية 
والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية» وكن قدوة صالحة في 
الخير والبر والإحسان كا كان الرسول يك المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب 
العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف. وعدل بينبن وعلمهن الأحكام 
الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبى يك في تعدد الزوجات هى السياسة 
الرشيدة التي اقنضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت. ومن الصعب 
أن تقوم زوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس©(4") , 

ولم يكن هناك ما يغريين بالبقاء في بيت الرسول وو سوى هذه المهمة 
الحليلة. لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول يَِةِ كن يعشن 
في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن, 
فخيرهن الرسول يع بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه'"2. 
وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القران. كما في قوله تعالى: يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيا()#. 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول وَقِ. الصغيرة التى ما تزال تلعب 
مع أترابها بلعب الأطفال. والمسنة. وابنة عدو لدودء وابنة صديق حميم. 
ومنبن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام» ومنبن من تميزت على غيرها 
بكثرة الصيام والقيام. .. إنبن ناذج لأفراد الإنسانية» ومن خلاهن قدم 
رسول الله يقِةِ للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل 
نموذج من هذه الناذج البشرية. 

وعندما انتقل الرسول يَكيِ إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا عللى 


(548) انظر الصواف: زوجات النبي 2 الطاهرات وحدكمة تعددهن. ص ١7‏ 

(19) انظر تفاسير الآية رقم ١8‏ من سورة الأحزاب والآثار الواردة في ذلك. 
وانظر أحاديث: البخاري/ الفتحم  ١١5/1١4(‏ 1*4/ح 10/88 وما بعده) ومسلم (5/ ١١١7‏ 
"7١١ا/ح‏ هلاغ١ 1‏ 404؟) وغيرهها. 

(0/) الأحزاب: 58؟. 


- ال١١‎ 


ل بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب» فاقنضت الحكمة أن يجمد ' 
الرسول يلعِ بعض أطراف هذا العداء وذلك بالإصهار إلى قبائل شتى. لآن 
أغراف العرب كانت تقضي بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك 
لغتهم . اذ يسمون أنفسهم بالأحماء ‏ من الحراية .. / 
ولا كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلال سيكاء. نظرا أن الأمور 
الجتيدية تسيغها النفوس اللاهئة». فقد جعل الله تعالى ذلك التعداد بتلك 
الكيفية خاصا برسول الله وَكِيْة. وحدد عدد الزوجات يه بأربع زوجات 
كحد أقصى”). ش 


/١١‏ انظر الدكتور محمد رواس فلعة جي : قراءة جديدة للسيرة النبوية . ط ؟. دار لبعد العلمية 
للنشر والتوزيع . ل شمن ص ص ٠١ 78 ١‏ 


كا( 


الفعسل الشلة سو ن 
بعض شائل الرسول 355 
لقد تميز الرسول يلخ بصفات خلقية وأخلاقية كثيرة وأريد هنا أن أقف 
عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة 
هذه الصفات والاقتداء ها. ولما كانت صفات الرسول يَكلِةٍ الأخلاقية انعكاسا 
لاق قلي الرسرل كلا من قبن بوساكي. :كان الاين لكل ملم ايل 

هاء ويتحلى بمحاسنها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشمائل: 

: التقشف فى الطعام‎ - ١ 
جتمع عنده غداء ولا عشاء‎ ١ قال الفن ررصي الله عنه): وإن النبى عل‎ 

من خبز ولحم إلا على ضفف420. وفي رواية عن مالك بن دينارء قال: 

رومأ سبع رسول الله عن من حبر قط ولا لحم إلا على ضفف١!')وى‏ وقالت 

عائشة (رضي الله عنها): «ما شبع ال محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
حتى قبض رسول الله ك0©. وني رواية أخرى عنها: ما شبع آل محمد 
منذ قدم المدينة, من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى فيض )»(1) وهناك 

روايات أخرى عند مسلم© وأبي الشيخ2© والترمذي”© بهذا المعنى . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل؛ وقال الألباني في مختصر الشمائل المحمدية. ص 284 «إمناده 
على شرط الشيخين...» وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم 7#ه؟. وأحمد في المسند )907٠١/8(‏ 
وابن سعد )5١54/1١(‏ وأبو الشيخ فق أخلاق النبي وه ؛ ص 17178 ومعنى على ضقف. أي عندما 
ينزل عليه الضيوف. فيتبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجاملة . 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل» وقال الألباني في المختصر. ص 75: «إمناده مرسل صحيح». 

(0) ملم (7787/4مح 59706)/ الترمذي في الشبائل وصححه الألباني والدعاس في المختصرء 
ص 5م. وانظر الألباني: صحيح الترمذي (075/9؟/ ك. الزهد/ 47؟7) وصححه أبوالشيخ/ : 
أخلاق النبي ييخ ص 7756 . 

(4) البخاري/ الفتح (5498/6/ح 115ه). ملم (7781/5/ح 6٠90؟)‏ وغيرجما. 

(ه) ملم 841/4؟؟ - اماكارح +19 - .)1501١‏ 


(1) أخلاق النبي ية. ص ص 775 - /ا9؟ . 
0) الألباني: صحيح الترمذي (0/5/5؟ ك. الزهدرح 404" و ح/140/4). 
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وقال ابن عباس (رضي الله عنه): «كان رسول الله كي يبيت؛ الليالي 
المتتابعة طاويا هو وا وأهله, لا يجدون عشاء. وكات ا ركم حبر الشعير20. 

وذكرت» عائفة أنه كان ينها فيقون: «أعندك غداء؟) 0 ل 
فيقول: إن ضاق . اا 
؟ ‏ التقشف في الفبراش 00 
فلك عانضةة ردق الله عنها): «إنما كان فراش الرسول ككل الذي ينام 
عليه . أدما حشوه 0 50 
؟" - تواضعه 000 0 
قال ضرا الله 1 «الاتطروني ىَ أطرت النصارى ابن مريم + 3 أن 00 
عبد. .فقولوا عبدالله ورسوله»90©. 

اوعن أبن (رضي الله عنه) أن امرأة كان ف 0 1 فقالت: 
الراك الله إن لي إليك حاجة» فقال: «(يا أم فلان. انظري أي. السكك 
اناي" حتى أقضي لك حاجتك»؛ اا ل 2 
فرعت من حاجتها"" . 

وكانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله وَل فتطلق به 
حيك الاء ظاي ١‏ [ ظ 

وكان يدعى إلى :بز الشعير والإهالة السخنة 558 اجامد ٠‏ التغير 
الرائحة من طوال المكلث- فيجيب29. وقال: «لو دعيت إلى فرع أو 7 
لأجبت. ولو أهدي ل ذراع أو كراع لقبلت29206, 


(4) الألباني والدعاس: غتصر شمائل. الترمذي.: ص /0ل4: وصححه المحققان : اخ عدا 0/0 
الألبانى: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 9١١١؟. ١‏ 

(ة) مسلم (8/5١م‏ هو م 4 »© الألباني والدعاس.: مختصر شهائل التزمذي ص ٠١7‏ اه 0 

! 1 البخاري/ الفتح ؛5/ لإ/ا/ 1585), مسلم (9/ ٠6١1/ح 5 واللفظ لمسلم.‎ )٠١( 

| .) 5445 البخاري/ الفتح (185/ 186 - (فامرح‎ )١١( 

.3175 مسلم (1819/4/ح فقي 5-1 والدعاس : مختصر شهائل الترمذي . ص‎ )1١9 

0.) 50 البخاري/ الفتح‎ )١19( 

(14) البخاري/ الفتح 7/٠١‏ 74؟/ح 75608)؛ الألباني والدعاس : مختصر الشبائل للترمذي 5-8 

فل البخاري/ الفتح باك رحني 3 الألباني 'والدعاس : 'ختصر شائل الترمذي , كا 
بإسئاد صححيح . 





د ع 5الاس 


وعلى الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة (رضي الله عنهم) من 
رسول الله يكن إلا أنهم كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك29. 

وقال كف في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: «ألا أخيركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخيركم بأهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكبر»"©. وقال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله4١2,‏ والكيرياء من صفات الله (عز وجل)». ولذا حرم الله ذلك على 
المؤمنين. وفي ذلك قال الرسول كه : «... العز إزاره» والكبرياء رداؤه ‏ أي 
الله (عز وجل) - فمن ينازعني عذبته»*2©. 

وكان يل لا يستكير عن خدمة أهله"©. 
- خلقه: 

كان رسول الله يِه يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. يتألفهم بذلك١2.‏ 

خدمه أنس (رضى الله عنه) عشر سنينء» فا قال له أف قطء وما قال 
له القع تمه كنف ولا لشيء تركه لم تركته9©. ' 

وما كان فاحشا ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواق. ولا يجزيء 
بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح7", ويقول: «خياركم أحسنكم أنملا قا2؟ , 


(15) الألبان والدعاس: مختصر شمائل الترمذي. ص .١7978‏ بإسناد صحبح . البخاري : الأدب المفرد. 
ص 445. أبوالشيخ: اخلاق النبي كي ص 5#. 

.)5071 اللخاري/ الفتح (57/م7588/ح‎ )١0 

)١6(‏ مسلم (4/١١٠5/ح‏ 88م76). وظاهر الحديث يعني الرفعة في الدنيا والآخرة. 

(9ا) مسلم (50157/4/رح .)3578١‏ 

. في معنى حديث رواه: البخاري/ الفتح 7/70 45ح 8 وله أحاديث أخرى ببذا المعنى‎ )٠١( 

(١؟)‏ طرف من حديث رواء الترمذي بإسئاد حسن كما 1 الألبان والدعاس: مختصر الشمائل. 
ص الما . 

(؟>7) البخاري/ الفتح (717/ 741 - 44ا/ح )0 مسلم (014/1١18/ح‏ 5804) وهو طرف من 
حديث روه الترمذي بإسناد صحيح. انظر الألبانٍ والدعاس: مختصر الشمائل ص ...١8١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: السئن /5١١/5(‏ ك. البر/ ب. ما جاء في خلق النبي 85/ حم )3١ ١07‏ وقال: 
وحديث حسن صحيحاء و إمسثادة الألساني والدعاس في مختصر الشمائل للترمذي ., 
ص ص ١87‏ 0187 وصحصحه الألباني. انظر: صحيح سئن الترمذي (195/75/ ك. البر/ ب 
خلق النبي ققة/ح .)56٠١١‏ وللشطر الأول منه شواهد عند البخاري/ الفتح (746/87/ح 
>) وأبي الشيخ : أخلاق النبي كَية. ص /ا". 

(غ") الخاري/ الفتح (56/ 75140/ حم 65 وهو الشطر الثاني من الحديث المذكور في الحاشية التي 
قبل هذه رقم 01 


- 9١6 


وقال لعائشة (رضي الله عنبا): «إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه 
الناس - إتقاء :فحشه*©. < < 00007 

ونبى عن اللعن» فقال: «لا ينبغي. لصديق أن يكون لعاناء”©. وقال: 
(لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة)("'2). وعندما قيل له : ادع 
على المشركين قال: إن لم أبعث لعاناء وإنما. بعثت رحمةمن9©, 20 

أما من لعنه الرسول 86 أو سبه أو دعا عليه, وليس هو أهلا. لذلك: 
كان ذلك له زكاة وأجرا ورحمة.» لأن الرسول وَل شارط ربه على ذلك كي 
في الحديث:. «... اللهم إنما أنا بشر 8 ع ا 2ن 
له زكاة 50 1 


كا الث كلا بها منهه » 1 تم شه في شي» ب إبه فحني 


تنتهك حرمات الله فينتقم لله« 2 
وما صرب رسول'' الله عه سكا قط بيذه ولا 8 ا كنا له أن 


يجاهد في سبيل الله1”©. 

وما سثئل رسول الله يك قط فقال: «ولاي9©. ., 

. قال 0 (رضي الله عنه): (كان رسول الله ين أ حيو الاين حلقا. ١‏ 
وكان لى أ اخ يقال له مير - إذا جاء قال: ديا أبا عمير اقل النغير؟ 


ظ ْ 
(76) البخاري/ الفتح 0 ٠٠65‏ ). مسلم (4/؟١'‏ 5 61). 
(15) مسلم (6/4٠/ح‏ اوه ). 
/70) مسلم ١7/4(‏ 3 )2 ْ ا 
(4؟) مسلم (07/4١٠5/ح‏ 5944). وني باب الغبي عن اللعن أحاديث أخرى انتقينا 5 2 ذكرناه » 
فانظرها إذا أردت الاستقصاء. . 
(79) روى مسلم عشرة أحاذيث فى 1 الباب. فائظرها فيه 7٠٠١1/1(‏ - ١٠١٠/ح‏ قا 9 ا 
وما ذكرته هنا هو أول حديث منبها. 
0 البخاري/ الفتح (77/19/ح 0 مسلم (181/5/ح م . الألباني والدعلين: 
مخنصر الشائل . ص 1١87‏ وإسناده صحيح . وأبوداود قٍٍ كتاب الأدب رقم هخ , ' 0 
(1*) 0 من حديث رواه مسلم (14/4١81١1/ح‏ 708 الألباني: مختصر الشمائل: ص 1607 ٠‏ بإسناد ' 
ا د وغيرههما. ض! ٠‏ 
إفضة ملم (54/ه تلفكت الللفقة وغيره.. 


ظ [ الا ل 


نغر كان يلعب به25). فات» فدخل عليه النبي ع يوما فوجده حزينا لوته . 
فال ما قال290). ظ 
ه ‏ شحاعته: 
وكان أشجع الناسء, ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت 
فتلقاهم رسول الله ييْةِ راجعا. وقد سبقهم إلى الصوت. وهو على فرس لأبي 
طلحة عري. في عنقه السيفء وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا»ء وقال عن 
الفرس: «وجدناه بحراء أو: إنه لبحرهء قال الراوي: وكان فرسا يبطأ»*". 
الله يح وكان من أشد الناس ما كان, أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين 
منه)»). وعنله من طريق ثان. قال: «رأيتنا يوم بذر وبحن تلوذ برسول الله بن 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا)"”©. 
الوا حياوؤه: 

قال أبو سعيد الخدري (رصي الله عنه ) , وكان عند 5 حياء من العذراء 
5 خدرها. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه ف وجهه)9") , وقال عله : «الحياء 
لا يأتي إلا بخير»". وروى ابن عمر أن النبي يِه مر على رجل وهو يعاتب 
]عاد 5 الحياء , يقول : «إنك لتستحي حتى كأنه يقول قل أضر بكُ). فمّال 
رسول الله جَلِةِ : «دعه فإن الحياء من الإيهان"”»2. وقال تل : إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت)4”9). 
(*”) البخاري/ الفتحم (545/51 2. 5ف““رح *0708). والتغير طائر معروف يشبه المصفور. وقيل 

هو فرخ العصافير. وقيل نوع سس الحمر. والراجح أنه طائر أخر المنقار. 

(1*) البيهقي: السئن الكبر ى )544/٠١(‏ والأدب ص 1"2. 
(8*) مسلم /1١8١5/4(‏ 3800) البخاري/ الفتح (؟١/77ال/ح‏ 5كما. ا851؟) مختصرا. 
25١‏ أحمد : الفتتح الرياني (١1؟57/5*)‏ والمسئد 87ح 61" شاكر) وصحح الساعاتي وشاكر إستاده . 
(0*) البخاري/ الفتح (##14/917/رح )53١7‏ وغيره. 
(م؟) البخاري/ الفتح (؟07/ 7 لامح .)5١١17‏ 


(9؟) البخاري/ الفتح (97/ *ال/رح 5118). 
(0) البخاري/ الفتح (77/ واطارح .)517١‏ 


11 


ظ 
اما الحق فلم , يك السرف الله سف عند لأن “ذلك من التفقه ‏ في 
الدين . | فقد روت أم أسلمة ة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله يلي فقالت: 
«يارسول الله. إن الله لا يستحي من الحقء فهل على الرأة 1 إذا 
احتلمت؟». فقال: 0 إذا رأت الماءم7» , 


قال رسول الله 1 ايسروأ ولا تعسرواء وسكنوا ولا تنفروا»09. وعن 
5 هريرة (رضي الله عنه) أن أعرابيا بال في المسجد. فثار إليه الناس ليقعوا 
به فقال لهم رسول الله يلل : «دعوهء وأهرقوا على بوله ذنويا من فاءء أو 
سجلا من ماء, فإن) بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين)49). 

وقال في الرفق: «من يحرم الرفق يحرم الخير»©؟». «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؛ وما لا. يعطي على. سوأه» 4*0 
«وإن الرفق لا يكون قٍ شىء إلا زانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه90» . 


#- الحذر من القضب: ‏ 


الأتدام * عند لخضب» وفي ذلك بقول الله تعالى : طٍ: اس غضبوا 


هم يغفرون 9#؛) ويقول الرسول َه : ليس الشديد بالصرعة . 3 الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغعضب)*4), وعندما: قال رجل للنبي : «أوصني ء 


قال : رلا تعغضب) )2 ورددها مرارا)(؟؟) , 


(41) البخاري/ الفتح 75 لح 1616ا0). 

(49) البخاري/ الفتم 2704/7 0116). 

)2 البخاري/ الفعم لت 514). 

(44) مسلم (8/4. اك )2 

(2؛4) مسلم (14/”*١٠5؟‏ - 14١٠0٠5/رح‏ #وه؟). 

(45) مسلم (54/4١١٠/ح‏ 5 184). 

(40) الشورى : لال" وائنظر تفسيرها عند ابن كثير في التفسير 0١‏ /اة١),‏ 

(48) البخاري/ الفتح 16/55" 98 5ح 115 ملم (5/ ١5‏ "كل 8 نردا 
(59) البخاري/ الفتح (١؟/‏ كلح الات" 





1١48 - 


4 الحلم والأناة: 

كان مما محمه يم هاتان الصفتان وقد قال لأشج عبد الفيسن ١‏ 1د :فيلك 
خصلتين محبهما الله ورسوله: «الجحلم والأناة)(*© . 
٠‏ - الوصية بالجار: 

قال ص : «مازال جبريل توصيى بالخار حنى ظننت أنه سيورثه)(21) , 

وقال لبي ون (رصى الله عنه) : «ياأيا در إذا طبخت مرقة . فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جعرانك)209, وف روايه : ال ثم انظر أهل نيبا من 
جيرانك فأصبهم متهأ بمعروف)2”9)., وقال : (امن كان يوؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جاره؛*». .»)» وفي رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره(** , 1ه 
١١‏ - رحمته بالأطقال: 

عن انس (رضي الله عنه) أن النبي يكل أخذ ولده إبراهيم فقبله 
وشمه(*. 

وعفن الرسدزك 8 : افد ان ممويت. بولك تلقن مسن الرلف 1 تلقو الرييقة 
بفضل رحمته إياهم©. 

وكات تهيضص عيناه لموتهم » وقل سال مرة سعد بن عبادةٌ : «يارسول الله * 
ما هذا؟يو. فقال تله : «وهذه رحمة جعلها الله قِ قلوب عباده.ء وإنيا يرحم 
الله من عباده الرحماء؛(24 , وعندما ذرفت عيناه لوفاة أبنه إبراهيم ‏ قال له 





)6٠(‏ جزء من حديث أخرجه ملم (١/48/ح .)1١8 - ١١‏ وسبق الإشارة إلى هذا في فصل الوفود 
الممبحث الخاصضص بوفد عبدالقيس . 

زده) البخاري/ الفتح (١1؟ ‏ 6ارح 5014). ملم (18/4١5/ح‏ 15174 - 1158). 

6ه ملم (4/ه56/رح 1558). 

(0ه) ملم (4/ه؟١5ارح‏ 6؟١5).‏ 

(24) البخاري/ الفتح (517 مح .)٠١١8‏ 

(هه) الألباني: صحيح سنن ابن ماجة (595/5/رح 37ا75). 

(كه) البخاري/ القتح (5/١1”ا/رح .)17١“‏ 

(لاه) البخاري/ الفتح (554/5/مرح .)١1858‏ 

(4ه) البخاري/ الفتح (5/ 186 - ٠١ؤا/رح‏ 84؟١١).‏ 


55ت 


ٍ 1 ْ 
أبن عوفف: «وأنت يارسول الله؟؛ فقال: «يا ابن عوف. إنها رحمة لمن اتبعها 
بأخرى», وقال : «إن : العين تدمع. والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما | برضي 
وناك بوإنا بغراقك باإبراهيم لمحزونون)2052, 
وخصرج على . . الصحابة (رضي الله عنهم) 32 0 ا ابئة 
زينب.٠‏ على عاتقه. فصل فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها(”'2. 
ب اطسن: نة علي وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: ١‏ 
من الولد ما قبلت منهم أحدأ». فنظر إليه 0 الله لذ ثم 
((من 3 يرحم لا يرحم80. ظ 
وجاءه أعرابي فقال: «تقبلون الصبيان؟ فنا تقبلهم), فقال النبي د : 
أملك لك أن زع الله “من قلبك 5-5 


؟ ١‏ - بكاؤه عند المريض 


عندما اشتكى سعنل بن عبادة ذات مرةىء عاده فوجده في ا 57 
فقال: «قد قضى؟) قالوا: رلا يارسول اللهع). فبكى النبي له فلا رأى 
القوم بكاء رسول الله يك بكواء فقال: «إن الله لا يعذب بدمع الغين ولا 
بحزن القلبء 0 يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو و ظ 


الدج ْ 
ظ 


١‏ رحمته عَلللةٍ بالإناث : ظ ظ ظ 


(9ه) البخاري/ الفتح 77 لالال). 
(50) البخاري/ الفتح -:75٠١(‏ 1ج 15), 
(11) البخاري/ الفتح (51/١١؟/ح‏ در 
(65) البخاري/ الفتح (١5/١١5/ح‏ ١مذوه).‏ 
356 البخاري/ الفتح (5/ 1١ح .)135١4‏ 
(54) مسلم 5011/5١‏ اماه 6 و" 
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والرقة.ء وإلى ضعفهن وقلة محملهن. ولذا فإنهن يحتجن إلى الرفق. وله 
ترجهات. كه وموانتت: شجلية و :هذا الخال رمد :أرق الاعله مل زازق 


6 


(7 


كان رسول الله يَكِهِ في بعض أسفاره وكانت معه نساء منبن أم سليم. 
وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له النبي ككل : «ياأنجشة 
رويدك. سوقا بالقوارير»*" . 

وقد عثرت ناقته ‏ ذات مرةء ومعه عليها زوجته صفية. فطرحا على 
الأرض؛ فلحق بها أبوطلحة (رضى الله عنه). فقال له البى كلل : 
«عليك بالمرأة)250 , ١ ١‏ 

روى أنس أن النبي وَل قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة أنا وهواء وضم أصابعه”") . 

وقال يِه : «من ابتلى من البنات بشىء فأحسن إليهن: كن له ستراً 
من النارع80©. 1 ِ 

وقال كل : «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجهاء 
وليس لها غيرك»9"). 

وكان عليه السلام يحب بناته حب جما. فقد روي أن ابنته فاطمة كانت 
عندما تأتيه يقوم لهاء ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان 
يجلس فيه200 .2 

وقال يَكيِةِ: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي. فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه7” . 


م١‏ - النبي عب الزوج المثالي : 


كان كِ: كثيراً ما يوصي بالزوجات خيرأًء ويقول: «خيركم خيركم 


(88) البخاري/ الفتح (75/ 9149 - ١هرح‏ 51495) و زارح اتلك 7ت انكر 0111 


(15) البخاري/ الفتح (94/57ا”# ‏ تفائفرك' 26,. 

65 مسلم (717/5١7/ح‏ 6). 

(048) البخاري/ الفعم (55/ 589/ح 58وؤه):؛ مسلم (8/4؟7١5/‏ ح (1581). 

(59) البخاري/ (79/7/ ك. الأدب/ ب 18)؛ ابن عاجة (509/5/ ك. الأدب/رح .)201١‏ 
إللثية أبوداود (هلمأوعم ل الأدب/ ب 6ح 611 ). 

.)176١ #و/ح‎  "45/١( البخاري/ الفتح (97/4/ح 7 )4؛ مسلم‎ )١( 


771 


لأهله. وأنا خيركم لأهلي: وما أكرم النساء إلا كريم ولا. أهامهن 
لئيم 70" . وأوصى من 0 في حجة الوداع ى] ذكرنا ذلك في كاله 0 
«حبب إلى من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة)29"© ومن 
دلائل .شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة (رضي الله عتها)ء إن كان ليذبح 
الشاة ثم مبديها إلى خلائلها [ صديقاتها ] وذلك بعد هماتها.. وقد أقرث عائشة 
(رضي الله عنها) بأمما كانت تغير من هذا المسلك منه9”". 

وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية (رضي الله عنه 
رجلها. حتى تركب على بعيرها”" . 5 

وأوصى ظَلِة بالمرأة الزوجةء فقال: «استوصوا بالنساء. خيراء 0 لمأ: 
خلقت. من: ضلع. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه , فإن ذهبت تقيمه كسرته, 
وان ركم ريرك أعوج . فاستوصوا بالنساء خيرأ»”©. وقال: ألا واستوصوا 
بالساء 0 فإنما هن عوان عندكم...0"90. وقال:: «بم يضرب نَ , أحدكم و" 
امرأته ضرب الفحل ثم لعله. يعانقها»). وفيٍ زواية: «... جلد 
العبدك. ا ظ ش ط: 

0 يله : «أكمال المؤمنين | نانفا أحسنهم خلقا؛ وخياركم - 
لنسائهم)0؟"2, وق رواية : «إن من أكمل المؤمنين مانا د خلقاً 


وألطفهم بأهله)(0 , 


١؟0/5ع)‏ رواة اسن عشساكر عن علي والترمذي عن عائشة ؛ ا ماجه ؛ عن ابن عياس اداح 
1514) وفال البوصيري فق «الزوائد:»: وإسناده عل شرط الشيخين؛. 

(/ا) أخر جه أبوالشيخ ف أخلاق النبي (رقم 0017 والنسائي قٍ كتاب عشثرة النساء 51١/0‏ أعن: 
المستق 3118/5 010 ه84 وابن سعد .)598/1١(‏ وهو حديث صححيح - ذكر الدكتور 
الصباغ في مختصر المقاصد الحسنة. ص هة حرف الحاء المهملة . 

(74) البخاري/ الفتح (15/: بك ليك اليا 

(هلا). البخاري/ الفتح (1/15 2 1:915). 

5/ا) البخاري/ الفتح (19/ ١‏ رح تامع ملم (90/5١٠/ج‏ ا ا 

(10) طرف من حديث رواه الترمذي 2)١١5 ح/١14 -1١4/4(‏ وقال: يرحديث حسن صحيح». 
وابن ماجه.ء (رقم ,.)١868١‏ وله شاهد عند الإمام أحمد: المسئد (8/ الا *#الام. 

(78) البخاري/ الفتح 061/77١‏ - لامح 5645). ْ 

)0/4١‏ أخرجه أحد 76١/5‏ يفيك د ؛ والترمذي (5/ه18/ح 7) وفال: حاديث حسن 


صحيح . 
(م) أحمد (ك//ا)ء لزي 00 1) وقال : وهذا حديث حسن صحيح ). 


”لاه 


وقال: «إن من أعظم الأمور أجرا النفقة عل الأهل)(077 , 

5 أ د رححميه بالضعفاء عموماً: 
لقد بعت الرسول ل رمولكة) للعالمن: #وما أرسلناك إلا رحمة 

للعالمين2784*» ويقول يَكةَ عن هذه الرحمة الإهية: «لما قضى الله الخلق كتب 

في كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت غضبى)628, 
وشملت رحمته ص الضعفاء حتى وهو في الصلاة. فقد أوصى الأئمة 

والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». وفي رواية: «إن منكم 

منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 

الجاحة)420) , 
وشملت ر حمنه الخدم والأرقاء . وفي ذلك قال: 

)١‏ على المسلم أن يعامل خادمه أو مولاه كاخ له. فقد روى أبوذر أن 
الرسول كك قال: «هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم : فأطعموهم 
نما تأكلون. وألبسوهم نما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم . فإن 
كلفتموهم فأعينوهم00" . 

؟) روى أبوهريرة (رصي الله عنه) أن النبي كلد قال: «إذا صنع لأحدكم 
خادمه طعامه ثم جاء بهء وقد ولى حره ودخانه. فليقعد معه, فلياكل. 
فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» أي لقمة أو 
لفوت مار 

(5م) سام 37ح هوق 485). 

(5م) طرف سن حديك من رواية أب هر يرة (رضي الله عنه )5 قال قيل يارسول الله : ادغ على المشركين . 
قال: «إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة» ‏ أخرجه مسلم (5007/4/ح 4)5044, والبخاري 

في الأدب المفرد. باب لعن الكافر. حديث رقم (١؟5).‏ 

9م الأنبياء: /ا١٠.‏ 

(85) البخاري/ الفتح (9/ ١٠/رح .)"١94‏ 

(86) البخاري/ الفح (*/١٠٠5/ح‏ 4ء9/ المطبعة السلفية تبويب محمد فؤاد عبدالباقي)؛ مسلم 

40/1" - اؤرح كك لأاكقء 58ة). 


(45) مسلم (5/ وداطام/ح ككلم ). 
(41) مسلم (5/ ارح 1551 ). 
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وكان الرسول ككلْةٍ يوصى - وهو : حر اين 0 


الأرقاء 8 , ظ ظ ! 
وروى أبوبكر الصبديق (رضي الله عنه) أن الرسول 5 قال : ا 


معاملة من هم تخت بديه فلن يدخل الحنة)*6 , ظ 3 
وقال يلل : من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها وتروجهاء فله أجران0"., 2 
وأمر يَقَِةِ بأن يعامل الممليك 7 معاملة الأبناء(6, 

وقال َك : من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه69). ظ 
وقال لأبىي مسعودء| عندما رآه يضرب مملوكا له: اعلم 00 أن 
الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فانتهى عن ضربهء وأعتقه حتى 
لاا يمسه الله بعذااب نتيجة هذا الفعل9©. ظ 


وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم عا فقّال : وأنا وكافل 


اليتيم في الجنة هكذا» وقال بأصبعه السبابة. والوسطى©). 


وحث على إعالة الأرامل والمساكين. فقال: «الساعي على الأرملة ا 


ام ف سبيل الله أوكالذي يصىم النبار ويقوم اللي وقال ؛ «اللهم 


إن 


1 حق الضعيفين : اليتيم لقا وقال: «أبغوني الضعفاء. 


فإنما تنصرون وترزفود. بضعفائكم8" , 


وشملت رحمته حتى 0-6 قال: «ما من عو عرس ا أكل 9 





(88) انظر: أحمد وم 5-5 ماجه (١/091”؟/‏ ك. الجنائر/ حم 76١1)؛‏ وداه ا : 


.) "١65 الأدب/ح‎ 


(889) الترمذي 5م١1‏ - 85 ك. البى/ح 517 5>؛ أبن ماجه /98١/9(‏ لك . الأدب/ح تلعفف ” 
(0ة) البخاري (5/ ١١١‏ 3/ ك. التكاسم/ ب١4)15؛‏ مسلم (5/ 48 امح )١155‏ 

(81) انظر: ابن ماجه بدك د ك. الآدب/ اح وملال). 

..) 81 مسلم (5/ اح‎ 417١ 


لفل 


) مسلم (#/ 30-0 5"), 


(44) البخاري/ الفتح 714/75 50 6 5). 

(4) البخاري/ الفتح 57/١511/خ‏ 506.05). ْ 
(5ة) أي لمق الخرج . ومو الإئمء يمن ضيع حقهما. وأحذر من ذلك وأزجر عند بشدة.) ' 
(41) أحمد (5784/5) من حديث أبىي هريرة - وإسناده حسن. 2 ْ 
380 أبوداود 6 لالج 14)؛ ا 2)١58/5(‏ وإسناده 


وأخرج البخاري تحوه و كتاب الجهاد/ باب من استعان بالفسعفاء . والصالحمين : لحربء دع 
الباب (5لا). 2 ٠‏ 
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إنسان أو دابة إلا كان صدقة»*». وقال: «بينا رجل يمشى بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد بثرأًء فنزل فيها فشرب». ثم خرج فإذا كلب يلهث. 
يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ بيء فنزل البئر فعلاً فملاً خفه, ثم أمسكه بفيه. فسقى 
الكلب. فشكر الله لهء فغفر له. قالوا: يارسول اللهء وإن لنا في البهائم 
أجراً؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر"2. 


11 - رحمته بالأعداء قٍٍ اجرب والسلم : 

كان الرسول كله يصلى الفجر مع المسلمين في الحديبية» فنزل سبعود 
أو تانون رجا من التنعيم يريدول الفتك بالمسلمين. فأحذواء فأعتقهم 
رسول الله يكل دون عوض عقاب١'2.‏ 

وقد قبل الفداء فض اشرق تر وعفا عن قريش وأهل مكة. يوم فتح 
مكة. وأطلق سراح أسراي 1 

وعفا عن غورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول وك 
فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال هم : جنتكم من عند نخير الناس9'). 

5 البخارى7*١)‏ 3 مر عليه بجنازة . فقام ها فقالوا يارسول الله صَئنه 
إنها جنازة مهودي !! فقال: «أليست نفساً منفوسة؟») ونهى يفكِ عن قتل النساء 
والصبيان ا ماداموا غير مشاركين في قتال المسلمين*١©‏ فكان إذا بعث 
بعثا أو - جيشا أوصاهم فائلا : «لاتغلوا. ولا تغدرواء ولا تمثلوا. ولاتقتلوا 
وليد أ(" 0 

وكان له خادم يهودى )2 فكان إدأ مرص عادهء فعاده مرة . فعرص عليه 
زةة) البخاري/ الفتح (559/91/رح 00606 
0ل الخاوي القع 1 11ج 5 


)٠١1١(‏ انظره ل مكانه من غزوة الحديبية. 0 من رواية البخاري كما ذكر: 
(؟١٠غ)‏ سبق ذكر ذلك. انظره في مكانه عند الكلام عن هذه الأحداث. 

)٠١ *(‏ انظره 6 مكانه من هذا الكتاب. وهو من رواية البخاري . 

.)181١7؟‎ حركا5١‎  ؟١9؟9‎ /5( الفتح‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ انظره في مكائه من الكتاب. 

.)١/اا مسلم (6/ لاه ارح‎ )٠١5( 


د ©6 "الا - 


الإسلام وأبوة حاضر: فقال له * أطع أب لات فلسلم. فقبال 
الرسول ع : 0 لله الذى أنقذه من ا ا" 


4 - عدله عَِندِ: . 


ذكرنا من قبل بمنالية الكلام عن غزوة الفتح"2 أن الرسول يه رفض 
شفاعة أسامة بن زيد (رضي الله عنهم|) في المرأة المخزومية التي .سرقت. 
وأهم أمرها قريش, وقال : والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
ترقت لقطعت يدها. ظ 0 


«سوسييم 


خخبر الرسول 2 أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى 'بر 

0 3 ظ 
قال له رجل من الفبدائةة يارسول الله* هن :اق النائين مفيسية 00 
قال: أمك. قال ثم أمن؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أنك. قال : 
ثم من ؟ قال ٠‏ أبوك010" , ! 

وقال رجل للنبي كلِةِ: أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: 7 ال: 
ففيها فجاهد)١١0).‏ ' ظ 

رون الوالدين ل الكبائر, قال لأصحابه : أ ألا ابت ا 
الكبائر؟ قاها ثلاثء فقال. الصحابة: بلى يارسول الله. قال: الإشراك: بالل 
وعقوق الوالدين ؛ . .000, وقال: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات . . . :115) 7 عل صلة الوالدين المشركين والآقارب المشركين9١31‏ . 


.) 10 1 /5١ البخاري/ الفتح‎ )٠١0( 

, من دروس وعبر وأحكام غزوة الفتح‎ )١7( انظر الفقرة رقم‎ )٠١8( 

(ة١١)‏ البخاري/ الفتح (9؟/لالاا/رح ٠0وه).‏ 

.)2 مسلم (15174/4/ح م64‎ ١ 0 البخاري/ الفتح‎ )١١١( 
22044 2/0444 البخاري/ الفتح (07؟/, ممح الاأؤه)؛ مسلم‎ )١١١( 
البخاري/ الفتح 21/55 اك كلاةهة). ا‎ )١١؟(‎ 
, البخاري/ الفتح (؟؟ مارح ه/اةة)‎ )١١0( 

ل يت اد : الع لاقف فلاوف لموم. 


55 


وجعل صلة الرحم من أسباب دخول الحنة236. والبسط في الرزق210), 
وقطعها من أسباب دخول النار. قال: «لا يدخل الحنة, قاطع» 01١‏ أي 
قاطع رحم . 

وقال رجل للنبي كك : يارسول الله. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. 
وأحسن إليهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون علِي. فقال: لئن كنت 
كا قلتء فإنيا تسفهم الل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت 
عل. ذلك 20 


٠‏ - إعراضه جد عما يكرهه: 

روي عن أنس أنه يله كان عنده رجل به أثر صفرة. وكان وكةِ لا يكاد 
يواجه أحداً بثىء يكرهه. فلا قام الرجل» قال النبي كل للقوم: «لو قلتم 
له يدع هذه الصفرة)”2 لأن الصفرة من أثر طيب النساءء» ويكره للرجل 
أن يتطيب با له لون. بل يتطيب با له رائحة فقط. 

وروي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رجلاً استأذن على النبي كَل 
فقال: «ائذنوا له فبئس رجل العشخس» أو بئس رجل العشيرة» فلا دخل 
ألان له القول. قالت عائشة: يارسول الله. قلت له الذي قلتء. فلا دخل 
ألنت له القول؟ قال: «ياعائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة») من ودعه 
أو تركه الناس إتقاء فحشه)('"). 

وقالت عائشة (رضي الله عنها): كان النبي وَلِِ إذا بلغه عن رجل شيء 
لم يقل له قلت كذا وكذاء قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»'"2. 


.)١95/ه( لالمرؤم)؛ أحمد (89/ 479). عبدالرزاق‎ ح/1١91‎ - 1١99 /55( البخاري/ الفتح‎ )١١5( 

)١15(‏ البضخاري/ الفتح ١94/955(‏ - درك 46 . 29856)؛ مسلم (1985/4/مح ه55). 

.)2984 ح/1١914/517( البخاري/ الفتح‎ )١١0( 

)1١١14(‏ مسلم (1945/4/ح  )10658‏ - والمل هو الرماد الخجار. 

)1١9(‏ ممن أخرجه: أبوداود ١5/8(‏ - 14ح 8 الترمذي: الشمائل (رقم قخم)؛ أحمد 
80/ 4ه١اء.‏ ٠١15)ء‏ وإسناده . | 

.)194١ حر/5٠٠١7/4( 147/ح 507)؛ ملم‎ - 1714١ /57( البخاري/ الفتح‎ )١7( 

)١7١١‏ ابوداود (1*/5١/ح‏ مم قال المنذدري: «وأخرجه النسائي بمعناه. وهو صحيح:. 


الا ل 


٠ ١‏ عدم ذكره عيب الطعاء وانتدواءه مدحه 

عن أبي هريرة د الله عنه) قال: «ما عاب رسول لز طعاماً 
قط. إن اشتهاه أكله: وإن كرهه تركه)2777 , 

وعن جابر (رضي الله عنه) أن النبي كله سأل أهله دام 0 
عندنا إللاخل. فدعا به فجعل يأكل ويقول: انعم م الخل. ٠‏ نعم ” 
الخل077. ظ 


7 - من جامع صفاته وإرشاداته كيذ : 


وو قن عبد الله | بن عمرو وعيذالله , بن سلام (رضي الله عنهم) أن| 

قالا : والله | نه لموصوف قِ التوراة ببعض: صفته قُْ القران» طياأيها النبي إنا 

أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» للأميين» أنت عبدي سول سمكلف - 

المتوكل. 0 بفظ ولا غليظ. ولا ضَيحات ف الأسواق, ولا يدفع السيئة ‏ ' 

الله ولكن يعفو ويغفر. اوه دلا الملة العوحاة بان يقولوا : 

لا إله إلا الله وتفتج به .أعين عمي واذان صم وقلوب. غلف)9")), ْ 
أوكان يكيِهِ لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء, ويقول: 

لذ تحرو نين الأنياء 0 

وكان يحث على الصبر والشكرء وني ذلك مقرل اذا نظر أحدكم إلى 

من 'فضل عليه. في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منهع90. 
وجعل مقياس القوة غلك النفس. عند الخقب015 ' [ 

وكان ينبى عن سبىء 'الخلق. وفي ذلك يقول: «إياكم والظن» إن د 

أكذ: الحديت: لا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا غبادالله 

, )١9)اناوخخإ‎ 

(9؟١)‏ البخاري/ الفتح 0١‏ 52000 5145م 4095م). 

(179) مسلم منشلدكك احكة 0 

(*؟7١)‏ البخاري/ الفتح ١44/5١‏ ا٠6ثلم/‏ ح 786 .)1١‏ 

ا 


.)5١14 البخاري/ الفتح (8147/75 - سمح‎ )١7( 
0 500 البخاري/ الفتح‎ )١؟48(‎ 


7548 


وفيٍ وصف جوامع دلق وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في 
الشوائل1119.: عن سين بن علي (رضي الله عنه) قال: سألت خالي هند 
ابن أبي هالة(:*2. وكان وصافاء عن حلية النبي كك وأنا أشتهى أن يصف 
فا ينا أتعلق به.ء فقال: «دكان رسول الله كل فين سكا يعاذالا 
وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر. أطول من المربوع. وأقصر من المشذب, عظيم 
الهامة. رجل الشعرء إن انفرقت عقيقته'"© فرقها. وإلا فلا يجاوز شعره 
تتحمة دنهم إذا تو ررترو راهن اللونا» «زاسية لين 0160 حويدب 
سوابغ قو لون كن :يك عرق ا الغضت2079, أقنى العرين1*0), 
له نور يعلوه. يحسبه من لم يتأمله أشم. كث اللحية. سهل الخدين. ضليع 
الفم2""7. مفلج الأسنان"2, دقيق المسرّبة29. كأن عنقه جيد دُمية, في 
صفاء الفضة2*0), معتدل الخلق. بادن متاسك:04©. سواء البطن والصدر, 
عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس2"49. أنور 
المتجرد”*"2. موصول ما بين اللبة49© والسرة بشعر يجري كالخط. عاري 


(9؟١)‏ ص ص ١8‏ - 55. وقال المحقق ‏ الشيخ الألباني : «تفرد به المؤك ٠‏ ورواه الطيراني [ في الكبير ] 
والبيهقي زفي الشعب ] إسناده ضعيف . وله علتان ينتهها ىق سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
5008 وقد أخرجت فيه شاهداً لطرقه الأول. وقد 0 اليهقي ني الدلائل من طريق 
أخرى. ولكن فيه على بن جعفر بن محمد. سكت عنه في «الكاشف». وقال في «الميزان»: 
«مارأيت أحدا 5-5 نعم ولا وثقة: وساق له حديثا في فضل أهل البيت استئكره جداً. وكذلك 
خرجته قٍ «الضعيفة» (؟؟5١5؟).‏ قلت: رواه أبونعيم قٍ الدلائل مطولاً (719؟7) وابن سعد 
7 57ة) والبغوي في شرح النة تاما برقم (9008). 

. هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمها خديجة. كما مر يك. قتل مع على يوم الجمل‎ 1١٠0١ 

)١8١(‏ العقيقة: شعر رأسه الذي على ناصيته. أي جعلها فرقتين. 

(180) أرج: أي مقوس الحاجبين. 

(18) أي كاملات». والقرن: اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. 

شق بدره الغضب : أي يصيره الغضب عمتلئا كا 

. أقنى العرثين : أي طويل الأنف مع دقة أرنبته. والعرئين: ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله‎ )1١*( 

. ضلبع العم : أي وا سع الفم. وهدذ! عند العرب يدل عللى القصاحة‎ )١75( 

)١07(‏ الفلح: اتفراح ها بين ى الأسان 

)١158(‏ دقيق المسربة: أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

. الحيد : المنق. والدمة : الصورة المتهذة سن عاج أوغيره‎ )١75( 

)١50(١‏ البادن: المعتدل السمئة. ومتماسك: أي قوي ومعتدل الجسم. 

. الكراديس : رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق‎ )١#*1( 

(؟4١)‏ أي تبر العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. 

)١1(‏ اللبة: موضع الثغرة 3 الصدر. 


58لا 


دين والبطن ما سرى ذلك. أشعر اللراعين ولمكبين واعالي الصدر: 
طويل الزندين» رحب. :الراحة . شن الكفين والقدمين. سائل الأطراف. أو 
قال: شائل الأطراف0!؟1) شان لايك 0 مسنيح 2117 القدمين ينبو 
6 الماع» إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا؟؟١)‏ ويمثى هونا . ذريع )١44(‏ الس 
إدا مشى كأنها ينحط من صببء, وإذا التفت.التفت جميعاًء خافض الطرف, 
نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة»' يسوق 
أصحابه؟؟١‏ )ي ويبدر*1" من لقي بالسلام»). . ظ 

قال: فقلت: صفا لي منطق رسول الله كله قال:: «كان 5 الله يك 
متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل الكت ١‏ ' يتكلم 
في غير حاجة» يفتتح |الكلام ويختمه وم الله تعالي0612, بكم بجوامع 
الكلم. كلامه فصل ء لا..فضول ولا تقصير 

3 بالحافي ولا لمهين. ٠‏ يعظم النعمة. 7 دقفت ا يدم مما شيئاً» 

نه لم يكن يذم إذّواقاً”© ولا يمدحه. ظ 

وبين وهاي إذا ني الح لل يقم الغضبه شنيء 
حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصر ها. إذأ أشار أشار بكفه 
كلها .وإذا تعجب قَلبهاء وإذا تحدث اتصل بها2"0 وضرب براحته اليمنى 
بطن إيعامه اليسرى. ' 

وإذا ع غضب أعرض وأشاح. وإدا لكرج عدن طرقة حل ضحكه نبسم. 
َفيرٌ عن مثل حبٌ الغمام» 2*9 . 


)١55(‏ شلك من الرواي . والسائل : الطويل. والشائل : كذلك الطويل. 

)١515(‏ الأخمص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منبا عند ل والخمصان لالع > مئه ع 
والمراد أن ذلك الموضلع من أسفل قدميه شدين التجاني عن الأرض. . 

ْ 2 0 مسيح: أي ملساوان؛ ليس' فيهما تكسر ولا شقاق: أي تشقق.‎ )١45( 

)١509(‏ تكفيا أو تكفؤاً كا في روايةء أي يمشي تقلصاً يخطو تكفؤاً: مائلاً قلي 1" لام 

)١44(‏ ذريع : واسع الخطاء | والصبب : الأرض المنتحدرة. 

02 أي يمشون أمامه ويفشي 6 خلفهم . 

| يبدر: أي يسبق.‎ )١85١( 

. في وفاية” الطبراني : ويختمه 'بأشداقه. أي يتكلم بملء كمه وهو من الرجولة‎ )182١١ 

(؟65١1)‏ الذواق : المأكول ‏ والمشر وب . وجوامع الكلم : ما قل لفظه وكثر معنا 0 سبكه . 

25 أي بكفه. بمعنى أن حديئه 2-6 تحريكها وبن ذلك بقوله : وضرب . : 

| . الغيام : السحاب» وحب الغيام : العرّد نيه به أستانه البيض‎ )١8515( 


كرفاكت 


قال الحسن: فكتمتها الحسين زماناء ثم حدثته. فوجدته قد سبقني إليه 

فسأله عما سألته عند ووجلته قل شال أباه عن مد خخله ومحرجه وشكله, 

قدم يدع مئه شيك . قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله عع 

فقال: «كان إذا أوى إلى منزله جَرْأْ دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله وجزءا 
لأهله وجزءا لسن تم حرء جزأه بيلة وبين الناس. فعرد ذلك بالخاصة 

على العامة*"© ولا يدخر عنهم شيئاً. 

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمه على قدر 
فضلهم ف الدين» فمنهم ذو الحاجة. ومنهم ذو الحاجتين . وميم ذو 
ال جوائج , فيتشاغل بهم 2 ويشغلهم فيا يصلحهم والأمة من مساء لتهم غعنئةى 

وإخبارهم بالذي يسبغي هم ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» 

وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 

لا يستصيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامةم57؟1) , 

لا يذكر عناءة إلا ذلك ولا يقبل من اكد غيره. يدخلون 23591 

ولا يفترقون | ألا عن دواىف2)50. وخرجون دل يعى على الخير. 

قال: فسألته عن محرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: «كان رسول الله ع 
يخزن277 لسانه إلا فيا يعنيهء ويؤلفهم ولا ينفرهم2"50. ويكرم كريم كل 

منهم لسمره وخحلقه . 

)١55(‏ المراد بالخاصة: الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة. والمراد بالعامة الذين 
لم يعتادوا الدخول عليه. فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغوتها بقية الناس . 

)١1655(‏ قال الشيخ العلامة الألبان - محقق شمائل الترمذي.ء ص 7١‏ الحاشية: «من قوله: أبلغوني. . .؛ 
إلى هنا له طريق أخرى عن على. لكن إسناده ضعيف جداء وكذلك أوردته في «سللة 
الأحاديث الضعقة» برقم .)١1894(‏ 

. جضع رائد. وهو ل الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الكايا ومناقط الاء . والمراد هنا كبار الصحاية‎ )١61/( 

: (154) الذواق: الماكول والمشروب. وضرب الذواق مثلا لا ينالون عنده من الخيرء أي لا يتفرقون الا 
عن علم وأدب يتعلمونه يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشرات لأجسامهم (النهباية) وهذا 
حمل للفظ على المجاز. وهناك من حمله على الحقيقة. والله أعلم. 

)١59(‏ أدلة: أي يدلون على الخيرء هداة للئاس. 

(5.9؟١)‏ أي حبس ء أو - 


4 . وفي معنى هذا يقول الله تعالى في وصفه: «ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك.‎ )١171( 
.١59 ال عمران:‎ 


١أ""لا‏ ل 


ويتفقد 597 ب النامن«عيا في. الناسن» ومحسن يمسن الحسن ويقويه . 
ويقبح القبيح وبوهيه !. 

معدل الأمر غير مختلف. لا يخفل غافة أن يفضلوا أو يميلواء كل حال 
عنده عَتاد, لا يقصر عن الحق ولا مجاوزه. 
[ الذين ] يلونه من “لفان خيارهم . أفضلهم عنذده أعمهم نصيحة, 
وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. [ 

قال : فسألته عن مجلسه. فقال: «كان رسول الله يكِ لا يقوم 00 
إلا على ذكرء وإذا انتمهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به .المجلس. 9 
يذلك: يعطى كل جلسائه تصية 1 فين لني أن ادا أكرم عليه 
منهع من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. 
ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول: قد وسع النامن 
ل فصار | لمم ادا بوقتاروا كلدم فى الل منواعن د - 

عليه جبجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصير, لا ترفع فيه الأصوات, ولا 
تؤبن277© فيه الحرم» | ولا تنثى فلتاته70©: متعادلين» بل كانوا يتفاضلون ظ 
فيه بالتقوى, متواضعين . يوقزون فيه الكبير»ء وي رحمون فيه 'الضعير ويؤثرون 0 
ذا الحاجة, ويحفظون. القومت: ظ 

قال الحسين* سألت أبي عن سيرة النبي كه في جلسائه. فقال: 
رسول الله يه داء كم البشرة"49, مها للد > كلو ]لاني انين فخ 0 

غليظ ولا 2 ولا فحاش. ولا عيابء ولا مشا(*37 . يتغافل عا 

د يتشهى » ولا يؤيس 0 منه رأجيه . ولا مخيب فيه. 


(115) أي لا تعاب.. من (الأبن): وهو: العيب. والمراد لا شاع فيه بوحرمة أحد . 
)١ 55١‏ أي لا تشاع ولا تذا ار قُُ ين 

)١5.(‏ أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس 

(165) من الشح, .وهو البخل. . 

55 )2 أي ل مع ايسا من بره. 


9د 


فد 


ترك تفده من ثلاث :- المراء9"١23غ.‏ والاكثار23غ :وما .لا يعنية0797) , 


وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداء ولا يعيبه. ولا يطلب 
عورته”"2). ولا يتكلم إلا فيها رجا ثوابه. 

وإذا تكلم أطرق جلسائزه كاأن) على رؤوسهم الطير”'”22. فإذا سكت 
تكلمواء لا يتنازعون عنده الحديث, ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. 
حديثهم عنده حديث أولهم . 

يضحك مما يضحكون منه. ويتعجب مما يتعجبون منه؛ ويصبر للغريب 
على الجفوة" في منطقه ومسألته. حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهبه9"), 
ويقول: (إذا رأيتم طالب حاجة. يطليها فأرفدوه20؟207. ولا يقبل الثناء إلا 
من مكاىء20. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز""2. فيقطعه بنبي 
أو قيام)('"') . 





)١515( 


)158( 
)1589( 


01 
)١/1١( 


)17 
)17* 


)١ا/5(‎ 
)١7١ 
)ا١ا/ك(‎ 
)1١1/ا‎ 


المراء : الجدال. وفي هذا يقول الرسول يكي: «من ترك المراءء وهو محق. بنى الله له بيت في 
ربض الجنة». أي في أول الجنة. انظر: أبوداود (5/ /١6١‏ ك. الأدب/ ب. في حسن الخلق/ جح 
لمة) ولي روابية الترمذي ركم ١ا/رح‏ 14)) (... ومن ترك المراء وهو محق بنى له قْ 
وسطها.. .) يعنى الحئة. وقال: حديث -حسن. .»2. 

أي الإكثار من الكلام أو المال. وني نسخة: الإكبار. أي استعظام نفه في المشى والجلوس وغيره. 
والله تعالى يقول: «والذين هم عن اللغو معرضون»#. المؤمنون: ". ويقول الرسول كله : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». ومن رواه: الإمام أحمد: المسند (ل/ لال11/ح 10/77/ شاكر) 
وصحح شاكر إسئاده . 

أي لا يكشف عورة أحد أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس . 

أي كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون. فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريدر أن يصيده. 
فهو يخاقف أن يتحرك. 

أى على الحفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الحفاة. 

أي يتمنون أن يجىء الغرباء إلى محلسه (عليه السلام). ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون 
في غيبتهم, لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه. < 

أي أعبتوة عن ل 

أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. 

أي يجاوز الحق ويتعداه. 

أي يترك ذلك المجلس. ٍ 

قال الشيخ الألباني - محقق شمائل الترمذي: «وأعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب 
بسند واحد. فجمعته هنا ني سياق واحد, باجتهاد منى. ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب ابن سفيان 
الفسوي الحافظ. فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد. فيا نقله ابن كثير في «البداية». ثم قال: 
وقد روى هذا الحديث يطولة الحافظ أبوعيى الترمذي ‏ رحمه الله في «كتاب الشمائل» عن سفيان 
بن وكيل... ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا. ثم رأيته عند أبي نعيم أيضا في سياق واحده. 
وقد أفرد البيهقي في الدلائل (808/1 - ؟7”) بابا خاصا ذكر منه أخبارا رويت في شمائله وأخلاقه 
على طريق الاختصار تشهد لما رواه فى حديث هند بن أب هالة بالصحة قلت. ومعظم هذه الأخبار 
من روايات البخاري ومسلم فلتراجع قُْ مكانها من الدلائل. 


7/75 ل 


ومن الأحاديث اججامعة في وصفه كك حديث أم معبد الخزاعية:) الذي 
سبقت الإشارة إليه فِ 0 الهجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب :أبومعيد 
سن “فيك أن تصف له الرسول 356 قالت: ورايت د ظاهرٌ الوضاءة 
أبلح 170) الوجه " تعبه ج137 , و 4 به 0 يلا . وسيم قسيم 1*7 , 
في عينيه دعج 147”7) وف أشغاره1850) وطف*'2. وفي صوته صضهل2420. وفي 
عنقه سطع 1*0 . وفي الحيته كثاثة . زج أقرن7 © إن صمت فعليه , الوقار, 
وإن تكلم سماه وعلام البهاء أجل الناس وأبباء من بعيده. وأحلاه وأحسلنه 
من قريب. حلو اللنطق: افصل0*09 لا نَزْنُ ولا هَذَّراك2. كأن منطقة 
خرزات: نظم يتَحَدَرنا 235 .ربعة2151, لا بأس9؟؟١)‏ من ا ولا تفتحمه 


عيبن من قصر. غصن بين غصنين. فهو أنض. الثلائة منظراًء وأحستهم 


قدراً. له رفقاء حُفُون ابه إن قال أنصتواء وان أمر تبادروا الأمره . محشود(5؟1) 
محفود(05) , ليا عابس ولا ا ا تاعت تار 


(178) ابلج الوجه: يعني مشبرق الوجه. يقال تبلج الصبح إذا أشر 

(115) لم تعبه ثجلة: الشجلة: هي ضخامة البطن «النباية). 

١(١8م١1)‏ م تزر به صقله: أي ُ يقصر والصقل والصقلة : دقة ونحول (العهاية) 555 أيضا جلدة 
الخاصرة. تريد أنه ناعم الجسم ضامر الخاصرة. وهو اسم للأوصاف | الحسئة . 

١81م8١1)‏ وسيم : أي جسيم والوسامة : . امسن . 

١8م )١‏ الدعج : شدة سواد العين. 

(18) و (184) الوطف: طول شعر أشفار العين. 

(145) وفي رواية صحل : يريد أنه ليس بحاد الصوت . 

(145) سطع: أي إشراف وطول. . ظ 

10) الكثاثة : دقة ثيبات شعر اللدحية. مع استدارة يهال وقوفا : أزج أقرن الرزج. دقة شعر الحاجبين 
مع طوها والقرن أن أيتصل ما بينهها بالشعر. 

(خمخ١)‏ و )١48(‏ فصل لا نذر ولا هذر: الفصل 50-8 البين والتزر 0 القليل . والهذر 3 الكير. 

(160) يتحدرن: يتساقطن من قمه. ظ 

)19١(‏ ربعة: أي الوسط وإلى الطول أقرب. 

140) لا يأس: لا يؤيس من طوله. لأنه كان إلى الطول أقرب. 

(1947) محشود: أي تحفوف به 

(19514) تحفود : أي محدوم. والحفدة ؛ الخدمة.. ويقال حفدا ثك الرجل إذا خدمته , 

(198) في رواية البغوي : مفئد . دق رواية ابن إسحاق: . معتد: أي غير ظا 

)١95(‏ هذا الخير أخرجه البغوي في شرح السنة. الحديث رقم (7904) ولي: الأنوار 1 شهائل لنبي 
المختار ‏ محقيق إيراهيم ا الجزء الأول. ص 2.4٠0‏ حديث رقم (485). وابن سعد 
فق الطبقات  50/1١(‏ (ا#). والحاكم في المستدرك .)٠١  41(‏ وأقره الذهبي. وأخرج 

بعضه أبن هام قُِ الشيرة عن ابن إسحاق د 5 54 )١‏ بإستاد ححسن لذاته ٠‏ وله 0 

والقصة مشهورة . ش : 


"لا - 


وخلاصة القول: إن النبى كِ قد اتصف بصفات الكمال» ولا غرو فقد 
أدبهة ربه فأحسن تأديبه عاط بقوله : #وإنك لعلى خلق عظيم 0135# , 
وقالت عائشة (رضى الله عنها): «كان خلقه القرآن020"2. 

وهذه الشمائل التى ذكرناها هي نقطة من بحر لأنه ما من خصلة حميدة 
ذكرت في القران أو الحديث إلا وكان الرسول يلك يتصف بباء وهو أول 
العاملين بها وهي خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذاء وقد 
ا 0 التارمتزى 0845 والبيهقي: امسن الشيخ7""© وابن المقري9”"") 
والفيروزبادي”"" والمستغفري9'") وجعفر بن حيان الأصبهاني*") 
والبغوي 7" وغيرهم أن يفرد كل منهم كتابا جمع فيه جانبا كبيرا من هذه 
الشمائل. وحاول ابن القيم2"7 ان يستقصى كل ما ينبغي معرفته عن 
النبي بك وأحواله فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين. 

ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب «الأنوار في ششمائل النبي 
المختار» من تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١ه‏ ه). وقد حققه 
وخرج أحاديثئه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي » وقد صدر في 
جزأين» وفي نحو ثانائة صفحة. وجمع فيه مؤلفه سبعة وحمسين ومائتين وألفاً 


من الأحاديث والآثار التى تتعلق بالشمائل» بيدا جمع الترمذي - مثلا- في 


.4 القلم:‎ )١99( 

م5 ١ا)‏ 0 ابن كثير قْ الغمائل ونسسية ه للبيهقي . ٠‏ وأخرجه الحاكم قُْ المستدرك 51/0 وأقره الذهبي . 
وأجيد فى المستد (61/5)ء وأبو الشيخ ص 758. وانظر: البغوي: الشمائل ١55/١(‏ - 58) 
وحاشيته رقم 1و١‏ 

)١949(‏ انظر كتابه الشمائل . وقد كتب كار العلماء زيادات عليه أهمها وأطوفا ما كتبه القاضي عياض 
قّ كتابه الشقا قُْ حقوق المصطفى . وقد شرححجة الشهات الخفاجي وسماه : نسيم الرياض. 

)2٠١(‏ انظر كتايه : الأدب . وقد اعتئى به وعلق عليه أبوعبدالله السعيد المندوة ‏ وهو ب ثلثاثة وخسين 
صفححة . 

)9١١١(‏ انظر كتابه: أخلاق النبي كته وادايهى وقد حقق وهو في ثلئائة صفحة 

)5١١‏ انظر كتابه : النور الساطع . وفد توي سئة (861ه ه). 

)2 انظر كتايه : سقفر السعادة. وقد توي سدة (؟كامم ه). 

)5١5(‏ انظر كتابه: شمائل الي كيل وقد توفي سلة (؟475 ه). 

)5١0(‏ انظر كتابه: أخلاق النبي. وقد توق سنة (754 ه) وقد قام بتحقيقه الدكتور السيد الجميلي» 
وهو في نحو أربعين ومائقي صفحة . 

(50) مسنخصه بالذكر بعد فليل. 

)5١/(‏ زاد المعاد : ئْ هدي خير العباد. 


د ه*"”لا ‏ 


الشيقل أربعيائة من الأحاديث والآثار. ظ 
وكتاب الأنوار هو الرجع الأهم والأول في اتناف على كيفية أخذ تلك 
الشائل من مظانا ومن مواطنها كى) يذكر محققه". وهو كما ذكر. 000 
أما الشامي في «السبل) فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن. ولكنها 0 ظ 
عر أ" فى لاجزاء النى لم تحقق*"). ظ 


.4١ 4١٠ انظر مقدمة: محقق الكئاب , ص ص‎ )9١4( 
انظر فهرس موضوعات, الكتاب في الجزء الأول المطبوع.‎ )5١9( 
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حبست المصادر والمراجع 
أ ه : المصادر الف إعومة 
القران الكريم. 


ابن الأثير : على بن محمد بن محمد الجزري (ت ٠5ه‏ ). 

/ ه١9٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة. دار الشعبء. القاهرةء»‎ )١( 
ا1م.‎ 

(؟) الكامل في التاريخ , دار صادرء؛ بيروت.» 785١ه‏ -/1955م. 


(5) النباية في غريب الحديث والأثر. 
نحقيق طاهر أحمد الزاوى . وحمود ححمد الطناحى . دار أحياء الكنن 


العربية» عيسى البابي الحبليٍ. معي و ا 


الأزرقي : ابوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقى (ت .)١5١‏ 
١‏ أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار. تحقيق رشدي الصالح ملحس 2 
دار الثقافة, ببروت ومكة المكرمة . صل م 8ه / 648١امم.‏ 


٠. السير والمغازي. تحقيق الدكتور سهيل زكار. دار الفكر دمشى‎ 6١ 


طلا رةخ#ام/ 4م. 


لاا د 


البخاري : الوعية اللا محمد بن إسماعيل (ت 5ه1ه ). 
00 التاريخ الكبير؛ جعية دائرة المعارف العثانية . حيدر أباذ الدكن. 
الهند» 1 00 ودار الكتب العلمية. بإروات» ' ا , ات ظ 


5-65 الجامع‎ (7/١ 


المكتنت العام استانيول» تركية : كاف 1107م . 

م8( معججم 1 استعجم من أسهاء البلاد 9 
نحقيق مصطفى السقاء مطبعة لله 0 رع والنشن» لقهرة. 
ط ١ع‏ ام / لوف 


البلائري أحمد بن خسن بن جابر ) ت "5ه ). 
69 أنساب الأشراف . محقيق / حمل حميد الله دار المعارف. 006 32 يت .. 


البيهقي لبد ال ب ل و مد معاد ظ 

)٠١(‏ دلاثل النبوة اومعرفة أحوال فاح الفرينةء قي الدكتون 
عبدالمعطي قلعه اجي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ 
ه.غأه/ دروام . ْ 

)١١(‏ السكن الكبرى ب دائرة المعارف النظامية.» حيدر اباد الكو اا 
اطاء 01 / 000 ظ 


الترمذي : محمد بن ميدن بن سورة (ت !1ه ). 

)١0‏ سئن الترمذيء . أشرف على" التعليق والطبع عزت عبيد اتسين 
دارمكتبة دار الدعوة» حمص. سورية. 8ه8١ه‏ / 1958م. 
.)١9‏ مختصر الشمائل : المحمدية . إختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألبانٍ) 
المكتبة الإسلامية بالأردن ومكتمبة المعارف بالرياض طَ 2 1ه / 

الفح 


ظ 030 


ابن الجوزي : أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت لاقهمه ). ش 

(14) تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسيرء تحقيق ونشر مكتبة 
الآداب.» مصر. 5 

١ زاد المسير في علم التفسير:» المكتب الإإسلامي . ببيروت. ط‎ )١5( 
ماه / 45ام,‎ 

)١15١‏ الوفا بأحوال المصطفى. نحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء. دار الكتب 
العلمية.» بيروت.ء طذ د23 8١٠#4١اه/‏ 4ام. 


ابن أي حاتم : أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ااه )م. 
(10) اللترح والتعديل. دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الدكن. ط .١‏ 
؟ ااه / 16م ودائرة الكتب العلمية. بيروت . 


الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري (ت 508ه ). 


ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن أجل البستي (ت 4:ه*ه ). 

/ه١4+١١ الثقات. مطبعة مجلس دائرة المعارف. الحند.ء طاء‎ )١9( 
.ما1١‎ 

(50) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. تصحيح وتعليق الحافظ السيد عزيز 
بك وجماعة من العلماء. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. ط ١‏ 
١ه‏ / /31ة ١م‏ . 

(1؟) صحيح ابن حبان, المكتبة السلفية» المديئة المنورة» ط 21١‏ ٠594١ه‏ / 
/او1ام. 


ابن حجر : أحمد بن على بن محمد الكناني (ت 867ه ). 


!ا 


(17) الإصابة في تمييز الصحابة, مطبعة السعادة» مصرء ط نيت 7 
00 ْ ْ 

559) تقريب التهذيب. نحقيق عبدالوهابت غنذا لظف ذإ الكتب 
:العربي. مصرء. كا ارسصة ”7 وتحفيق كمد عوامة . دار الوشيدة 4 
سورية. طاء 405١ه/‏ 5كمؤام. 1 0 

55١‏ فح الباري شرح 'صحيح البخاري, مكتبة الكليات ٠‏ الاتعرية. 
القاهرة. 4ه / ام. ' 

(785) لسان الميزان. مؤسسة الأعلمي. بيروت. 2.58 ٠78اه‏ / فا 


إبن حزم : أبو محمد علي بن أمد بن سعد رت +م4ه). ظ 

(1) جوامع السيرةء تحقيق الدكتور.إحسان عباس والدكتور 9 لدت 
الأسد. ومراجعة أحمد جمد شاكرء دار المعارف, مصرء. د 

(70) الفصل في الملل والأصواء والتحل . المطبعة الأدبية. 5 
اه / 0م 00 6١‏ 


الحموي : ياقوت بن عبدالله 5 البغدادي وت 5 ). 
(8؟) معجم البلدان؛ دار صادر. سيروت . أهم ا 165ام. 


الحميدي : أبوبكر عبدالله: بن الزبير (ت 7194ه). ظ 
(74) مستند ع كد ١‏ تحقيق حبيب الرحمن اللا 0 وبل 


وروا 2-. ت. 


ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حتبل (ت ١74اه).‏ 

(0) المسندء المكتب الإسلامي. بيروت. طال 948له / 1914م 

(*) المسندء تحقيق احمد محمد شاكرء لم يذكر الناشرء :مصر. 58١ه‏ / 
5م. ا 


- 97549: 


)*١(‏ فضائل الصحابة. تحقيق وصى الله بن محمد عباس. جافعة أم 
العرى. مركرز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء مكة 
المكرمة. ط ١‏ 7١4١ه‏ / 198#م. 


ابن خياط : خليفة بن خياط العصفري (ت 45ه ). 
فوية تاريح خليفة سس خياط . نحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى . دار 
طيبة» الرياض» ط ١‏ ه١:#١اه/‏ 6م. 


الدارمي أنه محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل (ت همه1ه ). 
(*”) سئن الدارمي. طبع بعناية محمد أحمد دهمان. دار إحياء السنة 
النبوية ‏ القاهرة. 3. انا 


أبو داود : سليهان بن الأشعث السحستاني (ت هلاه ). 

(5*) سنن أي داود مع معام السئن للخطابي : أبو سلميان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي (ت 88*ه )» إعداد وتعليق 
عبيد الدععاس. نشر وتوزيع محمد على السيد. سورية.» ط ١‏ 
مم*ام / 648م. 

(ه*) المراسيل» محقيق عبدالعزيز السيرواني. دار القلم.» بيروت.» ط١ء.‏ 
4905١اه/‏ كموام. 


أيو داود : سلييان بن داود بن الحجارود الطيالسي وت 5ه ). 
(5*) مسند الطيالسي. ترتيب أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي». الميرية 
الأزهر. مصر. ط١اء‏ الا#(ه / 1967م. 


الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت 5لكثه ). 
(90) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. مؤسسة شعبان. بيروت» 


د تء والمطبعة الوهبيةء» مصرء. رجب 787١اه‏ / ككمام. 
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الذهبي : أبو عبدالله ‏ محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي ات 0000 

 )*(‏ تاريخ. الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - مجلد قسم السيرة ولد 
قسم المغازي. تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمزي. دار الكتاب 
العربيء بيروت » طك لا٠ة5١اه/‏ لامؤقام. ظ 

(99) تذكرة الحفاظ. إحياء التراث العربي؛ مورشم 15 رقا 

(50) ميزان الاعتدال: تحفيق على محمد البجاوي, عيسى البابي الحبي. 
مصر. ط١اء‏ نل ام 

ابن زبالة : محمد 1 الحسن بن زبالة (ت 199ه). 0 

(11) المنتتخب من كتاب أزواج النبي : يكل رواية الزبير بن بكارء تحقيق 

ظ الدكتور أكرم ضياء .العمري. إحياء التراث الإسلامي.» ط١‏ 

ْ | .ما14١‎ / ه١‎ 


الزرقاني : محمد بن عبدالباقي بن يوسف أبو عبدالله (ت 77١1ه).‏ 

(40) شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر 
شهاب الدين» أبو العناتن وت الوه ) دار الطباعة ره 
مصر» م/ 631لم. 

(45) شرح موظأً الإمام مالك بن أنس. مطبعة الاستقامة, ا 
لزاه / 0 ظ : ظ 


الزركئى : محمد بن عبدالله وت 4م ). 
(5) إعلام الساجد يأحكام المساجدى نحقيق ١‏ بق الوق عر المراغي» . 
لحنة ااء لما ع القاهرة, ملام /: 0 


الزهري : ضيه تويز عا ءاسن نباي الزهري 5238 
(5:) المغازي النبوية , نحقيق الدكتور سهيل زكار دار اليم ادمشقء 
5 1ه/ امقام. 


45 - 


ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري (ت 5ه ). 
(85) الطبقات الكيبرى. دار صادرء بيروت». ماه / 4م. 


السمهودي : على بن عبدالله بن أحمد الحسينى (ت ١١41ه).‏ 
2250١‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد. مصر. 
1ه/ 8مم. 


السهيلى : 0 القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن 
(5) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء دار المعرفة. 
ببروت »6 مومه / ام. 


(49) عيون الأثر ني فنون المغازي والشمائل والسير, دار المعرفة. بيروت د.ت. 


السيوطى : جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ١١4ه).‏ 
26٠١‏ كفاية الطالب اللبيب قُْ خصائص ا حبيب » المعروف ب «الختصائص 
الكرى)». دار الكتب العلمية. ديروت .) ط ١‏ 6 1ه/ 5ام. 
١‏ 
ابن شبة : أبوزيد عمر بن شبة النميري البصري (ت 1617ه ). 
)6١(‏ تاريخ المديئة المنورة. محقيق فهيم محمد شلتوت» نشر السيد حبيب 
مود أحمد. دار الأصفهاني» جدة 99"#١اه/‏ 04امم. 


أبو الشيخ : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت 4ك"ه ). 
(09) أخلاق النبى يلي وادابه. تحقيق السيد الجميلي. دار الكتاب العربي» 


سيروت . ط؟.ى 5٠١:١اه/‏ ك585ام. 
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الصالحي : محمد بن يوسف الصالحي (ت 49ومع, 2 

(69) «سبل المهدى والرشاد ‏ في سيرة خير العباد.» تحقيق الدكتور مضطفى ظ 
عبدالواخد وأخرين . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لحنة إحياء ‏ 
التراث تك الإبلوى القاهرق 915«اه / ؟لاوام 4050له/ ١0‏ 
ف ظ 


الظراق 2 بو القاسم شليهان بن أحد لات 50-لم). 
(854) المعيعه الكبير, | نحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي». وزارة الأرقاف 0 
العراقيةى إحياء التراث الإإسلامي, العراق. ا 0 

لاقام |0 ظ 
الطبري. : أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد (١81هم).‏ 
(05) تاريخ الرسل والملوك. دار المعارف. را ط ع د.ات. 
(07) جامع البيان عن تأويل اي القران. تحقيق أحمد محمد ا وأخرين . 
مكتبة ابن تيمية ) القاهرة. ط ؟.2. د. ت 0 


اليا + افق خب بو 1 د ازطرن 
2/1١‏ صعب السيرة 5 النبوية أل المسمأة : السيرة الذهبية ( دار بن ليمية 
للطباعة والنشرء. 0 ط ١‏ 5ه . ش 


ابن طولون : محمد : طولون الدمشقي لات 0 ظ 
/6) إعلام السائلين عن كتت سيك المرسلين. نحقيق حمود الأرناؤوط , 


مؤسسة للق | بيروتء ا ٠5اه/‏ 1581م. 


- 1/45 


(69) الدرر قٍِ اختصار المغازري والسير. نحقيق الدكتور شوفي ضيف »؟ 
القاهرةق. 5م١اه‏ / .١955‏ 


ابن عبدالحكم : أبو القاسم عبدالرحهن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 
القرشى المصري وت لاه؟ه ). 
)51١(‏ فتوح مضصر. مطبعة بريلء ليدن» 4*#م اه / 1كم. 


عبدالرزاق : بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت ١١5ه).‏ 
(؟55) المصئنف. نحقيق, حبيبا الرحمن الأعظمي. منشورات المجلس 
العلمي. المكتب الإسلامي» بيروت. ط 2.1 #85١ه‏ / 19101م. 


أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (ت 4؟15ه). 
(5) الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل هراس . مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة. ودار الفكر. القاهرة ‏ بيروت. ط ؟. هةاه / 16م. 


عروة : بن الزبير بن العوام (ت #وه ). ظ 

(55) المغازي. برواية أبي الأسود عنه. جمع وتحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي. مكتب التربية العربية لدول الخليج. الرياض. ط١.‏ 
١أ٠5أاه/‏ ١14م.‏ 


العجلي : أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي وت ١ككه‏ ). 
(586) تاريخ الثقات.2 نحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية. يروت ء. ط .١‏ هدةإاه/ 45ممم. 


ابن عساكر : على بن الحسن بن هبة الله أبوالقاسم الدمشقي (ت الاهه ). 
)55١‏ تاريخ مديشة دمسق . سم السيرة النبوية. نحقيق نشاط عزاوي . 


2 


مطبوعات جع اللغة العربية بدمشىق . دار اللقكن . دمشق » 
04ه/ 1985م. 000 


أبو عوانة : يعقوب بن إسحاق الإسفراييني لزت كاله ). 

50) المسندء دائرة المعارف العثمانية»' حيد آباد الدكن, الند»: ط ١ء‏ 
هه / 61م 

[ 

الفاكهي 7 أن عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس (ت 1 

(4) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق عبدالملك بن عبد الله 5 
دهيش ». مكتبة ومطبعة المضة الحديثة. 57 د ط١اء‏ 
57١ه/‏ م 

أبن قتيمة 5 أبو عمد عبد. الله بن مسلم بن قتييبة الكانب الدينوري (ت 5م ). 

(59) الممارف. تحقيق ثروت عكاشة, دار المعارف.» مصرء؛ ط ؟) 
1ه / ام 0 

ابن قبم الحوزية أأبو عبدالله محمد بن أبي بكر ارت ملام 

)7١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. نحقيق.» شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط. ص الرسالة.» ببيروت» 0 5ه / 00 


ابن كثيسر : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 5505 

)/١1١‏ البداية والعباية. تحقيق محمد عب دالعزيز النجاره» مطبعة الفجالة 
الجديدة, القاهرة . ونطلات من مكتبة الفلاح بالرياض» د.ا ت, 

09/99 :تفسير القرآن العظيم . ٠‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا وزميليه: كتاب 
الشعب» 0 لاك لطا 


اين ماجه : أبو عبداله محمد بن يزيد القزوينى (ت هلاه ). 


- 7252 


(”/) سئن ابن ماجه. محقيق محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر العربي» 
يروت . همؤوةمام / 06ممم. 


مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ١15ه‏ ). 
(190/5) صحيح مسلم . نحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . رئاسة إدارات اليبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض. ٠٠54١ه‏ / ٠1898م.‏ 


النسائى : أبو عبدالرحمن بن شعيب (ت 07"#ه ). 
السندي . دار إحياء التراث العربي » يروت ». ط ١‏ 4 * اه / 
1م. 


النووي : أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف (ت 5ه ). 
(95) شرح ”م مسلم. دار الفكر. بروت . دذد. نسا. 


أبو نعيم : أحمد بن عبدالله الأصفهان (ت ٠47ه‏ ). 
(70) دلائل النبوة. تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي. وعبد البر 
عباس » دار النفائس : يروت . ال 5٠:١اه/‏ 5ام. 


ابن هشام : أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 118ه ). 
(78) السيرة النبوية. تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله 
أبوصعيليك. مكتبة المنا. الأردن» ط ١‏ 9٠4١اه/‏ 1988م. 


الهيثنمي : أبوبكر نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان (ت 7١8ه‏ ). 


10ام. 


ات 


00 لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار فت بيروت»‎ )8١( 
ااه / م2 ظ ظ‎ 

)8١١‏ موارد الظيان | إلى زوائد ابن حبان. نحقيق محمد بن عبد الززاق حمزة 
دار مكتبة الملال. بيروؤت» د. ث. ظ ظ 

الواحدي : ونا علي بن أحمد النيسابوري (ت 5005-0 

(85) أسباب التزول؛ د هندية» مصرى ا 4ه 


الواقدي جع بن حور إن راود .(ت 007٠ه‏ ). ظ 
(86) كتاب المغازي. تحقيق. الدكتور مارسدن جونس» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت . 4م / 14لم. 
[ ظ 
ابن الوردي : زين الذين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد (ت 494/ه ). 
(84) تاريخ ابن الوردي. جمعية المعارف. القاهرة. 88؟7١ه‏ / لد" 
اليعقوبي : أحد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب: بن واضنع رت 
5ه). | | 
(65) تاريخ اليعقوبي؛ دار صادر. بيروت. 4لا١ه‏ / ٠195م.‏ 


ثمة لاس . 


ارثر كريستنسن : 
(8) إيران فى عهد الساسانيين. ترجمة يحيى الخشاب. دار النبضة العربية. 


0-0 


بيروت . ك . لسما. 


الألبان : محمد ناصر الدين الألباني. 

(80) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي. 
بيروت. طذل2 998”#اه/ 4ل/ا19ام. 

(88) تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي. بحاشية فقه السيرة للغزالي. 

(89) حجة النبي كل المكتب الإسلامي, بيروت. ط لاء 408اه/ 
6مم. 

(40) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات الدكتور البوطي 
قُْ كتابه «فقه السيرة». مؤسسة ومكتبة الخافقين. دمشق. /ا9١اه‏ / 
/11 ام . 

)94١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

(؟94) صحيح سنن الترمذي. مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض» 
ل لم١ءةإاه‏ / م . 

(99) صحيح سئن ابن ماجه. المكتب الإسلامي. بيروت. ط١ء‏ 
/ا.٠‏ اه / 155م. 


(45) بلوغ الأرب في أحوال العرب. تحقيق بهبجت الأثري. دار الكتب 
العلمية. ببروت . طذ؟ ؟9:١اه‏ / 14 م. 


2-3055: 


الباكري ححمسين أحمد الباكري . ظ ظ 
46١‏ مرويات غزوة ‏ 596 رسالة سور تسق للجامعة الإسلامية 


بالمديلة 00 للحصول عل درجه 0 5 1ه / 000 


باوزير : أحمد حمل 55 ظإ باوزير. 

(41) مرويات اغزوة بدر؛ 'رسالة منشورةء قدمت للجامعة الإسلامية 
اند المنورة للحصول على درعة الماجشتير مكتبة طبيةة. اطاكء 
0ه / 00 

بوكر الجراتري 5 - ل 

(90) هذا الحبيب محمد رسول الله وَل يانحب. مكتبة ليئةء _دمتهور, - 
مصري طاء 1404ه/ لمقام. ظ ظ 

البلادي : عائق بن اعفك: 

(90) معجم المعالم المغرافية قْ السيرة بوي دار مكة. مكة الكرية. 
طاء 4 / ا 


البوي : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
(99) فقه السيرة لنبوية. دار الفكرء دمشق. ط لاء ادي خم 


بوكاي : موريس .. 

)٠٠١١(‏ دراسة الكتب لمقادسة 9 ضوء المعارف الحديثة, َك" العارف. 
القاهرة. طْ 4 لضلنك / 000 : ش 

حامد عبدالقادر. ْ 0 

1١‏ )2 زرادشت اكيم نبي ا ال يرانيين كانه وفلسفته. مكتبة 


5 و 


نبضة مصر ومطبعتهاء القاهرة.ء هدلا#١ه‏ / 965١م.‏ 


حسن شحاته سلطان . 
26٠١59‏ كونفوشيوس . مكتية نيضة مصر ومطيعتها. القاهرة. هبام زم / 
5هلام. 


5١‏ )2 5200 غزوة ادس : رساله منسورة » قلمت للجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستيرء المجلس العلمي. 
إحياء التراث الإسلامي. ط .١‏ ”"٠١5اه/‏ كموع. 


الحيدرابادى : محمد حميد الله الحيدرابادي. 
)٠١5(‏ يجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. دار 
النفائس . روت .6 ط عع .مغ زه / 1587م. 


الدوم : محسن أحمد الدوم. 

)٠١١(‏ مرويات غزوة فتح مكة. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستين ٠٠6١ه‏ / 
ام. 


رحمة الله بن خليل الرحمن الحندي. 
)٠١5(‏ إظهار الحق. إدارة إحياء التراث الإسلامي. الدوحة. 7٠5١اه‏ / 
1815م. 


أبو زهرة : الشيخح محمد أبو زهرة. 
)٠١ 59١‏ الديانات القديمة . دار الفكر العربي» مسصر 2 هماه / 5ام. 


ل اهل/اا- 


4 5 5 وسقطات قٍِ كتاب ميج الحركي للسيرة النبوية. دار عماره 
الأردن» ط ١اء‏ 00 000 


الساعاتي : أحمد بن عبدالرحمن البنا. - 
)٠١9١‏ 0 الرباني لترتيب ميئل حل بن حنبل الشيباني مع ليغ الأماي 
ف أسرار الرباني, دار الشهاب». القاهرة 02 لذ . 


السامرائي : عبدالله 57 ظ 
)1١٠١(‏ الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية : زعكالة د 
متشوؤرة : ذان' أخرية للطباعة . بغداد, 7م / 5# 
السعود : سليمان 522006 ظ ظ 
)11١(‏ أحاديث الطجسرة, رسالة غير منشورة» قدمت للجامععة 
الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول غلن درجة اللجستيره 

؟4ه/ لفيا 


السندي : أكرم حسين ل الستدى: < ١‏ | 

1م مرويات ناريخ عبود المديئة في عهد عهد الثبوة. رسالة غير منشورة. 
قلمت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول عل درجة 
الماجستيرء 1ه/ 1م. 

السندي : عبدالقادر حبيب الله 'البقدي: ظ 

03 الذهب المسبوك 6 تحقيق روايات غزوة تبوك , رسالة منشورة » 
فلمسثت للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول .على درجة 
الماجستيرء مكتبة . العلاء الكويت. 15ه/ فيو 2" 


ظ ا ل75هلا 


الشامى صالح أحمد الشامى . 
)١١5(‏ من معين السيرة. المكتب الإإسلامي , ببروك . ط ل ه.١:؛إه/‏ 
65مم. 


أبو شهبة : محمد محمد. 
)١١8(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسئة. دار القلم., دمشق. 
4ه / 4م . 


الشهري : عوض أحمد سلطان الشهري . 
)١1١1(‏ مرويات غزوة خيير. رسالة غير منشورة. قدمت للجامعة الإإسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستيرء ٠٠58١ه/‏ ٠58ام.‏ 


)١١19١‏ التوراة السامرية. دشر وتعر يف الدكتور حجازي السقا» دار 
الأنصارء القاهرةء» ط ١ا.‏ 98«١ه‏ / 8/ا19ام. 


عرجون : محمد الصادق إبراهيم عرجون . 
)١١4(‏ محمد رسول الله كَلِةِ ‏ منبج رسالة ‏ دار القلمء» دمشق. ط١ء.‏ 
ه٠ع١ه/‏ 6ام. 


العمري : الدكتور أكرم ضياء العمري. 

)١١19(‏ المجتمع المدني في عهد النبوة ‏ الجهاد ضد المشركين - لم يذكر الناشر 
ومكان النشرء طط١.‏ 8٠5١ه/‏ 1984م. 

)١٠١(‏ المجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظيماته الأولى. المجلس 
العلمي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إحياء التراث الإسلامي . 
المدينة المنورة. ط .١‏ #٠58١ه‏ / 1987م. 


“اولاز - 


العودة : 0 سلييان حمد العودة. ظ ظ 

1 السيرة النبوية ف الصحيحين وعند ابن إسحاق - دراسة بتارية‎ )١7>١١ 
العهد المكي ': رسالة غير منشورة: قدمت لحامعة الإمام محمد ابن‎ . 
شعود الإسللامية بالرياض الحهيول على درجة السرم‎ 
لاه ١ه / اا‎ 


الغزالي : محمد. | ) ظ 
(؟؟١1)‏ فقّه السيرة , عام المعرفة ‏ ط لا وام / لام 


الغضبان + مثير محمد . 

)١119(‏ الممبج الحركي السرة النبوية, مكدة الات ا اط 
5 اه / لقن 
إبراهيم بن محمد عمير. 

و مرويات غزوة | الخندق. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 0 على درجة الماجستير,» ” ندلهك وام 


عون : ا عون الشريف قاسم . 

(2؟1١)‏ دبلوماسية محمد كيد رسالة دكتوراه منشورة » 5 التأليف النشرء 
عا الخرطونء ذ. لما ش 

فاروق : الدكتور ود حمادة . 


)١55(‏ مصادر السيرة النبوية وتقويمها. دار الثقافة , الداز البيضاءء طْ ا 
٠اه/‏ يي 


قرييي : الدكتور ا بن إبراهيم قريبي : 


٠ هله‎ # 


)١10(‏ مرويات غزوة حنين» رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة للحصول على درجة الدكتوراه. 04٠4١ه‏ / 1484م. 

(4؟١)‏ مرويات غزوة بنى المصطلق. رسالة منشورةء» قدمت للجامعة 
الافاكية للدي الحو الحموك عل تنوية: عير العلنى 
العلمي.» إحياء التراث الإإسلامي . كا تي 


المباركفوري : الشيخ صفي الرحمن المباركفوري. 
(4؟١)‏ الرحيق المختوم.ء بحث في السيرة النبوية» دار الوفاء» المنصورة. 
مصر. 5ة"١ه/‏ كلاوام. 


)1١*:١‏ قيام الدولة العر بية الإإسلامية في حياة محمد يه دار الفكر العربي. 
القاهرة ؟8١ه‏ / 19107م. 


الشريفة. دار النفائس . بيروت » طلا 8م١:11آاه/‏ ام . 


الندوي : أبو الحسن على الحسنى . 

)١5(‏ السيرة النبوية. دار الشروق. جدة. ط .١‏ /ا9"١ه‏ / لالا9ام. 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. مطابع على بن على» الدوحة. 
ط ١ك‏ #45"#إاه/ 4ام. 


هارون رشيد محمد إسحاق. 

)١*9(‏ صحيفة المدينة ‏ دراسة حديثية ومحقيق - رسالة غير منشورة» قدمت 
لجامعة الملك سعود بالمرياض للحصول على درجة الماجستيرء 
هاه / 6مم. 


د 9/66 - 


مللاحظة * 


المضادر والمراجع الي ورد ذكرها أقل من ثلاث مرات, أو 
كانت الأمحات 0 قليلة جدا لم نذكرها هناء واكتفينا بذكرها 


! د "ه//خ- 


نصسرس الايات القرانئيسة 


الآية رقمها السورة الصفحة 
(كانوا يكفرون بايات الله. . ) 55١‏ البقرة 4م 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . ) 4 4 44 
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . . ) 28> 2 0 
(أفكلم)ا جاءكم رسول با لاجموى. .) 1 2 م 
(وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا. . ) 4م 66 ١111‏ 
(فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. . ) 1 6 4م 
(ولقد جاء كم موسى بالبينات ثم اخذتم . ١‏ ان 4 ف ارم 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . ) ا 37 65 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . .) ١‏ 66 4 
(ربنا ابعث فيهم رسولاً منهم . . ) 6١ 7 ١4‏ 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء . . ) 000 فون 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . ) 14 5 هس 
(فمن كان منكم مريضاً أو به أذى. .) 145 1 49 
(نم أفيضوا من حيث أفاض الناس. . ) ل 5 ١‏ 
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحيأة. . ) 24 3 51 
(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. . ) "١‏ 5 ال 


617 /ا - 


(أم حسبتم أن تدخلوا لجنة ونا يأتكم . 0 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. . ) 
(الطلاق مرتان. .) [ 

(ياأيها الذين امنوا اتقوا الله 8 

(قل للذين كفروا ستغليون وتحشرون. .) 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء . ُ( 

(قل إن كنتم تحبون الله فالبعون 0 

(إذ ثل عيسى عند الله كعثل آدم. .) 

(قل ياأهل الكتات تعالوا إلى كلمة اسواء 00 
(ماكان إبراهيم وديا ل نصرايً ( 

(ذلك بأنهم قالوا ليس خ! علينا في الأميين. . ) 
(وإن منهم لفريقاً يلوون لستهم..) 

(قل صدق اله فاتيعوا ملة إبراهيم حيفاً. ُ( 
(ولله على الناس ِ البيت. 00 

(وإذ غدوت من أهلك تبر المؤمنين. . ) 
(إذ *مت طائفتان منكم أن تفشلا والله. ( 
(ولقد نصركم الله ببدر ونم أذلة. , ) 


(إد تفول للمؤمئين آلن 5 أن 


د خرت لا - 


114 
اا -لما” 
5-57 
يف 1/6؟ 


١؟-‎ ١؟‎ 


54 
5؟ 


8 


58 


ث6 


ث6 


آنعدراة 


000 


6 


و١‎ 3 


غ١‎ 5 ,*ه١ا‎ 


4قم 


(ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم..)  1١١8‏ ال عمران - 


(ياأمبا الذين امنوا لا تأكلوا الربا. . ) ١‏ 2 طش 
(ولا مهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. . ) ١‏ 6 :6 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. . ) 5.١ 7 ١‏ 
(وليعلم الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. . ) 141-140 قن 405 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجئة. . ) ١7‏ 66 غ4 
(ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن. .) م١‏ 53 ١م‏ 
(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله . . ) 4 26٠ ١‏ 147 
(وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. . ) ١‏ 6 1 
(ياأمبا الذين امنوا إن تطيعوا الذين. . ) 0١ 5 ١8‏ 
(ولقد صدقكم الله وعده. . ) م١‏ 6 404 
(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. .) م١‏ 5 ا 
(ثم أنزل عليكم من بعد الغم. . . وطائفة قد. .) ١64‏ 5 م 
(إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان..)  ١٠١١‏ 1 14 
(وشاورهم في الأمر. . ) ١‏ 5 قلض 
(وما أصابكم يوم التقى الجمعان. . ) لكان لأك نان ونان 
(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. . ) | 5 4 
(الذين استحابوا لله والرسول من بعد. .) 7 7 ا 
ال 4لا ءءء 44 


4ه/ا ل 


زماكان الله لبدو لؤمنين على ما أنعم. ُ( 

روآن فر اه الأختين إلا ماقد سلف. .) 
(والمحضنات من النساء 51 ماملكت . . ) 

(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيها. . ) 
(ألم تر إلى الذين أوتوا 5 الكتاب . . ) 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا لثفانات 000 
(ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله. . ) 

رولا تنكحوا مانكح أباؤى من النساء. . ) 
(فا لكم في المنافقين ففنين ولله ركبو ( 


(ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. .) 


(إت الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . ) الاقدموة 


(وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة. . ) 
(إن تكونوا تألمون فإغهم يألون كيا تألمون . ُ( 
(وإن امرأة خافت من عله 000 
(أرنا الله جهرة. . ) ْ 
(وكلم لله موسى تكلي) . 
(اليوم أكملت لكم ديتكم. . ) 


(ياأءها الذين امنوا اذكروا أنعمة الله. . ) 


سالك٠‎ 


| 


قف 


1" 


ا 


أه 


باه 


4ه 
نف 


م/م 


9 


0٠06 


٠١5 


١8 


آل عمران 


النساء 


6 


6 


6 6 


5 


0 


غ4 


هب 
"وم : 


00 


ا : 36 : 


كلا ل 1 


(إنها جزاء الذين يحار بون الله ورسوله . . ) وف المائدة 3 


(ياأمها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود. . ) لقسلاه عه 0 الام 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت. . ) 4 53 م8 
(والله يعصمك من الناس. . ) / 2 يفشخلفقة 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح . . ) 7 6 0 
(إن الله ثالث ثلاثة . . ) وف 5 4 
(إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. .) 46 6 7 
(أأنت قلت للناس اتمخذوني وأمي . . ) 1 5 4 
(ولقد استهزئئ برسل من قبلك . . ) ٠١‏ الأنعام 6 1 
(وهم ينبون عنه وينأون عنه. . ) فى 04 ١4‏ 
(ولاتطرد الذين يدعون رمهم بالغداأة . . ) ١ه‏ 5 ا/ا١‏ 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا. . ) 0 6 7 
(إني وجهت وجهي للذي فطر السموات. . ) ءا 6.66 7 
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. . ) ١/1 1 1١‏ 
(وأقسموا بالله جهد أيام . . ) 1114 2 17 
(وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث . . ) شن 5 > 
(ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. .) 16 6 م7 
(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي . .) 6١‏ 6 14 


د اكلا 


(ولا تزز وازرة وزر أخرى . ُ( ١‏ 


(اجعل لنا إها | هم آغة. .) - ليل 
(قل ياأيبا الناس 5 000 إليكم . . ) مها 
(واتل عليهم نبأ الذي آتبناه آباتنا. . ) ظ ظ ١‏ 
(يسألونك عن الأتفال. .) 00 ١‏ 
(كما أخرجك ربك من بيك بالحق. .) همه 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم . .) 60 
واتيشيك عات ١.‏ رطزله لكو لل 
(إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم . . ) 033*500 
(ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى . . ) ١‏ 
(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليجتوك. .)0 .م 
(وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق..) 2 0 4م 
(. . بطراً ورئاء الناس ويصدون عن..) 3 
(الذين عاهدت منهم ثم ينقضون. . ) 25 
(وإما تافن من قوم خيانة فائيذ إليهم.  ).‏ . مه 
(وأعدوا:هم مااستطعتم ص قوة: . ) 0م 
(ماكان لنبي أن يكون له أسرى. .) ظ 30 > 
ظ / 14 
(والذين امنوا وم ا ظ هذ 


ايان ” 


6. 


'6» © 


00 


على مره 
ء: اه ش 


كا 


بأ دم 


العم 


لمم 
الا 


ل 


ظ أمم | 


م" 


01 
اوعس ا 
م 


00 


ال ات 


7 وم 


(وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض. .) 
(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . . ) 
(ثم أنزل الله سكينته على رسوله . . ) 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. . ) 
(وقالت اليهود عزير ابن الله. . ) 


(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. . ) 


(وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة) - 


(ياأيها الذين امنوا مالكم إذا قيل. . ) 
(إلا تنصروه فقد نصره الله . . ) 

(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. . ) 
(عفا الله عنك لم أذنت هم. .) 

(ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. .) 
(ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض. . ) 
(لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . .) 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. . ) 
(وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم . . ) 
(ولا تصلَّ على أحد منهم مات أبداً. . ) 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . ) 


كماد 


وبا 


هه" 


الم 5م 


:م 


ة4؟_6١‎ 


6 


تم 


32> 
ك5ةءعمة 
م2 
مقن 
1م 
يم 
الرضل 
51 
لاا 41" 
5-١‏ 
514 
51 
ضف 
يكن 
ا 0 
114" 
3486 


514 


(وآخرون اعترفوا بذنوبهم . .) / ا ل 
(والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً. . ) 


ا 
(ماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا. . ) ١1‏ 


(لقد تاب لله على النبي والمهاجرين. .) 0١‏ 
(وعلى الثلاثة الذين خلفوا. .) ظ ظ ١8-0‏ 
(ياأيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم . . ) س0 ظ 
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . ) ١4‏ 
(وإذا تتلى عليهم آياتنا يلات . :0 ظ 32 
(فإن كنت في شلك مما أنزلنا إليك : .) 9 
لله يعلم ماتحمل كل أتثى . .) ظ ما 
(ولو أن يي لكي لض 


(ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً. . ) 04-4 


(ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غير ذي. .) 0 


(وقالوا ياأيبا الذي نزل عليه الذكر. .) 3 
(إن عبادي ليس لك عليهم سافطان. .) ظ 43 
(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) 91 
(إنَا كفيناك المستهزئين) 1 0 9 


(وإذا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه. . ) 


0 


' -كرهو؟أ‎ ٠٠1 


4 خ' 


00 
0 ْ 


ظ 535 


5ه؛ 


00 


(إنه ليس له سلطان على الذين امنوا. . ) 4 النحا 27 


(ولقد نعلم أعهم يقولون إنما يعلمه بشر. . ) ١٠‏ 5 كط م١‏ 
(من كفر بالله من بعد إيمانه. . ) 0 2 مم ماما 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب). . ل 6 4 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به. . ) هل 66 4" ووه 
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ. .) ١‏ الإسراء تففا كرف 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى) ه ١‏ 5 ب 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. . ) ا 97 م 
(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هي. . ) 7 5 0 
(وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن. .) فم الى 4 م١‏ 
(وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. . ) 7 6 1 
(وقل رت أدخلني مدخل صدق. . ) م 17 خض 
(جاء الحق وزهق الباطل . . ) ام 6 24# 
(وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر. . ) كش لفن ف 
(قل سبحان ري هل كنت إلا بشرا. . ) سه 5 24 
(ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت مبها. . ) ١٠١‏ 3 ا لاا 
(وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. .) ١‏ الكهف 145 
(واذكر في الكتاب إسماعيل . . ) 5ه مريم 37 


ىه كلا 


وذ منكم إلا وارها كان على ربك..) 1 اا مريم ١‏ 255 


(أفرأيت الذي كفر بآياتنا. . 00 500 م 
اي ظ ظ < | ١و‏ ا اطه : 5 

رون دان لمش من تناك ات :1 وم الأنياء ظ 55 
(وماأرسلناك إلا رحمة للالين. :) /ا١٠‏ 0 ظ 1# سا 
(هذان خصيان اختصموا في بم 0( 1 احج 0 م 1 
(.. مكان البيت. .) ' 3 5 1 06 ظ 
(وأذن ف الئاس بالحج . . " ظ |4 لحف 0 ظ 0 00 
(أذن للذين يقاتلون م ظلموا. . ظ ارلفنة 0 ه44 ا م 
رون رغتنامن فلشهن رمولا ري :7 1 رد ا -0 [ 
(إن الذين جاءوا بالك عصبة منكم . ( 3 الجور ظ ١ ٠‏ 25 ظ 
ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. . ) ١9‏ ا 7 1 
(ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا. .) 15 0 ل 
(ولا يأل أولو الفضل منكم والسعة. .) ْ 7" 5 ظ 00 
(ألا تحبون أن يغفر لله لكم . . ) 3 1 00 ظ 
(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفنك. .) ع الفرقان ظ ا 
(وقالوا أساطير الأولين اكنتبها. .ع ظ 0 5 ظ 55 ظ 
(.. مالهذا الرسول يأكل الطعام. .) الع .٠ه‏ آ 5 : 


-17آ تت 


(وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا. . ) 


(وأنذر عشيرتك الأقريين) 
(إني وجدت امرأة تملكهم. .) 


(إنك لا مهدي من أحببت. .) 


(41. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا. . ) 
(وما كنت تتلو من قبله من كتاب . . ) 
(ولئن سألتهم من خلق السموات. .) 
(ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء. . ) 
(وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. . ) 
(ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. . ) 
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. . ) 


(ياأمها الذين امنوا اذكروا نعمة الله . . ) 


وو اجلؤ وك قن لولحم 
(وإذ يقول المنافقون. . ) 
(لقد كان لكم في رسول الله. . ) 


(هذا ما وعدنا الله ورسوله . . ) 


(من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله. . ) 


(ورد الله الذين كفروا بغيظهم. . ) 


5 


0 


1١54 


كل ة#ؤللء هذا 


0لا ١لا‏ 


و 


لخ لور د ارخ 


1 


(ياأيبا النبي قل لأزواجك . 000 34> الأحزاب ' 3 


(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه: . ) ف 5 ظ ظ “000 
(ياأمبا النبي إنا أرسلناك اعد 5 5 0 00 
ووم تتاب وجودهم اق امارد 0-6 1 ظ 31 
(وما أرسلناك إلا كافة للناس. . ) 37 0 ظ 5 
(قل جاء الحق وماييدئ الباطل ومايعيد . . ) 44 2 [ 2 

ظ ظ ء ظ ا 
(ولا تزر وازرة وزر أخرى . ( 000 184 فاطر ظ 8 
(يس والقران الحكيم. . ) ظ ١‏ 01 يس 0" 
(فأغشيناهم فهم لا ييصرون. .) 3-0 0 ظ ظ ئ كفا 
(يابني إني أرى م ١‏ أذبحك . . ) 1 الصافات 24-2 ظ 
..١‏ أذ اهم قد صدقت الرؤنا..) ا 0 6 ظ ف ظ 
(وفديناه بذبح عظيم . . ١٠١‏ 3 ظ 5 ظ 
(وعحبوا أن جاءهم تر مهم وق .) 0ك < ص: -300 
(أجعل الآحة إفاً واحدأ. ض 0 اه ار 0 ظ 0357 
قال فبعزتك لأغويهم أجمين إلا ( ير 0 < 5 
زولا تر وازرة وزر أخرى . 02 7 الزْمرٌ ظ [ 2 ض 
(للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسئة. .) ظ 1 6 0 
(إنك ميت وإنهم 0 ' ظ 8 3 0 


' ش اح 


(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم..) ‏ “مه ده 
(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. . ) ١‏ 
(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا. . ) 5" 
(.. وإذا ماغضبوا هم يغفرون) ف 
(الذين استجابو لرمهم وأقاموا الصلاة. . ) ل 


(وإذا بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلاً..)  ١١‏ 


(وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . . ) 


48 إ” 


(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. . ) 5 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ١‏ 
(سيقول لك المخلفون من الأعراب . . ) ١١-1‏ 
(سيقول المخلفون إذا انطلقتم . . ) ه١١‏ 
(لقد رضي الله عن المؤمنين. . ) ا 
0١01‏ 
(وهو الذي كف أيديهم عنكم. . ) 4 
(إن الذين ينادونك من وراء الححرات . . ) 5 
(يمنون عليك أن أسلموا. . ) ١‏ 
(وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون. .) 65 
(ما زاغ البصر وما طغى. .) 0 
(ولقد راه نزلة أخرى. عند سدرة. . ) ١4-1‏ 


7/55 


الشورى 
الزخغرف 


الأحقاف 


“كك 554" 


١18 ؟‎ 


لذكنا 


ازغرفقا 


(أفرأيتم اللات والعزى ... ) 


(إن هي إلا أسماء سيره 06 

(والمؤتفكة أهوى مده ( 
ا 

(سيهزم الجمع ويولون ار 

(لا تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر ُ( 

(والذين تبؤوا ندل الإمات. .) : 

(أل تر إلى الذين نافقوا يفولون لإخوانهم . ُ( 

(ياأمبا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي. .) 

(لا ينباكم الله عن الذدين م يقاتلوكم . ُّ( 

(إذا جاءكم المؤمئات تورات ظ ُْ( 

(ولا يشركن بالله شيئاً . 0( 

(إذا جاءاك المنافقون . . ) [ 

(فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح . . ) 

ألا بعلم من خلق وهو لليف اير 

(وما أنت بنعمة ربك بمجنون) 

(وإنك لعلى خلق عظيم) < 
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(وقالوا لا تذرن التكم . .) 


(قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. . ) 


(ياأيها المدثر. . ) 


(ذرني ومن خلقت وحيدا) 


(وإذا الموؤودة ا ( 


(إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا. . ) 


(وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) 
(قتل أصحاب الأخدود. .) 

(فأما من أعطى واتقى . . ) 
(والضحى . والليل إذا سجى) 


(ألم يجدك يتما فاوى) 


(اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . مالم يعلم) 


(كلا إن الإنسان ليطغى. . ) 
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«أمرت بقرية تأكل القرى. .» . 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. .» ....... 


«امضوا على اسم الله. .) . 


سي ةيح الوك د ا 
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أخاأ لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» ... 


إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد. .» 0 


أقل الناس المتحصرون يومئذ. .» . 0 
أنكرتم ما أقول فهلم أباهلكم؟ . .» .... 
أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا» . 
بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده. .» 


بالمديئة أقواماً ما سرتم مسيراً. . » 


تصدق الله يصدقك . . ) ا 


تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه. .) 


دماءكم وأموالكم حرام عليكم . 2ض 0 


رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. .» ... 
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الرفق لا يكون فى شبىء إلا زَانه . . » 
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«إن.عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ماعند الله . 
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تتنههم قليل وإن الشيطان ينطلق . . 
فياك خصلتين يبه الله : الحلم والأناة» 7 


صاحبكم لتغسله الملائكة) 


عادوا فعد) 


العين تدمع والقلب يحزن. . 


0 وإ قتل جعفر. . 
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الله لا يعذب بدمع العين . . » 


الله اصطفى كنانة من: ولد إسماعيل. . ) 


الله أمر الملك الموكل بأعبار الجحئة . 


الله بعثنى إليكم فقلتم كذيث. 


الله تعالى سمى المديتة طابة . 


الله حرم عليكم عقوق الأمهات. .) 


الله جرقيق: نين الرفى:: 
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الله قد صدقك يازيد. 
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الله نظر إلى سكان| العام فمقتهم 
ن الله ورسوله يصدقائكم ويعذرانكم . 


؛ الله يعذب الذين يضربون الناس في الدنيا. 
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«إن معه الآن زوجتيه من الخور العينة سنب سب سا ا ل همهم 
«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح . .» 5 2 0107 
«إن من أعظم الأمور أجرا النفقة . . ٠»‏ . 35 

إن المؤفن: لا يلدع :هق تحوتر قرفال 0" مد سمو تسسا دمنع م قو ع 1 
دإن: الثاسن : يكترون وتقل الأتضار ا لع د ع او مالعاو لا ري 
«إن هذا اخترط سيفي وأنا نا ١‏ مسو جاده مسجم سد سنده سبو او 11 
دإن هذا ليريد غدراً والله حائل بيئه وبين ما يريك. .6 407/4 
«إن هذا من قوم يتأطون قابعثوا اطدي. .) .ست سيت ب .---4م4 
«إن هذه السحاية لتستهل بنصر بنى فصا . .)0 اس سس ا سس ا اه © 
«إن يكن في أحد من القوم خير فعئد صاحب الجمل الأحمر. .» ...48م 
«أنا شهيد عل: هؤلاء يوم القيافة) سب م سسستسسييت...... 080888 ؛ 
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نثرها لأي طلحة 1" 9 


«اتطلق فزودهم ( 00 1211111ك 


«انطلقوا حتى تأتوا روضة. خاخ . 
«إنك ستأني قوماً أهل كتاب. 


«إنك لابئة نبي وإن عمك لنبي . 7100000 110000000 


«إنكم ندغون «ينديعا قريا وهو معكم. .» ...... 0 
[ اسم ب ل 


«إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد. .» 

«إنكن لأنتن صواحب وما 

«إنها أنت رجل واحد ذ فينا ولكن. خذل عنا. 
«إنها أهلك الئاس بيعم | أعهم كانوا إذا سرق.. 
«إنه قد شهد بدرا وما بدريك 0 الله اطلع . . 
دإنه لمن أهل الثار. .» ..... 


أبس لني إذا لبس لان أن يشعها.. 708 
«إنها طيبة وإنها تنفي الحيث. .ع 0 0 25211101 


«اغبزموا ورب الكعبة . : 
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(اغهزموا ورب كمك) .... 


«إغهم كانوا يسمون بأنبياتهم والصالحين قبلهم . . 


«إنما أول بيت هاجر قي سبيل الله بعد إبراهيم. .) 
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«إني أريد أن أبعئك على جيش فيسلمك اله. . » 
«إني أعطي قوماً أخاف ظلمهم وجزعهم» 
«إني افق .ها هج ر نكم دات نخل . .» 
«إني رسول الله ولست أعصيه. 
«إفي صائم . . 

ا يه فلن تضلوا. . 
«إنفى لأدخل ف الصلاة وأنا أريد إطالتها. . » 

«إني لأراك الذي أريت في ما أريت. 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان جل على. . » 
(إفي لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر» . 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه. 

«أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» . 
«أوجدتم يامعشر الأنصار في أنفسكم لعاعة. 
«أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي وعيبت . 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . 
«اتذنوا له فيئس رجل العشير. . ) 

«أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟. .2 ... 
«أيكما قتله . 

«أين الناس؟ هلموا إلى أنا رسول الله. .» 


«أيها الناس. أمابعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. 


«أسما الئاس ١|‏ تشكوا علياً. 
«أيهم أكثر أخذا للقران؟ . 
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«بيننا آنا أمشي إد 555 5-00 

«بينها رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش . ٠.‏ . 


«تبايعننى. على أن لا تشركن بلله شيثاً. . 
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«تعالوا .بايعونى على أل تشركوا بالله شيئا» 
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وجا انلق ورهق الباطل. . 
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ودعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء. .6 

ودعوها فإنها منتلة . . » الا ل ال 
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«وربح صهيب. 1١.‏ 2 

«(رحم الله أياذر يمشى وحده ويموت وحله. .) 
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«سبحان الله هذا كا قال قوم موسى. .» . 5 


ملا - 


افنفية 


اللوررررر ور 0 الررورك نهعم ورور ااكنررخ خم ورور رار عمخمرم 


هه ”97 


«(السفل أرفق» 


ا 0 يا ار المقابر. ا 2000 0 100 0 ١‏ شْ 585 4 


5 
ع ص مهن مات مام ومست 


«السيد الله 0 تعاق. . يي ب ا ا 


تسبل م من هنا ركب 5 خير أهل المشرق. . ادر 5 1 


' 
ٍ 1 
ا 
| 
تتيوومفقفوامز » «ررلرووهو مر رز رن ممم موففةزز * ا رلررمومو مم رن نر نورت تر ته تدك لزلز لل الوررجوووم ارود تلت مسمس ةزور ووو ووو ا عم ا س اتلوم ممم ووووموة وأفممققة 
0 
أ , ' . 
1 3 : 1 


رشراك 0 شراكان من نار) 0 ا 5 00 11111 < 507 2 
و«صدق الله فصدقه» 5 ئ 010 0 2111111 ا 57 55 
و.. صدقت. ذلك ف مذدد السماء الثالتة) ........ ا م 
«الصلاة وماملكت أيرانكم) 5200000 ا 0 
رضن الخبيث بملكه ولا - الله ع سد ا 0 7 


0 إزْاره والكبرياء :0 ! ا ال 0 
على أن تخلوا بيننا وبين الببت ارك 111 01000 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعوت . .)م تسيب ا 


5 بح والطاعة في النشاط والكسل . . ا 


وعليك بامرأة. ل 3-6 010008 1 1 12707070 الا اكب 


(العهد 5-6 والمال أكثز من ذلك) 8 5 ١‏ ا ؟ ام 


1985 - 


«العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم . 

«غمسه يده في العدو خاشرا. ( 

«فداك أبي وأمي | إن لكل نبي نوا ويا 
«فعل بي مؤلاء وفعلوا . 

«قاتل الله اليهود والنصارى. 

«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. . : 


«قاتلهم الله ماكان إبراهيم يستقسم بالأزلام . ُّ( 
«قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. . ) 
(قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش . . » 2202007 


«قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض. .» 
وقد سألت ري حتى استحييت ) ٠.‏ 

«قد قيلت صدقتك . .)0 

وقد قضى . .0 

«قد كنت على قبلة لو صيرت عليها. .) ... 
«قربوا الييامي من الطين. . ») 

«قسم قسمته لك» ١‏ 

«قضيت بحكم الله تعالى . 


«قل لا إله إلا الله أشهد لكم مهأ يوم القيامة) . 


«قم ياأباعبيدة بن الجراح» 

دوقم يانومان. . 

«قولوا بقولكم / بعض قولكم . . ) 

«قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين . 


«قوموا إلى حنة عرضها السموات والأرض») 599 


د 6ثقثلاه 


5ه" 


كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له ني الأرض. .) ش5ك 0000 0 ل 
دكان الله ليس شيء غيره ... ا 00006 السب تع م ا ا 1 


وكان هذا فرعون هذه الأمقع. 11 [ 1 1 1ك 52011 0 اق 


كانت حاضتي من بني سعد بن بكر. . انمو اعمط 1 
(كذب: سعد ولكن هذا يوم يعظم فيه الله ال ا 54 


(كذذاب عدو الله وهو على دين النصرانية) 0000000000 ل 7 1ه 


7 0 000 2 
كك إن ملا ئكة نسه نسكرنا باجنحتها . ول 001 ااا 


«كلا إني رأيته في الثار في بردة غلّها. . ( 8 00000 0 00 1 5-7 ١ه‏ 
ركلا . أني عبدالله ورك لض هاجرت إلى الله وإ 7 0 ' ا 6 04 
ركه والذي نفسى يلاه إن الشملة الي أخذها. ا00 مسي 9 ١ه‏ 
وكلوا”رزتا أخرحته الله له أطعمونا. . ) 25 200110ظ يسن 
«كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة ) 5-0000 مس سل 0 1 
دكن أ لالع 0311 من سم اكه 


كنت أول النبيين في الاق اواكرشو فى السشة ع معد و ا 
(كيف بيك إذا ليست سواري كسرى ») لمجا ا ا ل ا ا ان ١‏ 


(كيف ترى ياعمر؟ ا ماا والله لو قتلته . . » 7 الس سس ا و اسع 


- كارلا »:' 


«كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ . . » 00 


«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؛ 


اللا إله إلا الله إن للموت سكرات» 29 


دلا بل أستأني بهم» 0 

دلا بل أنتم العكارون أنا فيئتكم . .6 سب...... 
دلا تبك ياأبابكر إن امن الناس علي . .» ... 
دلا تبك يامعاذ للبكاء أوان. .» 

دلا تبكي يابنية فإن الله مانع أفالك د بل م نسم عض 
ولا تبيعوهم إلا جميعأه . 


برلا تتخذوا قفرى ونئا يعبد» 0 


دلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم» 


ولا نجمعوا ما لا تأكلون . يي ب 200ص 


ولا تجيبوه. . » . 
لا تحزن إن الله شيففا 4 ب 


برلا تخيروا بين الأنبياء) ٠.‏ 


ولا تدعونا يثرب فإنها طيية . .0 لا اب . 0 1211101111 


ولا تسألنى بالللات والعزى شياً. 8 


ألا تسبوا أحد| ص أصحابي . 007 


0 تسبوا ورقة فإنى وانتك له ححنة أو حشن . ١.‏ ع اراي ا 


لحمررر اسننرنع مع موري زر سور رورسم 


اكع عورخ ار وو وروم ممما 


للرررك ورور كيوخ رراه ررع السعمومم 


لا تطر وني كما أطرت النصارى ابن مريم. .60 ان 


ولا تعفسه 1 مدع د 0 


- لاملا - 


ولا تغلوا ولا تغدروا 3 مثلوا. .) 
دلا تقاتلهم حتى تدعولجم إلى الإسلام. .) ست 
ولا تقتلوه فهذا الأعمى أعهو: “القلياة :1 سا 
دلا تقولوا الراهب ولك قولوا الفاسق. .» . 

ولا خير في الإمارة لرجل مؤمن) .... 

ولا خير في دين لا صلاة فيه ش 


- ع | 


ل دعوة في الإسلام. ا 


ولا ولكنى أكرههم . 


رلا يتشدمن أحد منكم إلى شى ء حتى أكون أنا دونة) .... 


دلا يمخرج معنا إلا من أشهد القتال) .. 


دلا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولا يطوف بالبيت عريان. .» - 


ولا يدخل الثار إن شاءً الله من أصحاب الشحرة أحد . . 


ولا يدخلن هؤلاء عليكن . 3-7 

ولا يصلين أحد العصر إلا ف بفي قريظة) 
دلا يقتسم ورثتي ديناراً: .» .. 255 
«لا.يقتل مسلم بكافر»' 2200 

دلا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. .» 
دلا ينبغي لصديق أن يكون لعانا, . 


1 لا يتتطح فيها عنزان» 


7 88- 


ا 


ل ا لي 0 


ل ل رسي 


ا ا 


ٌ 


دلا يؤدي عنى إلا رجل من أهل بيقق) . 

دلأبعئن رجلا أميئاً حق أمين» . 

ولأن ا ل لد حمر النعم» ... 
«الذي فر من الله ورسوله» . 

«لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة) ... 
«لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. 

«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
«لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي)ء . 


«لعئة الله على اليهود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


«لقد أتاني البشير ملكة أهل تحران» .... 


(لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ . 


ولقد سهل لكم أمركم» ا ااا 12017111 200 


«لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً. .» 
«لقد شهدته يوماً بعكاظ على جمل أحمر. .» 
«لقد كاد أن يسلم في شعره. 

«لقيت من قومك مالقيت. . ) 

«لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» . 

ولكن حمزة لا بواكي له. .) 

«لم تبكي ف) زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . ؛ 
«لم تراعوا لم تراعوا. 

و.. لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم) 


1 يزل أبوك من أشد هود لي عداوة . 


- ملا - 


مو ا 


مم 51 
لللممغ 2562 
مع وا 
ل 0 


كي 1 ااتلامت مي الم 6861781 


دمن هذه الإيل؟) 59 ا 
الله أكز, أعطيت مفاتيح الشام. 0 
( الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس . 


الله أكي أعطيت مقاتيح اليمن. .2 2-١‏ 
( الله أكر خربت خيير. ( 0 20 1000 


( ألله اله الصلاة ومأ ملكت أيهانكم) 0 
«اللهم اجير مصيبتهم ) 8 


الهم ] أعرٌ 6 بأحب هذين: الرجلين إليك . . 
«اللهم اغفر لي وارحمني اوالحقني بالرفيق الأعلى. : 
«اللهم إليك أشكو ضعفٍ قوتي وقلة حيلتي . . 

«اللهم أنج الوليد , بن الوليد. وسلمة محية 
«اللهم أنجحز لي ما | وعلدتني . . 
«اللهم إنما أنا بشرء نأي المسلمين لعنته. 


«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. يو -0ظ5" 


«اللهم إني أحرج حق الضعيفين : ا والمرأة) 
اللهم إ: في أنشدك عهدك ووعدك. ., 
505 تقيفأء: : ظ ش 
«اللهم اهل نوونا : ارجع إل قومك . 7 


#1 وما 


000 0 25252067 1 20100 


١ 0‏ 
! ' 
ْ 
ا و اما ١‏ مم 517 
0 0 


ا 


ل أ ك1 


لظ 
0 
و ل بور وا بأ 
ا يه ل 0 
ال ل ا 0 3 ا 


3200 00010101121 


«اللهم بارك قٍ وائل وولده وولد ولده» ٍ 
«اللهم نيته واجعله هادياً مهدياً» : 


«اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مكة. .6 اب 00 


«اللهم خَن العيوفة والأخان حنم قري .ا : 252500 


«اللهم الرفيق الأعلى» . 
«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك؛ 


«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب. . 


«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. .) 
ولو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» . 
«ولو جاؤونا من ههنا لذهبنا من هنا» 


ولو دخلوها ماخرجوا منها. إنمأ الطاعة قٍُ المعروف» 7 


«لو دعيت إلى ذراع أو كراع 0-00 


«لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضوا. .» ......... 


دلو رانا لم يستقبلنا بعورته. . ) - 
ولو سألتبى هذه القطعة ما أعطيتكها. .» ........ 


«لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً. .» 
ولو قلتم له يدع هذه الصفرة» ف 1 


«لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمتىي . .4 لد اند 


«لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي. ٠١‏ 
«ولولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة. .» 
«لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معيناً. .) 
دليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني. ٠.‏ . 

«ليس ذاك منكم. ذاك رجل من إياد. . » 5 


ات 


عن االو ال 01 701 


ع اجله نيت ٠‏ مم ا خا 1 31 


2 


م ب وان ايام 


تنام مالم 8 


اليس الشديد 00-0 ْ ( الم ا ل ا ْ ا ا 0 5 0814 


3 كنت أجدت © ارب بل نك 152000082 0 6 


برما 0 باسني أنا أسرء ٠‏ بنع خيير. ش 2000 000000 بلس لل ا ممه 


و.. ما أنا بقارى . . 
رما أنتها بأقوى مي له أن حير عن الأجر م 0 0 باخ السو ال ا 
(ما أنصفنا أصحاينا. 35-7 ا 0 
«مابال أقوام يقولو ن كذا وكذاء ( 2200 000 7 36 
«مابال دعوى الجاهلية؟2: 1 ل 5 0 سس اا 11 


مانة 1 فى فا ؟ : : 
)م و ل ده (( لع اوعفد مع معو رع و اوه دمع وو مقع مو أ ما م امع عع ال لوه وهو 641ل 40 ف جاعط لع كه م820 13 6ن الي و عاق من و “لم4 0 14ل 5 ل 
في * 0 ٠‏ 5 ش 1 
: 


دما حلفت با قط وإ لأمرٌ .> لاس وا 
«ما خلاات انر - ها ببخلق. . ل 0 ا ظ 
وا اب وديا ا 
«مازال جبريل يوصينى بالجار 00 22000 قن 
«ماشهدت حلفا لقريش إلا حلف المطييين. ٠١‏ اس سس سس سس 0م08 
«ما ضر عثئان ما فعل - اليوم . 7 سوا ل 000 م 


ا ”هلا 


وطا لشدالة ا سند دم مضه .4 ا و ا مم + قلكه 
أفاكانت هذه تقاتل لاعس عند عصيف د ساود اناس 3ه 
«مالي أرى ألوانكم تغيرت. . ' 5 
«ما مثله جهل الإإسلام. ولو كان جعل تكايتة . .4 .د .نبب 3 
دما من مسلم غرس غرساً فأكل منه إنسان. .» ظ ال اا 1 


دما من نبى إل وقد رعى الغنم . ( ااا اا لل 
وما نالت منى فريس شيئاً أكرهه حتى مات أبوطالب . ا ا 1 


( ريق خير مهود. .) 00-9 1< ا ا ال 0 


«مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك. .» مس لس لالجا خاي 
«مروا أبابكر أن يصلى . 100 0070000013701 4 1 ز[ 1 1 21 1212 12 12 ا 


(معاذ الله أن يتحدث أ أقتل أصحاى . ل كه 


ومن أساء معاملة من هم نحت يده فلن يدكل' الخقةع مه سنسه متت 014 


«(من بلغ سهم قلغا قرة فق« العأققة نود من مسوم سيق اما و و94 
ود امه حجوة حكن العصرة كله لاهو .او وين و ع لاسا لطم ند ١14‏ 


- 94 - 


ماي را وو 
امن سمى المدينة يثرب, فليستغفر الله عز وجل . . 


من عال جاريتين حي اثبلعا. : 


«من الغد يوم: النحر ا غدا بخيف بنى كثانة. 
1 مسي م 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذْ جاره. 


«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. . ؛ 


«من كانت له أمة فأدبها ثم أعتقها. . 


ل 6 الكبائر شتم الرجل والديه , 5 0 ميته 0 00111 


«من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه. 


«من كنت 7 فإن علياً مولاه. . ) 00000 51100 


«من 0 57 1 فكفارته أن يعتقه .:.) .. 
«(من مات على ما 5 عليه عبدالمطلب 0 الثار... 


امن محمد رسول الله 01 أهل: عبان . . ) 5000 1 


رسول الله إلى كسرى' عظيم فارس . 
رسول الله إلى مسيلمة الكذات . 
رسول الله إلى النجاشي . 

كيد بين المؤمنين والمسلمين . 
عبدالله إلى هرقل عظيم الروم. ١.‏ 


ا 5 5 يق 
2 


9/835 


رمن دخل دار أبي سفيان فهو امن. ( 000 52507 لويم 04 


ا موا العامة 5 


ال يم 


1 ع ل 


ا 


7 


١‏ لق 


رمن يأخذ منى هذا. .) 
«من مجرم الرفق مجرم الكير. .6 ند 2 
مس يردهضم عنا وله الحنة. . » 


دمن يضمن عنى دينى ومواعيدي. .» 00000 
رمن يمنعك متى اليوم؟) لد نات تت م 


«من ينظر ما صنع أبوجهل؟ . . » 


و*س 7ل كك لا 5 - 
«من ينفق ثفقة متقبلة . . » .... 0 


«من يباجر معي. .) ا 311110 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بنى كتنانة. .» . 


«المؤمن الذي خالط الناس ويصير على أذاهم . 3 


«المؤمن يألف ويؤلف. ٠.‏ .2 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم . . » 02000 


وحن من ماأء. .) ... 

«تضصب لى المعراج . .4 - سيت 
«نصير ولا تعاقب..) . 
«نصرت ياعمرو بن سالم. . » 
دتعم الأدم الخل. .ها ا ل 
«نعم إذا رأت الماء» . 

ونعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله. .» . 
«نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. .2 . 


«نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون ببا العرب. . 


19846 


تتممعشررررر , 


ل ا ال ا 


1 


تو لاوا اح ل 


١ ؟اثرة‎ 


اترررررهمرورررة للكررر كم عرو تررة كرر ارتك هاور للاكررر ركفا جنوه 


تررررمممروارررر 5 التلترم م رررر ددر كرد تور نكمم اوور انمع ررقن 


لتكوعه ررك ل اككررر نع عرو واوا وهنم ك كوم #«ارررووخ م زر الع القوقوةع 


000000000000 


لك 


نعم امال الصاليم ِ اندر العادمم مس سس ل 1000 0 ا 0 أههة 
«هذا إبراهيم مصور افيا له يستقسم ا 0 سين 
«هذا أمين كلو الآفة ١ ١‏ "مسمس هه باب مسد سنتف وتو مو 1 
دهذا أول يوم انتصف العر ب قية من الفجم) عب سس سكس سسب ست 41 
دهذا جبريل آخذ برأس فرسه. . » ز 09050 000000 
رهذا حين حمي الإظييين 5 15271111111 ظ 535200 ا 7[ 12100 9 هزه 
رهذا سبي بف العير يقدم الأن..» 00 0 ل لاع ة. 
: أ ! 
(هذا الذي أو الله بأذنه 1 0 00 11111 220 اس 1ه 
اذا تكن برهو را زر 1 لاي ل سي ا 1 
.«هذه رحمة حيليا ال ف قلوب عباده. .» .... 5غ 221010 ظ 07*14 
هذه طابة) .. 252 ئ 01 55 00 ا 35 32 
«هذه عير قريش فيها أمواهم . . ) امي جيرا تع رع بار ا 00 يكنا 
هذه مكة قد ألقت اليم أفلاذ كبدها/» ا 520006 2 ااي 


هذه يد عثيان» 5200 ساعن مسون مجان سح واسم اوم ا 0 445 لمع 


رهلا تركت 00 قُِ 0 109010000 1# 000 باللاث 


هم 3 م 1 تحت ديكم... اع عسي م 


اكةلا ل 


(وفت أذنك ياغلام) ل ل ل 0 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم وا ا ل ا 1 
«والذي نفس محمد بيذله لمناديل سعد بن سات ص و ا ال ا ل ا 


«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بشت محمد سرقت . ا 077 


«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لم أقول منهم ) ل 
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حالة العالم حين بعث محمد كَل . 
١‏ - ف الخزيرة الغربية ...ببب...... 
أ الحالة السياسية: الملك باليمن .. 
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حم 
مل 


ْ 
ظ 
الطائتف 2201 0000000000 0 22*70 00000 9 1 > ش 


يزه الككالة ديق عل درتت 1000 0 يا ب 
أشهر الحنفاء : زيد بن عمرو بن نفيل 5055 زؤز ز [ زؤ 0 ز 1غ ل 


2 ف خارج الجزيرة العرئية مام و الجا اب 11 ظ 
أ- جوانب من ال حياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل اليهودية م اا 
أوللا : جوائب من الحياة الذينية ع ارو واه اه و 1 2 12 و اق ا و1 د 14 44 لل لول ال الك ل ال ابر 


تأنناء حواني هرة الحياة السياسية والاجتاعية في لياه اليهودية ١‏ 0 
ب - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية ...........:.و 
أولا : الحياة الديئية ..... 0 0 1 0 ا 
ثانيا: الحياة السياسية والاجتئاعية في المجتمعات النصرائية ....... 03000010 
ج د جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتاعية في ظل المجوسية اس اقاة 
أولا : الحياة الدذينية 35 006 [ |[ [1[1[1[1ز257111110111[1ظ ظ ا م 
ثانيا: الحياة السياسية والاجتماعية في ظل المجوسية وعدم وسوس م 
د - جوانب من الحياةٍ الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الصينية عدوا ا 
أولا * اللماة الدة" :..: 1111101101111112ك : ١ ٠‏ ظ 
ثانيا: الحياة اللاجتما عية 00 ا 
'ه - جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الديانات الحندية ا 
الفصل الأول : من المولد إلى المبععث 2018 ا و ا ا 
المبحث الأول : 5 الرسول عَلِقٍ 0 1 
حكم وفوائد من هذا الاصطفاء مي ا م 1 
المبحث الثاني : الختان والتسمية ل 0 
المنيفيك النالت : البتم ورعاية الجد ثم العم 1211010 م ب ١‏ 
المبحث الرابع : من إرهاصات النبوة عند ميلاده 00 م 11 1 


945 ْ 





الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس : رضاعة الرسول وق ........ببب... 2111111110 
الملبحث السادس : حادثة شق الصد 999 51111010 
المبحث السابع : رحلته إلى الشام ا ل ا 
الحكمة من أقوال أهل الكتاب فى صفة محمد (815) ا 0000 
المبحث الثامن : أ رعيه الغنم في صباه. والحكم والعبر من ذلك 56 
المبحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية, 

والحكم والعبر من ذلك 110 1 01111111 
الممبحث العاشر : حرب الفجار ل 


المسبحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعير من ذلك ... 


المبحث الثان عشر : 


٠ ٠.‏ عرز 
ا 
دروا من ع مدو امج اك ين 1ق الواح عي و وا له 0144 12 فوع قله لم7 لامعا وس قمعم د ملكو مك 1ه 
. هه 


ب حكم وفوائد من هذا المقطع 0 


المسبحث الثالث عشر : 
أ مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه .. 


ب حكم وعبر من هلا المقطع اا ااام ااا 12121111111110 


المبحث الرابع عشر 1 
أ من إرهاصات النبوة عن أهل الكتاب وكهان العرب 


غندما قارب زمن بعثة الرسول (97ةِ) اام ا ااا نمو 


ب حكم وعير من هذا المبحث ع ل ان نم 0 متي اح نواه الف عو لط نوه ملا قو ها الا جع ماوع ةك 8 
الممبحث الخامس عشر : التحنث في غار حراء 00000 اا ااا 100 


المبحث السادس عشر : 


أ من إرهاصات النبوة قبيل البعثة ا ا 
ب - العير والعظات اا اا ا 10011 ا ا 0 


أ نزول الوحي 0000 
ب - العبر والعظات والدلائل ل 0 


أ فترة انقطاع الوحى ثم تتابعه ..... 


-51١ا/‎ 





51١48 








ال موضوع ئ ظ 0 0 الصفحة ' 
ب الحكمة من هذا الانقطاع 5-38 اود سس ود ب افا 
المسحث التاسع عشر : مراتب الو حي ا 5000 اموه رمدم مهتمهم مم١‏ 
الملبلحث العشرون' : مراتب الدعوة ومرا 5 201010 ١6‏ 
أت فراتي الذعرة ظ ا ا 2010 كص ١‏ 
ب مراحل الدعوة خلال حياة الرسول علق بلاوس و سم 1ف 
وقفة علل فقه هذه المراحل 20111111 5002 6 
00 الحادي والعشرون : | ا 000 

أ المرحلة الأولى : الدعوة السرية 58 2ك 1 
: ب - العبر والعظات في هذا المقطع مده سوسس سه ا 1561 
المبحث الثاني والعبشرون 0 

أ الجهر بالدعوة . ١‏ 110 0520000 ظ 70 2205 ١1‏ . 
ب - دروس وعبر من هنا 0 58 0 1١‏ 
الضف الدالفق والعشرون : | 00 
أ أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية 58 00 
الأسلوب الأول : إمحاولة التأثير على عمه ا 
الأسلوت الكان + التهذيك:يمتازلة الرسول 6ه وعمة أبي طالب ا ا 
أبرز الحكم والعظات في هذين الأسلوبين ‏ 00 
الأسلوب الثاللك : الاتهامات الماطلة لصضد الناس عنه 211000 ١‏ 
ام لرابع ب والاستهزاء والضحك والغمز واللمز 5 
الأسلوب 0 000 ا ام لي 
الأسلوب السادس' : طلبهم أن تكون للرسول وَل معجزات أومزايا 2 
ليست عند البشر العاديين 0000-6 00 0122011 ا 
الأسلوب السابع المساومات 0 00000 وااسم برو اقلا 
الأسلوب الثامن : سب القران ومنزله ومن جاء يه .........٠‏ مر ا اا 
الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للاتيان ' 0 
منهم بأسئلة تععجيزية للرسول ككل 000000000 ا ١‏ 

' الأسلوب العاشر : الترغيب: 0 ش«ظ2إ1إ 15 ممعي لا 


الممبحث السادس والعشرون إسلام النجاشئي 2111110 


-915- 








ا موضوع الصفحة 
الأسلوب الحادىي عشر : الرهيب ا 0 ااا 
الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء الجمسدي وا لم سر 
تعذيب الموالي و ل 
الوعامضر جو 5مك 
بلال اموب ا فركع ب ليع مم فشسسة و التس ا ل سا سس وس و الا 
خباب بن الأرت 8 0 ا 
عامة الموالي المستضعفين 00 ا 
بات العبر والعظات ا 
الأسلوب الثالث عشر : ملاحقة المسلمين خارج مكة ‏ 
والتحريض عليهم ا 
الأسلوب الرابع عشر : المقاطعة العامة ا 111 
الأسلوت الخامس عشر : محاولة فقتل الرسول علبي 

| ثم شن الحرب عليه ام يا ا ااا اا 00101111 0 
المبحث الرابع والعشرون : مكان التقاء الرسول يَف بالمسلمين 1 
المبحث الخامس والعشرون : 

أ الهجرة الأولى إلى الحبشة 5 0 0 0 
قصة الغرانيق وبطلاها ا 
١‏ بطلان القصة من جهة النقل (السند) ا 

. ” - بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل) ااا 
أ مخالفة القصة للقران الكريم 00 ااا 
ب - اضطراب روايات القصة 001 0 ااا 0 

ج - اللغة العربية تنكر القصة 01”ظكغ2 0 

: د بطلان القصة من حيث الزمان 30 اجام فاه شب 4 

٠‏ ه ‏ سبب سجود المشركين 00 اا 

. سب الحجرة الثانية إلى الحيشة 011 |[ 01000 
ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين نررد00000 0 ز 1 0 
3 حكم وعظات وعير من هذا المقطع يتب لك 

00000 


ا موضوع 


5 00 ' 0 








المبحث السابع والشعرون : إسلام حمزة وعمر ..... ل 
أ- إسلام حمزة بن عبدالمطلب .. 0 
ب - إسلام عمر بن الخطاب 00-8 0 ز 2 2 12 10 1 101 ذا اا 
ج - عظات وعبر وحكم من هذا المقطع لاا اسوطفسزم اساسوااسسوو و1 
المبحث الثامن والعشرون : 
أ المقاطعة العامة .. 17" 
5 ممم حل نان مقطع ' 5506 «الم و و 
المبحث التاسع والعشرون ش ظ ظ 
أ وفاة أ لاله ا سكا ماب ساس س1 
. لكي من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية ا 0 
ل :| وفاة د يجة لاوط و العوه ظا ل رو وات ار 1711 
المبحث الحادي والثلاثون 50 من سودة ) ل 
المبحث الثاني والثلاثون : ظ 
أ هجرته إلى الطا: يف ا فا سوم 
ب عظات وعير / ْ ا اا شيو شوك ون 1 ملا بارا ما رح ا وو و لا ارون وا ا عم 
المبحث الثالث والثلاثون ظ 
الإسراء والمعراج 0 ا م 
ب دلالاات وعظات وعير 1 ز 1 1 1 1 1 اا 1 
006 الرابع والثلاثون 1 ظ 
١‏ عرض الرسول ل نفسه على القبائل 0 
ْ 3-3 عظات وعم ... 2 700000000 16 [ 86" 
اللبحث لخامس والثلاثون #بيعة العقة الأول . 0 
الميبحث السادس والثلائون 000 
أ بيعة العقبة الثانية 011000 0-9 00000000 
بت - نتائج وعبر من بيعة الثانية 7 0 ْ 
الفصل الثانى : الطهجرة إلى المدينة .. باه ؟ 
الف الأول : : أملبايها ا .بوه ؟ 
أولا: الابتلاء والاضطهاد: ... 2-00 





ا موضوع الصفحة 


انيا: وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها ..... 


تالثا: تكذيب كبار زعياء قريش الرسول ا 0 
رابعا: مخافة الفتنة في الدين 0 
خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال .........٠‏ 
000 الثاني : 

الاذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة .. 
1 المهاجرين .. 
مأ وقع ليق ق 0 الما ا 000 
هجرة عمر بن المخطاب 


المبحث الثالث : هجرة ايسول ل إلى ا المدينة سين 
أولا: تامر قريش .. 
ثانيا: الإذن المدة افتلة ها ثم شم الشروع ف ا 
- في الطريق إلى الغار .... 
- ق الغار ....... 3 
التوجه إلى المديئة ...... 
الوصول إلى المدينة المنورة .. 5 5 
الأحكام والدروس المستفادة من ادك ا إل ١‏ المديئة 
ومقامة علي : دار أبي أيوب الأنصاري 


الفصل الثالثك * أسين بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلاية بل بالمدينة التورة 


الممبحث الأول : بناء المسجد .. 8 
أحكام وحكم في قصة بناء المسجد سد الريت: 7 
المبخث الثاني : 
المؤاخاة .. ما 
ب حكم وعبر من المؤاحأة .......... 
المحث الثالث : صحيفة المدينة ... 
أولا : مضمون الصحيقة .. 1000 
أ بنود الصحيفة المتعلقة من 0 
ب - بلود الصحيفة المتعلقة بالمشركين .. 


55١ 


متحروه 











اج - بنود الصحيفة المتعلقة باليهود ... 20710000009ظط1' ا ١‏ 50006 0 0 كنا 
3ع البنود المتعلقة بالقواعد العامة 00 1 1111111111ذظغ 530 0 عاسو 
ثانيا: مصادر الصبحيفة مس 1 
ثالئا: تاريخ كتاية الصحيفة .......... 21101011 
رابعا: الشواهد على فقرات الصبيفة من كنب السبنة والتاريج ا 
خامسا: دلالاات وأحكام وعير من صحيقة المديئة 98 *ششظ5ظ' لكام 
الفصل الرابع  :‏ القسبم الأول : متقر قات اسمس سس 1818 
0 الأول : : تسمية يثرب بطيبة وطابة والمديئة الالا فبو ا عاط 1 
المسبحث الثاني : : بععض المناعب الصحية تواجه بعض التوائجر ف 500 فض 
المبحث الثالث كريس تبدد المهاجرين والأنصار فضا 
الفصل الرابسع ابع : القسم الثاني : النشساط العسكر 5 ادي ظ 
518 غْروةٌ بدر الكبرى --0000 000 ان 
اللبحث الأول : الإذن بالقتال 2577 200010 ملم ا ا 
اللبحث الثاني : الغز وات والسرايا والأحلاف مدر اهامة 0000 
قبل غزوة بدر الكبرى 7[ 1[ ز[ز1ز[ز1ز1 |1[ 1[ 1 | 1 |1 |ز| ز 1 0000 عمسا 
أولا: أهداف الغزوات والسرايا 27170701011 
ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث اهامة ... ال 
)١(‏ سرية سيقت الخز بقيادة حمزة بز 0000000052 2 5 011 
(1) سرية سعد بن أبن وقاص إلى الْخرّار 222000 ا م 
9؟9) غزوة الأبواء (وَدانَ) ١‏ ا ا ا 57ظ 0 اا 
(5) سرية عبيدة بن الحارثٍ الى رابغ 0 0 
(©) غزوة بواط من ناحية رَضِوَئُ اا ساب او و ا 
19) غروة سَفْوَان (بدر الأولى ‏ بدر الصغرى) 0 سيدا 
(0) غزوة ذي اشير - ب 500270000ظ25 ا 500 لشي ظ 
(8) سرية ة نُخْلّة ' 000101000000000 525200 57 #ابم 
أحكام وعير في قصة سرية ندخلة 07000ظ 0 ل ع لو 
6 تحويل القبلة 0 011110[110110غظ ز ز ز [ ز ز ز ز 1 1ض 00 ٠‏ 
)٠١(‏ فريضة ة صيام شهز رمضان ا سنا 


00 





امو ضوع 00 الصفحة 





الفصل الخامس : غزوة بدر الكبرى ....... رف 
الملائكة تشهد بدرا .. ١ه؟‏ 
مصرع الطغاة يوم بدر 
أ أبو جهل ا 1 1 1 121 1 1 1 1 ذا 
ب - أمية بن خلف هم 
ج - العاص بن هشام بن المغيرة ا ة 2 زة 2 2 2 ز2ز 2 2 12 0 
دفن قتلى المشركين في القليب مهم 
الغنائم دهم 
الأسرى 008 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 اا 
أحكام وحكم من غزوة بدر ااا ال ا 
الفصل السادس : النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد ا 
المبحث الأول : سرية قتل عصماء بنت مروان .. فلن 
المبحث الثاني : غزوة بن سَلَيم بالكذر 000 
المبحث الثالث : مؤامرة لاغتيال الرسول علد 0 
المبحث الرابع اي ‏ لقل اوسمة 0 0 
المبحث الخامس : غزوة بني يناع ... احض 
المبحث السادس : غزوة السويق 11 1 اا 
المبحث السابع : غزوة فرقرّة الكلن بويضة ا 
المبحث الثامن : سرية قتل " كعب بن الأشرف اليهودي ما ا ا 
المسبحث التامسع غزوة ذي 596 ا بام 
المبحث العاشر : غزوة ران 5 الع من 8 0 
المبحث الحادي عشر : سرية القَرَدَةٌ 0 
الفصل السابع : غزوة أحد 1 اا 
أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد ا 0 اا 
الفصل الثامن : الغزوات والأحداث الأخرى بين غزوتي أحد والمريسيع ............4017 
المبحث الأول : أ غزوة حمراء الأسد 056غظظظ3ظ 0 0 00 
المسبحث الثاني : سرية أبي 0 000010000 ةد 0 
المسحث الثالث درن للق ان 98 ه151 10 


2572 








الموضوع | |0 < 0357 الصفحة: 
اللبحث الرابع : أسرية الرّجِيع 525 سجس ا م ا 0 ١‏ 5 
المسبحث الخامس ؛ سر ية ا 1171010010100 ين 0 
اللبحث السادس ١‏ حت واحكام وعجر ودروس عن اسرية 0 
الرجيسع نشيو معونة 270701010000( 0 
اللبحث السابع : أغزوة بني النضير العم روه بع وف 1 
المبحث الثامن : غزوة بدر الموعد ل 000 
المبحث ؛ التاسع : أغزوة ذات الرقاع ةة ة ة ة ز ز ز دز دز 0 111 < 5 4 
المبحث العاشر : غزوة دُوْمَة الجندل لمار روود 5700000 س1 
الفصل التاسع : غزوة المرريسيع (بني الُصُطلِق) 0 لضن 
الفصل العاشر : 0 الخندق (الأحزاب) 1 0 
الفصل الحادي عشر : غزوة بني قُرَيْة 20 001539 0 0 0000 
الفصل الثاني عشر : الغزوات والسرايا والبعوث والأخداث التي 00 
وقعت بين غزوتي بي قريظة والحديبية 1 7ط 1 
المبحث الأول اي ة عبدالله بن عَتِيك لقتل سَلام بن بي الحُقيق 1 
المبحث الثاني : سرية محمد بن مُسْلَمَة | إلى القرطاء الس و 
المسبحث الثالث : غزوة بني يان وما فيها من فوائد اه ا ليطا 
المبحث الرايع : سرية مكاشَة بن محصَن | إلى العَمْر 000 
ا ميبحث الخامس : أسرية محمد بن مسلمة إلى ذي الدع حا اا مر 11 
المبحث السادس : سرية زيد بن حارثة إلى بتي سليم بالجموم 2521 الام 
المسبحث السابع سرية زيد بن حارثة إلى لى العيص وما فيها من حكم اماه 
المبحث الثامن سرية ة زيد بن حارئة إلى الطرف 0 0 0 00 
المبحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى جَذَام من أرض ست .. 00 
ا مبحث العاشر سرية زيد إلى وادي القَرّ م مارو مامه سدم ش52 538 ْ 
اللبحث الحادي عشر : 0 ية ابن عوف إلى دُومّة الجندّل 558 35" ا 
اللبحث الثاني عشر: سرية علي إلي بني عبدالله بن سعد بن بكر بفَدَك ين 
المبحث الثالث عشر : سرية زيد إلى بني فزَّارة اس ال ده 
المبحث الرابع عشر: : سرية عبدالله بن رواحة إلى ليُسَير رام ون للا 
ا سرية ذبن جابر الفهري إل لكين ال ا 1 


37ت 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس عشر : سشرية الضمري لقتل أي سفيان م ا 2 
اللبحث السابع عشر: سرية الخبّط (سيف البحر) ا 
الفصل الثالث عشر : صلح الحديبية ..... اليك 
البحث الأول : أحداث الحديبية ة ةز ز ز ز ز د 0000012 0 0 0 
المبحث الثاني : فقه وحكم ودروس من صلح الحديبية لط م امم ا 5 
الفصل الرابع عشر : غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر 0 
المبحث الأول : غزوة ذي قرد 1 ااا 
المبحث الثاني : سرية أبان بن سعيد بن العاص 0000 
الفصل الخامس عشر ٠:‏ غزوة خيبر ذ1زذؤز[ز[ز ز 1 [ 1 21211011101 ا 
بعض فقه وحكم وعبر ودر وس غزوة خيبر ز[ؤز ز ز[ ة[ [ [ [ [ [ |[ |[ 000 
الفصل السادس عشر : رسائل النبي و إلى الزعاء . ! اه 
المبحث الأول : كتاب النبي يله إلى النجاثي 0 
المبحث الثاني : كتاب النبي 5 كيه إلى كسرى 8 102117 0 
المسبحث الثالث كات النبي كه إلى قيصر 1 ا 
المبحث الرابع : كتاب النبي كَل إلى الحارث بن أبي شمر الغسائي ............19ه 
المسبحث 0 “كتاف ابي يه إلى هَوْدَة بن علي الحنفي اخ ل 6 
الممسبحث السادس : كتاب النبي كه إلى المقوقس 0 
المبحث السابع : كتاب النبي و إلى المنذر بن ساوى العبدي م ااه 
المبحث الثامن : كتاب 1 كل إلى جيفر وعبد ابني الجلندى 3 
الممسبحث التاسع : رسائل أخرى متفرقة بد د د د 0 اا 
المسبحث العاشر : فوائد وحكم وعبر في هذا المقطع ا اا 
الفصل السابع عشر : السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء ..... مخ ا لاه 
الميبحث الأول : سرية عمر بن الخطاب الى تربة ا ااه 
المبحث الثاني : سرية أبي بكر الصديق إلى نجد 5 
المبحث الثالث : سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدَّك ا اه 
المبحث الرابع : سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة 00 
المبحث الخامس : سرية بشير بن سعد إلى الجناب 0 0 0 
الفصل الثامن عثر : عمرة القضاء ..... +.إبمره 


596 


اس 54و 


ظ 
الملوضوع [ ظ 7 030 الصفحة ‏ 
الفصل التاسع عشر السر انا والأحات بين غمرة القضاء ؤسرية مويه رةه 
المسحث الأول : سرية ة أبي العوجاء السلمي 1111 د 0000000 
الملبحث الثاني : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد اه 
المبحث الثالث : سرية غالب بن عبدالله إلى الكديد اس 
المبحث الرابع : دروس وعبر من أحداث هذه السرية ماس 0 
المبحث الخامس : :| سرية غالب إلى مصاب أصحاب يشير مسب ال 1ق 
اللبحث السادس ! سرية كعب بن عمير إلى قضاعة يب ا ااا 
الممبحث السابع :.دروس وعبر محا د مام ولع و 0 ظ ماه 
اللبحث الثامن : شري بد شجاع ين وهب إل النى: 0-0000 
المبحث التاسع : أسرية زيد بن حارثة إلى مدين 000 لا 841 
الفصل العشروت : سرية مؤتة ااا 
الفصل الحادي والعشرون : السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فت مكة 0 [ امه 
المسحث الأول سرية ة ذات السلاسل ا 
المبحث الثاني : مارية أب غدرة إل الكل له 
اللبحث الثالث : سرية أبي قتادة إلى بطن اضم ل ل رةه 
الفصل الثاني والعشرون : غزوة فتح مكة امام يميه سه و معد معدم هسهو ...لاه 
الأحكام والدروس والعظات والعير المستفادة من أحداث غروة الفتتح لاه 
سرايا وبعوث الرسوك يك أيام فتح مكة 020 1200 
)١(‏ بعث خالل , بن الوليد إن بني جذيمة فرق كانه 0 
ف بعث هشام , بن العاص إلى جهة يلملم ش55 ا اله 
(96) بعث نخالد 5 سعيد بن العاص قبل عرئة المطاس سوا ما ا ود و كبرق 
الفصل. الثالث والعشرون : عونا حنين والطائف 0 
المبحث الأول : غزوة حئين ثر' 011101110113110 د طلارة 
المبحث الثاني : غروة الطائف 220100000 221111116 5 
المبحث الثالث : أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف ا 
الفصل الرابع والعشرون : السرايا والأحداث بين غزوق الطائف وتبوك 10 
المسبحث الأول : سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين. 0 اا 
الملبحث الثاني : إسلام كعب بن زهير اجاسطدة وو اسار سو ربا 
ظ ظ 


ا موضوع 


الممبحث الغالى 5 المصدقون ون ونا ا وت تلن متت ا ع ل لل ا 6م ها عا ا انع ريك واه 2 الاج لقاع هاعر هاما 


الملبحث الرابع : سرية عييئة بن حصن إلى بني العنير 5-5 
المبحث الخامس : سرية قطبة بن عامر إلى تبالة 111100 


ل 0 


000010 0 0 0 


الممبحث السابع . سرية عبدالله بن حذافة السهمى 0/1101 
المبحث الثامن : من فوائد هذا المقطع ددذددذذذ-د--11 1 1 1 1ك“ 
اللبحث التاسع : سرية علي إلى الفلس ل 








الفصل الخامس والعشرون : غزوة تبوك 1[ 1 000 
الفصل السادس والعشرون 10 32711[#1#171 0 
الفصل السابع والعشرون : الأحداث والسرايا والبعوث 
بين غزوة تبوك والمرض والوفاة ج ‏ لنن ا مان ااا ا 
الملبحث الأول : حجة أبي بكر الصديق ل ا 


المبحث الثاني : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن اووس ماسوو ا ا 
المبحث الثالث : بعث على وخالد إلى اليمن 1 0 اا 
المبحث الرابع : سرية جرير البجلي إلى ذي الخلصة ......... 4 
المبحث الخامس : حجة الوداع ل 
المبحث السادس : أحكام ومبادىء وعير من حجة الوداع معي الس ا 
المبحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام تسج اسع سس 
الفصل الثامن والعشرون : المرض والوفاة ... 000000 
الفصل التاسع والعشرون : أمهات المؤمنين 0 د 


الفصل الثلاثون : بعض شهائل الرسول عَلِلةِ 111101111110100 
يت المصادر والمراجع 1 0 1 1000 اي اا ااا 000 
فورين الا نانف ال ا 50 
فهرس أقوال الرسول (فل) ......... ل ا ا 
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ا موضوع 





قهرض القواقسي سيت سي مي يي يي ل 07 


فهرس أنصاف الأبيات 
فهرس الحكم والأمثال 


0 
+وروو جد.ء. 


فهرس الموضوعات ........... 
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